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  المقدمة
 

 أجمعين ، وعلى  االلهِِ خلقِ الأتمان الأكملان على خيرُسلام والُ العالمين ، والصلاةِّ الله ربُالحمد

 .ين ِّ الدِه إلى يومِ بدعوتعىَه ، ودِه ، ومن سار على نهجِ وصحبآله

 :أما بعد 

  )أهمية الموضوع ( 
 

ر على طلاب السنة المنهجية من قسم أصـول الفقـه في الدراسـات العليـا أن ّ كان من المقرَّفلما

 ّ من أهـمِ الأصوليةِ الفروقَوضوع مَّ أنُطروحة الماجستير ، فقد وجدتُموا بموضوع لأّيتقد

ِ علماء الأصول ، حيث أظهروا به كثيرا من أسرار الشريعة ومقاص بهاعُنيالمباحث التي  ، دهاً

ِوأزالوا به كثيرا من الإشكالات والأخطاء ممـا كـان لـه الأثـر الطيـب في ضـبط ، رات ّصوَّ التـً

 شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس ُوالأحكام ، وفي ذلـك يقـول الإمـام، ل والمسائ، والقواعد 

 ، ِ القـدرُ عظـيمً أيـضاُ وهـذا الفـرق((:روق الأصولية حمه االله عند بيانه لبعض الف ر)١( القرافي

ْمور عظيمة من الإشُ أُنفرجَه تِبتحقيقو ، ِ الخطرُجليل ٌ ُّالات ، وترد إشكالات عكٌَ ًظيمة أيـضا ُ ٌ

  .  اهـ)٢( ))ع في بعض الفرو

َّوذكر أيضا رحمه االله أنه ظل يلتمس بعض الفروق ثماني سنين  ً)٣(.  

                                                
 المـالكي ، انتهـت إليـه رئاسـة القـرافي هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الـصنهاجي _)١(

ًالمالكية في عهده ، كان عالما حافظا بارعا في الفقه  ً ، وم العقلية أخذ عـن العـز بـن عبدالـسلام والعل، والحديث ، والأصول ، ً

التنقـيح في أصـول الفقـه ، والـذخيرة في الفقـه ، وأنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق ، : وابن الحاجب ، له مؤلفات عدة منهـا 

: ته في نظر ترجمي. ودفن بالقرافة ،  هـ بمصر القديمة ٦٨٤وسمي بالقرافي لأنه كان يأتي الدرس من جهة القرافة ، توفي سنة 

  .٩٤ / ١ ، الأعلام للزركلي ١٨٨ ، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ٦٢الديباج المذهب لابن فرحون 

  . ١٦١ / ١ الفروق للقرافي _ )٢(

  .٤ / ١ :المصدر السابق  _)٣(
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ّونظرا لهذه الأهمية التي يمتاز بها علـم الفـروق ، ولمـا يترتـ ب عـلى دراسـته ، والعنايـة بـه مـن ً

 ّ أن يكـون محـلِ مـن المناسـبُالفوائد ، والعوائد الحميدة التي يستفيدها طالب العلم ، رأيـت

 .ستي في مرحلة الماجستير درا

ًوقد وجدت كثيرا من علماء الأصول ، وعلمائه المبرزين قد اعتنوا ببيـان الفـروق الأصـولية ، 

ــوا في مؤلفــاتهم  ــد، ّفبين ــروق المتعلقــة بالمق ــصنفاتهم المختلفــة الف ، ّوالتــصورات ، مات ِّوم

ًمتفرقا في ثنايا مؤلفاتهم إلا أن هذا البيان وقع ؛ ومباحث الأصول على اختلافها ، والأحكام 

سـتدلال ،  الاِ إذا كان في معرضًه خاصةِّ مظانِومصنفاتهم ، وقد يذكر بعضهم الفرق في غير

ِّ على الدليل المخالف ، وكل هذا يشكِّأو المناقشة ، أو الرد  هـذه ِ شـتاتِ لجمـعً ماسـةًل حاجـةُ

ها عـلى البـاحثين ، والدارسـين ، المادة العلمية العزيزة في علم الأصول ، والتي لا يقتصر نفع

والمتخصصين في الأصول بل يشمل غيرهم من أصحاب التخصصات العلميـة الأخـرى في 

وغيرهـا مـن التخصـصات العلميـة التـي ، والمنطـق ، واللغـة ، والحـديث ، والتفـسير ، الفقه 

  .يُشارك علماء الأصول في جوانب منها كما هو معلوم 

 في ٌ كبيرٌوفي رحمه االله إسهامُّ الطّليمان بن عبد القويُن أبي الربيع س الديِ نجمولقد كان للإمام

ّ الفروق الأصولية ، وذلك من خلال شرحه المبارك على مختـصر الروضـة ، والـذي يعـد ِبيان ُ

 الشروح المعتمدة في علم الأصول ليس في مذهبه فحسب بـل حتـى خـارج المـذهب ِّمن أهم

بــن عبــد القــادر لى ذلــك الــشيخ ف ، وقــد أشــار إنُِّ صــوأجــود مــا، حــسن ُحيــث يعتــبر مــن أ

ِه في مجلـدين حقـق فـيهما فـن الأصـول ، فُـِّؤلُ مهُحَـَ وقـد شر((: حمه االله حيث يقول  ر)١(نبدرا َّ َّ

ف في هـذا نُّ ما صـُ فهو أحسنِ ، وبالجملةٍ وافرٍلاعِّ في هذا الفن ، واطٍ واسعٍ فيه عن باعَوأبان

                                                
 ، أصـولي ، فقيـه دمـشق احـدى قـرى دوما، ولد بـ بدران بابن المعروف ، ىمصطف بن حمدأ بن القادر عبد هو الشيخ _ )١(

 تـوفي بدمـشق سـنة ، الحنابلـة إفتـاء ليِوَ ، بدمشق وعاش ،  ، كان واسع الاطلاعالعلوم من أنواع في مشارك ، مؤرخ ، أديب

 روضـة النـاظر لابـن شرح العـاطر الخـاطر ونزهـة  حنبـل بـن أحمد الإمام مذهب إلى المدخل : ، له مؤلفات منها  هـ ١٣٤٦

  .٤/٣٧ والأعلام للزركلي ، ٥/٢٨٣ معجم المؤلفين لعمر كحالة :  انظر ترجمته في .وغيرها ةقدام
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 القلــوب بــلا ُ يــدخلٍكها في قالــببَْ ، وســِ العبــارةِ مــع ســهولةوأجمعــه ، وأنفعــه،  ِّالفــن

))استئذان
  .اهـ)١(

ُوقد قمت بتصفح الشرح ك ّ الفروق الأصولية التي بينها الإمام الطوفي رحمه االله ، ِتجريده ، وِّلُ

 ً علميــةً دراســةدراســتهاو،  ِصنيفَّوالتــ،  ِوالترتيــب،  ِبــالجمع ً جــديرةً علميــةًفوجــدتها مــادة

 المطلــوب ، وقــد عــلى الوجــه للبــاحثين ، والمتخصــصين أن يــستفيدوا منهــا ُسهلتــ ، ًهجيــةمن

 :  إختياري لهذا البحث فيما يليُ ، ودوافعُصت أسبابّتلخ

 

  )ختيار أسباب الا( 
 

هميــة كتــاب روضــة النــاظر للإمــام عبــداالله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي رحمــه االله ، أ :ًأولا 

 بن عبدالقوي الطوفي رحمه االله حيث أن لهذين الكتابين مكانة علمية ومختصره للإمام سليمان

ًبارزة بين كتب أصول الفقه عموما ، وأصول الحنابلة على وجه الخصوص ،  وكـان لمختـصر 

 .    الروضة على وجه الخصوص مزية الاختصار مع التحقيق والتدقيق والتهذيب 

 لما يترتب عليه من الفوائد الكثـيرة التـي ؛دراستها و،  الفروق الأصولية ِ موضوعُهمية أ:ًثانيا 

 .ها الباحث ، وغيره  منيستفيد

ِ الفروق الأصولية معين بعد االله على فهـمُفعلم ٌ  ِصورات ، وزوالَّ التـِ المـصطلحات ، وضـبطُ

َّوالمــسائل تحريــرا ســليما ، خاليــا مــن اللــ،  القواعــد ِالإشــكالات ، وتحريــر ً  في المفــاهيم ، ِبسًً

 .تبهات شْوالم

 بأسـلوبه هـاّ حيـث بينًَ فائقـةً الفـروق الأصـولية عنايـةلىَوَْأن الإمام الطـوفي رحمـه االله أ :اً ثالث

 ذلـك ظهـر مـن خـلالأً كثيرا من الفوائد النادرة ، وقد مي الدقيق ، والذي حمل في ثناياهالعل

                                                
  .٤٦٠ المدخل لابن بدران _)١(
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 شرحه على المختصر  الذي يجعل دراسة الفروق فيَالأمر، وفهمه رحمه االله ،  سعة علمه البيان

 .والدارسين ،  بالعناية من الباحثين ًجديرة

ومباحثـه ،  علـم الأصـول جوانـب أن هذه الفروق التـي ذكرهـا رحمـه االله اسـتوعبت  :ًرابعا

 في ثنايـا شرحـه ، ًالمختلفة ، فاكتملت بذلك مادة الفـروق الأصـولية ، لكنهـا وقعـت مبعثـرة

ًضـا رََ، ومنها ما هو عزيـز يـذكره رحمـه االله علرجوع إليه  اُمنها ما هو موجود في المظان يسهل

 هــذه ِ الحاجــة الماســة إلى جمــعُ ، ومــن هنــا تظهــرٍ ، أو اعــتراضٍ ، أو مناقــشةٍســتدلالخــلال ا

ها بمنهجية يسهل معها للباحثين ، والدارسـين أن ِها ، ودراستِها ، وتصنيفِالمتفرقات ، وترتيب

 .يستفيدوا منها بالشكل المطلوب 

 مائـة ُأنني قمت بجرد الفروق الأصولية التـي ذكرهـا رحمـه االله في شرحـه فوجـدتها :اً خامس

 ٌ علميـةٌ ، وقد شملت أبواب الأصول ومباحثه ، ومسائله المختلفة ، فهـي مـادةوثمانية فروق

ِّ يفي مثلها بالغرض المطلوب من الدةٌواسع ِ  .راسة َ

نى بهذه سائل الجامعية ، والمؤلفات من اعتلروبحثي في ا، أنني لم أجد حسب علمي  :ًسا ساد

راسة المتخصصة للفروق عند الإمام الطوفي رحمه االله من خلال شرحه لمختصر الروضة ، ِّالد

ًوقد وجدت الرسائل العلميـة التـي تعرضـت لمباحـث الفـروق عمومـا ، وهـي تعتنـي ببيـان 

ّ كـما بينتـه في الملحـق عـن والمـصنفات في الأصـول ،، الفروق الأصولية من خـلال المؤلفـات 

ًبالفروق ، وتعتبر دراستي هذه تكميلا لتلك الدراسـات مـن جهـة كونهـا الدراسات المتعلقة  ُ

ٍ بعالمًصةِّتخصمُ ً معـين ، ممـا يثـري المكتبـة الأصـولية عمومـا ، والدراسـات المتعلقـة ٍ ، وشرحِ ُ

 .ًبالفروق الأصولية خصوصا 
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  ] :خطة البحث [ 
 ، ًحثـا مباثنـين وخمـسينوث على مقدمة ، وأربعة أبواب ، وثمانيـة فـصول ، تشتمل خطة البح

 :وذلك على النحو التالي ،  وخاتمةاً ،  مطلبأربعة وثمانينو

ــة الموضــوع ، وســبب اخ :المقدمــة : ًأولا  تيــاره ، وخطــة البحــث ، وتــشتمل عــلى أهمي

 .ومنهجي فيه

 :وفيه فصلان  ،الموضوع فقرات التعريف ب: الباب الأول : ًثانيا 

 :وفيه ثلاثة مباحث ، التعريف بالفروق الأصولية : الفصل الأول 

 :  ، وفيه مطلبانتعريف الفروق الأصولية الإضافي واللقبي: المبحث الأول 

 :تعريف الفروق الأصولية الإضافي ، وفيه فرعان : المطلب الأول 

 :ن ًتعريف الفروق لغة واصطلاحا ، وفيه مقصدا: الفرع الأول 

 .تعريف الفروق لغة : المقصد الأول 

 .ًتعريف الفروق اصطلاحا : المقصد الثاني 

 :ًتعريف الأصولية لغة واصطلاحا ، وفيه مقصدان : الفرع الثاني 

 .تعريف الأصولية لغة : المقصد الأول 

 .ًتعريف الأصولية اصطلاحا : المقصد الثاني 

 .لقبي تعريف الفروق الأصولية ال: المطلب الثاني 

 .نشأة علم الفروق الأصولية : المبحث الثاني 

 .أهمية علم الفروق الأصولية وعناية العلماء به : المبحث الثالث 

التعريف بالإمام الطـوفي ، وشرحـه لمختـصر الروضـة ، وفيـه ثلاثـة : الفصل الثاني 

 :مباحث 

 : مطالب خمسة التعريف بالإمام الطوفي ، وفيه :المبحث الأول 
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 .ه تاسمه ونسب: ب الأول المطل

  . وطلبه للعلممولده ونشأته: المطلب الثاني 

 .وفاته : المطلب الثالث 

 .ثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 

 .عقيدته  :المطلب الخامس 

 : شخصيته العلمية ، وفيه ثلاثة مطالب :المبحث الثاني 

 .شيوخه : المطلب الأول 

 .تلاميذه : المطلب الثاني 

 .مؤلفاته : طلب الثالث الم

 :التعريف بشرحه لمختصر الروضة ، وفيه ثلاثة مطالب  :المبحث الثالث 

 .سبب تأليفه : المطلب الأول 

 .أهميته وقيمته العلمية : المطلب الثاني 

  .دراسة الفروق الأصولية في شرح مختصر الروضة: المطلب الثالث 

 ،  ] واللغـاتمات والأحكـامالفـروق في المقـد:[ الباب الثاني : ًثالثا 

 :وفيه فصلان 

 :ً مبحثا  عشرخمسة ، وفيه ]الفروق في المقدمات : [ الفصل الأول 

 .الفرق بين الحمد والشكر : المبحث الأول 

 .الفرق بين التصور والتصديق : المبحث الثاني 

 .الفرق بين الدليل والتعليل : المبحث الثالث 

  .يمان والإسلامالإالفرق بين : المبحث الرابع 

 .الفرق بين النبي والرسول  : المبحث الخامس

 .الفرق بين العلم والمعرفة  : المبحث السادس
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  . والعلمالفرق بين اللقب : المبحث السابع

  .الإسنادبين  والإمالةو  الإضافةالفرق بين : المبحث الثامن

  . والحدالفرق بين التعريف : المبحث التاسع

  . والتأليفالفرق بين التركيب : المبحث العاشر

 .الفرق بين الفقه والفهم  :  الحادي عشرالمبحث

  . والظنالفرق بين العلم :  عشرلثانيالمبحث ا

  . والنظريالفرق بين الضروري:  عشر لثالمبحث الثا

  . والعكسالفرق بين الطرد:  عشر رابعالمبحث ال

  . والمثلين والخلافينضدينالفرق بين النقيضين وال:  عشر المبحث الخامس

  :مبحثان ، وفيه  ] واللغات الأحكامق فيوالفر: [ الفصل الثاني 

 :ً مطلبا وعشرونخمسة، وفيه ] الفروق في الأحكام [  : الأول المبحث

 .الفرق بين خطاب التكليف ، وخطاب الوضع : المطلب الأول 

 .الفرق بين الواجب المضيق والموسع  : المطلب الثاني

 . فرض العين وفرض الكفاية الفرق بين : لمطلب الثالثا

َِّ والكَّع والمخيرَّالفرق بين الواجب الموس: المطلب الرابع   .ك فائي من جهة التر

 . الفرض والواجب الفرق بين: المطلب الخامس 

 .الفرق بين الواجب والمندوب : المطلب السادس 

 .واجب الموسع والمخير وفرض الكفاية الفرق بين المندوب وبين ال: المطلب السابع 

  . من حيث التقييد بالزمان والأشخاصالفرق بين الواجب والحرام : المطلب الثامن

 .والمندوب الفرق بين المكروه  : المطلب التاسع

 .والحرام الفرق بين المكروه : المطلب العاشر 

 .الفرق بين التخيير والإباحة  : عشر اديالمطلب الح
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 .الفرق بين الفاسد والباطل  :  عشرلثانيالمطلب ا

 . السبب والشرط الفرق بين :  عشرالمطلب الثالث

  .مانع الحكم ومانع السبب الفرق بين :  عشرالمطلب الرابع

 . الشرط وجزئه وجزء العلة الفرق بين  : عشرالمطلب الخامس

 . أجزاء العلة والعلل المتعددة الفرق بين :المطلب السادس عشر 

 .الشرعية العلة الفرق بين العلة العقلية و :  عشرطلب السابعالم

  . والشرط العقلي والشرعياللغوي والعادي الفرق بين الشرط : لمطلب الثامن عشرا

 .الفرق بين الشرط والمانع  : طلب التاسع عشرالم

 .الفرق بين الركن والشرط : العشرون ب المطل

 . الأداء والقضاء بينالفرق :   والعشرونالحادي المطلب

 .الفرق بين الأداء والإعادة :   والعشرون الثانيالمطلب

 .الفرق بين القضاء والإعادة :   والعشرون الثالثالمطلب

 .الفرق بين العزيمة والرخصة :  والعشرون المطلب الرابع

 .الفرق بين الترخيص والتخصيص :  والعشرون امسالمطلب الخ

  :، وفيه تسعة مطالب]  اللغات فيالفروق  [ :المبحث الثاني 

 . الحقيقة والمجاز الفرق بين : الأولالمطلب 

 . الحقيقة اللغوية والعرفية الفرق بين :  الثانيالمطلب

 . الحقيقة اللغوية والشرعية الفرق بين :  الثالثالمطلب

َ العلاقة والعلاقة الفرق بين : الرابعالمطلب  ِ. 

 .وضع والإستعمال  الالفرق بين :  الخامسالمطلب

 . مجاز الإستدلال ومجاز الإستعمال الفرق بين :  السادسالمطلب

 . المجاز الإفرادي والتركيبي الفرق بين : لسابع االمطلب

 .التركيب والتأليف بين  التضمين والفرق بين :  الثامنالمطلب
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  . والظاهر النصالفرق بين :  التاسعالمطلب

،  ]  النقليـة والـدلالات الأدلـةفيلفـروق ا: [ البـاب الثالـث : ًرابعـا 

 :وفيه فصلان 

 :ًمبحثا   وعشروناثنان ، وفيه ] الأدلة النقلية فيالفروق : [ الفصل الأول 

 .الفرق بين الكتاب والقرآن  :  الأولالمبحث

 . والقراءات  القرآنالفرق بين: المبحث الثاني 

 .الفرق بين المحكم والمتشابه  : ثالث الالمبحث

 .الفرق بين المتواتر والآحاد  :  الرابعلمبحثا

 .الفرق بين الراوي والمفتي  :  الخامسالمبحث

 .الفرق بين الرواية والشهادة  :  السادسالمبحث

  . والضعيفبين الحديث الصحيح والحسنالفرق  : لسابع االمبحث

  .خبر مجهول الحال وروايتهالفرق بين  :  الثامنالمبحث

 الفرق بين قول الـصحابي قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وبـين أمـر  : التاسعالمبحث

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . )سمعت (  و )حدثني( الفرق بين قول الراوي  :  العاشرالمبحث

  . )أنبأنا (  و )حدثنا (  و )أخبرنا( الفرق بين قول الراوي :  عشر  الحاديالمبحث

 .لفرق بين الخبر المخالف للقياس والخبر المخالف للأصول ا:  عشر  الثانيالمبحث

 .الفرق بين الجرح والتعديل  :  عشرالثالثالمبحث 

 .الفرق بين النسخ والتخصيص :  عشر  الرابعالمبحث

 .الفرق بين النسخ والزيادة على النص  :  عشرالخامس المبحث

 . في اللفظالفرق بين القرآن والسنة  :  عشر السادسالمبحث

  . في اعتبارهم في الاجماعالصبي والمجنونبين الفرق بين العامي و :  عشر السابعالمبحث
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 . في اعتبارهم في الإجماع  وبين الأصولي والنحويالفرق بين الفقيه :  عشر الثامنالمبحث

 .الإجماع السكوتيفي   الفتيا والحكمالفرق بين :  التاسع عشرالمبحث

 . ٍتعليلٍإحداث دليل أو  في المسألة وبين ٍ ثالثٍين إحداث قولالفرق ب : العشرون المبحث

 .الفرق بين الإجماع النطقي والسكوتي  :  والعشرون الحاديالمبحث

  . في التكفيرالفرق بين منكر أصل الإجماع ومنكر حكم الإجماع :  والعشرون الثانيالمبحث

  :احثثلاث مب ، وفيه  ]الدلالاتالفروق في : [ الفصل الثاني 

 : مطالب أربعة، وفيه ] في الفروق في الأوامر والنواهي  [ :المبحث الأول 

  . من حيث تناولهما بالأمر المطلقالفرق بين الأمر والنهي: المطلب الأول 

 . الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر الفرق بين : المطلب الثاني

 .التكرار   اقتضاء الأمر والنهي فيالفرق بين : المطلب الثالث

 .فساد ال النهي  اقتضاء العبادات والمعاملات فيالفرق بين : المطلب الرابع

  : مطالبأربعة، وفيه ] الفروق في العموم والخصوص والإستثناء  [ :المبحث الثاني 

  . من حيث الدلالةالفرق بين الألفاظ والمعاني: المطلب الأول 

  .الثلاثة في إطلاق لفظ الجمعالاثنين و لفظ الفرق بين : الثانيالمطلب 

 . الإستثناء والتخصيص بغير الإستثناء  الفرق بين :المطلب الثالث

 . الإستثناء والشرط الفرق بين : المطلب الرابع

 ، وفيه ستة]  والمنطوق والمفهوم الفروق في المطلق والمقيد والمجمل والمبين [ :المبحث الثالث 

 :مطالب 

 . المطلق والمقيد ينالفرق ب: المطلب الأول 

 . المجمل والإجمال الفرق بين : المطلب الثاني

 . المجمل والمشترك الفرق بين : المطلب الثالث

 . والإشارة الإيماء الفرق بين : المطلب الرابع
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 .المخالفة مفهوم  الموافقة ومفهوم الفرق بين : المطلب الخامس

 .لة باللفظ الفرق بين دلالة اللفظ والدلا: المطلب السادس 

الفروق في الأدلة المختلـف فيهـا والقيـاس : [ الباب الرابع : ًخامسا 

 : فيه فصلان، و] والإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح 

 :، وفيه مبحثان ] لأدلة المختلف فيها والقياس الفروق في ا: [ الفصل الأول 

  :مطلبانه ، وفي ] الأدلة المختلف فيهالفروق في ا [ :المبحث الأول 

 . الإستحسان والقياس الفرق بين : المطلب الأول

 . المصلحة المرسلة والقياس الفرق بين : المطلب الثاني

 :ً مطلبا  عشرخمسة، وفيه ] الفروق في القياس  [ :المبحث الثاني 

 .الفرق بين القياس الجلي والخفي :  الأول المطلب

  . في معنى الأصلالقياس الذي والدلالةياس قالفرق بين قياس العلة و:  الثاني المطلب

 .الفرق بين القياس والإجتهاد :  الثالث المطلب

 . القياس والرأي الفرق بين :  الرابعالمطلب

 . الباعث والأمارة المحضة الفرق بين :  الخامسالمطلب

 .ِّ المعرف والباعث الفرق بين :  السادسالمطلب

 .الإيماء مسلك لنص و ا مسلكالفرق بين :  السابعالمطلب

  . والمصلحة والمناط الوصفالفرق بين :  الثامنالمطلب

 . الشبه والمناسبة الفرق بين :  التاسعالمطلب

 .المحل التعليل ب العلة القاصرة والفرق بين :  العاشرالمطلب

 . النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف الفرق بين :  عشر الحاديالمطلب

 .ّ التعليل بالإسم والتعليل بالمحل الفرق بين :  عشر الثانيالمطلب

 .الطارئ في القياس النفي  النفي الأصلي والفرق بين :  عشر الثالثالمطلب
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  . والمعارضة القلبالفرق بين :  عشر الرابعالمطلب

 . المعارضة والإعتراض الفرق بين :  عشر الخامسالمطلب

 ، وفيــه ]  والتعــارض والترجــيحتهــاد والتقليــدالفــروق في الإج: [ الفــصل الثــاني 

 :مبحثان 

 :أربعة مطالب، وفيه ] الفروق في الإجتهاد والتقليد [  : المبحث الأول

 .الناقص الاجتهاد  الإجتهاد التام والفرق بين: المطلب الأول 

 . واجتهاد غيرهصلى االله عليه وسلم ه اجتهادالفرق بين  : المطلب الثاني

 .الإجتهادية المسائل  المسائل القطعية والفرق بين : المطلب الثالث

  .)النقل والتخريج ( وبين  ) التخريج(  الفرق بين : المطلب الرابع

  :مطلبان، وفيه ] الفروق في التعارض والترجيح [  : المبحث الثاني

 .الفرق بين الترجيح والرجحان : المطلب الأول 

  .لترجيح في االبيناتو الأدلة الفرق بين: المطلب الثاني 

 .وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي  :الخاتمة : ًسادسا 

 .الفهارس 

 .، وهو مرتب بترتيب سور القرآن الكريم فهرس الآيات : ًأولا 

ً ترتيبا هجائيا، وهو مرتبفهرس الأحاديث : ًثانيا   . لأول كلمة في الحديث ً

 . لأول كلمة في الأثر ًهجائياًترتيبا ، وهو مرتب فهرس الآثار : ًثالثا  

َ لاسم العلمًهجائياً، وهو مرتب ترتيبا فهرس الأعلام : ًرابعا  َ . 

  . للمصطلحًهجائياً، وهو مرتب ترتيبا فهرس المصطلحات : ًخامسا 

  .ًهجائيا ًً، وهو مرتب ترتيبا  المصادر والمراجع فهرس: ًسادسا 

 .فهرس الموضوعات : ًسابعا 
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  :] ي في البحث منهج[ 
  : على ما يليي بحثي فيسرت في منهج

 المهمـة ِ الجوانـبِ بـذكر الروضـةلمختـصره ِ الطـوفي ، وشرحـِ بالإمـامِ بالتعريفُالعناية :ًأولا 

 .ومكانته عند علماء الأصول،  بشرحه ه العلمية ، والتعريفِه ومكانتِ شخصيتِلمعرفة

 .ا ختصة بهُ المؤلفات المّهمية ، ونشأتها ، وأ بالفروق الأصول بالتعريفُ العناية:ًثانيا 

 ، وقـد كرها في شرحـهِ الإمـام الطـوفي لـذضَّالتـي تعـر الفروق الأصولية ِ بذكرُ العناية:ًثالثا 

ٍ بذكر بعض الفروق التي تنسب لفـن آخـر كـالمنطق ،أعتني  واللغـة إذا كانـت لهـا  والعقيـدة ،ُ

  .  في ذلكماء الأصولً بالأصول ، متبعا لمنهج المؤلف ، وعلٌصلة

لطــوفي رحمــه االله في شرحــه  جميــع الفــروق الأصــولية التــي ذكرهــا الإمــام اُاســتقرأت :ًرابعــا 

 َّ بـذكر الفـروق التـي نـص عليـه ، وأعتنـيُّ بـالفرق ، أو بـما يـدلِيحصرَّبصيغة التـ، للمختصر

 . ّ ، أو ردها نقلها عن غيره واختارهاأو، عليها

ه لهـا ِإيـراد عـلى حـسب  رحمـه االلهُّ الطـوفيُ التي ذكرها الإمـامِب الفروق بترتيُلعناية ا:ًخامسا 

 ٍأو اعـتراض،  ٍ اسـتدلالِ في معـرضَ الأصـول ومباحثـه ، فـإذا ذكـر الفـرقِ على أبـوابًمرتبة

  .هِّ علماء الأصول في ذكر ذلك الفرق في مظانَفإنني أراعي منهج

ًدر الأصـولية المعتـبرة تعزيـزا لمـا ذكـره الإمـام  هذه الفروق مـن المـصاِ بتوثيقُ العناية:ًسا ساد

الطوفي ، وقد أذكر أكثر من مصدر ممن سبق الإمام الطوفي ، فإن كان لم يوجـد مـن المتقـدمين 

 .فإنني أوثق بذكر المتأخرين إشارة إلى اعتبارهم لما ذكره رحمه االله 

 بهما ، وذلك من خلال ِعريف عند ذكر الفرق بين مسألتين ، أو مصطلحين بالتُالعناية :اً سابع

ــوي  ــف اللغ ــما، التعري ــطلاحي له ــصروالإص ــلى   ، فأقت ــفع ــامتعري ــوفي الإم ــه االله الط   رحم

ّ فـإن لم يعرفـهللمصطلح ،  ، مـع ذكـر  مـن تعريفـات الأصـوليينًأراه راجحـاأذكـر مـا فـإنني  ُ

 .الأمثلة للتوضيح إذا وجدت الحاجة 
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شـير إلى ذلـك ، وأذكـر الفـرق في ُ في موضعين فـإنني أ عند ذكر المؤلف رحمه االله للفرق:اً ثامن

سخ والنَّـ، خـصيص َّالفرق بين الت: لهما ، وذلك مثل َّ ، وإذا استويا ذكرته في أو الموضعينولىأ

 .لهماَّخصيص فذكرته في أوَّوالت، سخ حيث ذكره في مباحث النَّ

 .ستشهد بها أعتني بعزو الآيات بذكر اسم السورة ، ورقم الآية الم :اً تاسع

 ً كانت مذكورةًسواء، ب الرسالة لُْ الواردة في صوالآثار،  أعتني بتخريج الأحاديث :اً عاشر

ــت ــإن كان ــا ، ف ــشهدا به ــا مست ــوفي ، أو ذكرته ــام الط ــلام الإم ــثًفي ك ــار الأحادي  في  ، والآث

 . اكتفيت بعزوها إليهما ، أو إليهحيحين ، أو في أحدهماَّالص

الصحيحين فـإنني أعتنـي بتخريجهـا ، وكـلام العلـماء رحمهـم االله فيهـا مـن وأما إذا لم تكن في 

 .عف َّحة ، والضِّحيث الص

 كـلام العلـماء ِ البحث العلمي ، وذلـك في نقـلِبعة في منهجَّ المتِ الأصولُ مراعاة :حادي عشر

بـالنص ،  ُ ، أو بـالمعنى ، وعـزوه إلى مـصدره ، فـإذا كـان النقـلِّرحمهم االله ، سواء كان بالنص

 .، وأما إذا كان بالمعنى فإنني أكتفي بذكر المصدر في الهامش قوسين فإنني أعتني بوضعه بين 

لب الرسـالة مـا عـدا الأنبيـاء ، والخلفـاء ُ بترجمـة العلـماء المـذكورين في صـُالعنايـة : عشر ثاني

 .در الترجمة الراشدين ، والصحابة المشهورين رضي االله عنهم ، مع العناية بالإحالة إلى مصا

  والأعلام المترجم لهـم ، والآثار ،رس للآيات ، والأحاديث ،ا بوضع فهُالعناية : عشر ثالث

  .لموضوعات البحثوالمراجع ، وفهرس عام ،  والمصادر والمصطلحات ،
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  ]المؤلفات والدراسات في علم الفروق [ 
 

احث علم أصول الفقه ، ولذلك فـإن ً مبحثا من مبُ فيه أن الفروق الأصولية تعتبرّشك مما لا

ً العلماء بها ، وكتابتهم ، ومؤلفاتهم فيها كانت تبعا لمؤلفات علم أصول الفقه ، وقد ذكر َعناية

في الأصول فنجـد الإمـام الـشافعي علماء الأصول جملة من الفروق الأصولية في ثنايا كتبهم 

ًاختلافها قد ذكروا كثيرا من الفروق رحمه االله ، ومن بعده من علماء الأصول في المذاهب على 

 ُالأصولية في مواضـع مختلفـة مـن مباحـث كتـب الأصـول التـي دونوهـا ، حتـى جـاء الإمـام

 ِ في أنواءِ البروقُأنوار[ ف كتابه َّ هـ فأل٦٨٤شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة 

ًن كــان كتابــا لــيس مختــصا ، وإليف  الفــروق الأصــولية بالتــأَل مــن أفــردّفكــان أو  ]ِالفــروق ً

ً إليهـا عـددا مـن الفـروق الفقهيـة سـواء كانـت متعلقـة َّدها ، بل ضـمْبالفروق الأصولية وح

 .بالمسائل ، أو بالقواعد ، أو بالضوابط ، أو بغيرها 

 ِ وتـصرفاتِ الفتاوى عـن الأحكـامِام في تمييزكَحِْالإ[ والذي سماه ،  إليه كتابه الآخر َّثم ضم

اعتنى فيه بالدراسة المتخصصة في بيان الفـروق بـين الفتـاوى والأحكـام ،  ] والإمام القاضي

والدارسـون رسـائل علميـة ، ، وكتب البـاحثون والمصنفات بعد ذلك ، ثم تتابعت المؤلفات 

 :والدراسات العلمية فيما يلي ، لخص تلك المؤلفات متخصصة ، ويمكننا أن ن

 :المؤلفات القديمة ) ١(

  :ِروقُ الفِواءْ في أنِوقُ البرُوارْأن: ًأولا 

  .هـ ٦٨٤ بمصر سنة ين أحمد بن إدريس القرافي المتوفىؤلفه الإمام شهاب الدلم

ل ّ في الفــروق ، ويعتــبر أوًوقــد اشــتمل هــذا الكتــاب عــلى خمــسمائة وثمانيــة وأربعــين قاعــدة

ــِّتخصــُوالمؤلفــات الم، المــصنفات  أليف ، وإن كــان صة التــي أفــردت الفــروق الأصــولية بالت

 ِ لكنـه اشـتمل عـلى بيـان في الفقـه ، واللغـة ، وغيرهـا ببيان الفروق الأخرىلَفََالكتاب قد ح

 من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحـث الأصـول المختلفـة ، كـالفروق في المقـدمات ، ِالكثير



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧ 

 
،  مطبوع وهو كتاب، والأحكام ، والدلالات ، والإجتهاد ، والترجيح ، والفتوى ، وغيرها 

 .ومشهور 

َالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام  :ًثانيا  ُِ َِ ّ َ َِ ْ َْ ِ ْ َ: 

 هــ ، وقـد اعتنـى ٦٨٤ْالإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفى سنة  : ً أيضاؤلفهلم

اب الفـروق الـذي  مـن كتـّان الفروق المتعلقة بالفتوى ، والقضاء ، وهـو يعتـبر أخـصببيفيه 

 .ومباحثه ،  من أبواب الأصول ٍ معينٍ ببابٍذكر فيه الفروق الأصولية غير مختصة

 

 :ها ْ عليُها والاستدراكُيصخِلَْرافي وتَ القِروقُ فُتيبرْتَ :ًثالثا 

ُّ عبداالله محمد بن ابراهيم البقوري مام أبيؤلفه الإلم  هـ ، وهو مـن تلاميـذ ٧٠٧ سنة وفىتالم )١(َ

 .م القرافي رحمه االله الاما

 

  :ِروقُ الفِواءنَْلى أَ عِوقُّ الشرُراردِْإ :اً رابع

 . هـ ٧٢٣لمتوفى سنة  ا)٢(ي اط المالكَ بن عبد االله بن محمد بن ش قاسم القاسممام أبي الإؤلفهلم

 .وقد قام بترتيب كتاب الفروق والعناية بتحقيقه ، وهو مطبوع بهامش كتاب الفروق 

 

                                                
 االله عبـد أبي الـشريف القـاضي مـن بن ابراهيم بن محمد البقوري الأندلسي المالكي ، سـمع هو الإمام أبو عبداالله محمد _ )١(

 مراكش إلى ورجع وترتيب فروق القرافي ، عياض للقاضي لإكمالا إكمال: ، له مؤلفات منها  مصر إلى قدم ، الأندلسي محمد

 ، معجـم ١١٦ / ١ ، إيضاح المكنون للبغدادي ١٦٦الديباج المذهب لابن فرحون : انظر ترجمته في  .  هـ٧٠٧ سنة بها فتوفي

  . ٢١٦ / ٨المؤلفين لعمر كحالة 

ظـار بتي ، الفقيـه المـالكي النَِّّاط الأنـصاري الـسَّ بـن الـش هو الإمام سراج الدين أبو القاسم قاسم بـن عبـداالله بـن محمـد)٢(

ً هـ  ، كان معروفا بجودة الفكر أخذ عن الحـافظ المحاسـبي وأجـاز لـه ابـن أبي ٦٤٣الأصولي ، ولد سنة ، النحوي ، الحافظ 

 ٧٢٣تة سـنة بَْها ، توفي بسإدرار الشروق على أنوار البروق ، وغنية الرائض في علم الفرائض وغير: الدنيا ، له مؤلفات منها 

 ، الفـتح المبـين ٢١٧ ، شـجرة النـور الزكيـة لمحمـد مخلـوف ٢٢٥الديباج المذهب لابن فرحـون : انظر ترجمته في . ودفن بها 

  .١٢٧ / ٢للمراغي 
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  ١٨ 

 
 : ق الأصولفرو  :ًخامسا

 هــ ، وقـد ٩٤٠ المتـوفى سـنة )١( أحمد بن سليمان بن كـمال باشـا  الإمام:لمؤلفها رسالة صغيرة 

ً وحققـت أيـضا لاسـتكمال رسـالة  ،محمد بن عبـدالعزيز المبـارك/  الدكتور :طبعت بتحقيق  ّ ُ

ًثـيرا مـن  ك ابـن باشـاممـا الإوذكر فيها،  الماجستير للباحثة فاطمة محمد سالم بدولة الامارات

 .ستوعب جميع الفروق الأصولية يالفروق المتعلقة بالتعريفات الإصطلاحية ، ولم 

  :ِهيةقِْ الفِارْ في الأسرِنيةَّ السِواعدَ والقِروقُ الفُذيبتهَْ :ًسادسا 

 هــ ، وقــام فيــه ١٣٦٧لمتـوفى ســنة  ا)٢(يلمؤلفـه محمــد بـن عــلي بـن حــسين بــن إبـراهيم المــالك

 . ، والزيادة على ما ذكره القرافي ، وقد طبع بحاشية الفروق بالترتيب ، والتوضيح

 .  إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط : ًسابعا 

  طبـع هــ ،١٢٦٦ المتـوفى سـنة )٣(إبراهيم بن عبد القادر بن أحمـد الريـاحي التونـسي : لمؤلفه 

 . هـ ١٤٢٥وزيع تحقيق الدكتور محمد بن سعود اليوبي ، طبعته دار لينا للنشر والتب

 
                                                

 الاشـتغال ثـم آثـر،  هو الإمام شمس الدين أحمد بن سليمان الرومي ، المشهور بابن كمال باشا ، ابتدأ حياتـه بالعـسكرية )١(

وعقـل ، وأدب تـام ، وأخذ عن علماء عصره كالمولى خطيب زاده ، كان ذا خلـق حميـد ، بالعلم فتفرغ لتحصيله بهمة لا تفتر 

تغيير التنقيح في الأصـول ، وحـواش عـلى :  تزيد على مائة وخمسة عشرين منها ًراجح وتقرير حسن ، له مؤلفات كثيرة جدا

الـشقائق : انظـر ترجمتـه في .  هـ ودفن بالقسطنطينة وهو مفت بهـا ٩٤٠ الأصول ، توفي الكشاف ، ورسالة صغيرة في فروق

  .  ٢٣٨ / ٨ ، شذرات الذهب لابن العماد ٥٩١ / ١النعمانية لطاش كبري زادة 

 وولي،  بمكـة وتعلـم ولـد،  الاصـل مغربي،  نحوي،  فقيه،  المكي المالكي إبراهيم بن حسين بن علي محمد هو الشيخ _ )٢(

 زال مـامؤلفـات كثـيرة  له ، وغيرها، ا ندونيسيا إلى برحلات وقام  ،الحرام بالمسجد ودرس،  هـ١٣٤٠ سنة بها المالكية إفتاء

 والـسوانح ،) القـرافي فـروق (بـه الفـروق اختـصر تهذيب منها طبع  ،بمكة ، المالكي اللطيف عبد ولده عند مخطوطا أكثرها

 :انظـر ترجمتـه في . هــ ١٣٦٧ ، تـوفي بالطـائف سـنة القاديانيـة وأتباعه أحمد غلام إفك بيان في البرهانية والقواطع ، الحازمة

  . ٣١٨ / ١٠ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣٠٦ / ٦الأعلام للزركلي 

، ر المـالكياَّونسي الدُّالت، ياحي ِّ هو الإمام أبو إسحاق ابراهيم بن عبد القادر بن أحمد بن ابراهيم الطرابلسي الأصل الر_)٣(

حاشية على شرح الفاكهي لقطر التدى في النحو ، والنرجـسية :  هـ ، وقدم تونس ، له مؤلفات منها ١١٨٠ور سنة تُسَْولد بت

 / ١هديـة العـارفين للبغـدادي : انظـر ترجمتـه في  .  هـ١٢٦٦سنة العنبرية في الصلاة على خير البرية ، وديوان خطب ، توفي 

  .٤٩ / ١ر كحالة  ، معجم المؤلفين لعم٤٢
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 :ة ببعض الفروق الأصولية المخطوطات المختص) ٢(

   )ِالسجََ المِاتمَدََ في صُابسَ العثُيَّْالل(  -

 . )١( يالصعيدي الشافعإسماعيل بن علي بن الحسن : لمؤلفه 

 :الرسائل الجامعية  ) ٣( 

 عـلي الحـاي ، وهـي راشـد بـن:  للـدكتور )الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين (  :ًأولا 

رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود الإسـلامية بالريـاض ، وقـد 

  . هـ ١٤١٢تمت مناقشتها في عام 

عبـد اللطيـف بـن أحمـد الحمـد ، وهـي رسـالة :  للـدكتور )الفـروق في أصـول الفقـه ( : ًثانيـا 

 هـ ، ١٤١٤دينة المنورة ، وتمت مناقشتها عام دكتوراه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالم

 . وقد ذكر الباحث فيها الفروق الأصولية في جميع مباحث علم الأصول

هـشام بـن محمــد :  للباحــث )الفـروق في مباحـث الكتــاب والـسنة عنـد الأصـوليين ( : ًثالثـا 

الإسـلامية السعيد ، وهي رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمـد بـن سـعود 

 .  هـ١٤٢٣ت مناقشتها في عام بالرياض ، وتم

 للباحث محمـد بـن سـليمان العرينـي ، )الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين : ( ًرابعا 

وهي رسالة ماجستير من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريـاض ، 

 . هـ ١٤٢٣وتمت مناقشتها عام 

ً عند الأصـوليين جمعـا وتوثيقـا الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح( : ًخامسا  ً

نورة بنت عبد العزيـز بـن محمـد الموسـى ، وهـي رسـالة ماجـستير بكليـة :  للباحثة  )ودراسة

  . هـ١٤٢٤ياض ، وتمت مناقشتها عام الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالر

                                                
 هو الإمام إسماعيل بن علي بن الحسن بن هلال بن معلى الصعيدي القاهري الشافعي من علماء القرن التاسع الهجري _ )١(

الليث العابس في صدمات المجالس يحتوي عـلى حـدود وضـوابط تتعلـق بأصـول :  هـ ، له مؤلفات منها ٨٧١ًكان حيا سنة 

، ٤١٧ / ٢ إيضاح المكنون للبغدادي  ،١٥٧١ / ٢كشف الظنون لحاجي خليفة :  في كتاب إليه وعزو الانظر ترجمته. الفقه 

 . ٢٨٠ / ١معجم المؤلفين لعمر كحالة 
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  ٢٠ 

 
ًق في دلالة المنظوم عند الأصوليين جمعا وتوثيقا ودراسةالفرو( : ًسادسا  ً أمل بنت :  للباحثة  )ً

عبد االله القحيز ، وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بـن سـعود 

  . هـ ١٤٢٦الإسلامية بالرياض ، وتمت مناقشتها عام 

ً جمعـا وتوثيقـايـاسالفروق الأصولية في مباحث الإجمـاع والق: ( ًسابعا  : للباحثـة   )ً ودراسـةً

نوف بنت ماجد الفرم ، وهي رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بـن 

  . هـ ١٤٢٧سعود الإسلامية بالرياض ، وتمت مناقشتها عام 

 )ية  اسـتقراء ودراسـة أصـول–الوجيز في الفروق الأصولية المتعلقة بالكتاب العزيـز (  :ًثامنا 

 . هـ ١٤٣٠للدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نشرته جامعة أم القرى سنة 

 :المؤلفات المعاصرة  ) ٤( 

يعقـوب بـن :  للدكتور )مقوماتها ، شروطها ، نشأتها ، تطورها ( الفروق الفقهية والأصولية 

 .  بالمملكة العربية السعودية كبار العلماءعبد الوهاب الباحسين عضو هيئة

وقد اعتنى المؤلف بالجانب التنظـيري ، ولم يكـن قـصده فيـه ذكـر الفـروق الأصـولية ، وإنـما 

ٍتحدث عنها بصفة  ، وكلام ً تفصيلا ببيان أنواعهادون أن يتعرض للفروق الأصولية،  ٍ نظريةّ

 .علماء الأصول فيها 
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  )الخلاصة ( 
  : ثلاثة أقسامم إلى جميع الدراسات السابقة تنقسّوبناء على ما سبق فإن

د َّدون أن تتقيـ، عتنـت بجمـع الفـروق الأصـولية ورسائل علميـة ا،  مؤلفات :القسم الأول 

كتاب الفروق للإمام شـهاب :  ، فمثال القديم منها ٍ معينٍأو كتاب،  ٍأو مذهب،  ٍ إمامِبمنهج

 .الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه االله 

                           ] الفــــــروق في أصــــــول الفقــــــه [ رســــــالة : ة ومثــــــال الدراســــــة العلميــــــة المعــــــاصر

 .بن أحمد الحمد للطيف عبد ا: للدكتور 

بحـث ، مورسائل علمية اعتنت ببيان الفروق الأصـولية المختـصة ب،  مؤلفات :القسم الثاني 

 . من مباحث علم الأصول ٍأو أكثر من مبحث

 تمييـز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القـاضي الإحكـام في[ كتـاب : ومثال القديم منهـا 

 .لمؤلفه شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه االله ] والإمام 

 :ومثال الدراسات المعاصرة 

راشـد بـن عـلي /  للـدكتور] الفروق في مسائل الحكم عنـد الأصـوليين [ رسالة  )١(

 .الحاي 

ــالة  )٢( ــوليين[ رس ــد الأص ــسنة عن ــاب وال ــث الكت ــروق في مباح ــث  ] الف      / للباح

 .هشام بن محمد السعيد 

 ]  عنـد الأصـوليينالفروق في الإجتهاد والتقليد والتعـارض والترجـيح[ رسالة  )٣(

 .نورة بنت عبد العزيز الموسى / للباحثة 

الفروق [ ظرية للفروق عند الأصوليين ككتاب  مؤلفات اعتنت بالدراسة النَّ:القسم الثالث 

ــولية  ــة والأص ــشأتهامقوما: الفقهي ــا ، ن ــا ، شروطه ــاته ــدكتور  ]  ، تطوره ــن : لل ــوب ب يعق

 .لباحسين االوهاب عبد
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وهذه المؤلفات والدراسـات فيهـا الجهـد الكبـير المـشكور في جمـع مـادة الفـروق الأصـولية ، 

ًوترتيبها ، والعناية بدراستها ، ونظرا لكونها استوعبت جميع المباحـث الأصـولية فإنهـا تفـتح 

صة في بيـان مـنهج علـماء الأصـول في ِّثين ، والدارسين للدراسـات المتخصـالمجال أمام الباح

ّالفروق الأصولية ، وتمهد الطريق لإستكمال البحث عن مسالكهم في تقرير الفـروق ، وهـذا  ُ

زين الـذين َّ الأصـول المـبرِصة لعلـماءِّ أن تكون هناك دراسات علميـة متخصـُبطبيعته يستلزم

 نجـم الـدين سـليمان بـن عبـد ية ، والعنايـة بهـا ، ومـنهم الإمـاماعتنوا ببيان الفروق الأصـول

 ، ه في ثناياً مبعثرةِ الفروقَ مادةُه للمختصر فإنه يجدَل شرحَّ، ومن تأمالطوفي رحمه االله القوي 

، ً الوصـول إليهـا عزيـزا مـن الـصعوبة بمكـان ُا يجعـلا ممِّوقد يذكر فوائد مهمة في غير مظانه

 .في معرض استدلال ، أو اعتراض وذلك مثل ذكره للفرق 

 للبـاحثين ، ً أبواب الأصول خدمـةِها على حسبِها وترتيبِ بجمعِالأمر الذي يدعو إلى العناية

 . للمكتبة العلمية ًوالدارسين ، وثراء

  :ما تضيفه الدراسة 
َق ، ونظــرا لأن مــادةِّتفــرُوالبحــوث جمــع الم، ن مــن مهــام الرســائل العلميــة إ :ًأولا  ق  الفــروً

 َ الروضة ، فإن العنايـةِه لمختصرِ في ثنايا شرحًالأصولية ذكرها الإمام الطوفي رحمه االله متفرقة

ٌُها أمرِها ، وترتيبِبجمع  . به المقصود  يتحقق

فهـو الإمـام المـبرز ،  في علم أصول الفقـه ً ساميةً مكانةَّأن الإمام الطوفي رحمه االله احتل :ًثانيا 

 أهميـة ُوفـضله ، ومـن هنـا تظهـر،  علمـه ِه الأصولية التي تشهد بغزارةوتقريرات، في تحريراته 

 .ًوخصوصا ، ًه الأصولي عموما ِ بمنهجِالعناية

أن مادة الفروق الأصولية قد يذكرها الإمام الطـوفي رحمـه االله أثنـاء تناولـه لمـسألة ، أو  :ًثالثا 

يكـون العثـور عليهـا يـشكل ًعند ذكـره لإعـتراض ، أو جوابـه عنـه ، أو اسـتطرادا ، وحينئـذ 

ــاحثين ًصــعوبة ــاج الباحــث،  عــلى الب ــاب ، ُوالمــستفيدين ، فيحت ــع مــسائل الب  إلى قــراءة جمي



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣ 

 
 أذكر بعض الأمثلة عـلى ذلـك فـيما ّيته ، ولعليغُْل إلى بّوالإعتراضات ، وأجوبتها حتى يتوص

 :يلي 

: ل المخالفين في مسألة خصيص في معرض جوابه عن دليَّوالت، سخ  ذكره للفرق بين النَّ )١( 

  : ، وذلك حيث يقولِّ على العامِّتقديم الخاص

ٌوأيــضا فــإن مـا ذكرتمــوه نــسخ.... م لكــن مـا ذكرنــاه أولى َّسلُ قلنـا الجــواز مــ((  ، ومــا ذكرنــاه ً

 ، ٌوتقريـر،  ٌخـصيص أولى ؛ لأنـه بيـانَّخصيص كان التَّسخ ، والت ، وإذا تعارض النٌَّتخصيص

  .)١( )) ٌوتعطيل ، ٌسخ إبطالوالنَّ

خـصيص ، ووقـع ذلـك في معـرض جوابـه عـن َّوالت، سخ بـين النَّـ ً واحداًفذكر رحمه االله فرقا

 .  استدلال المخالف

 َيـبقَِستثناء في معرض بيانه لمـسألة الإسـتثناء إذا وقـع عط ، والاَّذكره للفرق بين الشر  )٢( 

 والإسـتثناء عنـد تقريـره لقـدح الخـصم في ط ،َّفأورد الفرق بـين الـشر ؟ ِّلُ هل يعود للكلٍجمُ

 من الخـصم في قيـاس الإسـتثناء عـلى ٌ هذا قدح((فقال رحمه االله  ، طَّقياس الإستثناء على الشر

ط َّالـشر: مل ، وذلـك ببيـان الفـرق بيـنهما ، وتقريـره أن يقـال ُط في رجوعه إلى جميع الجَّالشر

))الخ.. ًقديم حكما َّرتبته الت
  .اهـ)٢(

م بـالفرق ، ّ في معـرض بيانـه لقـدح الخـصم ، وقـرره وهـو يـسل بينهما أنه ذكر الفرقفيلاحظ

 عـلى أن َّ فـدل((: في قوله ، ولذلك قال بعد تقريـره للفـرق ًوأجاب من وجوه لا تجعله قادحا 

َّط للتقـديم حكـما لا تـأثير لـه في الفـرق المـذكور ، وحينئـذ يـستوي الـشرَّاستحقاق الـشر ، ط ً

 .  اهـ)٣( ))وهو المطلوب ، قهما بجميع الجمل المذكورة قبلهما ُّ تعلوالإستثناء في

 ، أو ٍ ، أو اعـتراضٍأن المصنف رحمه االله يذكر الفرق في معرض اسـتدلال: ومحل الشاهد هنا 

 . عن الإعتراض ٍجواب

                                                
  .٥٦١ – ٥٦٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٦١٦ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 . المصدر السابق _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤ 

 
 الفـروق الأصـولية في شرحـه رحمـه االله  بعـضًوهذا كما ذكرنا سابقا يجعل مهمة الوصول إلى

  .ً ، وعزيزةًصعبة

لفحوى  عند بيانه ًفمثلا عند ذكره لقول المصنف رحمه االله؛ ًأنه قد يورد الفرق معترضا   )٣( 

ًى إشارة ، وإيماء ، وّسمُ وي(( : اللفظ   .))ًلحنا ً

وهـذا صـحيح لأن هـذه المعـاني كلهـا يجمعهـا إفهـام المـراد مـن غـير : قلـت  ((: قال رحمه االله 

 ُ من الإشارة بأن تكون الإشارةُّشبه أن الإيماء أعمُغير أنه ي:  قلت (( :  إلى قوله)).... تصريح 

)) إشارة ٍ إيماءُّ إيماء ، وليس كلٍ إشارةُّ باليد ، والإيماء إشارة باليد وغيرها ، فكلًمختصة
 .اهـ)١(

نما أراد بيان ه فعلى سبيل المثال حيّما يذكر الفرق في غير مظانَّبُالإمام الطوفي رحمه االله ر :ًرابعا 

كن ذكره في مباحث القياس عنـد شرحـه لعبـارة المختـصر في أركـان ُّط ، والرَّالفرق بين الشر

 واعلـم ((:  إلى قولـه )).. أركان القياس أربعة : وأركانه : قوله  ((: القياس حيث قال رحمه االله 

مـن لكـن الفـرق بيـنهما  ؛ عليـه )٢( ةَِّ الماهيـُط يتوقـف وجـودَّوالـشر، كن ُّ من الرٍأن كل واحد

 .   اهـ)٣( ))  ....وجهين

 . وط في باب الحكم الوضعي ُّوالأنسب ذكره في مباحث الشر

  . من الباحثينٍ على كثيرٌفي هذا الموضع صعبولا شك أن الوصول إلى هذا التفريق 

، ين والخلافــ، دين ِّوالــض، ضين قيــالنَّ: ه بــين المعلومــات الأربعــة ُتفريقــ: ومــن أمثلــة ذلــك 

ا في الأصل أن تكون في مباحث ُّ التفريق بينها في مباحث الأمر ، ومظانهَوالمثلين ، حيث أورد

  .)٤( المقدمات

 . وهناك أمثلة أخرى تركتها خشية الإطالة 

                                                
  .٧٠٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

ــة _ )٢( ــول في جــواب  : الماهي ــو المق ــه ، وه ــشيء وذات ــة ال ــو ؟ انظــر : حقيق ــا ه ــاني : م ــات للجرج ــشاف ٢٥٠التعريف  ، ك

  .٦٨٩ / ٢اصطلاحات الفنون للتهانوي 

  .٢٢٧  – ٢٢٦ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٣٨٤ – ٣٨٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥ 

 

 الباب الأول 

 التعريف بالموضوع 

 

 :يشتمل هذا الباب على فصلين 

 

 .التعريف بالفروق الأصولية : الفصل الأول 

  .التعريف بالإمام الطوفي وشرحه لمختصر الروضة: الثاني الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦ 

 

 الفصل الأول

 التعريف بالفروق الأصولية 

 
 :ثلاثة مباحث يشتمل هذا الفصل على 

 

 .في تعريف الفروق الأصولية الإضافي واللقبي : المبحث الأول 

 .في نشأة علم الفروق الأصولية : المبحث الثاني 

 .في أهمية علم الفروق الأصولية وعناية العلماء به : المبحث الثالث 

 

 :ا فيما يلي وبيانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧ 

 

 المبحث الأول

 تعريف الفروق الأصولية الإضافي واللقبي 
 

 :يشتمل هذا المبحث على مطلبين 

 

 . الإضافي  الأصوليةتعريف الفروق: المطلب الأول 

 .ي ف الفروق الأصولية اللقبيرتع: المطلب الثاني 

 

 :ما فيما يلي نهوبيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٨ 

 

 المطلب الأول

   الأصولية الإضافيتعريف الفروق
 

  :يشتمل هذا المطلب على فرعين 

 

 ً واصطلاحاتعريف الفروق لغة: الفرع الأول 

 ًاصطلاحاو ةغ ليةتعريف الأصول: الفرع الثاني 

 :وبيانهما فيما يلي 

 

 ًحاتعريف الفروق لغة واصطلا: الفرع الأول 

 :يشتمل هذا الفرع على مقصدين 

 .تعريف الفروق لغة : المقصد الأول 

 .ًتعريف الفروق اصطلاحا : المقصد الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩ 

 

 تعريف الفروق لغة : لمقصد الأول ا

ُِ وهو خقٍرَْ فُجمع: الفروق في اللغة  َفـرق( در مـن الفعـل صَْ مقُرَْ ، والفِ الجمعلاف ، وفيـه  ) ََ

 :لغتان 

َ ، فرق يفرق ف الراءبضم: الأولى  َُ ُرقا وفَ ً  .ًانا قَرْْ

َ ، فرق ي الراءكسرب: الثانية  َ   .رِق فَْ

  .ُصحْ أفَولىُوالأ

َرقـا وفَه فقُـرِفَْ يهُقَرَفَ:  ، يقال ويفصل بينهما، ز بين الشيئين ِّوالفرق ما يمي ً َرقـَ َفـرق : ه ، وقيـل ّ

َللصلاح فرقا ، وف ً َرقَ  .ًيقا رِفَْللإفساد ت ّ

ُالتفرق: وقيل  ْ سواء ، ومـنهم مـن جعـل التفـرق بالتـشديد للأبـدان ، والافـُتراقْ والافّ تراق ّ

ُفرقت: بالتخفيف في الكلام ، فيقال  َْافَ فِلامينَ الكَ بينَ ُرقتَا ، وفقَتر  ، )١( اّ فتفرقِجلينَّ الرَ بينّ

ْ عـلى تمُّ صـحيح يـدلٌصـيلُ أوالقـاف، والـراء ،  الفاء (( :)٢( قال ابن فارس  َ بـينٍوتزييـل،  ٍييـزَ

ق مـن الـشيء إذا لْـفِال: ق رِْ، والفـ.. ًرقـا َه فتُـْرقَيقـال ف: فرق الـشعر :  من ذلك الفرق ِيئينشَ

َفَْان : والفــرق هــو  ،  اهـــ)٤( )) )٣( ﴾ :  ;  >      =  <      ?       ﴿: ، قــال تعــالى لــق

  .)٥( والبون، والقسم ، الفصل 

 

                                                
، ) ف ر ق ( مـــادة  ٢٩٩ / ١٠عــرب لابــن منظــور  ، لــسان ال)ف ر ق (  مــادة ١٥٤٠ / ٤ الــصحاح للجــوهري _)١(

  . ٦٧٥، الكليات للكفوي )ف ر ق (  مادة ٣/٢٦٦ المحيط للفيروزابادي القاموس

 ، ولـد قـزوين مـن أصله  ،دبوالأ اللغة أئمة  ، أحدالرازي القزويني زكريا بن فارس بن أحمد هو الإمام أبو الحسين _ )٢(

،  اللغـة مقـاييسمعجـم : لـه مؤلفـات منهـا  ، ًمـتكلما،  ًمنـاظرا،  ًشـافعيا،  ًفقيها العربية، ةاللغ فى ًمتبحرا كان ، هـ ٣٢٩سنة 

 . ١٠٢ / ١٧ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٩٢ / ١إنباه الرواة للقفطي :  هـ انظر ترجمته في ٣٩٥ ، توفي سنة جملوالم

  .٦٣ سورة الشعراء آية _ )٣(

 .)ف ر ق ( مادة  ٨١٤ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _)٤(

  . ١٣٦ / ٤  ، ونحوه في فتح القدير للشوكاني٣٨٧ / ١ ، تفسير القرطبي ٥٠٧ / ٢٤ مفاتيح الغيب للرازي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠ 

 

  .)٢(ل ّيفص:  أي )١( ﴾0  1  2     3  4 ﴿:ومنه قوله تعالى 

  .)٤(ه وأوضحنا، فصلناه :  أي )٣( ﴾,  -  ﴿:وقوله تعالى 

  .)٦(م والحرا،  بين الحلال ّفرقئكة تهي الملا:  قيل )٥( ﴾k  j   ﴿:وقوله تعالى 

 

 ًتعريف الفروق اصطلاحا : المقصد الثاني 
 في ًه منثـورةُ عنـد المتقـدمين ، وإنـما كانـت مادتـٍ بتآليف مستقلةولية علم الفروق الأصُ يفردلم

ْلم يفردًكما أنه أيضا الأصولية ، ِثنايا المباحث  ِفـإنهم لم يعتنـوا بوضـع، ولهـذا  ٍ مـستقلةٍ بـأبوابُ

 . له ٍتعريف

 الفـروق ِ التعاريف الاصطلاحية لعلـمَأن أقرب  الباحثين المتأخرينُيرى بعض اً لذلكونظر

د بعـض متـأخري الفقهـاء وقـد ورد هـذا التعريـف عنـ،  )٧(ة  تعريف علم الفروق الفقهيهو

 : رحمه االله تعريفه بقوله )٨( مام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعيحيث ذكر الإ

                                                
  .٤ سورة الدخان آية _ )١(

  .٢٤٦ / ٧ تفسير ابن كثير )٢(

  .١٠٦ سورة الإسراء آية _ )٣(

  .٣٨٧ / ١ ، تفسير القرطبي ٥٧٤ / ١٧ تفسير الطبري )٤(

  .٤ سورة المرسلات آية _ )٥(

  . ٢٩٧ / ٨ تفسير ابن كثير _ )٦(

، ٧ /١الحكم للدكتور راشد الحاي  ، الفروق في مسائل ١٣١ الفروق الفقهية والأصولية للدكتور يعقوب الباحسين _ )٧(

  .١٩الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد 

، النحـوي ، المفـسر ، الأصولي ،  الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ، الفقيه  هو الإمام جلال_ )٨(

الـدر المنثـور في مـن : ً هـ ، وكان إماما في كثير من العلوم ، واشتهر بكثرة التـصانيف منهـا ٨٩٤الشافعي ، ولد بالقاهرة سنة 

الـضوء اللامـع : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٩١١لنواوي وغيرها ، توفي سـنة التفسير بالمأثور ، وتدريب الراوي في شرح تقريب ا

  .  ٣٠١ / ٣ ، الأعلام للزركلي ٥١ / ٨ ، شذرات الذهب لابن العماد ٦٥ / ٤للسخاوي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١ 

 
َويرا ومصَْ تـِحدةَّ المتِائرظََّ النينََ ب الفرقِ فيهُذكرُ ي الذيِروقُى بالفّ المسمُّنَالف ((  ةِتلفـْ ، المخًنـىعًْ

ِما وعكْحُ   . اهـ)١( )) ةًلًّ

ًن كـان صـالحا لتعريـف علـم  في معـرض وصـف الفـروق الفقهيـة ، وإوهذا التعريف ذكـره

 .ًالفروق عموما 

 :  اعتراضاتة بثلاثيهواعترض عل

ّ فيه لفظ المعرف ، مما ترتب عليـه حـصول الـدوَنه أدخلأ :الأول عتراض الا وع في لممنـ ا)٢(ر َّ

 ، ّ المصنف لم يكن بـصدد تعريـف هـذا الفـنّبأن:  هذا الاعتراض  عنجيب وأ)٣(ت االتعريف

  . )٤( ًضارََوإنما جاء تعريفه ع

ّحيـث سـلم ، ًوهذا الجواب لا يحصل به دفع الاعتراض لأن الدور في التعريف لا يزال قائما  ُ

ًبوصفه تعريفا ، وينبغي أن يكون التعريف سالما من الدور  ً. 

َأ: لثاني اعتراض الا َّ مـن دخـول غـير المعـرف ، إذ المعـرف إنـما هـو علـم ٍ غير مانعن التعريف َّ

  .)٥(ة  بالفقهيِالنظائرالفروق الفقهية ، فكان لا بد من تقييد 

 والذي يبدو أن العلماء إنما كـانوا ((:عتراض الدكتور يعقوب الباحسين بقوله ا الاب هذّوتعق

 ٌقـضية: فوا القاعـدة بأنهـا ّ، لا الفروق الفقهية ، كما عر عام ٍيقصدون تعريف الفروق ، بوجه

  . اهـ)٦( ))دون أن يحددوا مشتملاتها ،  ٌيةّكل

                                                
  .٧ / ١ الأشباه والنظائر للسيوطي _ )١(

:  عـلى ب ، وبـالعكس ، أو بمراتـب توقف الشيء على ما يتوقف عليه ، ويسمى الدور المـصرح كـما يتوقـف أ:  الدور _ )٢(

. هو توقف كل واحد من الشيئين عـلى الآخـر : ويسمى الدور المضمر كما يتوقف أ على ب ، وب على ج ، وج على أ ، وقيل 

  .٤٤٧ ، الكليات للكفوي ١٧٣التعريفات للجرجاني 

  .٢٠بعه السعيد في رسالته الفروق   ، وت١٨ / ١عمر السبيل .  مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني تحقيق د_ )٣(

  .٢٠ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد _ )٤(

  .١٨ / ١عمر السبيل .  مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني تحقيق د_ )٥(

  .٢٦ الفروق الفقهية للباحسين _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢ 

 
 الاتحـــاد في المعنـــى ، والواقـــع أن مـــام الـــسيوطي رحمـــه االله الإذكـــر: الثالـــث الاعـــتراض 

يها حينئذ  التفريق فُورة ، ويكون مناطّ أو الصِ في اللفظًالمصطلحات أو المسائل تكون متحدة

 واحـد ، ٌ فهو لفـظ المتأخرين ،سخ عند المتقدمين وإطلاقه عند النِّهو المعنى ، وذلك كإطلاق

  .)١(  التفريق بين الإطلاقينُإلا أن المعنى الدقيق هو سبب

 َ بــينِارقــةَ الفِورُ الأمــُرفــةعَْ هــو م((:حمــه االله بقولــه  ر)٢(  الفــادانيّوعرفــه الــشيخ محمــد ياســين

  . اهـ)٣( )) مِكُْهما في الحَينَي بوّسَُ بحيث لا نِشابهتينتَُ مِألتينسْمَ

 : واعترض عليه باعتراضات

ّ فيـه لفـظ المعـرف ، ممـا ترتـب عليـه حـصول الـدور َنه أدخلأ: الأول الاعتراض  الممنـوع في َّ

  .)٤(ت التعريفا

هــذا العلــم هــا الغــرض مــن َعنــد تــدقيق النظــر في العبــارة نجــد أن مفاد: الثــاني الاعــتراض 

  .)٥(ق  الفروِ لعلمٍوالمقصود منه ، وليس هو بحد

َأ: الثالث الاعتراض  َّ غير مانع من دخول غـير المعـرف ، إذ المعـرف إنـما هـو علـم ن التعريف َّ

ن يقـال إن علـم الفـروق الفقهيـة الفروق الفقهية ، فكان لا بد من تقييـد النظـائر بالفقهيـة بـأ

ْ ، مخًورةُ صِابهتينَتشُ مِقهيتينِ فِألتينسَْ مَ بينقِرَْ الفِبيانِ بُ العلم((:هو  .  )٦( )) ماًَكُْ حِتينَتلفُ

                                                
  .٢٠صوليين للباحث هشام السعيد  الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأ_ )١(

 هـ ، وفادان ١٣٣٥  هو الشيخ أبو الفيض محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني الإندونيسي المكي الشافعي ، ولد سنة _ )٢(

ّأحد أقاليم اندونيسيا ، درس على علماء الحرم وغيرهم واستجازهم حتى أصبح مسند زمانه ، ودرس في دار العلوم بمكـة ، 

بغية المشتاق شرح لمع أبي إسـحاق ، فـتح العـلام شرح بلـوغ المـرام ، رسـالة في المنطـق ، تـوفي بمكـة سـنة : لفات منها له مؤ

  . ١  ، مقدمة كتاب الفوائد الجنية للفاداني١٥٥ / ٢تتمة الأعلام للزركلي : ترجمته في .  هـ ١٤١٠

  .٩٨  الفوائد الجنية على المواهب السنية للفاداني _ )٣(

 ، الفـروق في مباحـث الكتـاب والـسنة عنـد ١٨ / ١عمـر الـسبيل .  مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريـراني تحقيـق د_ )٤(

  .٢١الأصوليين للباحث هشام السعيد 

  .٢١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد _ )٥(

 . ١٨ / ١عمر السبيل .  د مقدمة كتاب إيضاح الدلائل للزريراني تحقيق_ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣ 

 
 هذه العبارة إنما تبـين ثمـرة هـذا )) مِْي بينهما في الحكّسوُ بحيث لا ن((قوله : الرابع الاعتراض 

ا تـصورهمٌالعلم ، وليس فيها ما يبين حقيقته ووصفه ، ومعرفة الحكم في المـسألتين فـرع عـن 

ّن يقال بأنه لم يرد بهذا التعريف الحدفلا وجه لإيراده ، إلا أ ِ  معـالمَ المنطقي ، وإنما أراد إيـضاحُ

  .)١(  ، فلا إشكال حينئذّهذا الفن

 . قاصر لم يذكر العلة كالسيوطي  تعريف أنه:الخامس الاعتراض 

 الـسابقين رحمهـم  لعدم وجود تعريف مستقل لعلم الفروق بمعناه الأعم عنـد العلـماءًونظرا

 : االله فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين وضع تعريف لعلم الفروق بمعناه الأعم ومـنهم

 : بقوله ّ حيث عرفهباحث هشام السعيدال

ِ الذي يعنى بُ العلم((  ، ّى الأعـمَنـْى أو المعَنـْ في المبِشابهينتَـُ مِيئينَ شـَ بـينِتلافْ الاخـِجـهْ أوِبيانُ

ُ   . اهـ)٢( )) ّى الأخصَنْ والمعِكمُين في الحَتلفْمخ

وهذا التعريف يعتبر من أنسب التعاريف التي ذكرت للفروق ، وقد شرح الباحث التعريف 

  :بقوله 

اعـــدتين تثنيـــة شيء ، وهـــي آكـــد ألفـــاظ العمـــوم ، فتـــشمل المـــصطلحين ، والق: شــيئين  ((

 .، والدليلين ، ونحو ذلك والمسألتين

  وإن كانـا في أصـل اللغـة-فالشبيه أعم مـن المثيـل ؛ ) المتماثلين  ( احتراز من) : متشابهين ( و

 فإن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه ، أمـا المـشابهة فتقتـضي الاشـتراك في )٣(د  واحبمعنى

 .أكثر الوجوه لا كلها 

صـورة ، ًلفظـا كـان أم ) المبنـى ( أي سواء كان هـذا التـشابه في ) : في المبنى أو المعنى الأعم ( 

والأدلة على قلـة ، وأمـا التـشابه ، ًفاللفظ يكون غالبا في المصطلحات ، وربما جاء في القواعد 

 .في الصورة فيكثر في المسائل 

                                                
  . ٢١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد _ )١(

  .المصدر السابق _ )٢(

 .) ش ب هـ ( مادة ٥٠٣ / ١٣، لسان العرب لابن منظور )ش ب هـ ( مادة  ٩٣٨ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤ 

 
فـإنهما في ) الكـلام ( و ) القـول ( ، وذلك كـالفرق بـين ) المعنى الأعم ( وربما كان التشابه في 

ظ بـه ، إلا أن كـل واحـد مـنهما ّ، وهو ما يـتلف واحد ٍوالمعنى العام يدلان على شيء، الأصول 

 .في التعريف للتنويع لا للتردد الممنوع في الحدود ) أو ( يفيد خلاف ما يفيده الآخر ، و

مختلفان في : أي وهذان المتشابهان بعد تدقيق النظر ) : مختلفين في الحكم أو المعنى الأخص ( 

ــ ــى ال ــنهما ، وفي المعن ــل م ــلى ك ــب ع ــم المترت ــالحك ــذي يفي ــذين دقيق ال ــن ه ــد م ــل واح ده ك

))المتشابهين
)١(.  

  .)٢( الباحث محمد العرينيّبقريب منه عرفه و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .٢٢ - ٢١نة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد  الفروق في مباحث الكتاب والس_)١(

  .٦ الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد العريني _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥ 

 

 الفرع الثاني 

 ًتعريف الأصولية لغة واصطلاحا
 

 :يشتمل هذا الفرع على مقصدين 

  .تعريف الأصولية لغة: المقصد الأول 

 . ًتعريف الأصولية اصطلاحا: المقصد الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦ 

 

 تعريف الأصولية لغة  : المقصد الأول

) ُأصل ( ، وهو مصدر من  ٍ أصلُجمع : في اللغة والأصول،  الأصول  علمالأصولية نسبة إلى

َأصل: يقال    .)١(ه اسَ وأسءِّفل الشيْ وهو يأتي في اللغة بمعنى أس،لاً ْ أصلُُأصَ يُ

: مزة والصاد واللام ثلاثة أصول متباعـدة بعـضها مـن بعـض ، أحـدها  اله((:قال ابن فارس 

   . اهـ)٢( )) ّهار بعد العشيما كان من النّ: ة ، والثالث يَّالح:  ، والثانية ءِّ الشيُاسَأس

 

 ًتعريف الأصولية اصطلاحا: المقصد الثاني 
 :ق بمعان طل في الاصطلاح يوالأصل، الأصولية نسبة إلى الأصول ، وهي جمع أصل 

k   ﴿:لاة قولــه تعــالى َّ الـصِجــوبُ في وُالأصـل: ومنـه قــولهم : ليل َّالــد: المعنـى الأول 

 l﴾ )٤( مكُْليل لهذا الحّالد:  بمعنى )٣(.  

، أي  )٥( لْالأصـ لافخِـ عـلى رّللمـضط ِتـةْالمي ُإباحـة :ة ، ومنه قـولهم ّ المستمرُدةِاعَالق: الثاني 

 . ِة في الحكمّ المستمرِلاف الحالةِعلى خ

 ِضاعْ في الأبـُالأصـل:  كقـولهم )٦( ابهحَْ الذي يجـري استـصُأي الحكم: ب حَصْتَسُْالم: الثالث 

  .)٨( لّ الحِل في البيوعْوالأص،  )٧(م حريَّالت

                                                
 . )أ ص ل ( مادة  ٤٤٨ / ٢٧، تاج العروس للزبيدي )أ ص ل ( مادة  ١٦ / ١١ لسان العرب لابن منظور _ )١(

 .)أ ص ل  ( مادة ٦٢ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )٢(

  .٤٣ سورة البقرة آية رقم _ )٣(

 ، شرح الكوكب المنـير ١٥٢ / ١ ، التحبير للمرداوي ١٦/ ١ ، البحر المحيط للزركشي ٧ / ١ نهاية السول للإسنوي _ )٤(

  .٣٩ / ١لابن النجار 

  .١٥٣ / ١ ، التحبير للمرداوي ١٦ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٥(

  . ٤٠٧ / ٣ ، حاشية العطار ٣٣٢ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٤٧٤  المنخول للغزالي_ )٦(

 / ١لأشـباه والنظـائر للـسيوطي  ، ا١٧٧ / ١ ، المنثـور في القواعـد للزركـشي ٦٣ / ١ الأشباه والنظـائر لابـن نجـيم _ )٧(

١٣٥ . 

  . ٢٧٥ / ٢ الأشباه والنظائر للسبكي _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٧ 

 
 هـو ِ عند الـسامعَ بمعنى أن الراجح)١(  الحقيقةِ في الكلامُالأصل: ح ، كقولهم ِاجّالر: الرابع 

 .جاز  لا المُالحقيقة

 ٌ ، بمعنـى أن النبيـذ مقـيس)٢( بيـذ النِّ في تحـريمٌ أصـلُالخمر:  ، كقولهم ِ عليهُالمقيس: الخامس 

 .ٍ بجامع الإسكار في كل ِعلى الخمر

ليل ، هـو مـراد الأصـوليين في تعريـف أصـول ّوالمعنى الأول للأصـل الـذي هـو بمعنـى الـد

ما المضاف فالأصول جمع أصل وهو في اللغة أ ((:مام الشوكاني بقوله شار الإ، وإلى هذا أالفقه

 الكليــة ِحب والقاعــدةْاجح والمستــصّوفي الاصــطلاح يقــال عــلى الــر، مــا ينبنــي عليــه غــيره 

 النقـل عـن المعنـى اللغـوي هنـا خـلاف ّإن: وقـد قيـل ،  الرابـع:  ِفـق بالمقـامْوالأو ، ليلّوالد

 ينـدرج ِ عـلى دليلـهِكـمنبنـاء الحا كلجىء إليـه لأن الإنبنـاء العقـليُولا ضرورة هنا ت، الأصل 

والإنبنـاء العقـلي ، نبناء الجدار على أساسـه ا كّلأنه يشمل الإنبناء الحسي؛ اء ننبتحت مطلق الا

 المـراد ّ عـلى أنَّولما كـان مـضافا إلى الفقـه هنـا وهـو معنـى عقـلي دل،  الحكم على دليله ِكانبناء

))الانبناء العقلي
  .اهـ)٣(

 : بقوله  الأصول علماء بعضّصول الفقه وقد عرفههنا علم أوالمراد بالأصول 

َ إجمهِْ الفقِلائلَ دُرفةعْمَ (( َالا ، وكْ   .)٤( )) يدفِتَسُْ المِالَها ، وحْنِ مِادةفَِتْ الاسِفيةيًْ

 

 

 

                                                
 الأشـباه والنظـائر  ،١٥٣ / ١، التحبـير للمـرداوي   ،١٦/ ١حيط للزركـشي  ، البحر الم٣٤١ / ١ المحصول للرازي _ )١(

  . ١٣٩ / ١ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ٦٩لابن نجيم 

  .١٦ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٢٣٩ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٢(

  .٤٧ إرشاد الفحول للشوكاني _ )٣(

 ، شرح مختـصر ٢١ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ٥ / ١المستـصفى للغـزالي :  ً انظر تعريف أصول الفقـه باعتبـاره لقبـا في_ )٤(

 ، ١٨٠ / ١ ، التحبـير للمـرداوي ٣٠ / ١ ، الإبهـاج للـسبكي ١٩ / ١ ، شرح العضد على ابن الحاجب ١٢٠ / ١الروضة 

  . ٤٧ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٤٤ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨ 

 

 المطلب الثاني

 اللقبيالفروق الأصولية  تعريف
 

 لعلم الفروق الأصـولية ، د والرسمبالحًلم يذكر علماء الأصول خاصة المتقدمين منهم تعريفا 

 ضـمن مباحـث علـم الأصـول ، ً الفروق الأصولية كانت مبثوثةّ العذر لهم في ذلك أنّولعل

ٍولم تفرد بتـأليف إلا عنـد المتـأخرين مـنهم كالإمـام  في كتـبهم ، ٍ مـستقلةٍ ، أو بـأبوابٍ مـستقلُ

ــه االله  ــرافي رحم ــاصرون بوالق ــاحثون المع ــى الب ــد اعتن ــض، وق ــع بع ــروق ض ــاريف للف  التع

 :، ويمكن تلخيص ما ذكروه فيما يلي الأصولية

 ِوليتينصُُ أِألتينسَْ مَ بينُزييلّ والتُمييزّ الت((: الدكتور راشد الحاي بقوله هّعرف :التعريف الأول 

 ِحكـام مـن الأِ في كثـيرِترقـانفْتَ : ِ الأمـرِما في حقيقـةّلا أنهـِ ، إِاهرَّ في الظـِحـدتينتُّ ومِشابهتينتَمُ

ْ تختص بإحٍ مؤثرةةٍّ علِوجودل   . اهـ)١( )) داهماّ

 :  اعتراضاتةواعترض على هذا التعريف بثلاث

، ) الفروق في مسائل الحكـم عنـد الأصـوليين ( أنه تعريف مختص ببحثه : الأول الاعتراض 

ًكما نص عليه ، فـلا يكـون تعريفـا شـاملا لعلـم الفـروق الأصـولية ؛ إذ موضـوع هـذا العلـم ً ّ 

أوسع مما ذكره الباحث في تعريفه ؛ لأنه يشمل الفروق بين المسائل والمـصطلحات والقواعـد 

  .)٢( والأدلة ونحوها مما يقع بينها التشابه في الظاهر مع وجود الفارق المؤثر بينها

            بعــض العبــارات المترادفــة مــع إمكــان الاكتفــاء ببعــضها ؛ كقولــه ُإيــراد: الثــاني الاعــتراض 

  .)٣( ً؛ مما أورث طولا في التعريف) متحدتين ( و ) والتزييل ( 

                                                
  .٧ / ١كم عند الأصوليين للدكتور راشد الحاي  الفروق في مسائل الح_)١(

  .٥١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد _ )٢(

  .المصدر السابق _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩ 

 
ًمـا ذكـره في الحقيقـة تعريـف للفـروق الأصـولية ، ولـيس تعريفـا للعلـم : الثالث الاعتراض 

   .)١( نفسه

 َ بـينِ الاخـتلافِ بوجـوهُلـمعِال ((: يعقـوب الباحـسين بقولـه الـدكتورعرفـه  :التعريف الثـاني 

ُّهمـا ، لكـنِاهرَهما أو ظِويرصَْ في تـِتـشابهينُ مِ أصـوليينِطلحينصُْ أو م ،ِاعدتينقَ  في ِتلفـانْهما مخ

  . اهـ)٢( )) هماِامكَحْ أْ منٍددعَ

بأنـه يـصعب إدخـال الفـروق بـين الأدلـة والاسـتدلالات الأصـولية تحـت :  واعترض عليـه

  .)٣( ّمصطلح القاعدة إلا بشيء من التجوز

 ِجــهْ أوِبيــانِى بَعنــُ الــذي يُلــمِ الع((:بقولــه حــث هــشام الــسعيد لبافــه اّعر :التعريــف الثالــث 

ُّى الأعـمَنـْى أو المعَنـْ في المبِشابهينتَـُ مِصـوليينُ أِرينْ أمـينََ بـِتلافْالاخ  أو مِكْـُتلفـين في الحْ ، مخ

  .اهـ )٤( )) ّى الأخصَنْالمع

 :ثم شرح تعريفه وبين القيود والمحترزات فقال 

ٌشــامل للمــصطلحات والقواعــد والــضوابط والمــسائل والأدلــة ) : ين أمــرين أصــولي( فقيــد 

 .والاستدلالات الأصولية مما قد يقع بينها نوع تشابه في الظاهر 

أي سواء كان هذا التـشابه في الأمـور المـذكورة في المبنـى ) : المبنى أو المعنى الأعم ( والمراد بـ 

و كـان هـذا  عنـد المتقـدمين والمتـأخرين ، أرادوالمـ) النسخ ( والظاهر ؛ كالفرق بين مصطلح 

 ٌالتشابه في المعنى العام ؛ كالفرق بين أحاديث الفضائل وأحاديث الأحكام ؛ إذ يجمعهما قـدر

 .ل في كونهما أحاديث نبوية ّ يتمثٌمشترك

                                                
  .٥١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد _ )١(

  .١٢٣ الفروق الفقهية والأصولية للباحسين _)٢(

  .٥١ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد _ )٣(

  .المصدر السابق _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠ 

 
 الأمـران عنـد الفحـص الـدقيق والنظــر نأي وهـذا) : الحكـم والمعنـى الأخـص ( والمـراد بــ 

            ان في المعنى المختص لكل منهما ، وفي عدد من الأحكام ؛ كالفرق بين إطلاقات مختلف: تأملالم

 . كبين الرواية والشهادة ، ونحو ذل، والفرق ) النسخ ( 

 َ بـينُتلافْ الاخـ((: بقولـه الفرق بمعنـاه العـام لباحث محمد العرينيّعرف ا :التعريف الرابع 

، ثم أشار إلى أن هذا التعريف العام شامل لجميع أنواع الفـروق  )) ِاهرّ في الظينِابهَتشُ مِرينْأم

الاختلاف بين مـسألتين : في أي علم من العلوم فبالتالي يكون تعريفه للفروق الأصولية بأنه 

  . )١(أصوليتين متشابهتين في الظاهر 

 :ويعترض عليه بما يلي 

 .ين ، فيصبح التعريف غير جامع أنه ربما يكون الاختلاف بين مصطلحين لا مسألت: ًأولا 

قد يكون الاختلاف في الظاهر مع تشابه الباطن فـلا فـرق بيـنهما إلا في اللفـظ الظـاهر : ًثانيا 

ً فرقا أصوليا ٍفقط ، ولا يعتبر حينئذ ً. 

وفي نظري أن تعريف الباحث هشام السعيد هو أحسن مـا قيـل في تعريـف هـذا العلـم ، لـذا 

 : ذلك ما يلي فإني أختاره ، والسبب في

 .أنه أسلم التعاريف من الاعتراضات : ًأولا 

ًانطباق شرط التعاريف فيـه ، وهـو كـون التعريـف جامعـا مانعـا ، ويتـضح ذلـك مـن : ًثانيا  ً

والمصطلحات ، وأكثـر الفـروق في ، المسائل أدخل ) أمرين ( ن قوله إشرحه لتعريفه ، حيث 

 .أصول الفقه تكون فيهما 

 

 

 

 

                                                
  .٦ للباحث محمد العريني الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١ 

 

 ني المبحث الثا

 نشأة علم الفروق الأصولية 
 

 من فروعه ، ٌ إلا فرع الفقه ، فما هيِأصول ِعلم بٌ الفروق الأصولية متعلقةَ مباحثنلا شك أ

 ِ مـع نـشأةت نـشأا إلا أنه يمكننـا القـول بأنهـٍ مستقلٍ لنشأتها كعلمٌ واضحٌ هناك تحديدوليس

 ِن مـن شـأنا ، وذلـك أِ العلوم ذاتهـِمع نشأةت  قد نشأٍ علمِّ في كلُل الفقه فالفروق أصوِعلم

ًؤدي أحيانـا ُشابه والتـداخل المـَّ مـن التـٌوفروعـه أنـواع،  أن توجد بين بعض مسائله ٍ علمّكل

 لدى المتعلم ، فجاءت تلك الفروق المـذكورة في ثنايـا المـصنفات سِْ اللبِللاشتباه ، وحصول

ّتنبيها على هذا الت   .)١(  عنهَشابه ، وما نتجً

 ِ إلى اسـتغناءٌراجـع  ذلـكّلعـلو، ق الأصولية جاءت متأخرة في التـدوين عـن غيرهـا والفرو

 عــن تلــك الفــروق في ثنايــا كلامهــم في مباحــث الأصــول ِعلـماء الأصــول رحمهــم االله بــإيراد

 .رادها في مصنفات ْإف

لك  لديهم مما لا يحتاج فيه بعد ذًومستقرة،  في أذهان العلماء ًتلك الفروق كانت واضحةوأن 

َ يتبع عادة حاجة المشتغلين به ٍ ، والتدوين في شيءٍ مستقلةٍالتطويل في بحثها في كتب ً. 

وأنفع ، وأجمع للفكر مما لو أفـردت ، ا قد يكون أجدر ّإيرادها في مظانهبل يمكن أن يقال بأن 

 . مستقل ٍفي مصنف

س العميـق في بحثهـا ، لا فَوالنّ، هناك من مباحث أصول الفقه مما يحتاج معه التقرير لمسائله ف

 .)٢(  مباحثه إلا في نحو القرن الخامسْسيما أن أصول الفقه لم تكتمل

                                                
  .٢٧ الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد _ )١(

ــاي  الفــرو_ )٢( ــد الح ــدكتور راش ــوليين لل ــد الأص ــم عن ــسائل الحك ــدكتور ١٨ / ١ق في م ــه لل ــول الفق ــروق في أص  ، الف

  .٥٩ ، الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٢٣ / ١عبداللطيف الحمد 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢ 

 
تـأخر ً أما الفروق الأصولية فتأخر الاعتنـاء بهـا نظـرا ل((: الحمد الدكتور عبد اللطيفويقول 

كثر دخل في مصنفاته من العلوم الأخرى ما أُ في التأليف فيه ، ولم تكثر الفروق حتى أالتوسع

 العلـماء ِظـائر ، وبـالرغم مـن إغفـالب في كثرة النّّوالاصطلاحات مما تسب، فيه المادة العلمية 

 زالــت قائمــة إلى  لاّن دواعــي التــصنيف في هــذا الفــنللتــصنيف في الفــروق الأصــولية إلا أ

  . اهـ)١( ))الوقت الحاضر 

 يجدر الكـلام عـن أول ًل من صنف استقلالا في علم الفروق الأصوليةّوقبل الحديث عن أو

  :ومنهم، ًمن ذكر شيئا من الفروق الأصولية ضمن كتبه 

مام محمد بن إدريس الشافعي رحمـه االله في القـرن الثـاني الهجـري في كتابـه الرسـالة حيـث الإ

ــة الــشهادات في أشــياء ، :  قلــت ((:يــشير إلى بعــض الفــروق بقولــه  قــد يخــالف بــاب الرواي

ولا أقبـل ، قلـت أقبـل في الحـديث الواحـد والمـرأة  ، أين يخالفهـاو، قلت ويجامعها في غيرها 

 ً وأقبل في الحديث حدثني فلان عن فـلان إذا لم يكـن مدلـسا، منهما وحده في الشهادة ًواحدا

 وتختلـف الأحاديـث فآخـذ ببعـضها ،ولا أقبل في الشهادة إلا سـمعت أو رأيـت أو أشـهدني 

ولا ، وهذا لا يؤخذ به في الشهادات هكـذا ، أو قياس ، أو إجماع ، أو سنة ،  بكتاب ًاستدلالا

بـل مـا يـدخل في ولا أقبل حديثه من ق،  ثم يكون بشر كلهم تجوز شهادته ،يوجد فيها بحال 

 ثم هو يجامع الشهادات في أشياء غير  ،وإزالة بعض ألفاظ المعاني، حالة الحديث من كثرة الإ

))ما وصفت
 .اهـ)٢(

 اللفـظ ، والـذكورةو ، الرواية تفـارق الـشهادة مـن جهـة اشـتراط العـدد ّفقد بين رحمه االله أن

  .)٣( فيها؛ دون الرواية

                                                
  .٢٣ / ١ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد _ )١(

  .٣٧٣لشافعي   الرسالة ل_ )٢(

  .٣٨٢  ص الفرق بين الرواية والشهادة انظر_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣ 

 
وذلـك ، لى شيء مـن الفـروق فـيما بينهـا إوأشار إلى مباحث النسخ بالكتاب والـسنة ، وألمـح 

ثم ذكر ، ومواقيتها ، ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول االله عن االله كيف هي  (( : بقوله

  . اهـ)١( )) العام من أمر االله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص

ّوفرق في مباحث القياس بين طائفة من الأمور منع من قياس بعضها على بعض ، وبين وجه  ّ

   .)٢(ه المنع في ذلك ، واختلاف المقيس عن المقيس علي

 يـشيرحمـه االله  ر)٣(يخـي الحنفـْ الكرين أبو الحسن عبيداالله بن الحـسمامونجد كذلك بعده الإ

 يفـرق أنـه: الأصل ((: بقوله متهْحك و الحكمةّ بين علّ الأصولية حيث فرقإلى بعض الفروق

 بـين ثبـوت ّفـرق و)٤( )) ٍوجبـةمُ ُغـير متـهكِْوح،  ٌموجبـة تـهَّعل فـإن وحكمته،  الحكم علة بين

،  ًظـاهرا ثبـت إذا العلـم بـين يفـرق أنه: لالأص ((: وذلك بقوله ،  ًوثبوته ظاهرا، ًالعلم يقينا 

  . اهـ)٥( ))  ...ًيقينا ثبت إذا وبينه

 ذكـر في كتابـه الأصـولي الفـصول حيـث )٦(ي اص الحنفـّمام أبو بكر الجـصتلميذه الإهكذا و

 والفـرق  ،)٧(ة ّوالعلـ، ليل ّالفرق بين الد: ثال ًعددا من الفروق الأصولية فمنها على سبيل الم

                                                
  .١٠٥ الرسالة للشافعي _ )١(

  .٥٥٧ :المصدر السابق  _ )٢(

 هو الإمام أبو الحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي الحنفي ، انتهت إليه رئاسة العلم في أصحاب أبي حنيفة ، _ )٣(

شرح الجـامع الكبـير ، :  هـ ، لـه مؤلفـات منهـا ٣٤٠على الفقر كثير العبادة ، توفي في بغداد سنة ًدرس في بغداد ، كان صبورا 

 ، ٤٩٢ / ٢الجـواهر المـضية للقـرشي : انظـر ترجمتـه في . وشرح الجامع الـصغير في فـروع الحنفيـة ، رسـالة في أصـول الفقـه 

  .٢٣٩ / ١ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ٣٥٨ / ٢شذرات الذهب لابن العماد 

  .١٠ / ١ أصول الكرخي _ )٤(

  .٦ / ١ :المصدر السابق  _ )٥(

َ هــ ، درس الفقـه ٣٠٥ هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الملقب بالرازي ، الفقيه الحنفي الأصولي ، ولد سنة _ )٦( َ

ًعلى أبي الحسن الكرخي ، كان إمام الحنفية في عصره زاهدا ورعا ، طلب إلى القضا ًء فامتنع حبا في العزلة والتفرغ للعلم ، له ً

انظـر ترجمتـه .  هــ ٣٧٠الفصول في الأصول ، وأحكام القرآن ، وشرح مختصر الكرخي وغيرها ، توفي سـنة : مؤلفات منها 

  .٢٩٧ / ١١ ، البداية والنهاية لابن كثير ٢٢٠ / ١ ، الجواهر المضية للقرشي ٢١٤ / ٧الوافي بالوفيات للصفدي : في 

  .٩ / ٤ الفصول للجصاص _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤ 

 
ق بيـنهما مـن جهـة ّفرُوكان أبو الحسن ي ((:خصيص حيث يقول رحمه االله َّوالت، ناء بين الاستث

لأن ذلـك ؛  للبـاقي ٌبـل هـو حقيقـة،  ًصل بالجملة لا يجعل اللفظ مجازاّ الاستثناء المتَأن وجود

 :سعة لها اسمان ِّفصارت الت، يستفاد من اللفظ بنفس الصيغة 

 لأن الـصيغة تقتـضي؛  لهـا ٌ حقيقةًوالاسمان جميعا،  ًداوالآخر عشرة إلا واح،  تسعة  :أحدهما

واللفظـان ؛  ٌاثنان سـواء: وقولنا ،  ٌوواحد، واحد : وكما أن قولنا ،  له ٌوهي موضوعة، ذلك 

 . على جهة الحقيقة لأنه معقوب من جهة اللفظ ٍ واحدً عبارة عن معنىًجميعا

يغة المسموعة مـع ِّلى اللفظ حتى تصير الص أن يقترن إُّوأما قيام دلالة الخصوص فإنه لا يصح

فـصارت الـصيغة إذا أطلقـت ؛  اللفـظ َ صـيغةِّلالة لا تغـيرّلأن الد؛ الدلالة عبارة عن الباقي 

طلقـت والمـراد ُلأن حقيقتهـا اسـتيعاب جميـع مـا تحتهـا فمتـى أ؛  ًوالمراد بهـا الخـصوص مجـازا

ستعمل إلا في ُوالمجـاز لا يـ،  اًفـصار اللفـظ مجـاز؛ البعض فقـد اسـتعملت في غـير موضـعها 

  . اهـ)١( )) لالة عليهِّ تقوم الدٍموضع

حمـه االله حيـث ذكـر في  ر)٢(  الـشافعيي الجـوين أبو المعـالي عبـدالملكمام الإوتبعهم على ذلك

 .ًكتابه الجمع والفرق عددا من الفروق الأصولية 

لـه  ٍدون إفـراد، لفقـه واستمر هذا النهج في ذكر الفـروق الأصـولية ضـمن مباحـث أصـول ا

ٍبمؤلف مستقل ُ  ،)  هــ ٦٨٤( أحمد بن إدريس القرافي رحمـه االله المتـوفى سـنة  حتى جاء الامام ٍ

وأوسع من تكلم في هـذا البـاب ،  وهو من أهم )أنوار البروق في أنواء الفروق ( ّفألف كتابه 

 .ة والفقهية قاعدة في الفروق الأصولي ) ٥٤٨( حيث ذكر في كتابه 

                                                
  .٢٥١ / ١ الفصول للجصاص _ )١(

 هو الإمام ضياء الدين أبـو المعـالي عبـدالملك بـن أبي محمـد عبـداالله بـن يوسـف بـن عبـداالله الجـويني ، المعـروف بإمـام _)٢(

 ٌناحيـة) ن ْويجُـ(  هــ بــ ٤٠٩الأديـب ، ولـد سـنة ، الأصـولي ، الحرمين لتدريسه بمكة والمدينة أربع سنين ، الفقيه الشافعي 

والعلم ، تفقه على والده وأجاز له أبـو نعـيم الحـافظ ، لـه مؤلفـات منهـا البرهـان في أصـول ، قى ُّبنيسابور ، ونشأ في بيت الت

وفيـات الأعيـان لابـن : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٤٧٨الفقه ، نهاية المطلب في الفقه ، والورقات وغيرهـا ، تـوفي بـشتنفان سـنة 

  . ٢٣٨ / ١ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٤٩ / ٣ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٣٦١ / ١كان خل



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥ 

 
 وجعلـت مبـادئ المباحـث في القواعـد بـذكر ((:ًمـام القـرافي عـن كتابـه واصـفا لـه قول الإوي

و قاعدتين ، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين ، أ، والسؤال عنها بين فرعين ، الفروق 

 ٌ وهمـا المقـصودتان ، وذكـر الفـرق وسـيلة،أو قاعدتين يحصل بهما الفرق ،  ٍفبيانه بذكر قاعدة

ا ، وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهما ، ويكون تحقـيقهما لتحصيله

شاكلها في ُ القاعـدة إلى مـا يـَّمَ من تحقيقهما بغير ذلك ، فـإن ضـلىَْبالسؤال عن الفرق بينهما أو

ـــِاهرّالظـــ ـــزّ ، وبـــضدّ الـــضدَ يظهـــر حـــسنّ ، لأن الـــضدلىَْضادها في البـــاطن أوُ وي  ُها تتمي

))ياءْالأش
   .اهـ)١(

 للفروق حتـى ًوبعده جاءت تآليف المتأخرين ، ورسائلهم العلمية الجامعية الأصولية جامعة

 ببعض الأبواب كما سبقت الإشـارة إليـه عنـد ًأصبحت دراسة الفروق الأصولية متخصصة

  .)٢(والدراسات المتعلقة بالفروق الأصولية ، بيان المؤلفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣ / ١ الفروق للقرافي _ )١(

  .١٥  انظر ص_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦ 

 

 المبحث الثالث 

  علم الفروق الأصولية وعناية العلماء بهأهمية
 

وممـا  عنـه ، ٌونـاشيء،  ٌ علم أصول الفقه ، فهو فـرعِ الفروق الأصولية بأهميةِ علمُ أهميةُترتبط

، وتضمين مام الشافعي رحمه االله وغيره م اعتناء العلماء المتقدمين كالإهمية هذا العل على أُّيدل

  .وإفراد بعض العلماء له بالتصنيف  من الفروق ، ً متفرقةًكتبهم أنواعا

ًفة الفروق عموما يعتبر منقبـةولذلك نجد أن العلماء رحمهم االله بينوا أن معر  للعـالم ًثرةومـأ،  ً

 ، ِه من العلـومِ وغيرِ الفقهِمدُ من عقَْ إن الفر(( :بقوله الطوفي رحمه االله مامالإ ّبين ذلك كما بها

  . اهـ)١( )) قِْوالفر،  ِالجمع ُ معرفةُما الفقهّ إن :ٌية ، حتى قال قومِّلُها الكِوقواعد

فقـة ، تُّفـة المِلتَؤُْ المِ المآخـذِ ذواتِ بالمـسائلَ المطارحـةَّ إن(( : بقولهحمه االله ر)٢( ي الإسنوُماموالإ

 ِ ، ويبعثهـا عـلى اقتنـاصِ في المـسالكَ الحـاضرينَ أفكـارُمما يثـير؛  المفترقة، تلفة خُْ المِوالأجوبة

  . اهـ)٣( )) ِلماءُ العِالَ مجَواضعَوم،  ِضلاءُ الفِ أقدارَز مواقعّ ، ويميِ المداركِكاربْأ

 

 

 

 
                                                

  . ٧١ للطوفي لِذََ الجمُلًَ ع_ )١(

وي المـصري الـشافعي الفقيـه  هو الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن عـلي القـرشي الأمـوي الإسـن_ )٢(

الأصولي النحوي النظار المتكلم ، ولد بإسنا في صعيد مصر ، أخـذ العلـم عـن الـسبكي والزنكلـوني وغيرهمـا ، انتهـت إليـه 

نهايـة الـسول في شرح : رئاسة الشافعية في عصره ولي الحسبة ووكالة بيت المال ثم تفرغ للإشتغال بالعلم ، له مؤلفات منهـا 

الـدرر : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٧٧٢ول ، والتمهيد في تخريج الفروع عـلى الأصـول وغيرهـا ، تـوفي بمـصر سـنة منهاج الأص

  .٣٥٢ / ١ ، البدر الطالع للشوكاني ٢٢٣ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٢٧ / ٣الكامنة لابن حجر 

عمـر . تاب إيـضاح الـدلائل للزريـراني تحقيـق د ، نقلا عن مقدمة ك١ مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق ص _ )٣(

 .السبيل 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧ 

 
 ِلفَّ الـسِ منـاظراتلُّ ، وعليه جِ والفرقِ الجمعُعرفةَ م((:حمه االله  ر)١( مام الزركشيلإيقول او

  . اهـ)٢( )) عٌْ وجمقٌْه فرْالفق: تى قال بعضهم ح

اس  النـُّ ، فأعظمِ الفرقانُحابصْ أْ همِ البصائرَ أربابَّ إن((:قيم رحمه االله  ابن الُمامويقول الإ

َرقانا بينفُ ، ِوالأحوال،  ِوالأعمال،  ِ في الأقوالُشابه يقعّ ، والتًاس بصيرة النُّ أعظمِ المتشابهاتً

 . اهـ )٣( )) هالعلم من المتشابهات في ذلك كل ، وإنما أتى أكثر أهل ِوالرجال،  ِوالأموال

ّفيتبين لنا من هذا أن علم الفروق بين المتشابهات من الأهمية بمكان ، لذا اعتنـى بـه العلـماء ، 

 . ّوبينوا مكانة العالم به 

 :ا يلي مموتظهر أهمية علم الفروق الأصولية 

مبحث الفروق الأصولية من أهم المباحث التي اعتنى بهـا علـماء الأصـول ، حيـث   إن:ًأولا 

، ًومقاصــدها ، وأزالــوا بــه كثــيرا مــن الإشــكالات ، ًكثــيرا مــن أسرار الــشريعة أظهــروا بــه 

والأحكـام ، ، والمـسائل ، والقواعـد ، رات ّصوَّ التـِ ضبطفي الأثر  أطيبوالأخطاء مما كان له

 ُ وهـذا الفـرق(( :روق الأصـولية وفي ذلك يقول الإمام القرافي رحمه االله عند بيانه لـبعض الفـ

َمـور عُ أجُرِفَـنَْه تِيقـقِحَْ ، بترِطَـَ الخُيـللََ ، جرِدَْلقـ اُظـيمَ عًأيضا ِيمـة مـِظٌ ُّ ، وتـرد ِالاتكَْ الإشـنٌَ ُ

َيمة أيضا في بِظَ عٌالاتكَْإش ً  . اهـ )٤( )) ِروعُ الفِعضٌ

                                                
 هو الإمام بدر الدين أبو عبداالله محمد بن بهادربن عبداالله المـصري الرزركـشي ، الفقيـه الـشافعي الأصـولي المحـدث ، _ )١(

 وصار يشار إليه  هـ ، اشتغل بالعلم فأخذ عن الإسنوي والبلقيني وابن كثير وغيرهم ، تبحر في العلوم٧٤٥ولد بمصر سنة 

البحر المحـيط في أصـول الفقـه ، والمنثـور في القواعـد ، وإعـلام : بالبنان في الفقه والأدب والحديث ، له مؤلفات كثيرة منها 

الـدرر الكامنـة : انظـر ترجمتـه في .  هـ ودفن بالقـاهرة بالقرافـة الـصغرى ٧٩٤الساجد بأحكام المساجد وغيرها ، توفي سنة 

  . ٣٣٥ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٣٤ / ١٢ ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١٣٣ / ٥لابن حجر 

  .٦٩ / ١ المنثور في القواعد للزركشي _ )٢(

  .٣٥٨ الروح لابن القيم _ )٣(

  .١٦١ / ١ الفروق للقرافي _)٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨ 

 
 في َ الأصـلّ مـن حيـث إن الحـدود الأصـوليةِوضـبط،  ِ لفهـمٌالفروق الأصولية مقويـة: ًثانيا 

وبـين ،  ، ولكن احتيج إلى معرفـة الفـروق بـين هـذه الحـدود ًمانعة،  ةً جامعَالحدود أن تكون

 .ولو أحاط الإنسان بالحدود ،  في أفراد الحقائق المحدودات ُ اللبسُغيرها لأنه قد يقع

،  للحقيقـة ّ الحـدُكـان تقـديم:  )١( وانيشَقْـ قـال النَّ((:مـام القـرافي رحمـه االله وفي هذا يقـول الإ

 يون أن الانسان قـد يحـيط بالحـدود ، الأصولَلمَ هذه الفروق ، ولكن لما عوالمجاز كافيين عن

 ٍ الماهيـة عـلى وجـهُفيـدُ إنـما يّ الحـدّ الحقائق المحدودات ، فـإنُ عليه أفرادُومع ذلك فقد تلتبس

ً الانـسان لفظـا مـستعملا في شـيئين ولا ُ في المفـردات ، فيجـدُ اللـبسُ، ومع ذلك فقد يقعٍّكلي ً

 وكـذلك في س ،بَّْ اللـِجـومُ ، وهِ العـوارضِا لكثرة في أحدهمٌ أو مجاز فيهما ،ٌيقةقيدري أهو ح

 .هيات يعلم حد الإباحة ْالفق

 ظاهرة إباحة الصلاة بهـا ، وأكلهـا إن أمكـن يـستبعد ذلـك ، ِمعنى كون العين: وإذا قلت له 

 في الــصلاة ،  إلى تحــريم الملابــسةُ ترجــعَوكــذلك يعلــم حــد التحــريم ، ويجهــل أن النجاســة

ًوالأغذية فلما كان اللبس يعـرض بعـد الحـد تعـرض لـذكر هـذه الفـروق ؛ تقويـة  للبـصيرة ، ّ

ِعا للشكوك في مواردودف   . اهـ)٢( ))  الاستعمالً

 الحقيقــة َّقـد ذكــرتم حـد: فــإن قلـت ((: بقولـه  رحمــه االلهمـام الطـوفيًلى هـذا أيـضا يــشير الإوإ

ومنعه يفيـد ،  يراد للتعريف، ومع جمعه ّ، والحد ً مانعاًجامعا وأن يكون ّ لا بدّوالمجاز، والحد

والمجـاز يفـي بتعريـف ،  الـذي ذكرتمـوه للحقيقـة ّ كـان الحـدْتعريف جزئيات المحـدود، فـإن

 ٍ؟ وإن لم يــف بــذلك، فلــيس بحــد جزئياتهــا، فــما الحاجــة إلى هــذه العلامــات الفارقــة بيــنهما

 ؟ٍصحيح

ٌّوكلي،  ٌّاليْوالجواب أن تعريف الحدود إجم  جزئـي، ٌّوالخواص تفـصيلي، ، وتعريف العلامات ّ

كفائـدة ذكـر تفـصيله بعـد إجمالـه، وجزئياتـه بعـد ؛ ه ِّففائدة ذكر علامات الشيء بعد ذكر حد

 . ياتهِّلكُ
                                                

 .لم أعثر على ترجمته  _ )١(

  .٩٧٤ / ٢ نفائس الأصول للقرافي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩ 

 
 ٍ قانونيـةٍ ناطق يفيدنا معرفـة حقيقتـه عـلى جهـةٌحيوان:  الإنسانِّأن قولنا في حد: ومثال ذلك

 ٌ، قابـل اكَّنتصب القامـة، ضـحُه أنه مّوخواص، من علامة الإنسان :  بعد ذلك، فإذا قلناٍيةلّكُ

 ٌإنـه حيـوان:  والإيـضاح مـا لم يفـده قولنـا، ونحـوه، أفادنـا ذلـك مـن البيـان ، لتعليم العلوم 

ٌ ))ناطق
  .اهـ)١(

لال لع الناظر من خّ الفروق في الفروع ، وبهذا العلم يطُالفروق في القواعد هي أساس: ًثالثا 

  .ف بذلك على مآخذها ّ الفروق في الفروع ، ويتعرِراكه للفروق في القواعد على أسرارْإد

وضـع كتـب الفـروق بـين الفـروع ، :  وعوائـد الفـضلاء ((: القرافي رحمه االله ُمامولهذا قال الإ

ك الكتب شرف الأصول ف على تلَّوتلخيصها ، فله من الشر، وهذا في الفروق بين القواعد 

  . اهـ)٢( )) الفروععلى 

 ُة تـورثّوتحريرها في سائر العلـوم ، وفي القـضايا الـشرعية خاصـ، إن معرفة الفروق : ًرابعا 

خــريج للقــضايا عــلى مــا يناســبها مــن َّتنباط ، وســلامة التْ الاســةِحِّها التأكــد مــن صــَصــاحب

ًفروق عارفـا ًوالمسائل ، ولهذا اشترط بعض العلماء للمجتهد أن يكـون بـصيرا بـال، الأصول 

 ُ وقـد يطـرأ((: رحمـه االله )٤( مـام الـبرزلي هذا يقـول الإ وفي ،)٣( لضَِوي، ه ُهمَ فَّزلَتى لا يبها ح

ًويخـرج ، ولـيس بـصيرا  رتبة الاجتهـاد ، فينظـر المـسائل بعـضها بـبعض َ أنه بلغّعلى من يظن ّ ُ

))بالفروق
  .اهـ)٥(

                                                
  .٥٢١ / ١تصر الروضة  شرح مخ_ )١(

 ، الفـروق للقـرافي في مباحـث الكتـاب ١٣٢ ، الفـروق الفقهيـة للـدكتور يعقـوب الباحـسين ٤ / ١ الفروق للقرافي _ )٢(

  .٥٣والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد 

  .١٣٢ الفروق الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين _ )٣(

ْلبر نسبة،  البرزلي البلوي سماعيلإ بن مدمح بن حمدأ بن القاسم هو الإمام _ )٤(  في بتونس المالكية أئمة من القيروان من زلةَ

لـه مؤلفـات   تـونسفي ىالفتـو إليـه وانتهـت ، ًعاما أربعين نحو ولازمه عرفة ابن عن أخذ،  الاسلام بشيخ َصفوُ ، عصره

الـضوء :  انظـر ترجمتـه في  .الفقـه في كبـير ديـوان هولـ،  والحكـام للمفتـين القـضايا من نزل الإحكام مما مسائل جامع: منها 

 .  ٢٤٥  الزكية لمخلوفالنور شجرة،  ٦/٦ الأعلام للزركلي ، ٣٠٠ / ٥ اللامع للسخاوي

 . ٣٣، ونقلت كلامه عن مقدمة الفروق الفقهية للدمشقي  ً ولم أعثر عليه مطبوعا النوازل للبرزلي_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠ 

 
، لاعتراضــات الــواردة عــلى الأدلــة وا، به ُّعلــم الفــروق الأصــولية يــدفع الــش: ًخامــسا 

:  نتيجـة عـدم التفريـق بـين صـورتين ُوالاستدلالات ، فـإن الاعـتراض عـلى الـدليل قـد يـرد

     : رحمـه االله )١( مـام ابـن عقيـلة المعترض عليهـا ، يقـول الإّ الحجِوصورة،  الاعتراض ِصورة

 .  اهـ)٢( ))ق ة إلا بإظهار الفرجُّبهة عن الحُّ وما قرع الناس في دفع الش((

اهر ، ّ بين مسائل ربما تـشابهت في الظـِم عن الخلطّبعد المتعلُعلم الفروق الأصولية ي: ًسادسا 

  .)٣( ٍة نظرقِّود،  لٍّضح إلا بعد طول تأمّ بينها قد لا يتٍ دقيقٍ فرقِمع وجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 هــ ، نـشأ في ٤٣٢قيل بن محمد الظفري البغدادي ، الفقيه الأصولي الحنبلي ، ولـد سـنة  هو الإمام أبو الوفاء علي بن ع_ )١(

ًمـا خالطـت لعابـا قـط ، أخـذ عـن أبي إسـحاق : وأدب ، كان من أفاضل العلماء مفـرط الـذكاء قـال عـن نفـسه ، بيت علم  ّ

.  هــ ٥١٣ أصول الفقـه وغيرهـا تـوفي سـنة  مجلدة ، الواضح في٨٠٠الفنون في : له مؤلفات كثيرة منها ، وغيره ، يرازي ّالش

 / ٤، الأعلام للـزركلي  ١٤٢ / ١ ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١٨٤ / ١٢البداية والنهاية لابن كثير : انظر ترجمته في 

٣١٣ . 

  .٣١٠ / ٢ الواضح لابن عقيل _)٢(

  . ١٣٣ الفروق الفقهية للباحسين _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١ 

 

 الفصل الثاني

 التعريف بالإمام الطوفي وشرحه لمختصر الروضة

 

  :ا الفصل على ثلاثة مباحثيشتمل هذ

 .التعريف بالإمام الطوفي : المبحث الأول 

 .شخصيته العلمية : المبحث الثاني 

 .التعريف بشرحه لمختصر الروضة : المبحث الثالث 

 

 :وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢ 

 

 المبحث الأول 

  التعريف بالإمام الطوفي

 

 : على خمسة مطالب يشتمل هذا المبحث

 .ه تاسمه ونسب: ب الأول المطل

 .مولده ونشأته وطلبه للعلم : المطلب الثاني 

 وفاته: المطلب الثالث 

 .ثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 

 .عقيدته : المطلب الخامس 

 

 :وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣ 

 

 المطلب الأول 

  اسمه ونسبته

  :اسمه 

 أبي ِ بـابنِ المعـروفِّيفََيد بـن الـصعَِ بـن سـِيمرَِ الكـدِبْـَ ع بـنِّويَ القـدِبَْ بن عُيمانلَُ سُهو الإمام

ِّوفيُّ الطِاسَّبَالع ْ الصرِ ِّليبَنَْ الحِّيِاددَغَْ البِّيصرََِ
ِّوليصُُ الأِ  .ن نِّفََ المتِّويحْ النَِ

  .ِيعِبَّ الرِى بأبينَكُْ ، والمِينِّ الدمِجْالملقب بنَ

 إلى  بهذه النسبةل على اسمهدََ الجمِلِْ في علِذََ الجمِلََتابه عّوقد نص الإمام الطوفي رحمه االله في ك

 رحمـه االله )٣( ، وزاد الحافظ ابن حجـر )٢( ، واتفق على ذلك جميع من ترجموا له )١(جده سعيد 

  .)٥(ًالصفي كلقب لجده سعيد ، وليس والدا له :  ففي بعض النسخ )٤(نسبة الصفي 

 :ه تنسب

ُينسب إلى ط وف قريـة ُوفي ، وطـُّالطـ:  ، فيقـال لـه -  وإسكان الواوالطاء المهملة بضم –ف وُْ

ْمن أعمال صرصر ، وقد يقال الصر ْ َْ َ ْ صر مدينـةي نـسبة إلىصرََ ُصرصر ، وصرََ ْ  مـن ان موضـعَ

يب الجنـوبي ، والناحيـة ِّالناحيـة العليـا مـن قـرى نهـر الملـك عـلى جانـب الـس، نواحي بغداد 

                                                
  .٢٤٤ علم الجذل للطوفي _ )١(

 / ٢ ، الدرر الكامنة لابـن حجـر ٣٦٦ / ٢ ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١١ / ٣أعيان العصر للصفدي :  انظر _ )٢(

 ، الفـتح المبـين ٣٢٨ / ٥ ، كشف الظنون لحاجي خليفة ٥ / ٥ ، المنهج الأحمد للعليمي ٢٦٢ ، بغية الوعاة للسيوطي ١٥٤

  .١٢٠ / ١للمراغي 

 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني المصري الـشافعي الـشهير بـابن  هو الإمام شهاب الدين_ )٣(

 هـ ، اعتنى بعلم الحديث رواية ودراية وسمع من شيوخ كثر جمعهم في كتابـه المجمـع المؤسـس بلغـوا ٧٧٣حجر ، ولد سنة 

ين عبدالرحيم العراقي ، وابن الملقن ، له مصنفات زين الد: ًنحو أربعمائة وخمسين شيخا بالسماع والإجازة الخاصة، فمنهم 

 هــ ، ٨٥٢فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، تهذيب التهـذيب ، وبلـوغ المـرام وغيرهـا تـوفي رحمـه االله سـنة : عدة منها 

    .٢٧٠ / ٧ ، شذرات الذهب لابن العماد ٥٥٢ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ١٠٤ / ١الدرر للسخاوي : انظر ترجمته في 

  .٢٤٩ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _ )٤(

  .١ حاشية رقم ٢٤٩ /  ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤ 

 
 وهي منطقتان معروفة في  ، الحاج من الفراتِشمالي ، وهي في طريقليدة على جانبه الُ بلىالسف

 . )١( وتبعد عن بغداد ثلاثة فراسخ ،  ذلك الوقت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

، المــسالك والممالــك للإصــطخري         ٨٣٨ / ٢ ، مراصــد الاطــلاع لابـن عبــدالحق ٤٠١ / ٣ معجـم البلــدان ليــاقوت _ )١(

٣٣ / ١ .  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥ 

 

 المطلب الثاني 

 مولده ونشأته وطلبه للعلم 

 : مولده 

 رحمهـما )٢( ، وابن العـماد )١(كما ذكر الحافظ عبدالرحمن بن رجب  وفُولد رحمه االله في قرية ط

  .  )٣(االله في ترجمته 

 رحمــه االله إلى أنــه ولــد ســنة واختلــف في ســنة مولــده فــذهب الحــافظ ابــن حجــر العــسقلاني

  .)٤(هـ٦٥٧

 عٍْلـد سـنة بـضُ رحمهم االله إلى أنه و)٥(ابن العماد ، والعليمي  وتبعه  ابن رجب ،ُوذهب الحافظ

   ،وسبعين وستمائة

                                                
َّبن أحمد بن رجب بن الحسن بن مسعود البغـدادي الـسلامي الدمـشقي ،  هو الإمام زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن _ )١(

 هـ ببغداد ، ونشا نشأة علمية فأبوه عالم مقرئ مشهور ، صحب والـده في رحلاتـه في طلـب العلـم فـسمع  في ٧٣٦ولد سنة 

بعد وفاة ابـن قـاضي الجبـل ، زمن متقدم على الزريراني ، وتصدى للتعليم قبل وفاة أبيه وولي حلقة الحنابلة بالجامع الأموي 

: انظـر ترجمتـه في . فتح الباري في شرح البخـاري ، وجـامع العلـوم والحكـم :  هـ ، له مؤلفات عدة منها ٧٩٥توفي رحمه االله 

  . ١٦٨ / ٥ ، المنهج الأحمد للعليمي ٤٦٠ / ١ ، إنباء الغمر لابن حجر ٤٢٨ / ٢الدرر الكامنة لابن حجر 

 هــ ١٠٣٢ي الحنـبلي ، المـؤرخ الفقيـه ، ولـد سـنة برلفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بـن العـماد العكـ هو الإمام أبو ا_ )٢(

شذرات الذهب في أخبـار مـن :  هـ ، له مصنفات منها ١٠٨٩ًبدمشق ، وأقام في القاهرة مدة طويلة ومات بمكة حاجا سنة 

 ، الأعـلام ١٠٧ / ٥معجـم المـؤلفين لعمـر كحالـة :  في انظـر ترجمتـه. ذهب ، وشرح متن المنتهـى في فقـه الحنابلـة وغيرهـا 

  . ٢٩٠ / ٣للزركلي 

  ، ٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٣(

  .٢٤٩ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _ )٤(

ُيوسف بـن عيـسى العـدوي القـرشي العمـري  هو الإمام مجير الدين أبو اليمن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن _ )٥(

 هــ بالقـدس ، قـرأ القـرآن عـلى ٨٦٠العليمي الحنبلي ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، ولد سـنة 

شيخه الغزي وهو في العاشرة من عمره ، وأجازه شيخه الكمال بن أبي شريف قطعة من المقنع ، ولي قضاء الرملـة والقـدس 

 هـ ، له مصنفات كثـرة ٩٢٨الخليل ونابلس ، ثم حج إلى بيت االله الحرام وبعد عزله لزم العبادة والتدريس إلى أن توفي سنة و

كـشف الظنـون : المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد ، والأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل ، انظـر ترجمتـه في : منها 

  ، ١٧٧ / ٥ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ٢١٢لة لابن حميد  ، السحب الواب١٧٧ / ١لحاجي خليفة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦ 

 
 . )١(ع ضِْر البْ قدِمن غير تحديد

ُ حجــر رحمــه االله أنــه ولــد ســنة البــاحثين قــول الحــافظ ابــن، و  المــؤرخينّوقــد رجــح بعــض

ً ، واستند إلى أن هذا القول جاء صريحا غير محتمل )٣( ، ومنهم الدكتور حمزة الفعر )٢(هـ٦٥٧

: ّبخلاف قول الحافظ ابن رجب رحمه االله الذي لم يصرح بسنة معينة للولادة حيـث إنـه قـال 

ّ بـسنة معينـة ، فهـذا يـرجح قـول ٌولـيس فيـه جـزم،  وستمائة ، والبضع محتمـل بضع وسبعين

ً ، وأكـد هـذا أيـضا بـأن ٌلأن ما ذكـره مبنـي عـلى الجـزم والتعيـين؛ الحافظ ابن حجر رحمه االله  ّ

وبحثـه لفنـون العلـم مـع ، والمحـرر في الفقـه ، واللمـع ، مام الطوفي حفظ مختصر الخرقي الإ

  . رحمه االله ابن رجب الحافظيُشعر بتقدم ولادته عما ذكرهعلماء بغداد كل هذا 

ّوذهب بعض الباحثين إلى أن ما ذكره الحافظ ابـن حجـر رحمـه االله قـد تحـرف الـرقم فيـه مـن 

 والـذي يبـدو لي ((:ّ ، وبرره بقولـه )٤( هـ وهذا القول للدكتور مصطفى زيد ٦٥٧ هـ إلى ٦٧٥

ّ هـ فحرف ال٦٧٥أن الطوفي ولد في عام   هـ في كتب الحافظ ابن حجر ، وذلـك ٦٥٧رقم إلى ُ

ومن بينها كتابه الإكسير في قواعد التفـسير ، ، أن المؤلفات التي بدأ بها الطوفي حياته العلمية 

ّوقد ألفه قبل أن ينتهي القرن السابع يبدو فيها طابع الشباب الذي كان الطوفي يجتاز مرحلته 

ّة الطوفي الفكريـة وتحـرره شيء ، وكـان معظـم مـا فيهـا حينذاك إذ لم يكن فيها من دلائل ثور

  . اهـ)٥( ))ًتكرارا لما سبقه مع شيء من التنظيم 

                                                
  . ٣٩ / ٦شذرات الذهب لابن العماد  . ٥ / ٥ ، المنهج الأحمد للعليمي ٤٠٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )١(

م التفــسير  ، والإكــسير في علــ١٢٧ / ٣ ، والأعــلام للــزركلي ٢٦٦ / ٤معجــم المــؤلفين لعمــر رضــا كحالــة :  انظــر _ )٢(

  . ٤٩-٤٨ / ١ ، والإنتصارات الإلهية للطوفي تحقيق سالم القرني ٨للطوفي تحقيق عبدالقادر حسين 

 ، ووافقـه الـدكتور سـالم القـرني في مقدمـة تحقيـق ٤١ / ١ انظر مقدمة تحقيق كتاب سواد الناظر لعلاء الـدين الكنـاني _ )٣(

  .٥١ / ١كتاب الإنتصارات الإلهية للطوفي 

 . أستاذ الشريعة الإسلامية ، بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة _ )٤(

ابعــه عــلى ذلــك إبــراهيم آل  ، وت٦٩ - ٦٨مــصطفى زيــد .  المــصلحة في التــشريع الإســلامي ونجــم الــدين الطــوفي د_ )٥(

محمـد . تحقيـق دانظر مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للامام الطوفي ) ، وعلي البواب ومصطفى عليان وغيرهم ابراهيم

  .٧٠الفاضل 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧ 

 
 وقد كدت أميـل ((:ّوقد دعم الدكتور محمد بن خالد الفاضل هذا القول بدليلين حيث يقول 

لا  هـــ لــو٦٥٧ وهــو عــام في نــسخة الــدرر الكامنــة المطبوعــة ،إلى الــرأي الثــاني وهــو الــوارد 

وهـو رأي ابـن ، حـان الـرأي الأول ّعثوري على دليلين قويين عنـد اثنـين مـن معاصريـه يرج

 ، وذيـل تـاريخ الاسـلام ٨٨ذيـل العـبر ص :  في كتابيـه ّالذهبي ، حيث نص: رجب ، أولهما 

 عنـد أهـل ُ هــ ، والكهـل٧١٦ًعلى أن الطوفي مات كهلا في بلد الخليل سنة ) أ  / ٤٠( ورقة 

ين ابـن دعـز الـ: ناهز الأربعين ، وقيل فوق الثلاثين ودون الخمسين ، وثـانيهما اللغة هو من 

على أن الطوفي مات ) أ  / ١٢٨ ورقة( التعليقة في أخبار الشعراء : ّفقد نص في كتابه : جماعة 

هل اللغـة ن نيف وأربعين سنة ، والنيف عند أ هـ ع٧١٦في مدينة الخليل في شهر رجب سنة 

ً هــ تقريبـا بحيـث يـصبح ٦٧٥ن الطـوفي ولـد في سـنة لثلاثة ، ومعنى ذلـك أالواحد إلى امن 

ًعمره إحدى وأربعين أو اثنتين وأربعين سنة تقريبا ، لأن وفاته متفق عليهـا كـما سـيأتي وربـما 

 هــ بتحريـك ٦٥٧ هــ فـصحفت في النـسخ أو الطباعـة إلى ٦٧٥كان ما عنـد ابـن حجـر هـو 

ًجم الرأيان ويصبحان رأيا واحدا لا معارض له السبعة مكان الخمسة ، وحينئذ ينس  .اهـ)١( ))ً

ًوما ذهب إليه الدكتور محمد الفاضل استنتاج ، وليس نصا من الإمـام الـذهبي والإمـام ابـن 

الذي يظهر  َّ والأولى أن يرجح التاريخ المنصوص عليه على غيره ، ومن هناجماعة رحمهما االله ،

لحافظ ابن حجر رحمـه من التحريف إلى التاريخ الذي ذكره اُن ما نسب  أ- والعلم عند االله –

 هــ حتـى ٦٧٥ح بدليل أنه لا يوجـد مـن يـنص عـلى أن الطـوفي ولـد في عـام االله ليس بصحي

، ف عنه ، وإنما المذكور عند الحافظ ابن رجب هـو البـضع والـسبعون ّيمكن التسليم بأنه محر

وعليـه فإنـه يقـوى القـول بـأن  ،تحريـف ًوليس هـذا نـصا يمكـن الاسـتناد عليـه في إثبـات ال

 .ّ هـ كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه االله ٦٥٧ولادته كانت في عام 

 

 

                                                
  . ٧١ مقدمة تحقيقه لكتاب الصعقة الغضبية للطوفي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٨ 

 

 :نشأته 

 أسرتـه بـشيء يمكـن أن نعـرف مـن ِ المصادر التي اعتنت بترجمة الإمام الطوفي إلى حالشرُْلم ت

أو لم يكـن ،  بـالعلم خلاله وضعه الاجتماعي في نشأته الأولى ، وهـل كـان مـن أسرة معروفـة

 .  من دور والديه في نشأتهٍكذلك ، كما لم تفدنا المصادر عن شيء

قـل إلى إلى أن أسرتـه كانـت تـسكن قريـة طـوف حتـى انت ويشير بعـض البـاحثين المعـاصرين

 ، وكانـت معـه )١( وقـوص، ثـم إلى مـصر ، ثم انتقلت معـه إلى دمـشق ، فانتقلت معه ، بغداد

 رحمـه  ، وقد استنتج هذا من قول الحافظ ابن حجر)٢( س في آخر حياتهعندما نزل ببيت المقد

 . اهـ )٤( )) وعاش أبوه بعده سنوات )٣(  وكان موته ببلد الخليل((  :االله

الأسرة مـن حيـث الانتقـال معـه  ِ عـلى حـالّوعند النظر في هذه العبارة لا نجد فيهـا مـا يـدل

 أبـاه ّم الطوفي رحمه االله توفي في بلد الخليل ، وأنّوعدمه ، حيث إن غاية ما دلت عليه أن الاما

 .عاش بعده بسنوات 

 

 

 

 

 

                                                
 مـسيرة أسوان وبين وبينهاه ، من الشرقي الجانب من النيل ساحل على وهي ،  أعظم مدائن الصعيد بمصر من: قوص _ )١(

 منها الواحدة الدار يخدم للسكر ومعاصر اماتوحم أسواق وفيها ، للأوائل عظيمة آثار وفيها،  كبيرة مدينة وهي أيام، ثلاثة

  . ٢٩٦ / ١ ، المواعظ والاعتبار للمقريزي ٤١٣ / ٤معجم البلدان لياقوت : انظر  . رجل مائة

  . ٥٢ / ١ مقدمة تحقيق كتاب الانتصارات الاسلامية للدكتور سالم القرني _ )٢(

 الخليـل قـبر فيـه يـوم مـسيرة بيـنهما المقـدس البيـت بقـرب قوسـو وعمارة حصن فيها وبلدة موضع اسم:  بلد الخليل _ )٣(

  .٣٨٧ / ٢معجم البلدان لياقوت : انظر . الأرض تحت مغارة في السلام عليه إبراهيم

  .٢٥١ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٩ 

 

 :طلبه للعلم 

يستفاد مما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه االله في ترجمة الإمام الطوفي أن الإمام الطوفي بدأ طلبه 

  ، في الفقـه)١( فيهـا مختـصر الخرقـي َوف حيـث حفـظُوهـي طـ، لد فيها ُللعلم في قريته التي و

 . )٣( في النحو )٢(ي نِّمع لابن جُّوالل

ْد على صرُّأما عن رحلاته في طلبه للعلم فقد بدأ بالترد  فقرأ الفقه فيها عـلى الـشيخ شرف صرََ

 هــ فحفـظ ٦٩١ ثـم دخـل بغـداد سـنة )٤( الدين علي بن محمـد الـصرصري الحنـبلي النحـوي

 . )٥( ريرانيثم بحثه على يد الشيخ تقي الدين الز، المحرر في الفقه 

 

 

 

 

 

                                                
لخرقـي نـسبة إلى بيـع الخـرق  هو الإمام أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبداالله بن أحمد الخرقـي البغـدادي الحنـبلي ، وا_ )١(

، لـه مـصنفات كثـيرة ولم  صالح وعبداالله ابني الإمام أحمـدًوالثياب ، كان علامة بارعا في مذهب الإمام أحمد ، قرأ العلم على

ّينتشر منهـا إلا المختـصر في الفقـه لأنـه خـرج مـن مدينـة الـسلام لمـا ظهـر سـب الـصحابة بهـا وأودع كتبـه في درب سـليمان 

 ، تـذكرة ١٧٢طبقـات الفقهـاء للـشيرازي :  هــ ، انظـر ترجمتـه في ٣٣٤دار والكتـب فيهـا ، تـوفي بدمـشق سـنة فاحترقت ال

  .  ٣٣٦ / ٢ ، شذرات الذهب لابن العماد ٨٤٧ / ٣الحفاظ للذهبي 

 بصـح  ،الأدب علـم فى البديعـة التصانيف صاحب ، ياللغو يالنحو الموصلي  جنيبن عثمان هو الإمام أبو الفتح _ )٢(

 إلى العلـم بهـا درس و السلام، دار واستوطن ، واستجادها تصانيفه على علي أبو قفوو ، أسفاره فى تبعه و ّالفارسى على أبا

 ، ٢٠ / ٢إنباه الـرواة للقفطـي : انظر ترجمته في  . المنصف،  الصناعة سر، و اللمع:  هـ ، له مؤلفات منها ٣٧٢ سنة مات أن

  . ٢٠٥/ ٤ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ، ١١٥ -٨١ /١٢ معجم الأدباء لياقوت

  . ٤٠٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٣(

   .٨٦  انظر ص_ )٤(

  .٨٥ انظر ص _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٠ 

 

 المطلب الثالث 

 وفاته
 

 هـ فإنـه ٧١٦َّأكثر المصادر التي ترجمت للإمام الطوفي رحمه االله ذكرت أن وفاته كانت في عام 

ُ سجنه ، وصرفه عن جهاته ثـم أطلـق )١(لما وقعت الحادثة بينه ، وبين قاضي الحنابلة الحارثي  َ َ

َّفسافر إلى قوص فأقام بها مدة ، ثم حج ّ، ثم حج ، ونـزل  هـ٧١٥ هـ ، وجاور سنة ٧١٤نة  سَ

 .إلى الشام فمات في شهر رجب ببلد الخليل عليه السلام 

  .)٣( هـ ٧١٠ إلى أنه توفي سنة )٢(وذهب الإمام السيوطي ، وحاجي خليفة 

 : هـ ، وذلك لما يلي ٧١٦ُوالذي يظهر رجحان وفاته سنة 

، والمؤرخين الذين ترجموا للإمـام الطـوفي كالإمـام أن هذا القول هو قول كبار الحفاظ : ًأولا 

مـام  ، والإ)٧( ، والحافظ ابن حجـر )٦( ، والحافظ ابن رجب )٥( ، والحافظ الذهبي )٤(البرزالي 

  ، )٨(المقريزي 

                                                
  .٧٢ انظر ص _ )١(

 هو مصطفى بن عبداالله كاتب جلبي ، المعروف بحاجي خليفـة ، مـؤرخ بحاثـة تركـي الأصـل ، ولـد بالقـسطنطينية ، _ )٢(

ًعمالا كتابية في الجيش العثماني ، وانقطع في السنوات الأخيرة من حياته إلى تدريس العلوم على طريقة الشيوخ في ذلـك تولى أ

كشف الظنون لحاجي خليفة عـن أسـامي الكتـب والفنـون ، وهـو مـن أنفـع وأجمـع مـا كتـب في : العهد ، له مصنفات منها 

 ، معجــم المطبوعــات ٢٣٧ / ٧الأعــلام للـزركلي : ر ، انظــر ترجمتـه في موضـوعه بالعربيــة ، وتحفـة الكبــار في أسـفار البحــا

  . ٧٣٢لسركيس 

  .١٦١٥ / ٢ ، كشف الظنون لحاجي خليفة ٢٦٢ بغية الوعاة للسيوطي _ )٣(

  .٧٩ً نقلا عن مقدمة كتاب الصعقة الغضبية للدكتور محمد الفاضل ٢٤٨ / ٢ المقتفى للبرزالي _ )٤(

  .٨٦ / ٦هبي  من ذيول العبر للذ_ )٥(

  .٤١٥ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٦(

  . ٢٥٢ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _ )٧(

 القـادر عبـد بـن عـلي بـن أحمـدالإمام تقي الدين أبـو العبـاس :  ، والمقريزي هو ٤٠٧ / ١ السلوك لمعرفة دول الملوك _ )٨(

 فيهـا وولي ، هــ ٧٦٦ سـنة القاهرة بولد بعلبك، من أصله ،المصرية ارالدي مؤرخ،   المعروف بابن المقريزيالعبيدي الحسيني



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦١ 

 
  .)٢( ، وابن العماد )١(والعليمي 

ّد بـأن الإمـام  هـ مردو٧١٠أن ما ذهب إليه السيوطي ، وغيره من أن وفاته كانت سنة : ًثانيا  ٌ

ًكان حيا بعد هذا التاريخ حيث ذكر الطوفي رحمه االله فراغه من بعض كتبه بعـد هـذا التـاريخ 

 ، وكتاب الإشـارات الإلهيـة )٣( هـ بأرض الصعيد ٧١٣ككتاب شرح الأربعين فرغ منه سنة 

 . هـ ٧١٠ ، مما يؤكد بقاءه بعد سنة )٤( هـ ٧١٦فرغ منه سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
انظـر .  هــ ٨٤٥خطط المقريزي ، السلوك في معرفـة دول الملـوك ، تـوفي سـنة : ، له مؤلفات منها  مامةوالإ والخطابة الحسبة

  .١٧٦ / ١م للزركلي  ، الأعلا٧٩ / ١ ، البدر الطالع للشوكاني ٢٥٤ / ٧شذرات الذهب لابن العماد : ترجمته في 

  .٧ / ٥ المنهج الأحمد للعليمي _ )١(

  .٤٠ / ٦ شذرات الذهب لابن العماد _ )٢(

ً انظر آخر مخطوطة شرح الأربعين بدار القومية بمصر ، نقلا عن مقدمة تحقيق كتاب الانتـصارات الاسـلامية للطـوفي _ )٣(

  .١٥٥ / ١تحقيق الدكتور سالم القرني 

 بمكتبـة المخطوطـات بجامعـة الامـام محمـد ٩٢٣مخطوطة الإشارات الإلهية للطوفي المصورة على فيلم رقم  انظر آخر _ )٤(

 / ١ًبن سعود الاسلامية بالرياض ، نقلا عن مقدمة تحقيق كتاب الانتصارات الاسلامية للطوفي تحقيق الدكتور سالم القرني 

١٥٥.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٢ 

 

  المطلب الرابع

 ثناء العلماء عليه
 

َ كل من ترجم للإمام الطوفي رحمه االله على علو مكانته ، ومنزلته في العلـم ، حتـى الـذين  ِاتفق َُّ َّ ّ

ًتكلموا في عقيدته ، واتهموه ، ويظهر ذلك جليا في النقول التالية  َُّ َّ: 

ْ الفقيه الأصولي المتفنِّن ((:قال عنه الحافظ ابن رجب رحمه االله  اً ير إنه قرأ بنفسه كث((:وقال  ، ))ُُّ

 . )١( ))من الكتب والأجزاء 

َّ كان قوي الحافظة شديد الذكاء ((:وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله  َ ِ َّ((
 قرأت بخط ((:، وقال )٢(

ًكان فاضلا له معرفة ، وكان مقتصدا في لباسه ، وأحواله متقللا :  رحمه االله )٣(القطب الحلبي  ًً

))من الدنيا 
ً ولم يـزل ملازمـا لاشـتغال ، ((: قوله فيـه )٥(، ونقل قول الكمال جعفر الأدفوي )٤(

وقراءة الحديث ، والمطالعة ، والتصنيف ، وحضور الدرس معنا إلى حين سفره إلى الحجـاز ، 

                                                
  .٤٠٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _)١(

  .٢٤٩ / ٢  لابن حجرر الكامنةر الد_)٢(

ولد بحلـب سـنة  للحديث، حافظ ، الحلبي منير بن النور عبد بن الكريم عبد هو الإمام المحدث قطب الدين أبو علي _ )٣(

 يرةالـس شرح ، مـصر تـاريخ:  مؤلفـات منهـا لـه ، يقـول لمـا ًمتقنـا المعرفة عزيز الطلبة إلى ًمحببا ًمتواضعا ًكيسا كان ، هـ ٦٦٤

، البدايـة والنهايـة لابـن كثـير  ٧٥ / ١معجـم المحـدثين للـذهبي : انظـر ترجمتـه في .  هـ ٧٣٥ ، توفي سنة الغني عبد للحافظ

  . ٣٠٦ / ٩ ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ١٧١/ ١٤

  .٢٤٩ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _)٤(

 بلـد أدفـو إلى نـسبة  والأدفوي، ذكيا فقيها كان ، الشافعي ويفُدُْالأ  جعفر بن تغلبالفضل أبو الدين كمال هو الإمام _ )٥(

 ابـن مـنهم العصر ذلك علماء عن والعلوم المذهب وأخذ والقاهرة بقوص الحديث وسمع،   هـ٦٨٥ سنة ولد ،مصر بصعيد

انظـر  هــ ٧٤٩ سـنة تـوفي،  المـسافر تحفـة في الـسافر والبدر،  الطالع السعيد في تاريخ الصعيد: ، له مؤلفات منها العيد دقيق

  ، شذرات الـذهب لابـن العـماد ٢٠ / ٣ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٢٦٤ / ١أعيان العصر للصفدي : ترجمته في 

١٥٣ / ٦.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٣ 

 
إلى الحجاز ، وكان كثير المطالعة ، وأظنه طالع أكثر كتـب الخـزائن بقـوص ، وكانـت قوتـه في 

 .  اهـ)١( ))الحفظ أكثر من الفهم 

 . اهـ )٢( )) كان كثير المطالعة ، أظنه طالع أكثر كتب قوص ((: وقال الأدفوي رحمه االله 

ً كان فقيها حنبليا ، عارفـا بفـروع مذهبـه مليـا ، شـاعرا أديبـا ، ((: رحمه االله )٣(وقال الصفدي  ً ً ً ً ً

ًفاضلا لبيبا ، لـه مـشاركة في الأصـول ، وهـو منهـا وافـر المحـصول ، قـيما بـالنحو  ً ، واللغـة ، ً

والتاريخ ، وغير ذلك ، وله في كل ذلك مقامات ومبارك ، ولم يزل كـذلك إلى أن تـوفي رحمـه 

 . اهـ )٤( ))االله 

َّ إنه البحـر العبـاب ، والغيـث الـذي يقـصر عنـه الـسحاب ، لـه ((: رحمه االله )٥(وقال الألوسي  ُُ َ َ ُ

 . اهـ )٦( )) له في بابه نظير تفسير يسمى بـ الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ليس

ً كـان دينـا ، سـاكنا ، قانعـا ((:وقال الحافظ الـذهبي رحمـه االله  ً ً((
 عـلى كـان ((: ً ، وقـال أيـضا )٧(

  . اهـ)٨( )) ًمتدينا ًعاقلا العلم كثير بدعته

                                                
  .٢٥٢ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _)١(

  .٢٥٢ / ٢ً نقلا عن الدرر الكامنة لابن حجر _)٢(

 ابـن عـن أخـذ هــ ، ٦٩٧ سـنة ولـد الـصفدى الدين بصلاح المعروف عبداالله بن يبكأ بن خليل هو الأديب المشهور _ )٣(

 وأفـرد، الـوافي بالوفيـات   ، له مؤلفات منهـاالمروءة جميل المعاشرة حسن وكانغيرهم ، و حيان وأبى نباته وابن الناس سيد

 الـشافعية طبقـات:  انظـر ترجمتـه في .هــ  ٧٦٤ سـنة بدمشق توفيوأعيان العصر  النصر أعوان سماه كتاب في عصره أهل منه

  .٢٣٠ / ١، البدر الطالع للشوكاني  ٨٧  /٢ الدرر الكامنة لابن حجر ، ٩٤  /٦ لابن السبكي

  . ٣٥٤ / ١ أعيان العصر للصفدي _)٤(

 مـنهــ  ١٢٥٢ ولـد سـنة ، فقيـهال واعظ الـ، الألـوسي االله عبد بن محمود بن نعمان هو الشيخ خير الدين أبو البركات _ )٥(

 عكـفو.  المناصـب وترك ، الحلة منها ، متعددة بلاد في القضاء وولي.  ببغداد ونشأ ولد.  العراق في الآلوسية الاسرة أعلام

. نظمـه مـن أمـتن وإنـشاؤه إنـشائه، مـن أبلغ وعلمه علمه، من أكبر عقله كان  ،ببغداد توفي أن إلى والتصنيف التدريس على

، وتـوفي سـنة  الأحمـدين محاكمـة في العينـين جـلاء " له مؤلفـات منهـا. الخلق سمح المفاكهة، حلو زاهدا، وفيا، جوادا وكان

  . ٧ / ١  لسركيسالمطبوعات معجم ، ٤٨ / ٨الأعلام للزركلي : انظر ترجمته في .  هـ ١٣١٧

  .٤٩ جلاء العينين للألوسي _)٦(

  .٢٤٩ / ٢الدرر الكامنة :  ذيل تاريخ الاسلام للذهبي ، نقله عنه الحافظ ابن حجر في _)٧(

  .٦٤، وسيأتي الكلام على عقيدته في المطلب الخامس ص  ٨٨ ذيل العبر للذهبي  _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٤ 

 
 وفي شـهر رجـب تـوفي الـشيخ الامـام العـالم الفاضـل نجـم ((:وقال شيخه البرزالي رحمـه االله 

  . اهـ)١( )).. ليمان الدين س

ْوقال العليمي  )) الفقيه الأصولي المتفنن ((: َُ
 أقول وباالله أعتمد وعليه أعتمد ((: ً، وقال أيضا )٢(

َّإن له تصنيفا بديعا سماه الإشارات الإلهية والمباحث الأصولية في الاعتقادات ، رتبه على ما :  ً ً

ذلك المعنى ، وهو من آخر مـصنفاته ، وهـو  من الآيات من – جل منزله –في السور القرآنية 

 . اهـ )٣( ))كتاب عديم النظير ، والمثيل ، وليس أحد من العلماء حذا حذوه في مصنف 

 . اهـ )٤( )) الأصولي المتفنن ((:وقال ابن العماد رحمه االله 

ً كان على بدعته كثير العلم عاقلا متدينا ((: رحمه االله )٥(وقال اليافعي   .ـ  اه)٦( ))ً

 

 

 

 

 

                                                
  .٧٩ً ، نقلا عن مقدمة كتاب الصعقة الغضبية للدكتور محمد الفاضل ٢٤٧ / ٢ المقتفى للبرزالي _)١(

  .٥ / ٥ المنهج الأحمد للعليمي _)٢(

  .٤٦٤ / ٢ الدر المنضد للعليمي _)٣(

  .٣٩ / ٦ شذرات الذهب لابن العماد _)٤(

سنة  ولد ، المكي اليمني الشافعي اليافعي سليمان بن علي بن أسعد بن االله عبد هو الشيخ عفيف الدين أبو السعادات _ )٥(

 صـباه في يكـن ولم وانقطـاع وصـلاح خـير عـلى ونشأوغيره ،  الَّصَبالب المعروف الذهيني العلامة عن باليمن أخذ هـ ، ٦٩٨

 للفقـراء الايثار كثير وكان وأزيد ًعلما عشرين على تشتمل قصيدة وله التصانيف كثير كان،  والعلم القرآن غير بشيء يشتغل

مـرآة الجنـان وعـبرة اليقظـان ، ومـرهم العلـل المعـضلة :  لـه مؤلفـات منهـا مات أن إلى للطلبة الإحسان كثير التواضع كثير

 . ٣٦١ / ١ ، البدر الطالع للشوكاني ٢٦٨ / ١الدرر الكامنة لابن حجر :  هـ انظر ترجمته في ٧٦٨ سنة وغيرها  ، توفي

  . ٦٤، وسيأتي الكلام على عقيدته في المطلب الخامس ص  ٢٥٥ / ٤ مرآة الجنان لليافعي _)٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥ 

 

 المطلب الخامس 

 عقيدته
 

مـام الطـوفي رحمـه االله بـإبراز شخـصيته ، ومكانتـه ّت الدراسات التي تعرضت لحياة الإاهتم

ُالعلمية ، وقد سبق ذكر ثناء العلماء عليه مما يدل على مكانتـه العلميـة التـي احتـل فيهـا منزلـة 

ْسامية ، كما تدل على ذلـك مؤلفاتـه ، وكتبـه ، لكنـه لم يـس َ ِلم كغـيره مـن العلـماء مـن الجـرح ، ّ

ّوالطعــن فيــه ، فقــد اتهــم في عقيدتــه بالتــشيع  َ َّ ُ ِ والــرفض )١(َّ ْ َّ
ُ ، وألــصقت بــه هــذه التهمــة ، )٢(

 مـن أبـرز المتقـدمين واشتهرت حكايتها حتى تناقلتهـا المـصادر ، والمراجـع التاريخيـة ، وكـان

 رحمه االله ، وقد اهتمت الدراسـات  بذلك الحافظ عبدالرحمن بن رجب الحنبليالذين وصفوه

ًالمعاصرة عن حياة الإمام الطوفي ، وشخصيته بمناقشة هذه التهمة مناقـشة علميـة ظهـر مـن  ً

ُخلالها أنه بريء منها ، وسوف أتعرض من خلال هذا المطلب لبيان هـذه التهمـة ، ومـا أثـير  ّ

 :حولها من نقاشات ، وردود ، وذلك على النحو التالي 

 

                                                
ن اجتمعـوا عـلى أمـر وليـسوا مأخوذ من شايع الرجل يشايعه على الأمر إذا تابعـه ، ويطلـق عـلى القـوم الـذي:  التشيع _ )١(

:  ، وشـيعة الرجـل ٣٢ سـورة الـروم آيـة }ً ديـنهم وكـانوا شـيعا  من الذين فرقـوا{ في قوله تعالى كلهم متفقين على رأي كما

          .ًخاصـا لهـم ًاسـما صـار حتـى  رضـوان االله علـيهمبيتـه وأهـل ًعليـا يتولى من كل على الاسم هذا غلب وقدأتباعه وأنصاره 

الفـصل في الملـل ، )ش ي ع ( مـادة  ١٩٣، المـصباح المنـير للفيـومي )ش ي ع ( مادة  ١٨٨ / ٨ن العرب لابن منظور لسا( 

    ) . ١٣٧ / ٤والنحل لابن حزم 

 تركـوا جنـود الـروافض:  ، قال ابن منظـور تركته إذا رفضا أرفضه الشيء رفضتالترك مصدر من :  الرفض في اللغة _ )٢(

 زيد تركوا لأنهم بذلك سموا الشيعة من قوم والروافض،  رافضي إليهم والنسبة رافضة منهم طائفة لفك وانصرفوا قائدهم

 نقاتـل الـشيخين مـن ابـرأ لـه قـالوا ثـم بـايعوه كـانوا الأصمعي قال  بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهمعلي بن

مـادة       ١٥٦ / ٧لـسان العـرب لابـن منظـور  . ( رافـضة افـسمو فرفضوه منهما أبرأ فلا جدي وزيري كانا:  وقال فأبى معك

، الفـرق بـين  ١٠ / ١منهاج السنة النبويـة لابـن تيميـة  ،)ر ف ض ( مادة  ٣٤٨ / ١٨، تاج العروس للزبيدي )ر ف ض ( 

 ) .  ١٦ / ١الفرق للشهرستاني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٦ 

 

 ّتشيع والرفض بالوصفه

مـام الطـوفي رحمـه  للإُيقول الحافظ أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي رحمه االله في ترجمته

ً وكان مع ذلك كله شيعيا منحرفا في الاعتقاد عن السنة حتى إنه قال في نفسه ((:االله  ً ُّ ِ ُ : 

ٌّحنْبلي رافضي أشعري  َ َْ ٌّ ٌّ
ِ َظاهري هذه إحدى العبر.. َ ِ َ ْ ٌَّ ِ َ 

ّ له في الرفض قصائد ، وهو يلوح في كثير من تصانيفه ، حتى إنـه صـنّف كتابـا سـماه ُووجد ً ٍُ َ :

ِالعذاب الواصب عـلى أرواح النَّواصـب ، ومـن دسائـسه الخبيثـة أنـه قـال في شرح الأربعـين  ِ ِ ُ ُ

اعلم أن من أسباب الخلاف الواقع بين العلماء تعـارض الروايـات والنـصوص ، : ( للنووي 

ُيزعم أن السبب في ذلك عمـر بـن الخطـاب وذلـك أن الـصحابة اسـتأذنوه في وبعض الناس 

لا أكتب مع القرآن غـيره مـع علمـه : تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم من ذلك ، وقال 

ّقيـدوا : [  خطبـة الـوداع ، وقـال )١(] اكتبـوا لأبي شـاة : [ أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال  َ

َالعلم بالكتابة  ِ ِِ ّفلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم ما روى عن النبي صـلى :  ، قالوا )٢(] َ ُ

االله عليه وسلم لانضبطت السنة ، ولم يبق بين آخر الأمة ، وبين النبي صلى االله عليه وسلم في 

ّكل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته لأن تلك الدوواين كانـت تتـواتر عـنهم إلينـا كـما 

، فانظر إلى هذا الكلام الخبيث المتضمن أن أمير المؤمنين عمر رضي ) م تواتر البخاري ومسل

ًاالله عنه هو الذي أضل الأمة قصدا منه وتعمـدا ، ولقـد كـذب في ذلـك وفجـر  ً وقـد كـان ... ّ

ْالطوفي أقام بالمدينة النبوية مدة يصحب شيخ الرافضة الـسكاكيني المعتـزلي ، ويجتمعـان عـلى  َّ ُ

 .اهـ  )٣( ))... ضلالتهما 

                                                
ُكيف تعـرف لقطـة أهـل مكـة  باب رواه البخاري في كتاب اللقطة _ )١(  ، ورواه مـسلم في ٢٤٣٤حـديث رقـم  ١٦٥ / ٣ّ

  .٣٣٧١ حديث رقم ١١٠ / ٤ٍتحرم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام  باب

 ، ١٨٧ / ١قيـدوا العلـم بالكتـاب : ً رواه الحاكم في مستدركه في كتاب العلـم موقوفـا عـلى عمـر بـن الخطـاب بلفـظ _ )٢(

ًوفا على عمر وابن عباس أيـضا بـاب مـن رخـص في كتـاب العلـم  ، وابن أبي شيبة موق٣٥٩حديث رقم   ، حـديث ٤٩ / ٩ً

  ) .٢٦٩٥٦ ، ٢٦٩٥٥رقم 

  .٤٠٩ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧ 

 
 مـن تـرجم للإمـام الطـوفي بعـضَوقد تابع الحافظ ابن رجب رحمه االله في ذكـره لهـذه التهمـة 

 :فمنهم 

 . )٣(غيرهما ، و  رحمهما االله)٢( ، وابن العماد )١(الحافظ ابن حجر 

طــوفي رحمــه االله بالتــشيع ، فنجــد مــن كــلام الحــافظ ابــن رجــب رحمــه االله أنــه اتهــم الإمــام ال

 :ه التهمة على ما يلي ، وبنى هذوالرفض

 إعلـم أن مـن أسـباب الخـلاف الواقـع بـين ((: قول الطوفي في شرح الأربعـين النوويـة : ًأولا 

العلماء تعارض الروايات ، والنصوص ، وبعض الناس يـزعم أن الـسبب في ذلـك عمـر بـن 

، الخطاب ، وذلك أن الصحابة استأذنوه في تدوين السنة من ذلك الزمان فمنعهم مـن ذلـك 

اكتبـوا لأبي شـاة : لا أكتب مع القرآن غيره مع علمـه أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم : وقال 

ّفلو ترك الصحابة يدون كل واحد منهم : قيدوا العلم بالكتابة ، قالوا : خطبة الوداع ، وقال 

بي ما روى عن النبي صلى االله عليه وسلم لانضبطت السنة ، ولم يبق بين آخر الأمة ، وبين الن

ّصلى االله عليه وسلم في كل حديث إلا الصحابي الذي دون روايته لأن تلك الدوواين كانت 

  . اهـ)٤( ))تتواتر عنهم إلينا كما تواتر البخاري ومسلم 

ًوأجيب عن هذه الشبهة بأن الامام الطوفي كان ناقلا لهذا القـول لا قـائلا لـه حيـث أشـار إلى  ً ُ

 :ذلك بقوله 

  .)) .. وبعض الناس يزعم((

ّمطيـة الكـذب ) زعم ( ُّثم أن الزعم يدل على توهين الكلام وتضعيفه ، لأن  َ
 ، فيتـضح أن )٥(

ٍالطوفي رحمه االله غير مقر لذلك القول  ُ. 
                                                

  .٢٥٠ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _)١(

  .٣٩ / ٦ شذرات الذهب لابن العماد _)٢(

  .٥ / ٥لأحمد للعليمي  ، المنهج ا٢١٥ / ٦ الوافي بالوفيات للصفدي _)٣(

  .٤٠٩ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _)٤(

 . " الكـذب مطيـة زعموا قيل ولذلك به موثوق غير أمر أو خلاف في إلا الزعم يقال يكاد ولا ":  قال الإمام الخطابي _)٥(

  .٥٣٦ / ١انظر غريب الحديث 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٨ 

 
ّ قـد اطلعـت عـلى شرح الأربعـين للنـووي وهـو مخطـوط بـدار ((:وقال الدكتور سـالم القـرني 

ًدت له كلاما غير هذا يمدح فيه أبا بكر الكتب بمصر ، واستعرضته من أوله إلى آخره ، ووج

 . اهـ )١( )).. وعمر رضي االله عنهما 

ً ولو كان رافضيا لمـا تحـدث عـن روايـة ((: على ذلك بقوله )٢(ويعقب الدكتور عبداالله التركي 

الصحابة لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فالشيعة لا يقرون من الحديث إلا ما جـاء 

  . اهـ)٣( ))عن أئمتهم 

ِّوقد يؤخذ على الإمام الطوفي رحمـه االله أنـه ذكـر هـذا الكـلام المزعـوم ولم يعقـب عليـه بـالرد  ُ ُ

ُوالتفنيد لهذه الشبهة مما أوهم عند البعض أنه معتقد له ، ويمكن أن يجاب عن ذلك بما تقـدم  ٌ

ّأنه صدر الكلام بما يدل على تكذيبه فلم يح ّ مام الطـوفي رحمـه لإتج إلى أن يعقب عليه ، ثم إن اَ

ّاالله صرح بما يدل على بطلان هذا القول بوصفه لعمر رضي االله عنه بما يليق به وذلك في قوله 
وهو بيت سحيم أن عمر رضي االله ،  والجواب الثالث أي الدليل الثالث ((:عنه رضي االله عنه 

ديم معنـاه ، فـإن ًعنه أراد تعظيم الاسلام بتقديم ذكره لفظـا عـلى الـشيب ، ليطـابق ذكـره تقـ

ًالاسلام أشرف من الشيب وأعلى رتبة ، فأراد من الشاعر تقديم ذكره أيـضا ، لأنـه كـان مـن 

 . اهـ )٤( ))ًأشد الناس تعظيما للدين رضي االله عنه 

 :بيت الشعر الذي نسبه إليه وهو قوله : ًثانيا 

  )٥( هذه إحدى العبر.. حنبلي رافضي أشعري 

 

                                                
  . ١٠٨ / ١ه لكتاب الانتصارات الاسلامية  مقدمة تحقيق_)١(

 هو الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربيـة الـسعودية والأمـين العـام لرابطـة _ )٢(

أسباب اختلاف الفقهاء رسالة ماجستير ، وتحقيق :  هـ ، له مؤلفات وتحقيقات منها ١٣٥٩العالم الاسلامي من مواليد سنة 

 .للطوفي ، وتحقيق الجامع لأحكام القرآن مع آخرين شرح مختصر روضة الناظر 

  . ٣٥ / ١ مقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة _)٣(

  . ٤٨٢ الصعقة الغضبية للطوفي _)٤(

  .٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤١٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _)٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٩ 

 
 . )١( أشعري هذه إحدى الكبر.. ظاهري حنبلي رافضي :  ويروى 

 . )٢(ويروى على غير هذا 

 :والجواب عن هذا من وجوه 

ّهذا البيت لم يعثـر عـلى مـا يـدل إأن : الوجه الأول  مـام الطـوفي رحمـه االله مـن لى نـسبته إلى الإُ

 .خلال كتبه 

ًلهـا ذكـرا ، أو إشـارة ُ ولم يشر أحد إلى موضعها من كتبه ، ولم أجد ((:قال الدكتور سالم القرني 

  .)٣( ))..فيما حصلت عليه من كتب الطوفي رحمه االله ، ولا يبعد إلصاقها به 

ِّإن اختلاف ألفاظ البيت ، وعدم الاتفاق على لفـظ معـين يزيـد مـن الـشك في : الوجه الثاني 

  .)٤(ثُبوته 

عر لـه بـاع في اختلال وزن البيـت ، ممـا يبعـد صـدوره مـن عـالم أديـب ، وشـا: الوجه الثالث 

  .)٥(الشعر 

ًلو سلم فرضا أنه قاله فإنه يحتمل أنه ذكره على وجه الاسـتنكار والاسـتغراب : الوجه الرابع  ّ

ٍمما ينسب إليه من التهم المتناقضة التي لا يمكن تصور اجتماعها في شخص واحد  ٍ ّ ُّ ، ويدل )٦(ُّ

ٍم متناقـضة لا تجتمـع في أحـد إلا على ذلك وصفه لها بأنها احدى العبر ، أي أنهـم اتهمـوه بـته ٍ

ّعلى سبيل الاستحالة ، ويقويه وجوب إحسان الظن بآحاد المسلمين ومستوري الحال فكيف 

 .. !بالأئمة والعلماء 

 

 
                                                

  . ٢٥٢ / ٢جر  ، الدرر الكامنة لابن ح٤٧٨ / ١ أعيان العصر للصفدي _)١(

  .٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢٥٢ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _)٢(

  .١٠٦ / ١ كتاب الانتصارات الاسلامية للطوفي  مقدمة تحقيق_)٣(

  .المصدر السابق  _ )٤(

  .١١٢ مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للدكتور محمد الفاضل _ )٥(

  .المصدر السابق _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٠ 

 
 :بيت شعر آخر نسب إليه  ، وهو : ًثالثا 

ِكم بين من شك في خلافته  ِ َِ ِ َّ ُ َْ ََ ْ ُوبين من قيل إنه االلهُ.. َْ ْ ََّ َ ِ َ َْ 

 :نه من وجوه والجواب ع

روه عنـه ، فنجـد أن أن هذا البيت لم تثبت نسبته إلى الطوفي حتى من الذين ذك: الوجه الأول 

إنه قال :  وقيل ((:مام الذهبي أورده عن الطوفي بصيغة التمريض ، والتضعيف حيث قال الإ

 .  ، وهذا لا يكفي في إثباته عن الطوفي )١( )).. في شعره هذا البيت 

ٍمام الطوفي رحمه االله أورد هذا البيت في مناظرة بين سنيّ أن الإ: ني الوجه الثا ٍوشيعي كما في ، ُ

َعلم الجـذل في علـم الجـدل ( أو )  جدل القرآن ( كتابه  َ ً إن شـيعيا ((:حيـث يقـول رحمـه االله ) َ

 :ًناظر جمهوريا في علي ، وأبي بكر فقال الشيعي 

 إنه االلهوبين من قيل .. كم بين من شك في خلافته 

 :خذ مثل هذا من النصراني في عيسى ، ومحمد إذ يقول لك : ًعليا ، فقال الجمهوري : يعني 

 وبين من قيل إنه االله.. كم بين من شك في رسالته 

 . اهـ )٢( ))فانقطع الشيعي 

مام الطوفي ليس هو قائلـه ، لأنـه لا يمكـن أن يكـون قائلـه ، ويـورد نقـضه ثبت أن الإُوهذا ي

 . صورة التي تدل على عدم قبوله له بهذه ال

ًلو كان الطوفي رافضيا لما أتى بحجج أهل السنة على الشيعة ، وعقبها بعبـارة : الوجه الثالث 

 .ُّتدل على الغلبة للسنة بطريقة يشيد فيها بمذهبهم الذي لا يعتقده 

 

 

 

                                                
ًذيـل تـاريخ الإسـلام نقـلا عـن مقدمـة تحقيـق الـصعقة  أورد هذا البيت عن الإمام الطوفي كلا من الحافظ الـذهبي في _ )١(

  .٤٠٨ / ٤، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١٠٤الغضبية 

  .٢٢٢ علم الجذل للطوفي  _)٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧١ 

 
 : ، والجواب من وجهين )١( صحبة الطوفي لشيخ الرافضة السكاكيني: ًرابعا 

ٍ أن مصاحبة ومجالسة المخالف لا تدينه بأنه على مذهبـه ، وليـست كـل صـحبة :الوجه الأول  ُّ

َتوجــب الرضــا بــما عنــد المــصاحب مــن مخالفــات ، فقــد تكــون  ِّ ٍالــصحبة لحاجــة أو مــصلحة ُ ٍ ُّ

َ، أو تحصيل علم يفتقد عند غيره راجحة ُ ِ. 

ُوعلى هذا تحمـل صـحبة الطـوفي لـشيخ الرافـضة بأنهـا محتملـ ة لأن تكـون لتحـصيل مـا عنـد ُ

  .)٢(الرافضة من الشبه والتمكن من الرد عليها 

أن صحبة السكاكيني لم تكن مـن الطـوفي وحـده ، فقـد صـحبه علـماء أجـلاء ،  : الوجه الثاني

ّ ، ولم يتهمهم أحد بـالرفض بمجـرد )٣(وأخذوا عنه كالبرزالي ، والذهبي ، ووالده ، وغيرهم 

ا فيه من تشيع لم يوصف بالغلو إلا أنه قد مدحه كبار العلماء كـشيخ  ، ومع م)٤(هذه الصحبة 

 وهـو ممـن يتـسنَّن بـه الـشيعي ، ويتـشيع بـه ((:الاسلام ابن تيمية رحمـه االله وغـيره فقـال عنـه 

ٍ وعنده تعبد ، وسعة علم ((: ، وقال عنه الحافظ ابن حجر ))السني ُ ِ  :، وقال عنه الـذهبي  )٥( ))ّ

ّسة ذكيا عالما ، فيه اعتزال ، وينطْوي على دين وإسلام وتعبد  كان حلو المجال(( ْ ٍ ِ َ ً ً(( )٦(.  

  .))ُ ووجد له في الرفض قصائد ((: قول ابن رجب :ًخامسا 

ُ وهذه دعوى تحتاج إلى دليل ، وكيـف يخفـى هـذا الـشعر وهـو ((:قال الدكتور محمد الفاضل 

ًد له أثرا عند ابن رجب ، ولا عند قصائد كما يقول ابن رجب وليس قصيدة واحدة ، ولا نج

                                                
َّ ، نـسبة إلى صـناعة الـسكاكين ، كـان شـيخ الـشيعة َّهو محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمذاني الدمشقي السكاكيني _ )١(

أعيـان العـصر للـصفدي : هــ ، انظـر ترجمتـه في ٧٢١الطرائف في معرفة الطوائف ، توفي سنة : وفاضلهم ، له مؤلفات منها 

 . ١٤٤ / ٢ ، البدر الطالع للشوكاني ٢٧١/ ٢

  . ١١٠ / ١رني مقدمة تحقيق الانتصارات الاسلامية للدكتور سالم الق:  انظر _ )٢(

  .٢٥٩ / ٢ً نقلا عن الدرر الكامنة لابن حجر _ )٣(

 ، مقدمة تحقيق الصعقة الغـضبية للـدكتور ١١٠ / ١مقدمة تحقيق الانتصارات الاسلامية للدكتور سالم القرني :  انظر _ )٤(

  .١١٥محمد الفاضل 

  .٤٨٣ / ١ الدرر الكامنة لابن حجر _)٥(

  .٤٨٣ / ١نة لابن حجر ً نقلا عن الدرر الكام_ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٢ 

 
من قبله ولا من بعـده ، ولا في شيء مـن مؤلفـات الطـوفي ، ولـو كـان شيء مـن ذلـك الـشعر 

ًموجودا لما تناقل مؤرخوه جيلا بعد جيل ذلك البيت المهلهل الذي ذكر قبل قليل   يشير إلى –ً

  . اهـ)١( ))، وغضوا النظر عن هذه القصائد .. بيت حنبلي رافضي ظاهري 

ً وهو يلوح بالرفض في كثير من تصانيفه حتى إنه صنَّف كتابا ((:قول ابن رجب عنه  :ًسادسا  ُّ

ْالعذاب الواصب على أرواح النَّواصب : سماه  ِ ُ((.  

ًوهذا ليس دليلا على اتهام الطوفي بالرفض ، فالحافظ ابن رجب وغيره قد ذكروا جملـة كثـيرة 

لطوفي إلى  وغيرها ، ولا يوجد في شيء منها ما يشعر بميل امن مصنفات الطوفي العقدية منها

َّ ، وبينـا عـدم وضـوحه ، وأنـه لـيس )٢( سبق ذكره في شرح الأربعين الرفض ، والتشيع إلا ما

َّمن قوله ، وبقية تصانيفه تشهد على العكس من ذلك ، فنجده يترضى على الصحابة ، وينتقد 

 بيانه إن شاء االله ، فمن أين أتى الحافظ رحمـه االله بـأن الشيعة بل ويسبهم ، ويلعنهم كما سيأتي

 !؟..الطوفي يلوح بالرفض في كثير ممن تصانيفه 

وأما كتاب العذاب الواصب فقد ذكره ابن رجب وتبعه فيه غيره ، وهـذا الكتـاب كـما يقـول 

 أما تصنيفه لكتاب العذاب الواصب عـلى أرواح النواصـب ، وهـم ((:الدكتور مصطفى زيد 

ٍّلمبغضون لعلي فلا يدل بحال على أنه كان شيعيا ؛ إذ ليس بغض علي بالأمر الذي يرضى عنه ا ً ّ

ًغير الـشيعة مـن المـسلمين ، حتـى تكـون مهاجمـة مبغـضيه وقفـا عـلى الـشيعة ، أو دلـيلا عـلى  ً

 . اهـ )٣( ))التشيع

 لم يذكر لنـا  فليس فيه دليل ظاهر على ذلك ؛ لأن ابن رجب((:ويقول الدكتور محمد الفاضل 

ًشـيئا عـن محتـوى الكتـاب ، ونحـن لم نطلـع عليـه ، ولا نعـرف أحـدا اطلـع عليـه ، ووصـف  ً

مضمونه ، ولذا فليس أمامنا إلا التوقف عن الحكـم لـه أو عليـه بهـذا الكتـاب ، أمـا العنـوان 

ًفليس فيه دليل على ذلك ؛ لأن لفظ النواصـب صـار علـما عـلى مبغـضي عـلي رضي االله عنـه ، 

                                                
  .١١٢ مقدمة تحقيقه لكتاب الصعقة الغضبية للطوفي _)١(

 .٦٥ انظر ص _ )٢(

  .٧٩ المصلحة في التشريع الاسلامي للدكتور مصطفى زيد _)٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٣ 

 
ًناصبونه العداء ، وأهل السنة ليسوا كذلك فهـم يحبـون عليـا أكثـر ممـا تحبـه الرافـضة ، ومن ي

ويشتركون مع الرافضة في بغض ، وعداء مبغضي علي ، فليس في العنـوان إذن أي دليـل عـلى 

  . اهـ)١( ))المضمون 

دين  سـعد الـ ما ذكره الحافظان ابن رجب ، وابن حجر ، وغيرهما من تعزير القـاضي:ًسابعا 

 .مام الطوفي رحمه االله بتهمة الرفض الحارثي رحمه االله للإ

قـدم :  في حـق الطـوفي )٢(  قال تاج الدين أحمد بن مكتوم القيـسي((:فيقول الحافظ ابن رجب 

علينا يعني الديار المصرية في زي أهل الفقر ، وأقام على ذلك مـدة ، ثـم تقـدم عنـد الحنابلـة ، 

سهم ، وصار له ذكر بينهم ، وكان يـشارك في علـوم ويرجـع إلى ّوتولى الإعادة في بعض مدار

ًذكــاء وتحقيــق وســكون نفــس ، إلا أنــه كــان قليــل النقــل والحفــظ ، وخــصوصا للنحــو عــلى  ّ

َّمشاركة فيه ، واشتهر عنه الرفض ، والوقوع في أبي بكـر وابنتـه عائـشة رضي االله عـنهما ، وفي  ُ

 وظهر له في هذا المعنى أشعار بخطـه ، نقلهـا عنـه غيرهما من جملة الصحابة رضي االله عنهم ،

 :ُبعض من كان يصحبه ويظهر موافقة له ، منها قوله في قصيدة 

 كم بين من شك في خلافته    وبين من قيل إنه االله

ُفرفع أمر ذلك إلى قاضي قضاة الحنابلة سعد الدين الحارثي وقامت عليه بذلك البينة ، فتقدم 

َ عـن ّإلى بعض نوابه بضربه ُ ، وتعزيره ، وإشهاره ، وطيف به ، ونودي عليـه بـذلك ، وصرف ُ ِ

ًجميع ما كان بيده من المدارس ، وحبس أياما ، ثم أطلق ، فخرج من حينه مـسافرا ، فبلـغ إلى  ًُ ُ ِ

  . اهـ)٣( )).. قوص من صعيد مصر ، وأقام بها مدة 

 :وجواب هذا من وجهين 
                                                

  .١١٣ مقدمة تحقيقه لكتاب الصعقة الغضبية للطوفي _)١(

 لـه هــ ٦٨٢ ، ولـد سـنة المحدث العالم الأديب النحويقيسي ال مكتوم بن أحمد بن القادر عبد بن أحمد هو تاج الدين _ )٢(

 بين الجمع:  هـ ، ، له مؤلفات منها ٧٤٩ سنة بها وتوفي بالقاهرة الحكم في ناب  ،جيد نظم وله. الحنفية وفقه بالتفسير معرفة

الجـواهر المـضية : ظـر ترجمتـه في ان . الفقـه في الهداية شرح ، النحو في الحاجب لابن الكافية شرح ، اللغة في والمحكم العباب

 . ٢٧٨ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٧٥ / ١للقرشي 

  .٤١٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _)٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٤ 

 
طوفي بوقوعه في أبي بكر وابنته عائـشة رضي االله عـنهما ، أن اتهام ابن مكتوم لل: الوجه الأول 

ًلم يذكر له مستندا ، ولا دليلا ، ولا نقلا يدل عليه ، بـل ولم يـسم القائـل الـذي كـان مـصاحبا  ّ ًِّ ً ً

 .َللطوفي ، ونقل عنه كلامه وطعنه 

الـه أن هذه القصة ذكرها غير الحافظ ابن رجب بسياق آخـر ، ومـن ذلـك مـا ق: الوجه الثاني 

ــوي  ُالأدف ْ ــا لا يناســب الأدب ((:ُ ــه في الــدرس كلام ــع بيــنهما ، وكلم ً ثــم أوق ّ  ، وقــال )١( ))ُ

 دروس مـن مواضـع في بـهّورت،  لـهّويبج،  كرمـهيُ يثالحـار القـضاة قـاضي وكان ((:الصفدي

 عليـه فقام الأدب، يناسب لا ًكلاما الدرس في مهّوكل بينهما، َوقع ثم  ،إليه َوأحسن ، الحنابلة

 ، بَُفضر بالرفض، عليه وشهدوا الحبال، بن الدين بدر إلى أمره ضواّوفو الدين، شمس ابنه

  .  اهـ)٢( ))..  سنين بها امَوأق ، وصقُ إلى القاهرة من هّوتوج

ٍومن هنا يتضح أن أمر ذلك الـضرب ، والتعزيـر كـان بإيقـاع بـين الـشيخ ، وتلميـذه ، حيـنما  َ ّ

رثي عقوبته إلى ابنه ، فلا يبعد أن يـأتي مـن يلفـق عـلى الطـوفي َّفوض القاضي سعد الدين الحا

ًمام قد بز أقرانه ، وظهرت نجابته عـلى غـيره فيكـون حـسدا مـن لإتهمة كهذه ، لا سيما وأن ا َ ّ

 نتيجـة لمـا – يعني التـشيع والـرفض – وهذا الاتهام ((:بعضهم ، يقول الدكتور مصطفى زيد 

ِقررناه مـن أنـه كـان حـر الفكـر ، ِ ْ جـريء الـرأي ؛ فقـد خـالف أسـتاذه القـاضي سـعد الـدين َّ َ

ّالحارثي في بعض ما قرره ، وهو يلقي درسا ، ويبدو أنه كـان مقتنعـا برأيـه إلى درجـة فـسرت  َُّ ً ً ُ

ّبأنها إساءة أدب منه مع أستاذه الذي كان يكرمه ، ويبجله ، وقد غضب الأسـتاذ لمـا حـدث ،  ُ ُْ

ُ ، فوكل أمر الطوفي إلى بدر الدين بن الحبـال ، وسرعـان وثار له ابنه شمس الدين عبدالرحمن َّ

ثـم مـضت الخطـة في الطريـق ... ًما أشهد عليه بالرفض ، وأخرج بخطه هجـوا في الـشيخين 

ِالذي رسم لها فعزر الطوفي وطيف به  ّ  . اهـ )٣( ))..ُ

                                                
  .٣٥٤ / ١ً نقلا عن أعيان العصر للصفدي _ )١(

  .٣٥٤ / ١ أعيان العصر للصفدي _)٢(

   .٧٥ المصلحة في التشريع الاسلامي للدكتور مصطفى زيد _)٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٥ 

 
ا ، أذكـر وبعد عرض ما قيل في الإمام الطـوفي رحمـه االله مـن اتهامـات ، وبيـان الجـواب عليهـ

ِبعض الأدلة ، والبينات التي تدل على صـفاء عقيـدة الامـام الطـوفي رحمـه االله ، وخاصـة فـيما  َ

َّاتهم به من التشيع بذكر بعض النصوص من كتبه التـي فيهـا رد مـزاعم الرافـضة ، والجـواب  ّ

ِّعن شبههم ، وأذكر أقوالـه التـي سـب ، وشـتم بهـا الـشيعة ، ممـا يؤكـد عـدم انتمائـه لمـذه ِبهم ُ

 .الفاسد 

 مـن الأصـول ((:يقول الإمام الطوفي رحمه االله في كتابه الصعقة الغضبية على منكـري العربيـة 

العظيمة التي نشأ النزاع فيها من جهة العربية اختلاف الشيعة ، والسنة فـيما يتعلـق بـأبي بكـر 

 ، فإنها لما جـاءت )٢(والعوالي ،  )١(ًالصديق رضي االله عنه ، ومنعه فاطمة رضي االله عنها فدكا 

َتطلب إرثهـا عـن أبيهـا قـال  ْ ُمـا تركنـَاه :[ سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول : ُ ْ َ َ

َصدق ً ، ولم يعطها شيئا فخاضت الرافضة في أبي بكر ، وقالوا )٣(] ةَ ِ منع فاطمة إرثها ، وقال : ُ

) مـا ( ن إف بينهم من حيـث إنما عمل بما سمع ، ولم يمنعها حقها ، ومنشأ الخلا: أهل السنة 

إذا عرفت ... ٍاسمية ، وحرفية ، ولكل واحد منها خمسة أقسام : وردت في اللغة على وجهين 

عـلى أنهـا نافيـة ، أي لم ]  ما تركناه صـدقة :[ في قوله عليه السلام ) ما ( ذلك فالرافضة حملوا 

                                                
 سـبع سـنة في سـلم و عليـه االله صـلى رسـوله عـلى االله أفاءهـا ثلاثة وقيل يومان المدينة وبين بينها بالحجاز قرية:  فدك _ )١(

 رسـول راسـلوا الحصار بهم واشتد ثلث إلا يبق ولم حصونها وفتح خيبر نزل لما سلم و عليه االله صلى النبي أن وذلك صلحا

 و عليـه االله صـلى االله رسـول إلى فأرسـلوا فـدك أهل ذلك وبلغ وفعل الجلاء على ينزلهم أن هيسألون سلم و عليه االله صلى االله

 فكانـت ركـاب ولا بخيـل عليـه يوجـف لم ممـا فهـي ذلـك إلى فأجـابهم وأموالهم ثمارهم من النصف على يصالحهم أن سلم

 االله رسول إن عنها االله رضي فاطمة قالت يالت وهي كثيرة ونخيل فوارة عين وفيها سلم و عليه االله صلى االله لرسول خالصة

 واد عـلى خيـبر شرقي من قرية هي ، وقصة ولها شهودا لذلك أريد عنه االله رضي بكر أبو فقال نحلنيها سلم و عليه االله صلى

 ، ٢٣٨/  ٤معجـم البلـدان ليـاقوت  ( .هتيم قبيلة ملاكها ُّلُوج ، بالحائط اليوم تعرف ، الرمة وادي إلى ًمشرقا سيله يذهب

  ) .٣٦٥ ، المعالم الجغرافية في سيرة ابن هشام لعاتق البلادي ١٠٢٠ / ٣مراصد الاطلاع لابن عبدالحق 

 بـه سـميت،  ثلاثـة وقيـل أميـال أربعـة المدينـة وبـين بينهـا ضـيعة وهـو الـسافل ضد العالي جمع وهو بالفتح:  العوالي _ )٢(

معجـم البلـدان ليـاقوت  . (أميال ثلاثة والمدينة العوالي أبعد بين : مالك قال . المدينة حول منازل وهي ، مواضعها لإشراف

  )٩٧٠ / ٢ ، مراصد الاطلاع لابن عبدالحق ١٦٦ / ٤

  .٤٦٧٦ ، حديث رقم ١٥١ / ٥ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب حكم الفيء _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٦ 

 
: هل السنة على أنها موصولة ، بمعنى ًنترك صدقة ، وإنما تركنا ما تركناه إرثا لغيرنا ، وحملها أ

الذي تركناه صدقة ، بالرفع على الخبر ، وحذف الهاء من تركناه لأنها ضـمير : الذي ، تقديره 

 قـرئ بحـذف )١( ﴾  ut  s  r﴿:منصوب ، وهو سائغ الحذف في الصلة كقوله تعالى 

إليـه الرافـضة خطـأ صريـح ومـا ذهـب  ، وهذا هو الحق إن شـاء االله تعـالى ، )٢(الهاء ، وإثباتها 

ُمحض فإن الحديث مصدر بما يبطل قولهم ُ ٌ  . اهـ )٣( )) َُّ

ّ لا سـبيل إلى منـع صـحته ، إذ قـد رواه ((:وتابع كلامه رحمه االله في إثبات هذا الحـديث بقولـه  ِ

 من حديث عائشة ، وأبو داود من حـديث مالـك بـن أوس )٦( ومسلم )٥( والبخاري )٤(أحمد 

ًإلا أن للرافـضة أصـلا خبيثـا بـاطلا ، وهـو  ، وهو حديث مشهور مستفيض ، )٧(بن الحدثان  ًً

ُأنهم لا يقبلون رواية الصحابي لمرض في قلوبهم عليهم  ، ولـيس هـذا موضـع الـرد علـيهم في ٍ

 . اهـ )٨( ))ذلك الأصل 

ًويقول أيضا مادحا لأمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه   والجـواب الثالـث أي ((:ً

ًالدليل الثالث وهو بيت سحيم أن عمر رضي االله عنه أراد تعظيم الاسلام بتقديم ذكره لفظا 

على الشيب ، ليطابق ذكره تقديم معناه ، فإن الاسلام أشرف من الشيب وأعلى رتبـة ، فـأراد 

 . اهـ )٩( )) ًلأنه كان من أشد الناس تعظيما للدين رضي االله عنهًمن الشاعر تقديم ذكره أيضا ، 

                                                
  .٣٥ سورة يس آية رقم _ )١(

  . ٤٦٧ / ١ للإمام أحمد بن عبدالغني الدمياطي عشر الأربعة لقراءاتا فى البشر فضلاء إتحاف:  انظر _ )٢(

  .٣٦١ الصعقة الغضبية للطوفي _)٣(

 ، حــديث ٤ / ١  رواه أحمـد مـن حـديث أم المـؤمنين عائـشة رضي االله عنهــا في مـسند أبي بكـر الـصديق رضي االله عنـه_ )٤(

 .٩رقم

ِحديث باب رواه البخاري في كتاب المغازي _ )٥( ِ ِالنَّضير ِنيبَ َ    .٤٠٣٣ ، حديث رقم ١١٣ / ٥ ِ

  .٧٥ انظر ص _ )٦(

 ، حـديث رقـم ١٠٠ / ٣مـن الأمـوال  في صفايا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بابكتاب الخراج  رواه أبو داود في _ )٧(

٢٩٦٥.   

  .٣٦٨ الصعقة الغضبية للطوفي _)٨(

  . ٤٨٢ الصعقة الغضبية للطوفي _)٩(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٧ 

 
َّوله في كتاب الإشارات الإلهية مواضع عديدة تؤكد بعده عن مذهب الرافضة فمن ذلك  َ ُ: 

ِّ وقصد الشيعة لعـنهم االله ((: قال )١( ﴾  ?  @  A ﴿:عند كلامه على قوله تعالى تعالى 

َبذلك تظليم الشيخين بمنع فاطمة إرثها من أبيها  ِْ  . اهـ )٢( )).. َ

L  K  J  I  H    ﴿: عنــد كلامــه عــلى قولــه تعــالى ويمــدح أبــا بكــر رضي االله عنــه

M﴾ )احتج بها الجمهور على فضل أبي بكر لأنها نزلت فيه ، إذ ترك الانفـاق ((: فيقول )٣ َ ْ

َ فيها بأنه من أولي الفضل ، أي واالله الذي لا إله إلا هو إنه مـن أولي  ُعلى مسطح ، وقد وصف ُ ْ ِ

 االله عنه وأرضاه ، وأجابت الشيعة لعـنهم االله الفضل أعظم أولي الفضل من هذه الأمة رضي

،  الفضل الذي هو الكمال ضد النقصّبأن الوارد فضل المال وكثرته بدليل اقترانه بالسعة ، لا

  ]  \  [  ^  _  `b   a    ﴿: لكن يحتج الجمهور من موضع آخـر وهـو قولـه عزوجـل 

 d  c﴾ )اهـ)٥( ))ّ وهو يدل على أنه مغفور له )٤ .  

هاهو ينص على أن أبا بكر رضي االله عنه أعظم أولي الفضل من هذه الأمة ، ويـترضى عنـه ، ف

ُويقسم باالله معظما القسم بأنه كذلك ، ثم يلعن الشيعة ، فهل يعقل أن يقال بعد هذا إنـه مـن  ُ ً

 !!الشيعة 

ٌّويذكر رحمه االله فضل الصحابة وأنهـم مـرضي علـيهم فيقـول عنـد كلامـه عـلى قولـه تعـالى َ :        

ِ احـــتج بهـــا الجمهـــور عـــلى فـــضل (( :)٦( ﴾!  "  #  $  %  ﴿ َّ

ٌّالصحابة رضي االله عنهم ، وأنهم مرضي عنهم ، ومن أهل الجنة لتـصريحها بـذلك وعمومهـا 
ٌ بأن عمومها مخصوص بمـن عـادى أهـل البيـت ، - أبعدهم االله -فيهم ، واعترضت الشيعة 

                                                
  .١٦نمل آية  سورة ال_ )١(

  . ٨٢ / ٣ الإشارات الإلهية للطوفي _)٢(

  .٢٢ سورة النور آية _ )٣(

  .٢٢ سورة النور آية _ )٤(

  .٥٣ / ٣ الإشارات الإلهية للطوفي _)٥(

  .١٠٠ سورة التوبة آية _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٨ 

 
َ الامام المنصوص عليه منهم ،  ِبأن أحدا من الصحابة لم يعاد أهـل البيـت ، : وأجيب وخالف ً

ًولا خالف إماما منصوصا عليه منهم    . اهـ)١( ))ً

ّفهو هنا يقرر حجة الجمهور ، ويجيب عن الاعتراضات عليهـا ، ويتـبرأ مـن الـشيعة بالـدعاء  ُ

 .عليهم ، مما يؤكد عدم تهمته بالتشيع 

z  y  x  w  v  u  }    ﴿:ويقــول رحمــه االله في كلامــه عــلى قولــه تعــالى 

ُ احتج بها أهل السنة عـلى فـضل (( :)٢( ﴾|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤ َّ

 :أبي بكر رضوان االله عليه من وجوه 

ِالنص على ثبوت صحبته ، حتى قـال بعـض العلـما: أحدها  ء مـن أنكـر صـحبة أبي بكـر فقـد ّ

ر صحبة غيره لعدم ذلك ، وفيـه ّ، لتكذيبه النص المتواتر القاطع بإثباتها ، بخلاف من أنككفر

حبتهم بـالتواتر ، وهـو قـاطع نظر ، لأن غيره كعمـر وعـثمان وعـلي وبـاقي العـشرة ثبتـت صـ

 .، فإنكار مدلوله كفر ًأيضا

ٌ فكان له في هذه المعية اختصاص لم )٣( ﴾   ¨  ©  ª  »  ¬®    ﴿:قوله : الوجه الثاني 

َّيشاركه فيه صحابي ، وقد يقال بأن هذا التـ ْ     :َشرف حـصل لجميـع الـصحابة بقولـه عزوجـل ُ

﴿ s  r  q   p     ﴾ )ــل أن يقــول )٤ ــه :  غــير أن لقائ ــة أبي بكــر رضــوان االله علي ّمعي

 .ُّأخص من هذه فيمتاز بها 

فيه إشارة إلى شيئين أحدهما أنه ثانيه من بعده :  قالوا ﴾  ~  �     ﴿:قوله : الوجه الثالث 

 اسمه لم يفارق اسمه إذ كان يقـال لـه خليفـة رسـول االله حتـى تـوفي ، أن: في الإمرة ، والثاني 

))فقيل لمن بعده وهو عمر رضي االله عنه أمير المؤمنين ، وانقطعت خصيصة ثاني اثنين 
  . اهـ)٥(

                                                
  . ٢٨٤ / ٢ الإشارات الإلهية للطوفي _)١(

  .٤٠ سورة التوبة آية _ )٢(

  .٤٠ية  سورة التوبة آ_ )٣(

   .٣٥ سورة محمد آية _)٤(

  .٢٧٥ / ٢ الإشارات الإلهية للطوفي _)٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٧٩ 

 
ّفقد قـرر مـذهب أهـل الـسنة ، ودعـم دلـيلهم ، وأجـاب عـن تخـصيص الحكـم بكفـر إنكـار  ّ

رّر شموله لغـيره مـن الـصحابة رضي االله عنـه ، وهـذا لا الصحبة بأبي بكر رضي االله عنه ، وق

 . يمكن أن يكون من الشيعي 

:  قـالوا ((:ًولما ذكر قول الشيعة أن من أبغض عليا هو ولد زنا ، ذكر جـواب الجمهـور بقولـه 

َنحن نحب عليا ، ولا نبغضه ، فلا يلحقنا مما قررتموه معرة ، نعم أنتم أولى بما ذكرتم ؛ لأنكم  ْ َّ ً

ٌرون إباحة المتعة وهي زنا ، وأكثركم ، أو كثير منكم مولود منها ت َ   . اهـ)١( ))ٌْ

والجـواب عـن الفائـدة  ((:ّوأما عن رده على الشيعة في مسألة عصمة الأئمـة فيقـول رحمـه االله 

ّ: المذكورة وجـد، لا عـلى أبي بكـر، ولا عـلى عـلي، إذ لـو وقـع ُ لم يَّ الجـليَّ أن الـنصهو أن الحق

استحال في العادة خفاؤه، إذ كان من الوقائع العظيمة التي تتوفر الدواعي على نقلهـا، ذلك، 

: الدلالـة، ومنهـا خفـي الدلالـة، كقولـه عليـه الـسلام وإنما وقـع في ذلـك آحـاد، منهـا ظـاهر

، وقولـه في عـلي رضي االله  رضي االله عـنهما )٢( ] أبي بكـر وعمـر:  اقتدوا باللذين مـن بعـدي[

وما قال فيـه يـوم غـدير .  )٣( ] يدِعَْ بَّيِبَه لا نَّنَلا أِى إَوسُ منِْ مَارونَ هِي بمنزلةنِّ متَنْأَ : [عنه

 مـن ذلـك، ثـم مـا ذكـره معـارض بمثلـه مـن ٌ وفيه لكل واحدة من الطائفتين متمسك)٤( خم

                                                
  .٤٠٧ / ٢ الإشارات الإلهية للطوفي _)١(

 االله رضي عمـر و بكـر أبي مناقـب في ٌبـاب رواه الترمذي وحسنه في كتاب المناقب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم _ )٢(

  .٣٦٦٢ ، حديث رقم ٦٠٩ / ٥ كليهما عنهما

القرشي الهاشمي  مناقب علي بن أبي طالب  ، بابوسلم عليه االله صلى النبى أصحاب فضائل  رواه البخاري في كتاب_)٣(

مـن فـضائل عـلي بـن أبي  بـاب ، ومسلم في كتـاب فـضائل الـصحابة ٣٧٠٦ ، حديث رقم ٢٤ / ٥رضي االله عنه  أبي الحسن

   .٦٣٧٠ ، حديث رقم ١١٩ / ٧ عنه االله رضى طالب

 عليـه االله صـلى النبـي أن روي وقـد،  الجحفـة مـن أميال ثلاثة على هو وقيل ، والجحفة مكة بين يقع غدير:  غدير خم _ )٤(

 مـن وال اللهـم مـولاه فعـلي مـولاه كنـت مـن [: قـال وأنـه المدينة إلى وعائد الوداع حجة من منصرف وهو فيه وقف وسلم

لمناقب عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم بـاب مناقـب عـلي بـن ابي طالـب رواه الترمذي في كتب ا ] عاداه من وعاد والاه

حديث حسن صحيح  ، وسـميت الغـدير بـذلك مـن قـولهم مخمـوم :  ، وقال ٣٧١٣ ، حديث رقم ٦٣٣ / ٥رضي االله عنه 

 / ٥يـة لابـن كثـير  ، البدايـة والنها٣٨٩ / ٢معجم البلدان ليـاقوت : القلب أي نقيه ، فسميت الغدير بذلك لنقائها ، انظر 

  .  ٣٨٢ / ٣ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢٢٧



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٠ 

 
 عـلى إمامـة أبي بكـر َّإن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، نـص: جهة الجمهور، وهو أن يقال

ً االله عنه نصا جليا متواتررضي وإنما منع الشيعة من حصول العلم اعتقادهم لنقيضه، وهو  ، اًً

ــذ لقــول  ــه، ولــيس أحــد القــولين أولى مــن الآخــر؛ فــلا يبقــى حينئ إمامــة عــلي رضي االله عن

أن يكـون في  )٢( ولا فائـدة، ولـذلك اشـترطت الـشيعة، وابـن الراونـدي،  توجيـه )١(المرتضى

 . ً المعصوم، ليكون خبرهم معصوما من الخطأ، وهو باطلالمخبرين الإمام

 . فلأنهم منازعون في وجود العصمة في غير الملائكة والرسل: ً أما أولا

، وإلا  ستندة إلى كثـرتهم، لا إلى أوصــافهمُ مــِفــلأن عـصمة خــبرهم مـن الكـذب: اً وأمـا ثانيـ

؛ فكما جـاز خلقـه  ًمقارنا للإخبار مخلوق الله تعالى، َلمِلاشترطت العدالة والإسلام، ولأن الع

 .  جاز خلقه مع إخبار الموصوم؛ مع إخبار المعصوم

، إذ لا معـصوم فـيهم، اللهـم إلا أن لا يـشترطوا  ثم يلزمهم أن لا يوجد في بلاد الكفر تـواتر

  . اهـ)٣( )) ، فإن عقولهم أسخف من هذا للعصمة الإسلام

ِعنه وجواز كـتمان مـا تعـدو الحاجـة إلى نقلـه عنـد وأما عن إمامة علي بن أبي طالب رضي االله  ِ

،  )٤( ًتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقلـه ممتنـع خلافـا للإماميـةِوك ((:الشيعة فيرد عليهم بقوله 

                                                
 هو علي بن الحسين بن موسى من أحفاد الحسين بن عـلي المعـروف بالـشريف المرتـضى ، أحـد أئمـة الـشيعة ولـد سـنة _ )١(

 هـ ، انظر ترجمته ٤٣٦نة الذخيرة في الأصول ، الشافي في الإمامة ، توفي س:  هـ ، كان نقيب الطالبيين ، له مؤلفات منها ٣٥٥

  .٢٧٨ / ٤ ، الأعلام للزركلي ٥٣ / ١٢ ، البداية والنهاية لابن كثير ٤٠١ / ١٢تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : في 

) راونـد (إلى نسبته ،بغداد سكان من  ، أحد الزنادقة الملاحدة ،الراوندي ابن إسحاق بن يحيى بن أحمد هو أبو الحسين _ )٢(

) بـالاهواز (اليهـودي لاوي ابـن إلى ولجـأ فهـرب، الـسلطان طلبـه الزنادقـة، مـشاهير أحد: كثير ابن قال ،انأصبه قرى من

 / ٢العـبر للـذهبي :  انظـر ترجمتـه في . هــ ٢٩٨ تـوفي سـنة )للقـرآن الدامغ (سماه الذي كتابه عنده مقامه مدة في له وصنف

  . ١١٢ / ١١لنهاية لابن كثير  ، البداية وا٥٩ / ١٤ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ١١٦

  .١٠٠ / ٢ شرح مختصر الروضة  _)٣(

 غـير مـن ًصـادقا ًوتعيينا ًظاهرا ًنصا السلام و الصلاة عليه النبي بعد عنه االله رضي علي بإمامة القائلون هم:  الإمامية _ )٤(

 مفارقتـه تكـون حتـى الإمام تعيين من همأ أمر والإسلام الدين في كان وما : قالوا ، بالعين إليه إشارة بل بالوصف تعريض

 ًهمـلا ويـتركهم،  الأمـة يفـارق أن يجـوز فـلا الوفـاق وتقرير،  الخلاف لرفع بعث إنما فإنه الأمة أمر من قلب فراغ على الدنيا

 عالمرجـو هـو ًشخـصا يعـين أن يجـب بـل،  غيره ذلك في يوافقه لا ًطريقا منهم واحد كل ويسلك،  ًرأيا منهم واحد كل يرى



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨١ 

 
 هــل يجــوز أن - وهـو العــدد الــذي يحـصل العلــم التــواتري بخـبرهم -إن أهـل التــواتر : أي

 وهـم أشـهر -وقالت الإمامية  ، لا يجوز:  ر قالوافالجمهو ؟ يكتموا ما تدعو الحاجة إلى نقله

:  عـلى إمامـة عـلي رضي االله عنـه، أيصّتمان الـنَِّيجوز ذلك، لاعتقادهم كـ: -طوائف الشيعة 

 عـلى إمامـة عـلي، َّ كتمـوا الـنص- مـع كثـرتهم -لأنهم يعتقدون أن الصحابة رضي االله عنهم 

 .اً  على الجواز قطعّوالوقوع يدل

وتواطؤهم على الكذب بكتمانهم لما ، م لما يحتاج إلى نقله كتواطئهم على الكذب أن كتمانه:  لنا

 . يحتاج إلى نقله محال

  : بمثابة قولهم-ً خصوصا مع الحاجة إلى نقله -فلأن كتمان الواقع : أما الأولى

ًإنه ما وقع؛ كذب قطعا؛ لأن الكذب هو الإخبار بخـلاف الواقـع، :  ما وقع، وقولهم لما وقع

 .ما وقع: هذا كذلك؛ فكذلك الكتمان الذي هو بمثابة قولهمو

  . اهـ)١( )) أما أن تواطؤهم على الكذب محال؛ فلما سيأتي عن قريب إن شاء االله تعالى

ّهذه بعض النقولات عن الإمام الطوفي رحمه االله التي تبين بجـلاء عـدم صـحة نـسبة التـشيع  ُ

حق في المسائل التي ذكرها ، وهـي مـن أهـم المـسائل ّإليه ، وهي واضحة في تجرده رحمه االله لل

التي اختلف فيها الشيعة مع أهل السنة ، ومع ذلك فقد كان دفاعه عن الحق ، وبيانه لأدلته ، 

ّوكشفه لزيف الباطل ، ورده له بالحجج الدامغـة ، وتفنيـده للاعتراضـات الـواردة عـلى أدلـة 

نسبته إلى التشيع ليست بصحيحة ، وأنه أبعد أهل السنة ، كل هذا يؤكد ما سبق ذكره من أن 

 .ما يكون عن هذه التهمة التي لعن أصحابها ، وتبرأ منهم 

 

                                                                                                                                       
 مواضـع وفي،  ًتعريـضا مواضـع في عنـه االله رضي ًعليـا عـين وقـد،  عليـه لّوالمعـو،  بـه الموثـوق هـو واحد على وينص،  إليه

ُّوسـموا،  تـشغلهم التـي الأساسـية القضية الإمامة من جعلوا لأنهم؛  الإمامية عليهم أطلق وقداً ، تصريح ؛  عـشرية يثنبـالا ُ

 ،  الموســوعة الميــسرة في المــذاهب والأديــان ١٦١ / ١الملــل والنحــل للــشهرستاني : انظــر  . اًإمامــ عــشر بــاثني قــالوا لأنهــم

  .٥٥ / ١ المعاصرة

  .١٠٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _)١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٢ 

 
ّمـام الطـوفي رحمـه االله فنجـدهم لا يعدونـه مـن جملـتهم ختم بذكر رأي علماء الشيعة في الإوأ

لـشيعة ، نجـد في تـراجم ا ولم ((:مـام الطـوفي رحمـه االله  عن الإ)١(فيقول الخوانساري الشيعي 

ِماميـة مـا يـدل عـلى كـون الرجـل مـنهم ، فـضلا عـن كونـه مـن جملـة فقهـائهم ، ومعاجم الإ ًِ ّ

ِومجتهديهم ، ولو كان ما ذكره الصفدي في حقه صحيحا لما خفي ذكره عـن أهـل الحـق ، ولمـا  ُ َ ً ِّ

ِناسب وصف الحافظ السيوطي إياه بالحنبلية ، مع أنها أبعد مـذاهب العامـة عـن طريـق هـذه  ُ َ

  . اهـ)٢( )) كما أشير إلى ذلك في ترجمة أحمد بن حنبل ، فليتأمل – أي الشيعة –لطائفة الخاصة ا

 فكتاب أعيان الشيعة ، وهو الموسوعة التي تحـدثت عـن أئمـة ((:وقال الدكتور مصطفى زيد 

الشيعة وعلمائها منذ كان التشيع حتى هذا العصر لم يذكر الطوفي ولا كتبه عـلى كثرتهـا في أي 

ِّ، وكتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة لم يذكر فيما رأيت من أجزائـه التـي ... جزء من أجزائه  ِ َّ

ّطبعت كتابا واحدا للطوفي ، مع أن للطوفي عدة كتب كان ذكرها في هذه الأجزاء ممكنا لو أن  ً ً ً ُْ ِ

  . اهـ)٣( ))الرجل كان من علماء الشيعة 

ّوبهذا كله يتبين لي أن انه لا صحة له ن الذي يظهر من كلام الإمام الطوفي رحمه أ و،ذه التهمة ّ

 .ًاالله أنه كان على مذهب أهل السنة ، ولم يكن شيعيا 

 

 

 

 

 
                                                

 مجتهـدي مـن أديـب، مـؤرخ،:  الأصـفهاني الخوانـساري الهـزار الموسـوي جعفـر بـن العابـدين زيـن بن باقر محمد هو _ )١(

لـه مؤلفـات .  فيهـا تـوفي أن إلى فاسـتقر أصفهان إلى وانتقل،  بإيران خونسار قصبة في ونشأ،  هـ١٢٢٦ سنة ولد،  ماميينالإ

 الـدين ضروريـات وتفـصيل ، الاخـلاق في اللسان أدبو  ،التراجم في والسادات العلماء أحوال في الجنات روضات :منها 

  .٤٩ / ٦، الأعلام للزركلي  ٣٣  /١ غداديإيضاح المكنون للب: انظر ترجمته في .  هـ ١٣١٣ ، توفي سنة والمذهب

  .٣٢٣ روضات الجنات للخوانساري _)٢(

  .٨٧ المصلحة في التشريع الاسلامي للدكتور مصطفى زيد _)٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٣ 

 

 حث الثاني بالم

 شخصيته العلمية 
 

 :ثلاثة مطالب يشتمل هذا المبحث على 

 .شيوخه : المطلب الأول 

 .تلاميذه : المطلب الثاني 

 .مؤلفاته : المطلب الثالث 

 

 :ا فيما يلي نهاوبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٤ 

 

 المطلب الأول 

 شيوخه 
 ِتحالـه في سـبيل نيـلْوار، صاله بالعلماء ّ على اتَوحرص، مام الطوفي رحمه االله بالعلم اعتنى الإ

 اً فيعـّوتنو، ه ِ شـيوخ فيًبه ذلـك وفـرةسَْ البلـدان ممـا أكـِد على مختلفّغره ، وتردِالعلم منذ ص

 : لذين أخذ عنهم العلم ما يلي معارفه ، فمن أشهر العلماء ا

أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن عبداالله بن الخضر  : )١(شيخ الإسلام ابن تيمية  -١

بن محمد بن الخضر بن علي بـن عبـداالله بـن تيميـة الحـراني الدمـشقي الحنـبلي  ، الملقـب بتقـي 

المفـسر الفقيـه الأصـولي ، الدين المكنى بأبي العباس ، الإمام المحقق الحافظ المجتهد المحدث 

وتفقه ،  هـ ، فحفظ القرآن ٦٦٧ هـ ، ثم قدم والده به وبأخويه إلى دمشق سنة ٦٦١ولد سنة 

،  ، ثــم رحــل إلى مــصر )٢( وأخــذ عنــه علــم الأصــول ، وحفــظ كتــاب ســيبويه، عــلى والــده 

وحصلت له محنـة مـع بعـض العلـماء فيهـا فحـبس ، وكـان يجاهـد بنفـسه مـع جيـوش التتـار 

والعلـوم ، تـوفي ، لصليبيين ، وله مؤلفات كثيرة تبلغ الثلاثمائة مـصنف في مختلـف الفنـون وا

 ، )٣( هـ ، لقيه الطوفي رحمه االله بدمـشق وأخـذ عنـه ٧٢٨رحمه االله في سجنه بقلعة دمشق سنة 

 وقـع النـزاع بـين ((: ّ ويجله ويدعو له فيقـول عنـه ّعظم شيخ الاسلام رحمه االلهوكان الطوفي ي

وهي سنة ثـمان وسـبعمائة للهجـرة المحمديـة صـلوات االله عـلى ،  الفقهاء في سنتنا هذه بعض

منشئها في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا ؟ واستفتي فيها شيخنا أبو العبـاس أحمـد بـن 

                                                
  .٨٠ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٦ / ١ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٣٥ / ١ فوات الوفيات للكتبي _ )١(

 علـم بـسط مـن وأول النحـاة، إمـام ، سـيبويهبــ  الملقـبمرو بن عثمان بن قنـبر الحـارثي بـالولاء  هو الإمام أبو بشر ع_ )٢(

 لم النحـو، في الكتـاب :، لـه مؤلفـات منهـا   الفراهيـديأحمد بن الخليل لزم هـ ، ١٤٨ سنة شيراز قرى إحدى في ولد ،النحو

 / ٢إنباه الـرواة للقفطـي : انظر ترجمته في  . ١٨٠ توفي سنة  ،التفاح رائحة بالفارسية  )سيبويه( و ،مثله بعده ولا قبله يصنع

  . ٣٨٥ / ١ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ١١٤ / ١٦ ، معجم الأدباء لياقوت ٢٨

  . ٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٥ 

 
 وقد صنّف شيخنا تقي ((: ً ، وقال عنه أيضا  اهـ)١( )).... ّتيمية بالقاهرة أيده االله فأجاب فيها 

 ، )٢(ًدين أبو العباس أحمد بن تيمية حرسـه االله تعـالى كتابـا بنـاه عـلى بطـلان نكـاح المحلـل ال

 . اهـ )٣( ))ّوبين بطلانها بأدلته على وجه لا مزيد عليه ،  فيه جميع قواعد الحيل َوأدرج

الباجـسري داالله بـن أبي البـدر  أحمد بن علي بن عبـ جمال الدين أبو بكر :)٤(القلانسي   -٢

 أنـه كـان ُ والظاهر((فيدها قال عنه ابن رجب ُث بغداد ومّمحد ، دي الحنبليالبغدا

 الحــسبة ببغــداد ، وأجــاز لجماعــة مــنهم ليََِ ، وو)٥( قــاريء الحــديث بالمستنــصرية

 ، تـوفي في رجـب سـنة )٦( ، سـمع منـه الطـوفي الحـديث ببغـداد ))الحافظ الذهبي 

 . هـ ٧٠٤

لفضل إسماعيل بـن أحمـد بـن إسـماعيل بـن حمـزة عماد الدين أبو ا : )٧(ّابن الطبال  -٣

ببغـداد ، ولـد سـنة  المبارك الأزجي الحنبلي ، شيخ الحديث بالمدرسـة المستنـصرية

 ، وولي مـــشيخة )٨(  هــــ ، وســـمع جـــامع الترمـــذي عـــلى عمـــر بـــن كـــرم٦٢١

                                                
  .٢١٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 .إقامة الدليل على بطلان التحليل :  الكتاب  اسم_ )٢(

  . ٢١٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 ، شـذرات الـذهب لابـن العـماد ٢١٦ / ١ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٣٥٣ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب _ )٤(

٦/١٠.  

 قبلهـا مدرسـة بنيُـ لم:  هــ ، قيـل ٦٢٣لعبـاسي سـنة بناها أمير المؤمنين المستنـصر بـاالله الخليفـة ا:  المدرسة المستنصرية _ )٥(

 وشـيخ مـذهب، لكـل ومـدرس معيـدين، وأربعـة ،ًفقيهـا وسـتون اثنـان طائفة كل من ربعةالأ المذاهب على ووقفت مثلها،

 للجميع وقدر يتامللأ ومكتب الطب، بعلم يشتغلون المسلمين من وعشرة طب، وشيخ مستمعين، وعشرة وقارئان حديث

  .١٦٣ / ١٣البداية والنهاية لابن كثير : انظر  . واحد لكل وافرة كفاية فيه ما والنفقة والحلوى واللحم الخبز من

  .  ٢٥٢ / ٢ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٦(

 / ٦ ، شذرات الذهب لابن العـماد ٣٦٩ / ١ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٠٤ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٧(

١٦ .  

 ًورعـا ًصـالحا كان هـ ، ٥٣٩ هو الشيخ المسند أبو حفص عمر بن كرم بن علي الدينوري البغدادي الحمامي ، ولد سنة _ )٨(

ب لابـن  ، شـذرات الـذه٣٢٥ / ٢٢سير أعلام النبلاء للـذهبي :  ، انظر ترجمته في  هـ٦٢٩ ، توفي سنة ًمتعبدا ًمتعففا ًمتدينا

  .١٣٢ / ٥العماد 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٦ 

 
 هــ ، ٧٠٨المستنصرية، وقد أخذ عنه جماعة كبيرة من العلماء ، تـوفي ببغـداد سـنة 

  .)١( منه ببغداد وسمع الطوفي

أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمـد بـن عمـر المقـدسي الـصالحي  : )٢(ابن قدامة  -٤

 ّ هـ ، تفرد في زمانـه٦٢٨ّالحنبلي ، لقب بمسند الشام ،  الفقيه المحدث ، ولد سنة 

شيوخه بالـسماع نحـو مائـة شـيخ ، وبالإجـازة أكثـر مـن : قال عنه بعض العلماء 

َفس ، لــين الـنّّ الخلـق ، قـويَكثـير العبـادة والتهجــد حـسنسـبعمائة شـيخ ، كـان  ّ 

  .)٣( هـ ، أخذ عنه الطوفي الحديث ٧١٥الجانب ، توفي فجأة بمنزله سنة 

نصير الـدين أبـو بكـر عبـداالله بـن عمـر بـن أبي الرضـا الـشافعي ،  : )٤(الفاروثي  -٥

 وقـال ثم قدم دمشق والتقـى بـالبرزالي، وفاروث من أعمال شيراز ، سكن بغداد 

 ))ّوالأدب ، وكان جيد المناظرة ، والعربية ، والأصلين ،  كان يعرف الفقه ((:عنه 

دريس بالمدرسة المستنـصرية تـوفي في بغـداد َّ التّكان من كبار الشافعية تولىو ، اهـ

  .)٥(وفي في أصول الفقه ّ هـ ، قرأ عليه الط٧٠٦سنة 

تقــي الــدين أبــو بكــر ) الزريــراتي ( وبعــض المــصادر تثبتــه بالتــاء  : )٦(ريــراني ّالز -٦

عبداالله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات بن مكي بن أحمد الحنبلي 

                                                
 ، شـذرات الـذهب لابـن ٢٤٩ /٢ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابـن رجـب :  انظر _ )١(

  .٣٩ / ٦العماد 

 / ٦ ، شذرات الذهب لابن العـماد ١٤٦ / ٢ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٠٥ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٢(

٩٦.  

 ، شـذرات الـذهب لابـن ٢٤٩ / ٢ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب : انظر  _ )٣(

  .٣٩ / ٦العماد 

 / ٦ ، شذرات الذهب لابن العـماد ٢٨١ / ٢ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٠٥ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٤(

١٣  .  

  .٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠٥ / ٤بن رجب ذيل طبقات الحنابلة لا:  انظر _ )٥(

 / ٦ ، شذرات الذهب لابن العـماد ١٥٤ / ٢ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٠٥ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٦(

٨٩ .  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٧ 

 
َالبغدادي ، فقيه العراق ، ولي المستنـصرية مـن مـدارس بغـداد ، بّ القضاء ودرس ِ

ويرجعون إلى قوله ، وكان عـلى معرفـة ، وكان فقهاء سائر الطوائف يجتمعون به 

 شيخ الرافضة كـان )١( ُ بالمذاهب بما فيها الشيعة ، ويذكر أن ابن المطهر الحليتامة

 هـ ، قرأ عليه ٧٠٩ذعن لاستدراكات الإمام عليه في مذهب الشيعة ، توفي سنة يُ

  .)٢(الطوفي كتاب المحرر 

المـؤمن بـن خلـف بـن أبي الحـسن بـن  شرف الدين أبو محمد عبـد : )٣(ي ِمياطّالد -٧

 هــ ، ٦١٣مياطي الشافعي ، الإمام الحافظ ولـد سـنة ّالخضر الدشرف الدين بن 

ًكــان عالمــا بالأنــساب ، عمــدة ،  في النقــد ، نــشأ بــدمياط ، وســمع بالإســكندرية ً

وغيرها ، شيوخه نحو ألف وثلاثمائـة ، ، والعراق ، ورحل إلى الشام ، والحرمين 

ًوالذهبي ، وكان حافظا ضابطا حتى قا، ومن تلاميذه المزي  ل عنه الحافظ المـزي ً

  .)٤( هـ ، سمع منه الطوفي بمصر ٧٠٥ توفي سنة )) ما رأيت أحفظ منه ((:

ْالصر -٨ زين الدين علي بن محمد الحنبلي النحوي المعروف بـابن البـوقي  : )٥( يصرََّ

ً وكان فاضلا صالحا ((:قال عنه ابن رجب  ً(( ،  

 

 
                                                

راق ، وكـان رأس  هـ بـالع٦٤٨ هو الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي ، أحد أئمة الشيعة وعلمائهم ، ولد سنة _ )١(

مـصابيح النـوار ، تـذكرة : الشيعة بالحلة بالعراق ، وحصلت ردود بينه وبين شيخ الاسلام ابن تيمية له مؤلفات كثيرة منهـا 

  .٥ / ٢ ، روضات الجنات للخوانساري ٧١ / ٢الدرر الكامنة لابن حجر : انظر ترجمته في .  هـ ٧٢٦الفقهاء ، توفي سنة 

 ، شـذرات الـذهب لابـن ٢٤٩ / ٢ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٥ / ٤ات الحنابلة لابن رجـب ذيل طبق:  انظر _ )٢(

  .٣٩ / ٦العماد 

، ذيل طبقـات الحنابلـة لابـن رجـب  ٤٥ / ١٤  ، البداية والنهاية لابن كثير١٣٢ / ٦ طبقات الشافعية لابن السبكي _ )٣(

٤٠٥/ ٤.  

  .٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٤(

ً لم أجد له ترجمة سوى ما قاله عنه الحافظ ابن رجب أنه كان فاضلا صالحا _ )٥( بـن رجـب انظـر ذيـل طبقـات الحنابلـة لا. ً

٤/٤٠٤.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٨ 

 
  .)١(وهو شيخ في قريته طوف ، أخذ عنه الطوفي الفقه 

شرف الــدين عيــسى بــن عبــدالرحمن بــن معــالي بــن أحمــد المقــدسي  : )٢(المطعــم  -٩

ًوكـان أميـا  ((:عنـه الحـافظ ابـن حجـر  قـال الصالحي الحنبلي من كبار المحـدثين ،

ٍعاميا بعيد الفهم على جودة قعـد آخـر عمـره ، ُ ، وأ)٣(  ))ة صبر عـلى الطلبـ، و فيه ً

  . )٤( ))م  عيسى المطعبدمشق على وسمع ((:قال الذهبي في ترجمة الطوفي 

علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسـف الـبرزالي الإشـبيلي  : )٥(البرزالي  -١٠

 هــ ، ٦٦٥الدمشقي الـشافعي لقـب بمـؤرخ الإسـلام ومفيـد الـشام ، ولـد سـنة 

ونـسخ ، ، وأحـب الحـديث  )٧( ومقدمة ابن الحاجب،  )٦( والتنبيه، حفظ القرآن 

 في التـاريخ وهـو المقتفـى اًف كتابـّ وألـتغل بعلـم الحـديث روايـة ،الأجزاء ، واش

                                                
لابـن  ، شـذرات الـذهب ٢٤٩ / ٢ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٤ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب :  انظر _ )١(

 ٣٩ / ٦العماد 

  . ٥٢ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤١٢ / ١ ، الدرر الكامنة لابن حجر ١٦٠ / ٢ أعيان العصر للصفدي _ )٢(

  .٤١٢ / ١ الدرر الكامنة لابن حجر _ )٣(

  . ٨٠ً نقلا عن محقق كتاب الصعقة الغضبية للطوفي ٤٠ذيل تاريخ الاسلام ورقة :  انظر _ )٤(

 ، النجوم ٤٢٣ / ١ ، الدرر الكامنة لابن حجر ١٩٦ / ٣ ، فوات الوفيات للكتبي ١٧٦ / ٢ن العصر للصفدي  أعيا_ )٥(

  . ٤٥ / ٢ ، البدر الطالع للشوكاني ٣١٩ / ٩الزاهرة لابن تغري بردي 

بـن عـلي الـشيرازي كتاب في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله ومؤلفه الإمـام أبـو إسـحاق إبـراهيم :  التنبيه _ )٦(

 .  هـ ٤٧٦المتوفى سنة

 هو الإمام جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، المشهور بابن الحاجب ، الفقيه الأصولي المـتكلم _)٧(

لى مـذهب  هـ ، انتقل به أبوه إلى القاهرة فاشـتغل بـالقرآن ثـم بالفقـه عـ٥٧٠النظار المحقق الأديب الشاعر ، ولد بإسنا سنة 

الامام مالك ، كان علامة زمانه ورئيس أقرانه ، أخـذ عنـه جماعـة مـن العلـماء مـنهم القـرافي وابـن المنـير وغيرهمـا كثـير ، لـه 

انظـر .  هـ بالاسكندرية ٦٤٦منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ، الكافية في النحو ، توفي سنة : مؤلفات منها 

 ، شـجرة النـور الزكيـة لمحمـد ١٨٩ ، الـديباج المـذهب لابـن فرحـون ٤١٣ / ٢ن لابـن خلكـان وفيات الأعيـا: ترجمته في 

  . ١٦٧مخلوف 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٨٩ 

 
 وبلغ عـدد مـشايخه أكثـر مـن ،  لكتاب أبي شامةً ، جعله صلة)١( لتاريخ أبي شامة

 ، لقيه الطوفي )٢( ))ّ وهو الذي حبب إلي طلب الحديث ((:ألفين ، قال عنه الذهبي 

  .)٣( وأخذ عنه،  بدمشق

ن أبو عبداالله محمد بن أبي الفـتح بـن أبي الفـضل الحنـبلي ، شمس الدي : )٤(لي عَْالب -١١

وقـرأ العربيـة ،  هـ في بعلبك ، وسـمع بهـا ٦٤٥الفقيه المحدث النحوي ولد سنة 

 ، ولازمه حتى برع في ذلك ، وله شرح عـلى ألفيـة ابـن مالـك ، )٥( على ابن مالك

 الفائـدة ، َ ، غزيـروالحـديث، ً كـان إمامـا في المـذاهب العربيـة ((:قال عنه الذهبي 

ًصالحا متواضـعا عـلى طريقـة الـسلف   هــ ، قـرأ عليـه ٧٠٩تـوفي سـنة ،   اهــ)٦( ))ً

  .)٧(الطوفي بعض ألفية ابن مالك بدمشق 

                                                
 لـد ، وحـدثالم ؤرخ،المـ  ،الدمشقي المقدسي إبراهيم بن إسماعيل بن الرحمن عبد هو الإمام شهاب الدين أبو القاسم _ )١(

 لـه. ومات فمرض فضرباه، مستفتيين صورة في اثنان عليه ودخل شرفية،الأ الحديث دار مشيخة ولي  هـ ،٥٩٩ سنة دمشقب

فوات الوفيـات :  هـ انظر ترجمته في ٦٦٥ ، توفي سنة والنورية الصلاحية الدولتين أخبار في الروضتين كتاب: مؤلفات منها 

  .٦١ / ٥ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٢٥٢ / ٢للكتبي 

  .٤٢٣/  ١ً نقلا عن الدرر الكامنة لابن حجر _ )٢(

  ، شـذرات الـذهب لابـن ٢٥٣ / ٢ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٣(

  .٣٩ / ٦العماد 

 ، شـذرات الـذهب لابـن العـماد ١٤٠ / ٤ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٦ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب _ )٤(

٦/٢٠ .  

الدين أبو عبداالله محمد بن عبداالله الطائي الجياني الشافعي النحوي ، أحـد أئمـة اللغـة ، ولـد بــ جيـان  هو الإمام جمال _ )٥(

 الـسبق قـصب وحـاز الغايـة فيـه بلـغ لـسان العـرب حتـى إتقان إلى همته صرف ، ثم انتقل إلى دمشق ، ٦٠٠بالأندلس سنة 

الألفية في النحو ، تسهيل الفوائد ، توفي سـنة : لفات كثيرة منها  ، له مؤوعللها القراءات في ًإماما وكان المتقدمين على وأربى

  .  ٦٧ / ٨ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٢٢٧ / ٢فوات الوفيات للكتبي : انظر ترجمته في .  هـ ٦٧٢

  .٢٠ / ٦ً نقلا عن شذرات الذهب لابن العماد _ )٦(

  .٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٠ 

 
أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بـن يوسـف بـن حيـان النفـري  : )١(ان َّيَأبو ح -١٢

بالروايـات ، وسـمع  هــ ، قـرأ القـرآن ٦٥٤الغرناطي الحياني ، ولد بغرناطة سنة 

 وألفاظهـا ، قـال عنـه، والحجـاز ، ذا درايـة باللغـة ، ومـصر ، الحديث بالأندلس 

 هو شـيخ النحـاة ، البحـر الـذي لم يعـرف الجـزر بـل المـد ، (( : )٢(  السبكيمامالإ

 ، له مـصنفات  اهـ)٣( ))ّسيبويه الزمان ، والمبرد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران 

 هــ ، ٧٤٥توفي سـنة ، وغيرها ، وشرح سيبويه ، البحر المحيط : عدة مفيدة منها 

 وكـان إنـشاده هـذه ((: حيـث قـال )٤( مدحه الطوفي بقصيدة كما ذكر ابن جماعـةو

 بحضرة شـيخنا أثـير الـدين أبي حيـان – أي قصيدة ذم الشام للطوفي –القصيدة 

 كتابـه مختـصر  ، وقـرأ عليـه الطـوفي)٥( ))بعد أن أنشده قصيدة من نظمه في مدحه 

  .)٦(سيبويه 

                                                
  . ٣٠٢ / ٤ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٣١ / ٦ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٧١ / ٤ فوات الوفيات للكتبي _ )١(

 هو الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الأنصاري الفقيه الشافعي الأصولي _)٢(

مــع والــده إلى دمـشق وأخــذ عـن الامــام الــذهبي ، ثـم ولي منــصب القــضاء  هـــ ، انتقـل ٧٢٧المـؤرخ ، ولــد بالقـاهرة ســنة 

والتدريس والخطابة بالجامع الأموي أفتى ولم يتجاوز عمره ثمانية عشرة سنة ، وإليه انتهت رياسة القضاء والمناصب بالـشام  

منهـاج البيـضاوي وطبقـات رفع الحاجب عن مختـصر ابـن الحاجـب ، وشرح : امتحن في دنياه فصبر ، له مؤلفات عدة منها 

 ، النجـوم ٢٣٢ / ٣الـدرر الكامنـة لابـن حجـر : انظر ترجمته في.  هـ ٧٧١عون سنة الشافعية الكبرى ، توفي في دمشق بالطا

  . ١٨٤ / ٤ ، الأعلام للزركلي ٢٢١ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٠٨ / ١١الزاهرة لابن تغري بردي 

  .٢٧٥ / ٩كي  طبقات الشافعية لابن السب_ )٣(

 ولـد سـنة الدمـشقي الحمـوي ، الـشافعي الكنـاني جماعـة بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن العزيـز عبـد هو الإمام عز الدين _ )٤(

 هدايـة:  هــ ، لـه مؤلفـات منهـا ٧٦٧ سنة بمكة فمات ، بالحجاز وجاور،  المصرية الديار قضاء ولي هـ، الحافظ الفقيه ،٦٩٤

الـدرر الكامنـة لابـن حجـر : في انظـر ترجمتـه . وغيرهـا  الرافعـي أحاديـث تخريج ، المناسك في ربعةالأ المذاهب إلى السالك

  . ٢٦ / ٤ ، الأعلام للزركلي ٢٠٨ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ١/٣١٦

  .٨٣ًأ ، نقلا عن مقدمة الصعقة الغضبية للدكتور محمد الفاضل  / ١٢٨ التعليقة في أخبار الشعراء _ )٥(

  .٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠٦ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : ظر  ان_ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩١ 

 
جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن بـن يوسـف بـن  : )١(ي ِّزِالم -١٣

 ، )٢( بلـدة قـرب دمـشق) ة َّزمَـ( علي بن عبدالملك القضاعي الكلبي الشافعي ، و

ــديار الــشامية في عــصره خاتمــة الحفــاظ ، وناقــد ّ هـــ ، محــد٦٥٤ولــد ســنة  ث ال

 وقال عنه شـيخ الاسـلام ابـن )٣(  ، ولي دار الحديث الأشرفيةالأسانيد والألفاظ

ُُّ هذه المدرسة من حين بِ لم يل((:تيمية لما تولاها   بشرط الواقف نيت إلى الآن أحق

 كلام إلا إذا سئل أجـاب وأجـاد ،  ، كان صاحب حياء وسكينة وقلة اهـ)٤( ))نه م

تهذيب الكمال ، تـوفي رحمـه وهو ، ف عظيم فيه وله مصنّ، برع في معرفة الرجال 

وأخــذ عنــه ،  هـــ ودفــن بمقــبرة الــصوفية ، لقيــه الطــوفي ٧٤٢االله بدمــشق ســنة 

 ذكر هذا الوجه لنا شـيخنا ((: ،وذكره في كتابه الإكسير بقوله )٥(الحديث بدمشق 

  .)٦( ))المزي 

 

                                                
ــن الــسبكي ١٤٩٨ / ٤ تــذكرة الحفــاظ للــذهبي _ )١( ــات الــشافعية لاب ــر  ٣٩٥ / ١٠ ، طبق ــة لابــن حج ــدرر الكامن ، ال

٤/٤٥٧ .  

 وهـي وخـضر، وميـاه أشجار جهاتها عجمي من. منها فرسخ نصف على دمشق، بساتين وسط في غناء كبيرة قرية:  مزة _ )٢(

  .١٠٤ / ١ ، آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني ١٢٢ / ٥معجم البلدان لياقوت  . وأحسنها االله أرض أنزه من

 االله عبـد بـن قـايماز الـدين صارم لأميرل ًدارا  هذه الدار كانت وقد الشرقي القلعة باب جوار : شرفيةالأ الحديث دار _ )٣(

 دار وبناهـا  هــ ،٦٢٨ سنة العادل بن موسى الدين مظفر الأشرف الملك ذلك فاشترى امحمّ بها وله القيمازية قفوا النجمي

مختـصر تـاريخ : انظـر .  الأوقـاف الأشرف الملـك عليهـا ووقـف،  بهـا المدرس للشيخ ًسكنا وبناه،  الحمام وأخرب،  حديث

  .١٦ / ١ ، الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ٨ / ٦الاسلام للذهبي ، البداية والنهاية لابن كثير 

 ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٧٥/  ٣ ، طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة ٨٩ / ١٤ البداية والنهايـة لابـن كثـير _ )٤(

٥/٢٣٤.  

  . ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٥(

   .١٢٢ / ١ارات الإلهية للطوفي تحقيق حسن عباس قطب ً ، نقلا عن مقدمة كتاب الإش الإكسير للطوفي_ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٢ 

 
مر بـن رشيد الدين أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن ع : )١(شيد ابن أبي القاسم َّالر -١٤

ً هـــ ، كــان عالمــا ٦٢٣أبي القاســم البغــدادي الحنــبلي المقــريء المحــدث ولــد ســنة 

ًصالحا من محاسن البغداديين وأعيانهم ، وكان من أجلاء العدول انتهى إليه علو 

  سمع منـه الطـوفي،حمد ودفن بمقبرة الإمام أ،   هـ٧٠٧ سنة توفي ببغدادالإسناد 

  .)٢(وأجازه به ،  ببغداد الحديث

مفيـد الـدين أبـو محمـد عبـدالرحمن بـن سـليمان بـن عبـدالعزيز  : )٣(بي ْفيد الحرُالم -١٥

ْالحــربي المعــروف بــابن المجلــخ الــضرير معيــد الحنابلــة بالمستنــصرية ، ســمع مــن  ِّ َُ

وأعيـانهم ، نبـغ في ،  ، وكـان مـن أكـابر الـشيوخ )٤( الشيخ مجد الـدين ابـن تيميـة

 هــ ، أخـذ عنـه الطـوفي ٧٠٠ توفي حدود سنة والحديث، العربية ، وبرع في الفقه 

  .)٥(الحديث ببغداد 

 أبـو الفـداء إســماعيل بـن محمـد بــن إسـماعيل بـن الفــراء  مجـد الــدين :)٦(اني َّالحـر -١٦

 هــ أو ٦٤٥الحراني الدمـشقي الفقيـه الحنـبلي شـيخ المـذهب في زمنـه ، ولـد سـنة 

 ِ كان من أصلح((:راني  هـ ، ذكر ابن العماد عن الطوفي أنه قال عن شيخه الح٦٤٦

، والحــديث ، ً عــلى رأســه الطــير ، وكــان عالمــا بالفقــه َّوأديــنهم ، كــأن، خلــق االله 

                                                
شـذرات الـذهب لابـن العـماد  ، ١٥٤ / ٢ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٥ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب _ )١(

٦/١٥ .  

  .٢٤٩ / ٢ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٢(

  . ٤٥٧ / ٥ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠٥ / ٤ات الحنابلة لابن رجب  ذيل طبق_ )٣(

  ،فـسرالم حدثالم نبلي،الح فقيه الحراني  ال بن تيميةالخضر بن االله عبد بن السلام عبد هو الإمام مجد الدين أبو البركات _ )٤(

، وهو جد شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة ، لـه مؤلفـات  الحديد لداود ألين كما الفقه له لينأُ:  هـ ، قيل عنه ٥٩٠ سنة بحران ولد

  ، ذيل طبقات الحنابلـة لابـن رجـب ٥٢٠ / ٢معرفة القراء الكبار للذهبي : انظر ترجمته في . المحرر ، منتقى الأخبار : منها 

٢٤٩ / ٢ .  

  . ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٥(

  . ٨٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠٥ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٣ 

 
 ، )٢(  ، قدم دمشق فسمع الكثير من ابن أبي عمـر)١( ))والفرائض ، وأصول الفقه 

ــ والفتــوى مــدة ، وتــصدى للاشــتغال ، ولازمــه حتــى بــرع في الفقــه ،  هوتفقــه ب

 )٤(قرأ المقنع إنه أ((: وقال غيره )٣( ))يخ الحنابلة  كان ش((:بي ، قال عنه الذهطويلة

غـير  حاجته بنفسه ، وليس له كلام في ُف يحملّ ، وكان عديم التكل)٥( ))مائة مرة 

مـا وقـع في قلبـي الترفـع : هـو  وأوقاته محفوظة ، وقـال ،ًحدا ولا يخالط أ، العلم 

  عنـهعرف أحوال النـاس ، وقـالولست أ،  من الناس فإني أخبر بنفسي حدعلى أ

 كان سريع الدمعـة سـمعت بعـض شـيوخنا يـذكر عنـه أنـه كـان لا ((:ابن رجب 

يما إن ذكـر ولا س، يذكر النبي صلى االله عليه وسلم في دروسه إلا ودموعه جارية 

 هــ ، ٧٢٩ ، تـوفي سـنة )٦( )) ونحو ذلـك، حاديث الوعيد أو أ، ًشيئا من الرقائق 

  .)٧(ديث بدمشق سمع منه الطوفي الح

سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد بن عيـاش  : )٨(الحارثي  -١٧

الحارثي نسبة إلى الحارثية من قـرى بغـداد ، القـاضي الفقيـه المحـدث ، ولـد سـنة 

                                                
  . ٨٩ / ٦شذرات الذهب لابن العماد _ )١(

 ، أحـد أئمـة الحنـبلي الجماعـيلي المقـدسي قدامـة بـن أحمـد بـن محمـد بن الرحمن عبد هو الإمام شمس الدين أبو الفرج _ )٢(

: ّ وتفقه على عمه الموفق ابن قدامة ، له مؤلفـات منهـا ِ هـ ، وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بدمشق ،٥٩٧الحنابلة ، ولد سنة 

،  ١٠٧ / ٢المقـصد الأرشـد لابـن مفلـح : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٦٨٢الشرح الكبير على مقنع الموفق ابن قدامة ، تـوفي سـنة 

 .  ٣٢٩ / ٣الاعلام للزركلي 

  .٨٩ / ٦ شذرات الذهب لابن العماد _ )٣(

 على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله ، ومؤلفه الإمام موفـق الـدين أبـو محمـد عبـداالله بـن كتاب في الفقه:  المقنع _ )٤(

 . هـ ٦٢٠أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 

  .٨٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢٧٣ / ١ المقصد الأرشد لابن مفلح _ )٥(

  . ٢٧٣ / ١صد الأرشد لابن مفلح  ، المق ٨٩ / ٦ًنقلا عن شذرات الذهب لابن العماد  _ )٦(

  . ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب :  انظر _ )٧(

 ، معجـم المـؤلفين لعمـر كحالـة ٣٤٧ / ٤ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٥ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب _ )٨(

١٢/٢٢٥ .  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٤ 

 
 هـ ، سمع مـن جماعـة مـن علـماء مـصر ودمـشق ، وعنـي بالحـديث ، وكـان ٦٥٢

ّفقيهـا منــاظرا ، در ً  ليََِ ، و)٣( وجــامع الحــاكم،  )٢( والـصالحية،  )١( س بالمنــصوريةً

ّوقربـه ، لمذ عليه الطوفي في القـاهرة فأكرمـه تس الحنابلة ، وتّوترأ، القضاء 
)٤( ، 

ودفـن ،  هــ ٧١٠تـوفي سـنة ، ثـم اختلـف معـه ، وكانت بيـنهما مـودة أول الأمـر 

 .بمقبرة القرافة 

، ولــد ســنة بــضع عــي التــاجر لــدين أحمــد بــن خليــل البزاشــهاب ا : )٥( اجِّالــسر -١٨

،  وغـيره  )٦( وعشرين وستمائة ، أسير الآداب ، له نظم ونثـر ، سـمع منـه الطـوفي

  . المائة قارب وقد،  ٧٢٥ سنة عاشوراء يوم ماتو

 ، المقرئ الفقيه النحوي )٧( جمال الدين يوسف بن محمد بن عبدالسلام البغدادي -١٩

ًاتي ، وكـان معيـدا بالمستنـصرية ، قـال قرأ على ابن بطال ، وتفقه على الشيخ الزير

ً استفدت منه كثيرا ، وكان نحوي العراق ومقرئه ، عالما بـالقرآن ((:عنه الطوفي  ً ،

                                                
.  الكبـير المنصوري المارستان باب داخل وهي لصالحي،ا قلاوون منصور الملك أنشأها بالقاهرة، المنصورية المدرسة _ )١(

 ). ، ٣٧٩ / ٢ للمقريزي والاعتبار المواعظ انظر( 

 المدرسة الصالحية بناها الملك الصالح أبو الجيش إسماعيل بن الملك سـيف الـدين بتربـة أم الـصالح بدمـشق ، وكـان _ )٢(

ًالصالح ملكا عادلا عاقلا حازما ، توفي سنة  ًً   .٢٣٩ / ١الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي : انظر  هـ ٦٤٨ً

 نـزار باالله العزيز المؤمنين أمير أسسه من وأول القاهرة أبواب أحد الفتوح باب خارج  هذا الجامعبني:  جامع الحاكم _ )٣(

 الجـامع لـه ويقـال،  االله بـأمر الحـاكم ابنه أكمله ثم،  ً هـ تقريبا٣٨٠ سنة الجمعة بالناس وصلى فيه وخطب االله لدين المعز بن

  ) .٤٩٤ / ٢المواعظ والاعتبار للمقريزي : انظر  ( . الأنور

 ، شـذرات الـذهب لابـن ٢٤٩ / ٢ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٥ / ٤ذيل طبقات الحنابلة لابن رجـب :  انظر _ )٤(

  .٣٩ / ٦العماد 

  . ٤٠ / ١ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٥٢ / ١ أعيان العصر للصفدي _ )٥(

  .٣٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٤٠ / ١ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٥٢ / ١أعيان العصر للصفدي :  انظر _ )٦(

  .٧٤ / ٦ شذرات الذهب لابن العماد _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٥ 

 
 ، )١( ))والمنطـق ، والفرائض ، والأصول ، والأدب ، وله حظ في الفقه ، والعربية 

 . هـ ٧٢٦وفي سنة ت

ـــس -٢٠ ـــن أبي القا : )٢( ينيِاككََّ ال ـــر ب ـــن أبي بك ـــد ب ـــشقي ، محم ـــذاني الدم ـــم الهم س

وتلا بالـسبع ، وصـفه ، اكين ، طلب الحديث كََّوالسكاكيني نسبة إلى صناعة الس

 كـان لا يغلـو ولا يـسب ((:وقـال ، وفاضـلهم ، الحافظ الذهبي بأنه شيخ الشيعة 

: ويقـال ... ًالما ، فيه اعتزال ً المجالسة ذكيا عَ كان حلو((:ً ، وقال أيضا )٣( ))ًمعينا 

 وهـو ممـن ((: ، وقـال عنـه شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة )٤( ))رجع في آخر عمـره نه إ

 هــ ، لقيـه الطـوفي ٧٢١ ، تـوفي سـنة )٥( ))يتسنن به الـشيعي ، ويتـشيع بـه الـسني 

 .)٦(بالمدينة المنورة وصحبه 

 البغـدادي )عصية : وقيل  (  المعروف بابن عصبة بن حامدأحمد : )٧( جمال الدين -٢١

 سـنة تعـالى االله رحمـه وتوفي،  الأستاذ بمنزلة فيها وكان بغداد، ضاءق تولى الحنبلي

،  الفقه في ًبارعا وكان،  درسه حضرت ((:   رحمه اهللالطوفي  الإمامقال،   هـ٧٢١

 في عـصره أوحـد فكـان والأحكـام،  القضاء معرفة وأما،  والفرائض،  والتفسير

  .)٨( )) ذلك

                                                
  .٧٤ / ٦ شذرات الذهب لابن العماد _ )١(

 ، البـدر الطـالع ١١٥ / ١٤ة والنهايـة لابـن كثـير  ، البدايـ٢٧١ / ٢ ، أعيان العصر للـصفدي ٦٠ / ٤ العبر للذهبي _ )٢(

  .١٤٤ / ٢للشوكاني 

   . ٦٠ / ٤ العبر للذهبي _ )٣(

وابن حجر عنه كذلك في الدرر الكامنة لابـن حجـر  .٢٧١ / ٢ نقله الصفدي عن الذهبي في أعيان العصر للصفدي _ )٤(

٤٨٣ / ١.  

  .١٤٤ / ٢  ، والشوكاني في البدر الطالع ٤٨٣ / ١ نقله عنه ابن حجر في الدرر الكامنة لابن حجر _ )٥(

ر في الــدرر الكامنــة لابــن حجــر  ، وابــن حجــ٤١٣ / ٤ابــن رجــب في طبقــات الحنابلــة :  ذكــر صــحبته للــسكاكيني _ )٦(

٢/٢٥٢ .  

  . ٣٦ / ١ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٣٢٠ / ٢ الوافي بالوفيات للصفدي _ )٧(

  . ٥٣ / ٦  شذرات الذهب لابن العماد_ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٦ 

 

 المطلب الثاني 

 تلاميذه
  

وتنقلاتـه ، ًد أن للإمام الطوفي رحمه االله طلابا أخذوا عنه لا سـيما مـع كثـرة رحلاتـه من المؤك

ن المصادر التـي ترجمـت للإمـام رحمـه االله لم ريسه في المدارس المختلفة ، إلا أوتد، بين البلدان 

مام ما لاقاه الا: أولهما  :  السبب في ذلك يرجع إلى أمرينّ ولعلسعفنا بذكر كثير من طلابه ،تُ

 كثرة :ثانيهما ًالطوفي رحمه االله من المحن والتهمة في دينه مما كان سببا في قلة الطلاب حوله ، و

 :سعفتنا به المصادر من تلاميذه ما يلي ل مدة بقاء تلاميذه معه ، ومما أّأسفاره وتنقلاته مما قل

 أي –وقـرأ  ((: ابن رجب رحمه االله  الحافظشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه االله ، قال -١

 . )١( ))ً في العربية أياما على سليمان بن عبدالقوي –ابن تيمية 

مجد الدين عبدالرحمن بن محمود بن قرطاس القـوصي ،  : )٢(عبدالرحمن القوصي  -٢

 ، وكـان )٣( مجير الدين عمر بـن عيـسى اللمطـيو، والطوفي ، أخذ عن أبي حيان 

ًأديبـا شــاعرا فاضــلا ، ولي الخطابــة بجــامع الـص ً ارم بقــوص ، ووقــف كتبــه عــلى ً

  .)٤( المدرسة السابقية بقوص

                                                
  .  ٤٩١ / ٤ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب _ )١(

  .٤٥٥ / ٢ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٥٣ / ١ ، أعيان العصر للصفدي ٢٩٦ الطالع السعيد للأدفوي _ )٢(

 وتـوفي القـاهرة، سـكن ، شـاعر ديـب، ، أاللمطـي القوصي التميمي، محمد بن نصر بن عيسى بن عمر هو مجد الدين _ )٣(

،  ٢٥٠ - ٢٤٥ دفـويالطـالع الـسعيد للأ:  انظـر ترجمتـه في . ديـبالأ تذكرة قصيدة: له مؤلفات منها  ـه ٧٢١ سنة بقوص

  .١٠٧  /٢ فوات الوفيات للكتبي

 مقـدم وهـو ، والخـير العلـم أهـل في ًمحبـا كـان ، الحبشي االله عبد بن مثقالبناها الأمير سابق الدين :  المدرسة السابقية _ )٤(

 ، الـسلوك لمعرفـة دول الملـوك ١٤٨ / ١إنبـاء الغمـر لابـن حجـر : انظـر .  وهي من مدارس القاهرة الأشرف عند ليكالمما

  .٢٣٠ / ٣ ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٢٩٠ / ٢للمقريزي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٧ 

 
ــرج  -٣ ــن كاتــب الم ــن أبي  : )١(اب ــن أبي نــصر ب ــن فــضل االله ب ــد ب ســديد الــدين محم

ْعبدالرحمن القبطي المعروف بابن كاتب المرج ال ًقوصي ، كان أديبا شاعرا فاضلاِ ً ً ،

ًحسن المنظر ، فصيح اللسان ، كان والده نـصرانيا غنيـا كثـير ا لعطـاء فجـازاه االله ً

 قرأ في النحو والأصول عـلى نجـم ((:بهداية وإسلام جميع أولاده ، قال ابن حجر 

 المـال بـالأعمال ِ بيـتَ وكالـةليََِ ، و اهــ)٢( ))الدين الطوفي لمـا قـدم علـيهم بقـوص 

 . هـ ٧٤٥القوصية توفي سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .٢٥٣ / ٤ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٦٧ / ٢ ، الوافي بالوفيات للصفدي ٦٠٢ الطالع السعيد للأدفوي _ )١(

  .٦٤ / ٢ الدرر الكامنة لابن حجر _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٨ 

 

 المطلب الثالث 

 مؤلفاته
 

ــة ،  مؤلفــات عديــدة جمعــت بــين مختلــف العلــوم للإمــام الطــوفي رحمــه االله ، والفنــون النقلي

ًومعرفته ، وقـد بلغـت نحـوا مـن سـبعة وخمـسين مؤلفـا ، ،  علمه ِ على سعةّ، مما يدلوالعقلية ً

وفيها ، ًوبيانا لقواعد التفسير ، وفيها ما يتعلق بالعقائد ، ًوفيها ما يتعلق بكتاب االله تفسيرا له 

، اديث النبوية ، وفيها ما يتعلق بالفقه وعلومه ، وفيها ما يتعلق بـالمنطق ما يتعلق بشرح الأح

وغير ذلك ، وهذه المؤلفات ، وحل المشكلات في العربية ، والشعر ، وفيها ما يتعلق بالأدب 

وكتـاب الانتـصارات الإلهيـة ، ، مختلفة منها ما يبلغ مبلغ الكتاب مثل شرح مختصر الروضـة 

نكاد في مـسألة كـاد ، وبيـان الأزال فيها الإشكال في مسألة ككتاب إزالة ومنها ما هو رسالة أ

ًمؤلفاته مرتبة ترتيبا هجائيا على النحو التالي  ً : 

   .)١(ل يَِطال الحْإب -١

  .)٢(الآداب الشرعية  -٢

  .)٣(اد َاد في مسألة ككَْإزالة الأن -٣

 . )٤(الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية  -٤

   .)٥(عد التفسير ير في قواسِْالإك -٥

                                                
  .٤٤٤ / ٦ ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي _ )١(

   .٨٠ / ١ نسبه الطوفي إلى نفسه في شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٧١ / ١ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ٣٥٤ / ١ ذكره الصفدي في أعيان العصر _ )٣(

:  ، والكتـاب مطبـوع بتحقيـق ١٢٧ / ٣  ، والـزركلي في الأعـلام ٤٤٤ / ٦خ الأدب العـربي  ذكـره بـروكلمان في تـاري_ )٤(

 . هـ ١٤٢٤أجزاء ، نشرته دار الفاروق الحديثة سنة  ) ٣( حسن عباس قطب 

عبد القادر حسين بمكتبة الآداب بالقاهرة سـنة . د:  ، طبع بتحقيق ٤٠٧ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٥(

 . هـ ١٣٩٧



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٩٩ 

 
 . )١(صرانية به النَُّنتصارات الإسلامية في كشف شالإ -٦

  .)٢(إيضاح البيان عن معنى أم القرآن  -٧

  .)٣( الرائع رعِّْالبارع في الش -٨

 . )٤(ر في أحكام الباطن والظاهر ِالباه -٩

  .)٥(بيان ما وقع في القرآن من الأعداد  -١٠

    .)٦(هات المسائل َّائل في أمَّية السغْبُ -١١

 . )٧(واصل َل إلى معرفة الفِية الواصغْبُ -١٢

 .)٨(فة أهل الأدب في معرفة لسان العرب تحُْ -١٣

 .تفسير سورة الإنشقاق  -١٤

 .تفسير سورة الطارق  -١٥

                                                
 ، طبـع ٤٠٨ / ٤الانتـصارات الاسـلامية في دفـع شـبه النـصرانية :  ذكره ابـن رجـب في ذيـل طبقـات الحنابلـة باسـم _ )١(

سـالم القـرني .  م ، وطبعة أخـرى رسـالة دكتـواره بتحقيـق د١٩٨٣أحمد حجازي ، ونشرته دار البيان بمصر سنة . بتحقيق د

 .أجزاء  ) ٣(  هـ ، ونشرته مكتبة العبيكان ١٤٠٨سنة 

 . علي حسين البواب.  بتحقيق د٣٣٥ هـ ص ١٤١٣لعام  ) ٣٦(  طبع ضمن مجلة البحوث الإسلامية بالرياض العدد _ )٢(

َ ذكره الطوفي في كتابه الشعار على مختار الأشعار ، ولم أطلع على كتاب الشعار ولكن أشار إليه الدكتور محمد الفاضـل _ )٣( ْ ُ ّ

  .١٦٥ة الغضبية للطوفي في كتابه تحقيق الصعق

 ، وحـاجي خليفـة في ٤٠٧ / ٤ ، وابـن رجـب في ذيـل طبقـات الحنابلـة ١٩٠ / ٢ ذكره الطوفي في الإشارات الإلهيـة _ )٤(

 .ّ ، وهو كتاب رد فيه على الإتحادية ٢١٩ / ١كشف الظنون 

ابـه حـلال العقـد في أحكـام  في كت ، وقـد ذكـره الطـوفي٤٣٦:  الكتاب مخطوط في مكتبـة بـرلين الوطنيـة رقـم الحفـظ _ )٥(

  .١٤٩، أشار إليه الدكتور محمد الفاضل في كتابه تحقيق الصعقة الغضبية للطوفي المعتقد

 ، وابـن رجـب في ذيـل طبقـات ٤ً ، وأيضا في كتابـه الإكـسير ص ٤٣ / ٢ ذكره الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة _ )٦(

 ، وهو كتاب في أصـول ٩ ١٢٨ / ٣ ، والزركلي في الأعلام ٢٤٨ / ١لظنون  ، وحاجي خليفة في كشف ا٤٠٦ / ٤الحنابلة 

 .الدين 

 ، والـسيوطي في ٤٠٧ / ٤ ، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلـة ٥٤ / ١ ذكره الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة _ )٧(

  .٢٥١ / ١ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ٢٠ / ١الإتقان 

  .٤٠٨ / ٤ل طبقات الحنابلة  ذكره ابن رجب في ذي_ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٠٠ 

 
 . تفسير سورة ق -١٦

 . تفسير سورة القيامة -١٧

 . تفسير سورة النبأ -١٨

 ،  في مجلــد واحــد جمعهــاســيد عبــد التــواب. طبعــت بتحقيــق دالتفاســير الخمــسة هــذه و

  . هـ١٤١٢ سنة ته مكتبة التوبة بالرياضونشر

  .)١(ضوعات ْخيص الموْتل -١٩

  .)٢(قد تَْقد في أحكام المعُل العلاّحَ -٢٠

  .)٣(بيح ، أو إبطال التحسين والتقبيح قَّْ والتِحسينَّبيح بالتَ القِولَ القءُرْدَ -٢١

  .)٤(ناقض في الكتاب والسنة َّ التُوهمُعارض عما يَّ التعُفْد -٢٢

 . )٥(طق والكلام عن أهل المنْ الملام ُفع د -٢٣

  .)٦(يعة َّار الشرْرفة أسرعَْريعة إلى مَّالذ -٢٤

ُ السلسل في الأدب المسلسل  -٢٥ َالرحيق َ َ َّ َّْ ُ ْ)٧(.  

  .)٨(ّالرد على جماعة من النصارى  -٢٦

                                                
 . بتحقيق الدكتور محمد الفاضل ٣١٨ ذكره الطوفي في كتابه الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية ص _ )١(

ً ، وطبع الكتاب محققا ٤٤٤ / ٦ ، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٣٢٨ / ٥ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون _ )٢(

 .القاهرة بدار العلوم بجامعة 

 ، وطبـع الكتـاب ٤٠٧ / ٤ ، وابـن رجـب في ذيـل طبقـات الحنابلـة ١٩٩ / ١ ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضـة _ )٣(

 . هـ ١٤٢٦أيمن شحادة بمركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية سنة . بتحقيق د

 ، وحـاجي خليفــة في ٤٠٧ / ٤ات الحنابلـة  ، وابـن رجـب في ذيـل طبقـ٣٤ / ٢ ذكـره الطـوفي في الإشـارات الإلهيـة _ )٤(

  .٧٥٦ / ١كشف الظنون 

  .٣٠٥ / ٣ ذكره الطوفي في الإشارات الإلهية _ )٥(

 ، والــزركلي في ٨٢٧ / ١ ، وحـاجي خليفـة في كــشف الظنـون ٤٠٨ / ٤ ذكـره ابـن رجــب في ذيـل طبقـات الحنابلــة _ )٦(

  . ) ٢٣١٥ ( ، ومنه نسخة في مكتبة شهيد علي رقم ١٢٨ / ٣الأعلام 

 . هـ ١٣٨٣ ، وطبع في دار البيان بمصر سنة ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٧(

  .٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٠١ 

 
َالرد على الـسيف المرهـف في الـرد عـلى المـصحف  -٢٧ ْ ِّ َّ ْ َّ

تعـاليق عـلى ( ، ويـسمى بــ  )١(

  .)الأناجيل وتناقضها 

  .)٢(ة في القواعد العربية ّويلََالة العسَِّلرا -٢٨

  .)٣(ائر ظَباه والنَّْواظر في الأشياض النَِّّالر -٢٩

  . )٤(  )بيين في شرح الأربعينَّالت(  ويسمى بـ شرح الأربعين النووية ، -٣٠

  .)٥(شرح على قصيدة له في العقيدة  -٣١

  .)٦(بريزي في الفقه على مذهب الشافعي َّشرح مختصر الت -٣٢

 . )٧(ضة وَّْ الرِتصرشرح مخ -٣٣

   .)٨(ي في الفقه قِرَِ الخِشرح مختصر -٣٤

                                                
  . ٧٩٥ ، والكتاب مخطوط بمكتبة كوبرلي برقم ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )١(

 ، وحـاجي ١٥٥ / ٢ ، وابن حجـر في الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٤٠٧ / ٤ رجب في ذيل طبقات الحنابلة  ذكره ابن_ )٢(

  .٤٤٥ / ٦ ، وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١٦٢٦ / ٢خليفة في كشف الظنون 

ماد في  ، وابـن العـ٣٨٩ / ١ ، وحـاجي خليفـة في كـشف الظنـون ٤٠٧ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقـات الحنابلـة _ )٣(

 ، والكتاب مخطوط وله صورة بمكتبة الجامعة الاسـلامية ، أشـار إليـه الـدكتور محمـد الفاضـل في ٣٩ / ٦شذرات الذهب 

  .١٦٠كتابه تحقيق الصعقة الغضبية للطوفي 

ّ ، وحقـق الـشيخ جمـال ٢٥٠ / ٢ ، وابـن حجـر في الـدرر الكامنـة ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٤(

، وطبـع ] لا ضرر ولا ضرار : [ مـصطفى زيـد ، وهـو الجـزء المتعلـق بحـديث . لدين القاسمي جزء منه ، ثم أعاد تحقيقه دا

الريـان والمكتبــة المكيـة ســنة نـشرته مؤســسة ) التعيـين في شرح الأربعــين ( ًالكتـاب أيـضا بتحقيــق أحمـد حــاج محمـد باســم 

 .هـ ١٤١٩

  .٤٠٦ / ٤نابلة  ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الح_ )٥(

  .٢٥٠ / ٢ ، وابن حجر في الدرر الكامنة ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٦(

 ، والـسيوطي في بغيـة ٢٥٠ / ٢ ، وابـن حجـر في الـدرر الكامنـة ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيـل طبقـات الحنابلـة _ )٧(

اب مطبـوع بتحقيـق الـدكتور عبـداالله التركـي في ثلاثـة مجلـدات ،  ، والكتـ٤٦٠ ، وابـن بـدران في المـدخل ٥٩٩ / ١الوعاة 

 هــ ، والـدكتور مختـار بابـا آدو في ١٤٠٤ من الدكتور ابـراهيم آل ابـراهيم سـنة ٌبعض أجزائه في جامعة أم القرى كلّوحقق 

 . هـ ١٤٠٨رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى سنة 

 . ، وكان الشرح لنصف الكتاب فقط ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٨(
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  ١٠٢ 

 
  .)١(ات الحريري في مجلدين َامقََشرح م -٣٥

ْار على مخعَِّالش -٣٦   .)٢(ار عَْ الأشِتارُ

 .  )٣( ري العربيةِكنُْ على مّة في الردّبيضََقة الغعَّْالص -٣٧

  .)٤(واصب  النَِّواحْب على أرِ الواصُابذََالع -٣٨

ِعلم الجذل في ع -٣٩ َ َلم الجَ    .)٥()  القرآن لُدَجَ (  أولدَْ

  .)٦(جاز َ والمِقيقةَ الحِلمِتاز في عجُْلة المفْغَ -٤٠

  .)٧(فواصل الآيات  -٤١

 . )٨() نهاية السول في علم الأصول ( قاعدة في علم الكتاب والسنة أو  -٤٢

  .)٩(قاصد الدين َدين إلى متَهُْوة المدْقُ -٤٣

  .)١٠(قصيدة في العقيدة  -٤٤

  .)١١( مدح الإمام أحمد بن حنبل قصيدة طويلة في -٤٥

                                                
 ، والـزركلي في الأعـلام ٢٥٠ / ٢ ، وابـن حجـر في الـدرر الكامنـة ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )١(

١٢٨/ ٣.  

  .٤٤٥ / ٦ ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب _ )٢(

 . هـ ١٤١٧رياض سنة محمد الفاضل بمكتبة العبيكان بال.  الكتاب مطبوع بتحقيق د_ )٣(

  .٣٩ / ٦ ، وابن العماد في شذرات الذهب ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٤(

 ، وطبع بتحقيق المستشرق الألماني فولفهارت هاينريـشس بجمعيـة ٤٠٧ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٥(

 . هـ ١٤٠٨المستشرقين الألمانية سنة 

  .١١٥٣ / ٢ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ٤٠٧ / ٤ه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  ذكر_ )٦(

  .١٢٩٣ / ٢ ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون _ )٧(

 ، انظر مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للطوفي للـدكتور ١٧٩ الكتاب مخطوط موجود بدار الكتب المصرية برقم _ )٨(

  .١٦٠محمد الفاضل 

ً الكتاب مخطوط ويوجد بعضه مصورا في الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة وبعـض المبـاحثين جعلـه وكتـاب حـلال _ )٩(

ًالعقد كتابا واحدا ، انظر    .١٥٢مقدمة تحقيق كتاب الصعقة الغضبية للطوفي للدكتور محمد الفاضل : ً

  .٤٠٦ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )١٠(

  .٤٠٨ / ٤ا ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  ذكره_ )١١(
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  .)١(مشقية ِّواعد الدَالق -٤٦

 . )٢(غرى ُّواعد الصَالق -٤٧

  .)٣(برى ُواعد الكَالق -٤٨

  .)٤( في أصول الفقه ِمختصر الحاصل -٤٩

  .)٥( )البلبل (  واسمه وضةَّمختصر الر -٥٠

  .)٦(مختصر سنن الترمذي  -٥١

  .)٧(مختصر المحصول  -٥٢

 . )٨( ) المعالين (و أمختصر العالمين ،  -٥٣

  .)٩( ولُ الأصِول إلى علمصُُ الأُراجْمع -٥٤

 

                                                
  .٨١ / ١ أشار إلى ذلك محقق كتاب الإنتصارات الإلهية للطوفي الدكتور سالم القرني _ )١(

 ، وحـاجي خليفـة في ٤٠٧ / ٤ ، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١٨٤ / ١ ذكره الطوفي في شرح مختصر الروضة _ )٢(

  . ١٣٥٩ / ٢كشف الظنون 

 ، وحـاجي ٤٠٧ / ٤ ، وابـن رجـب في ذيـل طبقـات الحنابلـة ٤٢٦ / ٣ ذكره الطوفي في كتابه شرح مختـصر الروضـة _ )٣(

  .١٣٥٩ / ٢خليفة في كشف الظنون 

  .٤٠٧ / ٤ ، وابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ١٩٩ / ٣ ذكره الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة _ )٤(

ُ البلبـل " ، وشرحه الإمـام الطـوفي ، والكتـاب مطبـوع بعنـوان ٤٠٧ / ٤الحنابلة  ذكره ابن رجب في ذيل طبقات _ )٥( ُْ" ، 

 . هـ ١٣٨٣ونشرته مؤسسة النور بالرياض سنة 

 ، وابـن حجـر في ٢٢ / ٢ ، ذكـره الطـوفي في شرحـه لمختـصر الروضـة ٤٨٧ كتاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم _ )٦(

  .٢٥٠ / ٢الدرر الكامنة 

  .١٢٨ / ٣ ، والزركلي في الأعلام ٤٠٧ / ٤ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة  ذكره _ )٧(

فيــه أن الفاتحــة :  ، وقــال ٥ / ٥ ، والعليمــي في المــنهج الأحمــد ٤٠٧ / ٤ ذكــره ابــن رجــب في ذيــل طبقــات الحنابلــة _ )٨(

غـضبية إلى وجـود نـسخة منـه في متضمنة لجميع القرآن ، وأشار الدكتور محمد الفاضل في مقدمة تحقيقـه لكتـاب الـصعقة ال

  ) .١٠-٠٢٧٨٩(مركز الملك فيصل بالرياض برقم 

 ، وحاجي خليفة في كـشف الظنـون ٤٠٧ / ٤ الكتاب في علم أصول الفقه ، ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة _ )٩(

  .١٢٨ / ٣ ، والزركلي في الأعلام ١٧٣٨ / ٢لحاجي خليفة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٠٤ 

 
  .)١(رائض َ الفِمة في علمّمقد -٥٥

  .)٢(س يَْوائد امرؤ القَس في فيَْ الحُوائدمَ -٥٦

  . )٣(راج عِْاء والمْاج في الإسرّور الوهالنُّ -٥٧

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٤٠٨ / ٤ات الحنابلة  ذكره ابن رجب في ذيل طبق_ )١(

 ، وابـن حجـر في الـدرر ٤٠٨ / ٤ ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة بعنوان موائد الحيس في شعر امـرؤ القـيس _ )٢(

مـصطفى عليـان بمكتبـة دار .  ، وطبع الكتـاب بتحقيـق د١٠٣٩ / ٢ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ١٥٥ / ٢الكامنة 

 . هـ ١٤١٤ّالبشير بعمان سنة 

  .٦٨٨ / ٢ ذكره البغدادي في إيضاح المكنون _ )٣(
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 المبحث الثالث 

 التعريف بشرحه لمختصر الروضة 

 

 :يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب 

 .سبب تأليفه : المطلب الأول 

 .أهميته وقيمته العلمية : المطلب الثاني 

  .دراسة الفروق الأصولية في شرح مختصر الروضة: المطلب الثالث 

 

 :وبيانها فيما يلي 
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 المطلب الأول 

 سبب تأليفه
  

ه أنـه حـذف المقدمـة  مقدمة شرحّوبين في، ّألف الإمام الطوفي رحمه االله كتابه مختصر الروضة 

 حتـى يـسهل علـم المنطقية الموجودة في بعض نسخ روضة الناظر للموفق ابن قدامة رحمه االله

     : ، وكـان حذفـه إياهـا كـما قـال رحمـه االله وتكمل منفعته بالكتاب، أصول الفقه على الطالب 

قه ، فلو اختصرتها  كان يحق– أي الموفق - المعول عليه أني لا أحقق ذلك العلم ، ولا الشيخ ((

  . اهـ)١( ))... فلا يتحقق الانتفاع بها للطالب ، لظهر بيان التكلف عليه من الجتهين 

كثـير العلـم ، متـضمن لمـا ذكـره ،  تأليف كتاب في أصول الفقه صـغير الحجـم  رحمه االلهأرادف

 حيـث والتعليل، والدليل ، والخلاف ، وشوارد في المتن ، الموفق رحمه االله بالإضافة إلى فوائد 

 وعلمـه،  ُيقـصر حجمـه ، الأصـول في كتـاب تـأليف في سديدَّالتـ وأسـألك ((: قال رحمـه االله 

 مـن ٍخـال غـير ، المقدسـية ناعةِّالـص عـن ادرةَّالـص ، داميـةُالق الروضـة في ما متضمن ، ولُيط

  . اهـ)٢( )) عليلَّوالت والخلاف ، ليلَّوالد المتن في ، فرائد وشوارد ، زوائد فوائد

ّغير في شيء من ترتيب الكتاب مما يقرب وقد ذكر رحمه االله أنه    :  فقـال ويساعد عـلى الفهـم، ّ

 ترتيبـه كـان وإن ، أغيره لم عليه هو ما على أقررته لروضةا في محمد أبي الشيخ ترتيب غالب ((

 مختــصر لأني وذلــك ، تعــالى االله شــاء إن ســيأتي لمــا ، قلبــي إلى قريــب ولا ، إلي بحبيــب لــيس

 في له مدخل لا الترتيب وتغيير ، اللفظ دون المعنى جميع ذكر هو : الاختصار وحقيقة لكتابه،

  . اهـ)٣( )) الفهم على بّويقر،  ينبغي ما بحسب ، ما ًتصرفا ترتيبه في تصرفت أني غير ، ذلك

                                                
  .١٠٠ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٩٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

   .٩٧ / ١  شرح مختصر الروضة_ )٣(
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ًفجاء شرحه رحمه االله لكتابه المختصر شرحا مفيدا قيما حاويا لفوائد  ً ِّرد من أجل كتب وشوا، ًً

، وكثـرة الـشواهد مـن اللغـة ، وغـزارة العلـم ، الحنابلة الأصولية لما فيه مـن حـسن الترتيـب 

 .والسنة ، والكتاب 
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 المطلب الثاني 

 أهميته وقيمته العلمية

 

 ِ كتــاب شرح مختــصر الروضــة للإمــام الطــوفي رحمــه االله مــن خــلال بيــان أهميــةُ أهميــةُتظهــر

رحمه االله ، حيـث كـان لهـذين  )١( مام ابن قدامة المقدسيو روضة الإه الذي هِوأصل، تصرالمخ

ً مكانة علمية بين كتب أصول الفقه عموما وأصول الحنابلة – الروضة ومختصرها –الكتابين 

 ٍ كتابُ إنه أنفع((: فيقول الشيخ ابن بدران رحمه االله عن كتاب الروضة على وجه الخصوص ،

 بين ِنعقُْ المُامقََول مُ الأصِتبُ هذا الكتاب بين كُامقََنا ، فمِحابْول من أصصُُي الأِاطعََ تُريدُلمن ي

  . اهـ )٢( )) ِروعُ الفِتبكُ

مـام  ، فيقول عنـه الإمِلِْ العَظ واسعفَّْ اللَوجزُ مختصر الامام الطوفي رحمه االله أنه كان مزََّمما ميو

 المختـصرات ِن مختصر روضـة النـاظر للطـوفي مـن أوجـزإ ((: رحمه االله )٣( علاء الدين الكناني

ِألفاظا وأعذبه ْوقا بالأفلُُها عِسرعا وأً  . اهـ )٤( ))ا ِربهْ وأقِامهًَ

                                                
 هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة العـدوي القـرشي الجماعـيلي المقـدسي الدمـشقي _)١(

، ني ، كان حجة في المذهب الحنبلي هـ أخذ العلم عن هبة االله الدقاق وعبدالقادر الجيلا٥٤١قيه الحنبلي الأصولي ولد سنة الف

ًوكان زاهدا ورعا متواضعا مع حسن سمت ووقار وكثرة صلاة وصيام قال عنه ابن الحاجب  ً  كـان إمـام الأئمـة ومفتـي ": ً

المغنـي والكـافي والمقنـع والعمـدة :  ، لـه مؤلفـات منهـا "ر العـاطر والعلـم الكامـل الأمة اختصه االله بالفضل الوافر والخاط

: انظر ترجمته في .  هـ بدمشق ودفن بسفح قاسيون ٦٢٠جميعها في الفقه ، وروضة الناظر في أصول الفقه وغيرها ، توفي سنة 

  .٨٨ / ٥ذرات الذهب  ، ش١٣٣ / ٢ ، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ١٥٨ / ٢فوات الوفيات للكتبي 

  .٤٦٤ المدخل لابن بدران _)٢(

  هو الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن أبي الفتح الكنـاني العـسقلاني الحنـبلي ، ولـد بنـابلس سـنة _ )٣(

ًهمـا ، كـان متواضـعا دينـا ً هـ تقريبا ، ولي قضاء الحنابلة في الشام ، سمع من ابن القيم ولازمه وابن جماعة الكناني وغير٧٢٠ ً

سواد الناظر وشقائق الروض الناضر في شرح مختصر الطوفي ، وتعليق على صحيح مـسلم ، تـوفي : ًعفيفا ، له مؤلفات منها 

 ، السحب الوابلـة ٢٤٣ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٢٤ / ١إنباء الغمر لابن حجر : انظر ترجمته في .  هـ ٧٧٧سنة 

  .١١٨ / ١، مقدمة تحقيق سواد الناظر للدكتور حمزة الفعر ص  ١٧٣لابن حميد 

 . تحقيق الدكتور حمزة الفعر ٧ / ١ سواد الناظر للكناني _)٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٠٩ 

 
ٌ مختـصر الروضـة القداميـة للعلامـة سـليمان الطـوفي مـشتمل عـلى ((:وقال الشيخ ابـن بـدران  ُّ ُُ َّ ُ

ِالدلائل مع التحقيق ، والتدقيق  ِِ ْ َّ َّ ََّ ،َّ ِتيب ْوالتر ِوالتهذيب ينْخرط مع مختـصر ابـن الحاجـب في ، ِ ِ ِِ َ َْ َ َ ِْ ْ ُ ُ َ ِ َّ

ٍسلك واحد  ٍ َِ  . اهـ )١( ))ْ

 عـلى مباحـث  فيـه اقتصر من حيث إن الامام الطوفي رحمه االلهً أيضاوتبرز ميزة مختصر الطوفي

و كتاب وه، وأصلها ، مة المنطقية التي اشتملت عليها الروضة ّدة عن المقدّعلم الأصول مجر

 ِ لهـم في معرفـةُوأيـسر،  في أن ذلـك أسـهل للطـالبين ّ، ولا شـك)٢( الغـزاليمالمستصفى للإمـا

 في ٍ كبـيرٍضـوا للمقدمـة المنطقيـة التـي تحتـاج إلى عنـاءّالمباحث الأصـولية بخـلاف مـا إذا تعر

   . على المبتدئينً خاصةهاِطبَْوض، ها مِهْفَ

وعلمـه ،  علم الأصول بكتاب حجمه يقـصر وهذا هو المسلك الذي قصده من الوصول إلى

 ، ِولصُـُ في الأٍتابِ كِيفِلأَْ تِ فيَيددِسَّْ التَألكْ وأس(( :يطول كما أشار إلى ذلك بقوله في مقدمته 

 ِعةنَّْن الــصَ عــِادرةَّاميــة ، الــصدَُ القِوضــةَّ الرِا فيَ مــنَُّول ، يتــضمطُــَه يمُــلِْوع،  صرُُقْــَه يمُــجْحَ

ــَ فنِْ مــٍالَير خــغَــة ، ّســيدِقَْالم ــَد زِوائ ،  ِلافِ والخــ ،ِيلِلَّوالــد،  نِتَْ المــِ فيَرائــدَ فدَِوارَد ، وشــِوائ

 نِْ مـِثرْالأكِ بـٍاوَ ، حـِامبهَِْ الإعََه منَْ عسِبَّْ اللِالةزَِ ، وإِامهَفَْ الألىََ عِامهَفْ الإِيبرِقَْ تعََ ، مِيلِلعَّْوالت

َا لَّرقُِ ، مهمِجَْ حرِطَْ شِونُ دِه ، فيمِلْعِ َا عبَِلاَ غهًُ َّنَِه مْليَ عوَُا هَ ملىًَ لى ِ إسَيَْ لـَانَ كـنِْ وإ ،ِيـبِتْ التر

 .  اهـ)٣( ))يب رَِولا ق،  ٍيبِبحَِبي ِبلْقَ

                                                
  .٤٦٠ المدخل لابن بدران _)١(

ْ هو الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الطـوسي الغـزالي ، الفقيـه الـشافعي الأصـولي ، _)٢( ُّ

 هـ ، أخذ العلم عن جماعة منهم الامام الجـويني ولازمـه ، ٤٥٠مع أشتات العلوم في المنقول والمعقول ، ولد بطوس سنة جا

كان شديد الذكاء سديد النظر سـليم الفطـرة عجيـب الإدراك قـوي الحافظـة ، بـرع في المـذهب والخـلاف والجـدل ، وتـولى 

المستـصفى للغـزالي ، إحيـاء : س وانقطع للعبـادة ، لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا التدريس في المدرسة النظامية مدة ثم اعتزل النا

وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان : في انظـر ترجمتـه .  هـ بطوس ٥٠٥علوم الدين ، المنخول ، شفاء الغليل وغيرها ، توفي سنة 

  . ١٠ / ٤ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٠١ / ٤ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٣٥٣/ ٣

  .٩٥ – ٩٢ / ١ شرح مختصر الروضة _)٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٠ 

 
 وقد ((: بشرح موسع قال عنه الشيخ ابن بدران  هذا المختصرمام الطوفي رحمه االله الإَشرحثم 

 ٍ فيـه عـن بـاعَبـان الأصول ، وأَّق فيهما فنَّ مجلدين حقفي –مام الطوفي  أي الإ–شرحه مؤلفه 

، ه ِوأجمعـ،  ِّف في هذا الفـننُِّحسن ما صفهو أ:  ، وبالجملة ٍلاع وافرِّ ، واطِّ في هذا الفنٍواسع

 .  اهـ)١( ))ئذان ِتْوب بلا اسلُُ القُدخلَ يٍالبَ قها فيِكبَْوس، ارة بَِ العِهولةُه ، مع سِوأنفع

  :)٢( يمة العلمية لشرح مختصر الروضة من خلال المميزات الآتيةوتظهر الق 

ومـسائله المتعـارف ،  الأصـول  أبـوابَوى جميعَ فقد حواستقصاؤه ،، مول الكتاب شُ: ًأولا 

ُها شرحا وافيا ، يذكرَ وشرحعليها ، ً  قـول ،  ووجهـة كـلا ، والأقـوال فيهـا ،رهّ المسألة ويحرً

ِراه راجحـا ، كـل ذلـك بـأدبَح ما يّ ثم يرجوالأدلة ،، ومناقشة الأقوال  وأخـلاق ،  العلـماء ً

، ومــا عليــه ، ويرجــع إلى الكتــب المعتمــدة في المــذاهب ،  ٍ قــولّح مــا لكــلّالمنــصفين ، يوضــ

والعلـماء ممـن سـيأتي ، ويـترك للبـاحثين ، ظـر يعـترف بالقـصور والأقوال ، وعندما يعوزه النّ

 .بعده النظر في المسألة ، وتحقيقها 

 سـهل العبـارة ، ٍ واضـحٍ عرض المسائل الأصـولية بأسـلوب علىام الطوفيم الإحرص: ًثانيا 

 ّأو حـل،  عبـارة يجـد صـعوبة في فهـمولا ،  ، فلا يشعر القارئ بملـل ب الألفاظ الغريبةوتجنّ

 .مسألة 

 ئمة اللغةأ فس في ذكر أقوالطال النَّوربما أ،  بتوضيح المفردات اللغوية اعتنى رحمه االله: ًثالثا 

 .وغيرهم ،  والمبرد،  وابن هشام، الجوهري مام الإ كزينّالمبر

 طـردت : الجـوهري قـال ، الطـرد مـن مـشتق ، والاطـراد ((: فعلى سبيل المثال قوله رحمـه االله 

 : أي ، الأمـر اطـرد : آخـر موضـع في وقال ، نواحيها من ضممتها : أي ، وطردا طردا الإبل

 لأنـه ، الحـد اطـراد في موجـودة كلهـا المعاني فهذه ، بعضا بعضه تبع  :الشيء واطرد ، استقام

 ويـستقيم ، وجـد حيـث يوجـد بحيـث ، المحـدود ويتبـع ، ويجمعهـا،  المحـدود أجـزاء يـضم

                                                
  .٤٦٠ المدخل لابن بدران _)١(

 ، تحقيـق ٣٩ / ١تحقيق شرح مختصر الروضـة للـدكتور عبـداالله التركـي :  انظر في ذكر بعض المميزات لهذا الكتاب في _ )٢(

  .١٧٠ / ١كتاب سواد الناظر وشقائق الروض الناضر للدكتور حمزة الفعر 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١١ 

 
 ردك هـو : الجـوهري قـال،  العكس من انفعال فهو : الانعكاس وأما،  عليه ويستمر، بذلك

  . اهـ)١( )) أوله إلى الشيء آخر

والتـي هـي بمثابـة تطبيـق لمـا ،  بـإيراد الأمثلـة عـلى المـسائل الأصـولية  اعتنى رحمه االله:ًرابعا 

 بأنـه الاسـتثناء عرفنـا إن ((: قوله رحمـه االله  ، فعلى سبيل المثال يذكره مما يعين على فهم المسألة

 لأن ؛ ًأيـضا الجـنس غـير اسـتثناء يـصح لا بـالأول مـراد غير مدلوله أن على يدل متصل قول

 عـدم عـلى دلـيلا الاسـتثناء يكـون حتى الآخر لفظ من مرادا يكون أن يصح لا الجنسين حدأ

  .منه إرادته

 يصح حتى منه إرادته ولا ، إياه تناوله يصح ولا ، الحمار يتناول لا القوم لفظ أن:  ذلك مثال

  . اهـ)٢( )) فيه نزاع فلا ؛ ًمجازا جوازه أما ، ًحمارا إلا القوم قام : الحقيقة جهة على يقال أن

، والسنة على ما يذكره من مسائل،  الاستدلال بالنصوص من الكتاب  رحمه االلهلىَوْأَ: ًخامسا 

وتقريره ببيان وجـه الدلالـة بطريقـة ،  عناية فائقة في حسن إيراد الدليل أو مناقشات أصولية

ذكـره مـن بـما  هِوتـسليم، واقتناعـه ،   على القـارئِعلمية سديدة كان لها أطيب الأثر في التأثير

 أو ، بـاللفظ المـراد بيـان : والتخـصيص ((:  فعلى سبيل المثال قوله رحمـه االله ووضوحه، قوته 

 مثـال،  متـساويان للتخصيص تعريفان هذان ، بالحكم مراد غير اللفظ مدلول بعض أن بيان

 مخـصص ، )٣( ﴾  ¾   ¿  Ä  Ã  Â  Á  À     ﴿ : وتعـالى سبحانه قوله أن ذلك

 عــدا مــا بالمــشركات المــراد أن مبــين فهــو ؛ )٤( ﴾D  C  B   ﴿ : وجــل عــز قولــهل

  . اهـ)٥( )) الكتابيات وهن ، بالتحريم مراد غير المشركات مدلول بعض أن أو ، الكتابيات

                                                
  .١٧٨ / ١الروضة  شرح مختصر _ )١(

  .٥٩٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٥ سورة المائدة آية رقم _ )٣(

  .٢٢١ سورة البقرة آية رقم _ )٤(

  .٥٥٠ / ٢ شرخ مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٢ 

 
 ظهرت من خلالهـا شخـصيته الأصـولية ً فائقةًعناية الاستدلال بالأدلة العقلية لىَوْأَ: ًسادسا 

 . إشارة ِوأوضح،  عبارة ِوتقريبه للفهم في أقصر،  الدليل العقلي ة في تقريرّالفذ

ًمام رحمه االله في مناقشة بعض المسائل الأصولية ، فمنها ما يكـون مهـما ول نفس الإطُ: اً سابع

ًحيانـا يطيـل الكـلام في بـل نجـده أوهـذه مزيـة ، ، أو ترجيح قـول عـلى آخـر ، في تقرير رأي 

 ، فعـلى ض القارئ على تناول المـسائل العلميـة وبحثهـاّتى يرو ح رياضة الذهنبقصدمسألة 

لفاظ أو  بعد نقاش طويل في مسألة العموم هل هو من عوارض الأسبيل المثال قوله رحمه االله

 رياضـيات من هو المعاني أو،  الألفاظ عوارض من العموم أن عن البحث أن واعلم ((:   ؟لا

 لا الأصـوليين مـن كثـير ولهـذا . بفائـدة يخـل لم ، ركتـ لـو حتـى ضرورياته من لا ، العلم هذا

  . اهـ)١( )) يذكره

وحـسن الاختيـار للألفـاظ في ، لالـة ّ الدِووضـوح، ة العبـارة ّدقـ بز شرحه رحمه االلهّتمي: اً ثامن

، وظهر من خلال ذلك تمكنه الفـائق مـن اللغـة العربيـة ، الوصول إلى المقصود بلغة واضحة 

 .وعلومها 

، العناية بإيراد المـسائل الأصـولية بالطريقـة العلميـة التـي تعـين القـارئ عـلى فهمهـا : ًتاسعا 

والأدلـة بعـد ذلـك ، وهـذا مـن ، ثم يذكر الأقـوال ، ًواستيعابها حيث يعتني بتصويرها أولا 

  .وإرادة فهمها ، عند قراءة المسائل ت ذهنه ّشأنه أن يمنع القارئ من أن يتشت

ّألة الإجماع السكوتي ، أولا عرفه مس  فيفعلى سبيل المثال وكونه ، ثم ذكر الأقوال في حجيته ، ً

 .ثم ذكر أدلة الأقوال ، ًثم اختار قولا منها ، ًإجماعا 

 ... ذلك القول فيهم اشتهار مع الباقون وسكت ،ً قولا الأمة بعض قال  إذا((:فقال رحمه االله 

 ... ؟ لا أم ًإجماعا ذلك يكون هل

 وبعـض ، أحمـد عنـد إجمـاع فهـو ، نكـير لـه يوجد ولم ، التكليفي الأمة بعض قول اشتهر فإذا

 خلافـا سـبق كـما لـضعفه العـصر انقـراض فيـه اشـترط لكنه ، والجبائي ، والشافعية ، الحنفية

                                                
 .  من البحث ٤٧٧ وانظر ص ، ٤٥٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٣ 

 
 وبعض،  داود قول أيضا وهو ، إجماع ولا بحجة ليس : قالا حيث الحرمين وإمام،  للشافعي

  . اهـ)١( )) ...لنا أنه إجماع  ..... جماعإ لا حجة هو : وقيل،  الحنفية

فـالتزم رحمـه ، ومناقـشتها ، بالمنهج العلمي في تقريـر الأدلـة اعتنى المصنف رحمه االله : ًعاشرا 

ًوالمناقـشة ، وغالبـا مـا يفعـل ذلـك بعـد ، ثـم يـورد الاعـتراض عليـه ، ًليل أولا ّ الدِاالله بإيراد

ّعتراضـات والجـواب عليهـا أكثـر ممـا لـو أخـرت الدليل ، وهـذا يمكـن القـارئ مـن فهـم الا ُ

 عنـد الكـلام عـلى ، فعلى سبيل المثال قوله رحمـه االلهُوأفردت بالمناقشة بعد عرض أدلة المسألة 

 قولـه أن ؛ الـسمعي الـدليل عمـوم وبيـان (( : مسألة اشتراط انقراض العصر لتحقق الإجمـاع

 فيــه ولــيس ، المـؤمنين ســبيل اتبــاع وجـوب يقتــضي )٢( ﴾  J  I   H  G   ﴿ : تعـالى

  .انعقاده بعد الأزمنة جميع في عاما فيكون ، زمان دون لزمان تعرض

 وإذا ، بـه مأمور واجب وكل ، واجب لأنه ، به مأمور المؤمنين سبيل اتباع وجوب : قيل فإن

... . ممنوع وهو ، التكرار يقتضي الأمر أن على مبنيا الزمان في عمومه كان ، به مأمور أنه ثبت

 الجدليـة والمغـاليط ، التـشغيب عنـد مثله إيراد في يرخص إنما السؤال هذا مثل أن : فالجواب

  . اهـ)٣( ))   ...فلا ، التحقيق عند أما ، الخصم لقهر

عنايته في بعض المسائل الخلافية التي ساقها بتوضيحها بطريقة السبر والتقسيم : حادي عشر 

َّوالقراءات ، حيث بين الخـلاف في تـواتر القـراءات ،  القرآن العقلي ، كما في مسألة الفرق بين

والتقـسيم العقـلي ، ولم أجـد مـن الأصـوليين وغـيرهم مـن ، َّالسبع ، ووضحه بطريقة الـسبر 

لكها أطيـب الأثـر في توضـيح المـسألة ، سـ لطريقتـه التـيأورد المسألة بهذه الصورة ، مما كـان 

 .وبيانها 

                                                
  .٨٠ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .١١٥ة  سورة النساء آي_  )٢(

  .٦٧ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٤ 

 
يل العلمي في ذكر المسائل الأصولية مرتبة بـالمنهج العلمـي الـسليم عنايته بالتأص:  عشر ثاني

ثـم يـذكر فروعهـا بعـد ذلـك ، وهـذا مـن شـأنه أن يبنـي ، ًحيث يذكر المسائل الأصـول أولا 

 .المعلومات الأصولية بعضها على بعض بطريقة علمية صحيحة 

 مذهبـه ِعتني بتوضـيح حتى إنه يٍ واضحةٍإنصافه في ذكر القول المخالف بصورة:  عشر ثالث

والباطل ،  فعلى سبيل المثال في مسألة تفريق الحنفية بين الفاسد  دليله بكل أمانة علميةِوتقرير

 في نظـر االله رحمـه حنيفة أبا أن وذلك ((: فقال  بينهما الإمام أبي حنيفة رحمه االلهوجه تفريقّبين 

 جهـة مـن بهـا النهـي تعلـق ماوإنـ ، مـشروعة ذواتهـا حيـث من فرآها ، ونحوها الأحكام هذه

 حـال في إيقاعها لكن ، مشروعة نفسها في هي : كالصلاة ، ممنوع ووصف حال على وقوعها

  . اهـ)١( )) الممنوع هو بذلك واتصافها عنها المنهي والأوقات الأماكن في أو والحيض السكر

 الرأي الذي والانتقادات حتى ولو كانت على، ذكر بعض الاعتراضات بعنايته :  عشر رابع

ِّّ على تجرّيختاره مما يدل  فعلى سبيل المثال قوله رحمه االله في مسألة ه لمن خالفهِوإنصاف،  ده للحق

 وتعالى، سبحانه الله ثابتة ، فيها حقائق هي ، معان النصوص بظواهر المراد ((:الظاهر والمؤول 

  .كالاشترا جهة على وذلك ، المخلوقين من المفهومة للمعاني مخالفة

  .المجاز عدم والأصل : قلنا ، الاشتراك عدم الأصل : قيل فإن

  . اهـ)٢( )) ظني ترجيح هذا : قلنا ، أولى فالمجاز ، والاشتراك المجاز تعارض إذا : قيل فإن

عنايتـه بـربط الأصـول بالفقـه مـن خـلال ضرب الأمثلـة في المـسائل الخلافيـة :  عشر خامس

 ِ الأصـولي في تقريـرِ مـن الخـلافِ مما يعين عـلى الاسـتفادةسائل المِفيعتني بالإشارة إلى مهمات

، وهـو مـا  وعكس الشرط المـانع ((:فعلى سبيل المثال قوله رحمه االله ،  المسائل الخلافية الفقهية

  . اهـ)٣( )) ، والأبوة مع القصاص يلزم من وجوده عدم الحكم كالدين مع وجوب الزكاة

                                                
 .  من البحث ٢٦٤ ، وانظر ص ٣٧٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٥٦١ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 .   من البحث ٢٩١ ، وانظر ص ٤٣٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٥ 

 
 اللفظ المطابق للروايات ِه عند ذكره للدليل من السنة بإيرادعنايت ً أيضايلاحظ: س عشر ساد

 استـشهاده في ، فعـلى سـبيل المثـالنن خاصة في المسائل الخلافية المشهورة ُّوالس،  ِفي الصحاح

فإن اختص بمعنى لا يوجد في بقيـة الـصور، فلـيس  ((:  والترخيص، الفرق بين التخصيص 

رجــوع في الهبــة لابنـه مــن عمـوم قولــه عليــه برخـصة، وذلــك كـالأب المخــصوص بجـواز ال

ِلــيس لنــا مثــل الــسوء العائــد في هبتــه كالكلــب يعــود في قيئــه : [الــسلام ِ ِ ِْ َ ُُ رواه البخــاري، ]    َّ

  . اهـ)١( )) وصححه الترمذي

 الاعتراضـات في ِ عند وجودً الأفكار خاصةِ المنطقي في ترتيبِسلسلَّعنايته بالت:  عشر سابع

ــه ، فنجــده عنــد ذكــر ، حيــث يعتنــي بتقــديم الأولى ،  الأدلــة العقليــة والأحــق عــلى مــا دون

 .ُالاعتراضات يحسن ترتيبها 

 عليـه الأدب مـع ُيظهـر، بـل  يلاحظ عليه رحمه االله الشذوذ عن مـنهج العلـماء لم:  عشر ثامن

 .المتقدمين في رعاية منهجهم 

ًفلم يكن مقلدا مح،  الاستقلالية في الترجيح : عشر تاسع  .ًضا لآراء المذاهب ِّ

  .ً قريباعنايته رحمه االله بذكر الفروق الأصولية كما سيأتي بيانه: عشرون 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 . من البحث ٣١٧ ، وانظر ص ٤٦٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٦ 

 

  ثالث الطلبالم

  ة الفروق الأصولية في شرح مختصر الروضةدراس
 

ًمام الطوفي رحمه االله ببيان الفروق الأصولية في شرحه لمختـصر الروضـة معتمـدا في اعتنى الإ

 على الفرق ، ومن خلال استقراء الفروق التي ذكرها رحمـه االله ةٍّلفاظ مختلفة دالالتفريق على أ

 : والألفاظ في التفريق ما يلي ، ّفي كتابه تبين لي من الصيغ 

 وذلك مثل قوله في الفرق بين الشرط )) والفرق (( على الفرق بقوله ًنصيص صراحةَّالت: ًأولا 

سـبة الـشرط، وجـزأه في غـيره، ومناسـبة جـزء العلـة في والفرق أن منا ((: وجزئه وجزء العلة

 .  نفسه

  . اهـ)١( )) ... مناسبته في السبب الذي هو النصاب لتكميله الغنى: الحول: مثاله

أن الحـاكم قـد : والفـرق بيـنهما ((:  وقوله في الفـرق بـين الفتيـا والحكـم في الاجمـاع الـسكوتي

 أحكامـه تتبـع اطلاعـه عـلى أحـوال رعيتـه، فـربما يتخلف الإنكار عنه، إما مهابـة لـه، أو لأن

  . اهـ)٢( )) ... حكم بحكم لأمر اختص بالاطلاع عليه

 كـما في قولـه في الفـرق بـين الحـديث الـصحيح والحـسن )ّ فـرق (وتارة يعبر بالفعـل المـاضي 

روايـة مـشهور :  فالصحيح... ،  ، والحسن ولهذا فرق المحدثون بين الصحيح ((: والضعيف

  . اهـ)٣( )) والحسن رواية المستورين ، ، غير الفسق ، السالم من علة قادحة الةالعد

              : والتخــصيص، كــما في قولــه في الفــرق بــين النــسخ ) الفــارق ( وتــارة يعــبر باســم الفاعــل 

 ًأن التخصيص بين أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن مرادا مـن: أحدها : والفارق من وجوه ((

                                                
  .٢٧٦ لفرق بين الشرط وجزئه وجزء العلة ص انظر ا_ )١(

  .٤٣٩  انظر الفرق بين الفتيا والحكم في الاجماع السكوتي ص_ )٢(

  .٣٨٩  انظر الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف ص_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٧ 

 
ــا ــظ الع ــع لف ــم رف ــالحكم، ث ــرادا ب ــان م ــه ك ــإن مدلول ــسوخ، ف ــلاف المن ــه، بخ ــدال علي ًم ال

))بالنسخ
  .اهـ)١(

والفــارق بــين النقيــضين  ((: وقولــه في الفــرق بــين النقيــضين والــضدين والمثلــين والخلافــين

اخـتلاف : جواز الارتفاع فيهما، دون النقيـضين، والفـارق بـين الـضدين والمثلـين: والضدين

ــ ــواز الحقيقــة في ال ــة الأخــر ج ــرق بــين الخلافــين والثلاث ضدين، وتــساويهما في المثلــين، والف

  . اهـ)٢( )) الاجتماع فيهما دونها

إعجــاز لفــظ القــرآن، والتعبــد : والفــارق ((: وقولــه في الفــرق بــين القــرآن والــسنة في اللفــظ

)) بتلاوته، بخلاف السنة؛ فمن لاحظ الجامع، أجاز النسخ، ومن لاحظ الفارق، منعه
 .اهـ)٣(

جيب بـذكر الفـروق كـما في قولـه في الفـرق بـين الـسبب ُوتارة يجعل الفرق بصيغة السؤال في

الحكم كما يتوقـف عـلى وجـود سـببه يتوقـف عـلى وجـود شرطـه، فـما الفـرق  إن ((: والشرط

 بينهما؟

والجــواب بــما ســبق مــن كــون الــسبب مــؤثرا مناســبا في نفــسه، والــشرط مكمــل مناســب في 

))غيره
  . هـ ا)٤(

أن أجــزاء العلــة يترتــب عليهــا  ((: ًوقولـه أيــضا في الفــرق بــين أجــزاء العلــة والعلـل المتعــددة

 ؟ الحكم، والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم، فما الفرق

))أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم، بل لا بد من وجود بقية أجزائها: والجواب 
  .اهـ)٥(

وذلك ) بخلاف ، وعكس ، ومقابل ( أو عكسه بصيغة ، مخالفه و الشيء التفريق بذكر :ًثانيا 

               : والحــرام مــن حيــث التقييــد بالزمــان والأشــخاص، كــما في قولــه في الفــرق بــين الواجــب 

                                                
  .٤١٤  انظر الفرق بين بين النسخ والتخصيص ص_ )١(

  .٢٠٦ الخلافين ص انظر الفرق بين النقيضين والضدين والمثلين و_ )٢(

  .٤٢٧  انظر الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ ص_ )٣(

  .٢٧٠  انظر الفرق بين السبب والشرط ص_ )٤(

  .٢٧٩  انظر الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة ص_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٨ 

 
مقصود الواجب تحـصيل المـصلحة، فجـاز أن يكـون فيـه الموسـع وفـرض الكفايـة، تعليقـا  ((

، بخلاف الحرام،  والأعيان، كما سبق تقريره،  من الأوقات لحصول المصلحة بالقدر المشترك

،  ، في جميـع الأزمـان ً مطلقـاًوشرعـا،  ً والمفسدة يجب نفيها عقـلا ،فإن مقصوده نفي المفسدة

  .  اهـ)١( )) ... والأعيان، من جميع الأشخاص 

ليف لا بـد فيهـا لأن التركيـب والتـأ ((: والتـأليف، والتركيب ، وقوله في الفرق بين التضمين 

من شيئين يركب أحدهما الآخر أو يألفه، بخلاف التضمن، فإنه حصول شيء في ضمن شيء 

  . اهـ)٢( )) ... في طيه، فقد لا يكون ملفوظا به: آخر

الأشـبه في النظـر، أن النهـي بعـد  ((: والنهي بعد الأمر، وقوله في الفرق بين الأمر بعد الحظر 

 . اهـ)٣( )) ... ًف الأمر بعد الحظر، حيث لم يقتض الوجوب عرفاالأمر يقتضي التحريم، بخلا

، لما سبق في أول تعريف  هي العلم: أما المعرفة، فقيل ((: والمعرفة، وقوله في الفرق بين العلم 

، وهو أن المعرفة تستدعي سـابقة جهـل، بخـلاف العلـم، ولهـذا لا  بينهما فرق: ، وقيل العلم

عرف االله كذا، فهو عارف، بخلاف :  البارئ جل جلاله، فلا يقاليستعمل لفظها بالنسبة إلى

  . اهـ)٤( )) علم فهو عالم

والاسـتثناء يجـب اتـصاله،  ((: والتخـصيص بغـير الاسـتثناء، وقوله في الفـرق بـين الاسـتثناء 

ــان الفــرق بــين الاســتثناء  ، ويتطــرق إلى الــنص، بخــلاف التخــصيص، بغــيره فــيهما هــذا بي

  . اهـ)٥( )) الاستثناءوالتخصيص بغير 

، وهو ما يلزم من وجوده عـدم  وعكس الشرط المانع ((: والمانع، وقوله في الفرق بين الشرط 

 . ة مع القصاصّبوُ، والأ كاةَّين مع وجوب الزَّالحكم كالد

                                                
  .٢٥٠  انظر الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان والأشخاص ص_ )١(

  . ٣٥٠ التركيب والتأليف صبين لفرق بين التضمين و انظر ا_ )٢(

  .٤٦٤  انظر الفرق بين الأمر بعد الحظر ، والنهي بعد الأمر ص_ )٣(

  .١٧٧  انظر الفرق بين العلم ، والمعرفة ص_ )٤(

  .٤٨٢  انظر الفرق بين الاستثناء ، والتخصيص بغير الاستثناء ص_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١١٩ 

 
)) ....ووجه العكس فيه أن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده

 .اهـ)١(

مقابـل المحكـم وهـو غـير :  والمتـشابه يقابلـه أي ((: والمتـشابه، في الفـرق بـين المحكـم وقوله 

  . اهـ)٢( ))تشابهه : المتضح المعنى ، فتشبه بعض محتملاته ببعض للاشتراك ، أي 

. العزيمـة عبـارة عـما لـزم العبـاد بـإلزام االله تعـالى ((: والرخصة، وقوله في الفرق بين العزيمة 

 . ًلشيخ أبو محمد أيضاوذكر معناه ا

ــت ــظ مقابلهــا، وهــو : قل ــو أشــبه باللغــة، وبلف ــذا تخــتص بالواجبــات، وه وهــي عــلى ه

))الرخصة
  .اهـ)٣(

التفريق بين المسائل من جهة العموم والخصوص ، كما في قولـه في الفـرق بـين المجمـل : ًثالثا 

المجمل، وهي أخص منه، إذ أما في الأسماء؛ فكالألفاظ المشتركة؛ فإنها من قبيل  ((: والمشترك

  . اهـ)٤( )) اًمل مشترككل مشترك مجمل، وليس كل مج

فرجــع حاصــل الكــلام إلى أن تعريــف : قلــت ((: والاجتهــاد، وقولـه في الفــرق بــين القيــاس 

القياس بالاجتهاد تعريف بالأعم، فـإن الاجتهـاد أعـم مـن القيـاس، إذ كـل قيـاس اجتهـاد، 

  . اهـ)٥( )) ًوليس كل اجتهاد قياسا

ُِّوالمعر ((: والباعث، ف ِّوقوله في الفرق بين المعر  اللهـم  ؛أو غيره،  ً من أن يكون باعثاُّ أعمف

 .اهـ)٦( )) ... ف بالإضافة إلى المكلفينِّبأن العلة باعث بالإضافة إلى الشارع، معر: إلا أن يقال

كـما في )  متغايرتان ، فيتنافيـان (ُالتفريق بين المسائل بعبارات يفهم منها الفرق كقوله : ًرابعا 

 متغايران بالحد والحقيقة، -والاستعمال، الوضع  ((: والاستعمال، قوله في الفرق بين الوضع 

                                                
  .٢٩١ انع ص انظر الفرق بين الشرط ، والم_ )١(

  .٣٧١  انظر الفرق بين المحكم ، والمتشابه ص_ )٢(

  .٣١١  انظر الفرق بين العزيمة ، والرخصة ص_ )٣(

  .٤٩٦  انظر الفرق بين المجمل والمشترك ص_ )٤(

  .٥٢٨  انظر الفرق بين القياس ، والاجتهاد ص_ )٥(

  .٥٣٧ ِّ انظر الفرق بين المعرف ، والباعث ص_ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٠ 

 
غـير أن الاســتعمال يـستلزم الوضــع، والوضــع لا يـستلزم الاســتعمال، لمـا ســنبين إن شــاء االله 

  . اهـ)١( ))تعالى

: والقراءات حقيقتان متغايرتان ، علم أن القرآن إ ((: والقراءات، وقوله في الفرق بين القرآن 

 . هو الوحي النازل على محمد صلى االله عليه وسلم، للبيان والإعجاز: فالقرآن 

 .  اهـ)٢( )) هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور، في كمية الحروف، أو كيفيتها: والقراءات

 الأداء في اللغــة قــد يكونــان بمعنــىو، والقــضاء  ((:والقــضاء ، وقولــه في الفــرق بــين الأداء 

هـو وإن كـان في اللغـة كـذلك إلا أن ألفـاظ : وأديته، لأنا نقول،  الدين ُقضيت: واحد، نحو

نة لأحكام الشرع إنما تحمـل عـلى موضـوعاتها الـشرعية الاصـطلاحية، والقـضاء ِّالشارع المبي

  . اهـ)٣( )) والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقرر

لمـا كـان المكـروه منهيـا  ((: والنهي من حيث تناولهما بالأمر المطلق، وله في الفرق بين الأمر وق

 عنـه هـو الـسبب في عـدم تنـاول الأمـر المطلـق لـه اًناولـه الأمـر المطلـق، فكونـه منهيـعنه لم يت

، والنهـي الـصادق عـلى  لتنافي الأمـر والنهـي، لأن الأمـر يقتـضي إيجـاد الفعـل: لتنافيهما، أي

 .  اهـ)٤( )) الكراهة يقتضي الكف عن الفعل بالجملة فيتنافيان

التفريــق بــين المــسائل بـذكر الأنــواع والأقــسام كــما في قولـه في الفــرق بــين خطــاب : ًخامـسا 

بعض الأصوليين يقـسم خطـاب الـشرع إلى خطـاب تكليـف  ((: وخطاب الوضع، التكليف 

 الوضع هو التكليف، وكـذلك وخطاب وضع، وهي قسمة من جهة أن المقصود من خطاب

، لأن ً، هـو متـداخل أيـضاٌّووضـعي،  ٌّ للحكـم مـن أنـه طلبـي)٥( ما فهم مـن قـسمة الآمـدي

                                                
  .٣٣٦ ظر الفرق بين الوضع ، والاستعمال ص ان_ )١(

  .٣٦٣  انظر الفرق بين القرآن ، والقراءات ص_ )٢(

  .٢٩٧  انظر الفرق بين الأداء ، والقضاء ص_ )٣(

  .٤٦٠  انظر الفرق بين الأمر ، والنهي من حيث تناولهما بالأمر المطلق ص_ )٤(

 محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الـشافعي ، ولـد بآمـد سـنة  هو الإمام سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي_)٥(

ً هـ الفقيه الأصولي أخذ العلم عن ابن شاتيل وغيره ، كان حنبليا شافعيا أصوليا منطقيا جدليا خلافيا حسن الأخلاق ٥٥١ ً ً ً ً ً

: ريه في الأصلين ، له مؤلفات منهان يجالم يكن في زمانه م: سليم الصدر كثير البكاء رقيق القلب قال عنه سبط ابن الجوزي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢١ 

 
مقصود خطاب الوضع الطلب، إذ لا معنـى لخطـاب الوضـع، إلا أن الـشرع طلـب منـا عنـد 

 .  اهـ)١( )) ً أو كفاًبها، أو عند بعضها فعلاَّقيام الأعلام التي نص

هو منقسم إلى مانع الحكـم، : قال الآمدي ((: ومانع السبب، ق بين مانع الحكم وقوله في الفر

وهو كـل وصـف وجـودي ظـاهر منـضبط، مقتـضاه نفـي الـسبب مـع بقـاء حكمـة الـسبب، 

 . كالأبوة في القصاص

وإلى مانع السبب، وهو كل وصف وجودي يخل وجـوده بحكمـة الـسبب يقينـا، كالـدين في 

  . اهـ)٢( )) الزكاة

والــشرط عــلى  ((: والعــادي، واللغــوي ، والعقــلي ،  في الفــرق بــين الــشرط الــشرعي وقولــه

 . عقلي ولغوي وشرعي: أضرب

  . اهـ)٣( )) ... ، فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي كالحياة للعلم: فالعقلي

 : تباراتًاعلم أن للقياس أقساما باع: تنبيه ((: وقوله في الفرق بين القياس الجلي والخفي

وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بـين الأصـل والفـرع منـصوصة، أو مجمعـا :  إما جلي: أحدها

: وإمـا خفـي ، كإلحـاق الأمـة بالعبـد في تقـويم النـصيب ، عليها، أو ما قطع فيه بنفي الفـارق

 .  اهـ)٤( )) وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة

، صور َّصطلحين كـما في قولـه في الفـرق بـين التـالتفريق بذكر التعريف لكـل مـن المـ: ًسادسا 

وهـو ينقـسم إلى ،  ، وهو علم من سـوى االله تعـالى لّله أو وإلى محدث، وهو ما (( : صديقَّوالت

 ، حـصول صـورة الـشيء في العقـل: وقيـل ،  عن الأحكـامًتصور، وهو إدراك الحقائق مجردة

                                                                                                                                       
انظـر ترجمتـه .  هـ ٦٣١الإحكام في أصول الإحكام ، وأبكار الأبكار في أصول الدين ، ودقائق الحقائق في الحكمة توفي سنة 

  .  ٣٢٨ / ٤ ، الأعلام للزركلي ٣٠٦ / ٨ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٤٥٥ / ٢وفيات الأعيان لابن خلكان : في 

  .٢١٥  انظر الفرق بين خطاب التكليف ، وخطاب الوضع ص_ )١(

  .٢٧٣  انظر الفرق بين مانع الحكم ، ومانع السبب ص_ )٢(

  . ٢٨٧  ص والشرعيالعقليالشرط  ، و اللغوي والعادي انظر الفرق بين الشرط_ )٣(

  .٥٢٠  انظر الفرق بين القياس الجلي والخفي ص_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٢ 

 
 إلى ٍإسـناد أمـر: أو الـسلب، وقيـل، ب  بـين الحقـائق بالإيجـاٌ حكميةٌ، وهو نسبة ٍوإلى تصديق

  . اهـ)١( )) ... أو سلبا، آخر إيجابا 

 مــا يــضطر العقــل إلى ى ســملوهــو أن الأو ((: والنظــري، وقولــه في الفــرق بــين الــضروري 

 ما يتوقف على النظـر في يوالثاني سم،  اً توقف على مقدمات نظرية ضروريالتصديق به وإن

  .)٢( )) اً نظري–ينة ب وإن كانت فطرية -المقدمات 

 . اللفظ المتردد: فالمجمل ((: وقوله رحمه االله في الفرق بين المجمل والاجمال

  . اهـ)٣( )) إرادة التردد من المتكلم، أو النطق باللفظ على وجه يقع فيه التردد: والإجمال

، والمخـير ، وسـع التفريق بذكر الشيء ومحترزاته كما في قوله في الفرق بين الواجب الم: ًسابعا 

احـتراز مـن الواجـب الموسـع، والمخـير وفـرض  ًمطلقـا:  قولنـا ((: والكفائي من جهـة الـترك

الكفاية، فإن الترك يلحقها بالجملة، وهـو تـرك الموسـع في بعـض أجـزاء وقتـه، وتـرك بعـض 

 .  اهـ)٤( )) ً مطلقاًأعيان المخير، وترك بعض المكلفين لفرض الكفاية، لكن ذلك ليس تركا

احتراز من اللفظ : هو اللفظ المحتمل معنيين: فقولنا ((:  ، والظاهروقوله في الفرق بين النص

  . اهـ)٥( )) ... ، فإن ذلك هو النص كما سبقًالذي لا يحتمل إلا معنى واحدا

ّومن هذا كله يتبين لنا عنايتـه ببيـان الفـروق الأصـولية بألفـاظ متنوعـة ، وعـدم اقتـصاره في  ّ

الدلالة عليها على لفظ واحـد ، ونجـد أن هـذه الألفـاظ والعبـارات جـاءت بـصيغة و، بيانها 

 تحقيق (جاء بأسلوب علمي دقيق كقوله واضحة في الدلالة على المراد ، إضافة إلى أن بعضها 

، على التسليم بالفروق التي يذكرها ونحوه من العبارات الدقيقة  التي تبعث القارئ )الفرق 

                                                
َّتصور والتصديق ص انظر الفرق بين ال_ )١( َّ ١٥٢.  

  .٢٠١  انظر الفرق بين الضروري ، والنظري ص_ )٢(

  .٤٩٥  انظر الفرق بين المجمل والاجمال ص_ )٣(

  .٢٣٧  انظر الفرق بين الواجب الموسع ، والمخير ، والكفائي من جهة الترك ص_ )٤(

  .٣٥٢  انظر الفرق بين النص ، والظاهر ص_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٣ 

 
 إلى أن اسـتعماله ًوردها ، إضافةُة المعلومة التي يِّواطمئنانه بصح،  وثوقه ّوهذا يدل على مدى

 .بخلاف ما إذا أورده مباشرة؛ والجواب امتاز بتشويق القارئ لمعرفة الفرق ، لصيغة السؤال 

 استعملها بالدلالة على الفـرق بـالتنوع كـذلك امتـاز منهجـه الـذي وكما امتازت ألفاظه التي

 :ر الفروق بالمميزات التالية سار عليه في تقري

الأمانة العلمية في نسبة الفرق لصاحبه كما في قوله رحمه االله في الفرق بـين مـانع الحكـم : ًأولا 

هـو منقـسم : قـال الآمـدي ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقـرافي ، ((: مانع السببو

نفـي الـسبب مـع بقـاء ، مقتـضاه ٍ منـضبطٍ ظـاهرٍ وجـوديٍإلى مانع الحكم، وهـو كـل وصـف

 . ة في القصاصّحكمة السبب، كالأبو

  . اهـ)١( )) ًبب يقيناَّ السِه بحكمةُ وجودلُّ يخٍ وجوديٍ وصفُّوإلى مانع السبب، وهو كل

وحكـى القـرافي عـن  ((:  من حيث تنـاولهما بـالأمر المطلـقوالنهي، وقوله في الفرق بين الأمر 

،   من فرق بين الأمر والنهي؛ فحمل الأمر على الندب أن من العلماء)٢( القاضي عبد الوهاب

))والنهي على التحريم؛ لأن معتمد الأمر تحصيل المصلحة، ومعتمد النهي نفي المفسدة
 .اهـ)٣(

؛   يقتـضي الفـرق بـين بعـضهاًوذكر الآمدي تقـسيما ((: والاشارة، وقوله في الفرق بين الايماء 

  دلالتـه غـير صريحـة؛ فـلا يخلـو؛ إمـا أن يكـون مدلولـهوأما دلالة غير المنظوم، وهو ما: فقال

 . لا ًمقصودا للمتكلم، أو

، فــإن توقــف صــدق المــتكلم، أو صــحة الملفــوظ بــه عليــه؛ فهــي دلالــة اً فــإن كــان مقــصود

  . اهـ)٤( ))الاقتضاء

                                                
  .٢٧٣ بين مانع الحكم ومانع السبب ص انظر الفرق _ )١(

 هــ ٣٦٢ ، القـاضي الفقيـه المـالكي ، ولـد سـنة البغـدادي الثعلبـي نـصر بـن عـلي بن الوهاب عبد هو الإمام أبو محمد _ )٢(

التلقـين في فقـه المالكيـة ، : ببغداد ، تفقه على ابن الجلاب وابـن القـصار ، وانتهـت إليـه رئاسـة المـذهب ، لـه مؤلفـات منهـا 

 ، شـذرات ٢٦/ ٢ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٤٢٢وعيون المسائل وغيرها ، توفي بمصر سـنة 

  .  ١٨٤ / ٤ ، الأعلام للزركلي ٢٢٣ / ٣الذهب لابن العماد 

   .٤٦٠  ص من حيث تناولهما بالأمر المطلق انظر الفرق بين الأمر ، والنهي_ )٣(

  .٤٩٨ لايماء ، والاشارة ص انظر الفرق بين ا_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٤ 

 
الأمانة العلمية في دقـة النقـل حيـث نجـد أن المـصنف رحمـه االله يـذكر العبـارة المنقولـة : ًثانيا 

 ببَّومـانع الـس، بنصها كما في نقله عن الامـام الآمـدي رحمـه االله في الفـرق بـين مـانع الحكـم 

هو منقسم إلى مانع الحكم، وهو كـل وصـف وجـودي : قال الآمدي (( :حيث يقول رحمه االله

 . ظاهر منضبط، مقتضاه نفي السبب مع بقاء حكمة السبب، كالأبوة في القصاص

، كالـدين في ًصف وجودي يخل وجـوده بحكمـة الـسبب يقينـاوإلى مانع السبب، وهو كل و

  .  اهـ)١( )) الزكاة

كما في قوله في الفرق بين جزء ؛ دون الاشارة إلى القائل ، وتارة ينقل عبارة غيره مع تنقيح لها 

جزء العلـة إذا انفـرد لا يترتـب الحكـم، بـل لا بـد مـن وجـود بقيـة  ((: والعلل المتعددة، العلة 

كأوصـاف القتـل العمــد العـدوان إذا اجتمعـت وجـب القــود، ولـو انفـرد بعــضها أجزائهـا، 

كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص، أو قتل العادل الباغي لم يجب القود، بخلاف العلل 

، وجــب الوضــوء  المتعــددة، فــإن بعــضها إذا انفــرد اســتقل بــالحكم، كمــن لمــس ونــام وبــال

  . اهـ)٢( ))  بعلل كما ذكر في موضعهً ثابتاًان حكمابجميعها وبكل واحد، نعم إذا اجتمعت ك

  .)٣( مام المرداويه على ذلك الإَّواختصار له كما نب،  لكلام القرافي ٌفهو تنقيح

 

دقته رحمه االله في نسبة المذاهب الأصولية إلى أصحابها ، كما قوله رحمه االله في الفرق بين : ًثالثا 

يقبل خبر الواحد فيما يخـالف القيـاس،  ((: لمخالف للأصولوالخبر ا، الخبر المخالف للقياس 

 . ً، أو معنى الأصول، خلافا لأبي حنيفة ًخلافا لمالك، وفيما يخالف الأصول

ما الفرق بين ما خالف القيـاس وبـين مـا : ؛ فيقال ستشكلُواعلم أن الفرق بين المسألتين مما ي

 خالف الأصول؟ 

                                                
  .٢٧٣ َّ ، وانظر الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب ص١٧٣ / ١ الإحكام للآمدي _ )١(

  .٢٧٩ ء العلة ، والعلل المتعددة صاجزأ انظر الفرق بين _ )٢(

  .١٠٧٨ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٥ 

 
ٌاً، وهو أيض )١( ِاةَّصرُلونه بخبر المِّمثُ يُوالحنفية  بمثلـه، ِّ المثليُللقياس، إذ القياس ضمان  مخالف

  . اهـ)٢( )) ًوالتمر ليس مثلا للبن

كما في قوله رحمه االله في الفرق بين الاستحسان ؛ دقته رحمه االله في نسبة المسائل الفقهية  :ًرابعا 

كما ذكر المصنف ، ً العموم نصا ً من جهة كونه تابعا للدليل علىُّ الاستحسان أعم((: والقياس

ًمثاله بحديث القهقهة ، ونبيـذ التمـر عنـد الحنفيـة ، أو إجماعـا كـما ذكـر المـصنف مثالـه كبيـع 

  .   اهـ)٣( ))المعاطاة وعدم تقدير أجرة الحمام لإطباق الناس عليه في كل عصر 

 مـن علـماء  أهـل الاختـصاصه إلى تفريـقّنبـُمما امتاز به الامام الطوفي رحمه االله أنـه ي :ًخامسا 

ولهـذا فـرق  ((: والـضعيف، والحـسن ،  كما في قوله في الفرق بين الحـديث الـصحيح الحديث

  . اهـ)٤( )) ... رواية مشهور العدالة:  فالصحيح... ،  ، والحسن المحدثون بين الصحيح

الحمـد ( : يقـال الجـوهر ((: والـشكر، وإلى تفريق أهل اللغة كـما قولـه في الفـرق بـين الحمـد 

، والتحميـد  ومحمـود، ، فهـو حميـد  ومحمدة،  ًأحمده حمدا، حمدت الرجل : نقيض الذم، تقول

 . ) أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر

كرار، والكثير أبلـغ َّكثير والتَّ يفيد الت- وهو التفعيل-أما أن التحميد أبلغ، فلأن بناءه:  قلت

 من الشكر، فلأن الشكر إنـما يكـون عـلى ُّ أن الحمد أعم، وأما من القليل في حصول المقصود

وعـلى الـصفات اللازمـة، كالـشجاعة ، ، والحمد يكون عـلى ذلـك  دية إلى الغيرعالصنيعة المت

الــشكر لا يكــون إلا مجــازاة، ( :  قــال ابــن هــشام في شرح الفــصيح، والعلــم والحلــم ونحــوه

  . اهـ)٥( ))  )والحمد يكون ابتداء ومجازة

                                                
تـاج العـروس للزبيـدي    (  صرى المـاء في الحـوض إذا جمعـه الجمـع يقـال: المصراة مأخوذة من التصرية وهي في اللغة  _ )١(

المغني لابن قدامـة ( ُهي الشاة التي يجمع اللبن في ضرعها دون حلبها : ، وفي اصطلاح الفقهاء ) ص ر ر (  مادة ٣٠٤ / ١٢

٢٤٣ / ٨.(  

  .٤٠٥  انظر الفرق بين الخبر المخالف للقياس ، والخبر المخالف للأصول ص_ )٢(

  .٥١١ انظر الفرق بين الاستحسان والقياس ص _ )٣(

  .٣٨٩  انظر الفرق بين الحديث الصحيح ، والحسن ، والضعيف ص_ )٤(

  .١٤٦  انظر الفرق بين الحمد ، والشكر ص_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٦ 

 
وتخريج ، والسنة ، عناية المصنف رحمه االله في الفروق بالاستشهاد بنصوص الكتاب   :ًسادسا

 :الأحاديث فمن أمثلة ذلك 

 عـلى الفـرق بيـنهما، ُوالـسنة،  ُ الكتابَّنص ((: والاسلام بقوله، ما ذكره في الفرق بين الايمان 

 ، نفــى )١( ﴾  [  ^  _`  f  e   d  c  b  a  ﴿: أمــا الكتــاب، فقولــه تعــالى

وأثبت الإسلام، والمنفي غير المثبت، فالإيمان غـير الإسـلام، والمتغـايران مفترقـان، ، الإيمان 

 . الفرق بين الإيمان والإسلام وذلك يوجب

؟  مـا الإيـمان: فحديث جبريل الصحيح حيث قـال للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم :وأما السنة

 أي -] وتـؤمن بالقـدر، واليـوم الآخـر ، ورسـله ، وكتبـه ، وملائكته ، أن تؤمن باالله [ : فقال

ــذلك ــصدق ب ــال-ت ــلام:  ق ــما الإس ــال ف ــده [ :  ؟ ق ــدا عب ــه إلا االله، وأن محم ــهادة أن لا إل ش

 رواه مسلم، وصححه ]ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان

  . اهـ)٢( )) ... الترمذي

فإن اختص بمعنى لا يوجـد في بقيـة  ((: يص والتخصيصًوأيضا ما ذكره في الفرق بين الترخ

الصور، فليس برخصة، وذلك كالأب المخصوص بجواز الرجوع في الهبـة لابنـه مـن عمـوم 

ِليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه: [قوله عليه السلام ِ ِ ِْ َ ُُ فإن اختصاص  ] َّ

  . اهـ)٣( )) .... بوةُه، وهو الأ فيٍالأب بجواز الرجوع في الهبة لمعنى خاص

 :عناية المصنف رحمه االله في الفروق بالاستشهاد بشواهد اللغة فمن أمثلة ذلك : ًسابعا 

 وبعض المحققين مـن النحـاة ((: الإسناد بقولهبين و، لإمالة وا  الإضافةما ذكره في الفرق بين

أسندته، ويحتجون بقول امرئ : الإضافة الإسناد، ومنه أضفت ظهري إلى الحائط، أي: يقول

 : القيس

 بِطّشَمُ ٍيبشَِ قٍاريَ حِّلُإلى ك    ناَهورُنا ظْ أضفُناهْخلَفلما د

                                                
  .١٤ سورة الحجرات آية _ )١(

  .١٥٨  انظر الفرق بين الايمان ، والاسلام ص_ )٢(

  .٣١٧ خصيص ص انظر الفرق بين الترخيص والت_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٧ 

 
  . اهـ)١( )) ... أسندنا: يعني 

الواقـع في : والمجاز التركيبي، أي ((:وما ذكره في الفرق بين المجاز الإفرادي والتركيبي بقوله 

 :الألفاظ المركبة، نحو قول الشاعر

 *شيَِ العُّ ومرِداةَ الغُّركَ * *بيرَنى الكْغير وأفّ الصَابَأش* 

  . اهـ)٢( )) ... فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله، وهو تبييض الشعر لنقص الحار الغريزي

ــا  ــان :ًثامن ــده لبي ــه االله بتمهي ــصنف رحم ــة الم ــضعناي ــر بع ــة و الف ــاريف اللغوي ــذكر التع ق ب

 :للمصطلحات ، ومن أمثلة ذلك 

: والاطراد، مشتق من الطرد، قال الجوهري ((: والعكس بقوله،  ذكره في الفرق بين الطرد ما

، ُرد الأمـرَّاطـ: ضممتها من نواحيها، وقـال في موضـع آخـر: ، أيً وطرداًدارَْطردت الإبل ط

نه ، لأّراد الحدّ، فهذه المعاني كلها موجودة في اطًه بعضاُتبع بعض:  ءَُّرد الشيّاستقام، واط: أي

 أجزاء المحدود ويجمعها، ويتبع المحدود، بحيث يوجـد حيـث وجـد، ويـستقيم بـذلك ُّيضم

هـو ردك آخـر : قـال الجـوهري،  فهـو انفعـال مـن العكـس: وأمـا الانعكـاس،  ويستمر عليه

  . اهـ)٣( )) ... الشيء إلى أوله

 اللغة، هي القـصد في: فالعزيمة لغة أي ((:  والرخصة بقوله، وما ذكره في الفرق بين العزيمة 

عزمـت عـلى كـذا : قـال الجـوهري،  )٤( ﴾  E  D  C   B  A   ﴿: المؤكد، ومنه قوله تعالى

  >     ﴿:  عزما وعزما بالضم، وعزيمة وعزيما، إذا أردت فعله وقطعـت عليـه، قـال االله تعـالى

وهــي عــلى هــذا تخــتص بالواجبــات، وهــو أشــبه باللغــة، وبلفــظ :  قلــت )٥( ﴾=  <  ?

                                                
  .١٨٦  انظر الفرق بين الإضافة والإمالة ، وبين الإسناد ص_ )١(

  .٣٤٤  انظر الفرق بين المجاز الإفرادي والتركيبي ص_ )٢(

  .٢٠٣  انظر الفرق بين الطرد ، والعكس ص_ )٣(

  .١٥٩ سورة آل عمران آية _ )٤(

  .١١٥ سورة طه آية _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٨ 

 
الرخــصة في الأمــر خــلاف التــشديد : فقــال الجــوهري: أمــا اللغــة ، هــا، وهــو الرخــصةمقابل

))فيه
  .اهـ)١(

 :عناية المصنف رحمه االله بضرب الأمثلة التي تعين على فهم المراد ، ومن أمثلة ذلك  :ًتاسعا 

 إلى ِيةدّعت المِنيعةَّفلأن الشكر إنما يكون على الص ((: ما ذكره في الفرق بين الحمد والشكر بقوله

، والحلـم ، والعلـم ، ، كالـشجاعة  وعلى الـصفات اللازمـة، ، والحمد يكون على ذلك  الغير

  . اهـ)٢( )) ... ونحوه

 ُّمـانع الحكـم، وهـو كـل ... ((:ومـانع الـسبب بقولـه ، وما ذكـره في الفـرق بـين مـانع الحكـم 

ة في َّبب، كـالأبوَّالـس ِكمـةِ، مقتـضاه نفـي الـسبب مـع بقـاء حٍ منـضبطٍ ظاهرٍ وجوديٍوصف

  . اهـ)٣( )) ... القصاص

والفـرق أن مناسـبة الـشرط،  ((: وجـزء العلـة بقولـه، وما ذكره في الفرق بين الـشرط وجزئـه 

 .  وجزأه في غيره، ومناسبة جزء العلة في نفسه

. مناسـبته في الـسبب الـذي هـو النـصاب لتكميلـه الغنـى الحاصـل بـه بالتنميـة: الحول: مثاله

  ،العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفـسه مـن حيـث إنـه مـشتمل عـلى بعـض الغنـىوجزء 

  . اهـ)٤( )) ... وجزؤها مؤثران، فالعلة 

واعلم أن كـل واحـد مـن الـركن والـشرط  ((: والشرط بقوله، وما ذكره في الفرق بين الركن 

 :لكن الفرق بينهما من وجهين؛  يتوقف وجود الماهية عليه

 عنهـا، ٌركن داخل في الماهية كالركوع للصلاة وسائر أركانهـا، والـشرط خـارجأن ال: أحدهما

  . اهـ)٥( )) ... وسائر شروطها، كالوضوء لها 

                                                
  .٣١١ ، والرخصة ص انظر الفرق بين العزيمة _ )١(

  .١٤٦  انظر الفرق بين الحمد والشكر ص_ )٢(

  .٢٧٣  انظر الفرق بين مانع الحكم ، ومانع السبب ص_ )٣(

  .٢٧٦  انظر الفرق بين الشرط وجزئه ، وجزء العلة ص_ )٤(

  .٢٩٣  انظر الفرق بين الركن ، والشرط ص_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٢٩ 

 
والجامع المشترك بين المختلفـين ، به َّعناية المصنف رحمه االله في الفروق بذكر وجه الش:ًعاشرا 

 :ثم بيان وجه الافتراق بينهما ، ومن أمثلة ذلك 

فالجـامع بـين  ((: والخلافـين بقولـه، والمثلـين ، والـضدين ،  في الفـرق بـين النقيـضين ما ذكـره

: الاجـتماع، والفـارق بـين النقيـضين والـضدين عـدم إمكـان: النقيضين، والضدين، والمثلين

  . اهـ)١( )) ... جواز الارتفاع فيهما، دون النقيضين

الجـامع بـين فتيـا المفتـي، وخـبر الواحـد و ((: وما ذكـره في الفـرق بـين الـراوي والمفتـي بقولـه

 . ن فيهماَّحصول الظ

 .والمستفتي أن ما أفتى به حكم االله تعالى،  المفتي ِّأما في الفتيا؛ فلأنه يغلب على ظن

امع، أن ما رواه ثابت عن رسول االله، صلى االله عليه َّ السِّوأما في الراوي؛ فلأنه يغلب على ظن

  . اهـ)٢( )) ... س على الفتياوسلم؛ فيجب أن يقبل، بالقيا

تلخيص مأخذ النزاع في المسألة أن  ((:  والسنة في اللفظ بقوله، وما ذكره في الفرق بين القرآن 

 . اً وفارقاًومتواتر السنة جامع، رآن بين الق

 .ما ذكرناه من إفادة العلم، وكونهما من عند االله تعالى: فالجامع بينهما

  . اهـ)٣( )) ... آن، والتعبد بتلاوته، بخلاف السنةإعجاز لفظ القر: والفارق

والـشرط ، كن ُّ من الـرٍ واحدّواعلم أن كل ((: والشرط بقوله، وما ذكره في الفرق بين الركن 

  . اهـ)٤( )) ...  لكن الفرق بينهما من وجهين؛ يتوقف وجود الماهية عليه

بعض المسائل سواء  الخلاف في ة إلىبالإشارق عناية المصنف رحمه االله في الفرو :حادي عشر 

 :مثلة ذلك ، ومن أتعلق بعلم العقيدة ، أو الفقه ، أو الأصول ، أو غيرها من العلوم الأخرى

                                                
  .٢٠٦ لمثلين ، والخلافين ص انظر الفرق بين النقيضين ، والضدين ، وا_ )١(

  .٣٧٩  انظر الفرق بين الراوي والمفتي ص_ )٢(

  .٤٢٧  انظر الفرق بين القرآن ، والسنة في اللفظ ص_ )٣(

  . ٢٩٣  انظر الفرق بين الركن ، والشرط ص_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٠ 

 
؛ فوقــع النــزاع فيهــا،  أمــا القــراءات ((: ت بقولــهاوالقــراء، مــا ذكــره في الفــرق بــين القــرآن 

  . اهـ)١( )) ليست متواترة: والمشهور أنها متواترة، وقال بعض الناس

يقبل خبر  ((: والخبر المخالف للأصول بقوله، وما ذكره في الفرق بين الخبر المخالف للقياس 

ً، خلافا  ، أو معنى الأصول ، وفيما يخالف الأصول ً، خلافا لمالك الواحد فيما يخالف القياس

  . اهـ)٢( )) واعلم أن الفرق بين المسألتين مما يستشكل ، لأبي حنيفة

أم لفظي ، ومن أمثلـة ، عناية المصنف رحمه االله ببيان نوع الخلاف هل هو حقيقي  :شر ثاني ع

 :ذلك 

والفـرق العـام بـين فــرض  ((: وفـرض الكفايـة بقولـه، مـا ذكـره في الفـرق بـين فـرض العـين 

هو أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع، وسقط بفعل البعض، وفـرض : والعين، الكفاية

لجميـع، ولم يـسقط إلا بفعـل كـل واحـد ممـن وجـب عليـه ، وهـو فـرق العين ما وجب عـلى ا

))حكمي
 .اهـ)٣(

، مـع  ، إنما هو في اللفظ النزاع في المسألة ((: والواجب بقوله، وما ذكره في الفرق بين الفرض 

وألزمنا إياه من ، وبينهم في انقسام ما أوجبه الشرع علينا ،  إذ لا نزاع بيننا  ؛اتفاقنا على المعنى

، وبقـي النـزاع في القطعـي، ًواتفقنـا عـلى تـسمية الظنـي واجبـا،  ٍّوظني،  ٍّإلى قطعي التكاليف

ًَّوفرضا،  ًفنحن نسميه واجبا ونه باسـم الفـرض، وذلـك ممـا لا ُّادف، وهـم يخـص بطريـق الـتر

  . اهـ)٤( )) يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا

، فرق ، وبيانه لأمثلتـه مـن المـسائل الفقهيـة عناية المصنف رحمه االله عند ذكره لل :ثالث عشر 

عـين عـلى ُ الروايات عن الامـام أحمـد رحمـه االله بـما يفيذكر؛  الخلاف في المذهب وغيرها بذكر

 كان ذلك في المـسائل الفقهيـة ، أو غيرهـا ، ومـن أمثلـة ذلـك مـا ًوفهمه سواء، ر الفرق ّتصو

                                                
  .٣٦٣  انظر الفرق بين القرآن ، والقراءات ص_ )١(

  .٤٠٥ ياس ، والخبر المخالف للأصول ص انظر الفرق بين الخبر المخالف للق_ )٢(

  .٢٣٣  انظر الفرق بين فرض العين ، وفرض الكفاية ص_ )٣(

  .٢٤١  انظر الفرق بين الفرض ، والواجب ص_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣١ 

 
: ر الشيخ أبـو محمـد إلى الـوجهين، فقـالوأشا ((: ذكره في الفرق بين الفرض والواجب بقوله

هو : الفرض آكد، فقيل: هما، والثانيةِّدَوايتين، لاستواء حِّهو الواجب في إحدى الر: الفرض

 . ، نحو أركان الصلاة ًولا سهوا،  ًسامح في تركه عمداُما لا ي: اسم لما يقطع بوجوبه، وقيل

هـي : )١( ة الفطر، فقال في روايـة مهنـا في صدق- رحمه االله-واختلفت الرواية عن أحمد: قلت

ــسوية ــذا ت ــها، وه ــلم فرض ــه وس ــلى االله علي ــول االله ص ــة، لأن رس ــرض ٌواجب ــين الف ــه ب ،  من

فرض رسول االله صلى االله عليـه : سمعت ابن عمر يقول: والواجب، وقال في رواية المروذي

 يـدفع أنهـا )٢( ٍ بـن سـعدُإنهـا فـرض، وقـيس: وسلم صدقة الفطر، وأنـا مـا أجـترئ أن أقـول

 .  منه بينهماٌفرض، وهذا فرق

 والاستنـــشاق، وهـــل همـــا فـــرض أو، وكـــذلك اختلفـــت الروايـــة عنـــه في المضمـــضة 

))واجب؟
 .اهـ)٣(

إذا  ((:  رحمه االله بقوله) أنبأنا ( و ) حدثنا ( و )أخبرنا (    :وما ذكره في الفرق بين قول الراوي

حـدثني شـيخنا : ث كذا؛ فهـل للـراوي أن يقـولأخبرنا فلان بحدي: ًقال الشيخ المسمع مثلا

 :حدثنا فلان بحديث كذا؟ فيه روايتان: فلان، قال

الجواز، لاتحاد المعنى في اللغة، إذ لا فـرق فيهـا بـين أخبرنـا، وحـدثنا، وأنبأنـا؛ لأنـه : إحداهما

ذكره ابن فارس في كتـاب مفـرد لـه في علـم . مشتق من الخبر، والحديث، والنبأ، وهي واحدة

  . اهـ)٤( )) ... ًالمنع، لاختلاف مقتضى اللفظين اصطلاحا: والرواية الثانية ، لحديثا

                                                
طبقـات : هو أبو عبداالله مهنا بن يحي  الشامي الـسلمي مـن كبـار أصـحاب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، انظـر ترجمتـه في  _ )١(

  . ٣٦٠ / ١ ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٣٤٥ / ١يعلى الحنابلة لأبي 

هو الصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي كان من كـرام أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  _ )٢(

االله عليـه وأحد دهاة العرب ، وكان من النبي صلى االله عليه وسلم منزلة صاحب الشرطة من الأمير ، اسـتعمله النبـي صـلى 

 ، سـير أعـلام ٣٩٩الإسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب لابـن عبـدالبر :  هـ انظر ترجمته في ٦٠وسلم على الصدقة ، توفي سنة 

  . ١٠٢ / ٣النبلاء للذهبي 

  . ٢٤١  انظر الفرق بين الفرض والواجب ص_ )٣(

  .٤٠٢  ص)أنبأنا ( و ) حدثنا ( و ) أخبرنا :  (  انظر الفرق بين قول الراوي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٢ 

 
عناية المصنف رحمه االله بشرح الفرق ، ومـن أمثلـة ذلـك مـا ذكـره في الفـرق بـين  :رابع عشر 

 . )) ُ المانعطَِّ الشرسُْوعك ((: والمانع بقوله، الشرط 

ط ينتفــي الحكــم َّس فيــه أن الــشركْــَوجــه العو ((:وضرب عليــه الأمثلــة فقــال ، ثــم شرحــه 

وانتفـاء الـشرط سـواء في اسـتلزامهما ،  فوجود المـانع  ،لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده

ولا ، ووجود الشرط سواء في أنهما لا يلزم منهما وجـود الحكـم ، ، وانتفاء المانع  انتفاء الحكم

  . اهـ)١( )) عدمه

مقابل المحكـم وهـو :  والمتشابه يقابله أي ((:والمتشابه بقوله ، لمحكم وما ذكره في الفرق بين ا

 . ))غير المتضح المعنى 

والقـرء، ونحوهمـا ، إما لاشـتراك، كلفـظ العـين : وعدم اتضاح معناه ((:ثم شرح ذلك فقال 

  ¥     ﴿: ؛ وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منـه، كقولـه تعـالىٍ أو لإجمال؛من المشتركات

، ، ونحـو ذلـك ممـا سـيأتي في بـاب المجمـل  ، ولم يبين مقدار الحـق )٢( ﴾¦  §     ¨

،  أو لظهـــور تـــشبيه في صـــفات االله تعـــالى، كآيـــات الـــصفات ،والمبـــين إن شـــاء االله تعـــالى

))وأخبارها
  .اهـ)٣(

،  والـشهادة ظـاهر، والفرق بـين الروايـة  ((: والشهادة بقوله، وما ذكره في الفرق بين الرواية 

 : وذلك من وجهين

، وإن كثـرن  أن الشهادة دخلها التعبد، حتى لا يقبل فيها النساء لـيس معهـن رجـل: أحدهما

 . ، إلا في موضع مخصوص للضرورة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال لٍْ بقِفي باقة

 . )) أن الشهادة على معين؛ فاحتيط له، بخلاف الرواية: الوجه الثاني

 وإن كان -وتقرير هذا الكلام  ((: بتوسع في موضع آخر من كتابه فقال ثم شرح الوجه الثاني

؛ لأنه يثبت بها حكم عام عـلى هـذا  هو أن حكم الرواية عام: -بينًا، وقد أشرنا إليه فيما سبق 
                                                

  .٢٩١  انظر الفرق بين الشرط ، والمانع ص_ )١(

  .١٤١ سورة الأنعام آية _ )٢(

  .٣٧١  انظر الفرق بين المحكم ، والمتشابه ص_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٣ 

 
والقرابـة عــلى أن ، ؛ فالمــسلم العاقـل، لا تحملــه تهمـة العــداوة  وحــق غـيره، المـروي في حقـه 

أو قريب، بخلاف الشهادة، حيث منع من قبولها ، لبلوغ غرضه في عدو يتحمل الإثم العام، 

  . اهـ)١( )) .... وضررها غير عام، والقرابة؛ فإنها على شخص مخصوص؛ فحكمها ، العداوة 

عنايته بتقرير الفرق ، وتحقيقه بعبارته الدقيقة كما في قولـه في الفـرق بـين مجـاز : خامس عشر 

ق بـين مجـاز الاسـتدلال ِّسمعت بعض فـضلاء أصـحابنا يفـر ((:ل الاستدلال ومجاز الاستعما

 . ومجاز الاستعمال، فاشترط النقل للأول دون الثاني

أنا إذا سمعنا كلامـا قـد تجـوز فيـه قائلـه، ككـلام الـشارع ونحـوه، وأردنـا أن : وتقرير الفرق

ني من المجاز بالعلاقة نستدل به على حكم، لم يجز لنا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفلا

  . اهـ)٢( )) ... دون غيره، الفلانية 

وتقريـر  ((:أو تعليـل ، وقوله في الفرق بين إحداث قول ثالث في المسألة وبـين إحـداث دليـل 

ثبــوت الحكــم بعلتــين، أو دليلــين، يخفــى : والــدليل يجــوز تعــددهما ، أي، أن العلــة : الفــرق

  . اهـ)٣( )) ... هل العصر الثانيأحدهما عن أهل العصر الأول، ويظهر لأ

فتحقيــق الفــرق يحتمــل : قلــت (( :ِّ، والتعليــل بالمحــلوقولــه في الفــرق بــين التعليــل بالاســم 

 : وجهين

أن يكون المراد التعليل بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة تصلح إضـافة : أحدهما

 للتحريم، وهذا يشكل بالبر، فإنه قـد الحكم إليها بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب

  . اهـ)٤( )) ... الوجه الثاني ، جاز التعليل به وهو جامد

 

                                                
  .٣٨٢  انظر الفرق بين الرواية ، والشهادة ص_ )١(

  .٣٤٠  انظر الفرق بين مجاز الاستدلال ومجاز الاستعمال ص_ )٢(

  .٤٤٧ بين إحداث قول ثالث في المسألة وبين إحداث دليل ، أو تعليل ص انظر الفرق _ )٣(

  .٥٥٦ ِّ انظر الفرق بين التعليل بالاسم ، والتعليل بالمحل ص_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٤ 

 
 في تقريـر الفـرق وبيانـه ، ومـن )١( والتقـسيم، عناية المصنف رحمه االله بالـسبر  : عشر سادس

اع في الفـرق بـين العـامي ، وبـين الـصبي والمجنـون في اعتبـارهم في الاجمـأمثلة ذلك ما ذكره 

، أن العامي إذا خالف أهل الاجتهاد، فقال بـالنفي، وقـالوا بالإثبـات : الوجه الثاني ((: بقوله

أو بالعكس، فإما أن يعتبر قولاهما، فيجتمع النقيضان، أو يلغى قولاهمـا فيرتفـع النقيـضان، 

ه وتخلو الواقعة عن حكم، أو يقدم قول العامي، فيفضي إلى تقديم مـا لا مـستند لـه عـلى مـا لـ

)) .... مستند، والكل باطل فتعين الرابع وهو تقديم قول المجتهد عليه، وهو المطلوب
 .اهـ)٢(

وأما دلالة غير المنظوم، وهو ما دلالته غير  ((: والإشارة بقوله، وما ذكره في الفرق بين الإيماء 

 . لا  للمتكلم، أواًمقصود صريحة؛ فلا يخلو؛ إما أن يكون مدلوله

ــة اً مقــصودفــإن كــان ، فــإن توقــف صــدق المــتكلم، أو صــحة الملفــوظ بــه عليــه؛ فهــي دلال

 في محل النطق؛ فهـي دلالـة التنبيـه والإيـماء، وإلا؛ اًء، وإن لم يتوقف، فإن كان مفهومالاقتضا

  . اهـ)٣( )) ...  للمتكلم؛ فهي دلالة الإشارةاًوإن لم يكن مدلوله مقصود،  فدلالة المفهوم

والقيـاس الـذي في معنـى الأصـل ، وقيـاس الدلالـة ، قيـاس العلـة وما ذكـره في الفـرق بـين 

أو بما يلازمها، أو لم يصرح بها فيه، فـالأول قيـاس ، القياس إما أن يصرح فيه بالعلة  ((:بقوله

، ، وهو ما جمع فيه بين الأصل الأصل العلة، والثاني قياس الدلالة، والثالث القياس في معنى

  . اهـ)٤( )) والفرع بنفي الفارق

أنـه : ها دليل القائلين بتواترها، وتقريـره ((: والقراءات بقوله، وما ذكره في الفرق بين القرآن 

وبعـضها ، ، أو بعـضها تـواتر اً جميعها متواترة، أو جميعها آحادلا يخلو إما أن تكون القراءات 

                                                
مـادة    ١٥٦مختـار الـصحاح للـرازي ( ُالاختبار ومنه سمي المسبار الذي يختبر به طول الجرح وعرضه :  السبر في اللغة _ )١(

:  ، ومعنى الـسبر والتقـسيم في اصـطلاح الأصـوليين هـو )س ب ر ( مادة  ٤٧٨ / ١١ العروس للزبيدي ، تاج)س ب ر ( 

البرهـان للجـويني . حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد ، ثم إبطال بعضها بدليله ، فيتعـين البـاقي 

  .٧١٠ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٣٩٨  ، شرح تنقيح الفصول للقرافي٦ / ٢ ، مختصر ابن الحاجب ٥٣٤/ ٢

  .٤٢٩  انظر الفرق بين العامي ، وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الاجماع ص_ )٢(

  .٤٩٨  انظر الفرق بين الإيماء ، والإشارة ص_ )٣(

  .٥٢٤  انظر الفرق بين قياس العلة ، وقياس الدلالة ، والقياس الذي في معنى الأصل ص_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٥ 

 
، وإنـما اً تـواتره لا خـلاف أن في القـراءات الإجماع لأن آحاد، والقول بأن جميعها آحاد خلاف

وبعـضها ، النزاع في أن جميعها تواتر، وفي أن هل فيها آحاد أم لا؟ والقول بأن بعـضها تـواتر 

إن هـذا : فقول القائـل. آحاد، ترجيح بلا مرجح، إذ لا طريق لنا إلى تمييز تواترها من آحادها

 وهـو البعض المعين منها آحاد، دون هذا الـبعض، تحكـم محـض، وتـرجيح مـن غـير مـرجح،

ـــل ـــا متـــواتر، وهـــو . باط ـــيران تعـــين الأول، وهـــو أن جميعه وإذا انتفـــى القـــسمان الأخ

))المطلوب
  .اهـ)١(

عنايـة الامـام الطـوفي رحمـه االله عنـد ذكـره لـبعض الفـروق ببيـان الاعتراضـات  : عشر سابع

نـد الواردة عليها ، والجواب على هذه الاعتراضات بدقة كما في الفرق بين الحقيقـة والمجـاز ع

أن : الوجه الثاني ((: إيراده للاعتراض على الوجه الثاني من وجوه التفريق حيث قال رحمه االله

يكون أحد اللفظين يصح فيه الاشـتقاق، والتـصريف إلى المـاضي والمـستقبل، واسـم الفاعـل 

، لأن  ًوالمفعــول، واللفــظ الآخــر لا يــصح فيــه ذلــك، فيكــون الأول الحقيقــة، والثــاني مجــازا

 ، ثـم )) ... وفرعيتـه، وأصالته، وعدم تصرفه يدل على ضـعفه ، للفظ يدل على قوته تصرف ا

وقـد ضـعفت هـذه العلامـة بأنهـا دعـوى عامـة، فـلا تثبـت بمثـال  ((:أورد الاعتراض بقولـه 

َُّرد بالرائحة، هي حقيقة في معناها، ولم يَّواحد، ونقضت من حيث الط  منها اسـم، ومـن شتق

ُحمار، ويجمع على حم: يقال لهحيث العكس بأن البليد   . )) ، فقد اشتق منه اسم مع أنه مجازرٍُ

ء َّ الشيَراح: ف، يقالِّقض بالرائحة نظر، فإن فعلها متصروفي النَّ: قلت ((:وأجاب عنه بقوله 

وهـذا  ، حِّح الماء إذا أخـذ ريـح غـيره لقربـه، فهـو مـتروَّه، وتروَ ريحَإذا وجد: ريحهُوي، يراحه 

  . اهـ)٢( )) .. .ون من التصرفغاية ما يك

هـا َّها ، وردُمام الطوفي رحمه االله بمناقـشة الفـروق التـي ظهـر لـه ضـعف اعتنى الإ: عشر ثامن

ومجـاز الاسـتعمال ، الفـرق بـين مجـاز الاسـتدلال ما ذكـره في  ، ومن أمثلة ذلك ٍ علميةٍبطريقة

تجـوز فيـه قائلـه، ككـلام الـشارع أنـا إذا سـمعنا كلامـا قـد : وتقريـر الفـرق ((: فقال رحمه االله
                                                

  . ٣٦٣ نظر الفرق بين القرآن ، والقراءات ص ا_ )١(

  .٣٢١  انظر الفرق بين الحقيقة والمجاز ص_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٦ 

 
ونحوه، وأردنا أن نستدل به على حكم، لم يجز لنا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفلاني 

ة هـذا الفـرق، وقـوة َّحِولا شك أني ظننت ص: قلت ((:  ، ثم قال بعد ذلك )) ..... من المجاز

 لـه مـع اشـتراطنا للمجـاز ظهـور ثم إني نظرت فيه فإذا هو لا ظهـور ، مأخذه في بادئ الرأي

  . اهـ)١( )) .... العلاقة، سواء كنا مستدلين به من كلام غيرنا، أو مستعملين له من كلامنا

أمر رسـول  (  و ) صلى االله عليه وسلمقال رسول االله( وما ذكره في الفرق بين قول الصحابي 

واعلـم أنـا قـد بينـا أن  ((:  االلهمن جهة احتمال الواسـطة فقـال رحمـه) االله صلى االله عليه وسلم 

ًقال رسول االله، صلى االله عليه وسلم، يحتمل الواسطة أيضا؛ فلا يصح الفرق بينه وبين : قوله

قـال رسـول االله صـلى ( أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم، لعدم احـتمال الواسـطة في : قوله

، نعم احتمال الواسطة في  ) يه وسلمأمر رسول االله صلى االله عل( االله عليه وسلم، واحتمالها في 

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه ( : ، أقوى منه في قوله ) أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم( 

؛ لأن ســماعه مــن يــروي أمــر الرســول ونهيــه؛ فيحكيــه عنــه، ويــضيفه إلى الرســول  ) وســلم

  . اهـ)٢( )) .... واسطة، مع إرادة ال ) قال( : بواسطة من سمع منه، أقرب وأكثر من قوله

 فقال رحمه االله وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الاجماع، بين العامي  وما ذكره في الفرق

والفـرق  ((: وبين الصبي والمجنون من جهة التكليـف والفهـم، ًرادا على من فرق بين العامي 

 .بينهما بالتكليف، والفهم بالتفهيم لا أثر له

 اعتبر في العامي، لاعتبر في الصبي والمجنون، لأنه موجود فـيهما بـالقوة، إذ أما التكليف، فلو

ًهما أهل له بتقدير زوال المانع، ولا أثر لكونه موجودا في العـامي بالفعـل، إذ معنـى التكليـف 

وانـصباب . إلزام فعل الواجبـات، وتـرك المحرمـات، وذلـك لا أثـر لـه في النظـر والاجتهـاد

وأمـا  ، الأمة يقتضي مشاركة الصبي والمجنون للعامي وغيره في الاعتبارالعصمة النبوية على 

  . اهـ)٣( )) .... فهم العامي بالتفهيم، فلا فائدة له

                                                
  .٣٤٠  انظر الفرق بين مجاز الاستدلال ، ومجاز الاستعمال ص_ )١(

  .٣٩٦ ص) أمر رسول االله ( و ) قال رسول االله (  انظر الفرق بين قول الصحابي _ )٢(

  .٤٢٩ ، وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الاجماع ص انظر الفرق بين العامي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٧ 

 
 ،  في ذكرهـا غيرهسبقهمام الطوفي رحمه االله بذكر بعض الفروق التي لم يامتاز الإ : عشر تاسع

 :ومن أمثلة ذلك 

  .)١( الفرق بين القرآن والقراءات -

  .)٢( فرق بين الراوي والمفتيال -

  .)٣( الفرق بين المجمل والاجمال -

  .)٤( الفرق بين المعرف والباعث -

  .)٥(  والمصلحة والمناطالفرق بين الوصف -

  .)٦( الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف -

  .)٧( التعليل بالاسم والتعليل بالمحلالفرق بين  -

  .)٨( المعارضة والاعتراضالفرق بين  -

ِالعلاقة والعلاقةالفرق بين  - َ )٩(.  

ً ذكـر الفـروق ، وتـأثر كثـيرا مام الطوفي رحمه االله على مـنهج الأصـوليين فيسار الإ  :عشرون ّ

والقرافي رحمهـما االله كـما يظهـر ذلـك مـن خـلال كثـير مـن الفـروق التـي ، مامين الآمدي بالإ

 ومـدار ((: ومانع الـسبب بقولـه، الحكم ذكرها ، فعلى سبيل المثال ما ذكره في الفرق بين مانع 

 ّهو منقسم إلى مانع الحكم، وهو كل: قال الآمديوالقرافي ، ، هذا الفصل على كلام الآمدي 

                                                
  .٣٦٣  انظر الفرق بين القرآن والقراءات ص_ )١(

  .٣٧٩  انظر الفرق بين الراوي والمفتي ص_ )٢(

  .٤٩٥  انظر الفرق بين المجمل والاجمال ص_ )٣(

  .٥٣٧  انظر الفرق بين المعرف والباعث ص_ )٤(

  .٥٤٥  ص والمناط والمصلحةصف انظر الفرق بين الو_ )٥(

  .٥٥٤  انظر الفرق بين النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف ص_ )٦(

  .٥٥٦  انظر الفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالمحل ص_ )٧(

  .٥٦٩  انظر الفرق بين المعارضة والاعتراض ص_ )٨(

ِ انظر الفرق بين العلاقة والعلاقة ص_ )٩( َ ٣٣٥.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٨ 

 
ة في ّبوُبب، كـالأَّ الـسِ حكمـةِبب مـع بقـاءَّ الـسُ، مقتـضاه نفـيٍ منـضبطٍ ظاهرٍ وجوديٍوصف

، ًبب يقينـاَّ الـسِه بحكمـةُود وجّ يخلٍ وجوديٍ وصفّوإلى مانع السبب، وهو كل ، القصاص

  . اهـ)١( )) .... كاةَّين في الزَّكالد

والجواب بما سبق من كون السبب مـؤثرا  ((:  والشرط بقوله، وما ذكره في الفرق بين السبب 

   .)) مناسبا في نفسه، والشرط مكمل مناسب في غيره

 ذاته في مناسب والسبب،  غيره في مناسب الشرط ((:َتابع في ذلك الامام القرافي في قوله قد ف

 مكمـل بـل؛  كـذلك لـيس والحـول،  نفسه في الملك ونعمة الغنى على ٌمشتمل صابالنِّ فإن؛ 

  . اهـ)٢( ))  ...الملك لنعمة

علـم أن للقيـاس إ ((: والقيـاس الخفـي بقولـه، ًوما ذكـره أيـضا في الفـرق بـين القيـاس الجـلي 

 : ًأقساما باعتبارات

 ً، أو مجمعـاًوهو ما كانت العلة الجامعة فيه بـين الأصـل والفـرع منـصوصة ، إما جلي: أحدها

 . ِصيب ، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النَّطع فيه بنفي الفارقُعليها، أو ما ق

  . اهـ)٣( )) وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة، وإما خفي 

 فالجلي ما كانـت العلـة ((:بقوله َفتابع في هذا التفريق الإمام الآمدي رحمه االله حيث ذكر ذلك 

،  والفرع مقطوع بنفي تـأثيره، أو غير منصوصة ؛ غير أن الفارق بين الأصل ، فيه منصوصة 

  .)٤( ))وأما الخفي ؛ فما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل 

 الرأي والقياس أن،  والفرق بين الرأي ((: ًوما ذكره أيضا في الفرق بين القياس والرأي بقوله

 .  اهـ)٥( ))أعم من القياس 

                                                
  .٢٧٣ لفرق بين مانع الحكم ، ومانع السبب ص انظر ا_ )١(

  .٢٧٠  انظر الفرق بين السبب ، والشرط ص_ )٢(

  .٥٢٠  انظر الفرق بين القياس الجلي ، والقياس الخفي ص_ )٣(

  .٦ / ٤الاحكام للآمدي  _ )٤(

  .٥٣١  انظر الفرق بين القياس والرأي ص_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٣٩ 

 
وذلـك لأن اجتهـاد ،  مـن القيـاس ّاجتهـاد الـرأي أعـم ((:َفتابع فيه الإمـام الآمـدي في قولـه  

  . اهـ)١( )) الرأي كما يكون بالقياس قد يكون بالاجتهاد

، ولـيس كـل ٌ مجمـلٍكـل مـشترك ((:  والمـشترك بقولـه، ًوما ذكره أيضا في الفرق بـين المجمـل 

  . اهـ)٢( )) ً مشتركاٍملمج

ً والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعدا إمـا (( : َمام القرافي رحمه االله في قوله الإهتابع فيقد ف

 ُّبسبب الوضـع ، وهـو المـشترك ، أو مـن جهـة العقـل كـالمتواطئ بالنـسبة إلى جزئياتـه ، فكـل

  . اهـ)٣( ))ً مشتركا ٍ مجملُّ ، وليس كلٌ مجملٍمشترك

ّا سبق يتبين لنا تـأثر الإمـام الطـوفي رحمـه االله بهـذين الإمـامين المـبرزين في علـم الأصـول ومم ّ

ًعموما ، وعلم الفروق خصوصا ، وما ذكرته من النقول إنما هو يسير من كثـير تركتـه خـشية  ً

ّالإطالة ، وكل هذا يبين لنا دقة الإمـام الطـوفي في اختيـاره ، ونقلـه حيـث اعتمـد كـلام أئمـة  ُ

، في بحثه ، وتحريره لمسائل الفروقأن ، والمبرزين في علم الفروق ، مما كان له أطيب الأثر الش

 . وبيانها 

هــا ، ولم ّمــام الطـوفي رحمــه االله في بعـض الفــروق عـلى ذكــر أهماقتـصر الإ  :ادي وعــشرونحـ

، لحقيقـة  بـين اًكما يظهر ذلك جليا عند بيانه للفـرقنبيه على ذلك ّيستوفها كلها ، واعتنى بالت

والمجاز علامات غير هذه هذا الذي اتفق ذكره ،  وللفرق بين الحقيقة ((: والمجاز حيث يقول

  . اهـ)٤( ))منها ههنا 

وتارة لا يستوفي الفروق التي ذكرها علماء الأصول مع عدم التنبيـه إلى وجـود فـروق أخـرى 

ًوالظاهر حيث نجده قد ذكر فرقا واحـدا، كما في الفرق بين النص   مـن جهـة التعريـف لكـل ً

                                                
  .٤٥ /٤  الإحكام للآمدي_ )١(

  .٤٩٦ الفرق بين المجمل ، والمشترك ص انظر _ )٢(

  .٢٧٤شرح تنقيح الفصول للقرافي  _ )٣(

  .٣٢١  انظر الفرق بين الحقيقة ، والمجاز ص_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٠ 

 
وهو ما اقتصر عليه جمهور العلماء رحمهم االله ، ولم ينبه إلى الفـروق التـي ذكرهـا علـماء ، منهما 

  . اهـ)١( الحنفية رحمهم االله

وهـو إفـادة ،  ٍ واحـدٍوالآحاد حيث اقتصر رحمه االله على فرق، وما ذكره في الفرق بين المتواتر 

بيـنما زاد غـيره مـن الأصـوليين ، ًفـلا يفيـد العلـم قطعـا ، لآحـاد دون ا، الخبر المتـواتر للعلـم 

ومن ، وحكم الجحود ، والعمل ، والحجية ، ًوالمحدثين فروقا أخرى بينهما من حيث القبول 

  .)٢( حيث كثرة الوقوع

يزات الكثـيرة إلا أنـه يمكـن أن يلاحـظ مـن خـلال دراسـة منهجـه في الفـروق مومع هذه الم

 :الأصولية ما يلي 

ّأن المصنف رحمه االله اقتصر على بعض الفروق في بعض أبـواب الأصـول ، ولم يتوسـع  :ًأولا 

  :ما يلي على سبيل المثال فيفيها كغيره من علماء الأصول ، ويظهر ذلك

  :  فرقين الإمام الطوفي ذكرحيث : الإستثناء في باب -١

 .الفرق بين الإستثناء ، والتخصيص بغير الإستثناء  : الأول

 .الفرق بين الإستثناء ، والشرط  : الثاني

 :  فمن ذلك بعض الفروق الأخرى علماء الأصول  غيره منوذكر

 .الفرق بين الإستثناء ، والنسخ  -

 .بين دلالة الإستثناء من الصفة ، ودلالة الإستثناء من الحكم الفرق  -

  : أربعة فروق الإمام الطوفي حيث ذكر:الأمر والنهي  في باب -٢

 .الفرق بين الأمر ، والنهي من حيث تناولهما بالأمر المطلق : الأول 

 .الفرق بين الأمر بعد الحظر ، والنهي بعد الأمر : الثاني 

 .الفرق بين الأمر ، والنهي في اقتضاء التكرار : الثالث 

  .الفرق بين العبادات ، والمعاملات في اقتضاء النهي الفساد : الرابع 
                                                

  .٣٥٢  انظر الفرق بين النص والظاهر ص_ )١(

  .٣٧٥  انظر الفرق بين المتواتر والآحاد ص_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤١ 

 
 : فمن ذلك صول أكثر من عشرة فروق علماء الأ غيره منوذكر

 .الفرق بين الأمر المخير ، والنهي المخير  -

 .الفرق بين الإرشاد ، والندب  -

 .الفرق بين الإمتنان ، والإباحة  -

  : ستة فروق الإمام الطوفي حيث ذكر:والتقليد ، الاجتهاد  في باب -٣

 .جتهاد الناقص ، والإ الإجتهاد التام بينالفرق : الأول 

 .واجتهاد غيره،  صلى االله عليه وسلم اجتهاده الفرق بين :  الثاني

 .والمسائل الإجتهادية ،  المسائل القطعية الفرق بين: الثالث 

 ) .النقل والتخريج ( وبين ، ) التخريج  ( الفرق بين: الرابع 

 .والرجحان ، الفرق بين الترجيح  : الخامس

  .لترجيح في اوالبينات،  الأدلة الفرق بين : السادس

 : فمن ذلك ًأكثر من عشرين فرقاالأصول  غيره من علماء وذكر

 .الفرق بين المجتهد المستقل ، والمجتهد المطلق  -

 .الفرق بين تصرفات الرسول صلى االله عليه وسلم بالفتيا ، والتبليغ ، والقضاء  -

 .الفرق بين القول ، والرواية  -

 .الفرق بين التقليد ، والاتباع  -

 المصنف رحمه االله اقتـصر عنـد ذكـره للفـروق الأصـولية في مفـردات الأبـواب عـلى  أن:ًانيا ث

 :ّبعض الفروق ، ولم يتوسع فيها كغيره من علماء الأصول ، ويظهر ذلك فيما يلي 

  :والمجاز حيث ذكر رحمه االله أربعة فروق فقط،  الحقيقة في الفرق بين -١

 .وعدم مبادرة المجاز إلا بقرينة مبادرة الحقيقة إلى الذهن بلا قرينة ، : الأول 

 .امتناع الاشتقاق من المجاز ، وعدم امتناعه من الحقيقة : الثاني 

 .ًأن المجاز يكون متوقفا في استعماله على المدلول الآخر الحقيقي : الثالث 

  .بخلاف المجاز فيمكن نفيه ؛ أن الحقيقة لا تسقط عن المسمى : الرابع 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٢ 

 
 ، ولكن الإمـام الطـوفي )١(  تصل إلى عشرة فروقً فروقا أخرىصول علماء الأذكر غيره منو

  . الذي اتفق له ، وأن ما ذكره هو على أنه لم يذكرها كلها َّنبه

  :خصيص حيث ذكر رحمه االله ثمانية فروق فقطَّوالت،  النسخ في الفرق بين -٢

ًالتخصيص بين أن مدلول اللفظ الخاص لم يكن مرادا من اللفظ  أن:الأول  بخـلاف ،  العـام ّ

 .ًالمنسوخ فإنه كان مرادا 

 .التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد ، والنسخ يرد على ذلك أن : الثاني 

أو ،  ٌ، بـل لابـد أن يبقـى واحـد ٌخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العـام شيءَّالت  أن:الثالث 

 . صسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النَّ ، والنٌَّجمع

، ِّوالحـس، ودليـل العقـل ، ، كالإجمـاع  خصيص قد يكون بغير خطاب الـشرعَّالتأن : الرابع 

 .سخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما قام مقامهوالنَّ

خـصيص قـد يكـون متقـدم الوجـود عـلى مـا يخصـصه، بخـلاف دليـل َّأن دليـل الت: الخامس 

 . شترط تأخيرهُسخ؛ فإنه يالنَّ

 أخـرى، ويجـوز نـسخها بهـا، كـما ثبـت مـن ٍ بـشريعةٍيعـةأنه لا يجـوز تخـصيص شر: السادس 

 . ائعَّتناسخ الشر

، ورفـع الحكـم ٌسخ رفـع، والنَّـٌخصيص بيانَّسخ؛ لأن الت من النَُّّخصيص أعمَّأن الت: السابع 

 . يستلزم البيان، والبيان لا يستلزم رفع الحكم

خير البيان عن وقت العمـل لا ، وتأٌخصيص لا يكون إلا قبل العمل لأنه بيانَّأن الت: الثامن 

  .وبعده، يجوز، والنسخ يجوز قبل العمل 

 . )٢( ً إلى عشرين فرقاً الأصول فروقا أخرى تصلعلماءذكر غيره من و

 

 
                                                

  . ٣٢١  انظر ص_ )١(

  .٤١٤  انظر ص_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٣ 

 
  :ث ذكر رحمه االله فرقينوالإجماع السكوتي حي، في الفرق بين الإجماع النطقي  -٣

اً بـصريح الحكـم في الواقعـة ن نطقـجماع النُّطقي يكوالإ ، فوعدمه، من حيث النطق : الأول 

ُّ، أو إثباتا ، والسكوتي يكون النطق فيه من البعض ، والسكوت من البعض الآخرًنفيا ً.  

َّفالإجماع النُّطقي حجة باتفاق العلماء ؛ إلا مـن شـذ ،  ، وعدمه، من حيث الاحتجاج : الثاني  ٌ

ٌ في حجيته   .ُّبخلاف الإجماع السكوتي ففيه خلاف

  .)١(تصل إلى ستة فروق ًه من علماء الأصول فروقا أخرى ذكر غيرو

ًوالمشترك حيث ذكر رحمه االله فرقا واحدا فقـط، في الفرق بين المجمل  -٤ أن :  ، وهـوً

ً من المجمل ، فكـل مـشترك مجمـل ، ولـيس كـل مجمـل مـشتركا ُّالمشترك أخص ُّ ٌٍ ٍ. 

  .)٢( ًوذكر غيره من علماء الأصول فروقا أخرى تصل إلى خمسة فروق 

  :حمه االله فرقينفي الفرق بين الإيماء والإشارة حيث ذكر ر -٥

ًكون المدلول في دلالة الإيماء مقـصودا للمـتكلم ، بخـلاف دلالـة الإشـارة حيـث إن : الأول 

 .المدلول غير مقصود للمتكلم 

  تكـونالإشـارة أنوذلك  ، الإشارة من ُّأعم ُالإيماءفوالخصوص ، من حيث العموم : الثاني 

 .ًإشارة ٍإيماء ُّكل وليس ، ٌإيماء ٍإشارة ُّفكل ؛ وغيرها،  باليد ًإشارة والإيماء ، باليد ًمختصة

  .)٣( ًوذكر غيره من علماء الأصول فروقا أخرى تصل إلى خمسة فروق

  :والدلالة باللفظ حيث ذكر رحمه االله فرقين فقط، في الفرق بين دلالة اللفظ  -٦

لة اللفظ صفة للفظ نفسه ، وأما الدلالة بـاللفظ فهـي صـفة فدلا، من جهة الوصف : الأول 

 .للمتكلم 

فدلالة اللفظ الفعـل فيهـا مـسند إلى اللفـظ ، وأمـا الدلالـة بـاللفظ ، من جهة الإسناد : الثاني 

 .فالفعل فيها مسند إلى المتكلم 

                                                
  .٤٥٤ ر ص انظ_ )١(

  .٤٩٦  انظر ص_ )٢(

  .٤٩٨  انظر ص_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٤ 

 
  .)١( ًفرقا إلى خمسة عشر ً فروقا أخرى تصل بعض العلماءذكرو

 

  :والمعارضة حيث ذكر رحمه االله فرقين فقط، قلب في الفرق بين ال -٧

 .بخلاف المعارضة ؛ قلب لا يحتاج إلى أصل لأن ا: الأول 

  . ؛ بخلاف المعارضةأن القلب لا يحتاج إلى إثبات الوصف: الثاني 

 . تابع فيهما الإمام الطوفي غيره من علماء الأصول وهما فرقان

  .)٢( خمسة فروق ل إلىً علماء الأصول فروقا أخرى تصبعضذكر و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٥٠٦  انظر ص_ )١(

  .٥٦٥  انظر ص_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٥ 

 

 الباب الثاني 

 الفروق في المقدمات والأحكام واللغات 

 

 

 :يشتمل هذا الباب على الفصلين التاليين 

 .الفروق في المقدمات : الفصل الأول 

 .الفروق في الأحكام واللغات : الفصل الثاني 

 

 : وبيانهما فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٦ 

 

 الفصل الأول 

  المقدمات الفروق في
 

ًيشتمل هذا الفصل على بيان الفروق في المقدمات ، وذلك من خلال خمـسة عـشر مبحثـا عـلى 

 :النحو التالي 

 .الفرق بين الحمد والشكر : المبحث الأول 

 .الفرق بين التصور والتصديق : المبحث الثاني 

 .الفرق بين الدليل والتعليل : المبحث الثالث 

 . بين الإيمان والإسلام الفرق: المبحث الرابع 

 .الفرق بين النبي والرسول : المبحث الخامس 

 .الفرق بين العلم والمعرفة : المبحث السادس 

 .الفرق بين اللقب والعلم : المبحث السابع 

 .الإسناد بين الإمالة وو  الإضافةالفرق بين: المبحث الثامن 

 .الفرق بين التعريف والحد : المبحث التاسع 

 .الفرق بين التركيب والتأليف :  العاشر المبحث

 .الفرق بين الفقه والفهم : المبحث الحادي عشر 

 .الفرق بين العلم والظن : المبحث الثاني عشر 

 .الفرق بين الضروري والنظري : المبحث الثالث عشر 

 .الفرق بين الطرد والعكس : المبحث الرابع عشر 

 .ضين والضدين والمثلين والخلافين الفرق بين النقي: المبحث الخامس عشر 

 : وبيانها فيما يلي 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٧ 

 

 المبحث الأول 

 الفرق بين الحمد والشكر
 

ًصطلحا لغوياُوالشكر م، عتبر كل من الحمد يُ  عـلى ٌ بينهما عند أهـل العلـم مبنـيُ ، والفرق)١( ً

ما على مـا اعتمـده  الطوفي رحمه االله في التفريق بينهُعتمد الإماماما تقرر في لغة العرب ، ولهذا 

 في بيان الفرق بينهما ، والذي )٣(  ، وابن هشام)٢( أئمة اللغة حيث ذكر كلام الإمام الجوهري

 :  اشتمل على حكاية الخلاف في هذه المسألة فقال رحمه االله 

ِحم: ، تقولِّمَّ الذُيضقَِ ندُمَْالح( : قال الجوهري (( ْه حمـدُحمََْ ألَجَُّ الرتُدَْ ْ ومحاًدََ ِو حمُ، فهـًدةمَـَ  ٌيـدَ

ْومح  . )٤(  )رِكُّْ الشنَِ مٌّمعََ أدُمَْ، والحدِمَْ الحنَِ مُلغبَْ أُيدمِحَّْ، والتٌودمَُ

ثـير َ والك ؛كـرارّوالت،  ثـيركَّْ التُيـدفُِ ي-فعيـلَّ وهو الت-اءهنَِ بَّ، فلأنُلغَ أبَحميدَّ التَّا أنَّأم:  قلت

كر إنـما يكـون ُّكر، فلأن الشُّ من الشُّ أعمَ الحمدّ، وأما أن ِصودْ المقِصولُ في حِليلَ من القُأبلغ

، جاعةَّ اللازمة، كالشِفاتَّلى ذلك وعلى الصَ يكون عُ، والحمد يرَِ إلى الغِيةدّع المتِنيعةَّلى الصعَ

، ًازاةُكر لا يكـون إلا مجـُّالـش( : قال ابـن هـشام في شرح الفـصيح، ونحوه،  ِوالحلم،  ِلمِوالع

   . )ةاازُ ومجًكون ابتداء يُوالحمد

                                                
  .٥٣٤ ، الكليات للكفوي ٢٠٣ ، ١٥٧ التعريفات للجرجاني _ )١(

 حـصل العلـم عـلى – أحـد بـلاد الـترك – هو الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، أحد أئمة اللغة من فرياب _ )٢(

: انظـر ترجمتـه في .  هــ ٤٠٠ هــ ، وقيـل ٣٩٣ابي وغيره ، من مصنفاته تاج اللغة ، وصحاح العربية توفي بنيسابور سـنة الفري

  .١٤٢ / ٣ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٩٥ ، بغية الوعاة للسيوطي ١٥١ / ٦معجم الأدباء لياقوت 

 بـن هـشام الأنـصاري ، النحـوي الحنـبلي ، أخـذ عـن ابـن  هو الإمام أبو محمد عبداالله بن يوسف بن أحمـد بـن عبـداالله_ )٣(

ًالمرحل وابن السراج والفاكهاني ، كان شافعيا ثم تحنبل ، له مصنفات جليلة منهـا مغنـي اللبيـب وشرح الألفيـة ، تـوفي سـنة  ّ

م المـؤلفين ، معجـ١٩١ / ٦ ، شـذرات الـذهب لابـن العـماد ٣٠٨ / ٢الدرر الكامنة لابن حجر : انظر ترجمته في .  هـ ٧٦١

  . ١٦٤ / ٦لعمر كحالة 

 .)ح م د ( مادة  ٤٠٧ / ٢ الصحاح للجوهري _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٨ 

 
كر ُّ والـشِ بـالقولُالحمـد: ، وقيـل انّ سـيُوالـشكر،  ُالحمد:  هو معنى الذي قبله، وقيل: قلت

  .  اهـ)١( ))  غير ذلك:، وقيل ِبالفعل

يـة إلى ِّأن الحمد أعم من الشكر من جهـة أن الـشكر يكـون عـلى الـصنيعة المتعدّفبين رحمه االله 

والعلم ، وهذا هو الـذي ، كالشجاعة ؛ وعلى الصفات اللازمة ، عليها الغير ، والحمد يكون 

 إنـما َ، فلأن الشكر ِ من الشكرّ أعمَوأما أن الحمد ((: قرره رحمه االله في بيان الفرق بينهما بقوله 

،  فات اللازمـةِّ يكـون عـلى ذلـك وعـلى الـصُ، والحمـد ديـة إلى الغـيرعنيعة المتَّيكون على الص

  . )) العلم والحلم ونحوهجاعة وَّكالش

ً يكون بالقول ، والشكر يكون بالفعل ، وهذا هو الذي حكاه قولا َأن الحمدّكما بين رحمه االله 

 .آخر في التفريق بينهما 

 مـن جهـة ّ أعـمُ الحمـد((: الاسـلام بقولـه حققـين كـشيخلمر إليهما بعض اا الفرقان أشنهذاو

ً لكونه هو الثناء الحسن مطلقا ، أعنـي في ّالحمد أعم من جهة أنواعه ، فّأسبابه ، والشكر أعم

نيع ، َّ الـصِاء على جهة التعظيم ، والـشكر هـو الثنـاء الحـسن عـلى حـسنّاء والضرّمقابلة السر

       :   ، قـال االله تعـالىّوالفعـل أعـم،  ، ومـن جهـة كونـه بـالقول ّفمن هذا الوجه الـشكر أخـص

﴿         Ã  Â  Á    À  ﴾ )ال الشاعر ، وق )٢: 

 )٣(ا َبَّ المحجَميرَّ والضِانيسَِي ولدِيَ    لاثة َعماء مني ث النَُّادتكمَأف

ـــالى  ـــال االله تع ـــالقول ، ق ـــون إلا ب ـــد لا يك            ، )٤( ﴾y   x     w  v  u  t  s   ﴿: والحم

﴿ `  _  ^  ]  \  [  Z ﴾ )إلى غير ذلك ، )٥  

 

                                                
  .٦٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .١٣ سورة  سبأ آية _ )٢(

   .٨ / ١ ، والزمخشري في الكشاف ٣٤٦ /١ ذكره الخطابي في غريب الحديث  لم أعثر قائله وقد_ )٣(

  .١١١ سورة الاسراء آية _ )٤(

  .٣٤ سورة فاطر آية _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٤٩ 

 
  . اهـ)١( )) والشكر حينئذ ضدهما الكفر، فالحمد 

والجـوارح ، فالقلـب ، واللسان ،  الشكر يتعلق بالقلب ((:رحمه االله  )٢(  ابن القيممام الإوقال

هـا ّوالحمد ، والجوارح لاستعمالها في طاعة المشكور وكف، والمحبة ، واللسان للثناء ، للمعرفة 

 مـن ُّلحمـد أعـم بـالأقوال ، وسـبب اّ بالأفعال ، والحمد أخصّعن معاصيه ، والشكر أخص

 .  اهـ )٣( )) مما به الحمد ُّوما به الشكر أعم، ق الشكر َّتعلُسبب الشكر ، وم

وأفــصح عــن ،  ولقــد أجــاد ((: ابــن القــيم  الإمــامبعــد نقلــه لكــلام )٤(  المــرداويمــام الإقــال

))المراد
 .  اهـ)٥(

 في شرح الكوكب رحمه االله )٦( ومنهم الإمام ابن النجار، وتابعه في ذلك بعض أئمة الأصول 

ٍوخصوصا من وجه،  ًوالشكر اللغويين عموما،  لنا أن بين الحمد ّ وبهذا يتبين((: حيث قال  ً ، 

                                                
  .١٣٣ / ١١ مجموع الفتاوى لابن تيمية _ )١(

 هو الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعـي الدمـشقي المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة المحـدث _)٢(

ئها ، وكان أكثـر ملازمـة  هـ بدمشق ، ونشأ بها وأخذ عن علما٦٩١الفقيه الحنبلي الأصولي النحوي الأديب الواعظ ولد سنة 

ًلشيخه ابن تيمية فكان حاملا لعلمه وناشرا لكتبه ، كان واسع المعرفة عالما بالخلاف ومذاهب الـسلف ، لـه مؤلفـات كثـيرة  ً ً

 هـ ودفـن بمقـبرة البـاب ٧٥١إعلام الموقعين عن رب العالمين ، والروح ، وزاد المعاد وغيرها ، توفي بدمشق سنة : جدا منها 

 ، شذرات الـذهب ١٣٧ / ٥ ، الدرر الكامنة لابن حجر ٤٧٤ / ٢ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب : انظر ترجمته . الصغير 

  .٨٧١ / ٣ ، الأعلام للزركلي ١٦٨ / ٦لابن العماد 

  . ١٩٠ عدة الصابرين لابن القيم _ )٣(

 ٨١٧وي ، الفقيه الحنبلي الأصولي ، ولـد سـنة  هو الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المردا_)٤(

هـ ببلدة مردا ، انتهت إليه رئاسة المذهب فكان شيخه وإمامه ومصححه ومنقحه ، تتلمذ عليه كثيرون فـما مـن فقيـه أو عـالم 

 ، لـه ً ، ونهل من علمه ، وأصبح بيتـه مقـصدا لأهـل العلـم وطلابـهأو قاض في المملكة المصرية حينئذ إلا واغترف من بحره

 ٨٨٥، توفي بدمـشق سـنة ير في شرح التحرير في أصول الفقهالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، التحب: مؤلفات منها 

   ، البـدر الطـالع للـشوكاني٣٤٠ / ٧ ، شذرات الذهب لابن العـماد ٦٦ / ٣الضوء اللامع للسخاوي : انظر ترجمته في . هـ 

٤٢٤ / ١ .  

  . ٤٤ / ١ التحبير للمرداوي _ )٥(

 هو الإمام تقي الدين أبو بكر محمد بن أحمـد بـن عبـدالعزيز الفتـوحي المـصري الحنـبلي ، والـشهير بـابن النجـار ، ولـد _)٦(

منتهـى الارادات في جمـع : ً هـ ، كان خلفا لوالده في الإفتاء والقضاء بالـديار المـصرية ، لـه مؤلفـات منهـا ٨٩٨بالقاهرة سنة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥٠ 

 
 مـن جهـة المـورد الـذي ُّلأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة ، وأخـص؛ َّ من جهة المتعلق ُّفالحمد أعم

 وهـو النعمـة عــلى َّ مـن جهــة المتعلـق ،ّ مــن جهـة المـورد وأخـصّهـو اللـسان ، والـشكر أعـم

 . اهـ )١( ))الشاكر

ُوبعـدها ، والـشكر لا يـستعمل إلا ، ُوإلى هذا أشار بعضهم بأن الحمد يـستعمل قبـل النعمـة 

  .)٢(بعد النعمة 

َفيتبين لنا اختصاص الشكر بما و عم إلى الحامـد بخـلاف الحمـد ، قـال المـرداوي  مـن الـنَِّصـلّ

وغيره ، واختصاص الشكر ،  النعم الواصلة إلى الحامد ً مطلقا لعمومّ فالحمد أعم((:رحمه االله 

 .  اهـ)٣( ))بما يصل إلى الشاكر 

بخلافهــا في ؛  في الــشكر بوصــولها إلى الــشاكر ٌدةَّ والنعمــة مقيــ((:  رحمــه االله )٤( قــال الكفــوي

 . اهـ )٥( ))الحمد 

الإمـام  المعتـبرين ككـلام أئمـة أهـل اللغـةعـلى عتماد الإمام الطوفي رحمه االله اومن هنا نلحظ 

 وابن هشام ، وعنايته بتوضيح كلامهم وتوثيقه ، وعنايته عند ذكـره للنقـول عـن، الجوهري 

                                                                                                                                       
: انظـر ترجمتـه في .  هــ بمـصر ودفـن بقرافـة المجـاورين ٩٧٢ادات ، وشرح الكوكب المنير ، توفي سنة المقنع مع التنقيح وزي

   .٦ / ٦ ، الأعلام للزركلي ٨٥٤ / ٢ ، السحب الوابلة لابن حميد ٣٩٠ / ٨شذرات الذهب لابن العماد 

 / ١حـرر الـوجيز لابـن عطيـة  ، الم٤٢  /١التحبـير للمـرداوي :  ، وانظـر ٢٤ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجـار _ )١(

  .  ١٣٣ / ١، تفسير القرطبي ٩٩

  .٢٠٣ شرح عوامل طاجي بابا بهامش التعريفات للجرجاني _ )٢(

  . ٤٩ / ١ التحبير للمرداوي _ )٣(

هــ ،  ١٠٢٨سـنة ) كفـا (  هو الإمام القاضي أبو البقاء أيوب بن موسى الحـسيني القريمـي الكفـوي الحنفـي ، ولـد في _)٤(

ً ، وعـين قاضـيا عـلى الاسـتانة ثـم عـلى القـدس ، لـه  رحمـه االلهوأخذ العلم ، وتفقه على مذهب الإمام أبي حنيفـة، وفيها نشأ  ّ ُ

إيـضاح المكنـون : انظر ترجمته في .  هـ ١٠٩٤الكليات للكفوي ، وشرح بردة البوصيري وغيرها ، توفي سنة : مؤلفات منها 

ــدادي  ــؤ٢٥١ / ١للبغ ــم الم ــة  ، معج ــر كحال ــسركيس ٣١ / ٣لفين لعم ــات ل ــم المطبوع ــزركلي ٢٩٣ ، معج ــلام لل              ، الأع

١٨٣ / ١ .  

  .٥٣٥ الكليات للكفوي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥١ 

 
    : الأئمة ببيان اختلافها واتفاقها فنجده كما سبق يقول بعـد أن أورد كـلام الإمـام ابـن هـشام 

 . اهـ ))هو معنى الذي قبله :  قلت ((

الحمـد :  وقيـل ((:والـشكر فقـال ، قـول باتحـاد معنـى الحمـد مام الطوفي رحمـه االله الوذكر الإ

 ، وبعض أهل اللغـة كـما )١(وهذا القول ذهب إليه الإمام الطبري رحمه االله  ، ))ان َّوالشكر سي

: حيـث قـال   ، وأشار إليه الكفوي)٣(د ّ ، وذهب إليه المبر)٢(  رحمه االله الإمام ابن منظورذكره

وقـال ،  )٦( ))الـشكر والرضـا :  الحمـد ((:  فقـال )٥( ، والفيروزبـادي )٤( )) الحمد هو الشكر ((

 . )٧( بهذا القول آخرون

 وترجمان القرآن عبداالله بن عباس رضي االله عـنهما ،ًوقد جاء هذا القول مرويا عن حبر الأمة 

 .  اهـ)٨( )) ُ الشكرهو ُ الحمد((: حيث قال 

فـرق بـين الحمـد ، والـشكر بأنـه لم يـستوف جميـع مـا وقد ختم الإمام الطوفي رحمه االله بيانه لل

 ذكره العلماء في التفريق ، 

                                                
 . ١٣٥ / ١ تفسير الطبري _ )١(

 .)ح م د ( مادة  ١٥٥ / ٣ لسان العرب لابن منظور _ )٢(

ّبـن عبـدالأكبر الـثمالي الأزدي المعـروف بـالمبرد بفـتح الـراء هـو الإمـام محمـد بـن يزيـد ، والمـبرد  ٩٥الفاضل للمـبرد  _ )٣(

 هــ ، وتـوفي ٢١٠وكسرها ، أحد أئمة اللغة والنحو البصريين ، وإليه انتهى النحو بعد شيخه أبي عثمان المازني ، ولـد في سـنة 

الفهرسـت لابـن النـديم :  في المقتضب في النحو ، والكامل والفاضل في اللغة انظـر ترجمتـه:  هـ ، له مؤلفات منها ٢٨٥سنة 

  .١٤٤ / ٧ ، الأعلام للزركلي ٢٦٩ / ١ ، بغية الوعاة للسيوطي ٨٧

  .٣٦٥ الكليات للكفوي _ )٤(

 اللغـة أئمة من  ،الفيروزآبادي الشيرازي عمر بن إبراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمدمجد الدين أبو طاهر  هو الإمام _ )٥(

:  هـ ، أخذ عن العلائي وتقي الدين الـسبكي وابنـه ، لـه مؤلفـات منهـا ٧٢٩ سنة شيراز لأعما من  زينِبكار ولد  ،دبوالأ

 ، بغيـة الوعـاة للـسيوطي ٦٣ / ٤طبقات الشافعية لابـن قـاضي شـهبة : القاموس المحيط ، وسفر السعادة ، انظر ترجمته في 

  . ٢٨٠ / ٢ ، البدر الطالع للشوكاني ١١٧

 .)ح م د ( مادة  ٢٧٨بادي  القاموس المحيط للفيروزا_ )٦(

  . ١٣٣ / ١ تفسير القرطبي _ )٧(

  .٥٦ /١ ، والسيوطي في الدر المنثور ١٣٥ / ١ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥٢ 

 
 ، لكنه يلاحـظ أن مـا أشـار إليـه مـن )١(ًوذلك راجع إلى أن هناك فروقا أخرى ذكرها العلماء 

ًالتفريق هو غالب ما يفرق بينهما عند أهل العلم رحمهم االله كما يظهـر ذلـك جليـا مـن خـلال  ّ

وذلـك  أولى الأقـوال في بيـان الفـرق بـين الحمـد والـشكر ، ، وهـو ذكرهـاالنقول التـي سـبق 

شـار إليـه ، كـما أُلدلالة النصوص من كتاب االله سبحانه وتعالى ، وما نقل من أشـعار العـرب 

  .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وغيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣٦٦ ، الكليات للكفوي ٢٣١ / ٥ ، المخصص لابن سيدة ٤٧ / ١ ، التحبير للمرداوي ٥٩ / ١ الإبهاج للسبكي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥٣ 

 

 المبحث الثاني 

 صديقَّر والتّصوَّالفرق بين الت

 

َ، ومثلـت صـورته  هَُورتُ صـتُّوهمـَ ت إذاءََّ الـشيُرتَّتـصومـن : ر في اللغـة صوَّالت ُُ ّ ُوشـكله في ، َ َ َ

َالذهن فتصور ،  َّ ِ ذا أي َذا وكـَ كـِ الأمـرُورةُوصـ، ه تُـئَيَْذا أي هَوكـ، ذا َ كـِعـلِ الفُورةصُـ: يقال ِّ

  .)١( هتُفَصِ

 ورةصُــ حــصول : وقيــل ، مالأحكــا عــن مجــردة الحقــائق إدراك (( :والتــصور في الإصــطلاح 

  .)٢( )) العقل في ءَّالشي

ق دُصَْ يـقَدَصَـ مأخوذ من  ، الكذبُّ ضددقِّدق ، والصِّ من الصٌفعيلتَ:  في اللغة قيصدتالو

 .)٣(ه َولَ قلَِبَ قإذا:  قهَّدَوص،  ًاقادَصِْوت،  َقادْصِ

 إسـناد : وقيـل ، سلبالـ أو بالإيجاب الحقائق بين حكمية نسبة ((: والتصديق في الإصطلاح 

  .)٤( ))  ًسلبا أو إيجابا آخر إلى أمر

 

 

 
                                                

 .) مادة ص و ر (  ٢٠٠ ، مختار الصحاح للرازي )ص و ر (  مادة ٤٧٣ / ٤رب لابن منظور  لسان الع_ )١(

 ، التعريفــــات ٢٠٤قزوينــــي الشمــــسية لل:  ، وانظــــر تعريفــــات التــــصور في ١٧١ / ١ شرح مختــــصر الروضــــة _ )٢(

 ، ٢٧مـتن الـسلم  ، حاشـية البيجـوري عـلى ٣٤ ، إيضاح المبهم للـدمنهوري ٤٤ ، شرح السلم للأخضري ١٢٣للجرجاني

  .٥٩ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

 .)ص د ق ( مادة  ١٩٣ ، مختار الصحاح للرازي )ص د ق (  مادة ١٩٣ / ١٠ لسان العرب لابن منظور _ )٣(

ـــة _ )٤( ـــصر الروض ـــصديق في ١٧١ / ١ شرح مخت ـــات الت ـــر تعريف ـــسل:  ، وانظ ـــضري شرح ال ـــسية ٤٤م للأخ  ، الشم

ــاظرة ٥٩ / ١ ، شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار ٣٤اح المــبهم للــدمنهوري  ، إيــض٢٠٤للقزوينــي  ، آداب البحــث والمن

 ، ضـوابط ٦٥  /١ ، روضـة النـاظر لابـن قدامـة ١١ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ١٢٣ ، التعريفـات للجرجـاني ٩للشنقيطي 

  .٤٤، حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ١٤المعرفة للميداني



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥٤ 

 
أصـول علـم  والتـي لهـا صـلة ب)١( صديق مـن الفـروق المنطقيـةَّوالت، صور َّيعتبر الفرق بين الت

وتـبعهم في ،  ، وابـن الحاجـب كالإمام الغزالي؛ ببيانه بعض أئمة الأصول  ، وقد اعتنى الفقه

 ّ بتعـريفهما عـلى وجـه يمكـن مـن خلالـه تبـينّ فقرر الفرق بيـنهمامام الطوفي رحمه االلهذلك الإ

ًضا عند بيانه لأقسام العلم بحسب الزمان ، وأنـه ينقـسم إلى رََالفرق بينهما ، وقد جاء ذلك ع

 وهـو علـم مـن سـوى االله :، وإلى مـا لـه أول )٢( وهو علـم االله سـبحانه وتعـالى :ما لا أول له 

 :والتصديق ، وذلك بقوله ، لتصور ، ثم قسم الثاني إلى اتعالى

                                                
 ، ٣٤ ، إيــضاح المــبهم للــدمنهوري ٤٤ ، حاشــية الــصبان عــلى شرح الــسلم للملــوي ٤٢الــسلم للأخــضري  شرح _ )١(

 ، ٢٨٤ / ١ ، رفع الحاجـب للـسبكي ٢٠٦ / ١ ، مختصر ابن الحاجب ٦٧ ، معيار العلم للغزالي ١١ / ١المستصفى للغزالي 

ــيط للزركــشي  ــير للمــرداوي ٥٢ / ١البحــر المح ــن النجــار  ، شرح الك٢١٧ / ١ ، التحب ــب المنــير لاب ــسير ٥٦ / ١وك  ، تي

  . ٢٠/ ١التحرير لأمير بادشاه 

 {: صفة العلم الله تعالى ثابتة بأدلة كثيرة من كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم فمن ذلك قوله سـبحانه وتعـالى _ )٢(

،  ٢ سورة سبأ  آيـة } الأرض وما يخرج منها  يعلم ما يلج في{:  ، وقوله سبحانه ٢ سورة التحريم آية }وهو العليم الحكيم 

 يعلـم لا االله إلا يعلمهـا لا خمـس الغيب مفاتيح [ :قال وسلم عليه االله صلى النبي عن ، رضي االله عنهما عمر بن  عبدااللهعنو

 أرض بـأي نفـس دريتـ ولا ، االله إلا أحـد المطـر يـأتي متـى يعلم ولا ، االله إلا غد في ما يعلم ولا ، االله إلا الأرحام تغيض ما

 فـلا الغيـب عـالم { : تعـالى االله قول بابرواه البخاري في كتاب التوحيد  ] االله إلا الساعة تقوم متى يعلم ولا ، االله إلا تموت

 مثـل إلا االله علم من وعلمك علمي ما:[  ، وفي حديث الخضر قوله ٧٣٧٩ ، حديث رقم ١٤٢ / ٩ } ًأحدا غيبه على يظهر

، ١١٢ /٦ } جـدلا شيء أكثر الإنسان وكان { بابرواه البخاري في كتاب التفسير  ] البحر هذا من ورالعصف هذا نقص ما

  . ٤٧٢٥حديث رقم 

فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ، وعلمه سبحانه وتعالى قديم وهو مذهب السلف ، قال 

ُشيخ الإسلام رحمه االله في رده على غلاة ا  وهـذا القـول ": لقدرية القـائلين بـأن االله لا يعلـم أفعـال العبـاد إلا بعـد وجودهـا ِّ

َّمهجور باطل مما اتفـق عـلى بطلانـه سـلف الـصحابة والتـابعين لهـم بإحـسان ، وسـائر علـماء المـسلمين ، بـل كفـروا قائلـه ، 

 ":، وقال الإمام محمـد بـن أحمـد بـن النجـار  ٤٩١ / ٨ اهـ مجموع الفتاوى "والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده 

ًوعلمه سبحانه وتعالى قديم لأنه صفة من صفاته ، وصفاته قديمة ليس ضروريا ولا نظريا بلا نزاع بين الأئمة  شرح .  اهــ "ً

ً ، وعلمه سبحانه وتعالى يتعلق بجميـع المعلومـات إجمـالا وتفـصيلا خلافـا للفلاسـفة القـائ٦٥ / ١الكوكب المنير  ً لين بـأن ً

مـن أخبـث الأقـوال وشرهـا ،  :(  ابن تيمية رحمه االلهعلمه سبحانه إنما هو للكليات لا للجزئيات ، قال عنهم شيخ الإسلام

درء تعـارض . اهــ ) ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة ، وهؤلاء شر مـن المنكـرين للعلـم القـديم مـن القدريـة وغـيرهم 

  .١٧٩ / ٥العقل والنقل 
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  ١٥٥ 

 
، فإنه ينقسم بحسب الزمان إلى قديم، وهو مـا لا أول لـه، وهـو علـم االله  ِ العلمُوأما أقسام ((

وري، يتعلـق بجميـع المعلومـات َولا ضر،  )١( ضٍرََ واحد ليس بعـٌسبحانه وتعالى، وهو علم

  .ً وتفصيلاًإجمالا

، وهـو رٍّصوَوهـو ينقـسم إلى تـ لـم مـن سـوى االله تعـالى، وهـو ع له أول ، وهو ما ثٍدَُوإلى مح

،  وإلى تـصديق ، ِء في العقـلَّورة الـشيُ صُصولحُ: وقيل ،  عن الأحكامًدةرُّ مجِ الحقائقُإدراك

أو ،  ً إيجابـاَ إلى آخـرٍ أمـرُإسـناد: لب، وقيـلَّ أو الـسِ بـين الحقـائق بالإيجـابٌكميةُ حٌوهو نسبة

 .  اهـ)٢( )) أو ليس بقبيح، والبيع صحيح، أو ليس بصحيحالعلم حسن، : ، كقولناًسلبا

أن التـصور لا : ّفقد فرق رحمه االله بينهما من جهة التعريف لكل واحد منهما ، وتوضيح ذلك 

 ، أو بمعنـى آخـر )٣( لصورة الـشيء في الـذهن فقـط ٍ إدراكدُّوإنما هو مجر، مجال للأحكام فيه 

 . )٤(يد  معنى مفرد كإدراك معنى زُهو إدراك

وإنـما قلنـا ، والتـصديق القطعـي ، العلـم جـنس يـشمل التـصور  ((: السبكي فقال قال الإمام

علـق بمعلـوم فـإن كـان َّويلزمهـا الت،  لا يحتمـل النقـيض ً توجـب تمييـزاٌذلك لأن العلم صفة

فهـو ؛ ة  خبريـًصور وإن كان نـسبةَّفهو الت؛  غير خبرية ًأو نسبة،  ًأو معنى مفردا،  ًالمعلوم ذاتا

  . اهـ)٥( )) التصديق القطعي مثاله العالم حادث

                                                
ًهو المعنى الذي يذهب ويجيء ، ولهذا سمي المال والمرض عرضا لأن كل واحد منهما يذهب ويجيء ، ومنـه : ض رََلع ا_ )١(

هذا الإنسان وهذا أجله محيط به ، أو قد أحاط :[  ، وفي الحديث ٦٧ سورة الأنفال آية } تريدون عرض الدنيا {:قوله تعالى 

رواه  ] صغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهـشه هـذا وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط ال-به 

ٌالآفـات التـي هـو معـرض لهـا وهـي :  ، والمراد بها ٦٤١٧حديث رقم ،  ١١٠ /٨ البخاري في الرقاق باب في الأمل وطوله

ًاء كـان لازمـا لا يفـارق تعرض له ، وأما العرض في اصطلاح المتكلمين فهو ما لا يدخل في حقيقـة الجـسم ، ومفهومـه سـو

 ، المنطـق القـديم ٤٥٠ / ٢ ، شرح مختـصر الروضـة ٥٠ / ١المستصفى للغزالي . ًكسواد الغراب ، أو مفارقا كحمرة الخجل 

  .  ٤٦ ، إيضاح المبهم للدمنهوري ٦١لمحمود مزروعة 

  .١٧١ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

   .٥٨ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٣(

  . ٣٥ إيضاح المبهم للدمنهوري _ )٤(

  . ٢٨ / ١ الإبهاج للسبكي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥٦ 

 
ُ ، ولـذلك سـمي )١( ًأو سـلبا،  ً إسـناد الحكـم إيجابـاالقـائم عـلىخـلاف التـصديق وهو بهـذا  

زيـد قـائم ، فأسـندنا :  ، مثـل قولنـا دقِّ وهـو الـصصديق بأشرف لازمي الحكم في النـسبةَّالت

          :أو سـلبي كـما مثـل الإمـام الطـوفي رحمـه االله بقولـه وهـو إسـناد إيجـابي ، ، حكم القيام لزيـد 

  .)) العلم ليس بقبيح ((

 على وجـود الحكـم في الحقيقـة وعـدمها ، فـإن ٌوهذا التفريق من الإمام الطوفي رحمه االله مبني

ٌ  عنـد ، والأصـوليين المناطقـة ُّ يذكره كـلٌ ، وهو فرق)٢( ٌ ، وإلا فهو تصورُوجد فيها فتصديق

 فلهذا اقتصر عليـه المـصنف )٣(  متفق عليه بينهم إذن فرق فهووالتصديق، يفهم للتصور تعر

  .رحمه االله

ويلاحـظ أن الإمـام الطـوفي رحمـه االله لم يتوسـع في بيـان الفـرق بيـنهما ، بـل اقتـصر عـلى أهـم 

َّالفروق التي يمكن من خلالهـا التمييـز بـين التـصور ، والتـصديق حتـى يـستطيع القـارئ أن 

 . )٤( ل إلى الفرق دون أن يشوش عليه بذكر الفروق الأخرىيص

 

 

 

 

 

                                                
  .٢٠٤ الشمسية للقزويني _ )١(

  . ٣٤ ، إيضاح المبهم للدمنهوري ٢٠٤ ، الشمسية للقزويني ١١ / ١ المستصفى للغزالي _ )٢(

 ، ٣٤لمــبهم للــدمنهوري  ، إيــضاح ا٤٤ ، حاشــية الــصبان عــلى شرح الــسلم للملــوي ٤٢ شرح الــسلم للأخــضري _ )٣(

 ، ٢٨٤ / ١ ، رفع الحاجـب للـسبكي ٢٠٦ / ١ ، مختصر ابن الحاجب ٦٧ ، معيار العلم للغزالي ١١ / ١المستصفى للغزالي 

ــيط للزركــشي  ــير للمــرداوي ٥٢ / ١البحــر المح ــن النجــار ٢١٧ / ١ ، التحب ــب المنــير لاب ــسير ٥٦ / ١ ، شرح الكوك  ، تي

 . ٢٠/ ١التحرير لأمير بادشاه 

، ٤ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٨٥ / ١ ، المحصول للرازي ١١ / ١المستصفى للغزالي  :  الفروق الأخرى في انظر_ )٤(

   .٤٠/ ١التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
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  ١٥٧ 

 

 المبحث الثالث

 الفرق بين الدليل والتعليل 
 

ُّالمرشد ، وهو ما يستدل بـه عـلى الـشيء ، يقـال : الدليل لغة  ُدلـه: ُ ًدلالـة هُّيدلـ الطريـق عـلى ََّ َ َ ، 

ًودلالة ًودلولة،  ِ ُ   . )١( أرشده:  إذا ُ

  .)٢(َّصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري ُما يتو: واصطلاحا 

ِمصدر عل يعل من علل الـشراب ، وأصـله العلـة وهـي : والتعليل لغة  َ ُّ ٍكـل حـدث يـشغل : َّ ُّ

:  أي َّواعتـل، له الأول غُْ منعـه عـن شـً ثانيـاًغلاُة صارت شـِّلِكأن تلك العْصاحبه عن وجهه 

  .)٣( اه بهَّله:  أي ًتعليلا،  له بالشيءَّوعلَالمرض ، : ، فالعلة مرض 

  .)٤(أو ناقصة ، ّإظهار علية الشيء سواء كانت تامة : ًواصطلاحا 

َّوالتعليل من الفروق الأصولية ، وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه االله ، َّيعتبر الفرق بين الدليل 

 دليـل كـل وليس ، لدلي تعليل كل إذ ، الدليل من أخص التعليل ((: ببيان الفرق بينهما بقوله 

 لـئلا بينهما والخصوص،  العموم وجه ذكرت وإنما ، ًإجماعا أو،  ًنصا يكون أن لجواز ، ًتعليلا

 . اهـ )٥( )) تكرار الدليل مع التعليل ذكر أن مّتوهيُ

ّفنجد أن الإمام الطوفي رحمه االله فرق بينهما من جهة العموم والخصوص ، وتوضيح ذلك أن 

ًم من التعليل من حيث تعـدد الأفـراد فيـه ، فتـارة يكـون الـدليل نـصا مـن يقال أن الدليل أع ً ُّ َّ ُّ
                                                

، لـسان العـرب ) د ل ل (  مـادة ٢١٨ ، مختـار الـصحاح للـرازي ١٣٧٣ / ١ كشاف اصطلاحات الفنون للتهاونوي _ )١(

 . )د ل ل ( مادة  ١١/٢٤٧نظور لابن م

 / ١ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٢ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ٣٧ ، الحدود للباجي ٨٠ الحدود لابن فورك _ )٢(

  .٥ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٥١

 الكليـات ،) ع ل ل ( مـادة  ٤٧١ / ١١لـسان العـرب لابـن منظـور ،  )ع ل ل (  مـادة ٢٣٨مختـار الـصحاح للـرازي  _ )٣(

  .٣٩٤للكفوي 

  .١٢٥ التعريفات للجرجاني _ )٤(

  .٩٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥٨ 

 
ًكتاب االله ، أو سنة النبي صلى االله عليه وسلم ، وتارة يكون إجماعا ، وتارة يكون دليلا مختلفا  ًً ً ً

 .فيه كالقياس ، والإستحسان ، والمصالح المرسلة ، وغير ذلك 

  .لدليل ٌوأما التعليل فهو فرد من أفراد ا

ً من كلامه رحمه االله عنايته ببيان هذا الفـرق الأصـولي مـع أنـه قـد جـاء عرضـا عنـد َّومما يتبين

 : بقولــه متعلــق هــذا،  والتعليــل والخــلاف ، والـدليل المــتن ((: شرحـه لمقدمــة كتابــه في قولــه 

 عـلى الـدليل في وتـارة ، عليهـا المستدل المسائل أعني المتن في تارة هي الزوائد هذه أي زوائد،

 ًنفيــا عللهــا تقريــر : أي ، تعليلهــا في وتــارة ، الأحكــام في الخــلاف نقــل في وتــارة ، الأحكــام

 . اهـ )١( )) الدليل من أخص والتعليل ، ًوإثباتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٩٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٥٩ 

 

 المبحث الرابع

 الفرق بين الإيمان والإسلام

 

ُيمانا فهو مِ إُؤمنُ يَمصدر آمن: الإيمان في اللغة  :  ، وقـال بعـضهم ِ الخـوفُّ ضدنُمَْ والأن ،ِؤمً

مأنينـة ، وذلـك إنـما يحـصل إذا اسـتقر في القلـب ّوالط، رار َهو مشتق من الأمن الذي هو القـ

 .والإنقياد ، التصديق 

    J  I  H  G     F  E   ﴿: كـذيب ، ومنـه قولـه تعـالى َّ التُّصديق ، ضـدَّهو الت: وقيل 

K﴾ )٢(ق ِّدصَُبم:  ، أي )١(. 

 .)٣(قياد ْوالإن،  ُعانْ ، والإذُتسلامْالإس: والإسلام في اللغة 

 ، وهمـا )٤( والإسـلام مـن الفـروق المتعلقـة بالمـصطلحات العقديـة، يعتبر الفرق بين الإيـمان 

 ، وهـذه المـسألة )٥(والسنة في أكثر مـن موضـع ، مصطلحان شرعيان ورد ذكرهما في الكتاب 

 :أهل السنة فيما بينهم ، وذلك على قولين مشهورين من المسائل المهمة التي اختلف 

                                                
  .١٧ سورة يوسف آية _ )١(

 .)أ م ن ( مادة  ٩٠٠، القاموس المحيط للفيروزابادي )أ م ن ( مادة  ٢٣ / ١ الصحاح للجوهري _ )٢(

، المصباح المنـير )س ل م ( مادة  ٢٩٣ / ١٢، لسان العرب لابن منظور )س ل م ( مادة  ١٦٩للرازي  مختار الصحاح _ )٣(

 .)س ل م ( مادة  ٢٣٦للفيومي 

 / ٩ ، التمهيـد لابـن عبـدالبر ٣٤٣ ، تعظـيم قـدر الـصلاة للمـروزي ٤١١ - ٢٩٥ / ٧ مجموع الفتاوى لابـن تيميـة _ )٤(

ــدة ٢٥٠ ــن من ــمان لاب ــسنةوالجماعةشر  ،٣٢٢ / ١ ، الإي ــل ال ــاد أه ــائيح اعتق ــة ٨٩٥ / ٤  للالك ــان المحج ــة في بي  ، الحج

 ، ١٠٤ / ١ ، جـامع العلـوم والحكـم لابـن رجـب ٥٣٠ /٢ ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العـز ٤٤١ / ١للأصفهاني 

  .٥٣٢ / ٢التحبير للمرداوي 

 إن الـدين عنـد {:  ، وقوله ٧ الحجرات آية }نه في قلوبكم ّ ولكن االله حبب إليكم الإيمان وزي{:  من ذلك قوله تعالى _ )٥(

الإيمان أن تـؤمن بـاالله :[  ، وقوله صلى االله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام ١٩ آل عمران آية  سورة}االله الإسلام 

] الحـديث... الله ولا تشرك به عبد االإسلام أن ت:[ ، وقوله صلى االله عليه وسلم في تتمة الحديث .. ] وملائكته وكتبه ورسله 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٦٠ 

 
 ، )١(ن أحـدهما لا ينفـك عـن الآخـر أوالإسلام بمعنى واحـد ، و، أن الإيمان : القول الأول 

ودافع عنـه الإمـام محمـد ، واختاره ، ًفجعلوا الإسلام مرادفا للإيمان ، وقد انتصر لهذا القول 

، نة ُّهـذا القـول إلى الجمهـور الأعظـم مـن أهـل الـس َ رحمـه االله ، ونـسب)٢(بن نصر المـروزي 

والنظـر حيـث قـال ،  إلى أكثـر أهـل الفقـه )٤(  ، ونسبه كذلك الحافظ ابن عبـدالبر)٣(والجماعة

، وغـيرهم ،  وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابنا من الـشافعيين ((: رحمه االله 

، بعـين للـسلف ّوالنظـر المت، وأكثـر أهـل الـسنة ،  وأصـحابه،  )٥( والمالكيين ، وهو قول داود

  . اهـ )٦( ))والأثر 

                                                                                                                                       
 وبيـان ، الـساعة وعلـم والإحسان والإسلام الإيمان عن : النبي جبريل سؤال بابرواه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان 

   . ٥٠ ، حديث رقم ٢٠ / ١ له وسلم عليه االله صلى النبي

  . ٥٣٠ / ٢ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز _ )١(

 وسـكن ، بنيـسابور أنـش هــ ، و٢٠٢ سـنة ببغـداد ولـد ، المـروزي الحجـاج بـن نـصر بـن محمـدأبو عبداالله  هو الإمام _ )٢(

له مؤلفات  ، هـ ٢٩٤ وغيره توفي سنة راهويه بن إسحاق من بخراسان سمع ، الحديث في مدافعة بلا عصره إمام ، سمرقند

 ، ٣١٥ / ٣ تاريخ بغداد للخطيـب البغـدادي: رجمته في انظر ت . ذلك غيرو القسامة وكتاب الصلاة  تعظيم قدركتاب: منها 

 . ٢٤٦ / ٢ لسبكيبن الا الشافعية طبقات ، ٣٣ / ١٤سير أعلام النبلاء للذهبي 

  .٣٤٦ تعظيم قدر الصلاة للمروزي _ )٣(

 حفـاظ ئمـةأحـد أ ، المـالكي القرطبـي النمـري الـبر عبـد بـن محمـد بـن االله عبد بن يوسف هو الإمام الحافظ أبو عمر _ )٤(

 لـشبونة قـضاء وولي  هــ ، ٣٦٨ سـنة بقرطبـة ولـد ، أديـب ، مؤرخ ، وقته في ّمحدثيها وكبير الأندلس علماء شيخ ، والحديث

التمهيد لمـا في موطـأ مالـك مـن الأسـانيد ، والاسـتيعاب في :  هـ ، له مؤلفات كثيرة منها ٤٦٣ سنة بشاطبة وتوفي. وشنترين

 ، وفيـات ٧٤ / ٢ترتيـب المـدارك للقـاضي عيـاض : انظـر ترجمتـه في . فقه المالكيـة وغيرهـا معرفة الأصحاب ، والكافي في 

  . ٣٥٧ ، الديباج المذهب لابن فرحون ٣٤٨ / ٢الأعيان لابن خلكان 

 هـ ، أخذ عـن إسـحاق بـن ٢٠٢ هو الإمام أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني البغدادي ، ولد بالكوفي سنة _)٥(

ًوأبي ثور وغيرهما ، كان إمام أهل الظاهر وانتهـت إليـه رئاسـة العلـم ببغـداد في عـصره ، كـان شـافعيا أول أمـره ثـم راهويه 

الكـافي في مقالـة المطـالبي ، :  هــ لـه مؤلفـات منهـا ٢٧٠تمسك بظاهر النصوص ورفض الرأي والقياس ، توفي ببغداد سنة 

 ، ٣٩٦ / ٨تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي : انظـر ترجمتـه في . كثـيرة وخبر الواحد ، وإبطال التقليد ،وفتاوى في مسائل 

  . ٥٣ / ٢ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ٢١٩ / ١وفيات الأعيان لابن خلكان 

  . ٢٥٠ / ٩ التمهيد لابن عبدالبر _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٦١ 

 
 .)٣( ، وغيرهم )٢(  ، وابن منده)١( وهو مذهب الإمام البخاري

ًوالإسلام فرقا ، وذلك عند ورودهما مقترنين فيكون الإسلام ، ن بين الإيمان إ: القول الثاني 

وسـائر أركـان ، والـصلاة ، تين كالـشهادوالعمـل ، هو أعـمال الجـوارح الظـاهرة مـن القـول 

 ، وحكي هذا التفريـق عـن ابـن عبـاس رضي )٤(، ويكون الإيمان هو تصديق القلب الإسلام

 والقول بالفرق ((: بن رجب رحمه االله عبدالرحمن   الإماموجماعة من السلف ، قال، االله عنهما 

  ، )٦(  سيرينِ ، وابن)٥( ِوالإيمان مروي عن الحسن، بين الإسلام 

                                                
 حـبر الإسـلام أمـير عفي البخـاري الجبردزبه بن المغيرة بن إبراهيم بن اسماعيل بن محمد هو الإمام الحافظ أبو عبداالله _ )١(

ّ هـ ، نشأ يتيما ، وحبب إليه علم الحديث حتـى حفـظ تـصانيف ابـن المبـارك ، وسـمع مـن ١٩٤المؤمنين في الحديث ولد سنة  ُ ً

ّأصـح كتـاب : خلائق كثيرين عدتهم ألف شيخ منهم الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم ، له مؤلفـات منهـا وأجلهـا 

.  هــ ٢٥٦ وهو الجامع الصحيح أخرجه من زهاء ستمائة الف حـديث ، والتـاريخ الكبـير وغيرهـا تـوفي سـنة بعد كتاب االله

 ، شذرات الذهب لابن العماد ٢١٢ / ٢، طبقات الشافعية لابن السبكي  /  ١٢سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر ترجمته في 

١٣٤ / ٢ .  

 هــ ، ٣١٠ ، ولـد سـنة صـبهانيالأ العبـدي دهنْـمَ بـن يىيحَ بن محمد بن اقحَْإس نب مدمحُ هو الإمام الحافظ أبو عبداالله _ )٢(

الـرد عـلى الجهميـة ، الايـمان ، تـوفي :  منهـا المبتدعة على وردود كثيرة تصانيف وله ، وبهاء وسخاء وفتوة خلق صاحب كان

 ، ٣٤٩ / ١٨، سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي  ٢٤٢ / ٢  لأبي يعـلىطبقـات الحنابلـة: انظر ترجمتـه في .  هـ ٣٩٥رحمه االله سنة 

  .٢٨٨ / ٢فوات الوفيات للكتبي 

   . ٣٥٨ / ٧ مجموع الفتاوى لابن تيمية  ،٣٢١ / ١الإيمان لابن مندة   ،١٨٩ ، ٢٠ / ١ لابن رجب  انظر فتح الباري_ )٣(

  .١٠٧ / ١م لابن رجب  ، جامع العلوم والحك١١٧ / ١ ، فتح الباري لابن رجب ٤٨ / ١٧ تفسير القرطبي _ )٤(

ي إمام اهل البصرة أحد العلماء الفقاء الأجلاء ، مولى زيـد صرَْار البسََ بن يُ هو الإمام التابعي الجليل أبو سعيد الحسن_ )٥(

 رسـول زوج  رضي االله عنهاسلمة لأم خادمة أمه وكانت،  عمر خلافة من بقيتا لسنتين  هـ٢١ سنة ولدبن ثابت الأنصاري ا

 ، تـوفي النـاس إلى بـهِّوحب،  الـدين في هـهِّفق اللهـم:  وقال له فدعا عمر إلى أخرجته عندها لدوُ فلما،  وسلم عليه االله صلى االله

زركلي  ، الأعـلام للــ١٣١ / ٢ ، حليــة الأوليـاء للأصــفهاني ١٥٦ / ٧طبقــات ابـن سـعد :  هــ ، انظــر ترجمتـه في ١١٠سـنة 

٢/٢٤٢ .  

 هــ ، روى عـن جمـع ٢١ بن مالك رضي االله عنه ولد سنة ِيرين مولى أنسِ بن سُل أبو بكر محمد هو الإمام التابعي الجلي_ )٦(

، ومما اشتهر به مع علمـه معرفتـه بتعبـير الـرؤى ، تـوفي سـنة  والحساب والقضاء بالفرائض العلم حسنمن الصحابة ، كان 

 ، سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي ٢٦٣ / ٢لأصفهاني  ، حلية الأولياء ل١٩٣ / ٧طبقات ابن سعد :  هـ ، انظر ترجمته في ١١٠

٦٠٦/ ٤ .  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٦٢ 

 
ْ ، ويح)٢( يدِهَْحمن بن مَّالرِ ، وعبد)١( ِيكِوشر كـي حُ ، و)٤( ابهَِل بن إّؤمُ ، وم)٣( ينعَِي بن مَ

  ، )٧( دٍنِْ بن أبي هَاودَ ، ود)٦( َادةتََ وقد سبق حكايته عن قً أيضا ،)٥( ٍالكَعن م

                                                
 ذكائـه بقـوة اشـتهر ببخارى ، من كبار الفقهـاء ٩٥عي ، ولد سنة خَ بن عبداالله النَُّ هو الإمام الحافظ أبو عبداالله شريك_ )١(

وفيـات : انظـر ترجمتـه في . ـ  ه١٧٧ ، توفي سنة عزله ثم هـ ١٥٣ سنة الكوفة على العباسي المنصور استقضاه  ،بديهته وسرعة

  .٢٨٧ / ١ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢٠٠ / ٨ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٦٤ / ٢الأعيان لابن خلكان 

 مـن مقـدم إمام،  البصرة أهل من ولىم  اللؤلؤيالعنبري انَّسحَ بن ديهْمَ بن الرحمن عبد هو الإمام الحافظ أبو سعيد _ )٢(

 مـن كـان هــ ، ١٣٥ ، ولد سـنة والثوري ، مالكمن  سمع ، ونقده نقله على أمره في ويعتمد ، بقوله فيه جيحت ، الحديث أئمة

 تـوفي سـنة الـشيوخ وأحـوال ، الروايـات وطـرق ، الأثـر معرفـة في برع وممن ، بالحفظ المذكورين وأحد ، العلم في الربانيين

 / ٣، الأعـلام للـزركلي  ٢٧٩  /٦ تهذيب التهذيب لابن حجـر ، ٣  /٩ حلية الأولياء للأصفهاني:  هـ انظر ترجمته في ١٩٨

٣٣٩.  

ْ هو الإمام الحافظ أبو زكريا يح_ )٣(  هــ ، أحـد أئمـة ١٥٨فاني المـري مـولاهم ، ولـد سـنة طََياد الغِون بن زَين بن ععَِي بن مَ

: انظـر ترجمتـه في .  هــ ٢٣٣ سـنة الحديث ، روى عن ابن المبارك وغيره وسمع منـه الـشيخان والإمـام أحمـد وغـيرهم تـوفي

  .٧١ / ١١ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٤٠٢ / ١  لأبي يعلى ، طبقات الحنابلة٣٥٤ / ٧طبقات ابن سعد 

 هــ ١٨٠اب بن عبدالعزيز بن قفل الربعـي الكـوفي الـرملي ، ولـد سـنة هَِل بن إَّؤمُ هو الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن م_ )٤(

سـير أعـلام :  هــ انظـر ترجمتـه في ٢٥٤ًما من أئمة الحديث روى عن عبدالرزاق بن همام وغـيره وتـوفي سـنة ًتقريبا ، كان إما

  .١٢٩ / ٢ شذرات الذهب لابن العماد ، ٣٨١ / ١٠ تهذيب التهذيب لابن حجر ، ٢٤٦ / ١٢النبلاء للذهبي 

صـبحي الحمـيري ، إمـام دار الهجـرة أحـد الأئمـة  بن مالك بـن عـامر الأِالك بن أنسَ هو الإمام الحافظ أبو عبداالله م_ )٥(

 أهـل أني سـبعون لي شـهد حتـى أفتيـت مـا:  هـ ، قال عن نفسه ٩٣ُالأربعة الفقهاء ، وإليه ينسب المالكية ، ولد بالمدينة سنة 

 حـدث، ثـم وهيبـة بوقـار جلوسـه في وتمكـن لحيتـه وسرح فراشه صدر على وجلس توضأ يحدث أن أراد إذا  كان ، ولذلك

:  هـ ، انظر ترجمتـه في ١٧٩ ، توفي بالمدينة سنة وسلم عليه االله صلى االله رسول حديث أعظم أن أحب: فقال ذلك في له فقيل

  . ١٦ / ١ ، طبقات الحفاظ للسيوطي ٦ / ١ ، الديباج المذهب لابن فرحون ١٣٥ / ٤ان لابن خلكان وفيات الأعي

 هــ ، ٦١وسي البـصري ، ولـد سـنة دُُّتـادة بـن عزيـز الـسَامـة بـن قعََادة بن دتََ هو الإمام الحافظ التابعي أبو الخطاب ق_) ٦(

وكـان مـع علمـه بالحـديث، رأسـا في العربيـة ، . قتـادة أحفـظ أهـل البـصرة : ًالمفسر ، كـان ضريـرا ، قـال عنـه الإمـام أحمـد 

وفيـات الأعيـان لابـن : ترجمتـه في انظـر .  هــ ١١٨مات بواسط في الطاعون سـنة . ومفردات اللغة ، وأيام العرب والنسب 

  .١٨٩ / ٥ ، الأعلام للزركلي ٢٧٠ / ٥ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٨٥ / ٤خلكان 

ّينار بن عذافر الخراساني البصري رأى انس بن مالك ، وحـدث ِد دنِْاود بن أبي هَ هو الإمام الحافظ التابعي أبو محمد د_ )٧(

 ١٣٩، توفي سـنة  ! عنه يسأل داود مثل: فقال أحمد  الإمامعنه سئلتي أهل البصرة ، و المسيب وغيره ،  كان مفعن سعيد بن

 ، شذرات الذهب لابن العـماد ١٤٦ / ١ ، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣٧٦ / ٦سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر ترجمته في . هـ 

٢٠٨ / ١  .  
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  ١٦٣ 

 
َّ ، وحم)٢( ٍئبِ أبي ذِ ، وابن)١( ِّهريُّوالز  ، وحكاه أبـو )٥( ثمةيَْ ، وأبي خ)٤( دَحمَْ ، وأ)٣( ديَْ بن زِادَ

  . اهـ)٧( )) ً جملة عن أهل السنة والجماعة)٦( معانيَّ السرٍكْبَ

                                                
 روى،  زمانـه حافظ ،  القرشي الزهري المدنيابهَشِ بن االلهِبيدعُ بن لمسْمُ بن مدمحُ هو الإمام الحافظ التابعي أبو بكر _ )١(

 ًفاضـلا ًفقيها الأخبار لمتون سياقا وأحسنهم زمانه أهل أحفظ من وكان هـ ، ٥٠، ولد سنة  االله عبد بن وجابر عمر، ابن عن

 ، ٣٢٦ / ٥م النـبلاء للـذهبي  ، سـير أعـلا١٧٧ / ٤وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان :  هـ ، انظر ترجمتـه في ١٢٤، توفي سنة 

  . ١٠٨ / ١تذكرة الحفاظ للذهبي 

 لـؤي بن عامر بني من ، ئبذِ أبي بن ارثَالح بن يرةغُِالم  بنالرحمنِمد بن عبدُ هو الإمام الحافظ التابعي أبو الحارث مح_ )٢(

ًمفتيـا بالمدينـة  ان ، وكـًمهيبـا ، بـالحقً لاقـوا ، ًفاضلا ثقة، ،ً فقها ورواية العلم أوعية من كان،   هـ٢٠٧ ، ولد سنة قريش من

سـير أعـلام النـبلاء :  هــ  انظـر ترجمتـه في ٢٧٣ ، تـوفي سـنة عـصره في وأفـضلهم النـاس أورع من ، المسيب بن بسعيد هَّيشب

 . ٣٥  /٢ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي،  ٣٠٣  /٩ تهذيب التهذيب لابن حجر ،  ١٣٩ / ٧للذهبي 

َّ الحافظ الثبت أبو إسماعيل حم هو الإمام_ )٣( ي الأزرق الـضرير ، شـيخ العـراق في عـصره ، ولـد دِْهم الأزرِْد بن ديَْاد بن زَ

 عنـه قـال هـ ، سمع من أنس بن سيرين وغيره ، وروى عنه كبار المحدثين كشعبة وابـن مهـدي وسـفيان وغـيرهم ، ٩٨سنة 

حليـة الأوليـاء :  هــ انظـر ترجمتـه في ١٧٩، تـوفي سـنة  ) الـدين هـلأ مـن المـسلمين، أئمـة مـن زيـد بـن حماد(  : أحمد الإمام

 الحفـاظ طبقـات ، ١٧٤ / ١٠ البدايـة والنهايـة لابـن كثـير ، ٤٥٦ / ٧ سير أعلام النـبلاء للـذهبي  ،٢٥٧ / ٦ للأصفهاني

  . ٩٦ للسيوطي

 المـروزي الـشيباني الـذهلي وائـل بن بكربني من  لالهِ بن بلنْحَ بن محمد بن ُ هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبداالله أحمد_ )٤(

 ًإمامـا،  علومـهو الحـديث في ًإماما كانُالأربعة ، وإليه ينسب الحنابلة ،  الائمة أحد،   هـ١٦٤ ولد ببغداد سنة ، البغدادي ثم

المـسند ، تـوفي سـنة :  له مؤلفات منها كتابه العظيم حديث ألف ألف يحفظ وكان،  الورعو السنة في ًإماما ودقائقه،  الفقه في

 ، وفيـات الأعيـان لابـن ٤ / ١  لأبي يعـلى ، طبقـات الحنابلـة١٦١ / ٩حلية الأوليـاء للأصـفهاني :  انظر ترجمته في  هـ٢٤١

  . ١٧٧ / ١١ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٦٣ / ١خلكان 

 ًحافظـا ًثبتـا ثقـة كـان هــ ، ١٦٠دادي ، ولد سنة ائي البغسَاد النََّّدَب بن شرَْ بن حيرْهَُ هو الإمام المحدث أبو خيثمة ز_ )٥(

 ، شـذرات الـذهب لابـن ١٨١ / ٨سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي : انظر ترجمته في .  هـ ٢٣٤ له كتاب العلم ، توفي سنة ًمتقنا

  . ٥١ / ٣ ، الأعلام للزركلي ٢٨٢ / ١العماد 

، ولـد سـنة   الـشافعيالفقيـه ، اني التميمـي المـروزيعَمَّْ الـسمدمح بن ورصُنْمَ بن ُمحمد هو الإمام تاج الإسلام أبو بكر _ )٦(

:  هــ انظـر ترجمتـه في ٥١٠ هـ ونشأ في بيت علم واستفاد من والده أبي المظفر السمعاني حتى برع في الفقه ، وتوفي سنة ٤٦٧

 .  ٢٩ / ٤لابن العماد  ، شذرات الذهب ٥ / ٧ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٣٧٢ / ١٩سير أعلام النبلاء للذهبي 

 ، شرح أصول اعتقـاد أهـل الـسنة والجماعـة ٣١١ / ١ الإيمان لابن مندة : ، وانظر ١٢١ / ١ فتح الباري لابن رجب _ )٧(

  .١٤ / ٧ ، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٨٩٢ / ٤للالكائي 
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  ١٦٤ 

 
وغيره ممن قالوا بالتساوي بـين ،  على ابن نصر المروزي  ابن تيمية رحمه االلهَّورد شيخ الاسلام

ُ لم ينقـل عـن أحـد مـن –  أي القول بالتسوية بـين الإسـلام والإيـمان– وهو ((:اللفظين بقوله 

ى الإسـلام َّمـسم: ولا أئمة الإسلام المشهورين أنـه قـال ، والتابعين لهم بإحسان ، الصحابة 

))ً ؛ بل ولا عرفت أن أحدا قال ذلك من السلف )١( نصر ]قال  [ هو مسمى الإيمان كما
 .اهـ)٢(

هـو قـول الجمهـور ل بالتـسوية  القـوأنَّوكذلك الحافظ ابـن رجـب رد عـلى الإمـام المـروزي 

إن : ّوابن عبدالبر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد ، بل قيـل ،  فحكاية ابن نصر ((:بقوله

َالسلف لم يرو عنهم غير التفريق واالله أعلم   . اهـ )٣( ))ُ

تضمن الإيمان كذلك كما وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام ، وإذا أفرد الإسلام 

ُ إذا أفــرد اســم الإيــمان فإنــه يتــضمن ((:  بقولــه يخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االلهصرّح بــه شــ

ًالإســـلام ، وإذا أفـــرد الإســـلام فقـــد يكـــون مـــع الإســـلام مؤمنـــا بـــلا نـــزاع ، وهـــذا هـــو  ُ

 .  ، وبناء عليه فإنه إذا اقترنا افترقا ، وإذا افترقا اتفقا)٤(اهـ))الواجب

 فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما ((:  االله  رحمه)٥( ابن أبي العزالإمام قال و

من الأخرى ، فشهادة الرسالة غـير شـهادة الوحدانيـة ، فهـما شـيئان في الأعيـان ، وإحـداهما 

والإيمان ، لا إيـمان لمـن لا إسـلام ،  ، كذلك الإسلام ٍ واحدٍوالحكم كشيء، مرتبطة في المعنى 
                                                

ده الحـافظ ابـن رجـب في الـنص المـذكور بعـد ّ ويدل على هذا المراد ما أكـ مراده الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه االله_ )١(

كلام شيخ الإسلام في الصفحة نفسها من اشتهار مخالفة الإمام محمد بن نصر المـروزي للجمهـور  في هـذه المـسألة ، فـاعتنى 

  .شيخ الإسلام بذكر أشهر من قال بهذا القول ودافع عنه

  . ٣٦٥ / ٧ مجموع الفتاوى لابن تيمية _ )٢(

  . ١٢٠ /١ اري لابن رجبفتح الب _ )٣(

  . ٢٣٤ الإيمان لابن تيمية _ )٤(

 هو الإمام أبو الحسن علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي الصالحي الحنفي ، المعروف بابن أبي العـز ، ولـد سـنة _ )٥(

في مـدارس كثـيرة ، لـه  هـ ونشأ في بيت علم وسيادة ، أخذ عن علماء عصره منهم الحافظ ابـن كثـير ، وتـولى التـدريس ٧٣١

انظـر .  هــ ٧٩٢شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ، والتنبيه على مـشكلات الهدايـة وغيرهـا ، تـوفي سـنة : مؤلفات منها 

  .  ٣٢٦ / ٦  ، شذرات الذهب لابن العماد٨٧ / ٣الدرر الكامنة لابن حجر : ترجمته في 
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  ١٦٥ 

 
 به يتحقق إيمانه ، ولا يخلو المـسلم ٍإذ لا يخلو المؤمن من إسلام؛ له له ، ولا إسلام لمن لا إيمان 

 . اهـ )١( )) به يصح إسلامه ٍمن إيمان

 مـنهما ٍوالـذي يظهـر مـن مجمـوع الأدلـة أن لكـل ((:وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه االله 

بمعنـى ؛  للآخـر ٌزم مـنهما مـستلٌّ لكـن كـل ؛ً لغويـةً مـنهما حقيقـةٍكما أن لكـل؛  ٌ شرعيةٌحقيقة

فكـذلك المعتقـد لا يكـون ؛  إلا إذا اعتقـد ً كـاملاً لا يكـون مـسلماَكميل له فكما أن العامـلَّالت

أو يطلـق ، أو العكـس ، وحيث يطلق الإيمان في موضـع الإسـلام ،  َ إلا إذا عملً كاملاًمؤمنا

 في مقـام ًياق فـإن وردا معـاويتبين المراد بالـس،  فهو على سبيل المجاز ًأحدهما على إرادتهما معا

 عـلى ُمـلَ الحَ أمكـنٍأو لم يكـن في مقـام سـؤال،  ًوإن لم يـردا معـا، لا عـلى الحقيقـة ُالـسؤال حمـ

عن أهل الـسنة  وقد حكى ذلك الإسماعيلي،  من القرائن ُ ما يظهرِأو المجاز بحسب، الحقيقة 

وعـلى ،  الآخـر فيـه َ أحـدهما دخـلَردفـُفـإن أ؛  ِإنهما تختلف دلالتهما بالاقتران: والجماعة قالوا 

وتبعه بن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على مـا في ،  ما حكاه محمد بن نصر ُملُذلك يح

قـوا َّبـن الـسمعاني عـن أهـل الـسنة أنهـم فراو،  )٢( وما حكاه اللالكائي، حديث عبد القيس 

 . اهـ )٣( )) بينهما على ما في حديث جبريل واالله الموفق

ّفبين رحمه االله أن دلالة الإيمان ، والإسلام مختلفة إذا اقترنا ، وأما إذا انفردا فكل واحـد مـنهما 

 ، ونقلـه عـن الإمـام تقـي الـدين )٤( وويًداخل في الآخر ، كما أشار إلى ذلك أيضا الإمـام النَّـ

                                                
  .٥٣٢ / ٢ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز _ )١(

 ، وقته في بغداد مفيد ، الشافعي اللالكائي الرازي الطبري ورصُنْمَ بن ِسنَالح بن االله ُبةهِ هو الإمام الحافظ أبو القاسم _ )٢(

شرح اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، أسـماء رجـال الـصحيحين ، تـوفي : تفقه بأبي حامد الإسفراييني ، له مؤلفات منها 

سـير ،  ١٠٨٣ / ٣ ، تـذكرة الحفـاظ للـذهبي ٧٠ / ١٤تـاريخ بغـداد للخطيـب البغـدادي : ر ترجمتـه في انظ.  هـ  ٤١٨سنة 

 . ٤١٩ / ١٧أعلام النبلاء للذهبي 

  . ١٥٣ / ١ فتح الباري لابن حجر _ )٣(

 هـ بـ ٦٣١نة  هو الإمام الحافظ الفقيه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي ، ولد س_ )٤(

ًمن قرى الشام ، كان مـن أئمـة العلـم والزهـد والـصلاح ، اشـتغل بـالعلم تعلـما وتعلـيما ، وكتـب االله لمؤلفاتـه النفـع ) نوا (  ً

شرح على صحيح مسلم ، منهاج الطـالبين في فقـه الـشافعية ، شرح عـلى المهـذب في فقـه : والقبول ،  له مؤلفات كثيرة منها 
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  ١٦٦ 

 
ذه المـسألة هـذا نـد بيانـه لهـ ، وقـد قـرر الإمـام الطـوفي ع)٢(  رحمهـما االله)١( لاحَّعثمان بـن الـص

، وهو وجود الفرق بين الحقيقتين ، ولم يعتبر القول بالتـسوية الـذي حكـاه الإمـام ابـن القول

ّنصر المروزي رحمه االله ،وقرر ما أشار إليه الأئمة ، والمحققون من وجود الفرق بين الحقيقتين 

 الكتـاب َّنـص (( :ًفي الأصل ، مدعما قـولهم بـدليل الكتـاب والـسنة ، وذلـك بقولـه رحمـه االله 

  [  ^  _`  d  c  b  a     ﴿: والسنة على الفرق بينهما، أما الكتـاب، فقولـه تعـالى

f  e﴾)نفى الإيمان وأثبت الإسلام، والمنفي غـير المثبـت، فـالإيمان غـير الإسـلام، )٣ ، 

 . )٤( الفرق بين الإيمان والإسلام والمتغايران مفترقان، وذلك يوجب

مـا الإيـمان؟ : ث جبريل الصحيح حيث قال للنبـي صـلى االله عليـه وسـلمفحدي:[ وأما السنة

 أي تـصدق -] رِدََ بالقـنَِؤمُ وتـِ الآخـرِومَه واليـِلسُـُه ورِتبـُه وكِلائكتـَ ومااللهِِ بـَؤمنُ تْأن: فقال

 ُه، وإقـامُه ورسـولُ عبـدًهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمـداشَ: فما الإسلام؟ قال: قال [-بذلك

 . )٥( ، وصححه الترمذي  رواه مسلم] َ رمضانُومَ، وصِ البيتُّجَ، وحِكاةَّ الزُ، وإيتاءةِلاَّالص

 : ودلالته على الفرق بينهما من وجهين

                                                                                                                                       
 ، طبقـات الـشافعية لابـن ١٥٣ / ٢طبقـات الـشافعية لابـن قـاضي شـهبة : انظـر ترجمتـه في .  هـ ٦٧٦ الشافعية  ، توفي سنة

    .١٤٩ / ٨ ، الأعلام للزركلي ٣٩٥ / ٨السبكي 

تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الشهرزوري الكردي المعروف بـابن الـصلاح ،   هو الإمام الحافظ_ )١(

معرفـة : َ، أحد أئمة الحديث والفقه والرجال ، ولي تدريس دار الحديث بدمشق ، له مؤلفـات كثـيرة منهـا  هـ ٥٧٧ولد سنة 

سـير أعـلام : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٦٤٣أنواع علوم الحديث ، أدب المفتي والمستفتي ، طبقات الشافعية وغيرها ، توفي سنة 

   . ٢٠٧ / ٤ ، الأعلام للزركلي ٣٢٦ / ٨كي  ، طبقات الشافعية لابن السب١٤٠ / ٢٣النبلاء للذهبي 

  . ١٤٨ / ١ شرح النووي على مسلم _ )٢(

  .١٤ سورة الحجرات آية _ )٣(

   .٩٠ / ٥ ، فتح القدير للشوكاني ٤٢٢ / ٧ ، تفسير ابن كثير ٤٩ / ١٧ تفسير القرطبي _ )٤(

 ، ومـسلم ٥٠ ، حديث رقم ٢٠ / ١ن والإسلام  وبنحوه رواه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل عن الإيما_ )٥(

 ، ورواه الترمـذي وصـححه في كتـاب الإيـمان عـن ٥ ، حـديث رقـم ٢٨ / ١في كتاب الإيمان بـاب بيـان الإيـمان والإسـلام 

 ، حـديث ٦ / ٥رسول االله صلى االله عليه وسلم باب ما جاء في وصف جبريل للنبي صلى االله عليه وسلم الإيمان والإسـلام 

  .٢٦١٠رقم 
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  ١٦٧ 

 
 في ٌ وذلـك قـاطعً مـستقلاًأن جبريل سأل عن كل واحد منهما بـصيغة مفـردة سـؤالا: أحدهما

 . ًلفرق بينهما قطعا؟ فإنه يفيد ا ما الإنسان وما الأسد: الفرق، كما إذا قيل

ه عـلى الفـرق في الـسؤال عـنهما، وأجابـه عـنهما بحقيقتـين َّأنه صلى االله عليه وسلم أقـر: الثاني

مختلفتــين، ففــسر الإيــمان بالتــصديق القلبــي، والإســلام بالعمــل البــدني، وهــذا قــاطع في أن 

، ه لُـّكمُمان وم الإيـُ، وأن الإسلام أثرٌ وخصوصٌاختلافهما اختلاف كلي، وليس بينهما عموم

 . اهـ )١( ))  لهٌ فيه وجزءٌلا ركن؛  له ٌفةِوص

 : وعند النظر فيما ذكره رحمه االله يتبين لنا ما يلي 

ًضا عند شرح قـول المـصنف رحمـه رََعناية الإمام رحمه االله بهذه المسألة مع أنها وردت ع: ًأولا 

صودة ، فعناية المصنف بذكرها ،  عليها كمسألة مقَّحيث لم ينص] من آمن بك وأسلم :[ االله 

 على عنايته بعلم ُّ بالأدلة الشرعية يدل رجحانهً مدللا على بالفرق بينهماالقول الراجح وإيراد

  .ً ، ولو كان ذكرها عرضاومسائله، الفروق 

عند النظر في منهجه في الإستدلال نجد أنه لم يقتصر على ذكـر الأدلـة بـل اعتنـى ببيـان : ًثانيا 

  .ختصار بأسلوب علمي دقيقلتها بطريقة منهجية مع مراعاة للاوجه دلا

نه لم يتوقف عند إيراده للأدلة الدالة على قوة هذا القول بل جاوز ذلك إلى ذكـر دليـل أ: ًثالثا 

عــلى اتحــاد  وأمــا الإحتجـاج ((: القـائلين باتحادهمــا ، والجـواب عنــه ، وذلـك بقولــه رحمـه االله 

F  E  D  C   B  A   :  ;  >     =  <  ?    @ ﴿: عـالىالإيمان والإسـلام بقولـه ت

H  G ﴾ )ــه وصــفهم : والمــراد بهــما واحــد، وهــو آل لــوط، فــضعيف، وجوابــه،  )٢ أن

ــصا ــالأمرين تخصي ــدحاًب ــم، وم ــيماً له ــاً وتعظ ــين دفع ــلتين في الآيت ــين الفاص ــاير ب ــه غ  ً، أو أن

))للتكرار
  .اهـ )٣(

                                                
  .٧٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٣٦ – ٣٥ سورة الذاريات آية _ )٢(

  .٧٢ / ١شرح مختصر الروضة  _ )٣(
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  ١٦٨ 

 
  رحمـه اهللابـن أبي العـز  الإمـامهَّ االله كـذلك ردوفي رحمـه الطـ الإمـامهَّوهذا الإحتجاج كـما رد

D  C   B  A     :  ;  >             =  <  ?    @ ﴿ وأما الإحتجاج بقوله تعالى ((: بقوله

H  G  F  E  ﴾ فلا حجـة فيـه ، لأن البيـت المخـرج ؛ والإيمان ،  على ترادف الإسلام

 . اهـ )١( )) يلزم من الإتصاف بهما ترادفهما والإيمان ، ولا، كانوا موصوفين بالإسلام 

ّعـلى القـول بـالتفريق بيـنهما ، وبـين وجـه أن المصنف رحمه االله وافق جمهور أهل الـسنة : ًثالثا 

وهو اختصاص الإيمان بالتصديق القلبي ، واختصاص الإسلام بالعمل البدني ، إذا ،  الفرق

 .    في سياق واحد اورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٥٣٥ / ٢ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز _ )١(
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  ١٦٩ 

 

  الخامسالمبحث 

 الفرق بين النبي والرسول
 

 عنـه َأنبـأ لأنـه عزوجـل االله عـن ُخـبرُالم  هـووالنبيءبر ، َوهو الخ، بأ  من النٌَّمأخوذ: النبي لغة 

ٌمُ النبي:  وقيل ، بالتخفيف والتهميز فيقال نبيء ونبي:  ، ويقال فاعل بمعنى ٌعيلفَ وهو  شتق

ٌشرَ ولأنه،  رهدْقَ ِرتفاعلا،  ُرتفعُالم ءَُّالشي وهي ِاوةبَالنَّ من   .)١( ِالخلق ائرسَ على ف

ُالتوجيـهمأخوذ من الإرسـال وهـو  :والرسول لغة  ِْ َفـسر ِوبـه ، َّ ِّ ُإرسـال ُ ْ َّعـز االلهِ ِ َّوجـل َ ُأنبيـاءه َ َ ِ ْ َ 

ُالسلام ُعليهم ُكأنه ، َّ َوجه َّ َّ ْأن إليهم َ ُأنذروا َ ِ ْ ِعبادي َ ُوالاسم،   ِ ُالرسـالة : ْ َ َ ِوالفـتح ، ِبالكـسر ، ِّ ْ َ ، 

ــةنَ: يقــال ــ ، ٌلةْرســ ٌاق ــس َلةهْسَ ــل ،يرَِال ــةمُ راســيلمَ ٌوإب ــاْان ٌنبعث ــ ًبعاث ــه،  لاًهْسَ ــولَّالر:  ومن  ُس

  .)٢(نبعثُالم

َبعثه الذي أخبار يتابع الذي:  معناه ً أيضاوالرسول ِأخذ ؛ َ  ، ًرسـلا ُالإبـل جـاءت : قولهم من ُ

  .)٣( متتابعة : أي

 وقـد اعتنـى )٤( تعلقة بمـصطلحات العقيـدةوالرسول من الفروق الم، نبي يعتبر الفرق بين ال

 : ، ههنا بحثان والرسول المكمل الأكمل ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله الإ

 :والرسول لوجهين، ذكر لفظ النبي : أحدهما

 .دفعا لتكرار اللفظ الواحد: أحدهما

                                                
ــادة  ٧٤ / ١ الــصحاح للجــوهري _ )١( ــور )ن ب أ ( م ــن منظ ــرب لاب ــردات )ن ب أ (  مــادة ١٦٢ / ١، لــسان الع  ، المف

  . ٤٨٢للراغب 

 .)ر س ل ( مادة  ٧١ / ٢٩ ، تاج العروس للزبيدي )ر س ل (  مادة ١٢٠٨ / ٤ الصحاح للجوهري _ )٢(

 .) ر س ل (  مادة ٢٨١ / ١١ لسان العرب لابن منظور ،) ر س ل ( مادة  ٢٧٢ / ١٢ تهذيب اللغة للأزهري _ )٣(

فـتح   ،٢٣٩ / ١شرح العقيـدة الطحاويـة لابـن أبي العـز   ،٢٤٨ النبـوات لابـن تيميـة  ،١٥٦الشفا للقاضي عيـاض  _ )٤(

  . ٤٩ ، لوامع الأنوار البهية للسفاريني ١٣٥ / ١١الباري لابن حجر 
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  ١٧٠ 

 
اسب لذكر التكميل، لأنه من لـوازم الرسـالة، بخـلاف النبـي، أن لفظ الرسول هنا من: الثاني

بي  بـالنََّسريُلمـا أ: [، ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي االله عـنهما قـالًفإنه لا يكمل أحدا

ومعهـم ، بيـين بـي والنَّومعهـم القـوم، والنَّ، بيـين بي والنَّ بالنَُّّمرَ يَعلَ االله عليه وسلم، جَّصلى

 . )١(  الحديث رواه الترمذي وصححه ]وليس معهم أحد، بيين ي والنَّبهط، والنََّّالر

، والرسـول عـلى لـسان الملـك ًبأن النبي يـوحى إليـه منامـا: والفرق بين النبي والرسول، قيل

 في أول أمـره، ًوحي إليه ستة أشهر مناماُ لأن نبينا صلى االله عليه وسلم أ ؛يقظة، وهو ضعيف

 خـاص، فكـان ٌبـأن الرسـول نبـي: ، اللهم إلا أن يقـالًينئذ رسولاإنه لم يكن ح: ولم يقل أحد

، ويكون الوحي قد تراخى عنه تلك المدة من جهـة كونـه ً من جهة كونه نبياًالوحي إليه مناما

،  )٣( والإسـكندر،  )٢( ئل عـن أهـل الكهـفُ حـين سـً، كما انقطع عنه خمسة عشر يومـاًرسولا

 . )٤( ٌ، والقصة مشهورة ولم يستثن،  أخبركم ًغدا:  ، فقال وعن الروح

                                                
 ، ٦٣١ / ٤  وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول عـن والـورع والرقـائق القيامـة صفة رواه الترمذي وصححه في كتاب _ )١(

 عـن النبـي في صحيحه ليس فيه ذكر الإسراء عن ابن عباس رضي االله عـنهما  ، ولفظ الحديث عند مسلم٢٤٤٦حديث رقم 

َقال وسلم عليه االله صلى  لـيس يوالنبـ،  والـرجلان الرجـل ومعـه يوالنب،  الرهيط ومعه يالنب فرأيت الأمم علي عرضت[  َ

 ، حـديث ١٣٧ / ١ عذاب ولا حساب بغير الجنة المسلمين من طوائف دخول على الدليل بابكتاب الإيمان  ...] أحد معه

   . ٥٤٩رقم 

ّفارين بدينهم من قومهم ، فناموا فيه ثلاثمائة وتسعة سنين ، ثم بعـثهم فتية آمنوا بربهم آووا إلى الكهف :  أهل الكهف _ )٢(

 .٦١٥ / ١٧انظر تفسير الطبري . االله ، وذكر االله قصتهم في سورة الكهف 

ر االله قصته في سورة الكهف ، وهو كما قيل في كتب التفسير رجل من الروم كـان هو ذو القرنين الذي ذك:  الإسكندر _ )٣(

ًعبدا صالحا ، واختلف في تسميته بذلك على أقوال عديدة    .٥٠ / ١١، تفسير القرطبي ١٠٥ / ١٨انظر تفسير الطبري . ً

 النـضر قـريش بعثـت: عنهما أنـه قـال  أخرج الإمام الطبري رحمه االله القصة في تفسيره فروى عن ابن عباس رضي االله _ )٤(

 وأخـبروهم ، صـفته لهـم وصـفوا ، محمـد عن سلوهم : لهم فقالوا ، بالمدينة يهود أحبار إلى معيط أبي بن وعقبة ، الحارث بن

 أحبـار فـسألوا ، المدينـة قدما حتى فخرجا . الأنبياء علم من عندنا ليس ما علم وعندهم ، الأول الكتاب أهل فإنهم ، بقوله

 جئنـاكم وقـد ، التـوراة أهـل إنكـم : وقـالا ، قولـه وبعـض أمـره لهـم ووصـفوا ، وسـلم عليـه االله صـلى االله رسول عن يهود

 ، مرسـل نبي فهو بهن أخبركم فإن ، بهن نأمركم ثلاث عن سلوه : يهود أحبار لهم فقالت : قال ، هذا صاحبنا عن لتخبرونا

 لهـم كـان قـد فإنـه أمـرهم مـن كـان ما ، الأول الدهر في ذهبوا فتية عن سلوه : أيكمر فيه فروا ، لٌِّتقومُ فالرجل يفعل لم وإن

 فـإن ؟ هـو مـا الـروح عـن وسلوه ؟ نبؤه كان ما ، ومغاربها الأرض مشارق بلغ ، افَّطو رجل عن وسلوه . عجيب حديث



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧١ 

 
بأن الرسول لا بد وأن يدعو االله سبحانه وتعالى، والنبـي لا يلـزم فيـه ذلـك بـل تكـون : وقيل

 . وبين ربه،  بينه ً به، ومناجاةُّ يختصًنبوته وحيا

وحـي إليـه، ُوقد ذكر بعض السلف أن بني إسرائيل كانوا إذا عبد الواحد منهم أربعين سـنة أ

ولم يوح إليه، وكان يـرى نفـسه فرجـع يلومهـا ، هم االله سبحانه وتعالى أربعين سنة فعبد بعض

لتك ّقصير أهَّالآن حيث اعترفت بالت: تيت إلا من قبلك، فأوحى االله إليهُيا نفس ما أ: ويقول

 . )١( للوحي، أو كما قال

، وذكـر يعقـوب ًومتعديـة،  ً تكون لازمةُ، والنبوةٍوحاصل هذا الوجه أن الرسالة معنى متعد

تعالى، والرسول   من أتاه الوحي من االلهَّأن النبي:   في دلائل النبوة)٢( بن سليمان الإسفراييني

  . اهـ)٣( )) .، وهذا نحو الذي قبله وبنسخ بعض أحكام شريعة من قبله،  ً بشرع ابتداءتيَُمن أ

                                                                                                                                       
 وعقبـة،  النـضر فأقبل لكم بدا ما أمره في فاصنعوا ، متقول رجل فهو ، يخبركم لم هو وإن ، فاتبعوه نبي فإنه ، بذلك أخبركم

 نسأله أن يهود أحبار أمرنا قد ، محمد وبين،  بينكم ما بفصل جئناكم قد : قريش معشر يا : فقالا ، قريش على مكة قدما حتى

 ، بـه همأمـرو عـما فـسألوه ، أخبرنـا محمـد يـا : فقـالوا ، وسلم عليه االله صلى االله رسول فجاءوا ، بها فأخبروهم ، أمور عن ،

 صـلى االله رسول فمكث ، عنه فانصرفوا يستثن ولم " عنه سألتم بما ًغدا أخبركم " : وسلم عليه االله صلى االله رسول لهم فقال

 ، مكـة أهل أرجف حتى ، السلام عليه جبرائيل يأتيه ولا ، وحيا ذلك في إليه االله دثيحُ لا ، ليلة عشرة خمس وسلم عليه االله

 صـلى االله رسـول أحزن وحتى . عنه سألناه مما بشيء يخبرنا لا فيها أصبحنا قد عشرة خمس واليوم ، غدا محمد وعدنا : وقالوا

 ، وجـل عـز االله مـن ، الـسلام عليـه جبرائيـل جاءه ثم . مكة أهل به يتكلم ما عليه َّوشق ، عنه الوحي مكث وسلم عليه االله

 االله وقـول ، افَّالطو والرجل الفتية أمر من عنه سألوه ما وخبر معليه حزنه على إياه معاتبته فيها ، الكهف أصحاب بسورة

 أن فبلغنـي : إسـحاق ابـن قـال }ً ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيـتم مـن العلـم إلا قلـيلا { وجل عز

 يعنـي } يجعـل لـه عوجـا  الحمد الله الـذي أنـزل عـلى عبـده الكتـاب ولم{ فقال السورة افتتح وسلم عليه االله صلى االله رسول

تفـسير : اهــ انظـر  .فيـه اخـتلاف لا ،ً معتـدلا أي } ولم يجعل له عوجـا { نبوته من عنه سألوا ما تحقيق في رسولي أنك محمدا

   .٤٨٠ / ٩ ، الدر المنثور للسيوطي ٥٩٣ / ١٧الطبري 

 .  لم أعثر على مصدر هذا النقل _ )١(

 أبي  عـلىسفراييني اللغـوي الـشافعي ، نزيـل بغـداد خـازن المكتبـة النظاميـة ، تفقـه هو يعقوب بن سليمان بن داود الا_ )٢(

: انظـر ترجمتـه في .  هــ ٤٨٨محاسن الأدب واجتنـاب الريـب ، المـستظهر في الإمامـة ، تـوفي سـنة : الطيب ، له مؤلفات منها 

  .  ١٩٨ / ٨ ، الأعلام للزركلي ٢٧٦ / ١ ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٣٥٩ / ٤طبقات الشافعية لابن السبكي 

  .٨٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(
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ًفبين رحمه االله أن هناك فرقـا بـين النبـي ، والرسـول خلافـا لمـن قـ ً  ال مـن أهـل العلـم بـترادفّ

مـام  نبي ، وهو ظـاهر قـول الإٍوكل رسول؛   رسولٍفكل نبي؛ وأنهما بمعنى واحد ، اللفظين 

 ، )٣( ، واختـاره بعـض أئمـة الأصـول كـابن الهـمام )٢( رحمه االله كما ذكره القاري )١( أبي حنيفة

  . )٥( والآمدي )٤( الجويني  الإمامكلام ظاهر وهو

 : بينهما بذكر أقوال العلماء رحمهم االله في ذلك ، واختار منها ثلاثة أقوال ّثم قرر التفريق

                                                
 هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكـوفي التيمـي بـالولاء ، الفقيـه المجتهـد أحـد أئمـة المـذاهب الأربعـة ، وإليـه _ )١(

 العلم ويطلب الخز يبيع كانيمان وغيره ،  هـ ، ونشأ بها وأخذ العلم عن حماد بن أبي سل٨٠يُنسب الحنفية ، ولد بالكوفي سنة 

 لـو رجـلا رأيـت: يـصفه مالـك، الإمـام قـال ،ًمنطقا الناس أحسن من الحجة، ويق  ،والافتاء للتدريس انقطع ثم صباه، في

 الـصوت، جهـوري والـصورة، المنطـق حسن جوادا، أخلاقه، في كريما وكان ! بحجته لقام ذهبا يجعلها أن السارية في كلمته

:  له مؤلفات منهـا حنيفة أبي على الفقه في عيال الناس: الشافعي الإمام وعن دوي، لكلامه وكان القول في انطلق حدث إذا

 ، وفيـات الأعيـان لابـن ١٢٢الانتقـاء لابـن عبـدالبر : انظر ترجمته في .  هـ ١٥٠الفقه الأكبر ، والمسند في الحديث توفي سن 

  . ١٠٧ / ١٠ ، البداية والنهاية لابن كثير ٣٩ / ١شي  ، الجواهر المضية للقر٤١٥ / ٥خلكان 

 الهـروى محمـد بـن سـلطان بـن يقـار عـلي الإمـام أبـو الحـسن ، والقاري هو ١٠٦  ،٢٧  شرح الفقه الأكبر لملا قاري_ )٢(

 مـن اعـةجم عـن وأخـذ،  بهـا واسـتقر مكـة الى ورحـل بهـراة ً هــ تقريبـا٩٣٠ سـنة ولـد، المعروف بـ ملا علي قـاري ،  يالحنف

ً، كان دينا ورعا زاهدا بعيدا عـن الأمـراء ، مكافحـا للبـدع والمنكـرات ،  يمتالهي حجر كابن المحققين ً ً ً :  منهـا مـصنفات ولـهً

 / ١ للـشوكانيالبـدر الطـالع : انظـر ترجمتـه في .  هــ ١٠١٤ وغيرها ، توفي سـنة النخبة وشرح الجزرية وشرح المشكاة شرح

  .١٠٠ / ٧ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ١٢ / ٥ ، الأعلام للزركلي ٤٤٦

هو الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميـد بـن :  ، وابن الهمام ١٠٦ ، ٢٧ شرح الفقه الأكبر لملا قاري _ )٣(

ً عارفـا بأصـول ً هــ ، عالمـا٧٩٠مسعود السيواسي ، المعروف بابن الهمام ، الققيه الحنفي الأصولي المتكلم النحوي ، ولد سنة 

ًالديانات والتفسير والفرائض ، متواضعا ، بلغ رتبة الاجتهاد ، تولى الإفتاء والتدريس بالمدرسة الـصالحية والمنـصورية ، لـه 

التحرير في أصـول الفقـه ، فـتح القـدير في : ابن هشام وابن قطلوبغا وغيرهم ، له مؤلفات كثيرة منها : تلاميذ كثيرون منهم 

 ، شـذرات ١٢٧ / ٨الـضوء اللامـع للـسخاوي : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٨٦١ة في النحو وغيرهـا ، تـوفي سـنة الفقه ، ورسال

  .٣٦ / ٣ ، الفتح المبين للمراغي ٢٩٨ / ٧الذهب لابن العماد 

  .٣٥٥ الارشاد للجويني _ )٤(

  .٣١٧ غاية المرام للآمدي _ )٥(
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ُوحى إليـه منامـا ، والرسـول يـُالنبي ي: القول الأول  ّ ، وبعـضهم فـصل بـأن ًوحى إليـه يقظـةً

 . )١(ًأو مناما ، ًوحى إليه إلهاما ُبي فيوحى إليه بواسطة ملك ، وأما النَُّالرسول ي

ٍ بدليل أن النبي صلى االله عليـه وسـلم أوحـى االله إليـه سـتة أشـهر صنفوهذا القول ضعفه الم

ًمناما في أول أمره ، ولم يقل أحد إنه لم يكن حينئذ رسولا ٍ ٌ ً.  

ُّتـه وحيـا يخـتصّالنبـي تكـون نبو: القول الثاني   بـه ، وقـد يـدعو غـيره لكـن لا يلزمـه ذلـك ، ً

 . للغير فهي متعدية؛  بدعوة غيره ٌبخلاف الرسول فإنه ملزم

اختـاره و، وابـن أبي العـز ،  )٤(واللقـاني ،  )٣(والـسفاريني ،  )٢( ابـن حجـر  الحـافظوهو قـول

  .)٥( أنه قول جمهور العلماء  ، وذكرالقاري

،  والرسـول،  النبـي بـين ًفروقـا ذكـروا وقـد ((:مام ابن أبي العز رحمه االله بقولـه ر الإوإليه أشا

 أن يـأمره لم وإن،  ٌرسـول ٌنبـي فهو هَغير غَّيبل أن أمره إن السماء بخبر االله أهَّنب من ّأن وأحسنها

 ُّلكُ وليس،  ٌنبي ٍرسول ُّفكل النبي من ّأخص ُفالرسول،  برسول وليس،  ٌنبي فهو هَغير غَّيبل

 الرسـالة إذ؛  سـالةِّالر مـن ٌجـزء بوةفـالنُّ،  نفـسها جهـة مـن ّأعـم الرسـالة ولكن، ً رسولا ٍنبي

 مـرالأ بـل،  وغـيرهم،  نبيـاءالأ يتنـاولون لا فـإنهم الرسـل بخـلاف؛  وغيرها،  ةالنبو تتناول

 مـن الرسـل وإرسـال،  أهلهـا جهـة مـن ّوأخـص،  نفـسها جهـة من ّأعم فالرسالة،  بالعكس

                                                
 . ٨٠ / ١٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي _ )١(

  . ١٣٥ / ١١ فتح الباري لابن حجر _ )٢(

ّ ، والسفاريني هو الإمام أبو العون محمـد بـن أحمـد بـن سـالم الـسفاريني النابلـسي ٤٩ لوامع الأنوار البهية للسفاريني _ )٣(

 هـ ، أخذ عن جملة مـن علـماء عـصره في مختلـف المـذاهب ١١١٤الدمشقي الحنبلي ، ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 

ًأخذ عن ابن الغزي الشافعي وعبدالغني الحنفي وغيرهم ، كان مهابا ناصر للسنة قوالا بـالحق كثـير العبـادة والأوراد ، لـه ف ً ً ّ

: انظر ترجمتـه في.  هـ ١١٨٨في سنة كشف اللثام عن عمدة الإحكام ، ولوامع الأنوار البهية وغيرها ، تو: مؤلفات كثير منها 

  . ٢٦٢ / ٨ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ١٤ / ٦ ، الأعلام للزركلي ٨٣٩  /٢السحب الوابلة لابن حميد 

 في المالكيـة شيخ المصري اللقاني إبراهيم بن إبراهيم بن السلام عبد ، واللقاني هو ١٢٧ شرح جوهرة التوحيد للقاني _ )٤(

 ، والجـوهرة لوالـده ، تـوفي سـنة توحيـدال جـوهرة شرح المريـد إتحـاف: مؤلفات منها  له هـ ، ٩٧١ ، ولد سنة بالقاهرة وقته

  . ٣٥٥ / ٣ ، الأعلام للزركلي ٢٢٢ / ٥معجم المؤلفين لعمر كحالة :  هـ ، انظر ترجمته في ١٠٧٨

  .٥٠ شرح الأمالي للقاري _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧٤ 

 

´  µ   ﴿ : تعـالى قـال كـما وسـلم عليـه االله صلى محمد ًوخصوصا،  خلقه على االله نعم أعظم

   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  Ä  Ã  Â  Á  À   
Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å﴾ )ـــــال،  )١ `   ﴿ : تعـــــالى وق

      d  c         b  a   ﴾ )اهـ)٣( )) )٢ .  

،  ٍ جديــدٍوحــي إليــه بــشرعُالنبــي هــو مـن آتــاه االله الــوحي ، والرســول مـن أ: القـول الثالــث 

 .ًوناسخا لأحكام من قبله 

  شيخ الاسلام ابـن تيميـة ، ، واختارهمام الاسفراييني رحمه االلهلإوهذا القول نسبه المصنف ل

  .)٥( عاشور وابن ، )٤( والسمرقندي

والثالـث ، وكأنـه ، ًإلا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله جاء متضمنا للقولين الثـاني 

، شرع الجديدوجود الولا يشترط ،   فهو رسولًوكان شرعه جديدا، ُيرى أن من أمر بالتبليغ 

ِّكـل مبلـغ :   شـيخ الإسـلام ، فعنـد كيوسف عليه السلامن قبلهَ بشرع م الرسولُ يرسلمافرب

َوأما من لم يؤمر بالتبليغ فهـي نبـي ،  ً جديداًأو كان شرعا، رسول سواء كان لشريعة من قبله 

 بـه؛ االله أنبـأ بـما ينبـىء وهـو االله، ينبئه الذي هو فالنبي ((:رحمه االله قال  ، حيث وليس برسول

 كان إذا وأما رسول، فهو إليه؛ االله من رسالة ليبلغه االله أمر خالف من إلى ذلك مع أُرسل فإن

                                                
  .١٦٤ سورة آل عمران آية _ )١(

  .١٠٧ سورة الأنبياء آية _ )٢(

  . ٢٤٠ / ١ة لابن أبي العز  شرح العقيدة الطحاوي_ )٣(

:  ، لـه مؤلفـات منهـا الـسمرقندي الحسيني أشرف بن محمد ، والسمرقندي هو شمس الدين ٤١٧ الصحائف الإلهية _ )٤(

 ٦٣ / ٩معجـم المـؤلفين لعمـر كحالـة : انظـر ترجمتـه في  . هــ ٦٩٠الصحائف الإلهية ، قسطاس الميزان وغيرها ، توفي بعـد 

  . ٣٩ / ٦الأعلام للزركلي 

 المـالكيين المفتـين رئـيس  عاشور بن الطاهر محمد ، وابن عاشور هو الشيخ ٣١٣ / ٨رير والتنوير لابن عاشور  التح_ )٥(

 دمـشق في العـربيين المجمعـين أعـضاء مـن وهـو  هــ ،١٢٩٦ بهـا سـنة ولد ، بتونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ،  بتونس

 والتحريـر والتنـوير في ، الاسـلام في الاجتماعـي النظـام وأصـول ، الاسلامية الشريعة مقاصد: مؤلفات منها  له.  والقاهرة

  . ١٧٤ / ٦الأعلام للزركلي : انظر ترجمته في .  هـ ١٣٩٣ ، توفي بتونس سنة القرآن تفسير



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧٥ 

 
 ولـيس ،ٌنبـي فهـو ؛ رسـالة االله عـن غـهّيبل ٍأحـد إلى هـو يُرسـل ولم قبلـه، بالـشريعة يعمـل إنما

 c   b      a       `  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X  e  d  ﴿: تعالى قال برسول؛

f﴾ )ــه ، )١ ــذكر ؛ ﴾  \  [  ^     _﴿: وقول ــالا ف ــمً إرس ــوعين، ّيع ــد الن ــص وق  ّخ

 االله؛ خـالف من إلى رسالته بتبليغ أمره الذي المطلق الرسول هو هذا ّفإن رسول؛ ّبأنه أحدهما

 . كنوح

 ، كـشيث أنبيـاء؛ قبلـه كان وقد ، الأرض أهل إلى بُعث رسول لّأو ّأنه الصحيح في ثبت وقد

ًنبيا كان آدم وقبلهما السلام، عليهما دريسوإ ًمكلما ّ  ونـوح، آدم بـين كـان [: عبـاس ابن قال ، ّ

 . )٢( ] الإسلام على همّكل قرون عشرة

 لكـونهم عنـدهم؛ الذين المؤمنين به ويأمرون يفعلونه بما االله من وحي يأتيهم الأنبياء فأولئك

 .الرسول عن العلماء ّيبلغه ما نيقبلو الواحدة الشريعة أهل يكون كما بهم؛ مؤمنين

 في ٌخـاص ٌوحـي أحـدهم إلى يُوحى وقد التوراة، بشريعة يأمرون إسرائيل بني أنبياء وكذلك

ِّيفهمــه الــذي ِكالعــالم التــوراة شرع في كــانوا ولكــن معينــة، ّقــصة  يطــابق معنــى ٍقــضية في االله ُ

 االله ينبـئهم فالأنبيـاء وداود،  هـو فيهـا حكـم التـي القـضية حكـم سليمان االله َّفهم كما القرآن؛

 والأمـر، الخـبر، مـن به االله أنبأهم ما بهم المؤمنين يُنبئون وهم، وخبره ونهيه، بأمره، ُفيخبرهم

ّبـد ولا لـه، شريـك لا وحـده وعبادتـه االله، توحيد إلى يدعونهم كفار إلى أُرسلوا فإن. والنهي ُ 

ــالى قــال ٌقــوم؛ َالرســل ّيكــذب أن   &  '  )  (  *  +  ,        !  "  #  $  % ﴿: تع

  -﴾ )٣( ،  

 

                                                
  .٥٢ سورة الحج آية _ )١(

 شريعـة عـلى كلهـم نقـرو عـشرة نـوح و آدم بين كان:[  رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي االله عنهما بلفظ _ )٢(

 حـم سـورة تفـسير  ،  ووافقـه الـذهبي في التلخـيصيخرجـاه لم و البخاري شرط على صحيح حديث هذا: وقال  ] الحق من

 .   ٣٢٨٩  حديث رقم ٩٢ / ١٣، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة  ٣٦٥٤ ، حديث رقم ٤٨٠ / ٢ عسق

  .٥٢ سورة الذاريات آية _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧٦ 

 

ــال ــإن ؛ )١( ﴾ z   y   x  w  v          u  t  s  r  } ﴿: وق ــل ّف ــل الرس َترس ــالفين؛ إلى ُ  مخ

 . بعضهم ّفيكذبهم

s    r  q  p  on  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d  ﴿: وقال

¤  £  ¢¡  �  ~  }  |   {z  y  x  w         v    u  t  
  ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦¥

       »  º  ¹  ¸﴾ )ـــه )٢ ـــل: ﴾Z  Y  X  ]  \  [  ^     _  ﴿: فقول  ٌدلي

 يعرفونـه، لا بـما قـوم إلى يرسل لم ّلأنه الإطلاق؛ عندً رسولا ىَّسميُ ولا مرسل، ّالنبي أن على

؛ ّأنـه يعرفونه بما المؤمنين يأمر كان بل ّ         : وسـلم عليـه االله صـلى ّالنبـي قـال ولهـذا لمِ،كالعـا حـق

 يوسـف فـإن جديـدة، بـشريعة يأتي أن الرسول شرط من وليس ، )٣(]  ِالأنبياء ُورثة ُلماءُالع[ 

 آل مـؤمن عـن تعـالى قـال؛  الـسلام عليـه إبـراهيم ملـة عـلى وكـانً رسـولا كان السلام عليه

ــــون   ,  -.  /  0  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *   + ﴿: فرع

@    ?  >  =  <  ;  :  98  7  6   5  4  3  2  1﴾ 
  "     #   $    %       &  '   )  (  *  +,   -  .      ﴿: تعـــــالى وقـــــال،  )٤(

   98  7  6  5  4  3   2  1  0  /
  <  ;  :﴾ )٦( )) )٥(.  

                                                
  .٤٣ة  سورة فصلت آي_ )١(

  .١١٠ – ١٠٩ سورة يوسف آية _ )٢(

 ، والترمذي في كتاب العلم ٣٦٤٣ ، حديث رقم ٣٥٤ / ٣الحث على طلب العلم  باب رواه أبو داود في كتاب العلم _ )٣(

وصـححه ابـن ،  ٢٦٨٢ ، حـديث رقـم ٤٨ / ٥ العبـادة على الفقة فضل في جاء ما بابعن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 .٤٨ / ٥ والألباني في تعليقه على سنن الترمذي  )٥٨٧ / ٧ البدر المنير لابن الملقن (الملقن 

  .٣٤ سورة غافر آية _ )٤(

  .١٦٣ سورة النساء آية _ )٥(

  .٢٤٨ النبوات لابن تيمية _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧٧ 

 
وبـه ،  ما ذكره مـن الأدلـةهو أرجح الأقوال في نظري لقوة وما ذكره شيخ الإسلام رحمه االله 

  .تأتلف النصوص الشرعية

  .)١(وهناك أقوال أخرى في التفريق بينهما 

 :مما يلاحظ بعد ذكر المصنف رحمه االله لأقوال العلماء ما يلي و

والرسـول ، ولا يـرى ، أن المصنف رحمه االله يميل إلى القول بوجـود الفـرق بـين النبـي  :ًأولا 

  .)٢( سبقت الإشارة إليهو،  قول بعض أهل العلم رحمهم االله أنهما مترادفان ، كما هو

،  أقوال العلماء  أشهروالرسول بذكر، أن المصنف رحمه االله اقتصر في التفريق بين النبي : ًثانيا 

ُ، إلا أنه قد يفهم من خلال ذكره للأقوال ترجيحه لكلام شيخ الاسـلام ابـن ح بينها ّرجُولم ي

والثالـث ، ّ ضعف القول الأول الذي ذكره ، ثـم جعـل القـولين الثـاني ذلك أنهبيان تيمية ، و

 )) وهـذا نحـو الـذي قبلـه (( :ي في القول الثالثبمعنى واحد كما في قوله بعد كلام الإسفرايين

 .بمعنى القول الثاني : أي 

          ً وردت عرضـا عنـد شرحـه لقولـهاعناية المـصنف رحمـه االله بـذكر هـذا المـسألة مـع أنهـ: اً لثثا

،  ، فعنايتــه بــذكرها ٍ عليهــا كمــسألة مقــصودةَّ حيــث لم يــنص)) ِل الأكمــلَّ المكمــِ والرســول((

ًبعلـم الفـروق عمومـا ، لأن هـذه وإيراد أقوال العلـماء فيهـا بـذكر أدلـتهم يـدل عـلى اهتمامـه 

  .المسألة متعلقة بمباحث العقيدة

  . ً بذكر وجه التضعيف له ، مدعما قوله بالدليلبيانه رحمه االله لضعف القول ، وعنايته : ًرابعا ً

 

 

 

 

                                                
، ١/٢٤٠ العـز ، شرح العقيدة الطحاويـة لابـن أبي ١٦٥ / ٩ ، روح المعاني للألوسي ١٦٤ / ٣ الكشاف للزمخشري _ )١(

  .٤٩لوامع الأنوار البهية للسفاريني 

 . ١٦٩ انظر ص _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧٨ 

 

  المبحث السادس

 م والمعرفةلِْالفرق بين الع
  

ُمصدر علم يعلم ، ومعناه اليقين ، يقال : م في اللغة لِْالع َ ْ َُ َُ ََ َعلم يعلم إذا تيقن ، و: ِ َّ َُ َ ِ  ءَِّ بالـشيمَِلعََ

ِ بهرَعَشَإذا  ومنـه ، ، ويـأتي بمعنـى المعرفـة  )١( ُرتعََما ش:  أي دومهُ قِ بخبرُمتِلَما ع: يقال ،  ِ

  .)٣(وا مُِلعَ:  أي )٢( ﴾,  -  .  /    ﴿:قوله تعالى 

ُّفقد اختلف فيه العلماء رحمهم االله فمنهم من رأى أنه لا يحد: وأما العلم في الإصطلاح  إمـا ؛  ُ

  . )٤(  ، وإما لأنه ضروري لخفائهٍ دقيقٍ إلا بنظرُصلَره بحقيقته إذ لا يحّ تصوسرُِ عِبسبب

 ٍ جامعـةٍرةّ محـرٍ وربما يعسر تحديده على الوجه الحقيقـي بعبـارة((:  الغزالي رحمه االله  الإمامقال

  .  اهـ)٧( ))اتي َّ الذ)٦( ِصلَ والف)٥( ِنسِللج

ُّيحد: وذهب البعض الآخر إلى أنه   .)٨( معرفة المعلوم على ما هو بههو   :ّ، فعرفوه بقولهم ُ

                                                
 . )ع ل م ( مادة  ٣٤٧، المصباح المنير للفيومي )ع ل م ( مادة  ٤١٨ / ١٢ لسان العرب لابن منظور _ )١(

  .٨٣ سورة المائدة آية _ )٢(

 .)ع ل م ( مادة  ٣٤٧ المصباح المنير للفيومي _ )٣(

  . ١٥٩ / ١ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٥ / ١للغزالي  المستصفى _ )٤(

 ، وعرفــه ٧٦ / ١روضـة النـاظر لابـن قدامـة . ًهـو الـذاتي المـشترك بـين شـيئين فــصاعدا مختلفـين بالحقيقـة :  الجـنس _ )٥(

  . ٦٥ شرح السلم.  في حال الشركة " ما هو "المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب : الأخضري بقوله 

مـا : وقيـل  .٦٥شرح السلم للأخضري . المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة : عرفه الإمام الأخضري بأنه :  الفصل _ )٦(

 ، ٧٧ / ١روضـة النـاظر لابـن قدامـة . جـزء الماهيـة المـساويها في الماصـدق : يفصل المحدود عـن غـيره ويميـزه بـه ، وقيـل 

  . ٧٧والغزالي في معيار العلم 

  . ٢٥ / ١ المستصفى للغزالي _ )٧(

، ١/٢٥ ، المستصفى للغزالي ٩٩ / ١ ، البرهان للجويني ٢٤الحدود للباجي :  انظر تعريف العلم عند الأصوليين في _ )٨(

  .  ٢٣٣ ، التعريفات للجرجاني ٤٨ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٥ / ١الإحكام للآمدي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٧٩ 

 
ــة و ــة في اللغ ــصدر : المعرف ــم َرَعَ ــشيف ــرِعْيَ ءََّ ال ــةرُْه عفُ ــافَرِْوع،  ًف ــةِعرَوم،  ًان ــِلَإذا ع:  ًف ه ، مَ

ُرَِوالع،  ُلمِالع:  ُرفانِالعو َُوالع،  يف  .)١( المَوع، ليم َمثل ع،  ً بمعنىارف

ِإدراك الشيء على ما هو عليه : والمعرفة في الإصطلاح  َ َ َُّ َ َ ِ ُ ْ سيان حاصـل بعـد وهـي مـسبوقة بنـ، ِ

  .)٢( العلم

 ٌوالتـي لهـا صـلة،  يعتبر الفرق بين العلم والمعرفة من الفروق المتعلقة بالمـصطلحات المنطقيـة

 والمـرداوي،  الغزاليو،  الباجي وقد اعتنى ببيانه بعض أئمة الأصول كالإمام بأصول الفقه ،

ّ أقوالا صدرها بقوله  ، وأورد الإمام الطوفي رحمه االله في الفرق بينهما)٣( وغيرهم ً : 

، وهو أن  بينهما فرق: ، وقيل)٤(  لما سبق في أول تعريف العلم؛ هي العلم: أما المعرفة، فقيل ((

ستعمل لفظها بالنسبة إلى البارئ جل ُ بخلاف العلم، ولهذا لا ي؛المعرفة تستدعي سابقة جهل

: الم، وقيل في الفـرق بيـنهماعرف االله كذا، فهو عارف، بخلاف علم فهو ع: جلاله، فلا يقال

 . اهـ )٥( )) غير ذلك

 :والمعرفة مسألتين ،  في الفرق بين العلم َن الإمام الطوفي رحمه االله قد أوردومن هنا نجد أ

 والمعرفة ؟،  بين العلم ٌهل هناك فرق: المسألة الأولى 

 فما هو ؟؛ ًوإذا قلنا إن بينهما فرقا : المسألة الثانية 

  :بأن فيها قولين الأولى فقد أشار إلى جوابها فأما المسألة

                                                
 .)ع ر ف ( دة ما ٢٣٦ / ٩ لسان العرب لابن منظور _ )١(

  .٣٠٨ ، التعريفات للجرجاني ٦٥ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٢(

 ، شرح الكوكب المنير لابـن النجـار ٢٤٢ / ١ ، التحبير للمرداوي ٢٥ / ١ ، المستصفى للغزالي ٢٤ الحدود للباجي _ )٣(

الفروق في أصول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف  ، ٣٠٨ ، التعريفات للجرجاني ٧٢ ، الفروق لأبي هلال العسكري ٦٥ / ١

  .  ١٢٥ / ١الحمد 

  .١٦٧ / ١شرح مختصر الروضة   _)٤(

  .١٧٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٨٠ 

 
 ، وقـد ))هـي العلـم :  فقيل ((:  ، وهذا ما يفيده قوله )١(والعلم مترادفان ، أن المعرفة : الأول 

معرفــة :  العلــم (( :رحمــه االله )٣(  البــاجيمــام الإ ، قــال)٢(ذهــب إلى ذلــك بعــض الأصــوليين 

العلـم المعرفـة ، :  لو اقتصرنا من هذا اللفظ على قولنـا ((:  ، ثم قال  اهـ))المعلوم على ما هو به 

 لألفاظ على وجه البيان لمخالفـةًولا عكسا ، لكنا زدنا باقي ا، ًلأجزأ ذلك ، ولم ينتقض طردا 

 .   اهـ)٤( ))من خالف في ذلك 

 .)٦(والمعرفة ، اتحاد العلم قوله ب )٥(  الباقلاني الإمامُ ما حكي عن وغيرهونقل المرداوي

ّ ، ثـم فـصل في ))بيـنهما فـرق :  وقيـل ((:  الطوفي رحمه االله إلى القول الثاني بقولـه  الإماموأشار

 وهـو أن المعرفـة تـستدعي سـابقة جهـل ((: المسألة الثانية ببيان القول الأول في التفريق بقوله 

                                                
   . ٦٥ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٤ / ١ ، المستصفى للغزالي ٩٩ / ١ البرهان للجويني _ )١(

  .٦٥ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٤٥ / ١بير للمرداوي  ، التح٧٨ / ١ العدة لأبي يعلى _ )٢(

 هو الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الأندلسي المالكي الباجي ، ولد ببطليوس مـن مـدن _)٣(

الحجـة لم يـستطع أحـد أن ًالأندلس ، أخذ عن علماء الأندلس والحجاز ، ولي القضاء ببعض بلاد الأندلس وكان نظارا قوي 

إحكام الفصول في أحكام الأصول ، والحدود والمنتقى شرح الموطأ ، توفي : يعارض ابن حزم إلا هو ، له مؤلفات عدة منها 

 ، شـجرة النـور الزكيـة لمحمـد ١٢٠الديباج المذهب لابـن فرحـون : انظر ترجمته في .  هـ ٤٧٤بالمرية من بلاد الأندلس سنة 

  . ٣٨٦ / ١علام للزركلي  ، الأ١٢٠مخلوف 

  .٢٥ – ٢٤ الحدود للباجي _ )٤(

 هو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني  البـصري المـالكي الفقيـه _)٥(

ًالأصولي المتكلم ، ولد بالبصرة ونشأ بها ، كان فقيهـا بارعـا ومحـدثا حجـة ، إمـام الأشـاعرة في ً  عـصره ، إنتهـت إليـه رئاسـة ً

المالكيين بالعراق في عصره كان لقلمه الأثـر في تمزيـق أباطيـل الفـاطميين ، أخـذ عـن ابـن أبي زيـد والأبهـري وغيرهمـا ، لـه 

ِّإعجاز القرآن ، والتقريب والارشاد في أصول الفقه ، وكشف الأسرار في الرد على الباطنية ، توفي رحمـه : مؤلفات عدة منها  ِّ

 ، الـديباج المـذهب لابـن ٤٠٠ / ٣وفيـات الأعيـان لابـن خلكـان : انظر ترجمتـه في .  هـ ببغداد ودفن في داره ٤٠٣ سنة االله

  .١٦٨ / ٣ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢٣٤ / ٤ ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٢٦٧فرحون 

  .٥٥ / ١، البحر المحيط للزركشي  ٢٣٨ / ١ التحبير للمرداوي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٨١ 

 
أن العلـم لا : ثـاني  ال((:رحمـه االله بقولـه   ، وإلى هذا أشار الإمام الإسـنوي)١( ))بخلاف العلم 

 . اهـ )٢( ))عالم :  لا يقال االله عارف ، ويقال له ذا سبق جهل بخلاف المعرفة ، ولهيستدعي

 تـستدعي ًفظهر بذلك أن المعرفة أيـضا ((: إلا أن هذا القول قد استدرك عليه ابن العماد بقوله

ول أنـا ربكــم  يـأتي النـاس وهـم في الموقـف فيقـً ملكـا أن[سـبق علـم وفي صـحيح البخـاري 

فـإذا أتانـا ربنـا ، ونحن في مكاننـا هـذا حتـى يأتينـا ربنـا ، فيقولون نعوذ باالله منك لست ربنا 

ويقعـوا ، عرفناه فيأتيهم االله في الـصورة التـي يعرفـون فيقـول أنـا ربكـم فيقولـون أنـت ربنـا 

في الصورة التـي  فيأتيهم االله [ فلولا تقدم علم لهم لما قال صلى االله عليه وسلم )٣(] ساجدين 

ويحتمـل أنهـم رأوه قبـل ، ثم يحتمل أن تكون معرفتهم له أنهـم عرفـوه بأوصـافه  ، ]يعرفون 

 إنكــم لــن تــروا ربكــم حتــى [وإمــا عنــد المــوت لمــا ورد في الحــديث ، ذلــك إمــا في الــبرزخ 

 فلـولا تقـدم علـم لمـا تعـارفوا )٥( ﴾ O  N  M   L ﴿: وقـال تعـالى ، )٤(]تموتوا

بخـــلاف العلـــم بـــل الأمـــر ؛ إن المعرفـــة تـــستدعي ســـبق الجهـــل :  قـــال فطــاح قـــول مـــن

))بالعكس
 .اهـ)٦(

                                                
  . ٣٢٩ / ١ ، التحبير للمرداوي ١٧٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٩ / ١ نهاية السول للإسنوي _ )٢(

 هـل قـال القيامـة يـوم ربنـا نـرى هل االله رسول يا : قالوا الناس أن  رضي االله عنههريرة أبي رواه البخاري من حديث _ )٣(

 ؟ سحاب دونها ليس الشمس في تمارون فهل : قال ، االله رسول يا لا:  قالوا ؟ سحاب دونه ليس البدر ليلة القمر في تمارون

،  الـشمس بـعِّيت مـن فمـنهم بـعَّفليت ًئاشـي يعبـد كـان مـن فيقـول،  القيامة يوم الناس يحشر كذلك ترونه فإنكم قال لا : قالوا

 ربكـم أنـا:  فيقـول،  االله فيـأتيهم،  قوهـامناف فيهـا الأمـة هـذه قـىْوتب،  واغيـتَّالط بـعِّيت مـن ومـنهم،  القمر بعِّيت من ومنهم

،  ربنـا أنـت:  فيقولـون،  ربكـم أنـا:  فيقـول،  االله فيـأتيهم،  عرفنـاه ربنـا جـاء فـإذا،  ربنـا يأتينـا حتـى مكاننـا هذا:  فيقولون

فة الحـديث في كتـاب صـ .... ] تـهّبأم سـلُّالر مـن يجـوز مـن أول فـأكون،  جهـنم ظهـراني بين الصراط فيضرب،  فيدعوهم

 . ٨٠٦ حديث رقم ٢٠٤ / ١الصلاة باب فضل السجود 

صـحيح (  وصـححه الألبـاني ٧٧١٦ ، حـديث رقـم ١٦٥ / ٧ رواه النسائي في كتاب النعوت باب المعافاة والعقوبـة _ )٤(

  ) .٤٠٨ / ١الجامع 

  .١٣ سورة الحجرات آية _ )٥(

  .٤٩ / ١ غمز عيون البصائر للحموي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٨٢ 

 
  . )) وقيل في الفرق بينهما غير ذلك ((: ثم أشار إلى القول الثاني أو الأقوال بقوله 

ومن هنا نجد أن العلـماء قـد اختلفـت أقـوالهم في التفريـق بـين العلـم والمعرفـة ، وذلـك عـلى 

  :قولين

  .وهما مترادفان ، إن العلم والمعرفة بمعنى واحد : ل  الأوقولال

  :وقد اختلف أصحابه في التفريق بينهما على مذهبينمذهب التفريق بينهما ، :  الثاني القول

  :، واختلفوا على قولينوالخصوص ،  العموم  التفريق من جهة :المذهب الأول

ًعين الشيء مفصلا عـما سـواه ، والعلـم أن المعرفة أخص من العلم لأنها علم ب:  الأول القول ّ

ُّومفــصلا ، فكــل، ًيكــون مجمــلا  ــةً ــةٍ علــمُّ ، ولــيس كــلٌ علــمٍ معرف ــو هــلال ً معرف  ، قــال أب

 وذلك أن لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم مـن غـيره ، ولفـظ العلـم لا ((: رحمه االله )١(العسكري

إن : الـشاهد قـول أهـل اللغـة يفيد ذلك إلا بضرب آخر من التخـصيص في ذكـر المعلـوم ، و

، .... العلم يتعدى إلى مفعولين ليس لك الاقتصار على أحدهما إلا أن يكون بمعنـى المعرفـة 

ًعلمت زيدا ، وذكرته باسمه الذي يعرفه بـه المخاطـب لم يفـد ، فـإذا : فإذا قلت : ولهذا مثال 

صـفة جـاز أن لا تعلمـه ًأفدت ؛ لأنك دللت بذلك على أنك علمت زيـدا عـلى ) ًقائما ( قلت 

علمتـه ( ًعرفت زيدا أفدت ؛ لأنه بمنزلة قولك : عليها ، مع علمك به في الجملة ، وإذا قلت 

ًمتميزا عن غيره ؛ لما في لفظ المعرفة من الدلالـة عـلى : فاستغني عن قولك ) ًمتميزا عن غيره 

))ذلك
 .اهـ)٢(

 

 
                                                

سن بن عبداالله بن سهل بن مهران العسكري الأديب اللغوي ، ولـد في عـسكر مكـرم بلـدة مـشهورة  هو أبو هلال الح_ )١(

ًمن نواحي خوزستان ولم تذكر المصادر تاريخ ولادته ، عاش في العصر العباسي ، وكان يتبزز احـترازا مـن الطمـع والـدناءة 

انظـر .  هــ ٣٩٥ال وشرح الحماسة ، كانت وفاته تقريبا سنة الفروق في اللغة ، جمهرة الأمث: والتبذل ، له مؤلفات كثيرة منها 

 / ١ ، وفيات الأعيـان لابـن خلكـان ١٨٩ / ٤ ، إنباه الرواة للقفطي ٢٢٩ / ١تاريخ بغداد للخطيب البغدادي : ترجمته في 

١٥٥ .  

  . ١١٨ الفروق للعسكري _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٨٣ 

 
 :وتوضيح ذلك والخصوص الوجهي بينهما ، ، العموم :  الثاني القول

ُّأو انكشاف بعد لبس أخص من العلم لأنه يـشمل ، أن المعرفة من حيث إنها علم مستحدث 

وهـو علـم العبـاد ، ومـن حيـث ، غير المستحدث ، وهو علم االله تعالى ، ويشمل المـستحدث 

 . )١( باليقيني ًلاختصاصه حقيقة؛ ُّفهي أعم من العلم ؛ وظن ،  يقين - أي المعرفة –إنها 

صور َّد التـّطلق على مجـرُأن المعرفة تفريق من جهة التقابل ، والتباين ، وهو  الت :لمذهب الثانيا

د عـن ّصور المجـرّطلقت المعرفـة عـلى التـُالذي لا حكم معه ، فهي بذلك تقابل العلم ، وإذا أ

 بـين  أي وضـع لنـسبة–ق بالنـسب َّ ، فالعلم يتعل)٢(ومقابلة له ، ًالتصديق كانت قسيما للعلم 

:  ولهذا تعدى إلى مفعـولين بخـلاف المعرفـة فإنهـا وضـعت للمفـردات ، تقـول –شيء وآخر 

  .)٣(ًعرفت زيدا ، وزيد مفرد ، والمفردات لا نسبة فيها 

والعلـم يتعلــق ، صور َّوهـي التـ، المعرفـة تتعلـق بالـذوات  ((: قـال الإمـام الـسبكي رحمـه االله 

 . اهـ )٤( )) وهو التصديق، سب بالنِّ

ًعرفت أباك ، وعلمتـه صـالحا :  تتعلق بذات الشيء ، والعلم يتعلق بأحواله ، فتقول فالمعرفة

 فاعلم أنـه لا إلـه إلا ﴿: دون المعرفة كقوله تعالى ،  ولذلك جاء الأمر في القرآن بالعلم ؛ًعالما 

، واله حضور أح:  ، فالمعرفة حضور صورة الشيء ، ومثاله العلمي في النفس ، والعلم ﴾االله 

 .)٥(صديق َّصور ، والعلم يشبه التَّوصفاته ، ونسبتها إليه ، فالمعرفة تشبه الت

 

 

 
                                                

  .٦٥ / ١نجار  ، شرح الكوكب المنير لابن ال٢٤٢ / ١ التحبير للمرداوي _ )١(

  .٦٥ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٢(

  .٨ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ٢٨٣ / ١ رفع الحاجب للسبكي _ )٣(

  .٨٠ / ١ الإبهاج للسبكي _ )٤(

 / ٤مـدارج الـسالكين لابـن القـيم : ًذكر بعض العلماء فروقا أخرى انظر ، و ٢٥٩ / ٤ مدارج السالكين لابن القيم  _ )٥(

  . ٣٠٨ ، التعريفات للجرجاني ٧٢ ، الفروق لأبي هلال العسكري ٢٤٣ / ١التحبير للمرداوي  ، ٢٥٩



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٨٤ 

 

 المبحث السابع

َالفرق بين اللقب والعلم  َ 
 

ُمصدر لقب ، يقال : اللقب في اللغة  َ َ منـه  و، ٌوالجمـع ألقـاب،  هزَبَـَإذا ن؛ ًبـا قََ لبُِّلقـيَو بََّقـلَ: َ

 ،  أسـمائه إليـهِّلا تـدعوا الرجـل إلا بأحـب: يقـول ؛  )١( ﴾   Ö  Õ  Ô   ﴿ :قوله تعالى 

 .)٢( زٍبَْ من غير نماًلََ عبُقًَعل اللُقد يجو

ّ اللقب كل ما أشعر برفعة المسمى  فإن((: وأما في اصطلاح النحاة  َ َ َُ ْ ِّ ِ ْ ِأو ضعته ، َُ َ ِْ(( )٣(.   

َوالعلم في اللغة    .)٤( )) نةَّعيُدة محِْال على وَّ الدظُْ اللف(( :َ

َوالعلم،  يعتبر الفرق بين اللقب ّ ، وقـد قـرر الإمـام الطـوفي رحمـه االله )٥(  من الفروق اللغويـةَ

َ بخـلاف العلـم فإنـه يكـون كـذلك ، ب بـه ؛ًعلما يكرهـه المخاطـ: الفرق بينهما بكون اللقب  َ

أن :   بيـنهماالفـرق (( :ه ، وفي ذلـك يقـول رحمـه االله ُّويحبـ، ويكون بما يستحسنه المخاطـب بـه 

ُنْـأَ:  يكره من وضع عليه أن يخاطـب بـه لقـبح فيـه، كقـولهممٌلََاللقب ع  ُائـدَ، وع )٦( ِاقـة النَّف

                                                
  .١١ سورة الحجرات آية _ )١(

 . )ل ق ب ( مادة  ٤٥٣، المصباح المنير للفيومي )ل ق ب ( مادة  ٧٤٣ / ١ لسان العرب لابن منظور _ )٢(

 ، ١٦٣ / ١الإحمرار لابـن بونـا   ،١١٤ / ١بن عقيل لا  ألفية ابن مالكح شر ،١١٦ /١ أوضح المسالك لابن هشام _ )٣(

  .   ٦٢٤ /١  للمناويالتعاريف ، ٢٧٣التعريفات للجرجاني 

 ، شرح ٢٤٦ / ١شرح الكافيـة الـشافية لابـن مالـك :  ، وانظـر تعريفـات العلـم في ٤٦٠ / ٢ شرح مختصر الروضـة _ )٤(

 ،  التحبــير للمــرداوي ٢٧٦ / ١، جمــع الجوامــع لابــن الــسبكي مــع شرح المحــلي  ١١٣ / ١ألفيــة ابــن مالــك لابــن عقيــل 

  .١٤٦ / ١، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١/٣٤٣

 / ١ ، التعـاريف للمنـاوي ١١٣ / ١ ، شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل ٢٤٦ / ١  شرح الكافية الشافية لابن مالك _ )٥(

، لـسان العـرب لابـن )ل ق ب ( مـادة  ١٣٥، القـاموس المحـيط للفيروزابـادي  ٢٧٣، ٢٣٤ ، التعريفات للجرجـاني ٦٢٤

 . )ل ق ب ( مادة  ٧٤٣ / ١منظور 

َّجاء هنا مثالا للقب الذي يشعر بضعة أي تحقير مسماه ، و:  أنف الناقة _ )٦( ُ  أبو بطن من سعد بن زيد مناة ، " أنف الناقة "ً

يبـق إلا رأس الناقـة فقـال لـه مـه إلى أبيـه ، ولم أَّقة ، وقسمها بين نـسائه فبعثتـه وسبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه نحر نا
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  ١٨٥ 

 
ــَالك ــ)١( بِلْ ــذا س ــاب، وله ــن الألق ــا م ــبِّمُ، ونحوهم ــابزاُي التخاط ــه تن ــزا،  ً ب ــال  )٢( ًونب ، ق

 .)٤( ) اللقب:  النبز (:  ، وقال في نبز )٣( ) ازَ واحد الألقاب، وهي الأنبُقبّالل( : الجوهري

عـن معمـر عـن قتـادة في قولـه سـبحانه  قاز، وروى عبد الر  بكراهةٌشعرُبز مولفظ النَّ: قلت

  ،)٦( ) يا فاسق، يا منـافق: لا تقل لأخيك المسلم ( :  قال)٥( ﴾   Ö  Õ  Ô    ﴿: وتعالى

يـا : ، فيقولـون لـهمُلسُْ يـُّوالنـصراني،  ُّكـان اليهـودي (:  ، قـال وروى عن معمر عـن الحـسن

فهذا يدل عـلى مـا قلتـه مـن أن اللقـب علـم : قلت . )٧( ) هوا عن ذلك، فنُُّيا نصراني،  ُّيهودي

قد يكون مما يكره التخاطـب بـه : يكرهه المخاطب به، بخلاف العلم، فإنه أعم من ذلك، أي

 . اهـ )٨( )) وهو اللقب، وقد لا يكون العلم لقبا كزيد وعمرو

                                                                                                                                       
 فأدخل يده في أنف الناقة ، وجعل يجره فلقب به ، وكان أبناؤه يغـضبون مـن هـذا اللقـب ، فلـما مـدحهم " شأنك به ": أبوه

 :الحطيئة بقوله 

ُقوم هم الأنف والأذناب غيرهم  ُ ٌُ ِومن يسوي بأنف ا... ُ َلنَّاقة الذنباّ َ 

ِقوم إذا عقدوا عقدا لجارهم  ً ربا... ٌ َ َشدوا العناج وشدوا فوقه الك ُّ َ 

  . ١٧٣ / ٢ ، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ٣٠ / ١زهر الآداب وثمر الألباب للحصري : ًصار اللقب مدحا ، انظر 

 اسـتعمله ، فـصيح شـاعر ّمـدني بكـر أبا يكنى ، يرالزب بن االله عبد بن ثابت بن مصعب بن االله عبد عائد الكلب لقب ل_ )١(

ّلقب ب.  ًجليلاً مالا منه وأفاد المدينة على الرشيد  : لقوله ذلكُ

 ُفأعود كلبكم ويمرض منكم ... ٌعائد يعدني فلم مرضت مالي

 ُشديد ّعلي كلبكم ُوصدود ... ودكمُصد ّعلي مرضي من ّوأشد

ــر (  ــدالبر : انظ ــن عب ــالس لاب ــة المج ــبرد ٥٤ / ١بهج ــل للم ــدي ١٠٣ / ٢ ، الكام ــروس للزبي ــاج الع ــادة                  ٤٥٤ / ٨ ، ت م

 .)ذ ن ب( 

  . ١١ سورة الحجرات آية } ولا تنابزوا بالألقاب {:  الضمير عائد إلى اللقب و يشير رحمه االله  إلى قوله تعالى _ )٢(

 .)ل ق ب ( مادة  ١٩٥ / ١ الصحاح للجوهري _ )٣(

 .)ن ب ز ( مادة  ٧٦٠ / ٢لجوهري  الصحاح ل_ )٤(

  .١١ سورة الحجرات آية _ )٥(

  . ٣٠١ / ٢٢ ، ورواه ابن جرير في تفسيره ٢٢١ / ٣ ه تفسير لم أجد الأثر في مصنف عبدالرزاق ، وهو موجود في_ )٦(

 . المصدر السابق _ )٧(

  .١١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٨(
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  ١٨٦ 

 
َّوخصوصا ، فالل، ًموما ُم علََوالع، قب َّا أن بين اللويتبين من هذ م مـن لَـَ مـن العُّ أخـصُقـبً

ب به على ما اختاره رحمه االله ، َبز المشتمل على ما يكرهه المخاطُقب يطلق على النََّّجهة كون الل

َبخلاف العلم فإنه يكـون بـما يـشتمل عـلى مـا يكرهـه المخاطـ َ ب بـه ، ومـا لا يكرهـه ممـا يحبـه َ

ٍستحسنه ، وقد يطلق على ما ليس فيه شيء من ذلك كزيدوي   .ٍوعمرو،  ُ

  :)١(م إلى ثلاثة أقسام لََوعند النظر في كلام أهل اللغة نجد أنهم قسموا الع

 .وعمرو ، ولا لقب ، كزيد ،  ٍالإسم ، وهو ما ليس بكنية: القسم الأول 

 .وأم الخير ،  ، كأبي عبداالله ٌأمأو ، ٌله أب َّية ، وهو ما كان أونُْالك: القسم الثاني 

 .اقة  النَّفِْ كزين العابدين ، وأنٍأو ذم، قب ، وهو ما أشعر بمدح َّالل: القسم الثالث 

َسما من أقسام العِ قَن المصنف رحمه االله قد جعل اللقبأفنجد  م كما ذهب إليه علـماء اللغـة ، لًَ

لـيس ومنـه مـا ،  بٌقَـَم منه ما هـو للََهة لأن الع من هذه الجبِقََّ من اللُّ أعممُلََوبهذا يكون الع

ًشعرا ُ بكونـه مـَ اللقـبّ ، إلا أن الإمـام الطـوفي رحمـه االله خـصبلقب ، وهو الإسم ، والكنيـة

َّفقط خلافا لما ذهب إليه بعض علماء اللغة ، ولم يقطع بكون الل؛  ِّبالذم ًقب خاصا بالذم ، بـل ً

 َّ ، ولعـلُقـبَّبـز هـو الل بعد نقله لكـلام الجـوهري بـأن النَّ))ة  بكراهٌبز مشعر ولفظ النَّ((: قال 

والذم ، فراعى في هذا أن النبز ،  عموم إطلاق اللقب في المدح يرون أئمة اللغة أنه ِعدم قطع

ُغالبا مـا ي  ُنـابزَّالت ((:  رحمـه االله بقولـه )٢(  عنـه الإمـام ابـن الأثـيرَّطلـق في الـذم ، وهـو مـا عـبرً

  . اهـ)٣( )) ًماَ فيما كان ذُكثرَوكأنه ي، قب َّوالنبز بالتحرك الل،  ِالألقابداعي بَّالت

ًوقد اعتنى رحمه االله ببيان الفرق بينهما مراعيا في ذلك نقل كلام أهـل اللغـة مـع ضرب المثـال 

عائـد الكلـب ، ولم يقتـصر رحمـه االله عـلى وأنـف الناقـة ، : من المشهور عنـد العـرب كقـولهم 
                                                

  .١٠٨ / ١ ، دليل السالك للفوزان ١٦٣ / ١ ، الإحمرار لابن بونا ١١٤ / ١لفية ابن مالك لابن عقيل  شرح أ_ )١(

 الجـزري الـشيباني  ابـن الأثـيرالكـريم عبـد بـن محمـد بن محمد بن المبارك هو الإمام القاضي مجد الدين أبو السعادات _ )٢(

 جـامع:  ، له مؤلفـات منهـا وإحسان بر ذا ، ًبهيا ، ًعاقلا ، ًورعا كان ، هـ ٥٤٤ المحدث اللغوي الأصولي ، ولد سنة الموصلي

وفيـات  ، ٢٥٧ / ٣:  إنبـاه الـرواة للقفطـي:  انظـر ترجمتـه في . هــ٦٠٦ ، وغيرهـا ، تـوفي سـنة الحـديث وغريـب،  الاصول

  .٢٧٢ / ٥ ، الأعلام للزركلي ٤٨٨ / ٢١ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ١٤١ / ٤: الأعيان لابن خلكان

  .٨ / ٥ الحديث لابن الأثير  النهاية في غريب_ )٣(
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، للغوي من موضع واحد حيـث كـان بالإمكـان أن يقتـصر عـلى الـشاهد الأول الإستشهاد ا

 .د ما ذكره من اتحاد معناهما َّف بذكر الثاني ، ولكنه بإيراده للثاني أكَّدون أن يتكل
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  المبحث الثامن

 الإسناد بين  ومالةالإو  الإضافةالفرق بين

 

 ، وقـد )١( الإسـناد مـن الفـروق التـي تتعلـق باللغـةبين و،  الإمالةو  الإضافةيعتبر الفرق بين

، اعتنى الإمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بتعريف كل منهما ، وبيـان الفـرق بـالعموم 

        :  ، قـال الجــوهري الإمالــة:  في اللغـة الإضـافةوأمــا  ((: فقــال رحمـه االله ، والخـصوص بيـنهما 

:  يقـول)٣(  مـن النحـاةَقـينِّ المحقُوبعـض: قلـت )٢( ) أملتـه: أيأضفت الـشيء إلى الـشيء، ( 

أســندته، ويحتجــون بقــول امــرئ : ، ومنــه أضــفت ظهــري إلى الحــائط، أيُ الإســنادُالإضــافة

 :  )٤( القيس

 )٧( بِطّشَمُ )٦( ٍيبشَِ ق)٥( ٍّاريَ حِّلُإلى ك    ورناهُُنا ظفَْناه أضلْخََ دّلمافَ

، ولـيس ٌ ممـالٍ مـسندُّ، فكلُّيه معنى الإمالة، غير أن الإسناد أخصيعني أسندنا، وهذا أيضا ف

  . اهـ)٨( )) ٌ مشاهدٌ على ما هو ظاهرً مسنداٍكل ممال

واستشهد بكـلام الجـوهري مـن ، مالة ّفقد بين رحمه االله أن الإضافة في لغة العرب معناها الإ

ضــافة هـي الاســناد ، وذكــر إن الإ :حـاة يقــول قــي النُِّّقُ محَبــأن بعـضبــه ّثـم تعق، أئمـة اللغــة 

ّالقـيس المـذكور ، حيـث فـسر لفـظ  ىءحجتهم من شواهد الشعر في لسان العرب بقول امـر
                                                

 .)ض ف ف ( مادة  ٦٢ / ٢٤تاج العروس للزبيدي  ، ) ض ي ف (  مادة ٢١١ / ٩لسان العرب لابن منظور  _ )١(

  .٢٨١ / ١ ، أساس البلاغة للزمخشري )ض ي ف (  مادة ١١٥٠ / ٣ الصحاح للجوهري _ )٢(

ــ_ )٣( ــاء العك ــراب لأبي البق ــاء والاع ــل البن ــاب في عل ــور ٣٨٧ / ١بري  اللب ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ــادة                ٢١١ / ٩ ، ل  م

  . )ض ي ف ( 

  .١٥ / ١ديوان امرئ القيس  _ )٤(

َّأنماط نطوع تعمل بالحيرة تزين بها الرحال : ُّالحاري  _ )٥( ُ  ).ح ي ر (  مادة ١٢٤ / ١١تاج العروس للزبيدي . ُ

 ).ق ش ب (   مادة ٣١٢ / ٤تاج العروس للزبيدي . ِد والخلق من الأضداد يطلق على الجدي: القشيب  _ )٦(

 .) ش ط ب (  مادة ٤٩٦ / ١لسان العرب لابن منظور . الشيء فيه طرائق مختلفة الارتفاع والانحدار :  المشطب _ )٧(

  .١١٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٨(
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 مـن ُّسـناد أخـصثـم خلـص إلى أن الإ، ه معنـى الإمالـة سناد وتعقبه بـأن فيـالإضافة فيه بالإ

  .واستند إلى دليل المشاهدة ، مالة الإ

، ول أئمـة اللغـة يكـون الفـرق بـين الإمالـة مالة كـما يقـهي الإإن الاضافة وعليه فإنه إذا قلنا 

   .لأنهما بمعنى واحد؛ ضافة ًمالة شاملا للإ من الإُّوالإسناد من جهة أنه أخص

ب قـول َّمالة ، ولذلك تعقي قول أئمة اللغة بأن الإضافة بمعنى الإِّقوُويلاحظ أن المصنف ي

ســناد بــأن قــول امــرئ لإضــافة بمعنــى الإأن اوحجــتهم عــلى ، بعــض المحققــين مــن النحــاة 

ً لا يــصلح دلـيلا عــلى أن الإضــافة ٍوحينئــذمالـة ، أضــفنا ظهورنـا لا ينفــي معنــى الإ: القـيس

 .سناد كما يقولون خاصة بمعنى الإ

لمعتمدين من ً أن المصنف رحمه االله اعتنى ببيان المعنى اللغوي مستندا إلى قول اً أيضاويلاحظ

 .ام الجوهري رحمه االله مأئمة اللغة ، وهو الإ

ه ّقين من النحاة ، وبين حجتهم ثم تعقبها بما ظهر لّكما أنه اعتنى ببيان القول المخالف للمحق

سـناد مـن جهـة بمـصطلح والإ، ضافة من جهة والإ، ثم خلص إلى إثبات الفرق بين الإمالة 

ِّعلمي ، وهو العموم والخصوص مستندا في ذلك إلى دليل الحس  .دة والمشاه،  ً
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  المبحث التاسع

 الفرق بين التعريف والحد 
 

َرََمـصدر عـ: التعريـف في اللغـة  ُِعرَّه ، والتفُـرِعَْ يءََّ الـشيف : الة ّ الـضُشادْ ، وإنـُلامْالإعـ : يـف

َرّعَــ: هــا ، ويقــال ُيفرِعْتَ  لٌجَــَاء رَهــا ، وجــفُرِعَْ ينَْب مــلَــَوط، هــا رَكَذَ: أي ، الة َّ الــضٌلانُ فــف

َعْيَ  .)١(ها بُِاحَه صَّ أنمُلَعَْ يٍفةصِِها بفُصِيَ: ها ، أي فُِتر

ِ التعريف تمييز الشيء معروفا بما يميزه عما يشتبه به ، بـذكر جنـسه ((: ًواصطلاحا  ِِ ِ ِ ِ ُ َ ّ ُ ْْ َّ َُ َّ ًُ ِوفـصله ، ، َِ َ

ِأو لازم من لوازمه التي لا توجد في غيره ، أو شرح لفظ الغريب بلفظ ِ ِِ ِ َ َ ٍَ َِ َ ِ ُ ُ  .)٢( ))ٍ مشهور مألوف ِ

 مـن يـدخل الـدار ، والحـدود ُلأنـه يمنـع؛ ًادا َّاب حـدَّ البـويَِّمُ ، ومنه سُالمنع:  في اللغة ُّوالحد

ُدودا لأنها تمنعحُ  ، نتهـاهُء مَّ الـشيُّوحـد،  بـين الـشيئين ُ الحـاجزُّالحدود إلى المعصية ، وَ من العً

 .)٣( زهَّ ميإذا:  دهَّدوح،  اًّحد، ه ّء من غيره يحدَّ الشيُّوحد

  .)٤( ُويمنع،  ُ يجمعٍ لمعناه على وجهِّ المفسرُهو اللفظ: ًواصطلاحا 

 بعلــم أصــول ٌولــه صـلة،  طق مـن الفــروق المتعلقـة بــالمنِّْوالحــد، عريــف َّيعتـبر الفــرق بـين الت

هو :  ة التعريفحقيق ((:  ، وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله )٥(الفقه

 كـما أن ِ اللافـظُه أثـرَّ، لأنـًف بـه مجـازاَّطلق في الاصطلاح على اللفـظ المعـرُ، ثم أ فِِّفعل المعر

                                                
 .)ع ر ف ( مادة  ١٣٣ / ٢٤وس للزبيدي ، تاج العر) ع ر ف ( مادة  ٢٣٦ / ٩ لسان العرب لابن منظور _ )١(

  .١٢٥ ، التعريفات للجرجاني ١١٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

ــرازي _ )٣( ــصحاح لل ــار ال ــادة ٧٧ مخت ــور )ح د د (  م ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ــادة  ١٤٠ / ٣ ، ل ــات ) ح د د ( م ، التعريف

  .١٤٦للجرجاني 

 ، التعريفـات ٢١ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ٢٣ ، الحـدود للبـاجي ٧٤ / ١ ، العدة لأبي يعـلى ٧٨ الحدود لابن فورك _ )٤(

  .٨٩ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٧٣للجرجاني 

 ، الحدود للباجي ٥٤ ، إيضاح المبهم للدمنهوري ٨٤  على شرح السلم ، حاشية الصبان٨٢ شرح السلم للأخضري _ )٥(

 ، التحبـير للمـرداوي ٩٤ / ١كـشي  ، البحـر المحـيط للزر٢٠٧ / ١ ابن الحاجب  ، مختصر١٢ / ١ ، المستصفى للغزالي ٢٣

  .١٥٢ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١٢٥ ، التعريفات للجرجاني ٢٧٠/ ١



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩١ 

 
َِّ مـن الحـدُّأعـم: ف، والتعريـف ِّالتعريف أثر المعـر ، أو  )١(  لازمِ يحـصل بـذكر، لأن التعريـف

 ِ إلا بــذكرُ لا يحــصلُّوالحــد،  )٤( والانعكــاس،  )٣( رادّ يحــصل معــه الاطــٍ، أو لفــظ )٢( خاصــة

ٌٍ حدُّ، فكل  المحدود)٥( ن لجميع ذاتياتِّالمتضم ِوالفصل ، ِالجنس  ٍ تعريفُّ، وليس كل تعريف

   . اهـ)٦( )) ن جميع الذاتياتَّ لأنه قد لا يتضم ؛اًَّحد

، ه ِوحقيقتـه ، إمـا كـل أجزائـ، ء َّق ببيان ماهيـة الـشيِّ متعلوالحد، من التعريف  كلان فنجد أ

وقد أظهر المصنف رحمه ونحو ذلك ، ،  شيء من لوازمه ِ أوصافه ، أو ذكرِوذاتياته ، أو بعض

 بـذكر لأنـه يحـصل ؛ من الحـد ُّن التعريف أعمأإذ ؛ ببيان النسبة بينهما االله حقيقة الفرق بينهما 

والــشجر عنــد طلــوع ، والنبــات ، وقــوع الظــل لــشخص الفــرس : ومثالــه أن نقــول ، لازم 

َس ، فإن هذا أمر لازم لا يتصور أن يفارق وجـوده ، ولـيس هـذا بـذاتي لـه الشم بمعنـى أن ؛ ّ

والشجر غير موقوفة على فهم وقوع الظل ، إذ الغافل عـن وقـوع الظـل ، فهم حقيقة النبات 

  .)٧(يفهم الفرس والنبات بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه ، وإن لم يخطر بباله ذلك 

، احك َّالض: مثاله أن يقال في تعريف الإنسان هو ؛ وة َّبذكر الخاصويحصل التعريف كذلك 

 الإنــسان يتميــز بهــا عــن غــيره مــن أفــراد ِّتان مــن خــواصَّالكاتــب ، فهاتــان خاصــ: أو هــو 

  .)٨(الحيوان

                                                
  ) . ٤٠ / ١زالي المستصفى للغ. ( ما لا يفارق الذات البتة ، ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه :  اللازم _ )١(

َّهــي الكــلي الخــارج عــن الماهيــة المخــتص بهــا ، دون غيرهــا كالــضاحك بالنــسبة للإنــسان :  الخاصــة _ )٢( آداب البحــث ( ُّ

 . " أي شيء هـو في ذاتـه "المقول على كثيرين متفقين بالحقيقـة في جـواب :  ، وعرفه الأخضري بأنه ٤٩والمناظرة للشنقيطي 

  .٦٥شرح السلم 

َّأن يكون المعرف مانعا من دخول غير المعرف : لاطراد  ا_ )٣(   ) .٥٩ / ١آداب البحث والمناظرة للشنقيطي . ( ًِّ

ًأن يكون المعرف جامعا لجميع أفراده :  الانعكاس _ )٤(   ) .٥٩ / ١آداب البحث والمناظرة للشنقيطي . ( ِّ

ٍكل وصف يدخل في حق: َّ الذاتيات جمع ذاتي ، والذاتي _ )٥( يقة الشيء دخولا لا يتصور فهم معناه بـدون فهمـه كالجـسمية ُّ

  . ٧٣ / ١ ، روضة الناظر لابن قدامة ١٣ / ١المستصفى للغزالي . للفرس ، واللونية للسواد 

  .١١٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٦(

 .١١ / ١ المستصفى للغزالي _ )٧(

  .٤٩ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٢ 

 
 ، وهو )١( والفصل، بذكر الجنس ؛  لا بد فيه من ذكر جميع ذاتيات المحدودإنه  فِّبخلاف الحد

ً وإنما يكون حقيقيا تاما ((:  الحقيقي التام ، وهو الأصل ، كما قال ابن النجار ِّبالحد عنه ِّبرُما ع ً

 . اهـ )٢( ))بة َّة المركِّإن أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلي

  .)٣(الحيوان الناطق : ُأن يقال في تعريف الإنسان هو : ومثال الحد التام 

أن : ووجه ذلك والخصوص ، ،  من جهة العموم  أن الإمام الطوفي رحمه االله فرق بينهمافظهر

ْالحد أخص من التعريف إذ لا بد فيـه مـن تـوفر الجـنس  ُّ بخـلاف التعريـف ؛ ًوالفـصل معـا ، َّ

ٍ إن كـل حـد ((: ، وهـذا معنـى قولـه والخاصـة، وهـو الـلازم ،  من ذلك َّأقلوجود فيحصل ب

ًتعريف ، وليس كل تعريف حدا    . اهـ))ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .١١ / ١فى للغزالي  المستص_ )١(

  . ٩٣ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٢(

   .٥٧ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي  ،٩٣ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٣ 

 

  ث العاشرالمبح

 الفرق بين التركيب والتأليف 

 

َُّالت ُألفت  قولهم مأخوذ من: لغة أليف ْ َّ ًتألـيفا  القومبـين َ ِ َجمعت ِإذا ْ ْ َ ٍتفـرق بعد بـينهم َ ُّ َ ُألفـت و ؛ َ ْ َّ َ 

ًتألـيفا الشيء ِ ْ ُ ومنه ببعض؛ بعضه ْوصلت ِإذا َ ِتألـيف  . )١( الكتب ْ

  .  اهـ)٢( ))  جمع الأشياء المتناسبةليف هوالتأ ((  : رحمه االله الكفوي الإمامقال

َّ  ، وقد اعتنـى المـصنف )٣( والتأليف من الفروق التي تتعلق باللغة، كيب يعتبر الفرق بين التر

ثم بنى عـلى ،  منهما في اللغة ٍّ معنى كلَّرحمه االله بالتفريق بينهما من الناحية اللغوية ، حيث بين

ره ، وفي ذلك َّصطلاحي مشتمل على المعنى اللغوي كما قر لأن المعنى الااللغويذلك الفرق 

، ومنـه  أو غير جنـسه،  إلى غيره من جنسه ٍ شيءُّهو ضم: التركيب في اللغة ((: يقول رحمه االله 

،  ، لأن الراكب ينضم إليها ، ومنه ركوب الدابة همَّ في السِصل، والنَّ  في الخاتمِّصَ الفُتركيب

 الاصطلاح، مشتمل على المعنى اللغوي، غير أن التراكيـب فـيما يظهـر وهو في ، )٤( ويلابسها

َِلـَ من التأليف، لأنـه مـأخوذ مـن أُّأخص َِلـَ، وأً فلانـاٌ فـلانف ، إذا َلفـاِإه ُه يألفـرَْ وكـُ الطـائرف

د المقاربـة، ّوالملابسة، بل يحـصل بمجـر،  مفارقته، وذلك لا يستلزم الانضمام رِْولم يؤث، لازمه

، والملابـــسة فيـــه لازمـــة، واالله  ةّوالمماســـ، كـــوب ُّ مـــن الرٌكيـــب، فإنـــه تفعيـــلبخـــلاف التر

))أعلم
 .اهـ)٥(

والملازمــة ، والتــأليف مـن حيــث الملابـسة ، ّفنجـد أن المـصنف رحمــه االله فـرق بــين التركيـب 

ّولا تـستلزم تلـك المقاربـة الملابـسة ومثـل لـه ، واللزوم ، للشيء ، فالتأليف فيه معنى المقاربة 

                                                
 . )ر ك ب ( مادة  ١٠ / ٩، لسان العرب لابن منظور )ر ك ب ( مادة  ٢١ مختار الصحاح للرازي _ )١(

  .٢٨٨وي  الكليات للكف_ )٢(

  .٢٨٨ ، الكليات للكفوي ٥٦٥ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري _ )٣(

  .)ر ك ب (  مادة ٤٣٢ / ١ لسان العرب لابن منظور _ )٤(

  .١١٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٤ 

 
ٌن الطائر مركب ًويقاربه كثيرا لكن لا يعني ذلك أ، لطائر في وكره فهو يتردد عليه با ٌومماس ، َّ

ًلوكره ملابسة ِ   .ً لازمةْ

ل لـه رحمـه االله ّومثـ، ّ الـذي تركـب فيـه ء لازم للشيٌ ملابسٌبخلاف التركيب فهو شيء مماس

الـذي لا يـلازم ، ويقتـصر ائر لا كالطـ،  في خاتمـه ٌ لازمٌ ثابـتّفهذا الفص،  في الخاتم ّبالفص

ّعلى التردد على وكره دون أن يلازمه ملازمة الفص للخاتم  ّ. 

 مـنهما ًن كـلاإحيـث ؛  ٍ مـشتركٍوالتأليف نوع تداخل،  أن بين التركيب ّكما نجده رحمه االله بين

بــأن  عنــه المــصنف َّوأقــوى ، وذلــك كــما عــبر، ظهــر في أحــدهما أإلا أنــه ؛ فيـه معنــى الــتلازم 

ــصال ــب أخ ــث إُّتركي ــأليف حي ــن الت ــة  م ــه المقارب ــأليف يدخل ــى الت ــسة ، ، ن معن دون الملاب

 .والملابسة فيه لازمة ، والتركيب فيه المقاربة 

 التـأليف مـن وجـه آخـر جعـل فيـهّإلا أننا نجد أن الامام أبا هلال العسكري قد فـرق بيـنهما 

 مـن اشتقاقه إليه يرشدك ًمؤتلفة شياءالا ُّضم: التأليف ((: من التركيب فقال رحمه االله َّأخص

 مــن ُّأخــص - والتــأليف أي الترتيــب ، - وهمــا لا، أو،  الوضــع مرتبــة كانــت ســواء لفــةالأ

َّ  .اهـ)١( )) لا أم،  كانت الوضع َمرتبة لا، أم،  كانت ًمؤتلفة شياءالأ ضم:  نهلأ ًمطلقا كيبالتر

 وجهـي ، فالتركيـب ٌوخـصوص،  ٌوموعند النظر نجد أن كلا التفريقين صحيح ، فبينهما عم

 . العام الموجود فيهما والملابسة،  من جهة معنى المقاربة من التأليف ُّأخص

 ، فالتأليف لا بد فيـه  من التركيب من جهة معنى ضم الأشياء الموجود فيهماُّوالتأليف أخص

  .ومختلفة ، مؤتلفة  ، بخلاف التركيب فتكون الأشياء من ائتلاف الأشياء فيه

 

 

 

 

                                                
  .٢٨٨ ، الكليات للكفوي ٥٦٥  الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري_ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٥ 

 

   عشراديالمبحث الح

 الفرق بين الفقه والفهم
 

هـو العلـم :  ، وقيـل وفلان لا يفقه ولا ينقـه،  ًالفهم وقد فقه الرجل بالكسر فقها: الفقه لغة 

 .)١(بالشيء والفهم له 

 :واختلف علماء الأصول في تعريفه على أقوال ، ولعل أشهرها 

 .)٢(ة المكتسب من أدلتها التفصيلية العلم بالأحكام الشرعية العملي: القول بأنه 

،  علمـه  :أي؛  ًوفهامـة،  ًفهـما،  بالكـسر ءََّ الـشيمَهِـفَفهـو مـصدر مـن : وأما الفهـم في اللغـة 

 بعــد ًيئاَمــه شــهَِ فَلامَم الكــَّهــفََوت،  ًيماهِــفَْمــه تَّهَوف، مــه هَفْأَء فَّواســتفهمه الــشي،  مٌهِــَ فٌوفــلان

 .)٣(ٍشيء

فهو إدراك معنى الكلام لجودة الذهن من جهـة تهيئـه لاقتبـاس مـا يـرد  :ما في الاصطلاح وأ

  .)٤(عليه من المطالب 

 وقـد  ،)٥( ه الفقـأصـولبالتـي لهـا صـلة ،  غويةُّوالفهم من الفروق الل، يعتبر الفرق بين الفقه 

، أن  فهـموال،  عـلى تغـاير الفقـه ُّومما يدل ((:اعتنى المصنف رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله 

علمت معنى كلامـه، :  أن يقالُّ، فيصح يتعلق بهما ، والعلم الفقه يتعلق بالمعاني دون الأعيان

                                                
 . ) ف ق هـ (  مادة  ٥٢٢ / ١٣ لسان العرب لابن منظور ، )ف ق هـ (  مادة ٢٦٦مختار الصحاح للرازي  _ )١(

 ، شرح العضد على ابن الحاجـب ٢٠ / ١ ، الإحكام للآمدي ٣٥الحدود للباجي : ً انظر تعريفات الفقه اصطلاحا في _ )٢(

  .٤٨ل للشوكاني  ، إرشاد الفحو١٦١ / ١ ، التحبير للمرداوي ٢١ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٢٥ / ١

  .)ف هـ م (  مادة ٢٦٨ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

ر  ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـا١٥٥ / ١  التحبـير للمـرداوي٤١٤ / ١  لأبي هلال العسكري الفروق في اللغة_ )٤(

١/٤٠.  

، التعريفـات ) ف ق هـ ( ادة م ٥٢٢ / ١٣ لسان العرب لابن منظور ، )ف ق هـ (  مادة ٢٦٦مختار الصحاح للرازي  _ )٥(

  .  ١٥٤ / ١ ، التحبير للمرداوي ٢٨ / ١ ، الإبهاج للسبكي ٧ / ١ ، الواضح لابن عقيل ٢٤٦للجرجاني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٦ 

 
فقهت الـسماء : وفهمته، ولا يقال، فقهت معنى الكلام : والأرض، وتقول، وعلمت السماء 

 . والأرض

أو في غير ، غيره ، فلعله في  معُّ ولم أجده في الل-)١( وحكى القرافي عن أبي إسحاق الشيرازي

: فهمت كلامك، ولا تقول: ة، فلذلك تقولَّأن الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفي( : -تهظنَّمَ

، فهــذا اخــتلافهما   مــن العلــمُّ وهــذا يقتــضي أن الفقــه أخــص ،)٢( ) فهمــت الــسماء والأرض

 . بحسب متعلقهما

 .يأتي إن شاء االله تعالى، وسَّه بما مرُّدَلم حُ، فالعلم قد ع هماِّدَوأما بحسب ح

ولا حاجة : قلت أنا. )٣( هو إدراك معنى الكلام بسرعة:  الواضح والفهم، قال ابن عقيل في 

قـد فهمـه، :  ولم يـدرك معنـاه إلا بعـد شـهر، أو أكثـر، قيـلًلقيد السرعة، لأن من سمع كلاما

 بــين ٌمة مــشتركومــورد القــس، أو سريــع، فينقـسم إلــيهما ،  ٌإمــا بطــيء: ولـذلك يقــال الفهــم 

  . اهـ)٤( )) عة قيد في الفهم الجيدُّالأقسام، نعم السر

 َّالأصـول يجعلـون الفقـه معنـاه الفهـم ، وعـبرعلـماء و،   كـما تقـدمنجد أن أكثر علـماء اللغـةف

  ، )٥(م من كلامه ِّ المتكلِرضَبعضهم بأنه فهم غ

 

                                                
 هو الإمام جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بـن عبـداالله الفيروزابـادي الـشيرازي ، الفقيـه الـشافعي _)١(

 هـ ، انتقل إلى شيراز ، وأخذ عن علمائها ، ثم ارتحل إلى بغـداد ، ٣٩٣ بفيروز آباد بفارس سنة الأصولي المؤرخ الأديب ، ولد

ًولازم أبا الطيب الطبري ، كان شيخا زاهـدا ، ورعـا ، فـصيحا ، قـوي العارضـة ، مفحـما لخـصمه في الجـدل والمنـاظرة ، لـه  ً ً ً ً

 هــ ودفـن بمقـبرة ٤٧٦ واللمع في أصول الفقه وغيرها ، توفي سنة التنبيه والمهذب في الفقه ، والتبصرة: مؤلفات كثيرة منها 

 ، ٢١٥ / ٤ ، طبقـات الـشافعية لابـن الـسبكي ٤٥٢ / ١٨سير أعلام النبلاء للـذهبي : انظر ترجمته في . باب حرب ببغداد 

  .   ٢٧٢ / ١الفتح المبين للمراغي 

  .١٥٧ / ١ قريب منه في شرح اللمع _ )٢(

  .٢٥ / ١العلم بمعنى القول عند سماعه : ضح  الذي في الوا_ )٣(

  .١٣١ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

لـسان العـرب ، )ف ق هــ ( مـادة  ٢٦٦مختار الصحاح للـرازي  ، ٣١ ، مختصر ابن اللحام ٧٨ / ١ المحصول للرازي _ )٥(

  . ٢٤٦،  التعريفات للجرجاني )ف ق هـ ( مادة  ٥٢٢ / ١٣ لابن منظور



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٧ 

 
 .  )١( وهو ما أشار إليه الطوفي والمرداوي ، بأنه قول الأكثر

 آيـات مـن القـرآن الكـريم كقولـهوالقول بترادف اللفظين استدل له الإمام الطوفي رحمه االله ب

 ﴾  J  I        H  G  F  E       ﴿ ((: أنهم قالوا لـهسبحانه وتعالى حكاية عن قوم شعيب 
q   p  o  n  m  l  k  j   ﴿:  ، وكـذا قولـه تعـالى  مـن قولـكً ، أي ما نفهم كثـيرا)٢(

s  r ﴾ )ــم :  أي )٣ ــما أنك ــماعه، ك ــن س ــماع ع ــو الأس ــم محجوب ــون، لأنك لا تفهم

ونحوها مما لا يرى، ومن ذلـك قولـه ، والهواء ، والجن ،  الأبصار عن رؤية الملائكة امحجوبو

ــــالى ــــه )٤( ﴾¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯   °   ±  ²  ³   ﴿:  تع  ، وقول

²   ﴿:   ، وقول موسى عليه السلام)٥( ﴾  Õ  Ô   Ó     Ò    Ñ  Ð  Ï    ﴿:  تعالى

¶     µ   ´  ³    ¹  ¸  ﴾ )وكل ذلك بمعنى يفهمون)٦ ، . 

أي ما نفهم ولا تفهمون هو تفسير لمعنى الفقه في الآيتين، لأنه ذكرهما متـواليتين، ثـم : وقوله

ِّبـ يـسمى  مـا، وهو ًذكر تفسيرهما متواليا ، أي مـا ًمـا نفقـه كثـيرا:  ، فتقـديره )٧( شر والنَّـاللف

 . )٨( )) لا تفهمون: لكن لا تفقهون أيو: قوله نفهم، و

وخلاصة الأقـوال في ذلـك ، إلا أن الإمام الطوفي رحمه االله ذكر خلاف العلماء في معنى الفقه 

  :)٩( ما يلي

                                                
  .١٥٨ / ١ ، التحبير للمرداوي ١٣١ / ١صر الروضة  شرح مخت_ )١(

  .٩١ سورة هود آية _ )٢(

  .٤٤ سورة الاسراء آية _ )٣(

  .٩٣ سورة الكهف آية _ )٤(

  .٧٨ سورة النساء آية _ )٥(

  .٢٨ سورة طه آية _ )٦(

ًمـن غـير تعيـين ، ثقـة بـأن الـسامع ّذكر متعدد على جهة التفصيل ، أو الإجمال ، ثم ذكر ما لكل واحـد :  اللف والنشر _ )٧( ٍ

  ) .٣٨١الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني . ( ّيرده إليه 

  .١٣٠ / ١ شرح مختصر الروضة بتصرف يسير _ )٨(

  .١٣١ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٩(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٨ 

 
ــول الأول  ــم : الق ــو العل ــه ه ــزالي، أن الفق ــول الغ ــو ق ــم ، وه ــدي ، والفه ــض  ، والآم وبع

،  فـلان يفقـه الخـير إذا فهمـه وعلمـه ، فهـو بهـذا الإطـلاق يـشمل الفهـم : ، يقال )١(الحنابلة

 .والعلم 

رحمـه )٢(تخـصيص معنـى الفقـه في اللغـة بـالعلم ، وهـو قـول القـاضي أبي يعـلى: القول الثاني 

 .)٣(االله

تخصيص الفقه في اللغة بالفهم ، وهـو مـا سـبقت الإشـارة إليـه مـن أنـه قـول : القول الثالث 

 .والأصول ، أئمة اللغة الأكثرين من 

ِّع بعــض الأصــوليين في مفهــوم الفقــه فجعلــه لفظــا عامــا يحــدَّوتوســ ً ه العــرف صُِّويخصــ، ده ً

والطـب لغـة، وإنـما ، والـشعر ، والعلـم ، هو الفهـم : الفقه ((: كالإمام القرافي رحمه االله فقال 

 .  اهـ)٤( )) اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف

  .)٥( كل علم بشيء فهو فقه:  ابن فارس لإمام اقال

وبعد ذكر الإمام الطوفي رحمه االله للأقوال السابقة في بيان معنى الفقه في اللغة نجده رحمه االله 

،  )٦( )) ٌكل ذلك لـه أصـل في اللغـة ((:  فقال ًها أصلا في لغة العربِّ جعل لتلك الأقوال كلقد

 ّ بـينوارد على تلك المعاني كلها إلا أنه رحمه االله بعد ذلـكو، قرر أن اللفظ محتمل يفهو بذلك 

                                                
  .١٣١ / ١ ، شرح مختصر الروضة ٢٢ / ١ الإحكام للآمدي  ،٤ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

 هو الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء البغدادي الفقيه الحنـبلي الأصـولي المحـدث ، _)٢(

 هـ ببغداد ، وأخذ العلم عن أهلها منهم ابن حامد والحاكم النيسابوري وغيرهما ، ولي قضاء بغداد وغيرهـا ، ٣٨٠ولد سنة 

، وكان يقرئ القرآن بالقراءات العشر ، جمع الإمامة في الفقه والـصدق وحـسن الخلـق وانتهت إليه رئاسة الحنابلة في عصره 

العــدة في أصـول الفقــه ، وشرح الخرقــي ، وإبطــال : والتعبـد وحــسن الــسمت والـصمت عــما لايعنــي ، لــه مؤلفـات منهــا 

 ، شـذرات الـذهب ١٩٣ / ٢ يعـلى لأبي طبقـات الحنابلـة: انظـر ترجمتـه في .  هــ ٤٥٨التأويلات وغيرها ، توفي ببغداد سنة 

  .٧ / ٣ ، الوافي بالوفيات للصفدي ٣٠٦ / ٣لابن العماد 

  .٦٩ / ١ العدة لأبي يعلى _ )٣(

  .١٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٤(

  ). ف ق هـ (  مادة ٤٤٢ / ٤ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )٥(

   . ١٣١ /١ شرح مختصر الروضة _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ١٩٩ 

 
ًفجعـل الفقـه متعلقـا بالمعـاني والفهم وذلـك مـن جهـة مـتعلقهما ، ، ًأن هناك تغايرا بين الفقه 

 .فقط

راد به حقيقـة ، وإنـما التفـسير مـن الموأما كون بعض العلماء فسروا الفقه بأنه العلم فليس هو 

ولا شـك أن بـين الفهـم  ((: يين ، وتوضيح ذلك ما ذكره الطـوفي بقولـه باب التلازم بين المعن

ء المعلـوم، َّوالعلم ملازمة، إذ الفهم يستلزم علم المعنـى المفهـوم، والعلـم يـستلزم فهـم الـشي

مل ما ذكره الجـوهري ُز في ذلك لهذه الملازمة، وعلى هذا يحَّ تجوًفيشبه أن من سمى الفقه علما

الفقـه الفهـم، : ، علمته، إذ لو كان الفهم العلم حقيقة مع قولـهًء فهمافهمت الشي): فهم(في  

  .)١( )) لكان الفقه هو العلم، فكان تفسيره به بدون واسطة الفهم أولى لأنه أشهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .١٣١ / ١  الروضة شرح مختصر_ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٠ 

 

  عشرالمبحث الثاني

 الفرق بين العلم والظن

 

ويقـين إلا أنـه لـيس ،  ٌهو شـك: هم ، وقال بعضأو بمعناه ،  ٍ دون يقينُلمِالع:  في اللغة ُّالظن

 .)١(ر فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم ّ تدبُيان ، وإنما هو يقينَ عِبيقين

  .)٢( )) قطع غير من النفس في الاحتمالين أحد رجحان (( :وفي الاصطلاح 

وقـد اعتنـى  ، )٣( وأصول الفقـه،  والظن من الفروق المتعلقة بالمنطق، يعتبر الفرق بين العلم 

العلـم هـو  ((:  بقولـه رحمـه االله  رحمه االله ببيان وجه الاشـتراك بيـنهما والافـتراق الطوفيالإمام

لـم ِ إطـلاق العحََّجحان المـشترك صـحُّحكم جازم، والظن حكم راجح غير جازم، وهذا الر

 .  اهـ)٤( )) زةِّ، وهو العلاقة المجوً مجازاّ الظنَوإرادة

ٍوهو وجود الرجحان في كل منهما ، والظن وجه مشترك ،  العلم  أن بينّفبين رحمه االله ُّ . 

 ، وقـد جـاءت ًكـل مـنهما عـلى الآخـر مجـازاّوهذا الاشتراك في هذا الرجحان صحح إطـلاق 

  . من كتاب االله على ذلكالشواهد 

                                                
  ).ظ ن ن ( مادة  ٢٧٢ / ١٣، لسان العرب لابن منظور )ظ ن ن ( مادة  ٢١٧ مختار الصحاح للرازي _ )١(

ــة _ )٢( ــات الظــن في ١٧٤ / ١ شرح مختــصر الروض ــدة لأبي يعــلى :  ، وانظــر تعريف ــشيرازي ٨٣ / ١الع ــع لل  ، شرح اللم

 ، قـرة العـين للرعينـي ١٤ ، الأنجـم الزاهـرات للماردينـي ٧٤ / ١زركشي  ، البحر المحيط لل٣٠ ، الحدود للباجي ١/١٥٠

  .٢١٩ ، التعريفات للجرجاني ٢٩ / ٣ ، الوجيز للبورنو ١٣الحطاب 

 ، العـدة ١٢٣ ، ضوابط المعرفـة للميـداني ٤٢ ، حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ٤٥ شرح السلم للأخضري _ )٣(

 ، ٢٧٥ / ١ ، رفع الحاجب للـسبكي ٢٠ ، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ٣٠ود للباجي  ، الحد٨٣ - ٧٦ / ١لأبي يعلى 

  .٢٣٢ - ٢١٩ ، التعريفات للجرجاني ٢٤٩ / ١ ، التحبير للمرداوي ١٥٢ / ١شرح المحلي على جمع الجوامع 

  . ٥٢٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠١ 

 

ّ، فعـبر بـالعلم عـن )١(﴾¥  ¦  §      ﴿: قولـه تعـالى : فمثال إطـلاق العلـم عـلى الظـن 

 . )٢( لأن العلم القطعي في ذلك لا سبيل إليه، الظن

:  أي )٣(﴾»  ¬  ®  ¯  °   ﴿: ومثــال إطــلاق الظــن عـــلى العلــم قولــه تعـــالى 

 . )٤(يعلمون

 :والظن من جهتين ،  إلى الفرق بين العلم ّثم نبه رحمه االله

جحـان ، وهـو الر، ذكره في كلامه السابق مـن خـلال الأمـر المـشترك بيـنهما  ما: الجهة الأولى 

 : فرجحان العلم أعلى رتبة من رجحان الظن ، وبيان ذلك 

ُ ، وهو ما يعـبر عنـه بأنـه ٍق عن برهانَّ محقهن الرجحان فيلأٌ جازم ،  راجحالحكم في العلمأن 

 . )٥(ك َّ يشوبه الشٌ بخلاف وجوده في الظن فهو رجحان غير جازم ، أو أنه يقين؛يان َ العُيقين

إنه يدخله الاحتمال فقـال فبخلاف المظنون لعلم لا يحتمل النقيض بوجه ، أن ا: الجهة الثانية 

،  ، والمظنـون يحتملـه )٧(  والتواتريـات)٦( اتي، كالبـديه المعلوم لا يحتمل النقيض ((:رحمه االله 

  . اهـ)١٠( )) )٩( ، ولا تزول النجاسة بمائع غير الماء )٨( جلد الميتة لا يطهر بالدباغ: كقولنا

                                                
  .١٠ سورة الممتحنة آية _)١(

  . ٤٨٢ / ٢بي حيان  البحر الميحط لأ_)٢(

  .٤٦ سورة البقرة آية _)٣(

 . ١٩ / ١ تفسير الطبري _)٤(

  . ٧٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٧٤ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٥(

 / ٥ المحـصول للـرازي  ،٤٧٢ / ٢ المستصفى للغزالي :انظر . واجب الحصول عند حصول تصور طرفيه :  البديهي _ )٦(

الكليـات للكفـوي . ر المعرفة الحاصلة ابتـداء في الـنفس لا بـسبب الفكـهو :  ، وقيل  ٨٢ / ٢ شرح مختصر الروضة  ،٤٤٩

   .١٤ ، تجريد المنطق للطوسي ص ٢٤٨

 ، الحـدود ١٥٠، الحـدود لابـن فـورك ص  ٧٩ / ٢شرح مختصر الروضة . العلم الحاصل عن خبر التواتر :  التواتري _ )٧(

   .٦١للباجي ص 

  .٢٠ / ١ ، الإقناع للحجاوي ٨٩ / ١ المغني لابن قدامة _ )٨(

  .٥ / ١ ، الإقناع للحجاوي ٢١ / ١ الكافي لابن قدامة _ )٩(

  .١٥٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١٠(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٢ 

 
محمـد : ًالـسماء فوقنـا ، وقولنـا في التواتريـات مـثلا : أن البـديهيات كقولنـا :  ذلك وتوضيح 

رسول االله كلاهما لا يحتمل النقـيض بحـال ، بخـلاف بعـض الفـروع الفقهيـة ممـا لاخـتلاف 

  .والرد،  الفقهاء فيها مجال فهي فروع تحتمل النقيض

  . والعكسفقهتطبيق الأصول على الويلاحظ دقته في اختيار المسائل الفقهية مما يعين على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٣ 

 

  عشرلثالمبحث الثا

 الفرق بين الضروري والنظري

 

 . )١(والبديهة ،  نسبة إلى الضرورة :الضروري 

ُضارهمأخوذ من : وفي اللغة  َّ ًمـضارة،  َ َّ ًوضرارا،  َُ َ
ِ ْبمعنـَى؛  َ َ ُضره ِ َّ ُوضره،  َ ََّ َكـذا َإلى َ ُواضـطره،   َ ََّ َ ْ 

ْمعنىَِب ُألجأه َ َ َ ْ ِإليه َ ْ َوليس َ ْ ُله ََ ُمنهْ َ ٌّبد ِ ُ . 

ُوالضرورة َ ُ َّ ٌاسم َ ْمن ْ ِالاضطرار ِ َ ِ ُوالضراء،  ِْ َّ َّ ُنقيض َ ِ ِالسراء َ
َّ َولهذا،  َّ َ ِ ْأطلقت َ َ ِْ َعلى ُ ِالمشقة َ َّ ََْ )٢(.  

  .)٣( )) به التصديق إلى العقل اضطر ما الضروري ((: وفي الاصطلاح 

 

ُتقليـب ، وبـالعين الشيء تأمل :ظر وهو لغة خوذ من النَّمأالنظري و ِالبـصيرة َ  ِالـشيء ِلإدراك َ

ِورؤيتـه ُّالتأمـل بــه يُـراد وقـد،  ُ َ ْوالفحـص،  َّ  ، ْالفحــص بعـد ُالحاصـلة ُالمعرفــة بـه يُـراد وقــد ، َ

َالبصر في َالنَّظر واستعمال   .)٤( صّةالخا عند أكثر البصيرة وفي ، ّالعامة عندً استعمالا ُأكثر َ

  .)٥( )) ما يتوقف على النظر في المقدمات (( :وفي الاصطلاح 

 

 
                                                

  . ٧ شرح السلم للجندي _ )١(

ــاج العــروس )ر ر ض (  مــادة ٢٩٣، المــصباح المنــير للفيــومي )ض ر ر ( مــادة  ٤٠٨ / ١ الــصحاح للجــوهري _ )٢(  ، ت

 . )ض ر ر ( مادة  ٣٨٤ / ١٢للزبيدي 

 ، ٨٠ / ١ ، العـدة لأبي يعــلى ٢٥الحـدود للبــاجي :  ، وانظــر تعريفـات الــضروري في ٨٠ / ٢ شرح مختـصر الروضـة _ )٣(

  .٧ ، شرح السلم للجندي ٤٧ ، شرح السلم للأخضري ٦٧ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

، تـاج العـروس )ن ظ ر ( مـادة  ٢١٥ / ٥ ، لـسان العـرب لابـن منظـور)ن ظ ر ( مادة  ٣٤٢ح للرازي  مختار الصحا_ )٤(

  ).ن ظ ر ( مادة  ٢٤٥ / ١٤للزبيدي 

، ٤٨ ، شرح السلم للأخـضري ٨٢ / ١ العدة لأبي يعلى:  ، وانظر تعريفات النظري في ٨١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٥(

  .٣٣٣التعريفات للجرجاني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٤ 

 
 ، )١( لمنطقيـة ولهـا صـلة بأصـول الفقـهوالنظـري مـن الفـروق ا، يعتبر الفرق بـين الـضروري 

  والنظـري قـسمان للعلـم الحـادث ، وقـد سـار الإمـام الطـوفي ،  مـن الـضروري ًن كلاإحيث 

والأصول رحمهم االله في التفريق من ، بناء على ما قرره علماء المنطق رحمه االله في التفريق بينهما 

ًجهة التعريف لهما ، وهو عمدة ما يفرق بينهما ، حيث قال رحمه االله معرفا للضروري  ّ وهو  (( :ُ

ــه ّ مــا يــضطريمُّأن الأول ســ ــة - العقــل إلى التــصديق ب  - وإن توقــف عــلى مقــدمات نظري

  .اهـ))اًضروري

 وإن كانـت - مـا يتوقـف عـلى النظـر في المقـدمات يِّمُوالثـاني سـ ((:ف النظري وقال في تعري

  . اهـ)٢( )) ً نظريا–فطرية بينة 

ّفنلاحظ أن الإمام الطوفي رحمه االله اقتصر على هذا الفرق بينهما لأنه كما سبق عمدة ما فرق به 

 )٣( ي دون الضروري مثل ورورد الشك على النظروأن الفروق الأخرى،  وغيرهم،  ُالمناطقة

والأصـوليين وإنـما هـي بمنزلـة لـوازم ، ّلا تخرج عن الأصل الـذي فـرق بـه جمهـور المناطقـة 

للتعريف ، فهي تابعة له ، فيلاحظ اقتصار المصنف رحمه االله على الأصل دون إسهاب متابعة 

 .التمثيل له وره ، ّ يسهل تصوٌالفرق المذكور فرق، ولغيره 

 رَّوتـصو ؛ الواحـد حقيقـة رَّتصو من فإن ، الاثنين نصف الواحد: قول ًفالضروري مثلا أن ن

  .الاثنين نصف الواحد بأن العلم له حصل ؛ الاثنين حقيقة

  :مثل قولهموالنظري لا بد فيه من النظر إلى المقدمات 

 ، مؤلـف العالم : فنقول ؛ واسطة من به التصديق في بد لا فإنه ؛ بقديم ليس أو ، حادث العالم

  .)٤( بقديم ليس أو ، محدث مؤلف وكل
                                                

 ، مختـصر ١٢ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ٢٠ ، المنهاج للباجي ٤٨ – ٤٧ ، حاشية الصبان ٤٧شرح السلم للأخضري  _ )١(

 ، شرح الكوكـب المنـير ٢٤٢ / ١ ، التحبـير للمـرداوي ٥٨ / ١ ، البحر المحـيط للزركـشي ٢٠٧ – ٢٠٤ / ١ابن الحاجب 

  .١٥ ، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ٦٧ / ١لابن النجار 

  .٨١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  . ٤٤٩ / ٥ فما بعدها ، المحصول للرازي ٨٠ / ١ العدة لأبي يعلى _ )٣(

  .٨٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٥ 

 

  عشر المبحث الرابع

 الفرق بين الطرد والعكس
 

، وقد اعتنـى  )١( لفقهوأصول ا المنطقب والعكس من الفروق المتعلقة، رد َّالطيعتبر الفرق بين 

 : ببيان الفرق بينهما بقوله الإمام الطوفي رحمه االله

 . ًزاء المحدود، وانعكاسه، كونه مانعا لأجًراد الحد، كونه جامعاّاط: تنبيه ((

 . ً مانعاً، هو معنى كونه جامعاً منعكساًفمعنى كونه مطردا

جد الإنـسان، ُجد الحيوان الناطق، وُرد، لأنه حيث وّالإنسان حيوان ناطق، هو مط: فإذا قلنا

ه هو جامع، لأنـ: ومنعكس، لأنه حيث انتفى الحيوان الناطق، انتفى الإنسان، وكذلك نقول

 مـن أجـزاء نـوع ًجمع أجزاء نوع الإنسان، فلم يخرج عنه شيء منه، وهو مانع، لأنه منـع شـيئا

 . الإنسان أن يخرج عنه

ــّوالاطــ ــن الط ــشتق م ــوهريَّراد، م ــال الج ــردت: رد، ق ــلُط ــردا  َ الإب ــن : ، أيًط ــممتها م ض

ع بعــضه تبــ: رد الــشيءّاســتقام، واطــ: رد الأمــر، أيَّاطــ: ، وقــال في موضــع آخــر )٢(نواحيهــا

، فهذه المعاني كلها موجـودة في اطـراد الحـد، لأنـه يـضم أجـزاء المحـدود ويجمعهـا،  )٣(ًبعضا

 . ويستمر عليه، ويتبع المحدود، بحيث يوجد حيث وجد، ويستقيم بذلك 

 . فهو انفعال من العكس: وأما الانعكاس

                                                
 ، شرح ٥٩ / ١ ، آداب البحـث والمنـاظرة للـشنقيطي ٥٧ ، إيـضاح المـبهم للـدمنهوري ٨٨ شرح السلم للأخضري _ )١(

 ، شرح ٢٠٨ / ١ ، مختـصر ابـن الحاجـب ٢٠ ، المنهاج في ترتيب الحجاج للبـاجي ٨٤ الصبان الملوي على السلم مع حاشية

  .   ٩٠ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

 .)ط ر د ( مادة  ٤٢٠ / ١ الصحاح للجوهري _ )٢(

  .المصدر السابق _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٦ 

 
ولا ،  من هـذا ُّح، أعم، والعكس في الاصطلا)١( لهّ الشيء إلى أوَك آخرُّدَهو ر: قال الجوهري

 .دجُِ ودَجُِإذا و: شك أن قولنا

والنفـي متقـابلان  والعـدم، والإثبـات، وإذا انتفـى، فيـه معنـى العكـس، لأن الوجـود : قلت

 . )٢( )) والآخر، أو نحو ذلك، تقابل الأول 

مـن شروط صـحة فنجد أن الإمام الطوفي رحمـه االله اعتنـى بـما يـذكره المناطقـة والأصـوليون 

ّوالتعريــف شروطــا لا يــصح، والتعريــف حيــث قــد ذكــروا أن لــصحة الحــد ، دالحــ ، ّ الحــد ً

 :، ومن تلك الشروط شرطان ذكرهما الإمام الطوفي رحمه االله  إلا بها والتعريف

 .ف َّ، والمعرًوالتعريف جامعا لأفراد المحدود ،  ِّ الحدٌ كل منأن يكون: أولهما 

  .ماًوالتعريف مانعا من دخول غير أفرادهما فيه،  ِّ الحدٌ كل منأن يكون: ثانيهما 

 .المانع : الجامع ، وبالمطرد : والاطراد ، والمراد بالمنعكس ، ّويعبر عنهما بالانعكاس 

  .)٣( هذا القول إلى أكثر العلماء َسبُون

رد هـو َّإلا أن الإمام الطـوفي رحمـه االله ذهـب إلى العكـس فجعـل المـنعكس هـو المـانع ، والمطـ

 .امع الج

َوتبع في هذا الامام القرافي رحمه االله 
)٤(.  

  :نجد أن كلا المذهبين يتفق في أمرينوعند النظر 

  .ِّوالاطراد في صحة الحد، اشتراط الانعكاس : أولها 

ُّأنه كلما وجد الحد: أن المراد من الاطراد : ثانيها  ْوهو الحيوان الناطق ، وجد المح،  ُ ود وهـو دُُ

وإلى هـذا ، وهـو الحيـوان النـاطق ، جد الحـد ُوهو الإنسان و، ُلما وجد المحدود ك ، والإنسان
                                                

   ).ع ك س ( مادة  ١٤٤  /٦ ، لسان العرب لابن منظور )ع ك س (  مادة ٨٠٣ / ٢ الصحاح للجوهري _ )١(

  .١٧٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، جمــع الجوامــع مــع ٤٣ / ١ ، أصــول ابــن مفلــح ٢١ / ١ ، كــشف الأسرار للبخــاري ٢٢ / ١ المستــصفى للغــزالي _ )٣(

  ، آداب٩١ / ١ ، شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار ٢٧٣ / ١ ، التحبــير للمــرداوي ٨٧ / ١تــشنيف المــسامع للزركــشي 

  .٥٦البحث والمناظرة للشنقيطي 

  .٧ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٧ 

 
الإنـسان حيـوان نـاطق، هـو مطـرد، لأنـه حيـث وجـد الحيـوان  ((:أشار الإمام الطوفي بقوله 

  . اهـ)) الناطق، وجد الإنسان

وهو الإنـسان ، ، وهو الحيوان الناطق انتفى المحدود ،  ُّوالمراد بالانعكاس أنه كلما انتفى الحد

وهـو الحيـوان النـاطق ، وإليـه أشـار الإمـام ،  ُّوهو الإنسان انتفى الحد، كلما انتفى المحدود و

  .  اهـ)) ومنعكس، لأنه حيث انتفى الحيوان الناطق، انتفى الإنسان ((:الطوفي بقوله 

ويـنعكس فيوجـد  ،رد َّ أن يطـِّ ومن شرط الحـد((: بقوله ًإليه أيضا وقد أشار الإمام الشيرازي

ًالمحدود بوجوده ، ويعدم بعدمه كالعلل العقلية ، ومتى لم يكن كذلك لم يكن حدا    . اهـ)١( ))ُ

وبـين غيرهمـا مـن الأصـوليين في تعريـف ، وفي ُّومن تبعه كـالط، والخلاف بين الإمام القرافي 

ح والانعكـــاس اخـــتلاف في الاصـــطلاح لـــيس إلا ، ولا مـــشاحة في الاصـــطلا، الاطـــراد 

ٌ عليه بينهم كما سبق معنا   .)٢( َّفمرادهم من الاصطلاحين متفق

ّوهذا لا تأثير له في وجود الفرق بين الطرد ، والعكس لما تقدم في بيان حقيقتهما  ّ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، شرح العــضد عــلى ابــن الحاجــب ٢١ / ١كــشف الأسرار للبخــاري :  ، وانظــر ١٤٦ / ١ شرح اللمــع للــشيرازي _ )١(

  .٤٣ / ١ ، أصول ابن مفلح ١/٧١

  .٢٩ / ١كريم النملة  ، الشامل للدكتور عبدال١١٥ / ١رفع النقاب للشوشاوي :  انظر _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٨ 

 

  عشر المبحث الخامس

  والخلافينالفرق بين النقيضين والضدين والمثلين
 

اً ، ضَقْنَ، ضه قُينْ، ه َقضَ بمعنى فاعل من نٌفعيل : مثنى نقيض ، والنقيض في اللغة: النقيضان 

َا إذا خَاضقَِون،  ًاقضةنَُء مَّه في الشيضََوناق  .)١(فه َالً

  .)٢(ولا اجتماعهما ، معلومان لا يمكن ارتفاعهما  :وفي الاصطلاح 

ل لـه ً ضـاد شـيئا ليغلبـه يقـاٍالمخـالف ، وكـل شيء:  في اللغـة ُّمثنى ضد ، والـضد: ان َّوالضد

 .)٣(ضد

صفتان وجوديتـان يتعاقبـان في موضـع واحـد يـستحيل اجـتماعهما ، : الضدان : ًواصطلاحا 

 .)٤(والبياض ، واد َّوقد يرتفعان ، كالس

ُمثلـه هـذا يقـال تـسوية كلمة: ل في اللغة ثِْل ، والمثِْمثنى م: لان ثِْوالم ُ ْ ُومثلـه،  ِ َ ُشـبهه يقـال كـما َ ْ ِ 

َوشبهه ْمثله هو: قـيل ِفإذا،  َ ُمثلـه هـو: قــيل ِوإذا َّمـسده، ُّيـسد أَنه فمعناه ِالإطلاق علـى ِ ْ  فــي ِ

ٍمساو فهو كذا  .)٥( ٍجهة دون،  ٍجهة فـي له ُ

ّ شيء سد أحدهما مسد الآخر ، وقام مقامـه ُّ كل:المثلان : ًواصطلاحا  ونـاب منابـه ، وجـاز ، ّ

  .)٦(ليه عليه من الوصف ما يجوز عليه ، واستحال عليه ما يستحيل ع

                                                
 ، التعريفـات )ن ق ض ( مـادة  ٢٤٢ / ٧ ، لسان العرب لابن منظور )ن ق ض (  مادة ٣٤٧ مختار الصحاح للرازي _ )١(

  .٩١٠ ، الكليات للكفوي ٣٣٦للجرجاني 

  .٢٢٤٢ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٣٨٤ / ٢شرح مختصر الروضة :  انظر _ )٢(

 ) .ض د د (  مادة ٢٦٣ / ٣  لسان العرب لابن منظور_ )٣(

  . ٥٧٤ ، الكليات للكفوي ٢١١ ، التعريفات للجرجاني ٦٨ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٤(

 . )م ث ل ( مادة  ٣١٨ ، مختار الصحاح للرازي )م ث ل (  مادة ٦١٠ / ١١  لسان العرب لابن منظور_ )٥(

    .٢٢٤٢ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٣٨٤ / ٢شرح مختصر الروضة  : ، وانظر تعريفه في ٩١ الحدود لابن فورك _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٠٩ 

 
، ًمـأخوذ مـن خـالف يخـالف مخالفـة وخلافـا : مثنى خلاف ، والخلاف : والخلافان في اللغة 

  .)١( الاتفاق ُّوهو ضد

ّمــا لم يــسد كــل واحــد مــنهما مــسد صــاحبه ، ولم ينــب منابــه في جميــع صــفاته : ًواصــطلاحا  ّ ،

 .)٢( وأحكامه

،  طق مـن الفـروق المتعلقـة بـالمنْلافـينِوالخ،  لينثِْوالم، دين ِّوالض، قيضين يعتبر الفرق بين النَّ

فالجامع بين  ((:الفرق بينهما بقوله مام الطوفي رحمه االله ببيان  ، وقد اعتنى الإ)٣( وأصول الفقه

: والـضدين، الاجـتماع، والفـارق بـين النقيـضين  عدم إمكان: النقيضين، والضدين، والمثلين

اخـتلاف الحقيقـة في : والمثلـين، لفارق بين الـضدين جواز الارتفاع فيهما، دون النقيضين، وا

والثلاثـة الأخـر جـواز الاجـتماع فـيهما ، الضدين، وتساويهما في المثلين، والفرق بين الخلافين 

 .دونها

أن المعلـومين إمـا أن يمكـن اجـتماعهما أو لا، فـإن : ودليل حصر المعلومـات في هـذه الأربعـة

اجتماعهما؛ فإما أن لا يمكن ارتفـاعهما، وهمـا النقيـضان، أمكن؛ فهما الخلافان، وإن لم يمكن 

 .  اهـ)٤( )) أو يمكن ارتفاعهما، فإن كان مع اختلاف الحقيقة؛ فهما الضدان، وإلا؛ فهما المثلان

ًوالمثلـين لغـة واصـطلاحا أن بيـنهم ، والـضدين ، يتبين لنا بعـد تعريـف كـل مـن النقيـضين ف

أن النقيـضين لا : و عـدم إمكـان الاجـتماع ، وتوضـيح ذلـك  ، فأما الجامع فهـاًوفارق، اًجامع

ٍيجتمعان أبدا كالوجود والعدم المضافين إلى معين والعدم ، ر الوجود ّ ، فلا يمكن تصوٍ واحدً

 .)٥(مع السكون ،  واحدة ، كوجود زيد وعدمه ، ووجود الحركة ٍفي ذات

                                                
 .)خ ل ف ( مادة  ٢٧٤ / ٢٣  للزبيدي ، تاج العروس)خ ل ف (  مادة ١٥٢ المصباح المنير للفيومي _ )١(

  .٩٢ الحدود للشيرازي نقلا عن حاشية الحدود لابن فورك _ )٢(

 ، الفـروق في ٤٣ ، آداب البحـث والمنـاظرة للـشنقيطي ص ٤٦للكفوي  ، الكليات ٥٥ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٣(

  .١٥٨ / ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

  .٣٨٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

 ، شرح الكوكـب ٣٥١٢ / ٧ ، التحبـير للمـرداوي ٩٧٣ / ٢ ، الإبهـاج للـسبكي ٩٧ شرح تنقيح الفـصول للقـرافي _ )٥(

  . ١٧٩ ، التعريفات للجرجاني ٦٨٤ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٦٩ / ١المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١٠ 

 
والبياض ، لا يمكن اجـتماعهما ؛  ،واد َّفلا يمكن اجتماع الضدين كالس: دين كذلك ِّوفي الض

 .)١( ٍ واحدٍلأن الشيء لا يكون أسود أبيض في زمن

 .)٢(وبياض ، فلا يمكن اجتماعهما كبياض : ًوفي المثلين أيضا 

دين، ِّقيــضين، والــضالجــامع بــين النَّ ((: مــام الطــوفي رحمــه االله بقولــه  ذلــك الإوقــد أشــار إلى

  .)٣( )) الاجتماع عدم إمكان: لينْوالمث

 :وأما الفرق بين هذه الأمور فيتضح لنا من خلال ما يأتي 

 :والضدين ، الفرق بين النقيضين : ًأولا 

  .)٤( والوجود، كالعدم ؛ أن النقيضين لا يرتفعان ، بل لا بد من وجود أحدهما 

ًبخلاف الضدين فيمكن رفعهما جميعا مـع بقـاء المحـل ؛ وذلـك لاخـتلاف الحقيقـة كالـسواد 

 .)٥(ض فيمكن رفعهما ، بكون المحل ذا لون مختلف عنهما والبيا

 إنما يكون لواحد –دين ِّ أي الض– وارتفعاهما ((: الشنقيطي رحمه االله  محمد الأمينقال الشيخ

 :من سببين 

ًوالبيـاض مـثلا لا يجتمعـان في نقطـة ، واد َّ ؛ فإن الـسٍ ثالثٍّوجود واسطة كضد: الأول منهما 

فرة ، ُّوالـص،  ِمرةُ أخـرى كـالحٍلكنهما قد يرتفعـان عنهـا لوجـود واسـطةبسيطة من اللون ، و

 .أو صفراء ، فتكون تلك النقطة حمراء 

                                                
 ، شرح الكوكـب ٧٨ / ٦ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٩٧ ، شرح تنقيح الفـصول للقـرافي ٣٧ / ٤ المحصول للرازي _ )١(

  .٢١١ ، التعريفات للجرجاني ٦٨ / ١المنير لابن النجار 

  . ٢٥٧ / ٦ ، حاشية العطار ٦٩ / ١ الكوكب المنير لابن النجار  ، شرح٩٧ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  .٣٨٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 ، ١٢١١ / ٢ ، الإبهـاج للـسبكي ٩٧ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ١٢٤ / ١قواطع الأدلة لابن السمعاني :  انظر _ )٤(

 ، آداب البحـث والمنـاظرة ٤٦ ، الكليـات للكفـوي ١٧٩  ، التعريفات للجرجاني٦٨ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

  .٤٣للشنقيطي 

 ، شرح الكوكب المنير لابن النجـار ٩٧ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٢٥ / ١قواطع الأدلة لابن السمعاني :  انظر _ )٥(

  .١٧٩ ، التعريفات للجرجاني ٦٨ / ١



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١١ 

 
، ِ ، فالجرم الواحد الموجود يستحيل أن يجتمـع فيـه الـسكون ِّهو ارتفاع المحل: السبب الثاني 

ًوالحركة فيكون متحركا ساكنا في وقت واحد ، ولكن السكون  يرتفعـان عنـه والحركـة قـد ، ً

ــه ، بارتفاعــه ، أي بانعدامــه  ــه إذا عــدم لا يقــال في ــه مــن الوجــود ؛ فإن ولا ، ســاكن : ُوزوال

  . اهـ)١( ))متحرك

جواز الارتفاع فيهما، دون : والفارق بين النقيضين والضدين ((:  الطوفي رحمه االله  الإمام قال

  .)٢( )) النقيضين

  .)٣(وهناك فروق أخرى بينهما 

 : والمثلين ، دين ِّالفرق بين الض: ًثانيا 

ن إ ، ويفترقـان مـن جهـة الحقيقـة ، حيـث )٤( لان يتفقـان في إمكـان ارتفـاعهماْوالمث، دان ِّالض

واد عــن حقيقـة البيــاض ، وأمــا َّاخـتلاف حقيقــة الـس: ومثالهــا ، دين مختلفـة ِّالحقيقـة في الــض

 .والبياض ، الحقيقة في المثلين فهي متساوية ، كالبياض 

اختلاف الحقيقة في الضدين، : والمثلين، دين ِّوالفارق بين الض ((: قال الامام الطوفي رحمه االله 

  .)٥( )) وتساويهما في المثلين

قولكم : فإن قيل ((: قال رحمه االله فوجوابه ، ،  ٍ واردٍشار رحمه االله بعد ذلك إلى اعتراضوقد أ

ون لا يرتفعــان عــن الجــسم، والــسك،  بالحركــة ٌكلشُْإنهــما يمكــن ارتفــاعهما مــ: دينِّفي الــض

 . ، وهي من باب الأضدادِّوالجهل، لا يرتفعان عن الحي، والموت، والعلم ، والحياة

                                                
  .٤٤ آداب البحث والمناظرة للشنقيطي _ )١(

  .٣٨٤ / ٢ مختصر الروضة  شرح_ )٢(

 ، الفـروق في ٢٦ ، آداب البحث والمنـاظرة للـشنقيطي ٤٦ ، الكليات للكفوي ٥٥ انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٣(

  .١٥٩ / ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

كــب المنــير لابــن النجــار ح الكو ، شر٩٧ ، شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ١٢٥ / ١ قواطــع الأدلــة لابــن الــسمعاني _ )٤(

١/٦٨. 

  .٣٨٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١٢ 

 
أو عدمه، ونحـن نريـد إمكـان ارتفـاعهما مـن ،  ِّ منه، مع بقاء المحلُّإمكان الارتفاع أعم: قلنا

، ولا ٌولا سـاكن،  ٌ متحـركٌجـسم قبـل وجـود العـالم، لم يكـن ْ، إذٌحيث الجملة، وهو صحيح

 ارتفاعهما لارتفاع محالها، بخلاف العدم َّحيوان حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل؛ فقد صح

  . اهـ)١( )) اً قبل العالم، بل كان العدم ثابتوالوجود فإنهما لم يرتفعا

ً، تعتـبر نوعـا رابعـاثم أشار رحمه االله إلى مسألة متعلقة بـما سـبق   هـو لفـظو،  بلات مـن المتقـاً

والثلاثــة الأخــر جــواز الاجــتماع فــيهما ، والفــرق بــين الخلافــين  ((: فقــال رحمــه االله الخلافــين

))دونها
 .  اهـ)٢(

ــيح ذلــك  ًأن الحركــة والبيــاض مــثلا يمكــن اجــتماعهما في الجــسم الواحــد ، مــع : وتوض

 .)٣(اختلافهما

         : يقـول حيـث ٍ عقـليٍهـو دليـل حـصرثم ذكر رحمه االله دليل هذا التفريق بين هـذه الأمـور ، و

 فـإن  ؛أو لا، أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما : ودليل حصر المعلومات في هذه الأربعة ((

 فإما أن لا يمكن ارتفاعهما، وهما النقيضان، أو  :أمكن فهما الخلافان، وإن لم يمكن اجتماعهما

  .)٤( )) دان، وإلا؛ فهما المثلانِّ؛ فهما الضيمكن ارتفاعهما، فإن كان مع اختلاف الحقيقة

 :ويلاحظ من كلامه رحمه االله 

وفيه نوع تداخل ، ، بالتقسيم العقلي لما يذكره خاصة إذا كان مما يتشابه عنايته رحمه االله : ًأولا 

 التـي وذلك من خلال حصر المعلومين الذي ذكره رحمه االله ، ولم أجد من ذكره بهذه الطريقـة

  .الوصول إلى فهم المرادّتسهل 

                                                
 .المصدر السابق  _ )١(

 .المصدر السابق  _ )٢(

ــن النجــار ٢٢٣٦ / ٥ التحبــير للمــرداوي _ )٣(  ، ٣٦٦ ، إرشــاد الفحــول للــشوكاني ٦٨ / ١ ، شرح الكوكــب المنــير لاب

  .٢٥٧ / ٦حاشية العطار 

  .٣٨٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١٣ 

 
ًذكــر الجــامع المــشترك بــين المفترقــات ، ممــا يعطــي القــارئ تــصورا أوليــا لمعرفــة محــل : ًثانيــا  ً

 .الاختلاف والافتراق 

  .يُعين على بيان الفرق ، وفهمها عنايته رحمه االله بضرب المثال مم: ًثالثا 

  .ً، وقبولا ً قوةُ يكسب قولهالواردة والجواب عليها ، مماإيراد الاعتراضات : ًرابعا 
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  ٢١٤ 

 

 الفصل الثاني

 الفروق في الأحكام واللغات

 

 :يشتمل هذا الفصل على مبحثين 

 .الفروق في الأحكام : المبحث الأول 

 .الفروق في اللغات : المبحث الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 
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  ٢١٥ 

 

 المبحث الأول 

 الفروق في الأحكام 

 

  :ًاتمل هذا المبحث على خمسة وعشرين مطلبيش

 .الفرق بين خطاب التكليف ، وخطاب الوضع : المطلب الأول 

 .الفرق بين الواجب المضيق والموسع : المطلب الثاني 

 .الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : المطلب الثالث 

 .هة الترك الفرق بين الواجب الموسع والمخير والكفائي من ج: المطلب الرابع 

 .الفرق بين الفرض والواجب : المطلب الخامس 

 .الفرق بين الواجب والمندوب : المطلب السادس 

 .الفرق بين المندوب وبين الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية : المطلب السابع 

 .الفرق بين الواجب والحرام من حيث التقييد بالزمان والأشخاص : المطلب الثامن 

 .الفرق بين المكروه والمندوب : لتاسع المطلب ا

 .الفرق بين المكروه والحرام : المطلب العاشر 

 .الفرق بين التخيير والإباحة : المطلب الحادي عشر 

 .الفرق بين الفاسد والباطل : المطلب الثاني عشر 

 . السبب والشرط الفرق بين: المطلب الثالث عشر 

 . الحكم ومانع السبب  مانعالفرق بين: المطلب الرابع عشر 

 . الشرط وجزئه وجزء العلة الفرق بين: المطلب الخامس عشر 

 . أجزاء العلة والعلل المتعددة الفرق بين: المطلب السادس عشر 

 .الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية : المطلب السابع عشر 

 .لعقلي والشرعي الفرق بين الشرط اللغوي والعادي والشرط ا: المطلب الثامن عشر 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١٦ 

 
 .الفرق بين الشرط والمانع : المطلب التاسع عشر 

 .الفرق بين الركن والشرط : المطلب العشرون 

 .الفرق بين الأداء والقضاء : المطلب الحادي والعشرون 

 .الفرق بين الأداء والإعادة : المطلب الثاني والعشرون 

 .ادة الفرق بين القضاء والإع: المطلب الثالث والعشرون 

 .الفرق بين العزيمة والرخصة :  والعشرون المطلب الرابع

 .الفرق بين الترخيص والتخصيص : المطلب الخامس والعشرون 

 

 :وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١٧ 

 

 المطلب الأول 

 الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع 

 

ــة  ــصدر خ: الخطــاب في اللغ ــَم ــطَخِ،  ُاطــبيخَُ،  بََاط َومخ،  اًَاب ــةُ ــةًاطب ــةمُ : ُ ، والمخاطب  ُراجع

  .)١(ِالكلام

ُيئا مَمعه شَ سنَْ منه مُفهمَ يٌقول: والخطاب في اصطلاح الأصوليين  ًفيدا مطلقاً ً )٢(. 

ًحالا إن كان المخاطب موجودا ؛ توجيه الكلام نحو الغير لقصد الإفهام : والمراد به  ًومـآلا ، ً

 .)٣( ًإن كان المخاطب معدوما على تقدير وجوده

 

ُّشَُ يـماَِ بـهُرَمَـأَ:  أي اًَيفـِلكْتَ،  هُفَـَّلكَ: مأخوذ من : والتكليف لغة    إذاءََّ الـشيتُفْـَّلكََوت، يـه لََ عق

َه إذا تحتُفِْلَوك،   العادةلافِوعلى خ،  ةٍّشقَلى مَه عتُمَّْشتجََ  . )٤(ه تُلَّْمَ

 .)٥( )) عَّ مقتضى خطاب الشرُإلزام ((: ًوالتكليف اصطلاحا 

 

                                                
لـسان  ،)خ ط ب ( مـادة  ٣٠٤معجم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس ، )خ ط ب ( مادة  ١٠٩ / ١الصحاح للجوهري  _ )١(

 .)خ ط ب ( مادة  ٣٦١ / ١العرب لابن منظور 

المنـير لابـن النجــار  ، شرح الكوكــب ٢٢١ / ١ العـضد  شرح ، حاشـية الجرجــاني عـلى١٣١ / ١ الإحكـام للآمـدي _ )٢(

١/٣٣٩ .   

 . ١٦٣التعريفات للجرجاني ،  ٢٢١ / ١ ابن الحاجب ، شرح العضد على ٣٢٥/ ١بيان المختصر للأصفهاني  _ )٣(

، القـاموس )ك ل ف ( مـادة  ١١٧٧ / ٣، الصحاح للجـوهري )ك ل ف ( مادة  ٣٠٧ / ٩لسان العرب لابن منظور  _ )٤(

 .)ك ل ف ( مادة  ٨٥٠المحيط للفيروزابادي 

 ، الفــروق ٢٢٠ / ١روضــة النــاظر لابــن قدامــة :  ، وانظــر تعريفــات التكليــف في ١٧٦ / ١ضــة  شرح مختــصر الرو_)٥(

 ، شرح الكوكب المنـير لابـن ١١٣٠ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٥ / ٢ ، حاشية التفتازاني على شرح العضد ١٦١ / ١للقرافي 

  .٤٨٣ / ١النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١٨ 

 
  إذا عـلى الـشيءُ القـومَواضـعَوت، لقـه تَْ اخ إذاًوضعا،  ءََّ الشيَضعوَمأخوذ من : والوضع لغة 

  .)١( افقته فيه على شيءَضعته في الأمر إذا وْوأو ،اتفقوا عليه 

 في التكليف خطاب ((:مام القرافي رحمه االله  فكما قال الإ في الاصطلاحوأما خطاب التكليف

ــطلاح ــماء اص ــ العل ــام وه ــسة الأحك ــوب الخم ــريم،  الوج ــدب،  والتح ــة،  والن ،  والكراه

  .)٢( )) والإباحة

غـير أو ،  فإيجـاب ًجازمـا فإن كان الطلبخطاب الشرع بطلب فعل أن يرد : وبعبارة أخرى 

أو بتخيـير ،  فكراهـة  غـير جـازمأو،  فتحـريم ًفـإن كـان جازمـاأو بطلب تـرك ،  فندب ٍجازم

 . )٣(فإباحة 

ُما اسـتفيد بواسـطة نـصب الـشارع علـما م ((: ضع عند الأصوليين وخطاب الو ْفـا لحكِّعرً  همِـً

 . )٤( )) ّلتعذر معرفة خطابه في كل حال

وخطاب الوضـع مـن الفـروق الأصـولية المهمـة المتعلقـة ، يعتبر الفرق بين خطاب التكليف 

ًهـذا الفـرق أيـضا عظـيم  و((:  ، وإلى ذلك أشار الإمـام القـرافي رحمـه االله بقولـه )٥( بالأحكام

                                                
، القـاموس )و ض ع ( مادة  ٣٩٧ / ٨العرب لابن منظور لسان  ،)و ض ع ( مادة  ١٠٧٦ / ٣الصحاح للجوهري  _ )١(

 .)و ض ع ( مادة  ٧٧٢المحيط للفيروزابادي 

  .١٢٧ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ١٦١ / ١ الفروق للقرافي _ )٢(

 .  ٣٤٠ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار  ،١٢٧ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

الفـروق ،  ١٣٣ / ١الإحكام للآمدي :  وانظر تعريفات خطاب الوضع في  ،٤١١ / ١في  شرح مختصر الروضة للطو_ )٤(

  ، ٤٣٤ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار  ،١٠٤٧ / ٣ التحبير للمرداوي  ،١٦١ / ١للقرافي 

بـن الحاجـب  ، مختـصر ا٧٩للقـرافي  ، شرح تنقيح الفصول ١٦١ / ١ ، الفروق للقرافي ١٣٣ / ١الإحكام للآمدي   _ )٥(

 ، ١٢٨ / ١ ، البحـر المحـيط للزركـشي ١٢٧ / ١ ، الإبهـاج للـسبكي ٤٨٢ / ١ ، رفع الحاجب للسبكي ٣٣٤ – ٢٨٢/ ١

 الفـروق  ،٤٣٤ / ١شرح الكوكب المنير لابـن النجـار  ، ٢١٥الأشباه والنظائر للسيوطي   ،١٠٤٩ / ٣التحبير للمرداوي 

لطيف الحمـد  ، الفـروق في أصـول الفقـه للـدكتور عبـدال١١٣ / ١ الحـاي في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد

١/٢١٠.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢١٩ 

 
 إشكالات عظيمة ُّردُالقدر جليل الخطر ، وبتحقيقه تنفرج أمور عظيمة من الإشكالات ، وت

 .)١( ))ًأيضا في بعض الفروع 

 : وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما من خمس جهات 

 التكليـف هـو الأصـل ،  أن خطـاب- رحمه االله -من حيث الأصل حيث ذكر  :الجهة الأولى 

، أوجبـت : فالأصل أن يقـول الـشارع ((:وخطاب الوضع على خلافه ، وأوضح ذلك بقوله 

أمـا  ، قرأو حرمت عليكم، أو افعلوا أو لا تفعلوا، أو ارجموا هذا الزاني، أو اقطعوا هذا السا

ن الوجه الـذي ، فهو خلاف الأصل م والقطع،   على الرجمًلماَ ع)٣( والسرقة،  )٢(ا جعله الزن

  .)٤( )) ذكرناه

 إن ((: وقـد أشــار إلى هـذا الفــرق غـيره مــن أئمــة الأصـول ، قــال الإمـام الزركــشي رحمــه االله 

: وخطـاب الوضـع عـلى خلافـه ، فالأصـل أن يقـول الـشارع ، خطاب التكليف هو الأصل 

َأو حرمت ، وأما جعله الزنا والسرقة ع، أوجبت عليكم  ْ فـبخلاف ؛ قطع وال، ماً على الرجم لَّ

=    ﴿: لم بـه كقولـه تعـالى عُْالأصل ، نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب اللفظ ؛ لأنه إنما ي

 ، ونحــوه مــن الخطابــات اللفظيــة المفيــدة للأحكــام الوضــعية )٥( ﴾<  ?  @ 

، لا يتوضأ إلا من حدث: ما لو قال بخلاف خطاب اللفظ ، فإنه لا يستلزم خطاب الوضع ك

ّظي يعقل تجرده عن سبب وضـع أو غـيره ، وممـا ذكرنـاه أنـه يقـدم الحكـم فإن هذا خطاب لف ُ

ّالتكليفي على الحكم الوضعي عند التعارض لأنه الأصل ، ومن العلماء من يقدم الوضـعي ؛  ُ

 . اهـ )٦(  ))وتمكن ، حكاه الآمدي في باب التراجيح ، لأنه لا يتوقف على فهم 
                                                

  .١٦١ / ١ الفروق للقرافي _ )١(

  .  )٤٣٣ /٢بداية المجتهد لابن رشد ( ٍكل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين :  الزنا _ )٢(

 ، الـروض المربـع ١٩١ / ١٠الإنـصاف للمـرداوي  ( نائبـه أو،  همالكـ مـن الاختفـاء وجـه عـلى مـال أخـذ:  السرقة _ )٣(

 ) .١٠٠٥ / ٢للبهوتي 

  .٤١٥ / ١شرح مختصر الروضة  _ )٤(

  .٧٨ سورة الإسراء آية _ )٥(

  . ١٢٩ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٢٠ 

 
فـإذا ورد جـاء خطـاب ، كالـصلاة ؛ ً بالعبادة مـثلا أن الأصل أن يرد الخطاب بالتكليف: أي 

 ،ًترة لهـا ، فأصـبح التكليـف أصـلا ُّوالـس، ًالوضع بعد ذلـك مبينـا لوقتهـا ، ولـزوم الطهـارة 

 .ًوالوضع تبعا من هذا الوجه 

ًوالسرقة حيث يرد الخطاب أولا بالتكليف بجلد الـزاني ، كما ذكر المصنف رحمه االله في الزنا و

، )١( ﴾  +  ,  -  .       /    0  1    2 ﴿ع يد السارق كما في قوله تعالى ورجمه ، وقط

متــى :  ، فــيرد الــسؤال )٢( ﴾/  0  1   2  3  4  5      ﴿وقولــه 

ورجمـه مـن حـصول الإيـلاج في فـرج آدميـة ، والشروط المعتبرة للحكم بجلده ، يجُلد الزاني 

، ث يبحث عن الـشروط في المـال المـسروق  ، وهكذا في السرقة حي)٣( ولا نكاح، دون شبهة 

 ولـذلك ذهـب ، )٦( الحـرزكونه في و،  )٥( ً من كون المال محترما بلغ النصاب)٤( وصفة السرقة

 مــن خطــاب ُّعــم، فــإن خطــاب الوضــع أًوخــصوصا ، ًبعــض العلــماء إلى أن بيــنهما عمومــا 

 .كليف قبله َّكليف ، لأنه يستلزم وجود التَّالت

                                                
  .٢ سورة النور آية _ )١(

  .٣٨ سورة المائدة آية _ )٢(

 ، ١٩٧ / ٢ ، التلقـين للقـاضي عبـدالوهاب ٥٤ / ٧بـدائع الـصنائع للكاسـاني : د الزنـا في  انظر الشروط المعتـبرة لحـ_ )٣(

  .١٢٩ / ١٠ ، الإنصاف للمرداوي ٣٨٩ / ١٣الحاوي للماوردي 

 ، الكـافي لابـن ٥٦٦التنبيـه للـشيرازي   ،٢٠٠ / ٢ ، التلقـين للقـاضي عبـدالوهاب ٥٤ / ٥ البحر الرائق لابن نجيم _ )٤(

  . ١١٩ / ٤قدامة 

، معجـم مقـاييس )ن ص ب ( مـادة  ١٣٨القـاموس المحـيط للفيروزابـادي : انظـر . الأصل والمرجـع :  النصاب لغة _ )٥(

و مـا قيمتـه ربـع ، أربـع دينـار : ، والنصاب في السرقة في قول جمهور الفقهـاء هـو )ن ص ب ( مادة  ٩٩٢اللغة لابن فارس 

  ) .  ١٢٠ / ٤ ، الكافي لابن قدامة ٥٦٧شيرازي التنبيه لل( دينار ، أو مقدار ثلاثة دراهم 

 ٩٩ / ١٥، تاج العـروس للزبيـدي )ح ر ز ( مادة  ٣٣٣ / ٥لسان العرب لابن منظور ( الموضع الحصين :  الحرز لغة _ )٦(

  .  )٥٩٠ / ١٣الحاوي للماوردي  ( ًما يصير المال به محفوظا: وفي الاصطلاح  ) ٢٧٩، المطلع للبعلي )ح ر ز ( مادة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٢١ 

 
 مــن خطــاب ّعــمأ وخطــاب الوضــع ((:  رحمــه االله )١( الأمــين الــشنقيطيمــد قــال الــشيخ مح

ً مـثلا ، وقـد ٍو مـانعأ لا يخلـو مـن شرط ، ْلأن كـل تكليـف معـه خطـاب وضـع إذ؛ التكليف 

 الجنايـات لغـير )٢( وشرُُ، وأ لفـاتتُْرم المُكلـزوم غـ؛ يوجد خطاب الوضع حيث لا تكليف 

 واعتمــده القــرافي في ،وخــصوص مــن وجــه ، م بيــنهما عمــو:  ، وقيــل )٣( المكلــف كالــصبي

  . اهـ)٤( ))الفروق 

                                                
َّ هو الـشيخ محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي الـشنقيطي المـدعو آب بـن اخطـور ، مـن علـماء المملكـة العربيـة _ )١(

 هــ ، درس في محـضرة خالـه عبـداالله ورحـل في طلـب العلـم ، تـولى التـدريس ١٣٠٥السعودية ، ولد في بـلاد شـنقيط سـنة 

ً وعين عضوا في هيئة كبار العلماء بالمملكة له مؤلفـات منهـا بالمسجد النبوي الشريف وبالجامعة الاسلامية ، ّ أضـواء البيـان : ُ

 هــ ودفـن بمقـبرة المعـلاة ، انظـر ١٣٩٥في تفسير القرآن بالقرآن ، آداب البحث والمناظرة وغيرها ، توفي بمكة المكرمة سـنة 

 ، أعـلام الـشناقطة في الحجـاز ٢٢٣ن الـسديس  ، ترجمة الشيخ محمد الأمين لعبـدالرحم٤٥ / ٦الأعلام للزركلي : ترجمته في 

  .٣٠٤والمشرق لبحيد الإدريسي 

  . )٤٩١ / ١الروض المربع للبهوتي  ( والعيب الصحة قيمة بين ما قسط:  الأروش جمع أرش ، والأرش هو _ )٢(

، ٤٦٢ / ٤بسوط لمحمد بن الحـسن  الم:انظر المسألة في :  مراده ضمان المتلفات ، وهو مجمع عليه بين العلماء رحمهم االله _ )٣(

 ، الإنـصاف للمـرداوي ٣٢ / ٧ ، المجموع للنووي ٢٠٢ / ٩ ، الذخيرة للقرافي ٣٦٥ / ١مجمع الضمانات لغانم البغدادي 

١٠٥ / ٦ .  

 مـع يجتمـع قـد الوضـع خطـاب أن اعلـم ":  وقـال الإمـام القـرافي رحمـه االله  ،٥٨ مذكرة في أصول الفقه للـشنقيطي _ )٤(

 خطـاب هـو الوجـه هـذا ومـن،  حـرام فإنـه فكـالزنى اجـتماعهما أمـا؛  بنفـسه منهما واحد كل ينفرد وقد،  التكليف خطاب

 أنهـا جهـة ومـن،  تكليـف خطـاب محرمـة أنها جهة من والسرقة وضع خطاب هو الوجه هذا ومن،  للحد وسبب،  تكليف

، واجـب أو،  مندوب أو،  مباح والبيع،  العقوبات أسباب وهي،  محرمة الجنايات بقية وكذلك،  وضع خطاب القطع سبب

 جهـة ومن،  تكليف خطاب هو الوجه هذا فمن،  الفقه كتب في مبسوط هو ما على صوره في له يعرض ما قدر على حرام أو

 وأمـا،  والالمنـ هذا على جّتتخر العقود وبقية،  وضع خطاب هو الممنوع في التقدير أو،  الجائز البيع في الملك انتقال سبب أنه

 ولا،  أمـر فيها وليس،  الوضع خطاب من فإنها ونحوها،  الحول ودوران،  الهلال ورؤية،  فكالزوال الوضع خطاب انفراد

 خطـاب بـدون التكليـف خطـاب وأمـا،  فقـط وترتبهـا،  أثنائهـا في الأمـر وجد إنما بل؛  كذلك هي حيث من إذن ولا،  نهي

 يجعلهـا ولم،  التكليـف خطاب من فهذه المنكرات وترك،  الصلوات كإيقاع لمحرماتا واجتناب،  الواجبات فكأداء الوضع

 صـاحب كـان وإن،  أسـبابها عـلى وترتبها،  أدائها عند الحال وقف بل عنه ننهى أو،  به نؤمر آخر لفعل سببا الشرع صاحب

 نعنـي لا ونحـن،  للمكلـفً أفعـالا ليـست هذه أن غير العقاب ودرء،  الثواب وترتيب،  الذمة لبراءة ًسببا جعلها قد الشرع

 / ١ الفـروق للقـرافي(  اهــ " وافـتراقهما،  اجتماعهما وجه فهذا المكلف قبل من لفعل سببا وضع كونه إلا ًسببا الشيء بكون

١٦٣( .  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٢٢ 

 
ّصوص فـإن الخطـاب الوضـعي خـاص بـما رتـب الحكـم فيـه عـلى ُوأما الفرق من حيـث الخـ ُ

عليل بها ، بخلاف الحكم التكليفي فإنه يجـري في ّ عند من يقول بجواز التٍأو حكمة،  ٍوصف

عبدية التـي لا َّصاف ، وكذلك في الأحكام التوهي التي لا تضاف إلى الأو، الأحكام المرسلة 

 .يعقل معناها 

ّ الوضعي خاص بما رتـب الحكـم ((: وقد أشار الإمام الزركشي رحمه االله إلى هذا الفرق بقوله  ُ

رسلة الغير مضافة ُ إن جوزنا التعليل بها ، فلا يجري في الأحكام المٍ ، أو حكمةٍفيه على وصف

ثـم ، ّثم جن ، حرم أعقل معناها ، ولهذا لو ُعبدية التي لا يَّام الت ولا في الأحك،إلى الأوصاف 

  . اهـ)١( ))لأصح اًقتل صيدا لا يجب الجزاء في ماله على 

أو التخيـير ، ،  بالإقتـضاء  يكونمن حيث الحقيقة ، حيث إن خطاب التكليف: الجهة الثانية 

 ، وأمــا )٢(أو التخيــير ، النهــي أو ، لأنــه يــشتمل إمــا عــلى الأمــر ؛  ٍوهــو بهــذا خطــاب إنــشاء

، حة ِّوالحكم بالـص، انع والمو، والشروط ، الخطاب الوضعي فإنه يشتمل على بيان الأسباب 

م خطاب ِّقسُبعض الأصوليين ي ((:  بقوله  رحمه االله الطوفي الإمامشار إلى ذلكأو الفساد ، وأ

صود مـن خطـاب الشرع إلى خطاب تكليف وخطاب وضـع، وهـي قـسمة مـن جهـة أن المقـ

 هو ٌّووضعي،  ٌّهم من قسمة الآمدي للحكم من أنه طلبيُالوضع هو التكليف، وكذلك ما ف

 لا معنـى لخطـاب الوضـع، إلا أن ْ إذ ؛ لأن مقـصود خطـاب الوضـع الطلـب ؛ًمتداخل أيضا

أوجبت : ، كقولهًأو كفا،  ًبها، أو عند بعضها فعلاَّالشرع طلب منا عند قيام الأعلام التي نص

عليكم عند وجود الزنى من هـذا رجمـه، وعنـد وجـود الـسرقة مـن هـذا قطعـه، وعنـد ملـك 

ــك  ــو ذل ــارة، ونح ــث الكف ــف والحن ــتماع الحل ــد اج ــاة، وعن ــول الزك ــود الح ــصاب ووج الن

))كثير
  .اهـ)٣(

                                                
  .١٢٩ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )١(

 ، البحـر المحـيط ٤٧ / ١ايـة الـسول للإسـنوي  ، نه١٣٣ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ٩٠ - ٦٥ / ١ المستصفى للغزالي _ )٢(

  .١٢٨ / ١للزركشي 

  .٤١٦ / ١شرح مختصر الروضة  _ )٣(
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  ٢٢٣ 

 
ه  والفرق بينـ((:  فقال رحمه االله )١( بن العراقي  أحمد بن عبدالرحيم الإمامّوقد قرر هذا الفرق

وخطاب التكليف من حيث الحقيقة أن الحكم في الوضع هـو قـضاء  -اب الوضع  خط أي-

ًأو مانعا ، وخطاب التكليف لطلب أداء ما تقرر ، ًأو شرطا ، ًالشرع على الوصف بكونه سببا 

 . اهـ )٢( ))والموانع ، والشروط ، بالأسباب 

 : وعدمه  ،في الفرق بينهما من حيث اشتراط العلم: الجهة الثالثة 

فــإن خطــاب التكليــف يختلــف عــن خطــاب الوضــع مــن حيــث اشــتراط العلــم في خطــاب 

َّالتكليف بأن يكون المكلف عالما بالمأمور به ، وبصدوره من االله تعالى حتـى تـصح ،  ةُّ منـه النيـً

  .)٣( والقصد

خطــاب اللفــظ الــذي يعــبر عنــه بخطــاب  ((: بقولــه  رحمــه االله الطــوفي الإمــاموإلى هــذا أشــار

إلا ؛   مـن ذلـكٌشترط فيه شيءُأما خطاب الوضع فلا ي... يشترط فيه علم المكلف التكليف 

  . اهـ)٤( ))ما يستثنى بعد إن شاء االله تعالى 

ًكونـه معلومـا للمـأمور :  الثالث ((: قال الإمام الغزالي رحمه االله عند بيانه لشروط التكليف و

ّمعلوم التمييز عن غيره حتى يتصو ً يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة ر قصده إليه ، وأنُ ً

 . اهـ )٥( ))االله تعالى حتى يتصور منه قصد الإمتثال 

                                                
 هو الإمام ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن عبـدالرحمن الرازيـاني المهـراني الـشافعي ، المعـروف _ )١(

عن أبيه الحافظ عبدالرحيم العراقي ، وغيره ، ولي القضاء ، وكان من  هـ ، أخذ العلم ٧٦٢بابن العراقي ، ولد بالقاهرة سنة 

تكملة طرح التثريب بـشرح التقريـب لوالـده ، الغيـث : خير أهل عصره بشاشة ، وصلابة في الحكم ، له مؤلفات كثير منها 

 ، البـدر الطـالع ٨٠ / ٤شـهبة طبقات الشافعية لابن قاضي : انظر ترجمته في .  هـ ٨٦٢الهامع شرح جمع الجوامع ، توفي سنة 

  .١٤٨ / ١ ، الأعلام للزركلي ٧٢ / ١للشوكاني 

  .٢٨ / ١لعراقي بن ا الغيث الهامع لا_ )٢(

  .٤٣٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٠٥١ / ٣ ، التحبير للمرداوي ١٦١ / ١الفروق للقرافي  _ )٣(

  .٤١٦ / ١شرح مختصر الروضة  _ )٤(

  . ٤٣٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٨٦ / ١فى للغزالي  المستص_ )٥(
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 ّوأما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ، ولذلك يرث الإنسان بدون علمه ، وتحل

 مـن ذلـك ، وكـما ذكـر ٍالمرأة بعقد وليها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها لها بدون علمهـا بـشيء

أو ،  ٍلمـةُ حـال نومـه، والرامـي إلى صـيد في ظًتلـف شـيئاُكالنـائم ي ((: ام الطوفي رحمه االله الإم

 . اهـ )١( )) ، فإنهما يضمنان ما أتلفا، وإن لم يعلماًوراء حائل يقتل إنسانا

 :إلا أن عدم اشتراط العلم في الحكم الوضعي قد استثنى منه العلماء أمرين 

 ، فإنـه )٣(  كالقتـل الموجـب للقـصاص)٢( ات التي هي الجناياتأسباب العقوب: الأمر الأول 

لعـدم العلـم ، ؛  )٤( ِ ، ولذلك لا يجـب القـصاص عـلى المخطـيءدُصَْوالق،  ُشترط فيها العلميُ

لعـدم ؛ نـا ِّكـره عـلى الزُلعـدم العلـم ، ولا عـلى مـن أ؛  )٥( بهةُّ الزاني لا يجـب في الـشُّذا حدهو

 .القدرة على الإمتناع 
                                                

  .٤٣٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

القـاموس المحـيط للفيروزابـادي ( ّمأخوذ من جنى الشيء يجنيه جناية إذا جـره إليـه : جمع جناية وهي لغة :  الجنايات _ )٢(

كـل فعـل عـدوان عـلى :  وفي اصـطلاح الفقهـاء )ج ن ي (  ١٥٣ / ١٤ ، لسان العرب لابن منظـور ) ج ن ي (مادة ١٢٧١

 ، الإنـصاف ٤٤٣ / ١١المغنـي لابـن قدامـة . نفس ، أو مال ، لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على الأبـدان 

  . ٣٢٠ / ٩للمرداوي 

 يـا {: قصاص القتل العمد العدوان الذي يوجب القـصاص بالإجمـاع لقولـه تعـالى  مراده رحمه االله بالقتل الموجب لل_ )٣(

فمن قتـل لـه قتيـل :[  ، وقوله صلى االله عليه وسلم ١٧٨ سورة البقرة آية }أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى 

 ، ١٦٤ / ٣كيـف تعـرف لقطـة أهـل مكـة رواه البخاري في كتاب اللقطـة بـاب ] ُفهو بخير النظرين إما يودى وإما أن يقاد 

 ، الكـافي لابـن ٣٢٧ / ٨البحر الرائق لابن نجيم :  ، وانظر مسألة وجوب القصاص في القتل العمد في ٢٤٣٤حديث رقم 

  . ٤٥٧ / ١١ ، المغني لابن قدامة ١٩٥ / ١٢ ، الحاوي للماوردي ٥٨٨عبدالبر 

مراتـب الإجمـاع لابـن حـزم :  انظـر حكايـة الإجمـاع في يوجـب الديـة قتل الخطأ لا يوجب القصاص بالإجماع ، وإنما _ )٤(

 إلا مؤمنـا يقتـل أن لمـؤمن كـان ومـا {: ودليل ذلك قوله تعالى  ، ٤٥٧ / ١١ً، وحكاه أيضا الإمام ابن قدامة في المغني ١٤١

ألا إن قتيـل خطـأ [ وسـلم  ، وقولـه صـلى االله عليـه } أهلـه إلى مسلمة ودية مؤمنة رقبة فتحرير خطئا مؤمنا قتل ومن خطئا

 ٤٧٩٥ حـديث رقـم ٤١ / ٨ سـوط أو بحجـر قتـل مـن بابرواه النسائي ] العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل 

 ، الكـافي ١٥٥ / ٢٧  المبـسوط للسرخـسي :، انظـر المـسألة في  ) ٤٧ / ٤تلخيص الحبـير لابـن حجـر ( وصححه ابن حبان 

  .٤٥٧ / ١١ ، المغني لابن قدامة ١٧٢ / ٢يرازي  ، المهذب للش٥٩٤لابن عبدالبر 

ــشبهة _ )٥( ــور :  ال ــن الأم ــشتبهات م ــاس ، والم ــي الالتب ــشكلات : ه ــور ( الم ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ــادة                      ٢٦٦ / ٢ل م

         ولـيس بثابـت مـا يـشبه الثابـت: ّ، وعرفهـا الفقهـاء بقـولهم  ) )ش ب هــ(  مـادة ١٧٨، مختار الصحاح للرازي )ش ب هـ( 
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 الأسباب التي هي أسباب العقوبات ((:  رحمه االله عن الإمام القرافي قوله  الإمام الطوفيقلون

فلـذلك لا ؛ والقـصد ، والعلم ، وهي جنايات كالقتل الموجب للقصاص يشترط فيه القدرة 

 في استثناء هذه القاعدة من خطاب الوضع ِّوالسر...... ًقصاص في قتل الخطأ ، والزنا أيضا 

وقدرتـه ،  صاحب الشرع تأبى عقوبة من لم يقصد الإفساد ، ولا يـسعى فيـه بإرادتـه أن رحمة

ــ ــلى العف ــشتمل ع ــه م ــل قلب ــة ، ة َّب ــذا لا ي، والطاع ــل ه ــة فمث ــة ُوالإناب ــشرع رحم ــه ال ، عاقب

))ًولطفا
  .اهـ)١(

ًرا ع زجـَّة الشررمُنتهك بها حُالتي ت  العقوبات تستدعي وجود الجناياتِ إذ((:   الطوفيثم قال

ختيـار ، والقـادر المختـار هـو والا، القـدرة و، نتهاك إنما يتحقق مـع العلـم ًعنها وردعا ، والا

انتفـى ذلـك فيـه ، وهـو شرط  قـد )٢( والمكـره، وإن شاء ترك ، والجاهـل ، الذي إن شاء فعل 

  .)٣( ))بها َ سبِنتفاء شرطه ، فتنتفي العقوبة لاِ لانتفاءُق الانتهاك ، فينتفي الانتهاكُّتحق

                                                                                                                                       
، وأجمع الفقهاء رحمهـم االله عـلى درء الحـد بالـشبهة  ) ٥٨ / ٧ ، بدائع الصنائع للكاساني ٢٦٠ / ٥فتح القدير لابن الهمام ( 

رواه  ] سـبيله فـاخلوا مخـرج لـه كـان فـإن اسـتطعتم مـا المـسلمين عـن الحدود إدرؤا:[ في الجملة لقوله صلى االله عليه وسلم 

 ١٤٢٤ ، حـديث رقـم ٣٣ / ٤ الحـدود درء في جـاء مـا بـابأم المؤمنين عائشة رضي االله عنه في كتاب الحدود الترمذي عن 

 للحـارثي حنيفـة أبي مـسند وفي ": ، وقـال الـشوكاني  ) ٤٢٦ / ٤المستدرك ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه : قال عنه الحاكم 

 ، وانظـر ١٥٦ / ٧ نيـل الأوطـار للـشوكاني "]  بالـشبهات الحـدود اءودرا [ بلفـظ ًمرفوعا عباس ابن عن مقسم طريق من

 / ٧ ، المغني لابن قدامـة ٤٣٤ / ٢ ، بداية المجتهد لابن رشد  فما بعدها٥٨ / ٧بدائع الصنائع للكاساني : كلام الفقهاء  في 

٤٣٢ .  

  .٤٣٧ / ١بن النجار  ، شرح الكوكب المنير لا١٢٩ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٢ / ١ الفروق للقرافي _ )١(

ّالإباء ، والمشقة: اسم مفعول من الكره ، والكره لغة :  المكره _ )٢( ُ  ، ومنـه ًقهـرا عليـه هُحملتـ ًراهـاْإك الأمـر عـلى وأكرهتـه،  ِ

 القـاموس المحـيط (  ١٠٦ سـورة النحـل آيـة } من كفر باالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بـالإيمان {: قوله تعالى 

اسم مفعول من : ، وفي الاصطلاح ) ك ر هـ ( مادة  ٢٢٤٧ / ٦، الصحاح للجوهري )ك ر هـ ( مادة  ١٢٥٢للفيروزابادي 

ِّالإكراه ، وهو حمل الإنسان غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا بحيث لو خلي ونفـسه لمـا بـاشره ًُ  / ٦حاشـية ابـن عابـدين  . ً

   .١٠٦ ، أصول الفقه للخضري١٣٦

  . ١٠٥١ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٤١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(
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،  )٤( والهبـة،  )٣(  ، كـالبيع)٢( والأعيـان ، )١( نتقـال الأمـلاك في المنـافعأسـباب ا: الأمر الثـاني 

 ٍ ناقـلٍظ بلفـظّ ، فلـو تلفـُفإنه يـشترط في ذلـك العلـم؛  ، ونحو ذلك من العقود )٥( والإجارة

 ٌلم يلزمه شيء: للملك ، وهو لا يعلم مقتضاه 
)٦(.  

 مقتـضاه يعلـم لا وهـو ، للملـك ٍناقـل ٍبلفظ ظّتلف فلو ((:لى ذلك فقال وأشار الإمام الطوفي إ

 عـلى أكـره أو ، الإسـلام بلـد عـلى ًطارئا أو ، العجم بين ًعربيا أو ، العرب بين ًأعجميا لكونه

 ٍنفـس ِطيـب عـن إلا ٍمـسلم ٍامرئ ُالمَ ُّليحَ لا[  : السلام عليه لقوله ، مقتضاه يلزمه لم ، ذلك

                                                
ُّمأخوذة من نفعه ، ينفعه ، نفعا ، ومنفعة ، والنفـع ضـد ا:  المنافع جمع منفعة وهي _ )١( لـسان العـرب لابـن منظـور ( ُّلـضر ً

الفائـدة التـي تحـصل : ء  ، وفي اصـطلاح الفقهـا)ن ف ع (  ٧٦٧، القاموس المحيط للفيروزابادي )ن ف ع ( مادة  ٨/٣٥٨

ُباستعمال العين ، فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها تستحصل من الدابة بركوبها   ٣المنثور في القواعـد للزركـشي . َّ

  .١٠١ / ٣٩ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ١٠٠ / ١ ، درر الحكام شرح مجلة الإحكام لعلي حيدر ٢٣٠/ 

َّ في اللغة تطلق بمعان عديدة فتطلق بمعنى الذهب ، والمـاء ، والعـين البـاصرة ، ونفـس الـشيء الأعيان جمع عين وهي_ )٢( ُ   

َّالشيء المعـين المـشخص ، كالـدار:  ، وفي اصطلاح الفقهاء )ع ي ن ( مادة  ٣٥٩المصباح المنير للفيومي (  َ  ، والدابـة ، ومـراد َّ

 ، الموسـوعة الفقهيـة ١٥٩ مجلـة الإحكـام العدليـة مـادة  ،١٩١ / ١٨ابدين  رد المحتار لابن ع.صل المنفعة الفقهاء بها أنها أ

  .١٠٢ / ٣٩الكويتية 

ْمصدر باع الشيء ، يبيعه ، بيعا إذا اشتراه ، وهو من الأضداد فيطلـق عـلى البيـع ، والـشراء : البيع لغة _ )٣( ً المـصباح المنـير ( َ

 بالمـال الالمـ مبادلـة: ، وفي الاصـطلاح ) ب ي ع( مـادة  ٣٦٥ / ٢٠ ، تاج العروس للزبيدي )ب ي ع (  مادة ٦٧للفيومي 

ًتمليكا وتملكا   . ٥ /٦المغني لابن قدامة.  ً

 . ٤٩ سورة الشورى آية }ً يهب لمن يشاء إناثا {: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض ومنه قوله تعالى :  الهبة لغة _ )٤(

، وفي اصـطلاح ) و هــ ب ( مـادة  ٨٠٣ / ١  لابن منظور، لسان العرب)ـ ب و ه( مادة  ٣٦٤ / ٤تاج العروس للزبيدي ( 

ًتمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه مقـدورا عـلى تـسليمه غـير واجـب في الحيـاة بـلا عـوض ، : الفقهاء  ًً ً

  .٢٤٣ ، المقنع لابن قدامة ٣٢٤منهاج الطالبين للنووي : انظر في تعريفها 

 سـورة }ً لـو شـئت لاتخـذت عليـه أجـرا {: مشتقة من الأجر ، وهـو العـوض ، ومنـه قولـه تعـالى : جارة في اللغة  الإ_ )٥(

ً ، ومنه سمي الثواب أجرا ؛ لأن االله يعـوض العبـد بـه عـلى طاعتـه ، أو صـبره عـلى مـصيبته ٧٧الكهف آية  تـاج العـروس ( ُ

عـلى عقـد :  ، وأما في الاصـطلاح فهـي)أ ج ر ( مادة  ١٠ / ٤ر ، لسان العرب لابن منظو)أ ج ر ( مادة  ٢٤ / ١٠للزبيدي 

  .٥٤٦ / ٣ ، كشاف القناع للبهوتي ٢٠٣المقنع لابن قدامة. المنافع 

 ،  شرح الكوكـب ١٠٥٣ / ٣ ، التحبـير للمـرداوي ١٢٩ / ١ ، البحـر المحـيط للزركـشي ١٦٢ / ١الفروق للقرافي  _ )٦(

 . ٤٣٧ / ١المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٢٧ 

 

 ولا ، )٢( ﴾   G  F  E  D  C   B  A     ﴿ : وتعـــالى ســـبحانه وقولـــه ، )١( ] منـــه

  . اهـ)٣( )) والاختيار العلم مع إلا الرضى يحصل

فـق ّي الـشرع قـانون العـدل في الخلـق ، والرِّعدم تعـد: والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين 

  .)٤(حليم  وهو ، ، وإعفاؤهم عن تكليف المشاق ، أو التكليف بما لا يطاق بهم

 : وعدمها ، ن حيث اشتراط القدرة م:  الجهة الرابعة

فإن الخطاب التكليفي يختلـف عـن الخطـاب الوضـعي مـن حيـث اشـتراط قـدرة المكلـف في 

: ف ، ولذلك قال سـبحانه وتعـالى ّالتكليفي دون الوضعي ، فلا تكليف بما لا يستطيعه المكل

﴿ ¬  «  ª  ©   ¨  §﴾ )ــــــــالى )٥ ــــــــال تع   z  }   |   {  ~   �  ﴿: ، وق

¡﴾)٦(.  

 م وإلى هـذا أشـار الامـاوغير المقدور ،، وأما الخطاب الوضعي فإنه يكون بالمقدور للمكلف 

كليـف يـشترط فيـه علـم َّفظ الذي يعبر عنـه بخطـاب التَّخطاب الل ((:الطوفي رحمه االله بقوله 

  .)٧( )).. وقدرته ، ف ّالمكل

 في قطـع اليـد ، كـذلك ٌالسرقة التي هي سـبب: وتركه ، فعله فمن أمثلة ما يقدر المكلف على 

وقدرتـه ، ، ف ّف المكلـصرّوالتصرفات الشرعية ، فإنها أسباب داخلة تحـت تـ، صيغ العقود 

ًن يسرق فيكون سببا في قطع يده ، ويستطيع ترك الـسرقة ، ويـستطيع أن يعقـد فهو يستطيع أ

 .ذلك العقد ًالعقد فيكون سببا في الملك ، ويستطيع ترك 

                                                
  .٢٠٧١٤ ، حديث رقم ٧٢ / ٥رواه أحمد في مسنده  _ )١(

  .٢٩ سورة النساء آية _ )٢(

  .٤١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٤٣٨ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٠٥٣ / ١ التحبير للمرداوي  ،٤١٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٢٨٦ سورة البقرة آية _ )٥(

  .٧٨ سورة الحج آية _ )٦(

  .٤١٦ / ١شرح مختصر الروضة  _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٢٨ 

 
، )٢( لوجوب الصلاةٌالذي هو سبب ، )١( لوك الشمسدُ: مثلة ما لا يقدر المكلف عليه ومن أ

 .)٤(  لوجوب الزكاةٌ الذي هو شرط)٣( ولان الحولَوح

  .)٥( عن قدرته ٌف بل هي خارجةّ ليست في مقدور المكلُوموانع،  ٌوشروط،  ٌفهذه أسباب

 :وعدمه ، لكسب من حيث اشتراط ا: الجهة الخامسة 

ف ، ومباشرتـه للفعـل ّيشترط في خطاب التكليف أن يكون الفعل فيه من كسب المكلحيث 

ونحوها ، بخلاف خطاب الوضـع فإنـه ، والصوم ، والزكاة ، بنفسه فيخاطب بفعل الصلاة 

قـال ،   بفعل غيرهمٌن يكون من كسب المكلف ، ولذلك قد يعاقب أشخاصألا يشترط فيه 

 ُعلـم فيـه شترطيُ ، التكليف بخطاب عنه يعبر الذي فظَّالل خطاب ((: رحمه االله مام الطوفيالإ

 . اهـ )٦( )) بهسْكَ من وكونه،  الفعل على هُوقدرت،  فَّالمكل

                                                
 أقـم الـصلاة لـدلوك {: الميـل ، والـزوال ، ومنـه قولـه تعـالى : زوالها ، ويطلق الدلك ويراد به :  معنى دلوك الشمس _ )١(

، )دل ك (  مادة ١٥٨٤ / ٤الصحاح للجوهري .(  ، أي إذا مالت نحو الغروب ، وزالت ٧٨ سورة الإسراء آية }الشمس 

  .)دل ك ( مادة  ٤٢٦ / ١٠ لعرب لابن منظورلسان ا

زوالها فهو سبب لوجـوب صـلاة الظهـر فـلا تجـب قبلـه ، :  المراد بالصلاة هنا هي صلاة الظهر ، ودلوك الشمس أي _ )٢(

الكـافي  ، ٢١ / ٣ ، المجمـوع للنـووي ١٧ / ٢ ، مواهـب الجليـل للحطـاب ٢٥٧ / ١المبسوط للسرخسي : انظر المسألة في 

  .١٠٥ / ١دامة لابن ق

  .)ح و ل ( مادة  ١٥٦ / ١الصحاح للجوهري ( السنة :  الحول في اللغة _ )٣(

 مـن المخـرج القـدر وسـمي،  إذا نـما الـزرع زكـا:  يقـال يادةِّوالز،  ماءالنََّّالطهارة ، و:  الزكاة في اللغة تطلق بمعان منها _ )٤(

 ٢٢٠ / ٣٨، تـاج العـروس للزبيـدي )ز ك ا ( مـادة  ٢١٠المنـير للفيـومي المـصباح  ( الزكاة به يرجى سبب لأنه؛  زكاة المال

 . ٍمخـصوص وقـت في،  ٍمخـصوصة ٍلطائفـة،  ٍخـاص ٍمـال في ٌواجـب ٌحـق:  وفي اصـطلاح الفقهـاء رحمهـم االله )ز ك ا ( مادة 

 الحول على المال المزكـى ، ً، واشترط الفقهاء رحمهم االله لزكاة النقدين شروطا منها حولان)١/٢٨٩ الروض المربع للبهوتي(

  .٨٣ ، المقنع لابن قدامة ١٦٨ ، منهاج الطالبين للنووي ٨٨الكافي لابن عبدالبر  ، ٢٣ / ٢بدائع الصنائع للكاساني : انظر 

 ، شرح الكوكـب ١٠٥١ / ٣ ، التحبـير للمـرداوي  ١٢٩ / ١ ، البحـر المحـيط للزركـشي ١٦١ / ١ الفروق للقرافي _ )٥(

  .٥٨ ، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٤٣٧ / ١لنجار المنير لابن ا

  .٤٣٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٠٥١ / ٣ التحبير للمرداوي  ،٤١٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٢٩ 

 
 ، )٢(  عـلى العاقلـة)١( يـةِّ ولهـذا وجبـت الد(( :لاً لهذا الفـرقثُّ ممقال الإمام الزركشي رحمه االلهو

 ، لإستحالة التكليف بفعـل الغـير ، بـل إنهـا )٣( اب التكليففوجوب الدية عليهم ليس من ب

 .  اهـ)٤( ))تهم َّ لثبوت هذا الحق في ذمٌوجبت لأن فعل الغير سبب

شترط فيـه ُع يـَّن خطـاب الـشرإ ((: وقد أشار الإمام المرداوي رحمه االله إلى هـذا الفـرق بقولـه 

 ونحوهـا، والحـج ، والـصوم ، ة وقدرته على الفعل ، وكونه من كسبه كالصلا، علم المكلف 

إلا مـا ؛  من ذلك ٌما خطاب الوضع فلا يشترط فيه شيءعلى ما سبق في شروط التكليف ، وأ

  .)٥( ))ثني ُاست

ُتُْابـة تّكالد (( :  بقولـهستثناة مـن ذلـكُوقد ذكر الإمام الطوفي رحمـه االله بعـض الأمثلـة المـ  لـف

 ،  والعاقلة،  )٦( ابةَّمن صاحب الدأو البالغ يقتل خطأ، فيض، بي ّ، والصًشيئا

 

                                                
 ثـم،  الـنفس بدل هو الذي المال وليه وأعطى،  ديته أعطى  إذاَالمقتول ُالقاتل وَدى:  يقال دىوَ مصدر: ِّ الدية في اللغة _ )١(

 ٥٣٦، المصباح المنير للفيومي )و د ي ( مادة  ١٣٤٢القاموس المحيط للفيروزابادي  ( بالمصدر تسمية يةِّالد المال لذلك قيل

 / ٢ الـروض المربـع للبهـوتي ( جنايـة بـسبب وليـه أو عليـه مجنـي إلى المـؤدى المـال:  ، وفي اصطلاح الفقهـاء )و د ي ( مادة 

٩٦٣  . ( 

َّمأخوذة من العقل ، وأصله المنع ، ومنه سـمي العقـل عقـلا ؛ لأنـه يمنـع صـاحبه مـن التـورط في المهالـك ، : العاقلة  _ )٢( ًٌ

مـادة  ٢٠ / ٣٠، تاج العروس للزبيـدي )ع ق ل ( مادة  ٢٣٦مختار الصحاح للرازي ( والعاقلة لأنها تمنع من سفك الدماء 

المغنـي ( جل ، وهم القرابة من قبـل الأب الـذين يعطـون ديـة مـن قتلـه خطـأ عصبة الر:  ، وفي اصطلاح الفقهاء )ع ق ل ( 

  ) . ٢٩٢ أنيس الفقهاء للقونوي   ،٣٩ / ١٢لابن قدامة 

ّ تجب الدية في قتل الخطأ على عاقلة الرجل ، وهم عصبته ، والدليل على هذا ما جاء مـن حـديث أبي هريـرة رضي االله _ )٣(

 االله صـلى النبـي إلى فاختـصموا بطنها في وما قتلتها بحجر الأخرى إحداهما فرمت هذيل من انامرأت اقتتلت[  :عنه أنه قال 

 بـابرواه البخـاري في كتـاب الـديات  ] عاقلتهـا عـلى المرأة دية وقضى وليدة أو ، عبد غرة جنينها دية أن فقضى وسلم عليه

 ، ورواه مسلم في كتب القسامة ٦٩١٠ ، حديث رقم ١٥  /٩لا على الولد  وعصبة الوالد جنين المرأة وأن العقل على الوالد

  . ٤٤٨٥ ، حديث رقم ١١٠ / ٥على عاقلة الجاني  وشبه العمد في قتل الخطأ ووجوب الدية دية الجنين باب

  .١٢٨ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٤(

  .١٠٥١ / ٣ التحبير للمرداوي  _ )٥(

  .٣١٨ / ٢٥قدامة بن   أبي عمرح الكبير لابن ، الشر٥٣٨ / ٦الوسيط للغزالي :  انظر _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٠ 

 
 . اهـ )١( ))  لهمًولا مكتسبا،  ًوالقتل مقدورا، وإن لم يكن الإتلاف 

 .هذا حاصل الفروق التي ذكرها الإمام الطوفي رحمه االله بين خطاب التكليف والوضع 

 :مام الطوفي رحمه االله ما يلي ه الإفنلاحظ مما ذكر

نهـا وخطـاب الوضـع حيـث إ،  خطـاب التكليـف ذكر الفـروق بـيناعتناؤه رحمه االله بـ: ًأولا 

 .ًجاءت عرضا عند بيانه لتعريفهما 

أجـد مـن اعتنى رحمه االله بذكر ما ذكره الأصوليون في التفريق بين الخطـابين ، حيـث لم : ًثانيا 

  .على ما ذكرهزاد 

 وسـنة كتـاب االلهمـن اعتنى رحمه االله عند ذكر الفروق بـضرب الأمثلـة عـلى مـا يـذكره : ًثالثا 

 .ّ، والمسائل الفقهية بطريقة تكشف الفرق ، وتوضحه النبي صلى االله عليه وسلم 

 ُيلاحظ على المصنف رحمه االله أنه لم يعـز هـذه الفـروق التـي ذكرهـا إلى الإمـام القـرافي: ًرابعا 

وقاعدة ،   مع أنها مقتبسة من كلامه في الفروق في الفرق بين قاعدة خطاب التكليفرحمه االله

  . )٢( خطاب الوضع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٤١٧ / ١شرح مختصر الروضة  _ )١(

  .١٦١ / ١ الفروق للقرافي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣١ 

 

 المطلب الثاني 

 لفرق بين الواجب المضيق والموسع ا

 

  إذاتوجبهْواسـ، وثبـت ،   لـزم إذاًجوبـاُيجـب و،  ءُّ الشيَجبوَمأخوذ من : الواجب في اللغة 

  .)١( اقطَّوالس،  ، فالواجب هو اللازم هّتحقْاس

الإمـام الطـوفي اختـار ، فليين فيه على أقـوال اختلفت تعاريف الأصو : ًوالواجب اصطلاحا

  .)٢( )) ًمطلقا هُتارك ًشرعا َّمذُ ما:  والمختار ((:  بقوله  تعريفهرحمه االله

َُّضيُوالم ُ ، الشيءَ ضاق: يقال عةَّ السُ نقيضوهو،  يقِّالضّاسم مفعل من :  لغة ق ، اًَيقِ ض يضيق

ََوتــ َّإذا :  ً بــالأمر ذرعــاَوضــاق،  مكــانأو ، لــق ُ يتوســعوا في خلم إذاُ القــومضايق ،  عليــه شــق

  .)٣( وقوته فأسند الفعل إلى الشخص، طاقته : والأصل ضاق ذرعه أي 

ِاسم مفعل من الو: ع لغة َّوالموس ،  بـالفتح ًعةَ سـُعهَ بالكسر يـسُعه الشيءسِوَ من ٌع ، مأخوذسّْ

 )٤(﴾ J  I    H  G  F ﴿:عالى  تقولهومنه ، اقة َّوالط، دة ِعة بالفتح الجَّوالس، والوسع 

توسـع ْواس،  َسعَّفاتـ،  الـشيء عَسِـوَ: ضييق تقـول َّوسيع خلاف التَّوالت، على قدر سعته : أي 

  .)٥( حواَّ تفس: أي عوا في المجلسَّسوتو،  ًاسعاَصار و: أي 

                                                
، لـسان )و ج ب ( مـادة  ١٠٤٥  اللغة لابن فـارسمعجم مقاييس ،)و ج ب ( مادة  ١٢٤٥ / ٤الصحاح للجوهري  _ )١(

 .)و ج ب ( مادة   ٧٩٣/ ١العرب لابن منظور 

 المستـصفى للغـزالي  ، ٣٧٤ / ٢العـدة لأبي يعـلى : انظر في تعريفـات الواجـب في  ، و٢٦٥ / ١ح مختصر الروضة  شر_ )٢(

  ،٢٢٨ / ١ ابـن الحاجـبشرح العـضد عـلى  ، ١٨٥ / ١ ، أصول ابن مفلـح ١٥٠ / ١ روضة الناظر لابن قدامة  ،٦٦/ ١

ــب للــسبكي  ــنوي ،٤٩٣ / ١رفــع الحاج ــة الــسول للإس ــرداوي ا،  ٧٣ / ١  نهاي ــير للم ــدها ، ٨١٤ / ٢لتحب شرح  فــما بع

 . ٨ / ١  للماردينيالأنجم الزاهرات،  ٣٤٩ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

 .) ض ي ق ( مادة  ٢٠٨ / ١٠لسان العرب لابن منظور  ،)ض ي ق ( مادة  ٢٠٧مختار الصحاح للرازي  _ )٣(

  .٧ سورة الطلاق آية _ )٤(

 .)و س ع ( مادة  ٥٤١، المصباح المنير للفيومي )و س ع ( مادة  ٣٩٢ / ٨ر لسان العرب لابن منظو _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٢ 

 
ــضي ــب الم ــين الواج ــرق ب ــبر الف ــ، ق َّيعت ــث َّوالموس ــة بمباح ــولية المتعلق ــروق الأص ــن الف ع م

 ، ومـن ذلـك تقــسيمهم )٢( ةدِّم الأصــوليون الواجـب باعتبـارت عــّ ، حيـث قـس)١(لواجـبا

 . غير مؤقت ٍوواجب،  ٍ مؤقتٍالواجب باعتبار وقته إلى واجب

 . )٣( قٍَّ مضيٍوواجب،  عٍَّ موسٍثم الواجب المؤقت ينقسم إلى واجب

ور الواجـب المؤقـت الـثلاث وقد أشار الإمام الطوفي رحمه االله إلى الفرق بينهما عند بيانه لـص

  :)٤(وهي 

َّأن يكون وقت الفعل مساويا له فهذا هـو الواجـب المـضي :الصورة الأولى  ق ، ويـسمى هـذا ً

وقت  ((:  فقال رحمه االله الفجر إلى غروب الشمسوم بما بين طلوع َّ ، ومثل له بالص)٥(يار عِْبالم

ضـيق عـلى :  هـو الواجـب المـضيق أيو، الواجب إما بقدر فعله كـاليوم بالنـسبة إلى الـصوم 

 . اهـ )٦( )) المكلف فيه، حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه، ثم يتداركه

ِّلا يمكـن إيقـاع الفعـل كلـه : ًأن يكون وقت الفعل ناقصا عـن الفعـل ، أي : الصورة الثانية 

أو يكــون وقــت  ((:  ، فقــالوهــو محــال ،  رحمــه االله أنــه مــن التكليــف بــما لا يطــاق ّفبــين، فيــه

                                                
 ، كـشف الأسرار ٤٣ / ٣ ، الواضـح لابـن عقيـل ٧٣ – ٦٩ / ١ ، المستصفى للغزالي ١٢٤ / ١ المعتمد لأبي الحسين _ )١(

 ١ البحر المحـيط للزركـشي  ،١٦٠ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ١٩١ / ١ فما بعدها ، الإبهاج للسبكي ٢١٩ / ١للبخاري 

  . ٣٦٨ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٩٠١ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٢٠٨/ 

 ، جمـع الجوامـع ٢٣٣ / ١ ، مختصر ابـن الحاجـب ٦٥ / ١المستصفى للغزالي :  انظر تقسيمات الأصوليين للواجب في _ )٢(

  . ٢١١ - ١٨٧ / ٢ير التحرير لأمير بادشاه  ، تيس١٣٢ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ١٠٩ / ١للسبكي 

 / ١  عـلى ابـن الحاجـب ، شرح العضد٢١٩ / ١ ، كشف الأسرار للبخاري ٢٤٦ / ١  للشيرازيشرح اللمع : انظر _ )٣(

 . ١٩١ / ٢تيسير التحرير لأمير بادشاه  ، ١٣٣ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ٢٤١

 ميزان الأصـول  ،٢٤٠ / ١ ، التمهيد لأبي الخطاب ٣١٠ / ١العدة لأبي يعلى ،  ١٢٤ / ١المعتمد لأبي الحسين  :  انظر_ )٤(

 ، شرح ٩٠١ / ٢ ، التحبير للمـرداوي ٢٠٨ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ١٩١ / ١الإبهاج للسبكي   ،٢١٤ للسمرقندي

  . ٣٦٩ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

  .٦٩ / ١رحموت للأنصاري  ، فواتح ال٢٠٨ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٥(

  .٣١٢ / ١شرح مختصر الروضة  _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٣ 

 
 لا يــسع أكثــر مــن ركعتــين، ٍكإيجــاب عــشرين ركعــة في زمــن؛ الواجــب أقــل مــن قــدر فعلــه 

  .  اهـ)١( )) والتكليف به خارج على تكليف المحال المعروف بتكليف ما لا يطاق

وزيـادة ، وهـو ، ًأن يكون وقت الفعل زائدا على الفعل ، بحيث يسع الفعل : الصورة الثالثة 

،  مـن قـدر فعلـه أو يكون وقت الواجب أكثر ((: ع ، فقال رحمه االله ّى بالواجب الموسسمُما ي

  .   اهـ)٢( )) ع، كأوقات الصلوات عندناَّوهو الموس

ُفنلاحظ أن الإمام الطوفي رحمه االله فرق بين الواجب المـ ع مـن جهـة َّوالواجـب الموسـ، ق َّضيّ

ًأو زائدا عليه ، وأمـا إذا كـان ، ً مساويا له الوقت ، وجعل متعلق الواجب في ذلك الوقت إما

 .، ولا يكلف به أقل فإنه من التكليف بالمحال 

ولـيس ذات الواجـب المـأمور بـه ،  وسـيعَّوالت، ضييق ّ الأصـوليين بالتـدوالوقت هو المراد عن

ت ، ع بالحقيقـة هـو الوقـَّوالموسـ، ق َّ والمـضي((: ولذلك قال الإمام السبكي رحمـه االله ،  ًشرعا

 .  اهـ )٣( ))ًوالوجوب مجازا ، ومقصوده الواجب بالفعل ، وصف به الواجب ُوي

، فإذا تضايق وقـت  )٤(  جواز تأخير الفعل في الواجب الموسعهوومما يترتب على هذا الفرق 

 .الفعل فيه فيجب أداؤه في ذلك الوقت 

لا صار الفعل بعـد انتهـاء أما الواجب المضيق فلا يجوز تأخير أداء الفعل عن ظرفه المحدد وإ

 ً لا أداءًوقته قضاء
)٥( . 

 

                                                
 .المصدر السابق  _ )١(

 .المصدر السابق  _ )٢(

   .١٩١ / ١ الإبهاج للسبكي _ )٣(

 ، التمهيـد لأبي ٦٩ / ١المستـصفى للغـزالي : انظر المـسألة في ؟  اختلف الأصوليون في اشتراط العزم على الفعل أو لا _ )٤(

 ، البحـر ١٩٤ / ١ ، الإبهـاج للـسبكي ١٤٣ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ٦٢ / ١ ، المحصول لابن العـربي ٢٤٩  /١الخطاب 

  . ٩١٢ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٢١٠ / ١المحيط للزركشي 

  . ٣٥٧ /  ١ المحلي  شرح حاشية زكريا الأنصاري على، ٣٦٠ / ١بيان المختصر للأصفهاني  _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٤ 

 
ّلى الوقـت الـذي حـدده  إٌق راجـعَّوالمـضي، ع َّفتلخص مما سبق أن الفرق بـين الواجـب الموسـ

ّ، فـإن كـان الـشرع حـدده ، وجعلـه  كـما قـال الإمـام الـسبكي رحمـه االله الشرع لفعـل العبـادة

ًمساويا للفعل كان مـضيقا ، وأمـا إذا زاد ب حيـث يمكـن للمكلـف فعلـه فيـه في أي أجزائـه ، ًّ

كصلاة الظهر ، فإنها أربع ركعات في حال الإقامة ، ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظـل كـل 

ّشيء مثله ، ومثل هذا الوقت يسع لفعل الصلاة ، وزيادة ، فهو الموسع 
ٍ . 

 :ويلاحظ من كلام الإمام الطوفي رحمه االله ما يلي 

حمه االله في تقسيم الواجب بـدليل الحـصر العقـلي ، بمعنـى أن وقـت العبـادة لا عنايته ر: ًأولا 

 مـا لم يـرد الـشرع بـه وهـو ة العقليـ القـسمةًيخلو من هذه الصور الثلاثة عقلا ، ثم استثنى من

ّ؛ وبين وجه خروجه ، وهو كونـه مـن التكليـف  َّ العبادة المكلف بها فعل منَّكون الوقت أقل

 .بالمحال 

 . عنايته بضرب الأمثلة الفقهية ، وإن كان رحمه االله لم يتوسع في شرحها لوضوحها: ًثانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٥ 

 

  الثالثالمطلب 

 الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
 

  : )١(  منهاُ يطلق بمعانضُرَْالف ، واًضَرْفَضه ِيفر، ء َّ الشيَرضَمصدر من ف: الفرض لغة 

ــه ، بمع في الــشيء ُّ الحــز:الأول  ــع ، ومن ــى القط ــالى وقن ــه تع   z    }  |  {   ﴿ :ل

  .)٣( ً محدوداً أي مقتطعا)٢( ﴾ ~

 مـا أوجبنـا:  ، أي )٤( ﴾!  "  #   ﴿: ، ومنـه قولـه تعـالى ما أوجبه االله تعالى: الثاني 

  .)٥( لكم ذلك وبينا ، وألزمناكموه ، عليكم الأحكام من فيها

ُعين : مأخوذة من قولهم :العين في اللغة و   والـجمع ، َوأصله،  وشخصه،  نفسه  أي: الشيء َْ

ٌأعيان ْ ُوعين ، َ ْأوه[ :  الـحديث وفـي ، وشاهده،  وحاضره،  نفسه:  ٍشيء كل َْ َّ ُعين َ  )٦(]  ِّالربـا َْ

 .)٧( ونفسه،  ذاتهو  حقيقته ، :أَي

ا حـصل بـه  إذٍفهـو كـاف،  ًكفايـة،  يكفـي ُالـشيء ىفَـكَفهـي مـصدر مـن : وأما الكفايـة لغـة 

  .)٨( أو قنعت به، واكتفيت بالشيء استغنيت به ، الاستغناء عن غيره 

 

                                                
ــراز _ )١( ــصحاح لل ــار ال ــادة  ٢٦١ي مخت ــور  ،)ف ر ض ( م ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ــادة  ٢٠٢ / ٧ل ــاج ،)ف ر ض ( م  ت

 .)ف ر ض ( مادة  ٤٧٥ / ١٨العروس للزبيدي 

  .١١٨ سورة النساء آية _ )٢(

  . ٤٢١ / ٢ ، روح المعاني للألوسي ٥٠٣ / ٩ مفاتيح الغيب للرازي _ )٣(

  .١ سورة النور آية _ )٤(

  .٧ / ٦ ، تفسير البغوي ٨٦ / ١٩ تفسير الطبري _ )٥(

ً رواه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود _ )٦(   .٢٣١٢ ، حديث رقم ١٣٣ / ٣ً

مـادة  ٣٠٥ / ١٣ ، لسان العرب لابن منظـور ٦١٨ / ٤  لابن حجرفتح الباري  ،٢٢ / ١١ شرح النووي على مسلم _ )٧(

 . )ع ي ن ( مادة  ٢٤٥ للرازي ، مختار الصحاح)ع ي ن ( 

 .)ك ف ى ( مادة  ٤٣٦، المصباح المنير للفيومي )ك ف ى ( مادة  ٢٢٦ / ١٥لسان العرب لابن منظور  _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٦ 

 
 . )١(  إذا قام بالأمرًكفاية، يكفي ، كفى :يقال و

 ممـن ٍ واحـدّ على الجميـع، ولم يـسقط إلا بفعـل كـلَجبَما و (( :فرض العين في الاصطلاح و

  .)٢( ))  عليهَوجب

  .)٣( )) بعضهم ِ بفعلَ على الجميع، وسقطَوجب ما (( :وفرض الكفاية في الاصطلاح 

 بمباحـث ةوفـرض الكفايـة مـن الفـروق الأصـولية المتعلقـ، يعتبر الفـرق بـين فـرض العـين 

     : ، وقد أشار الإمام الطـوفي رحمـه االله إلى الفـرق بيـنهما بقولـه )٤( الواجب في الحكم التكليفي

 هـو أن فـرض الكفايـة مـا وجـب عـلى الجميـع، : والعين،  العام بين فرض الكفاية ُوالفرق ((

ما وجب على الجميع، ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وسقط بفعل البعض، وفرض العين 

 . اهـ )٥( )) ٌ حكميٌ، وهو فرقوجب عليه 

وفرض الكفاية مـن حيـث تعـريفهما ، ّفنجد أن الإمام الطوفي رحمه االله فرق بين فرض العين 

َ في فـرض الكفايـة فـيما إذا قـام بـه بعـض مـن وجـب عليـه ذلـك المتـضمن إسـقاط الوجـوب َ

ٍ، إلا إذا فعل كل واحد من المكلفـين ذلـك ية في فرض العين ِّالواجب ، وعدم الإسقاط بالكل

 .الفرض بنفسه 

                                                
 .)ك ف ى ( مادة  ٢٢٦ / ١٥، لسان العرب لابن منظور )ك ف ي ( مادة  ٤١٣ / ٥ العين للفراهيدي _ )١(

 ، شرح ٢٤٢ / ١ ، البحــر المحــيط للزركــشي ٤٩٩ / ١لحاجــب للــسبكي  ، رفــع ا٤٠٥ / ٢ شرح مختــصر الروضــة _ )٢(

  .٥٩ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٣٧٥ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

 ، إرشـاد ٢٤٢ / ١ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٤٩٩ / ١ ، رفـع الحاجـب للـسبكي ٣٣٣ / ١ شرح مختصر الروضـة _ )٣(

  . ٥٩الفحول للشوكاني 

 ، بيـان المختـصر ١٥٥ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٨٠ / ١ ، الوصـول لابـن برهـان ٦٧ / ١للغـزالي  المستصفى _ )٤(

 ، ١٨٥ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ٢٠١ / ١ ، الإبهاج للسبكي ٥٠٦ / ١ ، رفع الحاجب للسبكي ٣٤٣ / ١للأصفهاني 

ــشي  ــيط للزرك ــر المح ــع ٢٤٢ / ١البح ــع الجوام ــلى جم ــلي ع ــرداوي ١٨٢ / ١ ، شرح المح ــير للم  ، شرح ٨٧٢ / ٢ ، التحب

، الفـروق في  / ٢ ، الفروق في مسائل الحكم عنـد الأصـوليين للـدكتور راشـد الحـاي ٣٧٣ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

  .٢٤٤ / ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

  .٤٠٥ / ٢شرح مختصر الروضة  _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٧ 

 
 أي مـن حيـث :  ، ومـراده بـالحكمي )) وهو فـرق حكمـي ((:ولهذا قال في آخر التعريفين لهما 

 . )١( اتَّوالذ،  ُيقةلا من حيث الحق، الأثر 

فـذاتهما ذات الواجـب ، وإنـما الفـرق مـن ، وهي وصـف الواجـب منطبـق علـيهما ، فالحقيقة 

 .حيث الأثر وهو جانب الإسقاط كما ذكرنا 

 العـين فـرض يبـاين لا الكفاية فرض ((:  بقوله ً أيضاالإمام الزركشي رحمه االله إلى هذا وأشار

 الأول أن غـير،  وقوعـه مـن بـد لا مـنهما ًكـلا لأن؛  بـالنوع يباينه بل للمعتزلة خلافا بالجنس

َّ عنـد الجميـع تـأثيم بـدليل كـذلك والثـاني،  المكلفـين جميع شمل  بفعـل يـسقط لكنـه،  كالـتر

 علـيهما ٌصـادق فـالوجوب،  الجملـة حيـث مـن المـصلحة تحـصيل منه المقصود لأن؛  البعض

  . اهـ)٢( )) ِّالأصح على اللفظي بالاشتراك لا،  واطؤَّبالت

أي من جهة الوجوب لـشمول ؛ الإمام ابن قدامة رحمه االله لم يفرق بينهما ابتداء   كذلكنجدو

 . )٤( ، وهو قول الجمهور )٣( الواجب لهما ِّحد

 الطـوفي  الإمـام، وثاني الحال هو جهة الإسقاط التي ذكرهاوإنما التفريق يكون في ثاني الحال 

  . )٥(رحمه االله 

 عـلى والواجـب،  العـين واجـب بـين أصـحابنا عنـد فرق لا ((:م الآمدي رحمه االله وقال الإما

 أن إلى منـه ًمـصيرا الناس لبعض ًخلافا؛  لهما الواجب ِّحد لشمول الوجوب جهة من الكفاية

 طريـق في الاخـتلاف وغايتـه،  الكفايـة واجـب بخلاف؛  الغير بفعل يسقط لا العين واجب

  . اهـ)٦( )) الحقيقة في ختلافالا يوجب لا وذلك،  الإسقاط

                                                
  .٢٥٤ / ١اللحام  القواعد والفوائد الأصولية لابن _ )١(

  .٢٤٢ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٢(

  . ٦٣٥ / ٢ ، روضة الناظر لابن قدامة ١٣٧ / ١ الإحكام للآمدي _ )٣(

  .١٦٩ / ١ ، المسودة لابن تيمية ٦٣٥ / ٢ ، روضة الناظر لابن قدامة ١٣٧ / ١ الإحكام للآمدي _ )٤(

 ، شرح الكوكب المنير لابن النجـار ٢٥٤ / ١ائد الأصولية لابن اللحام  ، القواعد والفو١٣٧ / ١ الإحكام للآمدي _ )٥(

٣٧٧ / ١ .  

  .١٣٧ / ١ الإحكام للآمدي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٨ 

 
 عـلى الجميـع ، واجبـة فإنهـا  ؛ لـذاٍ فرض عين فإنهاصلاة الجمعةبويمكن توضيح هذا الفرق 

  .)١(  ممن وجبت عليهٍ واحدِّولا تسقط إلا بفعل كل

 فهـي في الأصـل  عنـد مـن يقـول بأنهـا فـرض كفايـةالعيدينوأما فرض الكفاية فمثل صلاة 

  .)٢( وتسقط بفعل البعضواجبة على الجميع ، 

 ، وهو التفريق من جهة ٍ واحدٍونلاحظ أن المصنف رحمه االله اقتصر في التفريق بينهما على فرق

ّ مـا يفـرق بـه أصـل ، وهـو )٣( والآمـدي،  وابـن قدامـة، َالإمام الغـزالي ً ، متابعا فيه الإسقاط ُ

وغـيرهم ،  والزركشي، والمرداوي ، ام القرافي ، بينما نجد أن غيره من الأصوليين كالإم بينهما

ًآثار مترتبة على التفريق الأصلي الذي ذكر سابقا هي  ، و)٤( ًذكروا فروقا أخرى ُ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .١٣٥ / ٣ ، الفروع لابن مفلح ٢٢٥ / ١ الكافي لابن قدامة _ )١(

  . ١٩٩ / ٣ ، الفروع لابن مفلح ٢٩٤ / ٢ الإنصاف للمرداوي _ )٢(

  . ١٣٧ / ١ ، الإحكام للآمدي ٦٣٥ / ٢ ، روضة الناظر لابن قدامة ١٥ / ٢ المستصفى للغزالي _ )٣(

 ، المنثــور في ٢٤٢/ ١ ، البحــر المحــيط للزركــشي ٢٠١ / ١ ، الإبهــاج للــسبكي ١٥٦ شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي _ )٤(

 ، شرح ٨٨٢ / ٢وي  ، ، التحبـير للمـردا٦٧٢ / ٢ ، القواعد والفوائد الأصـولية لابـن اللحـام ٣٨ / ٣القواعد للزركشي 

  . ٣٧٤ / ١الكوكب المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٣٩ 

 

  رابعطلب الالم

 الفرق بين الواجب الموسع والمخير والكفائي من جهة الترك 

 

 . )١( ض إليه الخيارَّأي فو؛ ه بين الشيئين ّخير من  مأخوذ:المخير لغة 

  .)٢( )) أشياء من بعينه لا،  ٍواحد وجوب (( :ًوالواجب المخير اصطلاحا 

َّالكفائيالواجب و،  َّالمخيرالواجب و، ع ّ بين الواجب الموسيعتبر الفرق ك مـن  من جهة الـتر

 الواجـب ِّ في معرض كلامه في حـد ببيانهالمصنف رحمه االله ، وقد اعتنى )٣(  الأصوليةالفروق

َّّحيث فرق بين ه   : يقولك فقط حيث ذه الواجبات الثلاث من جهة التر

َّ،  ّع، والمخيرَّ من الواجب الموسٌاحتراز:  مطلقا: قولنا (( ك يلحقهـا وفرض الكفايـة، فـإن الـتر

، وتـرك بعـض َّع في بعـض أجـزاء وقتـه، وتـرك بعـض أعيـان المخـيرَّبالجملة، وهو ترك الموس

 . )٤( )) ً مطلقاًكاالمكلفين لفرض الكفاية، لكن ذلك ليس تر

ٌفبين رحمه االله أن هذه الواجبات الثلاث بينها قدر ٌَّ مـشتركّ  )٥( ًك يلحقهـا جملـة ، وهـو أن الـتر

َّّففي الواجب الموس   . )٦( ًك متعلقا ببعض أجزاء وقتهع يكون التر

ّّما في الواجب المخيرأو   فيـه ، وهـو خـصال الكفـارةَّك يقـع في بعـض أعيـان المخـير فـإن الـتر

  . )٧( والفدية ونحوها

                                                
 .)خ ي ر ( مادة  ٢٥٠ / ١١ تاج العروس للزبيدي ،)خ ي ر ( مادة  ١١١مختار الصحاح للرازي  _ )١(

  .١٨٦ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٢٧٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 تيــسير التحريــر لأمــير بادشــاه  ،٣٥٨- ٣٣٩ / ١ للأصــفهاني  ، بيــان المختــصر١٥٠ شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي _ )٣(

  .٢٥٣ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٧٣ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٢/٢١٠

  .٢٧٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  . ٨٢٣ / ٢ التحبير للمرداوي _ )٥(

  . ٣٦٩ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٦(

  . ٩٣٧ / ٢ ، التحبير للمرداوي ١٣٤ / ١ الإبهاج للسبكي _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٠ 

 
َّ  . )١( ك يكون من بعض المكلفينوأما في الواجب الكفائي فإن التر

َّ إلا أن الفرق راجع إلى اخـتلاف محـل الـترك ، ؛ ك فيها فأصبح القدر المشترك بينها وقوع التر

زمان التكليف ، وفي الواجب المخـير يتعلـق بمحـل التكليـف ، بففي الواجب الموسع يتعلق 

 وهـو -وتحقيـق ذلـك ((: ّلواجب الكفائي يتعلق بأفراد المكلفين ، وهذا مـا قـرره بقولـه وفي ا

 متعلـق بالقـدر ًوفرض الكفاية جميعـا،  ّوالمخير، ع َّ أن الخطاب في الموس-البحث الثاني هاهنا

 .المشترك، فيجب تحصيله، ويحرم تعطيله

، بمعنى أن ً المقرر المحدود شرعاومطلقه من الوقت، فالمشترك في الموسع وهو مفهوم الزمان 

 .الواجب إيقاعه فيما يصدق عليه اسم زمن من أزمنة الوقت الشرعي

، فمتـى أوقـع ً مثلـه في الظهـر مـثلاٍ شيءِّ كـلُّلِمـا بـين زوال الـشمس إلى أن يـصير ظـ: أعني 

ره َّ أخـ، وإن ً، فيخرج عن عهدة الواجـب أداء  بالمشتركًالصلاة في هذا الزمن المطلق كان آتيا

 للمـشترك عـن العبـادة الواجبـة فيـه، فيحـرم عليـه ًحتى خرج الوقت الشرعي، كـان معطـلا

 ًأخير، ويلزمه استدراكه قضاءّالت
)٢( . 

خيير، فهو َّوأما متعلق الت،  هو مفهوم أحد الخصال، فهو متعلق الوجوب َّوالمشترك في المخير

، فالواجــب عليـه أن يــأتي بإحــدى ٍأو عتـق،  ٍأو كــسوة،  ٍ مـن إطعــام ؛صالِخـصوصيات الخــ

الخصال ولا بد، وهو المشترك بين جميعهـا، لأن كـل واحـدة منهـا يـصدق عليهـا أنهـا إحـدى 

 من المشترك، وتارك ُّالخصال، ولا يجوز له ترك الجميع، لئلا يتعطل المشترك، لأن الجميع أعم

صال، إن شـاء أطعـم، أو صوصيات الخـُالخيار بين خ ل له، ولهّومعط،  ِّ تارك للأخصِّالأعم

 لا تخيير فيـه، إذ لا قائـل بأنـه إن شـاء فعـل إحـدى - وهو المشترك-كسا، أو عتق، فالواجب

                                                
  .٣٧٦ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )١(

  .٩١٣ / ٢ التحبير للمرداوي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤١ 

 
 لا وجـوب فيـه، إذ لا - وهـو خـصوصيات الخـصال-الخصال، وإن شاء تـرك، والمخـير فيـه

 . )١( قائل بأن الواجب عليه جميع الخصال على الجمع

 أي طوائـف المكلفـين، كإحـدى الخـصال في الواجـب والمشترك في فرض الكفاية هو مفهـوم

، ٍأو معـين،  ٍق بالجميع في أول الأمر، لتعذر خطاب بعض مجهـولّالمخير، غير أن الخطاب تعل

 من غير مـرجح، ولا جـرم أنـه سـقط الوجـوب عـن ًمع تساوي الجميع فيه، فيكون ترجيحا

، وأثـم الجميـع بـترك جميـع الجميع بفعل إحدى الطوائف، لحصول المشترك الـوافي بالمقـصود

 . )٢( الطوائف له، لتعطل المشترك، فهذا هو التحقيق في الأبواب الثلاثة

وهو أن المشترك في فرض الكفاية هو الواجب : البحث الثالث في الفرق بين الأبواب الثلاثة

عليه، وهو المكلف، وفي المخير هـو الواجـب نفـسه، وهـو إحـدى الخـصال، وفي الموسـع هـو 

   . اهـ)٣( )) .ب فيه، وهو الزمانالواج

َّ المـصنف رحمـه االله بـين أن القـدر المـشترك بـين الواجـب الموسـع ِّومن هذا كله نخلص إلى أن

والمخير والكفائي يجب تحصيله ، ويحرم تعطيله ، ففي الواجب الموسع يجب تحصيل الواجب 

َّفي حدود الزمان المقرر شرعا ، وفي الواجب المخير يجب تحصي ل الواجب في احدى الخـصال ًّ

ًالمحددة شرعا ، وفي الواجب الكفائي يجـب تحـصيل الواجـب مـن أحـد أفـراد المخـاطبين بـه 

 .ًشرعا 

وأن الفرق بين هذه الواجبات الثلاثة إنما هو في جنس المتروك منهـا ، ففـي الواجـب الموسـع 

ُزمان المحدد شرعا ، وفي الواجب المخير تترك بعضيُترك بعض ال ََّّ ًددة شرعـا ،  الخـصال المحـً َّ

    .ُوفي الواجب الكفائي يترك بعض المخاطب بفعل البعض الآخر

                                                
ــرافي _ )١( ــروق للق ــب ٧ -٤ / ٢ الف ــن الحاج ــلى اب ــضد ع ــرداوي ٢٣٥ / ١ ، شرح الع ــير للم  ، شرح ٩١٢ / ٢ ، التحب

  . ٣٨٠ / ١ لابن النجار الكوكب المنير

  .٩١٢ / ٢ التحبير للمرداوي _ )٢(

  .٣٣٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٢ 

 
ويلاحظ مما سبق عناية المصنف رحمه االله بتحرير وجه الشبه ، والاشتراك بين المتشابهات ، مما 

 .يُعين على معرفة الفرق بعد ذلك ، واتضاحه 

ح ، ثـم تلخـيص مـا ذكـره بإيجـاز ، وتحديـد كما يلاحـظ عنايتـه رحمـه االله بالإسـهاب في الـشر

 .ُموضع الفرق مما يعين على ضبطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٣ 

 

  المطلب الخامس

 الفرق بين الفرض والواجب

 

  الأصــولية المــشهورة المتعلقــة بمــسائلالفــروقوالواجــب مــن ، الفــرق بــين الفــرض يعتــبر 

هـو مـذهب كـما ى أن لا فرق بيـنهما ،  ، والمصنف رحمه االله ير)١(  الحكم التكليفيالواجب في

، إنما هو في  النزاع في المسألة ((: أن النزاع لفظي ، وذلك حيث يقول و ، )٢(جمهور الأصوليين 

، وبيـنهم في انقـسام مـا أوجبـه الـشرع علينـا ،  إذ لا نزاع بيننـا  ؛، مع اتفاقنا على المعنى اللفظ

، وبقي النزاع في ًني واجباَّواتفقنا على تسمية الظ،  ٍّ وظنيٍّإلى قطعي وألزمنا إياه من التكاليف

ًَّوفرضا،  ً، فنحن نسميه واجباِّالقطعي ادف، وهم يخصونه باسم الفرض، وذلـك  بطريق التر

 .  اهـ )٣( )) مما لا يضرنا وإياهم، فليسموه ما شاءوا

 ونحن لا ننكـر انقـسام ((:ّوقد أشار إلى ذلك الإمام الغزالي رحمه االله في رده على الحنفية فقال 

  . اهـ)٤( ))ومظنون ، ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني ، الواجب إلى مقطوع 

 

                                                
ــلى _ )١( ــدة لأبي يع ــاجي ١٦٢ / ١ الع ــدود للب ــسي ٥٥ ، الح ــول السرخ ــزالي ١١٠ / ١ ، أص ــصفى للغ  ، ٦٦ / ١ ، المست

 ، بيــان المختــصر ٣٠٣ / ٢للبخــاري  ، كــشف الأسرار ٧٨ / ١ ، الوصــول لابــن برهــان ١٦٣ / ٣الواضــح لابــن عقيــل 

 ، ٧٦ / ١ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ١٣٤ / ١ ، الإبهاج للسبكي ٤٩٤ / ١ ، رفع الحاجب للسبكي ٣٣٧ / ١للأصفهاني 

ــوبي  ــشي ٩١ / ٢التوضــيح للمحب ــيط للزرك ــع ١٧٨ / ١ ، البحــر المح ــلى جمــع الجوام ــير ٨٨ / ١ ، شرح المحــلي ع  ، التحب

 ، الفــروق في ٥٨ / ١ ، فـواتح الرحمـوت للأنـصاري ٣٥١ / ١ الكوكـب المنـير لابـن النجــار  ، شرح٨٣٥ / ٢للمـرداوي 

  .٢٣٧ / ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

 للأصـفهاني بيـان المختـصر ، ١٣٥ / ١الإحكام للآمدي   ،٦٦ / ١المستصفى للغزالي ،  ٤٤ / ١الإحكام لإبن حزم  _ )٢(

 ، شرح الكوكـب المنـير لابـن   ،١٨١ / ١ البحـر المحـيط للزركـشي ، ٢٢٨ / ١ ن الحاجـبشرح العضد على اب  ،٣٣٧ / ١

 . ٣٥٢ / ١النجار 

  . ٢٧٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٦٦ / ١ المستصفى للغزالي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٤ 

 
 . اهـ )١( )) وبالجملة فالمسألة لفظية ((: الإمام الآمدي رحمه االله بقوله ًوأيضا 

 هـو الأمـر في بـادئ ّوسبب ذكري لهذا المبحث مع أن الإمام الطـوفي رحمـه االله لم يفـرق بيـنهما

والواجـب ،  أن فروع الفقه قد انبنت عـلى التفريـق بـين الفـرض  إلى بعد ذلكإشارة المصنف

والإستنشاق ، وغيرها مـن ، وواجباتها ، والمضمضة ، وفروضها ، فمن ذلك مسائل الصلاة 

ٌ الذي نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه ((: المسائل فقال رحمه االله   ، من أن الواجب مرادف

يـت عـلى الفـرق بيـنهما، فـإن الفقهـاء ذكـروا أن الـصلاة ِنُللفرض، لكن أحكام الفـروع قـد ب

 . ومسنونات، وأرادوا بالفروض الأركان، وواجبات ، مشتملة على فروض 

 : وحكمهما مختلف من وجهين

 . أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب: أحدهما

، وكـذا ْ، والفـرض لا يقبـل الجـبر )٢( هوَّ بسجود الـسًنارك نسياُبر إذا تُأن الواجب يج: والثاني

وأشـار الـشيخ  ، )٣( دون الأركـان، برت بالـدم ُوواجباته، حيث ج،  ِّالكلام في فروض الحج

هــو الواجــب في إحــدى الــروايتين، لاســتواء : الفــرض: ، فقــال )٤( أبــو محمــد إلى الــوجهين

سامح في تركـه ُما لا ي: قطع بوجوبه، وقيلُ لما يٌهو اسم:  فقيل ؛الفرض آكد: هما، والثانيةِّدحَ

  اهـ .، نحو أركان الصلاةً ولا سهواًعمدا

:  )٦( ، فقال في روايـة مهنـا )٥(  في صدقة الفطر- رحمه االله-واختلفت الرواية عن أحمد:  قلت

هـي واجبــة، لأن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فرضــها، وهــذا تــسوية منــه بــين الفــرض 

فـرض رسـول االله صـلى االله ( : سـمعت ابـن عمـر يقـول:  وقال في رواية المروذيوالواجب،

                                                
  .١٣٧ / ١ الإحكام للآمدي _ )١(

  .١٧٨ / ١ الكافي لابن قدامة  ،٣٩ / ٤ ، المجموع للنووي  ٢٧٨ / ١بدائع الصنائع للكاساني :  انظر _ )٢(

  .٢٨٤ ، العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي ٢٣٢ / ١ ، المهذب للشيرازي ١٧٤  /١ الاختيار للموصلي:  انظر _ )٣(

  . ٦٣ ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ١٦٤ / ١ ، المسودة لابن تيمية ١٥١ / ١ روضة الناظر لابن قدامة _ )٤(

  . ٢٨٣ / ٤لمغني لابن قدامة  ا_ )٥(

  . ١٣١سبقت ترجمته ص  _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٥ 

 
 يـدفع )٢( إنها فرض، وقيس بـن سـعد: ، وأنا ما أجترئ أن أقول )١( عليه وسلم صدقة الفطر

 . منه بينهماٌ، وهذا فرق  )أنها فرض

 أو ،، وهــل همــا فــرض  )٤( والاستنــشاق،  )٣( وكــذلك اختلفــت الروايــة عنــه في المضمــضة

لا ،  ٌ أنهـما واجـب )صولُالفـ(  في ٍح ابن عقيـلّوصح، ؟ بناء على الأصل المذكور  )٥( واجب

 .  اهـ)٦( )) واالله أعلم،  ٌفرض

 : بينهما من وجهين فنجده رحمه االله أشار إلى الفرق

 .من حيث الثبوت ، فثبوت الفرض أقوى من ثبوت الواجب : الوجه الأول 

وهو محل اتفاق بين ،  بوتُّ في الثٍ واحدةٍليست أحكام الشرع بمرتبةوهذا الوجه لا نزاع فيه ف

 . )٧( والجمهور، الحنفية 

ُمن حيث الإخلال ، فالفرض لا يجبر بشيء غير الإتيان به ، بخلاف الواجـب : الوجه الثاني 

  .والحج ، لاة َّ إلى أمثلة ذلك في الصأشارُفإنه يجبر ، كما 

                                                
  . ١٥١٢ ، حديث رقم ١٦٢ / ٢ رواه البخاري في كتاب صدقة الفطر باب صدقة الفطر على الحر والمملوك _ )١(

  . ١٣١سبقت ترجمته ص  _ )٢(

 ٣٢٣مختـار الـصحاح للـرازي  ( وغـيره اءالإنـ وغـسل،  الفـم في الماء تحريك: التحريك ، والمراد :  المضمضة في اللغة _ )٣(

    ، الـشرح الكبـير لابـن قدامـة١٥ / ١المهذب للشيرازي  . (ُّ ، ثم مجه الفم في الماء إدارة:  وفي الاصطلاح )م ض ض ( مادة 

٢٨١ / ١. (  

ّاستفعال من النَشق ، وهو الشم ، ويطلق على صب السعوط في الأنف :  الاستنشاق _ )٤( ِّّ اج العـروس للزبيـدي تـ: انظر . َ

 المـاء اجتـذاب: ، وفي الاصـطلاح )ن ش ق ( مـادة  ٩٩٠، معجم مقاييس اللغـة لابـن فـارس )ن ش ق ( مادة  ٤٢١ / ٢٦

 .) ٢٨١ / ١الشرح الكبير لابن قدامة  ، ١٥ / ١المهذب للشيرازي   (.  الانف باطن إلى بالنفس

  .١١٧ / ١الإنصاف للمرداوي :  انظر الروايتين في _ )٥(

  .٢٧٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٦(

ــول السرخــسي _ )٧(  ، التوضــيح ٩٩ / ١ ، الإحكــام للآمــدي ١٥٥ / ١ ، روضــة النــاظر لابــن قدامــة ١١٠ / ١ أص

 ، فــواتح ٣٥٣ / ١ ، شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار ٢٣٢ / ١ ، شرح العــضد عــلى ابــن الحاجــب ٩١ / ٢للمحبــوبي 

  . ٥٨ / ١الرحموت للأنصاري 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٦ 

 
وأرادوا ، والواجبـات ، قـوا بـين الفـروض َّمـن أن الفقهـاء فراالله وهذا الذي أشار إليه رحمـه 

مـن أن الواجـب مـرادف  الأصـوليين ُ عـلى نقـض مـا نـصره أكثـرُّلا يـدلبالفروض الأركان 

 هـذا مـن والواجـب، ، ولـيس بـين الفـرض والـركن ،  لأنه تفريق بين الواجب ؛ )١( للفرض

  . )٢( جهة

 ّبـين وقـد،  ونحـو ذلـك، ان الأثـر المترتـب عنـد الإخـلال  أن التفريق جاء لبيومن جهة ثانية

 فـرق وقـد ((: فقـال والإيـضاح،  بقـصد البيـان  إلى أن التفريق بينهما إنـما هـوالزركشيمام الإ

،  ًشرطـا والواجـب،  ًركنـا الفـرض فسموا الصلاة باب في والفرض،  الواجب بين أصحابنا

،  بـدم تركـه يجـبر مـا الواجـب قـالوا حيـث جالحـ بـاب وفي،  منـه بـد لا أنـه في اشـتراكهما مع

 وإنما،  بحسبه الذوات تختلف معنى إلى يرجع ًفرقا الحقيقة في ليس وهذا،  يجبر لا ما والركن

  . اهـ)٣( )) للبيان نصبت أوضاع هي

  .)٤(  رحمهم االله تعالى أئمة الأصول بعض ذكرهاوهناك فروق أخرى

 

 

 

 

 

 

                                                
 للأصـفهاني بيـان المختـصر  ،١٣٦ / ١ ، الإحكام للآمدي ٦٦ / ١ ، المستصفى للغزالي ٤٤ / ١الإحكام لإبن حزم  _ )١(

 ، شرح الكوكــب المنـير لابــن ١٨١ / ١البحــر المحـيط للزركـشي ،  ٢٢٨ / ١ شرح العـضد عـلى ابــن الحاجـب  ،٣٣٧ / ١

  . ٣٥٢ / ١النجار 

  .٨٤١ / ٢ التحبير للمرداوي _ )٢(

  .١٨٤ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

 ، شرح الكوكـب ١٦٤ / ١ ، المـسودة لابـن تيميـة ١١٠ / ١ ، أصـول السرخـسي ٣٧٦ / ٢ العـدة لأبي يعـلى : ينظر _ )٤(

  .٣٥٣ / ١المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٧ 

 

 المطلب السادس 

 جب والمندوبالفرق بين الوا

 

،  ٍأمر إلى ًقوما ِنسانالا بُدَْ، ومنه ن عاءُّ الد:دب لغة دب ، والنَّ اسم مفعول من النَّ:المندوب 

  .)١( ويسارعون،  يجيبون:  أي؛  له فينتدبون،  إليه يدعوهم  أنىبمعن؛  ٍمعونة أو،  ٍحرب أو

 :ومنه قول الشاعر 

 .)٢(رهانا ُال بَلى ما قَ عِائباتفي النَّ      م  ُ يندبهينَِخاهم حَ أَسألونَلا ي

فيكـون  . )٣( )) هـو الـدعاء إلى أمـر مهـم: النـدب في اللغـة  ((: مام الآمـدي رحمـه االله وقال الإ

وأشــهر في لــسان ،  وهــو أنــسب ((:مــام الطــوفي رحمــه االله ، وقــال الإبــذلك أخــص ممــا ســبق 

  .)٤( ))ُوأغلب ، وعليه يحمل كلام غيره ، العرب

  . )٥( )) هُولم يعاقب تارك، ه ُما أثيب فاعل (( :ًلاحا واصط

والمنــدوب مــن الفــروق الأصــولية المتعلقــة بمباحــث الحكــم ، يعتــبر الفــرق بــين الواجــب 

والنـدب في  ((:مـام الطـوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولـه ، وقد اعتنـى الإ )٦( التكليفي

 .  تاركهعاقبُولم ي، ه ُثيب فاعلُما أ:  عَّالشر

                                                
، تـاج العـروس  )ن د ب( مـادة  ٧٥٣ / ١، لسان العـرب لابـن منظـور )ن د ب ( مادة  ٣٣٥ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .)ن د ب ( مادة  ٢٥٣ / ٤للزبيدي 

َ البيت لقريظ بن أنيف العنبري ، انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي _ )٢( َ ْ َ٥ / ١.  

  .١١٩ / ١ الإحكام للآمدي _ )٣(

  . ٣٧٠ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٣٥٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(

 ، ١٦٠ – ١٣٤ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ٢٠٧ - ١٧٥ / ٢ ، المحـصول للـرازي ٧٦ – ٧٤ / ١ المعتمد لأبي الحسين _ )٦(

ــنوي  ــسول للإس ــة ال ــشي ٧٧ - ٧١ / ١نهاي ــيط للزرك ــر المح ــرداوي   ، ٢٨٤ - ١٧٦ / ١ ، البح ــير للم    – ٨١٥ / ٢التحب

٩٧٨.   



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٨ 

 
ولم يعاقـب : وهـو قولنـا: ، والثـاني - أعني المندوب-فالأول جنس يشمل الواجب والندب

  .)١( )) تاركه، فصل له عن الواجب، لأن الواجب يعاقب تاركه

 إلى )) والندب،  يشمل الواجب ٌفالأول جنس ((: فنجد أن الإمام الطوفي رحمه االله أشار بقوله 

 .ٍالمندوب وهو جنس الثواب في كل و،  بين الواجب ٍوجود جامع

ٍوذكــر أيــضا وجــه اشــتراك ثــان بيــنهما بقولــه بعــد ذلــك   فقولنــا مــأمور بــه جــنس يتناولــه ((:ً

ّ ، فبـين أنهــما  اهـــ))  عائـد إلى المنـدوب) يتناولــه (والواجـب لأنـه قــسيمه ، فالـضمير في قولـه 

 .ً منهما مأمورا به ٍيشتركان في كون كل

والمندوب يشتركان في بعـض ، الله في بيان الفروق حيث لما كان الواجب وهذا من دقته رحمه ا

 ! وجه الفرق بينهما ؟عنُ يرد السؤال  فإنهالوجوه ،

ــ ــة ترت ــن جه ــنهما م ــق بي ــه االله إلى التفري ــار رحم ــرك الواجــب ّفأش ــلى ت ــاب ع دون ، ب العق

 )) لـه عـن الواجـب ٌصلولم يعاقب تاركه ف:  قولنا ((:ّ، وصرح بالفرق بينهما بقوله )٢(المندوب

ّأن هذا فرق يميز المندوب : أي  ،  من الواجب ً لأن كلاعن الواجب ، وهذا الفرق محتاج إليهٌ

 . توضيح الفرق بينهماًوالمندوب يشتركان في كونهما مأمورا بهما ، ولذلك لا بد من 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣٥٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، التحبـير للمـرداوي ٢٨٤ / ١شي  ، البحر المحـيط للزركـ١٣٤ / ١دي  ، الإحكام للآم٦٦ / ١ المستصفى للغزالي _ )٢(

  . ٤٠٣ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٩٧٩/ ٢



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٤٩ 

 

   السابعالمطلب

  الكفايةالفرق بين المندوب وبين الواجب الموسع والمخير وفرض 

 

وفـرض الكفايـة مـن الفـروق ،  ّوالمخـير، ع ّوبـين الواجـب الموسـ، يعتبر الفرق بين المندوب 

 ، وقد اعتنـى المـصنف رحمـه االله ببيـان الفـرق )١( الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي

، أو إلى  ً هو أعم من أن يكون تركه مطلقـا- أي المندوب - يجوز تركه: وقولنا (( : بينها بقوله

وفرض الكفاية، لأن جميعها مأمور به يجـوز تركـه، ، والمخير ، بدل، فيتناول الواجب الموسع 

  .)٣( )) ونحوها، ، خرجت هذه الثلاثة ٍلا إلى بدل:  فبقولنا. )٢( لكن إلى بدل، كما سبق تحقيقه

ا عن أحمد؛ فإنه قد ً؛ إشارة إلى أن فيه خلاف )٤( الأمر يقتضي الفور في ظاهر المذهب ((:وبقوله 

 .  على الخلاف في هذا الأصلُّيدل ، مع أنه مأمور به، وهو )٥( نقل عنه أن الحج على التراخي

ة فيـه؛ لأن َّجـُ؛ فـلا حِّاستفيد من هذا القـول في الحـج فإن كان الخلاف في هذا الأصل: قلت

جـد عنـه ُكـان قـد و أقوى منها عند المجتهد، وإن ٍوالأصول يجوز تخصيصها بدليل، القواعد 

 . )٦( ، بأن الأمر على التراخي؛ فذاكٌّنص

 

                                                
 ، مختـصر ابـن ٦٩ - ٦٦ / ١ ، المستصفى للغزالي ٣١٣ / ١ ، العدة لأبي يعلى ١٤٧ - ١٢٦ / ٢ الفصول للجصاص _ )١(

  .١٥٨ / ٢  ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج٦٣اللحام 

 .٢٧٣ / ١انظر شرح مختصر الروضة  _ )٢(

  .٣٥٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٢٢٢٥ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٦٨٠ / ٢ ، أصول ابن مفلح ٢٨١ / ١العدة لأبي يعلى :  انظر _ )٤(

أن الحـج يجـب عـلى الفـور وهـو  والمـذهب  عن الإمام أحمد رحمه االله روايتان في الحج هل هو على الفور أو التراخـي ؟_ )٥(

 الكافي لابن قدامة :انظر منصوص الإمام أحمد رحمه االله وعليه جماهير أصحابه وهو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم االله ، 

  . ٢٨٧ / ٣ الإنصاف للمرداوي  ،٤٦٣ / ١

 تفريق قضاء رمضان إلى أن ظاهر ذلك أنـه لم  ذكر القاضي أبو يعلى إيماء الإمام أحمد رحمه االله في رواية الأثرم في مسألة_ )٦(

  .٢٨٣ / ١العدة . يحمل الأمر على الفور 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٠ 

 
هذا دليل القول بـالفور، وهـو مـن . ، إلى آخره )٢( ﴾سابقوا  ﴿ ، )١( ﴾سارعوا و﴿:  لنا: قوله

 .أن التأخير لو جاز، لكان إما لا إلى غاية، أو إلى غاية: الوجه الرابع ...... :وجوه

ت للمقصود بالكلية؛ لأنـه إمـا أن يـؤخره لا إلى بـدل؛ ّ مفووهو التأخير لا إلى غاية،: والأول

، إذ المندوب هو الذي يجوز تأخيره، وتركه لا إلى بدل، اً يصير مندوب: لحق بالمندوبات، أيفي

  . اهـ)٣( )) ، لا يؤخر إلا إلى بدل بخلاف الواجب

وفـرض ،  َّوالمخـير،  عَّالموسـ( ّفبين رحمه االله أن المندوب يـشترك مـع هـذه الواجبـات الثلاثـة 

من جهة كون وجود الأمر في الجميع ، وهذا يستلزم التفريق بينها ، وذلك من جهة ) الكفاية 

،  ٍفإنــه يجــوز تركـه إلى غــير بــدل، بخــلاف النـدب ؛  ٍأن الأمـر في الثلاثــة يجــوز تركـه إلى بــدل

،  ٍالوقت إلى بدلًأن الواجب الموسع يجوز فيه ترك صلاة الظهر مثلا في أول : وتوضيح ذلك 

 يجوز فيه تـرك الخـصلة مـن خـصال الكفـارة ّ ، والواجب المخير)٤(وهو فعلها في آخر الوقت 

ٍمـثلا إلى بـدل  الأذى)٥( والنـسك في فديـة، كالإطعام   ، وفـرض )٦(وهـو صـيام ثلاثـة أيـام ،  ً

                                                
 وسـارعوا إلى مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها الـسموات {:  في سورة آل عمران قـال تعـالى ١٣٣ جزء من آية رقم _ )١(

  .}والأرض أعدت للمتقين 

 سـابقوا إلى مغفـرة مـن ربكـم وجنـة عرضـها كعـرض الـسماء {:  في سورة الحديد ، وهي تعـالى ٢١ جزء من آية رقم _ )٢(

  .}والأرض أعدت للذين آمنوا باالله ورسله 

  .٣٨٩ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  . ٥٢٠ / ١ ، رفع الحاجب للسبكي ١٤٣ / ١ الإحكام للآمدي _ )٤(

ُ الفدية _ )٥( ْ  ففدية من صيام أو صدقة {:  فيها ، نحو قوله تعالى ما يقي به الانسان نفسه من مال ، أو يبذله في عبادة قصر: ِ

ذبـح شـاة ، أو صـيام ثلاثـة  :  ، وخصال الفديـة التخييريـة ثلاثـة٣٧٤المفردات للراغب  . ١٩٦ سورة البقرة آية }أو نسك 

 أو بـه أذى مـن ً فمن كان مـنكم مريـضا{: ، أو إطعام ستة مساكين ، ودليلها الكتاب والسنة ، أما الكتاب ؛ فقوله تعالى أيام

 عجـرة بـن لكعب وسلم عليه االله صلى قولهأما السنة فو  ،١٩٦ سورة البقرة آية }رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 

 انـسك أو ، مـساكين سـتة أطعـم أو ، أيـام ثلاثـة مُوصـ،  فـاحلق:  قال،  نعم  :قلت ؟  رأسك هوام أيؤذيك [ رضي االله عنه

 ، ورواه مـسلم في كتـاب الحـج ٤١٩٠ ، حديث رقم ١٦٤ / ٥اب المغازي باب غزوة الحديبية رواه البخاري في كت ] نسيكة

  .٢٩٣٤ ، حديث رقم ٢٠ / ٤ قدرها وبيان لحلقه الفدية ووجوب أذى به كان إذا للمحرم الرأس حلق جوازباب 

  .١٠٥ / ٢ ، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣٨١ / ٥ المغني لابن قدامة _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥١ 

 
ِّالكفايــة يجــوز فيــه إســقاط فرضــية صــلاة الجنــازة مــثلا عــن الكــل ا مــن وهــو فعلهــ،  ٍ ببــدلً

  .)١(البعض

 عنه مثل الصدقة غـير الواجبـة يجـوز ٌأما المندوب فإنه يجوز إسقاطه دون أن يكون هناك بدل

 .تركها بدون بدل 

َوهذا الوجـه تـابع فيـه الإمـام الطـوفي الإمـام الغـزالي حيـث قـال   أي -  فالأصـح في حـده((:ُ

 ترك له ، من غير حاجة عـلى  أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه من حيث هو–المندوب 

  . اهـ)٢( )) والموسع، ًبدل احترازا عن الواجب المخير 

 بجـواز القـول وهـو الثـاني القسم فساد وأما ((:مام الرازي رحمه االله بقوله وأشار إلى ذلك الإ

 إلا بواجـب لـيس إنـه قولنا من يفهم لا لأنه؛  ًواجبا كونه من يمنع فذلك بدل إلى لا التأخير

  .)٣( )) بدل غير من تركه يجوز أنه

مام أبو يعلى رحمه االله في معرض كلامه عن الواجب الموسع واشتراط العـزم عـلى الفعـل والإ

،  النافلــة وبــين،  بينهــا َّسـوينا ، العــزم شرط غــير مـن التــأخير لــه: قلنـا لــو ((:فقـال رحمــه االله 

 وبـين،  الواجـب بـين الفـرق عـلى أجمعنـا وقـد العـزم، شرط غير من تأخيرها له لأن والمباح؛

   .)٤( )) ذكرنا بما إلا الفرق يحصل فلا والمباح،،  النافلة

والواجـب في هـذه الواجبـات بمعنـى ، وهذا التفريق يضاف إلى أصل الفرق ما بين المندوب 

  .)٥(وبين المندوب لا ينحصر في هذا الوجه ، أن التفريق بينها 

 

                                                
ــ_ )١( ــرافي  الف ــشي ١١٧ - ١١٦ / ١روق للق ــيط للزرك ــر المح ــرداوي ٢٥٤ / ١ ، البح ــير للم  ، شرح ٨٨٢ / ٢ ، التحب

  .٣٧٥ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

  .٦٦ / ١ المستصفى للغزالي _ )٢(

  .١١٦ / ٢  للرازي المحصول_ )٣(

  .٣١٥ – ٣١٣ / ١ العدة لأبي يعلى _ )٤(

ــة ١٦٠ - ١٣٤ / ١ ، الإحكــام للآمــدي ١١٧ / ١  للــرازي ، المحــصول٧٦ – ٧٤  /١ المعتمــد لأبي الحــسين _ )٥(  ، نهاي

  .٩٧٨ – ٨١٥ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٢٨٤ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٧١ / ١السول للإسنوي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٢ 

 

  الثامنالمطلب

  من حيث التقييد بالزمان والأشخاصالحرامالفرق بين الواجب و
 

 . )١(  ، وهو نقيض الحلالعَِنُ ومرَِظُ إذا حًامارََوح،  ًمارُْ عليه الشيء حمَرَُمصدر ح: الحرام لغة 

ُم فاعلُما ذ ((: وفي الإصطلاح   .)٢( )) ًه شرعاّ

 وق مــن الفــر مــن حيــث التقييــد بالزمــان والأشــخاصيعتــبر الفــرق بــين الواجــب والحــرام

مام الطوفي رحمه االله إلى الفـرق  وقد أشار الإ ،)٣(  الحكم التكليفي بمباحث المتعلقةالأصولية

  : من جهتينبينهما

 ضـد الحـرام ((:من حيث اعتبار تقسيم أحكام التكليف وأشار إلى ذلك بقولـه : الجهة الأولى 

 هنـا أخـذ ، والمندوب جبالوا وهما ، بقسميه الأمر وهو ، الفعلي الاقتضاء ذكر لما ، الواجب

 ، خيـيرَّالت مَّقـس ثـم ، والمكـروه الحـرام وهمـا ، بقسميه النهي وهو ، الكف اقتضاء حكم يبين

  .تعالى االله شاء إن المباح وهو

 عـلى ٌمعاقـب ، فعلـه عـلى ٌمثـاب ، الجـزم عـلى بـه مأمور الواجب لأن ، الواجب ضد فالحرام

  . اهـ)٤( )) فعله على معاقب ، تركه على مثاب ، مالجز على عنه منهي ًإذا فالحرام ، تركه

 
                                                

، )م ح ر ( مــادة  ١١٩ / ١٢لــسان العــرب لابــن منظــور ، )ح ر م ( مــادة  ٢٣٨ معجـم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس _ )١(

 .)ح ر م ( مادة  ٤٥٢ / ٣١، تاج العروس للزبيدي )ح ر م ( مادة  ١٠٦١القاموس المحيط للفيروزابادي 

 / ١ الإحكـام للآمـدي  ،٢٧ / ١المستـصفى للغـزالي : انظر تعريفـات الحـرام في و  ،٣٥٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

شرح الكوكـب  ، ٩٤٦ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٢٥٥ / ١  البحر المحيط للزركشي ،٧٩ / ١نهاية السول للإسنوي  ، ١٥٣

  .٣٨٦ / ١المنير لابن النجار 

ــزالي _ )٣( ــصفى للغ ــدي ٧٦ / ١ المست ــام للآم ــنوي ١١٣ / ١ ، الإحك ــسول للإس ــة ال ــيط ٢٧٤ / ٢ ، نهاي ــر المح   ، البح

  .٢٥٨ / ١داللطيف الحمد  ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عب٩٤٦ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٢٦٢ / ١للزركشي 

  .٣٥٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٣ 

 
والحـرام في ، والفـرق بـين الواجـب  ((: من حيث قصد الشارع فقال رحمـه االله : الجهة الثانية 

وفرض الكفاية، ، ع َّذلك هو أن مقصود الواجب تحصيل المصلحة، فجاز أن يكون فيه الموس

،  )١( والأعيــان، كـما ســبق تقريــره، وقـات  لحــصول المـصلحة بالقــدر المـشترك مــن الأًتعليقـا

، في ً مطلقـاًوشرعـا،  ًوالمفسدة يجـب نفيهـا عقـلا، بخلاف الحرام، فإن مقصوده نفي المفسدة 

 . )٢( والأعيان كما سبق تقريره، جميع الأزمان، من جميع الأشخاص 

تعلـق بأحـد الـشيئين ، لأن المفـسدة قـد ت َّ، كالواجب المخير ، فيجوز وروده َّأما الحرام المخير

إذا حنثـت في يمينـك فـأطعم، أو : والأشياء، كما تتعلق المـصلحة بـه، فكـما جـاز أن يقـول لـه

أو بنـت أختهـا، أو ، لا تـنكح هـذه المـرأة، أو أختهـا: اكس، أو أعتق، كذلك جاز أن يقول له

 أنه إذا أسـلم ونكح الأخرى، كما، خيير، أيتهما شاء اجتنب َّ عنهما على التًأخيها، فيكون منهيا

 . هما شئتتُّق إحداهما وأمسك الأخرى أيِّطل: عليهما، قيل له

ــوع ــالجنس أو الن ــد ب ــم الواح ــوردا ث ــون م ــوز أن يك ــر ًيج ــه ،  للأم ــار أنواع ــي باعتب ، والنه

 .، والنهي عن الصلاة في وقت النهيًوأشخاصه، كالأمر بالزكاة، وصلاة الضحى مثلا

أما مـن جهتـين، كالـصلاة في الـدار .  لهما، من جهةً مورداأما الواحد بالشخص، فيمتنع كونه

 . )٤( ))  )٣( المغصوبة، فلا تصح في أشهر القولين لنا، خلافا للأكثرين

ًفبين رحمه االله أولا أن   مـنهما ٍلاف الحقيقـة الطلبيـة في كـل مـن حيـث اخـتّيتبـينالتفريق بينهما ّ

  بينهما مـن جهـة التقابـلتضادال ، وليس طلب في الحرام تركيفالطلب في الواجب فعلي ، وال

                                                
  .٣٣٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٣٥٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

فذهب الجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة :  اختلف الفقهاء رحمهم االله في حكم الصلاة في الموضع المغصوب على قولين _ )٣(

 إلى صحة الصلاة ، وذهـب الحنابلـة في الروايـة المـشهورة ، وهـو مـن مفـرداتهم إلى عـدم صـحة والشافعية ورواية عن أحمد

، ١٦٩ / ٣ ،  المجموع للنـووي ٤٩٧ / ٢ ، الذخيرة للقرافي ٢٨٣ / ١البحر الرائق لابن نجيم : المسألة في : انظر . الصلاة 

  .٣٢٢ / ١الإنصاف للمرداوي 

  .٣٦٠ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٤ 

 
هـذا :  ، إذ المقابـل للحـرام هـو الحـلال ، ولـيس الواجـب ، فيقـال فلا يكونان نقيـضين: أي 

 . وهذا حرام، حلال 

ًوواجبـا ، ً لا يكـون حرامـا  بالـشخصواحـدالوالحرام متضادان فلا يجتمعان ، ف، والواجب 

صل : يقال ًمثلا أن  ، وتوضيح ذلك )١( ال لذاتهمن جهة واحدة ، إلا إذا جوزنا تكليف المح

ّهذه الظهر ، لا تصل هذه الظهر ، أعتق هذا العبد ، لا تعتق هذا العبـد ، فهـذا تنـاقض ممتنـع 

 . )٢( وروده في أوامر الشرع

  الــشيء يكــون بــأن ؛ بالــشخص الواحــد اتحــد فلــو (( :)٣(  رحمــه االلهقــال الإمــام عــضد الــدين

 زِّيجـو مـن  عنـد إلا ، ًقطعـا مـستحيل فـذلك ، ًمعـا ًحرامـا ًواجبـا واحـدةال الجهة من الواحد

 جــواز يتـضمن الوجـوب  أن إلى ًنظـرا ، ذلــك يجـوز مـن بعـض منعــه وقـد ، المحـال تكليـف

  . اهـ)٤( )) التحريم يناقض وهو الفعل،

 فيه والعقاب ، فالواجب، قيقة وجود الثواب  الفرق بينهما من حيث هذه الحومما يترتب على

ليـه ويعاقب فاعله كـما أشـار إ، ثاب تاركه والعقاب بتركه ، والحرام عكسه في، الثواب بفعله 

 .رحمه االله 

 هنا هو بين التعريفين في قيد الإطلاق ، فـإنما أتـى الأصـوليون بقيـد همابينأن التفريق : ًوثانيا 

الزمـان والأشـخاص ًالإطلاق في الحرام دون الواجب لأن المقـصود دفـع المفـسدة مطلقـا في 
                                                

 اختلف علماء الأصول في مسألة تكليـف المحـال ، فـذهب الجمهـور إلى  ، وقد٢٣١ ينظر تعريف تكليف المحال ص _ )١(

 / ١ المستـصفى للغـزالي :انظـر . ًجوازه مطلقا ، وذهب المعتزلة إلى منعه ، وأما مسألة التكليف بالمحال فلا يـصح بالإجمـاع 

ــن الحاجــب  ،٨٦ شرح ،  ٢٦٢ / ١ البحــر المحــيط للزركــشي  ،٢١٧ / ١بهــاج للــسبكي  ، الإ٢ / ٢ شرح العــضد عــلى اب

  . ٣٩١ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

  .٩٥٣ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٣٧٨ / ١ للأصفهانيبيان المختصر : نظر  ، وي٣٦٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، ولد )بفارس (إيج أهل من  الشافعي ،الايجي الغفار عبد بن أحمد بن الرحمن عبد هو الإمام عضد الدين أبو الفضل _ )٣(

 عـلى الأفـضال كثـير وكـان ، قـضاءال ولي،  والعربيـة والبيان والمعاني صولبالأ ًقائما المعقول فى ًماماإ كان هـ ، ٧٠٠بعد سنة 

: انظر ترجمتـه في .  هـ ٧٥٦المواقف ، شرح مختصر ابن الحاجب ، توفي سنة :  ، توفي سنة له مؤلفات منها النفس كريم الطلبة

  .١٧٤ / ٦ شذرات الذهب لابن العماد  ،٢٦٩ / ١الدرر الكامنة لابن حجر   ،٤٦ / ١٠الشافعية لابن السبكي طبقات 

  .٢ / ٢ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٥ 

 
بخلاف الحـرام، فـإن مقـصوده نفـي  ((: والأعيان كما قرر ذلك الإمام الطوفي رحمه االله بقوله 

والمفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقـا، في جميـع الأزمـان، مـن جميـع الأشـخاص . المفسدة

  .)) والأعيان

 ((: ه كـما قـال رحمـه االله نواعـترك في أوأما الواجب فالمقصود منه تحصيل المصلحة بالقدر المش

مقــصود الواجــب تحــصيل المــصلحة، فجــاز أن يكــون فيــه الموســع وفــرض الكفايــة، تعليقــا 

   .)) لحصول المصلحة بالقدر المشترك من الأوقات والأعيان

 مـثلا الواجـب بـه بالمـأمور الأمر ةُيِّبعتَ ((:  بقوله  وغيرهوإلى هذا أشار الإمام القرافي رحمه االله

 المـصلحة وتبعية،  شرع ما المصلحة تحصيل إلى القصد لولا أنه بها والمراد معناها إنما لمصلحته

 حـصلت مـا بـه المـأمور فعـل عـلى الباعث الأمر شرعية لولا أنه بها والمراد،  معناها إنما للأمر

  . اهـ)١( )) ًوجودا له ٌتابعة والمصلحة،  ًوجوبا للمصلحة ٌتابع به فالمأمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣١٥ / ١ ، حاشية العطار على شرح المحلي ٢٦٦ / ٤ الفروق للقرافي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٦ 

 

  طلب التاسعالم

   والمندوبالفرق بين المكروه

 

َهـا وكرُْرهـه ككَ: ه ، يقـال ُ الـشيء يكرهـهَرَِاسم مفعول مـن كـ: المكروه لغة  : ه رُْ ، والكـًراهـةً

َالمبغ: غض ، والمكروه ُالب  . )١( ض ، وهو ضد المحبوبُ

ُه ، ولم يذم فاعلُ تاركَدحُما م (( :وفي الإصطلاح  ّ  . )٢( )) هُ

ــتر ال ــروهيعب ــرق بــين المك ــدوبف ــث الحكــم  والمن ــولية المتعلقــة بمباح ــروق الأص  مــن الف

المكـروه ضـد المنـدوب  ((: ، وقد اعتنى المصنف رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله )٣(التكليفي

وقـد ظهـر مـن  ، وذكـر هنـا،  )٤( هما على ما مضى في المندوبِوددُُهما من حُّيظهر تضاد: قلت

المنهــي غــير : هــو المــأمور غــير الجــازم، والمكــروه: الأحكــام أن المنــدوبتقــسيم الخطــاب إلى 

قــت َّالجــازم، فالمنــدوب قــسيم الواجــب في الأمــر، والمكــروه قــسيم الحــرام في النهــي، فتحق

  .)٥( )) من حيث حقيقتهما ومادتها:  بينهما من حيث الحقيقة والمادة، أيُديةِّالض

 : جهتين  الفرق بينهما من رحمه االله علىَّفنص

  : في تقسيم خطاب الشارع التكليفيمن حيث حقيقة كل منهما :الجهة الأولى 

                                                
  .)ك ر هـ ( مادة  ٥٣٥ / ١٣لسان العرب لابن منظور  ،)ك ر هـ ( مادة  ٢٩٥لصحاح للرازي مختار ا _ )١(

 / ١الإحكـام للآمـدي   ،٦٥ / ١المستـصفى للغـزالي  :  المكـروه فينظر تعريفاتوا ، ٣٨٢ / ١ شرح مختصر الروضة _)٢(

ــرافي  ،١٦٤ ــيح الفــصول للق ــنوي ٧١ شرح تنق شرح  ، ١٠٠٥ / ٣بــير للمــرداوي  التح ،٧٩ / ١ ، نهايــة الــسول للإس

  . ٤١٣ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

ــلى :  انظــر _ )٣( ــشف الأسرار للبخــاري ١٣٧ ، المنخــول للغــزالي ١٦٢ / ١العــدة لأبي يع ــصر ٣١١ / ٢ ، ك ــان المخت  ، بي

شرح الكوكب المنـير  ، ١٠٠٤ / ٣ ، ٩٧٦ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٧٩ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ٣٩٣ / ١للأصفهاني 

  . ٤١٣ -٤٠٢ / ١لابن النجار 

  .٣٥٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٣٨٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٧ 

 
حيـث قـال في تعريـف ية مستفادة من تعريف كل مـنهما ّ، وهذه الضد المكروه ضد المندوبف

 ، )) المنهـي غـير الجـازم ((:  ، وقـال في تعريـف المكـروه )) هـو المـأمور غـير الجـازم ((:المندوب 

 في الأصل إلى الـضدية بـين  ، وهذا الفرق راجع)١( دية من جهة الأمر والنهيِّفتحصلت الض

 ، وتوضيح ذلك أن المندوب قسيم الواجـب ، والمكـروه )٢( ت معناّالواجب والحرام التي مر

 . قسيم الحرام

 :من حيث مادة كل منهما  :الجهة الثانية 

بخـلاف المكـروه فإنـه يكـون ،  )٣( عَّع والـشربـَّ منه الطرُِنفَيكون فيما لا يو ّ مرغب فيهالمأمورف

والمنهـي والمكـروه مـا نفـر عنـه  ((: ، وقد أشار إلى ذلـك بقولـه )٤( عَّبع والشرَّر عنه الطِنفَفيما ي

 . عَّبع والشرَّالط

 . )٦(  )المشقة: الكره بالضم:  )٥( وقال الفراء. دة في الحربِّالش:  ُيهةرَِالك( : قال الجوهري

 ةٍّومـشق،  ةٍَّدِع لا ينفران إلا عن شـَّبع والشرَّ اشتقاق المكروه من ذلك، لأن الطفيجوز: قلت

  .)٧( )) بحسب حالهما

 

 

                                                
 ، ٦٤ ، المختـصر ص ٨١٤ / ٢ ، التحبير للمرداوي ٢٩٨ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٤ / ١ الإحكام للآمدي _ )١(

  .٤١٣ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

  . انظر المطلب الثامن في الفرق بين الواجب والحرام _ )٢(

  .٤٠٢ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٩٨٠ / ٢ التحبير للمرداوي _ )٣(

 ، التحبـير للمـرداوي ١٣٧ / ١شي  ، البحر المحـيط للزركـ١٣٧ / ١ ، الإبهاج للسبكي ١٦٤ / ١ الإحكام للآمدي _ )٤(

٧٦٠/ ٢.  

 ١٤٤م أبو زكريا يحي بن زياد بن منظور الديلمي إمام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة ولـد بالكوفـة سـنة هو الإما _ )٥(

 هــ انظـر ٢٠٧معـاني القـرآن ، واللغـات ، وغيرهـا ، تـوفي سـنة : أمير المؤمنين في النحو له مؤلفـات منهـا : هـ ، كان يقال له 

  .٢٢٨ / ٢ات الأعيان لابن خلكان  ، وفي٤١٩ / ٢إنباه الرواة للقفطي : ترجمته في 

 .)ك ر هـ ( مادة  ١١٤ / ٢ الصحاح للجوهري _ )٦(

  .٣٨٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٨ 

 

  لمطلب العاشرا

 الفرق بين المكروه والحرام

 

، )١( مباحث الحكم التكليفيب  الفروق الأصولية المتعلقةيعتبر الفرق بين المكروه والحرام من

 . ً شرعا مشترك من التعريف ، وهو مدح التارك لذلك الفعلوبين المكروه والحرام قدر

   : ّوقد قرر الإمام الطوفي رحمه االله الفرق بينهما بالقيد المذكور في تعريف المكـروه وهـو قـولهم 

، )٢( )) ٌه مذمومَ فاعلّ، لأنَ الحرامجُرُِله يخِْ فاعَّمذَُولم يه ، كُِ تارحَدُِ ما م- يعني المكروه -وهو  ((

 : )) من غير وعيد فيه (( فقوله )٣( ))  فيهٍما ترجح تركه على فعله من غير وعيد ((: ًبقوله أيضا و

 . لفاعله ٌقيد أخرج به الحرام لأن الحرام فيه وعيد

  :مام المـرداوي رحمـه االله فقـال ّوأكد هذا الإ أن الحرام يزيد على المكروه بذم فاعله ، فيتبين لنا

ّيذم فاعله ، الحرام فإنـه يـذم فاعلـه ، لأنـه وإن شـارك المكـروه في المـدح ولم :  وخرج بقوله (( ُ

  .)٤( ))بالترك فإنه يفارقه في ذم فاعله 

مام الطوفي رحمه االله على ما استقر عليه كروه والحرام جرى فيه الإويلاحظ أن التفريق بين الم

  . التحريمية من كون المراد به هو الكراهة التنزيهية لافي اصطلاح المتأخرين

 

 

                                                
 ، رفـع ٢٧٥ / ٢ ، التوضـيح للمحبـوبي ٢٠٨ - ٢٠٦ / ١ ، روضـة النـاظر لابـن قدامـة ٦٥ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

 ، شرح الكوكـب المنـير ١٠٠٨ / ٣ ، التحبـير للمـرداوي ١١٣ / ١  ، البحر المحـيط للزركـشي٥٦٢ / ١الحاجب للسبكي 

  . ٢٦١ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٣٨٦ / ١لابن النجار 

  .٣٨٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 . المصدر السابق _ )٣(

  . ١٦٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٠٠٥ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٥٩ 

 
بالاصـطلاح  فأما المتقدمون من الفقهاء والأصوليين فكـانوا يـستعملون المكـروه في المكـروه

 وفي ((:مـام الـسبكي رحمـه االله بقولـه وإلى هـذا يـشير الإ،  )١( المتأخر وفي الحرام باصطلاحهم

 : اصطلاحات ثلاثة المكروه

 المتقـدمين إطـلاق غالـب وهو التحريم دويري وكذا كذا أكره الشافعي فيقول الحرام: أحدها

}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤   ﴿ : تعــــالى االله قــــول عــــن ًتحــــرزا

 . التحريم لفظ فكرهوا )٢(﴾¥

 . هنا المقصود وهو تنزيه ينه عنه نهى ما: الثاني

   . اهـ)٣( )) فعلها في الفضل لكثرة الضحى صلاة كترك الأولى ترك: الثالث

 .ّ المتقدم فلا فرق بين المكروه والحرام لأول اوعلى هذا المصطلح

ذكـر الإمـام ، حيـث   من جهة الجزم في طلب الـترك وعدمـهويمكن أن يزاد في التفريق بينهما

 مـن خـلال تعريفـه لكـل مـن الحـرام والمكـروه بـأن المكـروه هـو المنهـي غـير  رحمه اهللالطوفي

  .)٥( ، والحرام هو المنهي الجازم )٤(الجازم

 

                                                
ــ ًوغالبــا ، ًكثــيرا الــسلف كــلام في والكراهيــة ": قــال شــيخ الاســلام رحمــه االله _ )١( مجمــوع الفتــاوى " حــريمَّالت بهــا ُراديُ

 ذلـك؛ بـسبب أئمـتهم عـلى الأئمـة أتبـاع مـن المتـأخرين مـن كثير غلط وقد ":  االله رحمه القيم ابن  ، وقال الإمام٣٢/٢٤١

 التنزيـه، عـلى بعـضهم فحملـه علـيهم مؤنتـه وخفـت الكراهـة لفـظ وأطلقـوا التحريم، فظل إطلاق عن الأئمة تورع حيث

 ثـم " الأئمـة وعـلى الـشريعة عـلى ٌعظـيم ٌغلـط بسببه فحصل تصرفاتهم في كثير وهذا الأولى، ترك كراهة إلي آخرون وتجاوز

 االله كـلام في فيـه اسـتعملت ذيالـ معناهـا في الكراهـة يـستعملون كـانوا فالـسلف ": قال ثم ذلك في السلف نصوص ساق

 مـنهم لَحمََـ مـن لَحمََ ثم فعله، من أرجح وتركه بمحرم، ليس بما الكراهة تخصيص على اصطلحوا المتأخرون لكن ورسوله،

  ) .٨١ / ٢إعلام الموقعين لابن القيم  ( "  ذلك في فغلط الحادث الاصطلاح على الأئمة كلام

  .١١٦ سورة النحل آية _ )٢(

  . ١٠٠٨ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٥ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ١٤١ / ١لإبهاج للسبكي  ا_ )٣(

 ، شرح العـضد عـلى ٦٥ / ١المستـصفى للغـزالي :  ، وانظر التفريق من هذا الوجه في ٣٨٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  . ٣٤١ / ١وكب المنير لابن النجار  ، شرح الك١٢٩ / ٢ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٢٥ / ١ابن الحاجب 

  . ٣٥٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٠ 

 

  الحادي عشرالمطلب

 الفرق بين التخيير والإباحة 

 

 الـشيء واختـاره إذا َارَ إليه الخيار من خُضتّفو: ته بين شيئين ، أي ّمصدر خير : ًخيير لغةَّالت

 . )١(  ما شئتْاختر:  أي ٌختار سواءُوبالم، يار ِ بالخَأنت: واصطفاه ، يقال ، اه َانتق

 إذا أذن فيـه وأعلنـه ًبوحـا، حـه ييب، باحه َوأ، شيء اسم مفعول من باح ال: والإباحة في اللغة 

ُباح بسره إذا أظهره ، وأبحتك الشيء إذا أحللته لك ، فهو المعلن : يقال  وهو ، والمأذون فيه ، ّ

 . )٢( خلاف المحظور

 بين التسوية الشرع خطاب اقتضى ما (( :وهووأما الإباحة في الإصطلاح فمأخوذة من المباح 

   .)٣( )) ذم ولا عليه يترتب مدح غير من وتركه فعله

 ، )٤( يعتبر الفـرق بـين التخيـير والإباحـة مـن المباحـث الأصـولية المتعلقـة بـالحكم التكليفـي

ٌ هـو :  للإباحة عند الأصـوليين ، ولـذلك لمـا عرفـوا الحكـم التكليفـي قـالوا والتخيير مرادف

  .)٥(  أو الوضع المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخييرااللهخطاب 

َخيير الحكم التكليفيَّفأرادوا بالت  . اسمان لمسمى واحد المباح فإذن هماب ّ المعبر عنهِ

                                                
 .)خ ي ر ( مادة  ١٥٧، المصباح المنير للفيومي )خ ي ر ( مادة  ٢٦٦ / ٤لسان العرب لابن منظور  _ )١(

 .)ب و ح ( مادة  ٤١٦ / ٢لسان العرب لابن منظور  ،)ب و ح ( مادة  ٣٢مختار الصحاح للرازي  _ )٢(

 ، شرح تنقــيح الفــصول ٦٦ / ١المستــصفى للغــزالي : انظــر تعريفــات المبــاح في و ، ٣٨٦ / ١ شرح مختــصر الروضــة _ )٣(

شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ،  ٢٢٥ / ٢ ، تيسير التحرير لأمـير بادشـاه ٨٠ / ١نهاية السول للإسنوي   ،٧١للقرافي 

٤٢٢/ ١.  

 ، الفــروق في ٥٧ ، إرشـاد الفحــول للـشوكاني ١٠١٩ / ٣لتحبـير للمــرداوي  ، ا٢٧٨ / ٢ البحـر المحـيط للزركــشي _ )٤(

  .٢٨٠ / ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

 ، رفع الحاجب للـسبكي ١٢٧ / ١ ، الإبهاج للسبكي ١٣٢ / ١ ، الإحكام للآمدي ٢٥٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(

٤٨٢ / ١ .  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦١ 

 
ّوقد قرر الإمام الطوفي رحمه االله هذا الترادف بينهما ، ونفى أن يكون هناك فرق بـين الإباحـة 

ًوالتخيير واعتبرهما قسما واحدا من أقسام معاني    :  فقال رحمه االله) أو (ً

إن شـئت افعـل : خيـير، بـأن يقـالَّلأن حقيقـة الإباحـة هـي الت ، أنهما قسم واحد والتحقيق ((

هـذا هـو معناهـا عـلى كـل قـول، فجعلهـما قـسمين يـوهم أن بيـنهما  .كذا، وإن شئت لا تفعل

  .)١( )) ، وليس كذلكًتفاوتا

 .)٣( )) يير فهو الإباحةخَّوأما الت ((:  بقوله رحمه االله )٢( شار إلى ذلك الإمام الرازيوأ

، قـيض والتحريم طلب الترك المانع من النَّ ((: وتبعه على ذلك الإمام السبكي رحمه االله بقوله 

 .)٤( ))خيير بين الفعل والترك َّوالإباحة هي الت

 .)٥( )) خييرَّباحة فهي معنى التما الإأو ((: اج بقوله الحوابن أمير 

 .)٧( )) خيير فهو الإباحةَّ التوأما ((: بقوله  )٦( والشوكاني

                                                
  .٢٨٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ،ني الـرازي ، المعـروف بـابن الخطيـب هو فخر الدين أبو عبداالله محمد بن عمر بـن الحـسين التيمـي البكـري الطبرسـتا_)٢(

ً كـان ملقبـا  هــ ،٥٤٤ولـد سـنة  ،  الفقيه الشافعي الأصولي المتكلم النظار المفسر الأديب الشاعر الفيلسوف الفلكـيالإمام

الغيب المحصول في أصول الفقه ، ومفاتيح : ه مصنفات كثيرة منها للى الخوارج ،  ، وكان شديد الوطأة عبالإمام عند أتباعه

: نظـر ترجمتـه في .  هــ بمدينـة هـراة ٦٠٦صول الدين وغيرها ، توفي رحمه االله يـوم عيـد الفطـر سـنة في التفسير ، والمعالم في أ

  . ٢١ / ٥ ، شذرات الذهب لابن العماد ٨١ / ٨ ، طبقات الشافعية لابن السبكي ٣٨١ / ٣وفيات الأعيان لابن خلكان 

  .٨٩ / ١  للرازي المحصول_ )٣(

  .١٢٧ / ١ الإبهاج للسبكي _ )٤(

  .١٠٨ / ٢ التقرير والتحبير لابن أمير حاج _ )٥(

، لنظـارهد المحدث الأصولي المقرئ ا هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني الصنعاني اليماني الفقيه المجت_)٦(

 هــ في شـوكان بـاليمن ، ونـشأ بـصنعاء ، تفقـه عـلى مـذهب الإمـام زيـد وتبحـر فيـه ثـم أخـذ في دعوتـه إلى ١١٧٣ولد سنة 

لأخبـار ، وفـتح القـدير في نيـل الأوطـار شرح منتفـى ا: الاجتهاد فلقي معارضـة شـديدة بـسببها ، لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا 

 / ٣الأعـلام للـزركلي : تـه في انظـر ترجم.  هــ بـصنعاء ١٢٥٠، تـوفي سـنة ، وأدب الطلب ومنتهـى الأرب وغيرهـا التفسير

  . ٣٦٥ / ٢ ، هدية العارفين للبغدادي ٥٣ / ١١، معجم المؤلفين لعمر كحالة ٩٥٣

  . ٥٧ إرشاد الفحول للشوكاني _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٢ 

 
أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم أولا مع الجزم وهـو الكراهـة  ((: بقوله  وابن بدران

 .)١( )) أو التخيير وهي الإباحة

َّ أئمـة اللغـة كـما ادف بين الإباحة والتخيير وأنهما قسم واحد عـلى كـلام واستند القائلون بالتر

وهـذا كلـه  (( : ّ من أئمتهم كما نص عليه الإمام الطـوفي رحمـه االله بقولـه)٢( دِّأشار إليه ابن المبر

:  ;      ﴿:  عند قوله تعالى،  له )٣(  )حروف القرآن( ، في كتاب   إليه في كتاب المبردٌمشار

تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، وتكون للإباحة،  ) أو ( و:   ، حيث قال)٤( ﴾>  =  <     

  اهـ.  واحدوأصل ذلك 

 . تبين بهذا ما قلته، من أن الإباحة والتخيير قسم واحد:  قلت

ًجالس زيدا: تقول:  ثم قال المبرد في المثال ْ كل واحد من هؤلاء أهـل : ، أيً أو خالداً أو عمراَِ

خـذ : فإذا قلت.  لم تعصً، وإن جالست واحداٌللمجالسة، فإن جالست الجميع، فأنت مطيع

، فالمعنى أن كل واحد منهما أهل لأن تأخذه، ولكن المعطي يمنعك، فـإنهما ًارا أو دينًمني ثوبا

 . ًواحد في أن كل واحد منهما مرضي، إلا أن لأحدهما مانعا

ولكن المعطي يمنعك، يعني الجمع بين الثوب والدينار، ولـيس في كـلام القائـل : قوله: قلت

 معناهــا في الــصورتين  )أو( وإلا فلفــظ رف التــي ذكرناهــا، ُمــا يــدل عــلى المنــع إلا قرينــة العــ

   . اهـ)٥( ))واحد

فقالوا التفريق بيـنهما هـو في مخالفـة ، ق بين الإباحة والتخيير َّ من فر)٦( لكن من الأصوليينو

ًالمــأمور بــالجمع بــين الــشيئين المطلــوبين ، ففــي التخيــير يكــون المــأمور مخالفــا متــى جمــع بــين 
                                                

  .١٦٤ لابن بدران  المدخل_ )١(

 . ١٥١سبقت ترجمته ص  _ )٢(

  . لم أعثر على الكتاب_ )٣(

  .١٩ سورة البقرة آية _ )٤(

  .٢٨٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(

 ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبـداللطيف ٢١ / ٢ ، فتح الغفار لابن نجيم ١٥٦ / ٢ كشف الأسرار للبخاري _ )٦(

  . ٢٨٢ / ١الحمد 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٣ 

 
 ، والجمـع بـين أخـذ لا تجمع بيـنهما:  أو اشرب اللبن، أيَمكَّ السلِكُ:  ، مثال ذلك ِينَّالمخير

 .ًالدينار والدرهم كما قرره أهل اللغة آنفا 

 :ًأما في الإباحة فـلا يكـون المـأمور مخالفـا متـى مـا جمـع بـين المطلـوبين ، ومثـال ذلـك قـولهم 

ًالـسهما معــا فـلا بـأس أن يج،  ، أو جـالس الحـسن أو ابــن سـيرين اصـحب العلـماء أو الزهـاد

 .فيكون إباحة 

خيير يكون من قبيل العام الذي لا يمتنع فيه اجتماع الأفراد َّوالت، وعليه فالتفريق بين الإباحة 

خيير فيكون من قبيل المطلق الذي يكـون فيـه التنـاول عـلى وجـه َّمول ، وأما التُّعلى وجه الش

  .)١( البدل

والتخيـير مخالفـة ، والفـرق بـين الإباحـة : البـدايع  قـال في (( : رحمـه االله ابن نجـيم الإمامقال

لأقربكن إلا : المأمور بالجمع فيه دون الإباحة ، ومعرفة الفرق من خارج ، وعلى هذا لو قال 

ّاهــ ، وفـرق . ًفلانة أو فلانة لا يكون موليا منهما لأنه إطلاق بعد حظر فكـان إباحـة فعمـت 

  . اهـ)٢( ))ُع ، والإباحة منع الخلو يعرف بدلالة الحال بينهما في التوضيح بأن التخيير منع الجم

 ً لــيس فرقــا بــين ذات الإباحــةهوقــد أجــاب الإمــام الطــوفي رحمــه االله عــن هــذا التفريــق بأنــ

  .ٌ عرفيةٌ، وليس من وضع اللفظ ، وإنما هو من قرينةوالتخيير

مك أو اشرب اللبن ، المراد َّس اللِكُ:  رحمه االله في المثال السابق أن قولهم هّووجه ذلك كما قرر

ب ، بخـلاف الجمـع بـين ِّ مـن جهـة الطـٌ مـذمومٌبه عدم الجمع وذلك لأن الجمع بينهما مـضر

َفلــذلك فهــم أن الفــرق لا لمعنــى خــاص بــالتخيير دون ، الحــسن وابــن ســيرين في المجالــسة  ُ

 .الإباحة 

 هـي الإباحة حقيقة لأن واحد ٌقسم والإباحة خييرَّالت أن حقيقَّوالت ((:ووافقه الزركشي فقال 

 الجمـع أن كما اللفظ لمدلول لا العرفية للقرينة والدرهم الدينار في الجمع امتنع وإنما ، خييرَّالت

                                                
  .٢٨٢ / ١ الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد _ )١(

  .٢١ / ٢فار لابن نجيم  فتح الغ_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٤ 

 
 الأصـلي معناهـا:  )١( الخشاب ابن قال،  فيه نقص لا كمال وصف والزهاد العلماء صحبة بين

 إذا لأنـه؛  وضـعها عـن خارجـة فيـه وليـست،  عليه فطارئة الإباحة وأما،  التخيير الطلب في

 لـه سـاغ الآخـر مجالـسة في مـنهما كـل مجالـسة كانـت ولمـا،  ًممتـثلا كان بالمجالسة أحدهما أفرد

 فقـال بـالواو أتـى لـو وكـذلك،  الـضرب هـذا مجالـسة لـك أبحت:  قال وكأنه،  بينهما الجمع

 مـن أولى وهـذا،  بينهما الفرق فاعرف،  بينهما بالجمع إلا يتمثل لم سيرين وابن الحسن جالس

 لمـا للإباحـة سبتنُـ سويةَّوالتـ العطف واو معنى معناها للإباحة التي  )أو(  )٢( يرافيِّالس قول

،  قعـودك أو قيامك علي وسواء وقعودك قيامك علينا سواء قالوا ولهذا،  ضارعةُالم من بينهما

،  الجـواز سـبيل عـلى كةالـشر توجـب ) أو ( العوامـل كتـاب في )٣( الجرجاني قول أحسن وما

 ًجنـسا المـراد يكـون أن مـن بـد فلا الإباحة بها ريدأُ وحيث:  قال الوجوب سبيل على والواو

 يـراد أن إلا ًعمـرا أو،  ًزيـدا اضرب أو،  اللـبن اشرب أو،  مكَّالس لِكُ:  َّيصح فلا ًمخصوصا

 كـل وكـذلك،  الجنس داتحا إلى راجع وذلك،  بَّالضر واستحقاق الشرب في ثلانمِ أنهما بهما

                                                
 ًفاضـلا أديبـا كـان هــ ، ٤٩٢، ولد سـنة  دي التحويالبغدا الخشاب بن أحمد بن أحمد بن االلهّ عبد هو الإمام أبو محمد _ )١(

  ،الفـارسي علي أبي رتبة بلغ إنه: قيل ، والحديث والحساب والفرائض والشعر والعربية واللغة بالنحو جيدة معرفة له ، ًعالما

، انظـر ترجمتـه   هــ٥٦٧ سـنة توفي ، وغيره يالجواليق على اللغة قرأ ، الكثيرة بالقراءات قرأه قد ، عزوجل االلهّ لكتاب احافظ

 ، بغيـة الوعـاة ٨ / ٢ ، المقـصد الأرشـد لابـن مفلـح ٩٩ / ٢ ، إنبـاه الـرواة للقفطـي ٤٧ / ١٢معجم الأدباء ليـاقوت : في 

  . ٢٩ / ٢للسيوطي 

،  هـ تولى القضاء ببغداد٢٨٤د سنة ، ول يالنحو  القاضيّالسيرافي المرزبان بن االلهّ عبد بن الحسنو سعيد  هو الإمام أب_ )٢(

شرح كتـاب سـيبويه ، :  ، لـه مؤلفـات منهـا العـراق أهـل مـذهب الفقـه فى ينتحل و البصريين، بنحو الناس أعلم من وكان

 / ١ ، إنبـاه الـرواة للقفطـي ٢٢١بغية الوعاة للـسيوطي ص :  في انظر ترجمته.  هـ ٣٦٨أخبار النحويين البصريين توفي سنة 

  .٦٥ / ٣ ، شذرات الذهب لابن العماد ٢٤٤

 هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السيد الزين الحسيني الجرجاني الحنفي ، المعروف بالسيد الشريف ، ولد _)٣(

 كـانالعلم ، أخذ عن قطب الـدين الـرازي وأكمـل الـدين البـابرتي ،  هـ بجرجان ، ارتحل إلى مصر وشيراز لأخذ ٧٤٠سنة 

التعريفات ، وحاشية عـلى شرح القطـب للشمـسية ، وحاشـية عـلى شرح : ًإماما في كثير من العلوم ، له مؤلفات كثيرة منها 

 .   ٢١٦ / ٧لعمر كحالة معجم المؤلفين  ، ٤٨٨ / ١البدر الطالع للشوكاني : انظر ترجمته في .  هـ ٨١٦العضد ، توفي سنة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٥ 

 
 وهـو الأصـلي معناهـا عـن زائلـة ) أو ( تجـد لم النظر أمعنت وإذا:  قال،  )١( ًبرنيا أو ًصيحانيا

 .  اهـ)٢( )) الأشياء أو الشيئين لأحد كونها

 .ّوبهذا يتبين رجحان القول بعدم التفريق بينهما كما اختاره المصنف رحمه االله 

 : ما يلي ويلاحظ من كلام المصنف رحمه االله

ّ أن هذا الفرق من الفروق التي ذكرها المصنف رحمه االله ولم يختارهـا بـل ردهـا ، وكـان :ًأولا 

ّرده معتمدا فيه على كلام أئمة اللغة كالمبرد رحمه االله  ً ّ. 

عناية المصنف رحمه االله بالاستشهاد بكلام أئمة اللغة ، وهذا يتكرر في كل فـرق يكـون : ًثانيا 

 . ل للتفريق للغة فيه مدخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، الزاهـر في غريـب ألفـاظ )ب ر ن (  مـادة ٤١ / ١الصحاح للجـوهري  (  من أنواع التمور الصيحاني والبرني نوعان_ )١(

  . )٢٠١ / ١الشافعي لأبي منصور الأزهري 

  . ٤٠ / ١قواطع الأدلة لابن السمعاني : ، وانظر  /  ٢ البحر المحيط للزركشي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٦ 

 

 عشر المطلب الثاني 

 الفرق بين الفاسد والباطل

 

  :  ، والفاسـد نقـيض الـصالح ، يقـالًساداَد فـُء يفـسَّ الـشيَسدَاسم الفاعل من ف: الفاسد لغة 

 . )١( هَاربََء إذا أَّ الشيَسدفَأ

 .ها عبارة عن عدم ترتب الأثر علي: في العبادات الفاسد  ف :ًوأما اصطلاحا

 .عدم سقوط القضاء : وقيل 

 . عدم موافقة الأمر: وقيل 

 .)٢(عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها : وفي المعاملات 

 

ُلا وبطْـَل بطُـْء يبَّ الشيلَطََاسم الفاعل من ب: والباطل لغة  ُولا وبطُـً ًاعا يََ ضـَذهـب: ًلانـا أي طًْ

ُّا ، والباطل ضدسرُْوخ ًِّ  . )٣(  الحق

ــطلاح  ــل : قيــل : وفي الإص ًمــا لا يكــون صــحيحا بأصــله ولا : هــو الفاســد نفــسه ، وقي

 .)٤(بوصفه

 
                                                

 القـاموس ،) ف س د (  مـادة  ٣٣٦ / ٣لـسان العـرب لابـن منظـور ، )ف س د ( مادة  ٢٦٤ار الصحاح للرازي  مخت_ )١(

 .  )ف س د (  مادة  ٣٠٦المحيط للفيروزابادي 

نهايـة الـسول   ،٧٦شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي   ،٩٥ / ١المستـصفى للغـزالي :  في تعريف الفاسد ، والباطـل  انظر_ )٢(

 ، شرح المحـلي عـلى جمـع ٤٧٣ / ١شرح الكوكب المنير لابـن النجـار  ، ١١٠٨ / ٣ التحبير للمرداوي  ،٩٦ / ١للإسنوي 

  .٢٤٢  ، التعريفات للجرجاني١٠٥ / ١الجوامع 

  .)ب ط ل ( مادة  ٥٦ / ١١ لسان العرب لابن منظور ،)ب ط ل ( مادة  ٤٠مختار الصحاح للرازي  _ )٣(

نهايـة   ،٧ / ٢شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ،  ٨٢ / ٢الفـروق للقـرافي   ،٤٤٥ / ١شرح مختصر الروضـة :  انظر _ )٤(

تيـسير التحريـر   ،١٠٦ / ١ شرح المحلي على جمـع الجوامـع ، ٣٢٠ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٩٥ / ١السول للإسنوي 

  . ٤٧٣ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار   ،٢٣٦ / ٢لأمير بادشاه 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٧ 

 
 ، )١( عتبر الفرق بين الفاسد والباطل من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم الوضعيي

 وقد اختلف الأصوليون في هذا الفرق هل هو موجود بينهما أو لا ؟ 

اسـد والباطـل وعـدم الفـرق بيـنهما في أصـل فذهب الجمهور مـن الأصـوليين إلى تـرادف الف

 الفاسد والباطـل مقابـل للـصحيح ، فيقـال صـحيح وعلى هذا القول فإن كلا منالإطلاق ، 

 .)٢(صحيح وباطل : وفاسد ، ويقال 

 إلى بالنـسبة لكنهـا ، حـال : ترادفينمُ : وقولي ((: وإلى هذا أشار الإمام الطوفي رحمه االله بقوله 

 لا إذ ، )٣( ﴾   l  k  j      ﴿ : وتعــالى سـبحانه كقولـه ، ؤكــدةم حـال مـذهبنا خـصوص

 أو ، هـي حيـث من بالنظر إما ، هذه والحالة ، ترادفينمُ غير والباطل الفاسد يكون أن يمكن

 حينئــذ التقييـد لأن ، الحـال بـاب في القاعـدة عـلى مقيـدة فهـي ، المـذهبين مجمـوع إلى بالنـسبة

 عـلى مترادفـين يكونـا لم وإذا ، الـصحة يقابلان رأينا على ترادفينمُ كانا إذا والفساد والبطلان

 فإنه ، الفساد أما ، وحده البطلان صحيحة مقابلة يقابلها إنما ، جميعا يقابلانها لا الخصم رأي

                                                
 ، بيـان المختـصر ٧٦ ، شرح تنقيح الفصول للقـرافي ٣٩ ، ميزان الأصول للسمرقندي ١٦٢ / ١بن عقيل  الواضح لا_ )١(

 / ١ ، البحـر المحـيط للزركـشي ١٨ / ٢ ، رفـع الحاجـب للـسبكي ٩٥ / ١ ، نهاية السول للإسـنوي ٤٠٧ / ١للأصفهاني 

 ، ٢٣٦ / ٢ ، تيسير التحرير لأمير بادشـاه ٧٩ / ١ ، فتح الغفار لابن نجيم ١٠٧ / ١ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٣١٢

  .٣١٨ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٤٦٤ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

ّ، واستثنوا بعض المسائل الفقهية وفرقوا فيها بينهما لكـن تفـريقهم لـيس كتفريـق الحنفيـة ، وإنـما هـو  المراجع السابقة _ )٢(

 أنهـا المتـأخرين بعـض ظـن ، والباطـل ، الفاسـد بـين فيهـا فرقـوا مسائل أصحابنا ذكر قد: بني على الدليل قال ابن اللحام م

 الـبطلان : قـالوا إنـما الأصـحاب أن : وبيانه ، للقاعدة بمخالف ليس ذلك أن - أعلم واالله - يظهر والذي ، للقاعدة مخالفة

 لاشـتماله وامتنـع  أصـله شرع وما ، الباطل هو بالكلية يشرع لم ما : قال حيث ، حنيفة أبي قول مقابلة في ، مترادفان والفساد

 صـورة في الأصـحاب يفـرق ولم ، وباطـل ففاسد لوصفه أو لعينه  إما منهيا كان ما كل فعندنا ، الفاسد هو محرم وصف على

القواعـد الأصـولية لابـن اللحـام : انظـر  . لدليل سائلم في بينهما فرقوا وإنما ، عنه المنهي في والباطل الفاسد بين  الصور من

  . ١١١١ / ٣ التحبير للمرداوي  ،٣١٢ / ١ البحر المحيط للزركشي  ،١١٠

  .٩١ سورة البقرة آية _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٨ 

 
 فهـو ، بيـنهم الفقهـاء تخاطـب في الصحة به قوبلت وإن ، منهما ًواحدا يقابل لا بينهما واسطة

  . اهـ)١( )) أعلم وتعالى سبحانه واالله ، واتساع اصطلاح

 .)٢(ًوذهب الحنفية رحمهم االله إلى أن بينهما فرقا في المعاملات دون العبادات 

 هــو مـن جـنس العبــادات إذا أتـى بــه ٍ فعـلَّ وحاصـله أن كــل(( : )٣( ْشـاهِ بادْمــيرَقـال الإمـام أ

عبارة عن كونه بحيث لا  عنه نهي تحريم فهو باطل لأن بطلان الفعل ٍ منهيٍالمكلف على وجه

يترتب المقصود منه ، ولما كان المقصود من العبادة الثواب واندفاع العقاب لا غير كان المنهي 

ُّعنه تحريما باطلا لعدم ترت ً ب الثـواب ُّب المقصود بخلاف غير العبادة ، إذ لا يستلزم عدم ترتـً

 المذكورة ) بالأسماء ( عاملاتالم بين ففرق .... فيه عدم ترتب مقصود آخر كالملك والإنتفاع

 سـلامة مـع المقـصود تمـام إلى ًموصـلا لكونـه ًصحيحا سمي ووصفه بأصله مشروعا كان فما

 بقـي إذا ٌفاسـدة ٌلؤلـؤة قـاليُ كـما ًفاسـدا يِّمسُـ وصـفه دون بأصـله ًمشروعا كان وما،  الدين

 يكـن لم ومـا،  للغـذاء اًصـالح بقـي ولكن نَتَنَ إذا ٌفاسد ٌولحم،  ولمعانها بياضها وذهب أصلها

 لـه يبقـى لا بحيـث صـار إذا باطـل لحـم:  يقـال كـما ًبـاطلا يمّسُـ بوصـفه لا بأصـله ًمشروعا

 .)٤( )) الغذاء صلاحية

 :رادف الباطل والفاسد بأدلة منها َواستدل الجمهور من الأصوليين على ت

بطل الـشيء :قط يقال ن الباطل لغة بمعنى الفاسد والساأمن حيث اللغة ، حيث نجد : ًأولا 

ُوالإبطـال ((:رحمه االله  الزبيدي  العلامةإذا فسد وسقط حكمه ، قال  الـشيء إفـساد في يُقـال : ْ

                                                
  .٤٤٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  ، فـتح الغفـار٢٥٩ / ١كـشف الأسرار للبخـاري   ،٣٩ميـزان الأصـول للـسمرقندي ،   ٨١ / ١أصول السرخسي  _ )٢(

  . ٢٣٦ / ٢تيسير التحرير لأمير بادشاه ،  ٧٩ / ١ لابن نجيم

تيـسير :  لـه مؤلفـات منهـا  هو الامام محمد بن أمـين بـن محمـود البخـاري مـن فقهـاء الحنفيـة ومفـسريهم أمـير بادشـاه_)٣(

: انظـر ترجمتـه في .  هــ ٩٨٧: يـل  هــ وق٩٧٢، وتفسير سورة الفاتحة  ، ونجاح الصول في علم الأصـول تـوفي سـنة التحرير

  .  ٨٠ / ٩ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ٤١ / ٦ ، الأعلام للزركلي ٢٤٩ / ٦كشف الظنون لحاجي خليفة 

  .٢٣٦ / ٢ تيسير التحرير لأمير بادشاه _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٦٩ 

 
ِوإزالته ّ ، فإذا لم يفرق بينهما لغة فلا يفرق بينهما من جهة الشرع ، قال شيخ الاسلام )١( )) َ ابن ُ

مــا لفــظ  الباطــل في مقابلــة الحــق ، وأ لفــظوالــسنة إلا،  لم يقــع في الكتــاب ((:رحمــه االله تيميــة 

  . اهـ)٢( ))والفساد فمن اصطلاح الفقهاء ، الصحة 

أن المعاملات بحكم كونها راجعة في الغالب إلى مـصالح الـدنيا فينظـر إليهـا مـن جهـة  :ًثانيا 

 أن والفـساد ؛ إذ، فرق بين البطلان ُر من هذه الجهة لم يظََفمن ن، أو أمره بها ، إذن الشارع بها 

 ، ومخالفة أمر الـشارع ، تقـضي ِضةْالفة أمر الشارع مخالفة لقصده بإطلاق ، كالعبادات المحمخُ

  .)٣( ٌ ، وغير المشروع باطلٍ مشروعُبأنه غير

 :وأما الحنفية رحمهم االله فقد استدلوا على التفريق بينهما بأدلة منها 

 لا يكون إلا بالامتثـال والطاعـة ، فـإن عبد فقط ، وهوَّأن المقصود من العبادات هو الت :ًأولا 

 ةَُّوفاسد فيهـا ، فذمـ، فرقة بين باطل َّ للتٌ للمقصود ، فلا يظهر وجهًتةّالمخالفة فيها تكون مفو

 بـين مـا كـان ٌ ، كما لا تـبرأ بـصلاة باطلـة ، أمـا المعـاملات ففـرقٍ فاسدةٍ لا تبرأ بصلاةفِّالمكل

وزواج ، ًللأمر ، مؤثرا في أصل العقـد ، كبيـع المجنـون ًالمعنى الذي لأجله كان العمل مخالفا 

المسلمة بغير المسلم ، أو غير مؤثر في أصل العقد ، وإنما يؤثر في صفة له يمكن تلافيها كالبيع 

  .)٤( ٌ ، وإن كان الثاني فهو فاسدٌلأجل مجهول ، أو بثمن مجهول ، فإن كان الأول فهو باطل

 منزع الإمام أبي حنيفـة رحمـه االله في المـسألة ، وأنـه اًّبينرحمه االله م  الإمام الطوفيما ذكره :ًثانيا 

       : والمنـع فقـال رحمـه االله ، وهما دليل الجواز ، استند في التفريق بينهما إلى مسألة إعمال الدليلين 

، واز  لدليلي الجً إعمالا-والباطل ،  بين الفاسد –  يفرق بينهما- أي الإمام أبو حنيفة - وهو ((

وذلك أن أبا حنيفة رحمه االله نظر في هـذه الأحكـام ونحوهـا، فرآهـا مـن حيـث ذواتهـا  والمنع

                                                
 .)ب ط ل ( مادة  ٨٩ / ٢٨ تاج العروس للزبيدي _ )١(

  .١١١٠ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٣١٦ / ٢حيط للزركشي  ، البحر الم٢٨٢ / ٢٩ مجموع الفتاوى _ )٢(

  . ١٢٨ / ١ ، السبب للربيعة ٨٠ ، أصول الفقه للخضري ٤٥٣ / ١ الموافقات للشاطبي _ )٣(

 ، الــسبب ٨٠ ، أصــول الفقــه للخــضري ٢٣٦ / ٢ ، تيــسير التحريــر لأمــير بادشــاه ٤٥٣ / ١ الموافقــات للــشاطبي _ )٤(

  .٤١٥ / ١ب للدكتور عبدالكريم النملة  ، المهذ١٢٨ / ١للربيعة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٠ 

 
هـي في : مشروعة، وإنما تعلق النهي بها من جهة وقوعها على حال ووصف ممنوع، كالـصلاة

والأوقـات المنهـي ، أو في الأماكن ، والحيض ، كر ُّنفسها مشروعة، لكن إيقاعها في حال الس

والبيع باعتبار ذاته مشروع، وإنما الممنوع إيقاعه على صفة ،  واتصافها بذلك هو الممنوععنها 

، إن بيـع درهـم بـدرهمين يـصح، وتلغـو الزيـادة :  بشرط فاسد، ولذلك قـالًأو مقترنا، الربا 

وكذلك ، واتصافه بالفساد ،  لتعلق النهي بوصفه ًوتلزم باتصال القبض به، ويكون مكروها

، ٌ، وإيقاعـه في الحـيض ممنـوعٌ، والطلاق مـشروعٌ، وإيقاعه مع الحدث ممنوعٌوعالطواف مشر

، فلذلك أجاز الترخص للعاصي بسفره، ٌيد ممنوعَّ، وقصد الإباق فيه عن السٌوالسفر مشروع

فمطلوبية هذه الأفعال من حيث : قال . ح طواف المحدث، وأوقع الطلاق في الحيضّوصح

لنهي بها من جهة أوصافها دليل المنع، وإعمال الدليل واجـب مـا ذواتها دليل الجواز، وتعلق ا

: أمكــن، فأعملنــا الــدليلين، وجعلنــا هــذا القــسم واســطة بــين القــسمين الأولــين، وســميناه

 إليه، كالقبض في بيع ٍّ يتوقف على انضمام مقوٍحة، لكن مع ضعفِّ لدليل الصُّالفاسد، فيصح

  .)١( )) دث لدليل المنعدرهم بدرهمين، أو مع كراهة كطواف المح

والحنفية إنـما هـو راجـع إلى مـا يقتـضيه النهـي ، فيتبين من هذا أن منشأ الخلاف بين الجمهور 

  .)٢( حين يتوجه إلى وصف من الأوصاف الملازمة للعمل

ة ما ذكروه من الأدلة ، ّوذلك لقو، والراجح من قولي العلماء رحمهم االله هو مذهب الجمهور 

ن النهـي يرجـع إلى ذات مام الطوفي رحمه االله مـن أكره الإ الحنفية فبما ذعن دليل الجواب وأما

فليس المنهي عنه وصف الصلاة بكونها واقعـة في حـال الـسكر،  (( :المنهي عنه فقال رحمه االله 

ولا وصف البيع بأنه اشتمل على زيادة ربوية، ولا وصف الطواف بوقوعه في حال الحـدث، 

 المنهي عنه نفس الصلاة الواقعة حـال الـسكر، ونفـس البيـع المـشتمل ونحوه من الصور، بل

كـما أن المنهـي عنـه نفـس الزنـى الواقـع في  ، على الزيادة، ونفس الطواف الواقع حال الحدث

                                                
  .٣٧٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 .١١٢ / ١أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي  _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧١ 

 
ّ، وإلا لزم على هذا الأصل الذي قرره الحنفيـة صـحة بيـع بعـض  )١( )) ًغير محل الحرث شرعا

، وهـم أي الحنفيـة متفقـون مـع الجمهـور عـلى .. ونحوهـا )٢( البيوع المحرمة كبيـع المـضامين

بطلانها فانتقض بذلك أصلهم في التفريق بين كـون النهـي يرجـع إلى ذات المنهـي عنـه أو إلى 

  .)٣( وصفه

  :فيلاحظ من كلام المصنف رحمه االله ما يلي

ه يـرى تـرادف نـأوالباطـل عـلى مـذهب الحنفيـة ، مـع ، عنايته بذكر الفرق بين الفاسد : ًأولا 

ّاللفظين ، بل وصرح بأنه لا يمكن أن يكونا غير مترادفين ، وهـذا الفـرق يعتـبر مـن الفـروق 
 .ّالتي ذكرها رحمه االله وردها 

 . سألة وأدلة الفريقينعنايته رحمه االله بذكر الأقوال في الم: ًثانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ٣٧٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، ٣٢٥ / ٩ووي المجمـوع للنـ: ما في أصلاب الفحول من الماء وبيعها من البيوع المتفق على تحريمها انظـر :  المضامين _ )٢(

  .٨ / ٢ ، الكافي لابن قدامة ٧٦٠ / ٥الحاوي للماوردي 

  .٣٧٨ / ١ شرح مختصر الروضة بتصرف _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٢ 

 

  عشر المطلب الثالث

 طَِّ والشرِببَّ السالفرق بين

 

 إلى ًبباَ سـِ ليًلاناُ فُعلتَوج، ه يرَِ إلى غِ بهلَُّتوصُ يءٍَ شيلُّ كوهو،  ِابَ الأسبُواحد:  لغة ُالسبب

 . ًريعةَ وذًلةصْوَ: فلان في حاجتي أي 

 من ٍ به إلى أمرلَُّ يتوصءٍَ شيّ لكلَعيرُستُتعلاء ثم اْ به إلى الاسلَُّتوصُوهو ما ي،  لُْ الحبُالسببو

  .)١(يها ِماء نواحَّ السُ ، وأسباب سبب هذاهذا:  فقيل ِالأمور

 العــدم عدمــه ومــن ، الوجــود وجــوده مــن يلــزم مــا ((:  عنــد الأصــوليين فهــو ُببَّوأمــا الــس

))لذاته
)٢(.  

زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر ، ولـذلك يلـزم مـن وجـود هـذا : ومثاله أن يقال 

زوال وهـو الـسبب عـدم وجـوب السبب وجود الصلاة ووجوبها ، ويلزم من عدم وجود الـ

 .الصلاة 

َ شرُ مصدر فهو :ط في اللغةَّوأما الشر ُويشرط شروطا ، وهو بسكون الراء إلزام، ِيشرط ،  طََ ً ُ 

 .  )٣(لامة َالع:  ، وبتحريكها ِالشيء

 ولا الوجـود وجـوده مـن يلـزم ولا ، العـدم عدمـه مـن يلـزم ما ((  :وفي اصطلاح الأصوليين

 . )٤( )) لذاته العدم

                                                
، المـصباح )س ب ب ( مـادة  ٤٥٨ / ١لسان العـرب لابـن منظـور  ، )س ب ب ( مادة ١٥٥مختار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)س ب ب ( مادة  ٢١٧المنير للفيومي 

 ، شرح ٣٠٦ / ١البحــر المحــيط للزركــشي   ،٨١ شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي  ،٤٣٤ / ١الروضــة  شرح مختــصر _ )٢(

  . ٤٤٥ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

 .)ش ر ط ( مادة  ٣٢٩ / ٧ لسان العرب لابن منظور _ )٣(

 ، ٣٠٩ - ٣٠٥ / ١البحـر المحـيط للزركـشي   ،٨٢ شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي  ،٤٣٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

   . ٤٥٢ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٣ 

 
ويمكن التمثيل له بشرط الطهارة في الصلاة ، فيلزم من عدم الطهارة عـدم صـحة الـصلاة ، 

 .ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة 

 وقـد  ،)١( ط من الفروق الأصولية المتعلقة بالأحكام الوضعيةَّبب والشرَّيعتبر الفرق بين الس

 :له  بينهما بقو ببيان الفرقاعتنى المصنف رحمه االله

 ؟ الحكــم كــما يتوقــف عــلى وجــود ســببه يتوقــف عــلى وجــود شرطــه، فــما الفــرق بيــنهما ن إ((

 في ٌ مناســبٌط مكمــلَّ في نفــسه، والــشرً مناســباًبب مــؤثراَّوالجــواب بــما ســبق مــن كــون الــس

))غيره
)٢(.   

ط َّوالـشربب َّ أن كلا مـن الـسط وهوَّبب والشرَّبه بين السَّ وجه الشمام رحمه االله إلىفأشار الإ

  .فريق َّبس بينهما مما أوجب التَّومن هنا حصل الل،  )٣( يتوقف وجود الحكم عليهما

  حيـث رحمـه االلهمـام القـرافي الإبيان الفرق على ما ذكرهمام الطوفي رحمه االله في  الإجرىقد و

 صابلنِّا فإن ذاته في ٌمناسب ببَّوالس،  غيره في ٌمناسب طَّالشر ((:أوضح القرافي ذلك بقوله 

 الملـك لنعمـة ٌمكمـل بـل كـذلك لـيس والحـول،  نفـسه في لـكُالم ونعمـة الغنـى عـلى مشتمل

 الحكـم بَّرتـ إذا الـشرع أن:  وهـي بقاعـدة ذلـك ونبسط الحول جميع في التنمية من مكنَّبالت

 ًشرطـا بعـضها نجعـل ولا،  ةّعلـ الجميـع قلنا ذاتها في ًمناسبة هاُّكل كانت فإن ٍأوصاف َيبقِعَ

                                                
 ، ٨١ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٩٣ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ٦٠ ، الحدود للباجي ١٨٢ / ١ العدة لأبي يعلى _ )١(

 / ١لزركـشي  ، البحـر المحـيط ل٩٧ - ٩٤ / ١ ، شرح المحلي عـلى جمـع الجوامـع ٤٠٧-٤٠٥ / ١بيان المختصر للأصفهاني 

 ، الفـروق في أصـول ٤٥١ -٤٤٥ / ١ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٠٦٠ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٣٠٩ - ٣٠٥

  .٢٨٣ / ١الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

  .٤٥٩ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار  ، ٤٣٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

ن يفرق بينهما من حيث الالزام فيلزم وجـود الحكـم عنـد وجـود الـسبب ، ولا يلـزم  يتوقف وجود الحكم عليهما لك_ )٣(

م مـن وجـود زدلوك الشمس فإنه سبب لوجوب صـلاة الظهـر ، ولـذلك يلـ: وجود الحكم عند وجود الشرط ومثال ذلك 

 .هذا السبب ، وهو الدلوك وجود هذا المسبب وهو وجوب صلاة الظهر 

َّشرط في صحة الصلاة ، ولذلك لا يلزم من وجود هذا الشرط وهو الوضوء وجـود المـشروط َّوأما الشرط فكالوضوء فإنه  ٌ

 ، شرح ٩٣ - ٩١ / ١المستـصفى للغـزالي . (وهو صحة الصلاة ، فقد يتوضأ ولا تصح صلاته لفقـد ركـن أو وجـود مـانع 

 .  ) ١٣٩ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٨٢تنقيح الفصول للقرافي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٤ 

 
، ذاته في مناسب الجميع لأن ٌوسبب ٌعلة المجموع العدوان العمد القتل مع القصاص ورودك

 في والمناسـب الـسبب هـو ذاتـه في المناسـب قلنـا البعض دون ذاته في ًمناسبا البعض كان وإن

  .)١( )) وتحريره بينهما والفرق والسبب الشرط ضابط فهذا مثاله تقدم كما الشرط هو غيره

 أن هـذا لا يكـون إلا في الـسبب )٢( ًمام المرداوي رحمـه االله نـاقلا عـن البرمـاوير الإوقد أشا

  .)٣(بب الزماني ونحوه َّة لا في السّالمعنوي الذي يكون عل

 . )٤( فيتبين من هذا وجه الفرق بينهما من جهة محل المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .١٠٩ / ١لفروق للقرافي  ا_ )١(

 ، المـصري الـشافعي البرمـاوي العـسقلاني النعيمي موسى بن الدائم عبد بن محمد هو الإمام شمس الدين أبو عبداالله _ )٢(

، لـه  وغيرهـا والعربيـة وأصـوله الفقـه في علامة ًإماما وكان ، هـ ، لازم البدر الزركشي وحرر بعض تصانيفه ٧٦٣ولد سنة 

 هــ ، انظـر ترجمتـه ٨٣١ سنة المقدس بيت في وتوفي،   شرح ألفية له في أصول الفقه ، شرح ثلاثيات البخاري:مؤلفات منها 

   . ١٨٨ / ٦ ، الأعلام للزركلي ١٠١ / ٤الضوء اللامع للسخاوي ، طبقات الشافعية لابن قاشي شهبة : في 

  .١٠٧٤ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٣(

 ، شرح تنقـيح الفـصول ٩٣ - ٩١ / ١ المستـصفى للغـزالي :عض علماء الأصـول انظـر  وهناك فروق أخرى ذكرها ب_ )٤(

  ،٥٤ / ٢، السبب عنـد الأصـوليين للـدكتور عبـدالعزيز الربيعـة  ٤٥٩ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٨٢للقرافي 

 . ٤٣٨ / ١المهذب للدكتور عبدالكريم النملة   ،٦٥ لأبي هلال العسكريالفروق في اللغة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٥ 

 

  عشر المطلب الرابع

  الحكم ومانع السبب  مانعالفرق بين

 

، و منعه عن كذا فامتنع منه،  ضد الإعطاء ُالمنعًعا ، ونَْ مُ يمنعَنعَاسم الفاعل من م: نع لغة الما

هــو الحائــل بــين الــشيء :  ، والمــانع نازعتــه: ومانعتــه الــشيء بمعنــى  ، ومانعــه الــشيء ممانعــة

 . )١(والشيء

 ، وجـود عدمه نم يلزم ولا ، العدم وجوده من يلزم ما (( :  فهووأما في اصطلاح الأصوليين

 .)٢( )) لذاته عدم ولا

ٌ (( :ًومانع الحكم اصطلاحا   َ تقتـضي نقـيضٍ لحكمـةٌ مـستلزمٌ منـضبطٌ ظـاهرٌجـوديُ ووصف

  .)٣( )) كم المسببُ حِ السبب مع بقاءِكمحُ

ٌ (( :ًومانع السبب اصطلاحا    .)٤( )) ببَّ السِه بحكمةُ وجودُّلُ يخوصف

ــين ــرق ب ــبر الف ــايعت ــم وم ــانع الحك ــسبب م ــالحكم نع ال ــة ب ــولية المتعلق ــروق الأص ــن الف  م

 ومدار هذا الفـصل ((:ببيان هذا الفرق بقوله  رحمه االله الإمام الطوفي وقد اعتنى ،)٥(الوضعي

 منقسم إلى مانع الحكـم، وهـو كـل وصـف والمانع: قال الآمدي، على كلام الآمدي والقرافي 

                                                
، المـصباح المنـير )م ن ع ( مـادة  ٣٤٣ / ٨لـسان العـرب لابـن منظـور  ،)م ن ع ( مـادة  ٣٢٨مختار الصحاح للـرازي  _ )١(

 .)م ن ع ( مادة  ٤٧٥للفيومي 

 ، شرح ٣١٠ / ١ ، البحــر المحــيط للزركــشي ٨٢ شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي  ،٤٣٦ / ١ شرح مختــصر الروضــة _ )٢(

  . ٤٥٦ / ١النجار الكوكب المنير لابن 

 / ١ ، تقريرات الشربيني على جمع الجوامـع ٤٥٧/ ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٧٣ / ١ الإحكام للآمدي _ )٣(

  .١٧٥ / ٢ ، تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ٦١ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٩٨

 . ٤٥٨ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣١١ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ١٧٣ / ١ الإحكام للآمدي _ )٤(

 ، بيـان المختـصر ٧ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ١٠٢ / ٤ لقـرافيالفـروق ل ، ١٧٣ / ١  الإحكام للآمدي_ )٥(

  . ١٠٧٤ / ٣  ، التحبير للمرداوي٣١١ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٤٠٧ / ١للأصفهاني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٦ 

 
مـــة الــسبب، كـــالأبوة في وجــودي ظــاهر منـــضبط، مقتــضاه نفــي الـــسبب مــع بقــاء حك

 .)١(القصاص

ين في َّ، كالـدًوإلى مانع السبب، وهو كل وصف وجودي يخل وجـوده بحكمـة الـسبب يقينـا

 . )٣( )) )٢( كاةَّالز

 :ذلك  وتوضيح

 :أن الموانع تنقسم إلى قسمين 

ومثالـه ،   يستلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم هذا المانعمانع الحكم بمعنى أن: القسم الأول 

ً فإن كون الأب سببا لوجود الابـن يقتـضي أن  مع القتل العمد العدوان الأبوة في القصاص:

  .)٤(وهو القتل ،  ، فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه ًلا يكون الابن إذا قتله أبوه سببا لعدمه

    . )٥(وسبب تسميته بمانع الحكم أن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر 

 في الزكـاة ُينَّالـد: ومثاله ،  بحكمة السبب ُّلُأن وجوده يخب بمعنى مانع السب: القسم الثاني 

 – الذي هو السبب –أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب : ووجه ذلك ، صاب لك النُِّمع م

ً على نعمة ذلك ، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي ًكثرته كثرة تحتمل المواساة منه شكرا

  .)٦(  فاختلت حكمة السبب بهذا المانعصار كالعدمو،  ٍنى حينئذ فلا غَّيملكه في الدين ،

   .)٧(وسبب تسميته بمانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط 
                                                

 ، كـشاف القنـاع ٢٣٦ / ٨ ، المبـدع لابـن مفلـح ٧٥ / ٦ ، شرح الزركشي عـلى الخرقـي ٤٠ / ١٢ الحاوي للماوردي _ )١(

  .٥٢٧ / ٥للبهوتي 

  . ١٧٢ / ٢، كشاف القناع للبهوتي  ٤٥٨ / ٣ ، الفروع لابن مفلح ٦٧٠ / ٣ الحاوي للماوردي _ )٢(

  . ١٧٥ / ١ ، الإحكام للآمدي ٤٣٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 ، تهـذيب ٤١١ / ١ ، الموافقـات للـشاطبي ١٠٧٣ / ٣ ، التحبـير للمـرداوي ٧ / ٢د على ابـن الحاجـب  شرح العض_ )٤(

  . ١٠١ / ٤الفروق للشيخ محمد علي 

  .٤٥٨ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٠٧٤ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٥(

 ، شرح ٣١٨٦ / ٧ ، ١٠٧٤ / ٣حبـير للمــرداوي  ، الت٤١١ / ١ ، الموافقـات للــشاطبي ١٠٢ / ٤ الفـروق للقــرافي _ )٦(

  . ٥٠ / ١ ، إجابة السائل للصنعاني ٤٥٨ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

  .١٠٧٤ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٧ 

 
 :فنلاحظ مما سبق ما يلي 

ًاعتنـاء المــصنف رحمــه االله بــالتفريق بيــنهما معتمــدا في ذلــك عــلى مــا ذكــره بعــض أئمــة : ًأولا 

 مع عنايته بالإشارة إلى دقـة كلامهـما في تنـاول هـذا لامام القرافيالأصول كالامام الآمدي وا

  .الفصل

 فمانـع الحكـم تأثير كل منهماجهة اختلاف  من بينهما  اختار التفريق رحمه االلهأن المصنف:ًثانيا 

 في الاخلال بوجود حكمة السبب ومانع السبب مؤثر مؤثر في نفي السبب مع بقاء حكمته ،

 . ًيقينا

ن السبب يقتضي وجوده معنى يقتضي حكمة الحكم ، وأمـا المـانع فيقتـضي وجـوده أ: وذلك 

 .معنى ينافي حكمة الحكم 

  .)١( ّوهذا حاصل ما فرق به الأصوليون بين مانع الحكم ومانع السبب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، بيـان المختـصر ٧ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ١٠٢ / ٤ لقـرافيالفـروق ل ، ١٧٣ / ١  الإحكام للآمدي_ )١(

 . ١٠٧٤ / ٣  ، التحبير للمرداوي٣١١ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٤٠٧/  ١للأصفهاني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٨ 

 

  المطلب الخامس عشر

 ط وجزئه وجزء العلةَّ الشرالفرق بين

 

  من الفروق التي تتعلـق بمباحـث الحكـم )جزء العلة(   و )الشرط وجزئه( يعتبر الفرق بين 

الـشرط (  ن أ((:مـام الطـوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولـه  ، وقد اعتنى الإ)١( الوضعي

 كل منهما يلزم مـن عدمـه العـدم، ولا يلـزم مـن وجـوده وجـود ولا  )جزء العلة (  و )وجزأه

 .  عدم، فهي تلتبس

 . ه في غيره، ومناسبة جزء العلة في نفسهئوجز والفرق أن مناسبة الشرط

. مناسـبته في الـسبب الـذي هـو النـصاب لتكميلـه الغنـى الحاصـل بـه بالتنميـة: الحول: مثاله

  ،وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفـسه مـن حيـث إنـه مـشتمل عـلى بعـض الغنـى

 بعـضهم الـشرط بـما فالعلة وجزؤها مؤثران، والشرط مكمـل لتـأثير العلـة، ومـن ثـم عـرف

  .)٢( )) توقف عليه تأثير المؤثر

 ، ه وجزء العلة يتفقـان في أمـر ، ويختلفـان في أمـر آخـر ّبين أن الشرط وجزأيرحمه االله  هفنجد

 .ما هبس بينَّوهذا الاتفاق هو الذي أوجب الل

 ، ولا  مـنهما يلـزم مـن عدمـه العـدمًهو أنـه كـلافه وجزء العلة أما ما يتفق فيه الشرط وجزؤف

 .يلزم من وجوده وجود ولا عدم 

 الشرط وجزء العلة كلاهما يلزم من عدمـه ((:مام القرافي رحمه االله بقوله ار إليه الإ أشماوهذا 

  .)٣( ))العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فهما يلتبسان 

                                                
 ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبـداللطيف ١١٧ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٨٢ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

  .٣١١ / ١الحمد 

  .١٠٧٧ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٤٣٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٨٢شرح تنقيح الفصول للقرافي  _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٧٩ 

 
 . ًوبهذا يكون جزء العلة موافقا لتعريف الشرط عند الأصوليين

َّقان فيه فقد بين الطوفي أن مناسبة الـشروأما ما يفتر ط وجزئـه تكـون في غـيره ، وأمـا مناسـبة ّ

 .تكون في نفسها إنها جزء العلة ف

 ٌط مناسبَّ في ذاته ، والشرٌ والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب((: القرافي رحمه االله  الإمامقال

  .)١( ))في غيره 

 : ّوتوضيح ذلك يتبين بالمثال 

صاب  الـسبب الـذي هـو النِّـ في غيره وهـومناسبتهو  في وجوب الزكاة ،ٌ شرطولالحوهو أن 

 لٌّ ، فدوران الحول ليس فيه شيء من الغنى ، وإنما هو مكملتكميله الغنى الحاصل به بالتنمية

  .للغنى الكائن في النصاب 

 .  نى على بعض الغٌصاب مناسبته في نفسه من حيث إنه مشتملوجزء العلة الذي هو النِّ

 فلا تجب الزكاة إلا بعد اكتمال النـصاب ط مكمل لتأثير العلةَّفالعلة وجزؤها مؤثران، والشر

  .)٢(وتمام الحول 

 القتـل وصـفي كأحد نفسه في مناسبته العلة وجزء ((:  القرافي بقوله  الإمامذكره: ومثال آخر 

 .)٣( )) ذاته في العقوبة مناسبته على مشتمل فإنه العدوان العمد

 في حـصول ٌ في نفسه ، وهـو مـؤثرٌالعمد العدوان في القتل مناسب: وتوضيح المثال أن نقول 

ٌ ٌّ عـلى شرط البلـوغ مـثلا ، فكـلالحكم بالقصاص ، لكنـه متوقـف  مـن بلـوغ القاتـل ووجـود ً

 . وصف العمد والعدوان مؤثران 

ن جهة المناسـبة وعـدمها ،  من قاعدة هذا الباب هو التفريق الإمام القرافي رحمه االله أَّد بينوق

 إمـا أن تكـون تلـك  فإنـهوأنـاط الحكـم بهـا،  ٍب الحكم على أوصـافَّلشارع إذا رتن اوذلك أ

 و لا ؟الأوصاف مناسبة أ

                                                
  . ٨٢ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

  .٣٢٣٠ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٨٢ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  .١١٠ / ١ الفروق للقرافي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٨٠ 

 
ط لضرورة توقف الحكم على َّشرالفإن كانت مناسبة فهي العلة ، وإن كانت غير مناسبة فهي 

 .وجوده 

ًط من أن يكون مكملا لحكمة الـسبب وهـو الوصـف  ولا بد في عادة الشر((: وقال رحمه االله 

 . اهـ )١( ))الآخر ، كالحول مع النصاب لما وقف صاحب الشرع وجوب الزكاة عليهما 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٨٣ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٨١ 

 

  عشر المطلب السادس

 ة والعلل المتعددة َّ أجزاء العلالفرق بين

 

مباحـث  بولية التـي تتعلـق الفرق بين أجزاء العلة والعلـل المتعـددة مـن الفـروق الأصـبريعت

 :مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله وقد اعتنى الإ ، )١(الحكم الوضعي 

 ؟ ب الحكم، فما الفرقَّأجزاء العلة يترتب عليها الحكم، والعلل المتعددة إذا وجدت ترت ((

ة أجزائهــا، َّيــأن جــزء العلــة إذا انفــرد لا يترتــب الحكــم، بـل لا بــد مــن وجــود بق: والجـواب 

كأوصاف القتل العمد العدوان إذا اجتمعت وجب القود، ولو انفرد بعضها كالقتل خطأ أو 

دة، فـإن ِّلـل المتعـدِاغي لم يجب القود، بخلاف العَ، أو قتل العادل الب ٍ أو قصاصٍ في حدًعمدا

ا وبكـل ، وجـب الوضـوء بجميعهـ َالَ وبـَامَ ونـسَََبعضها إذا انفرد اسـتقل بـالحكم، كمـن لمـ

   .)٣( ))  بعلل كما ذكر في موضعهً ثابتاً، نعم إذا اجتمعت كان حكما)٢( واحد

 مـنهما يترتـب الحكـم عنـد وجـوده ، ًن كـلاإ حيـث بذلك وجه الاشتراك بينهما  رحمه االلهّفبين

ُم العلـة أو عـدم جزئهـا عـدم أن العلـة وجزءهـا مـؤثران في الحكـم فيلـزم مـن عـدّفيتبين لنـا 

  .)٤( )) فالعلة وجزؤها مؤثران ((: بقوله ًأيضاه أشار ، وإليالحكم

 الفـرق  هـوُ يرد السؤال ما فإنه في الحكم ،اً من أجزاء العلة والعلل المتعددة مؤثرٌّفلما كان كل

 !بينهما ؟

                                                
 ، الفـروق ٤٦٣ / ١ شرح الكوكب المنـير لابـن النجـار  ،١٠٧٨ / ٣ ، التحبير للمرداوي ١٠٩ / ١ الفروق للقرافي _ )١(

  .٣٠٥ / ١في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

 المجمـوع للنـووي   ،٤٢١ / ١ ، مواهب الجليل للحطـاب ٣٦ / ١فتح القدير لابن الهمام :  انظر نواقض الوضوء في _ )٢(

  . ١٤٥ / ١ ، الإنصاف للمرداوي ٣ / ٢

  .٤٣٧ / ١لروضة  شرح مختصر ا_ )٣(

  .المصدر السابق _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٨٢ 

 
 حيث ترتـب الحكـم وعدمـه عنـد الانفـراد ، فـإذا انفـرد وجه الفرق بينهما منفذكر رحمه االله 

 الحكم إلا بانضمام بقية أجزاء العلـة ، بخـلاف العلـل المتعـددة للحكـم جزء العلة فلا يترتب

  .ب الحكم عليها ّة حصلت ترتّ علّالواحد فأي

ــ ــالّووض ــك بالمث ــدوان  : ح ذل ــد والع ــل العم ــاف القت ــإنبأوص ــد  ف ــف العم ــود وص ، وج

َّ أحد الوصفين الذي يعبر عنه بجزءانفرد وإذا،  القصاص سببيوالعدوانية في القاتل    العلـةُ

ٍأو يكون القتل عمدا لكنه في قـصاص فحينئـذ، بأن يكون القتل خطأ    حكـمعليـه يترتـب لا ً

 .  قصاصال

 معـه بَّترتـ انفرد وإذا،  الحكم بَّترت غيره مع اجتمع إذا ةٌّمستقل ةٌّعل هو الذي الوصفأما و

 وجــب اأحــده انفــرد وإذا،  ونــام،  وبــال،  لامــس مــن عــلى الوضــوء كإيجــاب ًأيــضا الحكــم

  .)١( لوحدهء و للوضٌوالنوم ناقض،  المرأة ملامسةو،  من البول ٌّفكل،  ًأيضا الوضوء

 إن ينظـر أوصـاف عقيـب ثبـت إذا الحكـم (( :د أشار الإمام القرافي رحمه االله إلى هذا بقولهوق

 مجتمعـة علـل هـي قلنـا انفـرد إذا منهـا وصـف كل مع الحكم ذلك رتب الشرع صاحب كان

 اسـتقل انفـرد إذا منهـا واحـد كـل فـإن،  وأمـذى،  ولامـس،  بـال من على الوضوء كوجوب

 في الخـلاف عـلى والبكـارة،  بالـصغر معلـل البكـر لابنتـه الأب وكإجبـار،  الوضوء بوجوب

 ترتـب وحـده الـصغر انفـرد وإن،  الإجبـار هـو الـذي الحكـم بَّترتـ اجتمعـت فإذا )٢( ذلك

 عـلى المعنـسة الكبـيرة البكـر وتجـبر،  ذلـك في الخـلاف على ُيبَّالث غيرةَّالص وأجبرت،  الحكم

 واحدة علة هي قلنا منها واحد كل مع الحكم يرتب لا الشرع صاحب وجدنا  وإن، الخلاف

                                                
 ، ١٩٧ / ١ ، تهذيب الفروق للشيخ محمـد عـلي ٨٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٨٣٦ / ٢ شرح اللمع للشيرازي _ )١(

  .٤٦٢ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

فـذهب الحنفيـة ومـن :  أم الصغر على قـولين  اختلف الفقهاء رحمهم االله في مسألة إجبار الأب ابنته هل المعتبر البكارة_ )٢(

الهدايــة : انظــر . وافقهـم إلى أن المعتــبر في ذلـك هــو الــصغر ، وذهـب الــشافعية والحنابلــة ومـن وافقهــم إلى اعتبــار البكـارة 

  .٤٠ / ٨ ، الإنصاف للمرداوي ١١٧ / ٩ ، الحاوي للماوردي ٦ / ٢ ، بداية المجتهد لابن رشد ١٩٦ / ١للمرغياني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٨٣ 

 
 القاعـدتين هـاتين بـين الفـرق يعلم فبهذا،  العدوان العمد كالقتل الأوصاف تلك من مركبة

  . اهـ)١( )) وتحريرهما ضابطهما وهو

ّ ، وحرره ، ولذلك قال الإمام المـرداوي بعـد ذكـره  القرافي قوللطوفي رحمه االله الإمام اّونقح

 وهـو معنـى مـا تقـدم مـن كـلام القـرافي ، ولكنـه ((: لكلام الإمام الطوفي في بيان هذا الفـرق 

   .)٢( ))ّنقحه 

 انفـراد عنـدب الحكـم ّ في الفرق بيـنهما هـو عـدم ترتـذكره الأصوليون رحمهم االلهفحاصل ما 

أو انفرادها ،  ، وترتبه على العلل المتعددة بمجموعها ً ، بل لا بد من اجتماعها معاجزاء العلةأ

 .ّكما مثل له الإمام القرافي رحمه االله 

 :فنلاحظ مما ذكره رحمه االله ما يلي 

اعتناؤه رحمه االله بـالفروق متـى سـنحت الفرصـة لـذكرها ، ويتـضح ذلـك مـن خـلال : ًأولا 

 . وغيره بعد كلامه المسهب في السبب والشروط ذكره لهذا الفرق

 .اعتنى رحمه االله بذكر الأمثلة ليتضح الفرق الذي ذكره : ًثانيا 

  . يتحقق به المقصودمام القرافي رحمه االله ، واختصر قوله بما ّر ما فرق به الإاعتنى بذك: ًثالثا 

  .)٣( ً وصفها بكونها نافعةتنبيهه على أهمية الفرق حيث ذكره ضمن الفوائد التي: ًرابعا 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٨٣٦ / ٢ ، شرح اللمع للشيرازي ٣٦٨٧ / ٨ نفائس الأصول للقرافي _ )١(

  .١٠٧٨ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٢(

  .٤٣٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٨٤ 

 

  عشر المطلب السابع

 الشرعيةالعلة الفرق بين العلة العقلية و

 

هـه ْ يـشغل صـاحبه عـن وجٍ حـدثُّكل: ة َّلِة ، والعَّلعِ، ّيعل ، ّمصدر من عل : العلة في اللغة 

: فالعلـة ،  مـرض:  أي َّواعتـل، له الأول غُْ منعـه عـن شـً ثانيـاًغلاُة صـارت شـِّلِكأن تلك الع

  .اه بهَّله:  أي ًتعليلا، له بالشيء َّوعلرض ، َالم

 بعـد لُلَـعَ: يقـال ،  ًب تباعاُّب بعد الشرُّالشر: وقيل ، بة الثانية َّالشرراد بها ُوي، ة َّلِوتطلق الع

َنه   .)١( سقاه السقية الثانية: ه إذا ُّه يعلَّوعل،  لٍَ

 أو المعنـى الجـامع المـشترك بـين الأصـل والفـرع الوصـف (( :  فهـيوأما العلة في الإصـطلاح

  .)٢( )) ّالذي باعتباره صحت تعدية الحكم

 وهـو الجمـع ًولا ،قُـعَْ وملاًقْـَل عقِْل يعقََ مصدر من ع:العقلية نسبة إلى العقل ، والعقل لغة و

لأنـه  :ًي العقـل عقـلا ِّمُإذا جمعـت قوائمـه ، ومنـه سـ:  َ البعـيرتُْقلـعَ:  مأخوذ من والحبس ،

 َميز الانسانُمييز الذي يَّيحبسه ، والعقل هو الت: ورط في المهالك بمعنى َّه عن التَقل صاحبعْيَ

  .)٣(عن سائر الحيوان 

ُالوارد عَشرََ : قولهم مأخوذ من :ع لغة َّع ، والشرَّنسبة إلى الشر: عية َّوالشر ُيشرع،  ِ ََ ًشرعـا،  ْ ْ َ  ،

ًوشروعا ُ ِوشرعت ، ِـيهِبف َالـماء تناول إذا :ُ َ َ ُتـشرع ءماالــ فـي ُّالدواب َ َ ْ ًشرعـا،  َ ْ ًوشروعـا،  َ ُ  أَي:  ُ

  . دخـلت

                                                
، المـصباح المنـير )ع ل ل ( مـادة  ٤٧١ / ١١لسان العرب لابن منظـور ، )ع ل ل ( مادة  ٢٣٨ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .)ع ل ل ( مادة  ٣٤٧للفيومي 

 ، كـشف ٧٢ الحدود للباجي  ،١٧٥ / ١العدة لأبي يعلى : انظر في تعريفات العلة  و، ٢٣١ / ٣شرح مختصر الروضة  _ )٢(

 / ٢التلــويح للتفتــازاني  ، ٥٣ / ٤نهايــة الــسول للإســنوي   ،١٤٩٥ / ٣ ، الإبهــاج للــسبكي ٢٩٣ / ٣الأسرار للبخــاري 

 . ٤٧ / ٤ الآيات البينات للعبادي  ،٣٩ / ٤ شرح الكوكب المنير لابن النجار ، ١٩ / ٣فتح الغفار لابن نجيم  ، ١٤٣

 . )ع ق ل ( مادة  ٤٥٨ / ١١، لسان العرب لابن منظور )ع ق ل ( مادة  ٢٣٦ مختار الصحاح للرازي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٨٥ 

 
ُوالشريعة َ ِ ُوالـمـشرعة،  ِّوالـشراع،  َّ َ َْ َينـْـحدر التــي ُالــمواضع: َ ُوالـشرعة ، منهـا الــماء ِإلــى ُ َ ِّْ  ،

ُوالشريعة َ ِ ُمشرعة: العرب كلام فـي َّ َ َْ ُمورد وهي الـماء َ ِْ ُيشرعها التـي ةَِالشارب َ َْ  فـيشربون الناس َ

َويستقون،،  منها ُ َ ْ َشرعوها وربما َ ُ َّ َتشرعها حتـى ّدوابهم َ َْ   .)١( منها َوتشرب،  َ

ة الشرعية من الفروق الأصـولية التـي تتعلـق بمباحـث َّوالعل، ة العقلية َّيعتبر الفرق بين العل

ه االله ببيــان الفــرق بيــنهما في رحمــم الطــو ، وقــد اعتنــى الإمــا)٢(  ، والقيــاسالحكــم الوضــعي

ة ّهــا لــذاتها، أي هــي مــؤثرة في معلولهــا لــذاتها لا بواســطة، والعلــُيتِّالعلــة العقليــة عل((:بقولــه

، ويلزم من وجودها وجود معلولها، وهو الحكم الـشرعي، لكـن ًوإن كانت كاملة، لشرعية ا

ة العقليـة، َّفت لـذلك عـن العلـعُارع لهـا، فـضَّ الـشبِصَْها ليست لـذاتها، بـل بواسـطة نـُيتِّعل

بب من َّمه أن يحصل عنده لا به، كما بينا قبل، وحيث أشبهت السكُْبب الذي حَّفأشبهت الس

  . اهـ)٣( )) ًبابََيت سمُّهذا الوجه س

ِفبين رحمه االله الفرق بين الع  في معلولهـا وهـو ًة الشرعية ليـست مـؤثرةَّتين من جهة كون العللّّ

رة في ّة العقلية التي هي مؤثّبخلاف العل، ارع لها َّ الشبِصَْاتها بل بواسطة نالحكم الشرعي بذ

  .)٤( معلولها لذاتها

عـلى أن بب ، والـدليل َّوأشـبهت الـس، وهذا يجعلها أقوى من العلـة الـشرعية التـي ضـعفت 

، ولم توجـد أحكامهـا،   قبـل الـشرعًالعلة الشرعية ليست مؤثرة بـذاتها، أنهـا كانـت موجـودة
                                                

 ١٧٥ / ٨بـن منظـور  ، لـسان العـرب لا٤٦٠ / ٢، النهاية لابن الأثير )ع ش ر ( مادة  ١٨١ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .)ش ر ع ( مادة 

 ، المستـصفى للغـزالي ٢٢٣ / ٣ ، التلخيص للجويني ٨٣٤ / ٢ ، شرح اللمع للشيرازي ١٣٨١ / ٤ العدة لأبي يعلى _ )٢(

 ، كـشف الأسرار ٢٦ / ٤ ، الإحكام للآمدي ٨٨٧ / ٣ ، روضة الناظر لابن قدامة ٢٦١ / ٥ ، المحصول للرازي ٩٤ / ١

 ، ١٠٦٤ / ٣ ، ، التحبـير للمـرداوي ١١٢ / ٥ ، البحر المحيط للزركـشي ١٤٤ / ٢، التلويح للتفتازاني  ٥٥ / ٤للبخاري 

  . ٣٠٣ / ١الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

  .٤٢٩  /١  شرح مختصر الروضة_ )٣(

نهايـة الـسول ،  ١٤٤ / ٢ بيالتوضـيح للمحبـو ، ٢٦ / ٤ ، الإحكام للآمـدي ١٣٨ / ٤الفصول للجصاص :  انظر _ )٤(

 حاشـية  ،٤٥٠ / ١شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار  ، ٢٣٢ / ٢ المحـلي  شرحعـلى البنـاني حاشية ، ٤٣٨ / ٢ للإسنوي

   .٢/٢٧٣ العطار
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  ٢٨٦ 

 
الربـا، ولـو لا الحكـم ب، ونحـوه، ولم يوجـد التحـريم، وُكالإسكار في الخمر، والكيـل في الـبر

،   ما مع زوال مانعها من التأثيرٍفت عنها أحكامها في وقتَّكانت موجبة لحكمها بذاتها لما تخل

، فبــان بهــذا أن تأثيرهــا  كالكــسر للانكــسار في العقليــة كــما لا يتخلــف الانفعــال عــن الفعــل

  .)١(  لا ذاتيٍ بجعل جاعليوضع

 أن تعلـم أن إليـه الإيـماء مـن بـد لا ممـا ((:الإمام الجويني رحمـه االله بقولـه  ّوقد قرر هذا الفرق

 ةّوالعلـ،  لـلِبالع القـائلين العقـلاء باتفـاق والانعكـاس،  رادّالاطـ فيها شترطيُ العقلية َالعلل

 وجودها، قُّتحق بعد لمعلولها موجبة كونها فّوقيت ولا ، وعينها،  لذاتها لمعلولها ٌموجبة العقلية

 والقـدرة ، ًعالمـا كونـه لمحـل الموجـب ، العلـم نحـو وهـي ، ٍناصب بْونص جاعل جعل على

 فمـن ، والعكس ردَّالط فيه يلزم سبيله هذا فما،  ذلك غير إلى ، ًقادرا كونه به قامت لما الموجبة

 صـار فمـن ، ًعالما كونه عن خروجه لزم ، العلم به قمي لم ومن ، ًعالما  كونه لزم ، العلم به قام

 العلـل مـذهب بهـا ذهـب فإنـه ، والانعكـاس الاطـراد فيهـا شترطيُـ عيةَّالشر الأقيسة  أن إلى

 وجبتُ لا السمعية العلل أن : نقول أنا لىع الكلام من ًصدرا ذلك في أوضحنا وقد ، العقلية

 ، حكمهــا مــنً بــدلا ، عليهــا حكمهــا ّضــد تعليــق رتقــدي المعقــول في يــسوغ  ْإذ لعينهــا ماًكْــحُ

 وصـف ثبـوت نصب فإذا،  فيه نصبت فيما مارةأ انتصبت ولكنها،  لذواتها ٍبموجبة  وليست

،  الحكـم انتفـاء في ًلـماعَ ًأيـضا عدمـه بَنـصيُ أن ذلـك شرط مـن فليس ، حكم ثبوت في ًعلما

  .اهـ )٢( )) الحكم ويثبت إلا يتحقق لا ًعلما كونه شرط من ولكن

 أبعـد وهـذا،  العلـة بمعنـى ببَّالـس فيكـون ًسـببا الموجـب تـسميتهم ((:وقال الإمام الغـزالي 

 ولكـن بـه لا عنده الحكم يحصل عما عبارة الوضع في السبب فإن،  اللسان وضع عن الوجوه

 بهْولنـص،  تعـالى االله بإيجـاب بـل لـذاتها الحكم وجبتُ لا لأنها؛  عيةَّالشر العلل في يحسن هذا

                                                
  .١١٢ – ١١١ / ٥البحر المحيط للزركشي  ، ١٤٤ / ٢ ، التوضيح للمحبوبي ٤٢١ التبصرة للشيرازي _ )١(

  .٢٢٣ / ٣ني  التلخيص للجوي_ )٢(
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 فـشابهت المظهـرة العلامات معنى في الشرعية فالعلل الحكم لإظهار ٍعلامات الأسباب هذه

  . اهـ)١( )) عنده الحكم يحصل ما

 العلـة لأن الـشرعية والعلـة،  العقليـة العلـة بـين مـشترك العلـة اسـم ((: الآمـدي مامقال الإو

  . اهـ)٢( )) ةالشرعي العلة بخلاف،  بوضع لا بذاتها للحكم مقتضية العقلية

  .)٣( ا وغيرهممام الزركشي والمرداويًوأشار إلى ذلك أيضا الإ

والـشرعية مـن ، ّ فرقـوا بـين العلـة العقليـة  علماء الأصول رحمهم االله بعضفيتبين من هذا أن

 مــن         أن تكــون مــؤثرة بــذاتها ، ولــيس معنــى قولنــا أنهــا مــؤثرةٌحيــث التــأثير فالعقليــة مــؤثرة

 ةّمماسـ عقيـب الاحـتراق فيخلق الشيء ذلك عقيب الأثر لق ولكن المعنى أن االله خ،دون االله 

  .)٤( ، وهذا واقع لا محالة وهكذا،  ، والكسر بعد الانكسار النار

ًوقد أكد الإمام الطوفي رحمه االله بذلك سبب تسمية العلة الشرعية سـببا مـع أنـه لا يلـزم مـن  ّ

 وجودها وجود معلولها ، وهذا كما بـين أنـه  من يلزموجود السبب وجود مسببه ، وهنا العلة

  .)٥( تسمية للعلة بدون اسمها ووضع لها دون موضعها

 

 

 

 

                                                
  .٩٤ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

  .٢٦ / ٤ الإحكام للآمدي _ )٢(

  . ٧٤ ، المدخل لابن بدران ٣٤٥٠ / ٧ ، ١٠٦٥ / ٣ ، التحبير للمرداوي ١١٢ / ٥ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

لبحـر المحـيط للزركــشي  ، ا١٤٤  /٢ ، التوضـيح للمحبـوبي ١٦ / ٤ ، الإحكـام للآمـدي ٤٢١ التبـصرة للـشيرازي _ )٤(

  .١٠٦ ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي ٥٨ ، آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ٥/١١١

، ١٩٠ / ٢طع الأدلة لابن السمعاني  ، قوا١٦٩مقدمة ابن القصار :  وهناك فروق أخرى ذكرها علماء الأصول انظر _ )٥(

 ، حاشـية العطــار ، الفــروق في أصـول الفقــه للــدكتور ١١١ / ٥ البحـر المحــيط للزركــشي  ،١٦٢٩ / ٣الإبهـاج للــسبكي 

  . ٣٠٤ / ١عبداللطيف الحمد 
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  لمطلب الثامن عشرا

  والشرط العقلي والشرعي  والعاديالشرط اللغويالفرق بين 

 

ُعاده  مأخوذة من:العادي مأخوذ من العادة ، والعادة لغة  ُواعتاده، َ َ ُوتعـوده، ْ َ َّ َ  عـادة صـار أي َ

َوعود.  له َّ ُفتعوده الصيد كلبه َ َ َّ َ َ ُاستعدتهو  ،َ َُ ْ َ ُفأعـاده، الشيء ْ  ، والعـود ًثانيـا يفعلـه أن سـألته إذا َ

  .)١(الرجوع إلى الأمر الأول  : والمعاودة 

ــشرط ــين ال ــرق ب ــبر الف ــوي ويعت ــاديا اللغ ــشرعي،  لع ــلي وال ــشرط العق ــروق وال ــن الف  م

والـشرط عـلى  ((: رحمه االله ببيـان الفـرق بيـنهم بقولـه الإمام الطوفي  ، وقد اعتنى)٢(الأصولية

 . وشرعي، ولغوي ، عقلي : أضرب

، فإنهــا شرط لــه، إذ لا يعقــل عــالم إلا وهــو حــي، فالحيــاة يلــزم مــن  كالحيــاة للعلــم: فـالعقلي

زم مـن انتفـاء نعم لا يلـ. انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد، وقيام العلم بالجماد محال

العلم انتفاء الحياة، كما في الحيوان البهيم، وسبب ذلك أن الشرط لازم للمشروط، والقاعدة 

أن الملزوم ينتفي بانتفاء لازمه، ولا يلزم انتفاء اللازم لانتفاء ملزومـه، لكـن هـذا في : العقلية 

لـــشرط لازم إن ا: ولم قلـــتم: الحقيقــة اســـتدلال عـــلى الـــشيء بنفـــسه، إذ للـــسائل أن يقـــول

اللازم ما : الشرط يلزم من انتفائه انتفاء مشروطه، كما يقال: للمشروط؟ فإن هذا هو قولكم

ــما ســ ــه انتفــاء الملــزوم، وإن ــاًي هــذا شرطــامُّيلــزم مــن انتفائ ، لأن العقــل أدرك لزومــه ً عقلي

 . لمشروطه، وعدم تصور انفكاكه عنه، كما أدرك لزوم الحياة للعلم

                                                
، تــاج العــروس )ع و د ( مــادة  ٣١٥ / ٣، لــسان العــرب لابــن منظــور )ع و د ( مــادة  ٣ / ٢ الــصحاح للجــوهري _ )١(

 .)ع و د ( مادة  ٤٣٢ / ٨للزبيدي 

 ، التحبـير للمـرداوي ٣٠٩ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٣٨٠ / ٢ ، الإحكام للآمدي ١٨١ / ٢  المستصفى للغزالي_ )٢(

 ، الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الحاي ،  الفروق في ٥٠٨ ، إرشاد الفحول للشوكاني ١٠٧٠ / ٣

  .٣١٤ / ١أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 
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: أو العتاق المعلق عليه فيما إذا قال لزوجتـه،  كدخول الدار لوقوع الطلاق :غويُّط اللَّوالشر

 ٌفـدخول الـدار شرط. إن دخلت الـدار، فأنـت حـرة: إن دخلت الدار، فأنت طالق، أو لأمته

ة منتفيـان، ّ، فـالطلاق والحريـً له حتى إنه مادام الدخول منتفيـاٌية ولازمّلوقوع الطلاق والحر

 .يةرُّوالح، لاق َّد الطجد الدخول وجُوإذا و

كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من انتفاء الطهـارة انتفـاء صـحة الـصلاة، ولا : عيَّط الشرَّوالشر

 .  آخرٍة الصلاة، لجواز انتفائها لانتفاء شرطَّيلزم من وجودها وجود صح

انتفـاء وللشرط قسم رابع، وهو العادي، كالغذاء للحيوان، والغالب فيه أنه يلزم مـن :  تنبيه

الغذاء انتفاء الحياة، ومن وجوده وجودها، إذ لا يتغذى إلا حي، فعـلى هـذا الـشرط العـادي 

كاللغوي، في أنه مطرد منعكس، ويكونان من قبيل الأسـباب، لا مـن قبيـل الـشروط، ولهـذا 

الشروط اللغوية أسباب، لأنه يلزم من وجودهـا الوجـود ومـن عـدمها : قال بعض الفضلاء

   . اهـ)١( )) لشروط العقليةالعدم بخلاف ا

 في  تـشتركوالعاديـة، والعقليـة ، والـشرعية ، الـشروط اللغويـة  أن  من كلامه رحمـه االلهَّفتبين

 في المضمون ، حيث إن الشرط في الاختلاف بينها موجودإطلاق لفظ الشرط عليها ، ولكن 

م لذاته ، ولكن هـذا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عد، الأصل هو ما يلزم من عدمه العدم 

نه يلزم من عدمه العدم ، ولكن يلزم من وجـوده إط اللغوي حيث ّالتعريف يتخلف في الشر

الوجود ، ومن هنا جعل بعض الأصوليين الشرط اللغوي من قبيل الأسباب لاتفاقه معه في 

ق ، إن دخلت الدار فأنت طالق فإنه يلزم من دخوله الطلا: قول الزوج : الحقيقة ومثال هذا 

  .)٢( ومن عدم الدخول عدم الطلاق

 أن يظهـر ذلـك تقـرر إذا ((:َمام القرافي حيـث يقـول ُوتابع الإمام الطوفي رحمه االله في ذلك الإ

 تـصلح والثلاثة،  وعدمه وجوده السبب ومن،  عدمه الشرط ومن،  وجوده المانع من المعتبر

                                                
  .٤٣١ / ١ وضةشرح مختصر الر _ )١(

 ، البحــر المحــيط للزركــشي ٢١٩  /٣ ، الإبهــاج للــسبكي ٦١ / ١ ، الفــروق للقــرافي ١٨٣ / ٢ المستــصفى للغــزالي _ )٢(

  . ٣١٣ / ١ ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ١٠٦٨ / ٣ ، التحبير للمرداوي ١/٣٠٩



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٠ 

 
 من واحد كل حقيقة ظهرت إذا مانع والدين شرط والحول النصاب فالسبب لهاً مثالا الزكاة

 الـشروط مـن غيرهـا بخـلاف أسـباب اللغويـة الشروط أن يظهر والمانع،  والشرط،  السبب

 مـع لمُّكالـس؛  العاديـة أو،  لاةَّالـص مـع هـارةَّكالط؛  الـشرعية أو،  العلـم مـع كالحيـاة العقلية

 مــن يلــزم ولا،  المــشروط في العــدم عــدمها مــن يلــزم الــشروط هــذه فــإن،  الــسطح صــعود

 دوران عنـد الزكـاة كوجـوب؛  وجودهـا عنـد المـشروط يوجد فقد عدم ولا وجود وجودها

  .النصاب وجود مع الحول لدوران الدين لمقارنة يعدم وقد،  شرط هو الذي الحول

 مـن يلـزم طـالق فأنـت الـدار دخلـت إن:  كقولنـا التعـاليق هـي التـي اللغويـة الـشروط وأما

 بعـد كالإنـشاء آخـر سـبب يخلفـه أن إلا الطـلاق عـدم الدخول عدم نوم،  الطلاق الدخول

  .  اهـ)١( )) آخر سبب يخلفه أن إلا العدم عدمه من يلزم أن ببَّالس شأن هو وهذا التعليق

 دخلـت إن: يقـال كما لي،عَْالج السبب في اللغوي الشرط ويستعمل ((: قال الامام الشوكاني و

 كـون مجـرد لا وجوده، وجوده يستلزم الطلاق، سبب الدخول أن: والمراد طالق، فأنت الدار

 الحاجــب وابــن ، والقــرافي ، الغــزالي صرح وبهــذا ســببيته، غــير مــن لعدمــه، ًمــستلزما عدمــه

 والثـاني سـبب، الأول بـأن: والجـزاء طّالـشر في حـاةالنُّ قـول هـذا عـلى ّويـدل،  كتابه وشراح

  . اهـ)٢( )) مسبب

ومـن عدمـه ،  من كونـه يلـزم مـن وجـوده الوجـود لأصوليينوهذه هي حقيقة السبب عند ا

 ، وعليـه يكــون إطـلاق لفـظ الــشرط عـلى الـشروط اللغويــة مـع غيرهـا مــن )٣(  لذاتـهالعـدم

 .  فيهما ، والأصل في الإستعمال الحقيقةٌالشروط يكون بطريق الإشتراك لأنه مستعمل

 ، وهـو توقـف الوجـود عــلى واطـؤ باعتبـار قـدر مـشترك بيـنهماَّويـصلح أن يكـون بطريـق الت

  .)٤( ظر عما عدا ذلكالوجود ، مع قطع النَّ

                                                
  .٦٢ / ١ الفروق للقرافي _ )١(

  .٦٢ / ١ ، الفروق للقرافي ١٨٣ / ٢المستصفى للغزالي :  ، وانظر ٥٠٩ إرشاد الفحول للشوكاني _ )٢(

  .٢٧٠انظر ص  _ )٣(

  . ٦٣ / ١ الفروق للقرافي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩١ 

 
:  فقـال ا الفرق في ذكره لهذومن تبعه،  مام القرافيقب الإإلا أن الامام ابن الشاط رحمه االله تع

 الفرق ذكر إلى بيانه في احتاج ولذلك،  أصولي ٍاصطلاح على ٌفمبني ذكره الذي الفرق وأما ((

 ذهـب فقـد عليـه بمتفـق ذلـك ولـيس،  الأصـول أهـل عنـد والمـانع،  ببّوالـس،  طّالشر بين

 والمانع،  طّوالشر،  ببّالس رسوم من ذكره وما،  خلافه إلى الإسفراييني إسحاق أبو الأستاذ

 ذكـره وما،  الاصطلاح ذلك على فبناء ٌأسباب اللغوية الشروط أن من ذكره وما،  به بأس لا

 الوجود فّتوق وهو،  بينها مشترك قدر باعتبار شروطا الشروط تلك جميع تسمية احتمال من

  . اهـ)١( )) ٌظاهر ٌصحيح ذلك عدا عما النظر قطع مع الوجود على

ومن هنا يتبين أن الشرط اللغوي يتوقف وجود مشروطه على وجود شرطه ، ووجـود شرط 

 يقتـضي وجـود يقتضيه ، بينما الشروط الأخرى يتوقف وجود مشروطها على وجودهـا ، ولا

 .)٢(الشرط وجود المشروط 

 : ما يلي ويتبين لنا مما سبق

 في إطـلاق لفـظ الـشرط والعادية تـشترك، والشرعية ، لعقلية وا، أن الشروط اللغوية : ًأولا 

 .عليها ، وأن كل واحد منها يلزم من عدمه العدم 

فإنـه يلـزم مـن وجـود ن جهـة وجودهـا أن الشروط اللغوية تفترق عن بقية الشروط م: ًثانيا 

إلا أن الإمـام   وغـيرهلإمام القرافيكما ذكره ا  هذا في الأصل وجود المشروطالشروط اللغوية

 في أن كـلا مـنهما يلـزم مـن وجـوده لغـوي رحمـه االله ألحـق الـشرط العـادي بالـشرط الالطوفي

المثال الذي  ب يتضح ، ووجه ذلكله وجه ، وعند النظر فإن كلام الطوفي رحمه االله )٣( الوجود

 ً مـثلاّإذ لا يتـصور وجـود إنـسان أن وجـود الغـذاء لازم لوجـود الحيـاة وهو، ذكره رحمه االله 

  .)٤(ًوممكنا فالحياة موجودة ، ً، فما دام الغذاء موجودا   حياة تحصل لهولا، يتغذى 

                                                
  . ٦٣ / ١ إدرار الشروق لابن الشاط  _ )١(

  .٩٥٠ / ٢، الإبهاج للسبكي  ٦٣ / ١ الفروق للقرافي _ )٢(

  .١٦٢ونسبه إلى ابن القشيري ، المدخل لابن بدران  ٣١٠ – ٣٠٩ / ١البحر المحيط للزركشي :  انظر _ )٣(

 .٣١٤ /١للدكتور عبداللطيف الحمد  ، الفروق في أصول الفقه ٦٣ / ١الفروق للقرافي :  وهناك فروق أخرى انظر _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٢ 

 

  طلب التاسع عشرلما

 الفرق بين الشرط والمانع

 

 ،)١( الحكم الوضعيمباحث ن الفروق الأصولية المتعلقة بوالمانع م، ط َّيعتبر الفرق بين الشر

، وهو ما  ط المانعّوعكس الشر ((: رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله الإمام الطوفيوقد اعتنى 

 . صاصِة مع القّ، والأبو ين مع وجوب الزكاةَّيلزم من وجوده عدم الحكم كالد

فوجـود ، تفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجـوده أن الشرط ينتفي الحكم لان: ووجه العكس فيه 

ط َّووجـود الـشر، ، وانتفـاء المـانع  ط سـواء في اسـتلزامهما انتفـاء الحكـمَّوانتفاء الـشر، المانع 

   .)٢( )) ولا عدمه، سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم 

ء الحكـم عنـد وجـود  انتفـاوالمـانع مـن حيـث،  بـين الـشرط رحمه االله وجه الاشـتراكّفقد بين 

، بينهما من جهة معرفة الجانب المعتبر فيهما  ّوعند فقدان الشرط ثم بين رحمه االله الفرقالمانع، 

ُن المعتبر في المانع هو وجوده فـإذا وجـد المـانع ينتفـي الحكـم بـه ، وكـذاك المعتـبر مـن أوذلك 

 .ُالشرط عدمه ، فإذا عدم انتفى وجود الحكم 

  :ويتضح هذا بالمثال 

ًففي الزكاة مثلا يعتبر الحول شرطـا في وجـوب الزكـاة ُ فـإذا عـدم الحـول لم تجـب الزكـاة ، )٣( ً

وكذلك لا يلزم من وجود هذا الشرط وجوب الزكاة حيث قد يكون هناك مانع من وجوبها 

                                                
ط  ، البحـر المحـي٨٢ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٣٠ / ١ ، الإحكام للآمدي ٣٠٣ / ٢أصول السرخسي :  انظر _ )١(

 ، شرح ١٠٦٧ / ٣ ، التحبـير للمـرداوي ١٣٠ / ١ ، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ٣١٠ - ٣٠٩ / ١للزركشي 

  .٣٠٨ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١٧٩ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

  .٤٣٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، الكـافي لابـن ٩٦ / ١اني الهدايـة للمرغيـ: نظـر لزكاة في النقدين متفـق عليـه بـين الفقهـاء ا اشتراط الحول لوجوب ا_ )٣(

  .٧٣ / ٤ ، المغني لابن قدامة ١٨٦ ، التنبيه للشيرازي ٨٨عبدالبر 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٣ 

 
وهو عدم الوجوب لكن لا لذات الشرط ، وإنـما للمانـع الـذي ، ً مثلا فيلزم العدم )١( ينَّكالد

 .وُجد 

ًومثل لهذا أيضا ُّ بمثال الأبوة في القصاص ، فالأصل أن القاتل المتعمد يقـتص منـه فلـما جـاء ّ ُ

 انتفـاء حكـم وجود هذا المـانع استلزم )٢( ]لا يقاد والد بولده [ النص بمانع الأبوة في حديث 

 .إنفاذ القصاص من الأب 

والمـانع ،  مـن الـشرط ًن كـلالأوالمـانع بالتعـاكس بيـنهما ، ، وبهذا يمكن التفريق بين الـشرط 

يـستلزم انتفــاء الحكـم ، فهــما يـشتركان مــن هــذه الجهـة ولكــنهما يفترقـان في ثمــرة وجودهمــا 

ًوعدمهما ، فالشرط إذا عدم انتفى الحكم ، والمانع إذا وجد انتفى الحكم أيضا  ُ ُ. 

 ، كـما أنـهابـل والتق،  بـصيغة العكـس  بيـنهما اعتنى ببيان الفرق رحمه االله المصنفأنويلاحظ 

 : وجهين ّقرره منوالمانع و، والاشتراك بين الشرط ، اعتنى ببيان وجه الشبه 

أو ، الاشتراك من حيـث اسـتلزام كـل مـنهما انتفـاء الحكـم عنـد عـدم الـشرط : الوجه الأول 

 .وجود المانع 

فـاء و عدمـه وذلـك عنـد انتأ، من حيث عدم الالزام بوجود الحكـم الاشتراك : الوجه الثاني 

كالطهـارة شرط ؛ المانع ووجود الشرط ، بمعنى إذا وجد الشرط فلا يلزم منه وجـود الحكـم 

  .)٣(للصلاة ، وكذا عدم الحيض لا يلزم منه وجود الصلاة 

 

 

 

 

                                                
  .١٧٢ / ٢ ، كشاف القناع للبهوتي ٦٧٠ / ٣ الحاوي للماوردي _ )١(

 ٤ ؟ لا أم منه يقاد ابنه يقتل الرجل في جاء ما صلى االله عليه وسلم باب  رواه الترمذي في كتاب الديات عن رسول االله_ )٢(

  . )٢٩٨بلوغ المرام لابن حجر (  ، وصححه البيهقي ١٤٠٠ ، حديث رقم ١٨/ 

  .  ٢٢٠ / ١الفروق للقرافي : ً ذكر بعض الأصوليين فروقا أخرى انظر _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٤ 

 

 العشرون المطلب 

 ط َّكن والشرُّالفرق بين الر

 

 شـديد أي ٍي إلى ركـنوِْيـأوهـو ، وى قَْه الأُجانب: ء َّ الشيُوركنواحد الأركان ،  : ً لغةُكنُّالر

 . )١( أجزاء ماهيته: الشيء  أركانو ، ٍ ومنعةٍإلى عز

  .)٢( )) جزء الشيء الداخل في حقيقته (( :فهو وأما في الإصطلاح  

الحكــم مباحــث لــق بعط مــن الفــروق الأصــولية التــي تتَّوالــشر، كن ُّيعتــبر الفــرق بــين الــر

واعلـم أن كـل  ((: االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولـه  رحمهالإمام الطوفي، وقد اعتنى  )٣(الوضعي

 : ، لكن الفرق بينهما من وجهين ط يتوقف وجود الماهية عليهَّوالشر، كن ُّواحد من الر

ط خارج عنهـا، َّوسائر أركانها، والشر، أن الركن داخل في الماهية كالركوع للصلاة : أحدهما

 . وسائر شروطها، كالوضوء لها 

ًوالخارجي جميعا، والشرط إنما يتوقف ، أن الركن يتوقف عليه الوجود الذهني : الوجه الثاني

ق الوجود في الذهن، فيمكننـا أن نتـصور صـورة الـصلاة ّعليه الوجود الخارجي فقط مع تحق

ر حقيقـة ّ وأبين من هـذا أننـا نتـصو ،بلا وضوء، ولا يمكننا أن نتصورها في أذهاننا بلا ركوع

، لكن قيام العلم بمحله في الخارج لا بد فيه من الحياة، لأنها  ة الحياةر حقيقّالعلم بدون تصو

  .)٤( )) شرطه

                                                
مـا : ، والماهيـة )ر ك ن ( مـادة  ١٩٧، المـصباح المنـير للفيـومي  )ر ك ن( مـادة  ١٨٥ / ١٣لسان العرب لابن منظـور  _ )١(

  .٢٤، وانظر ص ١٣ / ١المستصفى للغزالي ) ما هو( يصلح أن يقال في جواب 

 شرح منتهــى الإرادات ، ٤٨١ ، الكليــات للكفــوي ١٨٢التعريفــات للجرجــاني  ، ٤٢٢ / ١  شرح مختــصر الروضــة_ )٢(

  .٦٨٤ / ٢ نقلا عن الشامل للدكتور عبدالكريم النملة ١١٨دي  ، المبين للآم١١٨ / ٥للبهوتي 

 ، ٣٨٥ / ١ ، كــشاف القنــاع للبهــوتي ٣٥٧ / ٢ ، شرح حــدود ابــن عرفــة للرصــاع ١٠٦٧ / ٣ التحبــير للمــرداوي _ )٣(

  .٣١٣ / ١الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

  .٢٢٧ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٥ 

 
ًبـين أولامام الطـوفي رحمـه االله نجد أن الإف  وهـذا مـا يـدل عـلى سـبب  وجـه الاتفـاق بيـنهما ،ّ

الاعتناء ببيان الفرق ؛ لأن الفروق إنما تكون في الغالـب بـين الملتبـسات ، والمتـشابهات التـي 

و أوجه الاختلاف بينهـا بحـسب حتاج إلى تمييزها ، وبيان وجه ، أفق في بعض الوجوه ، فيتت

ّكثرة الفروق ، وقلتها ، فبين رحمـه االله   وجـودفّ يتفقـان مـن جهـة توقـوالـشرط، كن ُّ الـر أنّ

  . على وجودهما ، فعدم كل منهما يستلزم عدم الحكم الحكم

ًة يـستلزم عـدم صـحة الـصلاة شرعـا ، وعـدم عدم الطهـارة التـي هـي شرط الـصلا: فمثاله 

 .ًالقراءة التي هي ركن الصلاة يستلزم عدم صحة الصلاة شرعا 

 .)) واعلم أن كل واحد من الركن والشرط يتوقف وجود الماهية عليه ((:وإلى هذا أشار بقوله 

 :ّثم فرق رحمه االله بينهما من جهتين 

 . عن الماهية ٌط فهو أمر خارجَّ ، وأما الشر)١( ءَّأن الركن جزء من ماهية الشي :الجهة الأولى 

الركن داخل في الماهيـة كـالركوع للـصلاة وسـائر أركانهـا،  ((:وهو ما أشار إليه الطوفي بقوله 

  . )) والشرط خارج عنها، كالوضوء لها وسائر شروطها

 الـصلاة ، فالركوع جزء من الصلاة ، لا يمكن أن تتحقق الصلاة بدونه ، فهـو متعلـق بـذات

وهذا بخلاف الوضوء ، واستقبال القبلة ، وستر العورة ، ونحوها من شروط الصلاة ، فإنها 

خارجة عن ذات الصلاة ، وأفعالها التي تتحقق بها ماهيتها ، وتتكـون منهـا ذاتهـا ، فـصارت 

 .خارجة عن ماهيتها من هذا الوجه 

في أركـان الـشيء تـأثيره يكـون أكـبر قص حصول الخلل والنَّوينبني على تقرير هذا الفرق أن 

 . ه من شروطٍمن وقوع خلل في شرط

 

 

 

                                                
  .٢٩٥عريف الماهية ص انظر ت _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٦ 

 
 تـصور تحقـق في أدخـل الـركن (( : رحمـه االله بقولـه)١( اعّمام الرصًوقد أشار إلى ذلك أيضا الإ

ــة ــه الماهي ــزء لأن ــا ج ــشرط منه ــارج وال ــا خ ــالركن عنه ــق ف ــصو يحق ــشرط،  رهاّت ــق وال  يحق

))وجودها
)٢(.  

مـن جهـة الوجـود الـذهني والخـارجي للـشيء ، فـإن الـركن يـستلزم لتفريـق ا :الجهة الثانيـة 

ّالتصور الذهني والخارجي معا ، فلا يمكن تصو ر أركانه ، كالحـال في ّر فعل معين دون تصوً

ّتصور الصلاة مثلا فإنه لا يمكن تصو ر صلاة خالية عن الركوع والسجود ، سواء كان ذلك ً

ًد خارجيا ، فالصلاة مبناهـا متـضمن للركـوع والـسجود ، الوجود في الذهن ، أو كان الوجو

 .ولا صلاة معتبرة بغيرهما 

أما الشرط فإنه يفترق عن الركن من هذه الجهة فإن الشرط يـستلزم الوجـود الخـارجي فقـط 

  .دون الذهني 

ًأنه بالإمكان أن نتصور وجود صلاة بلا وضوء مـثلا ، فيـصح وجـود تلـك : وتوضيح ذلك 

ًا ، لكنها غير معتبرة في الخارج بمعنى عدم صحتها شرعا لتوقـف صـحتها عـلى الصلاة ذهني ً

 .وجود ذلك الشرط 

أن الـركن يتوقـف : الوجـه الثـاني ((: وقد أشار إلى هذا الفرق الإمام الطـوفي رحمـه االله بقولـه 

ًعليه الوجود الذهني والخارجي جميعا، والشرط إنما يتوقف عليه الوجود الخارجي فقـط مـع 

  .)) قق الوجود في الذهنتح

ُالعلم والحياة ، فإن العلم يستلزم وجود الحياة ، ولكن يمكن تصور العلم في : ومثاله كذلك 

ج لأن الحياة شرط  وجود العلم بغير الحياة في الخارالذهن دون تصور الحياة ، لكن لا يمكن

 .في وجود العلم 

                                                
هو الإمام أبو عبداالله محمد بن قاسم الأنصاري المالكي المشهور بابن الرصاع ولـد بتلمـسان واسـتقر بتـونس ، وكـان  _ )١(

:  هــ انظـر ترجمتـه في ٨٩٤تحفة الأخبار في السيرة النبوية ، وشرح حدود ابن عرفـة تـوفي سـنة : قاضيا بها ، له مؤلفات منها 

 . ٢٥٩ ، شجرة النور الزكية لمخلوف ٢٥١ / ٤ع للسخاوي الضوء اللام

  .٣٥٧ / ٢ شرح حدود ابن عرفة للرصاع _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٧ 

 
 لوجـود  ببيان الفـرق بـين الـركن والـشرطنىفنلاحظ مما سبق أن الإمام الطوفي رحمه االله اعت

بعلماء الأصول ، بل تتعداهم على غـيرهم والتي لا تختص ، الحاجة الماسة لمعرفة الفرق بينهما 

ًيرا عـلى ثّكالفقهاء ، ومهد لتوضيح الفرق ببيان وجه الاتفاق بين الركن والشرط ، مما يعين ك

نـه العنايـة بـضرب المثـال ، ممـا كـان لـه ّتصور الفرق ، ووضوحه ، كما نلاحـظ مـن خـلال بيا

 .أطيب الأثر في توضيح المقصود ، وبيانه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٨ 

 

  والعشرون المطلب الحادي

 الفرق بين الأداء والقضاء

 

 . )٢(وصلها إلى أهلها أإذا : ى الأمانة َّوأد ، )١(إذا قضاه ؛  ًتأدية،  ى دينهَّأد: يقال  : ًالأداء لغة

ِّ (( : )٣( قال الراغب يتـه إعطـاؤه كـأداء الخـراج والجزيـة ورد الأمانـة ، ِوتوف،  الأداء دفع الحق

ــــال )٤( ﴾  0  1  2  3    ﴿قــــال تعــــالى    ©    ª  »  ¬  ®  ¯  °    ﴿ ، وق

 . اهـ )٦( )) )٥( ﴾±

  .)٧( )) ًفعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا ((  : فهووأما الأداء في الإصطلاح

  : منهاويأتي بمعان،  ٍاء فهو قاضضَقَ،  ِيقضي،  ضىََمصدر من ق:  لغة والقضاء

 . َصلَوف،  َكمَإذا حومنه القاضي ،   الفصل في الحكم: الأول 

  .قضى دينه إذا أداه: الفراغ من الشيء ، ومنه قولهم : الثاني 

                                                
 .)أ د ا ( مادة  ٥٣ / ٣٧، تاج العروس للزبيدي )أ د ا ( مادة  ٢٢٦٦ / ٦ الصحاح للجوهري _ )١(

 .)أ د ا ( مادة  ١٩، المصباح المنير للفيومي )أ د ا ( مادة  ٢٦ / ١٤ لسان العرب لابن منظور _ )٢(

الأصبهاني ، من أهل أصبهان ، وسـكن بغـداد ، :  وقيل الأصفهاني المفضل بن محمد بن الحسين هو الإمام أبو القاسم _ )٣(

المفردات في غريب القرآن ، الذريعة إلى مكارم الـشريعة وغيرهـا ، تـوفي سـنة : ُوكان يقرن بالإمام الغزالي ، له مؤلفات منها 

 ، الأعـلام للـزركلي ٣٤ / ٤ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٨٣ / ١٢البداية والنهاية لابن كثير : ظر ترجمته في ان.  هـ ٥٠٢

٢٥٥ / ٢ .  

  .٢٨٣ سورة البقرة آية _ )٤(

  .٥٨ سورة النساء آية _ )٥(

  .١٤  للراغب المفردات_ )٦(

، ١/٩٥ المستصفى للغـزالي ، ٤٤ / ١ السرخسي ولأص:  ، وانظر تعريفات الأداء في ٤٤٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٧(

ــن قدامــة  ــاظر لاب شرح  ، ١٣٤ / ١ ، كــشف الأسرار للبخــاري ٧٢ ، شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ٢٥٤ / ١روضــة الن

 لملا  ، مرآة الأصول٤٠ / ١  لابن نجيمفتح الغفار ، ١٠٩ / ١ نهاية السول للإسنوي  ،٢٣٢ / ١ ابن الحاجب العضد على

  .١٠٨ / ١  على شرح المحلي ، حاشية البناني٢٥٠  /١ خسرو



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٢٩٩ 

 
 . )١( وتمامه، القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء و

 . )٢( )) أو غيره،  ٍلعذر لفواته فيه  المأمور به خارج الوقتُعلِف (( :  فهوً القضاء اصطلاحاوأما

  ،)٣( المتعلقة بلواحق خطاب الوضع  الأصوليةالفروق والقضاء من  ،يعتبر الفرق بين الأداء

مـور التـي الأمـر الثـاني مـن الأ ((: رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقولـه الإمام الطوفيوقد اعتنى 

ــول في الأداء  ــو الق ــه، وه ــاللواحق ل ــع، أو ك ــاب الوض ــق خط ــن لواح ــي م ــادة ، ه ، والإع

كفعـل المغـرب مـا بـين غـروب ؛  ًفعل المأمور به في وقته المقـدر لـه شرعـا: والقضاء، فالأداء 

وطلوع الشمس، ويدخل في ذلـك ، وغروب الشفق، والفجر ما بين طلوع الفجر ، الشمس 

 بوقـت كالـصلوات، أو غـير محـدود، كـالحج، فـإن ً محدوداًكالصوم، وموسعا، ًما كان مضيقا

 .... وقته العمر، وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد أوقات الصلوات

لفـوات : بعد خروجـه لفواتـه فيـه أي: فعل المأمور به خارج الوقت، أي: والقضاء فعله، أي

أمور به في وقته الـشرعي ففعلـه خـارج إذا فات فعل الم: أو غيره يعني، فعله في الوقت لعذر 

الحائض يفوتها الصوم في رمضان، فتصوم كالوقت قضاء، سواء كان فواته في الوقت لعذر، 

 حتـى خـرج وقتـه، ثـم فعلـه، لأن ذلـك يـسمى ًبعده، أو لغير عذر بأن أخر المأمور بـه عمـدا

   .)٤( )) ما تقرروالقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران ك . ..قضاء في اللغة

                                                
 لـسان العـرب ،)ق ض ى ( مـادة  ٢٨١مختار الصحاح للرازي ، )ق ض ى ( مادة  ١٦٩ / ٩تهذيب اللغة للأزهري  _ )١(

  .)ق ض ى ( مادة  ١٨٦ / ١٥لابن منظور 

 المستـصفى ، ٨٦ المـشتاق نزهـةق مـع اللمع لأبي اسـحا:  ، وانظر تعريف القضاء في ٤٤٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، كـشف ٧٣ شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ، ٤٩٦ / ١  مع رفـع الحاجـب للـسبكيمختصر ابن الحاجب ، ٩٥ / ١للغزالي 

  .١١١ / ١ ، حاشية البناني على شرح المحلي ١٠٩ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ١٣٥ / ١الأسرار للبخاري 

 ، شرح المحلي على ٣٣٦ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٤٩٦ / ١، رفع الحاجب للسبكي  ٩٥ / ١ المستصفى للغزالي _ )٣(

 ، أصـول الفقـه للـدكتور ٨٥ / ١ ، فـواتح الرحمـوت للأنـصاري ٢٢٦٠ / ٥ ، التحبـير للمـرداوي ١٠٨ / ١جمع الجوامع 

  .٧١ / ١محمد أبو النور زهير 

 . فما بعد ٤٤٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٠ 

 
التفريـق بـين الأداء والقـضاء إنـما يكـون في كـون أن  لنـا َّبـينن الإمام الطوفي رحمه االله نجد أف

 أو لا ؟ ، ًالفعل واقعا في وقته المقدر 

فإن وقع في وقته الذي عينه الشارع فيوصف ذلك الفعـل بكونـه أداء كفعـل المغـرب مـا بـين 

 . ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ونحو ذلك غروب الشمس وغروب الشفق ، والفجر

ٍوأما إن وقع الفعل خارج الوقت المقدر شرعا سواء كان ذلك الوقع لعـذر  أو لا فـإن الفعـل ً

  . )١(ها بأنه قضاء وهو مذهب جمهور الأصوليين ينَِوصف حيُ

 .الحائض يفوتها الصيام في رمضان فتصوم بعده : ومثال الفائت بعذر 

 فـإن فعلـه يـسمى اًالمؤخر للصلاة عمدا حتى خرج وقتها ثم فعله:  بغير عذر ومثال الفائت

 .قضاء لغة 

إلا أن بعض الأصوليين لم يطلقوا لفـظ القـضاء عـلى مـا كـان فـوات الفعـل فيـه لعـذر كـما في 

 ، فقالوا أن فعل الحائض للصيام بعد زوال العذر منها يعتـبر أداء  والمريض والمسافرالحائض

ًلا قضاء 
 ما فات ًسمى قضاءُلا ي: وقيل ((: ل لهم الإمام الطوفي ذلك القول بقوله َّ، وقد عل)٢(

لعذر، كالحائض والمريض والمسافر يـستدركون الـصوم، لعـدم وجوبـه علـيهم حـال العـذر، 

  .)) بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه

وإذا لم يكـن أن الـصوم غـير واجـب عـلى هـؤلاء حـال الحـيض والـسفر، ر هذا القول بّثم قر

 أنهـم لـو  : واجب عليهم حـال العـذرووجه كونه غير،  ً عليهم لم يكن فعلهم له قضاءًواجبا

في : بدليل عـدم عـصيانهم لـو مـاتوا فيـه، أي: ، وهذا معنى قولهًماتوا حينئذ لم يكونوا عصاة

                                                
 ، تيـسير التحريـر لأمـير ٧٤  للقـرافيقـيح الفـصولتنشرح   ،٩٦ / ١ ، المستصفى للغـزالي ٣١٥ / ١دة لأبي يعلى الع _ )١(

  .٨٥ / ١، فواتح الرحموت للأنصاري  ١٩٩/ ٢بادشاه 

  . ١٦٠ / ٢ التقرير والتحبير لابن أمير حاج _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠١ 

 
 ًالحـائض لـو ماتـت في زمـن الحـيض لم تعـص بـترك الـصوم، ولـو كـان واجبـاف،  حال العذر

  .)١( ها، لعصت بهعلي

  : وهي هذا القول من وجوهَّ رحمه االله رد الطوفيولكن الإمام

  . )٢( ًة القضاء عليهم إجماعاِّوجوب ني: الوجه الأول 

أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعـد زوال عـذرهم، تجـب علـيهم : وتوضيح ذلك 

، لمـا جـاز أن ًو قضاء، إذ لـو كـان أداءنية القضاء بالإجماع، وكل ما وجبت فيه نية القضاء، فه

قوله عليه ل ً، عملا ، لأنهم حينئذ ينوون غير الواجب عليهم، فلا يكون لهم ينووا القضاء فيه

 . )٣( ] وإنما لكل امرئ ما نوى : [ السلام

كنا نحـيض عـلى عهـد رسـول االله صـلى االله عليـه : قول عائشة رضي االله عنها[ : الوجه الثاني

 .  )٤( ] لاةَّ الصِ بقضاءُؤمرُولا ن، وم َّ الصِمر بقضاءؤوسلم، فنُ

 .  ويأمر بهًيه قضاءِّسمُفسمته قضاء، وأخبرت أن النبي صلى االله عليه وسلم كان ي

 ألفـاظ لأن  يطلق على الأداء ويكونـان بمعنـى واحـدفي اللغةُلا يشكل على هذا أن القضاء و

 موضـوعاتها الـشرعية الاصـطلاحية، والقـضاء مـل عـلىُالشارع المبينة لأحكام الشرع إنما تح

 . )٥( والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقرر

                                                
 ، ١١٣ / ١ ، حاشية البنـاني عـلى شرح المحـلي ٧٤  ، شرح تنقيح الفصول للقرافي١٤٧ / ١الإحكام للآمدي :  انظر _ )١(

  .١٦٠ / ٢التقرير والتحبير لابن أمير حاج 

لا خلاف بـين أهـل العلـم في أنهـم : (  وعبارته ٢٥٧ / ١ ، روضة الناظر لابن قدامة ٤٥١ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، ٩٦ / ١المستـصفى للغـزالي  الخـلاف الـسابق ، ُويحمل قوله هذا عـلى أكثـر أهـل العلـم لا كلهـم لوجـود) ينوون القضاء 

الإبهـاج :  ، ونسبه ابن السبكي إلى كثير من الفقهاء انظـر ٨٦١ / ٢ ، التحبير للمرداوي ١٩٤ / ١أصول ابن مفلح : وانظر

١٣٢ / ١ .  

 عليـه االله صـلى قولـه بـاب ، ورواه مـسلم في كتـاب الإمـارة ١ حديث رقم ٢ / ١ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي _ )٣(

  .٥٠٣٦ حديث رقم ٤٨ / ٦) إنما الأعمال بالنية  ( وسلم

 ، ورواه مـسلم في كتـاب ٣٢١ ، حديث رقـم ٨٨ / ١ روله البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة _ )٤(

 . ٧٨٩حديث رقم   ،١٨٢ / ١على الحائض دون الصلاة  وجوب قضاء الصوم بابالحيض 

  . ٢٥٦ / ١ ، روضة الناظر لابن قدامة ٣١٧ / ١ ، العدة لأبي يعلى ٤٥١ / ١ الروضة  شرح مختصر_ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٢ 

 
، كما أن ثبوت دين الآدمي في الذمـة غـير  أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع : الوجه الثالث

 في الذمـة  خـارج وقتهـا بعـد ثبوتهـا العبـادة، كـان فعـلًممتنع، وإذا كان ثبوتها في الذمة جـائزا

  . )١( قضاء كدين الآدمي

       : ، هـو أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال والدليل على عدم امتناع ثبـوت العبـادة في الذمـة

ُُّفدين [ ه ديـن االله تعـالى بـدين الآدمـي في َّ، فـشب  يعني من دين الآدمـي)٢( ] ِضاءَ بالق االله أحق

 عـلى أن ديـن االله سـبحانه وتعـالى َّ لوازمـه، فـدل مـن فيه الثبوت في الذمة يكونالقضاء الذي

 . مةِّثبت في الذتيثبت في الذمة، والعبادات من دينه، ف

، وهــذا ممكــن في ًولأن معنــى الثبــوت في الذمــة هــو أن المكلــف يجــب عليــه الفعــل متراخيــا

 . العبادات وغيرها، فيجب في الذمة، ويستدرك فعلها بالقضاء

 فيـه فعلهـا يجـب فلم ٍمخصوص ٍوقت في بها أمر متى العبادة ((: االله  ابن قدامة رحمه الإمامقال

 في كما فعلها تعذر مع ببّالس وجود على ًبناء مةِّالذ في العبادة وجوب يمتنع ولا بعده يجب لا

 وديـون،  الحـال في منـه فعلهـا تعـذر مـع الـصلاة عليه تجب المحدث في وكما،  اسيوالنَّ ائمالنَّ

  . اهـ)٣( )) أدائها عن عجزه مع المعسر على تجب الآدميين

أن المعسر العاجز عن سداد ما عليه من ديون للآخـرين لا يمنـع عـسره : ومفاد هذا الجواب 

 .من تعلق تلك الديون في ذمته حتى يوسر فيقضيها لأصحابها 

َّ شرعا ألا تؤدٍ معينٍفالأصل في العبادة المؤقتة بزمن ائهـا في  وجـوب أدَى إلا فيه ، فـإذا سـقطً

ًوقتها شرعا عن المكلف سقط وجوبهـا عنـه في غـيره إلا أن انتفـاء وجـوب العبـادة في وقتهـا 

ه ، بـل إن سـبب الوجـوب ِّالشرعي عمن قام به العذر لا يعني انتفاء سبب الوجـوب في حقـ

ًموجود ، وهو كون صاحب العذر مؤهلا للتكليف ، فتكون تلك العبادة متعلقة ته حتى َّ بذمً

                                                
  ، ٤٥٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، ورواه مـسلم في كتـاب ١٩٥٣ ، حـديث رقـم ٤٦ / ٣ رواه البخاري في كتاب الصوم باب من مـات وعليـه صـوم  _ )٢(

  .٢٧٤٩ث رقم  ، حدي١٥٥ / ٣الصيام باب قضاء الصيام عن الميت 

  .٢٥٧ / ١ روضة الناظر لابن قدامة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٣ 

 
تـه حـال إعـساره وعجـزه عـن أدائهـا َّبعد زوال العذر ، كما تتعلق ديون الآدميين بذميقضيها 

 ٌ بقضاء تلك الديون فكذلك هو مطالـبٌسر ، وكما أنه مطالبُدرة واليُحتى يقضيها حال الق

 .)١(و نحو ذلك أبقضاء تلك العبادة حال زوال العذر عنه من حيض أو مرض 

ها هـو الـذي لـيس بواجـب، ء أدافيجاب عنه بأنال العذر، العبادة غير واجبة ح: فأما قولهم

مة، فهو واجب، وإنما لم يعـصوا بمـوتهم حـال العـذر، لأنهـم غـير مكلفـين ِّأما التزامها في الذ

، هما مخاطبان بـالوجوب، ويـسقط عـنهما الإثـم بـترك الفعـل  اسيائم والنَّبفعلها حينئذ، كالنَّ

 . رذُسيان لأجل العوالنِّ، وم حال النَّ

 لم يكـن  ؛ه إن لم ينعقـد سـبب وجوبـهُر وقتـَّالفعـل المقـد: تنبيه ((: قال الإمام الطوفي رحمه االله 

، وإن انعقد سبب وجوبـه ووجـب، كـان فعلـه خـارج الوقـت ً إجماعاًفعله بعد الوقت قضاء

  .)) ً أيضاًي قضاءِّمُ، وإن انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض، سً حقيقةًقضاء

 :من هذا أن علماء الأصول اختلفوا في مأخذ الخلاف على ثلاثة مذاهب فتبين لنا 

ن المعتبر أوهو الذي عليه الجمهور أن فعلهم في الزمان الثاني قضاء بناء على : المذهب الأول 

 .في القضاء سبق وجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص 

  .)٢(  الطوفي رحمه االله الإماموهو ما استحسنه

 .أنه ليس بقضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك : المذهب الثاني 

 .أنه واجب عليهم في الزمان الأول بسببه ، وفعلهم في الزمن الثاني قضاء  :المذهب الثالث 

 . )٣(هذا حاصل ما ذكره علماء الأصول في التفريق بين الأداء والقضاء 

 : االله ما يلي ويلاحظ من كلام المصنف رحمه

عنايتـه بـذكر التعـاريف الاصـطلاحية للمـصطلحات الأصـولية ، ممـا يعـين عـلى فهـم : ًأولا 

 .ًوالفرق المذكور خصوصا ، ًوتصور المسألة عموما 

                                                
  .٣٤٣ / ١ الضويحي بتصرف  للدكتور فتح الولي الناصر_ )١(

 . وهو مقتبس من كلام الإمام الآمدي رحمه االله ٤٥٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٣٣٦ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٤ 

 
ى قـضاء أو ّسمُبذكر الخلاف الأصولي في مسألة ترك الفعل لعذر هل يـعنايته رحمه االله : ًثانيا 

والجـواب عـن أدلـة ،  ، ثـم بيـان الـراجح ة كـل مـنهمادلـأذكـر لا ، مع تقرير حجة الفريقين و

 .المخالفين 

، رأيـه ب ًوالجواب عنها مما يزيد المطلع ثقة، عنايته رحمه االله بإيراد الاعتراضات الواردة : ًثالثا 

    .ًواعتبارا له

 .عنايته رحمه االله بضرب الأمثلة : ًرابعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٥ 

 

 ون  والعشرالمطلب الثاني

 الفرق بين الأداء والإعادة

 

ُته ثانيا ، وأصلْ الشيء إذا رددُمأخوذ من أعدت: الإعادة في اللغة   المعاودة الرجوع إلى الأمر ً

  .راس ِ المّ معاود لأنه لا يملٌبطل: يقال للشجاع ، الأول 

 .   )١( ً واحدةًمرة ٌعودة: والعودة ،  عاد ّثم، بدأ :  يقال ٍ بعد بدءً الأمر عوداُ تثنيةدُْالعوو

  .)٢( )) فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الأول (( :وفي الإصطلاح 

  ،)٣( المتعلقة بلواحق خطاب الوضعوالإعادة من الفروق الأصولية ، يعتبر الفرق بين الأداء 

ثـاني مـن الأمـور التـي الأمـر ال ((:بقولـه وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما 

ــول في الأداء  ــو الق ــه، وه ــاللواحق ل ــع، أو ك ــاب الوض ــق خط ــن لواح ــي م ــادة ، ه ، والإع

كفعـل المغـرب مـا بـين غـروب ؛  ًوالقضاء، فالأداء فعل المـأمور بـه في وقتـه المقـدر لـه شرعـا

  ....وطلوع الشمس، وغروب الشفق، والفجر ما بين طلوع الفجر ، الشمس 

في :  لخلـل في الأول أيًفعل المأمور به في وقته المقدر لـه شرعـا: ، أي عله فيهوالإعادة ف: قوله

، أو في الكـمال ٍأو ركـن،  ٍجزاء، كمن صـلى بـدون شرطالفعل الأول، سواء كان الخلل في الإ

 . في الوقتٍعيدها في جماعةُ، فيً منفرداَّكمن صلى

 .عل الشيء مرة أخرىالإعادة ف: هكذا يذكره الأصوليون، والشيخ أبو محمد قال

                                                
 .)ع و د ( مادة  ٣٥٥، المصباح المنير للفيومي ) ع و د ( ادة م ٣١٧ / ٣لسان العرب لابن منظور  _ )١(

 ، شرح تنقـيح الفـصول ٩٥ / ١المستـصفى للغـزالي :  ، وانظر تعريفـات الإعـادة في ٤٤٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٣٨٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٩٩ / ٢تيسير التحرير لأمير بادشاه   ،٧٦للقرافي 

 ، شرح المحلي على ٣٣٦ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٤٩٦ / ١ ، رفع الحاجب للسبكي ٩٥ / ١ المستصفى للغزالي _ )٣(

  .٨٥ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٢٢٦٠ / ٥ ، التحبير للمرداوي ١٠٨ / ١جمع الجوامع 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٦ 

 
،  )١( فــإن العــرب عــلى ذلــك تطلــق الإعــادة: وهــذا أوفــق للغــة والمــذهب، أمــا اللغــة: قلــت

أعدت الكرة إذا كر مرة بعد أخرى، وأعدنا الحرب خدعة، ورجع عوده على بدئـه، : يقولون

 . كما ذهبًعاد راجعا: أي

Ç   Æ     ﴿:   االله سـبحانه وتعـالىوإعادة االله سبحانه وتعالى للعالم هو إنشاؤه مرة ثانية، قال

  È﴾ )٢(  ،﴿ C  B  A  @             ?  ﴾ )٣(  ،﴿   A      @  ?  >   =

B﴾ )وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل الأول)٤ ،  . 

 لـه أن َّنُمـن صـلى ثـم حـضر جماعـة، سـ:  قـالوا)٦(  وغـيرهم)٥( ، فـإن أصـحابنا وأما المذهب

 .إلا المغرب على خلاف فيها،  يعيدها معهم

، فقد أثبتوا الإعادة مع عدم الخلـل في  أو مع جماعة،  ًسواء كانت صلاته الأولى منفردا: قلت

، بــل هـي في الوقــت لاســتدراك  لا تخــتص الإعـادة بالوقــت:  )٧( الأولى، وفي مـذهب مالــك

  .)٨( )) المندوبات، وبعد الوقت لاستدراك الواجبات

 فعـل المـأمور بـه في وقتـه المقـدر لـه ((ف الأداء بأنـه َّعـرطـوفي رحمـه االله قـد مـام النجد أن الإف

 . ))ًشرعا

 ، أي في الفعـل ))ً فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا لخلل في الأول ((ف الإعادة بأنها َّوعر

 ، أو كـان الخلـل في ٍو ركـن، أ ٍالأول ، سواء كان الخلـل في الأجـزاء كمـن صـلى بـدون شرط

 .ًالكمال كمن صلى منفردا 

                                                
 .)ع و د ( مادة  ٣٥٥ومي ، المصباح المنير للفي) ع و د ( مادة  ٣١٧ / ٣لسان العرب لابن منظور  _ )١(

  .٢٩ سورة الأعراف آية _ )٢(

  .١٠٤ سورة الأنبياء آية _ )٣(

  .٢٧ سورة الروم آية _ )٤(

  .٤٤ / ٢ ، المبدع لابن مفلح ٢٨٠ / ٤ الشرح الكبير لابن قدامة _ )٥(

  .١٤٢ / ١ ، بداية المجتهد لابن رشد ٢٣٢ / ١ المنتقى للباجي _ )٦(

  .٧٦فصول للقرافي  شرح تنقيح ال_ )٧(

 . فما بعد ٤٤٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٧ 

 
 . )١( وغيره  بعض الأصوليين كابن الحاجبماوهذان التعريفان عرف به

َّفيلاحظ أن الأصوليين فرقوا بين الأداء والإعادة ، واختلفوا في وجه الت فريق ، فالـذي عليـه ّ

 . الإمام الطوفي رحمه االله ذكرفريق من حيث الخلل وعدمه كما َّجمهور الأصوليين هو الت

 ، وهــذا  أخــرىًء مـرةَّ الــشيُأن الإعـادة فعــل: تعريــف الإمــام ابـن قدامــة وهــو  ه بعـدوأورد

 . أو لغير خلل ٍ لخلل الإعادةكونتن أ فيه يستوي التعريف

  .والاصطلاح في مذهب الحنابلة رحمهم االلهوجعل هذا التعريف هو الموافق للغة 

ة بعـد أخـرى ، ورجـع عـوده عـلى ّا كـر مـرإذ؛ ّأعـدت الكـرة :  في اللغة فإن العرب تقول اأم

  ?                      ﴿:  ثانيـة قـال تعـالى ًعاد راجعا كما ذهب ، وإعادة االله للعالم هو إنشاؤه مـرة: ، أي بدئه

C  B  A  @﴾ )٢( ، ﴿  B  A      @  ?  >   =﴾ )ــيس في ذلــك )٣  ، ول

 . لوقوع الخلل في الفعل الأول ٌه تعرضِّكل

 هو المذهب عند الحنابلة ، فما ذكره علماؤهم رحمهم االله من أن من صـلى ثـم حـضر وأما كونه

ٍ سن له أن يعيدها معهم إلا المغرب على خلافًجماعة ّ  . فيها ُ

أو مع جماعـة، فقـد أثبتـوا الإعـادة ، سواء كانت صلاته الأولى منفردا : قلت ((: قال رحمه االله 

  .)) مع عدم الخلل في الأولى

  .)٤( )) وهذا هو الصحيح ((: ام المرداوي بعد نقله لكلام الطوفي قال الام

                                                
، ٢٣٢ /١ح العضد على ابن الحاجـب  ، شر١٣٥ / ١ ، كشف الأسرار للبخاري ١٤٧ / ١الإحكام للآمدي :  انظر _ )١(

 المنـير  ، شرح الكوكـب٨٦٨ – ٨٥٧ / ٢ ، التحبير للمـرداوي ٥٩ / ١ ،  المختصر للبعلي ٤٩٦ / ١رفع الحاجب للسبكي 

  . ٣٦٥ / ١لابن النجار 

  .١٠٤ سورة الأنبياء آية _ )٢(

  .٢٧ سورة الروم آية _ )٣(

  .٨٧٠ / ٢ التحبير للمرداوي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٨ 

 
 بأن الإعادة  أكثر الأصوليينبناء على تعريفوالاعادة ، وبناء على ذلك فإن الفرق بين الأداء 

 بوجود سبق الخلل يكون الفرق بينهما مـن جهـة وجـود الخلـل في الاعـادة دون تكون لسبب

 .الأداء 

ًوجعله الطوفي موافقا للغة والمذهب ،  ابن قدامة  به الإمامّلذي عرفتعريف اوأما بحسب ال

َبينهما مبنيا على أن الإعادة التفريق يكونإنه ف   : من الأداء ، وذلك من وجهينُّ أعمً

مــن حيــث كونهــا داخــل الوقــت وخارجــه بخــلاف الأداء فــلا يكــون إلا في  : الوجــه الأول

  .)١(  االلههرداوي رحم الم الإمامالوقت المقدر كما استظهره

 الـذي لا بخـلاف الأداء  بـهٍأو غـير مـسبوقة،  ٍ بخلـلًمن حيث كونها مـسبوقة : الوجه الثاني

 .لل الخسبق بيُ

لا يكـون  لأن الأداء  على الفعل الواحدبهذا يتبين لنا أن الأداء والإعادة لا يمكن اجتماعهماو

 متنافيان فلا يمكن  على هذا الوجه فهماٍ قول علىٍ مختلٍ بأداءُوأن تسبق ، والإعادة لا بد بخلل

 .اجتماعهما 

ف ّإلا أن بعض الأصوليين جعل بين الأداء والإعادة العموم والخصوص الوجهي ، فقد عـر

 .ًإيقاع العبادة في الوقت مطلقا : الأداء بقوله 

ًبأنها إيقاع العبادة ثانيا مطلقا في الوقت ، أو في خارج الوق: وعرف الإعادة   .ت ً

 : يقالأن وتوضيح هذا 

ًالإعادة عن الأداء في إيقاع الفعل ثانيا خارج الوقت فهو إعادة لأنه فعل للعبادة ثانيا ، تنفرد  ً

 .داء لأنه لم يفعل في الوقت أوليس 

ٌوينفرد الأداء عن الإعـادة في إيقـاع الفعـل أولا في الوقـت فهـو أداء  للعبـادة في ٌلأنـه إيقـاع؛  ً

ًلأنه فعل أول وليس فعلا ثانيا ؛  ًعادةالوقت ، وليس إ ً)٢(. 

 
                                                

  .٨٧١ / ٢ التحبير للمرداوي _ )١(

  .٧١ / ١ محمد أبو النور زهير  للدكتور أصول الفقه_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٠٩ 

 
 :ويلاحظ مما ذكره الامام رحمه االله ما يلي 

فهـم الفـرق بيـنهما ل  التمهيدعنايته رحمه االله بذكر التعاريف الاصطلاحية مما يعين على: ًأولا 

 .من خلال التعريف 

  .ٍ بأكثر من وجه الفرق، وهذا يعين على ظهور أكثر من تعريف اصطلاحي هذكر: ًثانيا 

ته بشواهد القرآن ّ قوًمقرراعنايته رحمه االله بذكر أوجه الترجيح للتعريف الذي اختاره : ًثالثا 

 .وكلام أهل اللغة 

  . التمثيل للفروع الفقهية ، والاستشهاد بالمسائل المناسبة: ًرابعا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٠ 

 

   الثالث والعشرونالمطلب

 الفرق بين القضاء والإعادة

 

ــين ال ــرق ب ــبر الف ــضايعت ــاب ، ء ق ــق خط ــة بلواح ــولية المتعلق ــروق الأص ــن الف ــادة م والإع

: والقضاء فعله، أي ((:، وقد اعتنى الإمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله )١(الوضع

 ٍلفوات فعلـه في الوقـت لعـذر: بعد خروجه لفواته فيه أي: فعل المأمور به خارج الوقت، أي

، سواء كان ٌه خارج الوقت قضاءلُعْفَِإذا فات فعل المأمور به في وقته الشرعي ف:  يعنيأو غيره

 بـأن ٍالحائض يفوتها الصوم في رمضان، فتصوم بعـده، أو لغـير عـذرك، ٍفواته في الوقت لعذر

 . .. حتى خرج وقته، ثم فعله، لأن ذلك يسمى قضاء في اللغةًأخر المأمور به عمدا

في :  لخلـل في الأول أيًفعل المأمور به في وقته المقدر لـه شرعـا: ، أي له فيهوالإعادة فع: قوله

أو ركـن، أو في الكـمال ، جزاء، كمن صـلى بـدون شرط الفعل الأول، سواء كان الخلل في الإ

  . ، فيعيدها في جماعة في الوقتًكمن صلى منفردا

  .)٢( )) شيء مرة أخرىالإعادة فعل ال: هكذا يذكره الأصوليون، والشيخ أبو محمد قال

ن الفرق بينهما إنما هو من جهة فعل العبـادة في الوقـت د من كلامه رحمه االله مع ما سبق أفنج

وخارجه ، فالقضاء لا يكون إلا بعد الوقت ، والإعادة وقتها على الخلاف الـسابق الـذي مـر 

 .معنا 

ل خارج الوقت ، بخلاف ُينفرد القضاء عن الإعادة بأن القضاء يفع:وتوضيح ذلك أن يقال 

ًادة فتفعل داخل الوقت ثانيةالإع  .خارجه تفعل و،  ُ

 

                                                
 ، شرح المحلي على ٣٣٦ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٤٩٦ / ١  ، رفع الحاجب للسبكي٩٥ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

  .٨٥ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٢٢٦٠ / ٥ ، التحبير للمرداوي ١٠٨ / ١جمع الجوامع 

 . وما بعدها ٤٤٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١١ 

 
 . )١( ٌ أولٌ ، والقضاء فعلٍ ثانٌوتنفرد الإعادة عن القضاء بأن الإعادة فعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .٧١ / ١ أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور زهير _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٢ 

 

  والعشرون المطلب الرابع

 الفرق بين العزيمة والرخصة 

 

   إذااعتـزم عليـه: ، يقال  ًزيمةَوع، ًيما زَِوع،  ًمازْعَ،  مُزِْيع،  مَزَعَمصدر من : العزيمة في اللغة 

  . عليه قلبك من أمر أنك فاعلهَقدَالعزم ما عو، أراد فعله 

االله وقولـه ،  )١( ﴾  E  D  C   B  A ﴿:  ، ومنه قوله تعـالى العزيمة هي القصد المؤكدو

  .)٢( ﴾  >  =  <  ?      ﴿:  تعالى

 .  )٣( لتي افترضها والجمع عزائمعزيمة االله فريضته او

  .)٤( )) ٍمعارض عن ٍخال ٍشرعي ٍلدليل الثابت الحكم ((: فهي وأما في الإصطلاح 

َسعر الصََّرخ: يقال  ، والتيسير، التسهيل في الأمر : والرخصة في اللغة   َخصْوأر،  ً ترخيصاِّ

 أذن لـه فيـه بعـد  إذاه في الأمـرص لـَّرخـو شديد ،َّ وهـي خـلاف التـهلَّ وسههَّ إذا يسراًَخاصْإر

 . )٥( النهي عنه

 

 

                                                
  .١٥٩آية  آل عمران سورة _ )١(

  .١١٥ سورة طه آية _ )٢(

، المـصباح المنـير )ع ز م ( مـادة  ٣٩٩ / ١٢لسان العرب لابن منظـور ، )ع ز م ( مادة  ٤٦٨ / ١ الصحاح للجوهري _ )٣(

 .)ع ز م ( مادة  ٣٣٢للفيومي 

 ، روضة النـاظر ٩٨ / ١المستصفى للغزالي : ًانظر تعريفات العزيمة اصطلاحا في  ، و٤٥٨/ ١ شرح مختصر الروضة  _ )٤(

ــة ــن قدام ــرافي ٢٥٨ / ١ لاب ــصول للق ــيح الف ــوبي   ،٨٥ ، شرح تنق ــيح للمحب ــنوي ٢٧٨ / ٢التوض ــسول للإس ــة ال  ، نهاي

 . ١٢٤ / ١  على شرح المحليحاشية البناني،  ٤٧٧ / ١، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١/١٢٠

، المـصباح المنـير )ر خ ص ( مـادة  ٤٠ / ٧لعرب لابن منظـور لسان ا ،)ر خ ص ( مادة  ١٣٤مختار الصحاح للرازي  _ )٥(

 .)ر خ ص ( مادة  ١٨٦للفيومي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٣ 

 
 . )١( )) ٍ راجحٍ لمعارضٍ شرعيٍ ما ثبت على خلاف دليل((:   فهيوأما في الإصطلاح

وقـد اعتنـى الإمـام   ،)٢( والرخـصة مـن لواحـق خطـاب الوضـع، يعتبر الفرق بـين العزيمـة 

كلاهمـا أن ، و في الشرع هماقوع وك ببيانّ الفرق بينهما ، إلا أنه مهد لذلالطوفي رحمه االله ببيان

 للحكم فتكون العزيمة بمعنى التأكيـد في طلـب الـشيء ، وتكـون ين وصففي كونهمايجتمعان 

َّ   ، )٤(] فـاقبلوا رخـصته : [  ، ومنه قولـه صـلى االله عليـه وسـلم )٣(خيص الرخصة بمعنى التر

 .)٦(] ائز ولم يعزم علينا نهينا عن اتباع الجن: [  رضي االله عنها )٥( وقول أم عطية

يتناول الواجب، والمنـدوب، : الحكم الثابت لدليل شرعي ((: رحمه االله وإلى ذلك أشار بقوله 

ــة المكــروه ــام  ،وتحــريم الحــرام، وكراه ــع هــذه الأحك ــة واقعــة في جمي ــال ،  فالعزيم ولهــذا ق

                                                
شرح تنقـيح الفـصول   ،٩٨ / ١المستـصفى للغـزالي   ،١١٧ / ١أصول السرخسي  ، ٤٥٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 / ٢ تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه  ،١٢٠ / ١ ، نهاية السول للإسـنوي ٨ / ٢ شرح العضد على ابن الحاجب  ،٨٥للقرافي 

  .٤٧٨ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٢٨

ــن قدامــة ٩٨ / ١ المستــصفى للغــزالي _ )٢( ــاظر لاب  ، كــشف ٨٥ ، شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ٢٥٨ / ١ ، روضــة الن

 ، رفـع الحاجـب للـسبكي ٢٥٤ / ١ ،  أصول ابن مفلـح ٤١٠ / ١ ، بيان المختصر للأصفهاني ٢٩٨ / ٢الأسرار للبخاري 

ــشي ٢٥ / ٢ ــيط للزرك ــر المح ــع ٣٢٥ / ١ ، البح ــع الجوام ــلى جم ــلي ع ــرداوي ١٢٣ - ١١٩ / ١ ، شرح المح ــير للم  ، التحب

  . ٤٧٥ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣/١١١١

 ، تيــسير ٤٨١ / ١جــار  ، شرح الكوكــب المنــير لابــن الن١٧٦ / ١الإحكــام للآمــدي   ،٩٨ / ١المستــصفى للغــزالي  _ )٣(

  .٧١ لابن بدران  ، المدخل٢٢٨ / ٢التحرير لأمير بادشاه 

 ) االله صـدقة فـاقبلوا : ( سلم و عليه االله صلى قوله بأن البيان ذكر رواه ابن حبان في صحيحه ، فصل في صلاة السفر ، _ )٤(

 ٢٧٤٠ ، حـديث رقـم ٤٤٩ / ٦ تعـديها يجـوز لا حـتم صـدقة تكـون أن دون أتـى لمـن الرخـصة هـي التـي الصدقة به أراد

 ، ١٤٣ / ٢ ] صـدقته فـاقبلوا علـيكم بهـا االله تـصدق صـدقة: [وصححه الألباني ، وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ 

  .١٦٠٥حديث رقم 

 الـصحابة نـساء كبـار مـن كانـت هي الصحابية الجليلة أم عطية نـسيبة بنـت الحـارث ، وقيـل بنـت كعـب الأنـصارية _ )٥(

،  الجرحـى داويُوتـ،  المـرضى ضرّتمُـ وسـلم عليـه االله صـلى االله رسـول مـع ًكثـيرا تغزو وكانت ، أجمعين عليهم االله رضوان

سـير أعـلام النـبلاء :  انظـر ترجمتهـا في ، هــ ٧٠ ، توفيت في حـدود سـنة وسلم عليه االله صلى االله رسول ابنة غسل وشهدت

  .٢٧٢٧ / ٤ ، الإصابة لابن حجر ٣١٨ / ٢للذهبي 

 ، ورواه مسلم في كتاب الجنـائز ١٢٧٨ ، حديث رقم ٩٩ / ٢ رواه البخاري في كتاب الجنائز باب اتباع النساء الجنائز _ )٦(

  .٢٢١٠ ، حديث رقم ٤٦ / ٣باب نهي النساء عن اتباع الجنائز 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٤ 

 
لقرآن كلها ا ؟ مع أن سجدات ، هل هي من عزائم السجود أو لا )ص(إن سجدة : أصحابنا

  .)٢( )) )١( عندهم ندب

 : من ثلاثة وجوه وقد اعتنى المصنف رحمه االله ببيان الفرق بينهما

وهـو ،  إلى المعنـى اللغـوي للعزيمـة ٌ بالواجبات ، وهو نظـرُّأن العزيمة تختص  :الوجه الأول

ًدا د الـشرع عـلى فعلـه تأكيـالقصد المؤكد ، فإن هذا المعنـى مناسـب للواجـب مـن جهـة تأكيـ

 ّ وهذا الفرق قـرره، بخلاف الرخصة ففيها التسهيل وعدم التشديد والخيار للمكلف ،ًموثقا

 أي - قلـت ((: وقـد أشـار إلى ذلـك بقولـه ،  )٣(  للرخـصةالآمديتعريف  على  الطوفيالإمام

 تخـتص بالواجبـات، وهـو أشـبه باللغـة، - أي تعريـف الآمـدي - وهي على هذا : -الطوفي 

 . ، وهو الرخصةوبلفظ مقابلها

الرخصة في الأمر خلاف التـشديد فيـه، والتـشديد لا يحـصل إلا :  فقال الجوهري:  أما اللغة

 . ًأو كفا،  ًمن الواجب فعلا

  .)) وأما لفظ الرخصة، فإنه يقتضي التسهيل، فالعزيمة ينبغي أن تقتضي التشديد

  ، )٧( ، وابن مفلح )٦(  الحاجب ، وابن)٥(  وابن قدامة)٤(  الغزالي الإماموهو ما أشار إليه

                                                
   .١١٥  ، العدة شرح العمدة للبهاء المقدسي١٣٧ / ٢الإنصاف للمرداوي :  انظر _ )١(

 . ٤٥٧ / ١ح مختصر الروضة شر _ )٢(

  .١٣١ / ١ الإحكام للآمدي _ )٣(

  .٩٨ / ١ المستصفى للغزالي _ )٤(

  .٢٥٨ / ١ روضة الناظر لابن قدامة _ )٥(

  .٤١  مختصر ابن الحاجب _ )٦(

 ، وابن مفلح هو الإمـام شـمس الـدين أبـو عبـداالله محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج ٢٥٤ / ١ أصول ابن مفلح _)٧(

 هـ ، ببيت المقدس ، سـمع مـن عيـسى ٧٠٨المقدسي الصالحي الراميني الدمشقي ، الفقيه الحنبلي الأصولي النظار ، ولد سنة 

المطعم ، أخذ عن جماعة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والمزي والذهبي وغـيرهم ، صـار شـيخ الحنابلـة في وقتـه ، 

، ما أنت ابن مفلح بل انت مفلح: ة  والقناعة والصيانة والورع قال عنه ابن تيميوكان على جانب عظيم من الزهد والتعفف

انظـر ترجمتـه .  هــ بدمـشق ٧٦٣أصول ابن مفلح ، الفروع في الفقه ، الآداب الشرعية وغيرها ، توفي سنة : له مؤلفات منها 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٥ 

 
  .)١(والمرداوي واستظهره 

 ٌ ثابـتٌتحريم الميتة عنـد عـدم المخمـصة هـو عزيمـة، لأنـه حكـم: وتقرير هذا الفرق أن يقال 

لتحـريم، وهـو ا، حـصل المعـارض لـدليل ُمـصةْجـدت المخُ، فـإذا وٍعارضُ عن مٍ خالٍلدليل

   . )٢( خصةُّت الرس، فجاز الأكل، وحصلفْراجح عليه حفظا للنَّ

 يقتـضي مـا والآمـدي الغـزالي كلام وفي ((: بقوله َّ الوجه من التفريقمام الزركشي هذاَّورد الإ

 قـالا كـما ولـيس،  بإيجابـه أي تعالى االله بإلزام العباد لزم ما قالا فإنهما بالواجبات اختصاصها

،  قابلهـايُ مـا فكـذلك وغـيره،  الواجـب في تكـون خـصةُّوالر،  الرخصة مقابلة في كرذْتُ فإنها

 تحـريم:  الحـرام ودخـول،  جودُّالـس عـزائم مـن  )ص: (  قـولهم:  فيها الإباحة دخول ومثال

 فـإذا،  المعـارض عـن خـلا بـدليل ثبـت حكمهـا لأن؛  ٌعزيمـة هـو ِمـصةْالمخ عـدم عنـد تةْالمي

 فجـاز للـنفس ًحفظـا عليـه ٌراجـح وهـو،  التحريم لدليل المعارض حصل ُالمخمصة جدتوُ

ِّ في لاةَّالص ترك:  أصحابنا قال،  الأكل  وإنما: (  وويالنَّ قال،  ٌعزيمة والنفساء،  الحائض حق

َ فِّلكُ من أن الدليل ومقتضى،  بتركها ًفةَّكلمُ لكونها ًعزيمة كان  في بفعله فَّكليُ لم شيء كبتر

   .)٣( ))  )دِْير ولم ٍجديد ٍبأمر يجب فإنما القضاء وأما بتركه تكليفه حال
ن الأصوليين رحمهم االله اختلفوا في شمول العزيمة لأحكـام وعند النظر في هذا الفرق نجد أ

 : أقوال منها  أربعةالتكليف الخمسة أو بعضها وذلك على

الغزالي، اختصاص العزيمة بالواجب فقط من أحكام التكليف ، وهو مذهب : القول الأول 

  .)٤(وغيرهما ، مدي والآ

                                                                                                                                       
جـوم الزاهــرة لابــن تغــري بــردي  الن ،١٩٩ / ٦ ، شـذرات الــذهب لابــن العــماد ٣٠ / ٥الـدرر الكامنــة لابــن حجــر : في 

  .٩٩٠ / ٣ ، الأعلام للزركلي ١١/١٦

  . ١١١٦ / ٣ التحبير للمرداوي _ )١(

   . ٤٥٨ / ١  شرح مختصر الروضة_ )٢(

  .٢٦٠ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

  .٢٥٨/ ١ ، روضة الناظر لابن قدامة ١٣١ / ١ ، الإحكام للآمدي ٩٨ / ١ المستصفى للغزالي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٦ 

 
اختصاص العزيمة بالواجب والمنـدوب ، وهـو قـول الإمـام القـرافي رحمـه االله : ني القول الثا

الواجـب ب ُّخـتص فت)١( )) طلب فعل لم يشتهر فيـه مـانع شرعـي ((: ّحيث عرف العزيمة بأنها 

 ، وتارة يكـون بغـير الجـزم وهـو المنـدوب، فإن الطلب تارة بجزم وهو الواجب ، والمندوب 

 .رام والمكروه والمباح فكلها ليست مطلوبة يخُرج الح) طلب ( وقوله 

اختصاص العزيمة بالأحكام التكليفة عدا الحرام ، وهو قول الإمـام الـرازي : القول الثالث 

  .)٢(رحمه االله 

وفي ُّالطـ  الإمـامقـول هـا ، وهـوِّشمول العزيمة للأحكام التكليفية الخمـسة كل: القول الرابع 

  .)٣( رحمه االله وغيره

وذلك أننا إذا نظرنا إلى تعريف العزيمة ،  اًا يكون استدراك الإمام الزركشي صحيحوعلى هذ

 هـاِّلفإنه وصـف ينطبـق عـلى الأحكـام التكليفيـة الخمـسة ك ) ٍ شرعيٍ بدليلٌ ثابتٌحكم( أنها 

ّالفروع الفقهية المختلفة الأحكام يقوي مذهب الطوفي ومـن  دخول العزيمة في إضافة إلى أن ُ

  .تبعه

وخـروج بعـضها في مـصطلح ، أن دخـول بعـض الأحكـام التكليفيـة بـ يمكـن القـول ولكن

  .)٤(العزيمة إنما هو راجع إلى تعريف كل إمام لهذا المصطلح 

 بخــلاف ؛وم في الحــضر َّعي كالــصَّليل الــشرَّأن العزيمــة جــاءت موافقــة للــد :الوجــه الثــاني 

 . )٥( ٍ راجحٍخصة فإنها جاءت على خلاف الدليل الشرعي لمعارضُّالر

                                                
  .٨٥ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

  .١٣٠ / ١ ، نهاية السول للإسنوي ١٢١ / ١ المحصول للرازي _ )٢(

 ، شرح ١١١٥ / ٣ ، التحبـــير للمـــرداوي ١٣٠ / ١ ، نهايـــة الـــسول للإســـنوي ٤٥٧ / ١ شرح مختـــصر الروضـــة _ )٣(

  . ٧٠شنقيطي  ، آداب البحث والمناظرة لل٤٧٦ / ١الكوكب المنير لابن النجار 

 ، التلـويح ٢٧٨ / ٢ ، التوضـيح للمحبـوبي ٣٠٠ / ٢كـشف الأسرار للبخـاري :  انظر أقوال العلماء ومناقشاتهم في _ )٤(

  .١٢٤ / ١ ، حاشية البناني على شرح المحلي ١١١١ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٢٧٨ / ٢للتفتازاني 

  .٤٥١ / ١ ر عبدالكريم النملةللدكتو ، المهذب ١٢٠ / ١ نهاية السول للإسنوي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٧ 

 
 ممـا ٌاحـتراز:  ما ثبت على خلاف دليل: فقولنا ((: بقوله  رحمه االله الطوفي الإماموإلى هذا أشار

  .)) وم في الحضرَّثبت على وفق الدليل، فإنه لا يكون رخصة، بل عزيمة، كالص

  .)٤(وغيرهم ،  )٣( وابن النجار،  )٢( والمرداوي،  )١( ووافقه السبكي

، ن إيجـاب الواجـب  للأصل في الحكم الـشرعي مـًأن العزيمة جاءت موافقة :الوجه الثالث 

ــرام  ــريم الح ــ، وتح ــلاف الرونح ــك ، بخ ــور ُّو ذل ــتباحة المحظ ــاءت في اس ــا ج ــصة فإنه ، خ

، ل آخر أباحه في حالة مقتضية لذلكوذلك لوجود دلي، واستحلاله مع ثبوت الدليل المحرم 

:  خـصةٌّالر: وقيـل ((: بقولـه  رحمـه االله الطـوفي الإمـامر وإلى هذا أشا،كأكل الميتة ونحو ذلك 

غـير أن الاسـتباحة قـد ، وهـو قريـب مـن الأول ، استباحة المحظور مع قيام السبب الحـاظر 

، فإنـه ِمـصةْ في المخِتةْكأكل المي؛  ٍ راجحٍيكون مستندها الشرع، فيلزم أن تكون لمعارضة دليل

!   ﴿:  م، وهو قوله سـبحانه وتعـالىِّحرُبب المَّقيام الس مع ًمة شرعاَّتة المحرْاستباحة للمي

        :  ، لــدليل شرعــي راجــح عــلى هــذا الــسبب، وهــو قولــه ســبحانه وتعــالى )٥( ﴾"  #  

﴿   b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  X  W﴾ )٧( )) )٦(.  

 

 

 

 

                                                
  .١٧٣ / ١ ، الإبهاج للسبكي ٢٥ / ٢ رفع الحاجب للسبكي _ )١(

  .١١١٧ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٢(

  .٤٧٨ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٣(

  . ١٢٠ / ١ نهاية السول للإسنوي _ )٤(

  .٣ سورة المائدة آية _ )٥(

 . ٣ سورة المائدة آية _ )٦(

  .٤٦٠ – ٤٥٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٨ 

 

   والعشرونالمطلب الخامس

ْالفرق بين التر  يصصِخَّْيص والتخَِّ

 

َّ من خص الشيء بكذا ٌمصدر: ص في اللغة خصيَّالت ًتخصيـصا ، َّ ّوخـصوصا ، فالخـاص هـو ، َ ً ُ

 بكـذا ٌني فـلانَّقولـه خـص: صوص هو الإفـراد ، ومنـه ُخصيص والخَّأو المنفرد ، والت، المفرد 

  .)١(أفردني به ، واختص فلان بملك كذا إذا انفرد بملكيته ولم يشترك معه غيره : أي

 مـراد غـير اللفظ مدلول بعض أن بيان أو ، باللفظ المراد بيان (( :صطلاح خصيص في الاَّوالت

  .)٢( )) بالحكم

َّ خصيص من الفروق الأصولية وقـد اعتنـى الإمـام الطـوفي َّوالت، خيص يعتبر الفرق بين التر

 . خ  إل.. . به العامَّصُوما خ: قوله ((: رحمه االله ببيان هذا الفرق بقوله 

 لا ً للعـام بمعنـىصُِّصخَُتص ذلك المَلعام من الأحكام، فلا يخلو، إما أن يخْ به اَّصُما خ: أي

 . ة صور العام، أو لا يختصّيوجد في بقي

ور، فلـيس برخـصة، وذلـك كـالأب المخـصوص ُّوجـد في بقيـة الـصُ لا يًخـتص بمعنـىُفإن ا

ُسوء العائـد في ُلـيس لنـا مثـل الـ : [بجواز الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليـه الـسلام ِ َّ

ِهبته كالكلب يعود في قيئه ِ ِْ  ،  )٣( رواه البخاري]    َ

                                                
ــصحاح للجــوهري _ )١( ــادة  ١٠٣٧ / ٣ ال ــومي )خ ص ص ( م ، تــاج )خ ص ص ( مــادة  ١٤٦، المــصباح المنــير للفي

 .)خ ص ص ( مادة  ٣٨٨ / ٤العروس للزبيدي 

 ، ٤٤ ، الحـدود للبـاجي ١٥٥ / ١العدة لأبي يعلى :  ، وانظر تعريفات التخصيص في ٥٥٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ١ ، كشف الأسرار للبخـاري ٥١ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٣٤٣ / ٢ ، الإحكام للآمدي ٢٦٩ / ١البرهان للجويني 

ــب ٣٠٦/  ــن الحاج ــلى اب ــضد ع ــع ١٢٩ / ٢ ، شرح الع ــع الجوام ــنوي ٢ / ٢ ، جم ــسول للإس ــة ال  ، شرح ٣٧٤ / ٢ ، نهاي

  . ٤٧٧، إرشاد الفحول للشوكاني  ٢٦٧ / ٣الكوكب المنير لابن النجار 

 ، ٢١٥ / ٣يرجـع في هبتـه وصـدقته  لا يحـل لأحـد أن بـاب عليهـا والتحريض وفضلها الهبة كتاب رواه البخاري في _ )٣(

  .٢٦٦٢حديث رقم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣١٩ 

 
 . )١( وصححه الترمذي

 فيــه، وهــو الأبــوة، دون ســائر ٍ خــاصًفــإن اختــصاص الأب بجــواز الرجــوع في الهبــة لمعنــى

 . خصُّالواهبين، فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الر

 )٢( ة صــوره، كــان رخــصة، كالعرايــاّ يوجــد في بقيــ لاً ذلــك المخــصص بمعنــىَّوإن لم يخــتص

، ثـم ً عامـاًي عنه نهياُ، وقد نه )٣( بيع التمر بالرطب:  ، فإن المزابنة المخصوصة من بيع المزابنة

  ،)٥( كــرت في الفقــهُ ذٍ فــما دونهــما للحاجــة بــشروط)٤( قُ أوســِت منــه العرايــا في خمــسةَّصخُــ

 روى زيد بن ثابت رضي االله عنه أن النبـي صـلى وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها، حيث

ــلم ــه وس ــن الم:[ االله علي ــى ع ــةزَُنه ــد رِابن ــه ق ــُ، إلا أن ــهاِّخ ــا بخرص ــع العراي َص في بي ِ ْ َ رواه  ] ِ

 . )٨( وغيرهما،   )٧( ، وهو في الصحيحين )٦(الترمذي

وع في صين فيما يظهر لي أن المعنى المخصص لـلأب مـن عمـوم منـع الرجـِّخصُوالفرق بين الم

خصة من عموم دليل العزيمة عـارض ُّ الرِّ لمحلصُِّخصُالهبة دائم القيام به، وهو الأبوة، والم

 . ، والحاجة في العراياِتةْمصة في أكل الميْغير لازم، كالمخ

                                                
  /٣رواه الترمذي وصححه في كتاب البيوع عن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـاب مـا جـاء في الرجـوع في الهبـة  _ )١(

  .١٢٩٨ ، حديث رقم ٥٩٢

 لابـن قدامـة الكـافي(  فيما دون خمسة أوسـق الأرض وجه على بالتمر خرصا النخل رؤوس على الرطب بيع:  العرايا _ )٢(

  ) . ٢٦ / ٥ ، الإنصاف للمرداوي ٢/٤٤

  ) .٢٥٨ / ٣هوتي  ، كشاف القناع للب٢٦ / ٥الإنصاف للمرداوي  ( بالتمر النخل رؤوس في الرطب بيع:  المزابنة _ )٣(

ٍ الأوسق جمع وسق وهو _ )٤( َ َ   .١٦٧ / ٤المغني لابن قدامة . ًستون صاعا : ْ

 ، ٥١٢ / ١ ، الـروض المربـع للبهـوتي ٢٦ / ٥ ، الإنـصاف للمـرداوي ٦٥ / ١٢الـشرح الكبـير لابـن قدامـة :  انظر _ )٥(

 .٤٤٤ - ٤٤٣ / ٥ ، الحاوي للماوردي ٢٧٢التنبيه للشيرازي 

  .١٣٠١، حديث رقم  ٥٩٥ / ٣ ذلك في والرخصة العرايا في جاء ما بابه الترمذي وصححه في كتاب البيوع  روا_ )٦(

 ، حـديث رقـم ١٥١ / ٣ نخـل في أو ، حـائط في شرب أو ، ممر له يكون الرجل باب رواه البخاري في كتاب المساقاة _ )٧(

  .٣٩٦٧ ، حديث رقم ١٤ / ٥تمر إلا في العرايا بال تحريم بيع الرطب باب ، ورواه مسلم في كتاب البيوع ٢٣٨٣

  .٣٤٠٦ ، حديث رقم ٢٧٢ / ٣ رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المخابرة _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٠ 

 
ورتين المـذكورتين، بـل ُّؤثر، ولا يناسـب اخـتلاف الحكـم في الـصُواعلم أن هـذا الفـرق لا يـ

 : أعني رجوع الأب في الهبة، وجواز العرايا، ونحوها، لوجهين: صةسميان رخُالأشبه أنهما ي

هولة ُّخصة من الـسُّفلأن الر:  بينهما، أما لغة ٌ مشتركًوشرعا،  ً معنى الرخصة لغةّأن: أحدهما

 .  عليهٌكما سبق، وفي تجويز الرجوع للأب في الهبة تسهيل

خـصة، ُّ الرُّ، وهـذا حـدٍ راجـحٍ لمعـارضٍ شرعـيٍفلأن رجوعه على خلاف دليـل:  ًوأما شرعا

 . ًفوجب أن يكون رخصة

 أن تحريم الرجوع في الهبة على الأجانب عزيمـة، َّخصة تقابل العزيمة، ولا شكُّأن الر: الثاني

 .  اهـ)١( )) ًفوجب أن يكون جوازه للأب رخصة

فريـق بـين كـون مام ابن قدامـة رحمـه االله في التفنلاحظ أن الإمام الطوفي رحمه االله قد وافق الإ

، فـلا   فيهـاًمعنى الحكم موجودا في الصورة المخصوصة فيكون رخصة ، وبين عـدم وجـوده

 عـلى الثابـت الحكـم فأمـا ((: بقولـه  رحمـه االلهشار الامام ابن قدامةوإلى هذا أ،  تسمى رخصة

 العرايـا كبيـع المخصوصة الصورة في موجود لمعنى الصور بقية في الحكم فإن العموم خلاف

 في موجــود غــير لمعنــى كــان وإن،  رخــصة حينئــذ فهــو عنهــا المنهــي نــةبالمزا مــن لمخـصوصا

        :  الـسلام عليـه قولـه مـن المخـصوص للوالـد الهبـة في الرجـوع كإباحـة المخـصوصة الصورة

 في الرجـوع لأجلـه مَرُحَـ الـذي المعنـى لأن ٍبرخـصة فلـيس]  هِئيْقَ فيِ دِِائَالعكَ هِتبَهِ فيِ ُائدَالع[ 

  .)٢( )) الوالد في ٍموجود غير الهبة

 . الولد ما لم يكن لغيره ِط على ما تحت يدّفالأبوة تجعل للأب من التسل

مام الطوفي رحمه االله الفرق بين الصورتين بما ظهر له من جهة ديمومة المعنى القـائم ّثم بين الإ

 ، إلا أنه استدرك على ٍ غير لازماًوكون المعنى في بيع العرايا عارض، وهو مانع الأبوة ، بالأب 

                                                
  .٤٦٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٢٦١ / ١ روضة الناظر لابن قدامة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢١ 

 
وأوضـح ، بر رخـصة تـن كلاهمـا يعأو، رّق به بينهما بأن هذا التفريق لا يؤثر من وجهـين ُما ف

   . )١(وتبعه عليه ابن بدران في نزهة الخاطر ، ذلك بالأدلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .١٤٣ / ١ نزهة الخاطر لابن بدران _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٢ 

 

 المبحث الثاني 

 الفروق في اللغات 

 

 :يشتمل هذا المبحث على تسعة مطالب 

 . الحقيقة والمجاز الفرق بين: المطلب الأول 

 . الحقيقة اللغوية والعرفية الفرق بين: المطلب الثاني 

 . الحقيقة اللغوية والشرعية الفرق بين: المطلب الثالث 

َ العلاقة والعلاقة الفرق بين: المطلب الرابع  ِ. 

 . الوضع والإستعمال الفرق بين: المطلب الخامس 

 . مجاز الإستدلال ومجاز الإستعمال الفرق بين : المطلب السادس

 . المجاز الإفرادي والتركيبي الفرق بين: المطلب السابع 

 . التضمين وبين التركيب والتأليف الفرق بين: المطلب الثامن 

 . النص والظاهر الفرق بين: المطلب التاسع 

 

 : وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٣ 

 

  ولالمطلب الأ

 ة والمجاز  الحقيقالفرق بين

 

َّحَبوزن فعيلة مشتقة من : الحقيقة في اللغة  ّ، ء َّ الـشيق :  ، ومعنـاه لغـة ًوقـاقُُوح، اً قّـحَ،  يحـق

،  ثبتـــــت:  أي )١( ﴾v  u  t  s  r  q     ﴿: الثبـــــوت ، قـــــال تعـــــالى 

ُّ منهٍه إذا كنت على يقينُققتْوأح، قت الأمر َّحق ، و)٢(ووجبت  .)٣(  الباطلُّ ضد ، والحق

  .)٤( وأصله المشتمل عليه، منتهى الشيء : وهي ،  الحقيقة ضد المجازو

  .)٥( )) اللفظ المستعمل في موضوع أول (( :وفي الاصطلاح 

وسـار ،  سـلكه  إذا الموضـعَجـاز:  ، يقـال ًازاَومجـ،  ًوازاجَـ،  ُيجوز،  َمصدر جاز: المجاز لغة و

ز في َّوتجـو، عفـا : وتجاوز االله عنـه أي ، زه جا: وجاوز الشيء إلى غيره تجاوزه بمعنى أي ، فيه

 .)٦( ًومسلكا،  ً إلى حاجته أي طريقاًوجعل ذلك الأمر مجازا، م بالمجاز َّتكل: كلامه أي 

 

                                                
 . ٧١ سورة الزمر آية _ )١(

  .٦٣٣ / ٤ ، فتح القدير للشوكاني ٣٣٧ / ٢١ تفسير الطبري _ )٢(

، شرح تنقـيح )ح ق ق ( مـادة  ٤٩ / ١٠، لـسان العـرب لابـن منظـور )ح ق ق (  مـادة  ٨٧ مختار الصحاح للـرازي _ )٣(

  .٤٢الفصول للقرافي 

، المـصباح المنـير )ح ق ق ( مـادة  ٤٩ / ١٠لـسان العـرب لابـن منظـور  ،)ح ق ق ( مادة  ٨٧ مختار الصحاح للرازي _ )٤(

 .)ح ق ق ( مادة  ١٢٦ للفيومي

 ، ٧٧ / ١ ، التمهيـد لأبي الخطـاب ٥١الحدود للباجي :  ، وانظر تعريفات الحقيقة في ٤٨٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(

تنقـيح الفـصول شرح   ،٤٦ / ١الإحكـام للآمـدي  ، ٥٤٩ / ١ ، روضـة النـاظر لابـن قدامـة ٢٨٥ / ١  للرازيالمحصول

 ح الرحمـوتتفـوا ، ١٤٩ / ١ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٣٨ / ١ شرح العضد على ابـن الحاجـب ، ٤٢للقرافي 

  .٢٠٣ / ١ للأنصاري

، القـاموس المحـيط )ج و ز ( مـادة  ٣٢٦ / ٥، لسان العرب لابـن منظـور )ج و ز ( مادة  ٧٢ مختار الصحاح للرازي _ )٦(

 . )ج و ز ( مادة  ٥٠٧للفيروزابادي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٤ 

 
  .)١( )) اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول (( :وفي الاصطلاح 

 ، )٢(مباحـث اللغـات  بتـي تتعلـق ال الأصـوليةوالمجاز من الفروق، يعتبر الفرق بين الحقيقة 

وقد اعتنى علماء الأصول ببيان الفروق بينهما ، وأشار الإمام الطوفي رحمه االله إلى بعض هـذه 

 وللفـرق بـين الحقيقـة والمجـاز ((:ّالفروق ، ونبـه عـلى أنـه لم يـستوفها جميعهـا ، وذلـك بقولـه 

  .)٣( ))هذا الذي اتفق ذكره منها هاهنا ، علامات غير هذه 

 : وجوه  أربعة ببيان الفرق بينهما منوقد اعتنى

 فقال  ، بقرينةة المجاز إليه إلابادرم الحقيقة إلى الذهن بلا قرينة ، وعدم ةبادرم: الوجه الأول 

مبــادرة الحقيقــة إلى الفهــم بــلا قرينــة، وذلــك أن اللفــظ : مبادرتهــا، أي: أحــدها (( : رحمــه االله

أهل اللغة عند إطلاقه بلا قرينة إلى جميـع محتملاتـه، المحتمل لمعنيين فأكثر، إما أن يتبادر فهم 

فالمتبادر إلى الفهم هـو : وأما الثاني ، هو المشترك، كلفظ العين والقرء: أو إلى بعضها، والأول 

الحقيقة، لأن السامع لو لم يضطر إلى أن الواضع وضع ذلك اللفظ لـذلك المعنـى المتبـادر، لمـا 

   . اهـ)٤( )) سبق إلى فهمه

                                                
 ، ٥٢ ، الحــدود للبــاجي ١٤٥الحــدود لابــن فــورك :  ، وانظــر تعريفــات المجــاز في ٤٨٧ / ١ شرح مختــصر الروضــة _ )١(

 ، شرح العضد على ابن ١٣٣ ، تقريب الوصول لابن جزي ٤٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي  ،٣٤١ / ١المستصفى للغزالي 

  .١٥٤ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٠٥ / ١  شرح المحلي على ، حاشية البناني١٤١ / ١ الحاجب

 ، شرح تنقـيح الفـصول ١٢٧ / ١ ، الواضـح لابـن عقيـل ٧٧ / ١ ، التمهيد لأبي الخطاب ١٧٢ / ١ العدة لأبي يعلى _ )٢(

 ، ٦٩ / ١ح  ، أصـول ابـن مفلـ١٣٨ / ١ ، شرح العضد على ابـن الحاجـب ٦١ / ١ ، كشف الأسرار للبخاري ٤٢للقرافي 

 ، فـواتح ١٤٩ / ١ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٣٨٢ / ١ ، التحبـير للمـرداوي ١٥٢ / ٢البحر المحيط للزركشي 

 ، ١٨١ / ١ ، الفروق في أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف الحمـد ١٣ ، المجاز للدخميسي ٢٠٣ / ١الرحموت للأنصاري 

  . ١٠٢للباحثة أمل القحيز الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين 

  .٥٢٠ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

ــشيرازي ٢٩ - ٢٥ / ١، المعتمــد لأبي الحــسين  ٥١٧ / ١ شرح مختــصر الروضــة _ )٤(  ، شرح ١٧٤ / ١ ، شرح اللمــع لل

  .٢٥ / ٢ ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٢٣٤ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ١٩٥ / ١العضد على ابن الحاجب 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٥ 

 
يحتمل أن مبادرة ذلـك المعنـى إلى فهـم : فإن قيل ((: ًأورد رحمه االله اعتراضا على هذا فقال ثم 

ره عـلى الألـسنة في عـرف التخاطـب، لا لأنـه هـو الحقيقـة ْ دوِه لـه، وكثـرةفِـْالـسامع كـان لإل

 . الوضعية

لعرفيـات، وا، قون بين الوضـعيات ّالكلام فيما إذا كان السامع من أهل اللغة الذين يفر: قلنا

أو ، ثم بتقدير أن تكون مبادرة اللفظ إلى فهـم الـسامع لإلفـه لـه، يكـون أيـضا حقيقـة عرفيـة 

   . اهـ)١( ))  على الحقيقةُّاصطلاحية، فلا تخرج المبادرة عن كونها تدل

فإن ذلك لا يخـرج اللفـظ ّفهو بذلك رحمه االله بين أن فهم السامع سواء كان لإلفه للفظ أو لا 

  .قيقةعن كونه ح

 على الحقيقة، بل قد ّ، فإنه لا يدل ، احتراز من مبادرة اللفظ بقرينة بلا قرينة: ه رحمه االله وقول

 فهـو ٍد عـن قرينـةّف مـن أن اللفـظ إذا تجـررُِ، لما عـ ، إذ شرط المجاز القرينةًيكون اللفظ مجازا

ظ الأسـد فهـو لفـ:  ، ومثالـه للحقيقة، لأنها الأصل عند الإطـلاق، والمجـاز خـلاف الأصـل

قرينــة ، ولا يــستعمل مــع الرجــل الــشجاع إلا دون  يــستعمل في الحيــوان المفــترس بــٌمتعــدد

 .)٢(بقرينة

يشتق ) الأمر : (  ، مثل  من المجاز ، وعدم امتناعه من الحقيقةامتناع الاشتقاق: الوجه الثاني 

في الفعـل لم يـصح ًومـأمور في حـال كونـه حقيقـة في القـول ، وفي حـال كونـه مجـازا ، منه آمر 

 ، )٤( والـشأن، الحـال :  أي )٣( ﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð        ﴿: الاشتقاق منه كما في قوله تعالى 

وأصـالته ، ،  عـلى قـوة اللفـظ ّفلا يمكن الاشتقاق من الأمر بمعنى الفعل ، فالتصريف يـدل

د اللفظـين يـصح أن يكون أحـ: الوجه الثاني ((: وأشار الإمام الطوفي رحمه االله إلى ذلك بقوله 

                                                
  .٥١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، شرح العـضد ٨٧ / ١ ، التمهيـد لأبي الخطـاب ١٧٤ / ١ ، شرح اللمع للـشيرازي ٥١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  . ٢٥ / ٢ ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٢٣٤ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ١٩٥ / ١على ابن الحاجب 

  .٩٧ سورة هود آية _ )٣(

  .٧٢٦ / ٢ ، فتح القدير للشوكاني ٨٩ / ٢ تفسير القرطبي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٦ 

 
والمفعول، واللفـظ الآخـر ، والمستقبل، واسم الفاعل ، فيه الاشتقاق، والتصريف إلى الماضي 

تـه ّ عـلى قوُّف اللفـظ يـدلّ، لأن تـصرًلا يصح فيه ذلك، فيكون الأول الحقيقة، والثـاني مجـازا

  . اهـ)١( )) وفرعيته،  على ضعفه ّوأصالته، وعدم تصرفه يدل

ًهذا مبني على ما قرره سابقا من أن الأصل في الكلام الحقيقـة ، والمجـاز فـرع وقوله رحمه االله 

فت هـذه العلامـة عُّوقد ضـدون المجاز ، ، عليه ، ولهذا فالتصرف في اللفظ دليل على الحقيقة 

رد حيـث وجـدت بعـض ّ ، وأن هذا الفرق غير مطـٍ واحدٍ، فلا تثبت بمثال بأنها دعوى عامة

فهـي حقيقـة في معناهـا ، ولم يـشتق منهـا اسـم ، ) الرائحة ( ق منها كلفظ شتُالحقائق التي لا ي

ت مـن الحـمار ّشـتقُد ايـالحمر لوصـف البل: ولوجود المجاز الذي يمكن الاشتقاق منه ، مثل 

  .)٢( للبليد مع أنه مجاز

لها عِْ فإن ف؛قض بالرائحة نظروفي النَّ: قلت ((: جاب عن هذا الإمام الطوفي رحمه االله بقوله وأ

 ريح غـيره َح الماء إذا أخذّيحه، وتروِجد رَإذا و:  ريحهُوي، احه َير،  الشيء َراح: ف، يقالّمتصر

 . اهـ )٣( )) وهذا غاية ما يكون من التصرف،  حِّه، فهو متروِلقرب

ُأن يكون أحد الإطلاقين للفظ متوقفا على الإطلاق الآخـر فـلا يـستمعل إلا : الوجه الثالث  ً

ًأن المجاز يكون متوقفا في استعماله على المدلول الآخر الحقيقـي فمتـى مـا : نى آخر معه ، بمع

، قال الإمـام الطـوفي )٤( أنه مجاز مستعمل لأجل هذه المقابلة َلمُي الشيء باسم ما يقابله عمّسُ

أن يكون أحد اللفظين يستعمل وحده مـن غـير مقابـل، والآخـر لا يـستعمل إلا  ((: رحمه االله 

                                                
ــة _ )١( ــصر الروض ــسين  ٥١٨ / ١ شرح مخت ــد لأبي الح ــشيرازي ٢٦ / ١، المعتم ــع لل ــصفى ١٧٤ / ١ ، شرح اللم  ، المست

ــن الحاجــب ٥٢ / ١ ، الإحكــام للآمــدي ٣٤٢ / ٣للغــزالي  ركــشي  ، البحــر المحــيط للز١٦٠  /١ ، شرح العــضد عــلى اب

٢/٢٣٨.  

  .١٨٣ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٨٩ / ١ ، التلخيص للجويني ٢٦ / ١ المعتمد لأبي الحسين _ )٢(

ــن النجــار  ، شر١٨٩ / ١ ، التلخــيص للجــويني ها فــما بعــد٥١٨ / ١ شرح مختــصر الروضــة _ )٣( ح الكوكــب المنــير لاب

١/١٨٣ . 

 ، ٢٣٩ / ٢ ، البحـر المحــيط للزركــشي ٢٧٦ / ١اطــع الأدلـة لابــن الــسمعاني  ، قو٥١٩ / ١ شرح مختـصر الروضــة _ )٤(

  .٢٠ / ٢التقرير والتحبير لابن أمير حاج 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٧ 

 
ِّفي الم مكر زيد بعمرو، ولا يصح ذلك :  أن يقالُّ غير االله تعالى، فإنه يصحقابلة، كالمكر في حق

ـــة ـــالى إلا مقابل ـــق االله تع ـــوًفي ح ـــوق، نح ـــر المخل             ،  )١( ﴾   +  ,  - ﴿:   لمك

﴿  j  i    h  g ﴾ )فدل ذلك على أن إسـناد المكـر إلى الآدمـي حقيقـة،  )٢ ،

ــالى ــناده إلى االله تع ــازوإس ــه  )٣(  مج ــله، وتمكن ــل تأص ــتعمال دلي ــظ في الاس ــراد اللف ، ، لأن انف

                                                
  .٥٤ سورة آل عمران آية _ )١(

  .٥٠ سورة النمل آية _ )٢(

َّهذا الكلام فيه نظر ، فالمكر الوارد في الآيات السابقة إنما هو حقيقة ولـيس مجـازا ، وقـد رد _ )٣(  الإمـام ابـن القـيم ذلـك ً

 كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء االله نرفـع درجـات مـن نـشاء { قال تعالى "بقوله رحمه االله 

ً إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيـدا{ فنسب االله تعالى هذا الكيد إلى نفسه كما نسبه إلى نفسه في قوله }وفوق كل ذي علم عليم  ً{ 

ً ومكروا مكرا ومكرنا مكرا {وله وفي ق  وقـد قيـل إن تـسمية ذلـك } ويمكرون ويمكر االله واالله خير المـاكرين { وفي قوله }ً

فمـن { ونحـو قولـه } وجـزاء سـيئة سـيئة مثلهـا {  من باب الاستعارة ومجـاز المقابلـة نحـو ً واستهزاء وخداعاً وكيداًمكرا

صـوب بـل تـسميته ذلـك حقيقـة عـلى بابـه فـإن المكـر أوهـو : وقيـل } كم اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي

، قبـيح وهـو إيـصال ذلـك لمـن لا يـستحقه : لى الغير بطريق خفي وكذلك الكيـد والمخادعـة ولكنـه نوعـان إإيصال الشيء 

مـد ُمـن ذلـك مـا يحوالرب تعـالى إنـما يفعـل ، والثاني ممدوح ، ول مذموم فالأ، لى مستحقه عقوبة له إإيصاله : وحسن وهو 

      إعـلام المـوقعين"خذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كـما يفعـل الظلمـة بعبـاده  أي منه وحكمة وهو تعالى ًعليه عدلا

ًوقع على هذا الوجه جزاء لمن كان يستحقه كان حسنا ، ولا يشتق من هـذه الأفعـال  إذا  فعلمنا من هذا أن المكر ، ٢١٨ / ٣

   .ُدح في موضع وتذم في موضع آخرُأسماء لأنها تم

       وكـذلك مـا ادعـوا أنـه مجـاز في القـرآن كلفـظ ": ِّقال شيخ الاسلام ابن تيمية في رده على من قال بوجود المجاز في القـرآن و

ر (  ْ المجـاز ولـيس المضاف إلى االله ، وزعموا أنه مـسمى باسـم مـا يقابلـه عـلى طريـق ) السخرية ( ، و ) الاستهزاء ( ، و ) المك

كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له ، وأما إذا فعلت بمن فعلهـا بـالمجني عليـه 

فكاد له كما كادت إخوته لما  . ٧٦ سورة يوسف آية } كذلك كدنا ليوسف {: عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا كما قال تعالى 

 إنهم يكيـدون كيـدا {:  ، وقال تعالى ٥ سورة يوسف آية }رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا  لا تقصص {: قال له أبوه 

ً ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون {: ، وقال تعالى ١٥ سورة الطارق آية }ًوأكيد كيدا *  ، ٥٠ سورة النمل آيـة }ً

 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الـصدقات { :  ، وقال تعالى٥١ سورة النمل آية } فانظر كيف كان عاقبة مكرهم {

ولهـذا كـان الاسـتهزاء بهـم فعـلا  . ٧٩ سـورة التوبـة آيـة }والذين لا يجدون إلا جهدهم فيـسخرون مـنهم سـخر االله مـنهم 

    ) .١١١ / ٧مجموع الفتاوى لابن تيمية (  اهـ "...  يستحق هذا الاسم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٨ 

 
وتزلزله، فلـذلك توقـف اسـتعماله عـلى مقابـل، ، واحتياجه فيه إلى ما يقابله دليل على فرعيته 

 . لأن العرب استجازوا مع المقابلة ما لم يستجيزوه بدونها

لوق بدون مقابل، نحو قوله سبحانه الأجود هنا التمثيل بالنسيان، فإنه يطلق على المخ: قلت

  7  8  9     ﴿:    ، وفي حـــــق فتـــــى موســـــى)١( ﴾   ;  >  =  <  ?  ﴿: وتعـــــالى

     :   ، ولا يطلق عـلى االله سـبحانه وتعـالى إلا مـع المقابـل، كقولـه سـبحانه وتعـالى)٢( ﴾:

ــــديث)٤( ﴾-  .  /  0       1  2  3     4   ﴿ ،  )٣( ﴾ £  ¤  ¥ ﴿   :   ، وفي الح

 . ، يقوله سبحانه تعالى للكافر يوم القيامة )٥( ] فاليوم أنساك كما نسيتني [

O    N    M  L  KJ   I  H   ﴿:  أما التثميل بالمكر فينتقض بقوله سبحانه وتعالى

  R  Q    P﴾ )فأسند االله سبحانه وتعالى المكر إلى نفسه بدون مقابل، وإنـما زعـم  )٦ ،

هـو التوصـل إلى الغـرض :   االله تعالى بدون المقابلـة مـن يعتقـد أن المكـرأن المكر لا ينسب إلى

، سـواء كـان مـع ً، وليس كذلك، بل هو التوصل إلى المـراد خفيـة )٧( ً للعجز عنه مجاهرةًفيةخُ

ِّ  االله سـبحانه العجز عن المجاهرة، كما في المخلوق، أو مـع القـدرة عـلى المجـاهرة، كـما في حـق

 ، وهـذا هـو حقيقـة )٨( ﴾   4  5  6   7   8   ﴿:  نه وتعـالىوتعالى، كقوله سـبحا

، قة رِحُْ، بالنار المًالمكر بهم، مع قدرته سبحانه وتعالى على اضطرارهم إلى ما يريده منهم جهرا

 .  في عدله سبحانه وتعالىًأو الملائكة المستحثة، وما كان ذلك قادحا
                                                

  .١١٥ سورة طه آية _ )١(

  .٦٣ الكهف آية  سورة_ )٢(

  .٦٧ سورة التوبة آية _ )٣(

  .٣٤ سورة الجاثية آية _ )٤(

 صـفة ، ورواه الترمذي واللفظ مقارب له في كتـاب ٧٦٢٨ ، حديث ٢١٦ / ٨ والرقائق الزهد رواه مسلم في كتاب _ )٥(

  .٢٤٢٨ ، حديث رقم ٦١٩ / ٤ باب ما جاء في العرض وسلم عليه االله صلى االله رسول عن والورع والرقائق القيامة

  .٩٩ سورة الأعراف آية _ )٦(

 .)م ك ر ( مادة  ١٤٧ / ١٤، تاج العروس للزبيدي )م ك ر ( مادة  ١٨٣ / ٥لسان العرب لابن منظور :  انظر _ )٧(

  .١٨٢ سورة الأعراف آية _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٢٩ 

 

|   ﴿:  فـظ الـسيئة إلا مـع المقابلـة نحـوومن الأمثلة الصحيحة أن الجزاء لا يطلق عـلى ل

 .  اهـ)٢( ))  ، واالله سبحانه وتعالى أعلم)١( ﴾{  ~  �

 بخلاف ؛ى بمعنى أنه لا يمكن نفي اللفظ فيها ّسمُأن الحقيقة لا تسقط عن الم: الوجه الرابع 

ليـد وصـف الإنـسانية في الب: ى ، ومثـال ذلـك ّسمُالمجاز فإنه يمكن نفيه ، وقد يسقط عن المـ

إنه ليس بإنسان لبلادته ، ولكن يصح أن : وغيره فيستحيل إزالة هذا الوصف عنه فلا نقول 

، وإلى هذا أشار الطـوفي رحمـه )٣(إنه ليس بحمار ، فوصف الحمار فيه مجاز فيمكن نفيه : نقول 

 .  اهـ)٤( ))  على المجازُّ نفيه يدلاز على الحقيقة، وجوُّاستحالة نفي اللفظ يدل ((: االله بقوله 

ِّ، د رحمه االله هذا الفرق ببيان مأخذ الحقيقة في اللغة َّثم أك  وهو الثابت وأنها مأخوذة من الحق

ِّ ((: فقال  ُّوتوجيه هذا مع ظهوره، أنا قد بينـا أن الحقيقـة مـن الحـق  ً هـو الثابـت ثبوتـا، والحـق

 .  اهـ)٥( ))  يستحيل زواله وانتفاؤهً مؤبداً، والثابت ثبوتاًمؤبدا

وامتناعـه ، أن النفـي  : هور في ذلك ، وتوضـيحَّاعترض على هذا التفريق من جهة لزوم الدو

ّ أو مجـازا ، وإذا توقفـت معرفـة الحقيقـة والمجـاز عـلى صـحًمتوقف على كون اللفـظ حقيقـة ة ً

ًالبليد ليس بحمار ، أي أن الحمار ليس موضـوعا بـإزاء : ًفمثلا معنى قولهم ؛  ورَّالنفي لزم الد

  .)٦(لبليد ، فإذا عرف أنه مجاز فيه بصحة النفي لزم الدور ا

                                                
  .٤٠ سورة الشورى آية _ )١(

 ، ٢٣٩ / ٢ ، البحـر المحــيط للزركــشي ٢٧٦ / ١ن الــسمعاني ، قواطــع الأدلـة لابــ ٥١٩ / ١ شرح مختـصر الروضــة _ )٢(

  .٢٠ / ٢التقرير والتحبير لابن أمير حاج 

  .٢٣٦ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ٣٨٨ / ٢ ، نهاية الوصول للهندي ١٧٢ / ١ العدة لأبي يعلى _ )٣(

 ، البحــر المحــيط ٣٨٨ / ٢ للهنــدي  ، نهايــة الوصــول١٧٢ / ١، العــدة لأبي يعــلى  ٥٢٠ / ١ شرح مختــصر الروضــة _ )٤(

  .٢٣٦ / ٢للزركشي 

  .٥٢٠ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٥(

 ، الفـروق في ١٩٤ / ١ ، بيـان المختـصر للأصـفهاني ٣٨٩ / ٢نهايـة الوصـول للهنـدي :  انظر الاعتراض وجوابه في _ )٦(

  .١٠٧دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل بنت عبداالله القحيز 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٠ 

 
وأجيب عن هذا الاعتراض بعدم التسليم بأن الحقيقة لا يصح نفيها ، فيمكن أن يقال لمـن لا 

 .ليس بإنسان : مروءة له ولا عقل 

 : من كلامه رحمه االله ما يلي ّتبين لناو

ّجاز ، ويعتبر ذلك من المسائل المهمـة كـما نبـه إليـه والم، عنايته ببيان الفرق بين الحقيقة : ًأولا 

، أخـذ يبـين مـا تعـرف بـه الحقيقـة مـن المجـاز مـن  لمـا فـرغ مـن ذكـر أقـسام التجـوز ((:بقوله 

  .)) ، وذلك من المهمات العلامات

ّعلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز ، ونبه على أنه من الأنه اقتصر على ذكر هذه الأربع : ًثانيا 

وللفــرق بــين الحقيقــة والمجــاز  ((:لم يقـصد اســتيفاء جميــع العلامــات الفارقــة ، وذلـك بقولــه 

 ، وهذا فيه تنبيه للقارئ بعدم الاستيفاء ، ومن تتبع كـلام أئمـة الأصـول ))علامات غير هذه 

  .)١(في التفريق بين الحقيقة ، والمجاز يظهر له ذلك 

 .واللغة  شواهد من آيات الكتاب العزيزالفرق بذكر العنايته عند بيان : ًثالثا 

 هـذه دقتـه في تنـاول الفـروق مـع بيـان الاعتراضـات الـواردة عليهـا ، والجـواب عـن: ًرابعا 

 غـير مطـرد حيـث ((ما في الاعـتراض عـلى الفـرق في الوجـه الثـاني بأنـه  ، كالاعتراضات بدقة

ُُّجدت بعض الحقائق التي لا يوُ َُّيقـة في معناهـا ، ولم يـ منها كلفـظ الرائحـة فهـي حقشتق  شتق

ٌلَعِْ فإن فٌوفي النقض بالرائحة نظر:  قلت ((: ، حيث أجاب بقوله ))منها اسم   . )) ها متصرف

جودة التمثيـل في المفـردات حيـث اختارهـا مـن نـصوص الكتـاب والـسنة ، لا مـن : ًخامسا 

 .والمشترك ، والقرء عند تفريقه بين الحقيقة ، عموم اللغة كتمثيله بلفظ العين 

 

 

                                                
 ، ٢٧٦ / ١ ، قواطــع الأدلــة لابــن الــسمعاني ١٧٤ / ١ ، شرح اللمــع للــشيرازي ٢٧ / ١ المعتمــد لأبي الحــسين _ )١(

 ، ٥٠ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ٢٨٥ / ١ ، المحصول للرازي ٨٧ / ١ ، التمهيد لأبي الخطاب ٣٤٢ / ١المستصفى للغزالي 

 ، البحر ١٤٥ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ١٩٧ / ١اجب  ، شرح الأصفهاني على ابن الح٣٨٨ / ٢نهاية الوصول للهندي 

  .٢٠ / ٢ ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٢٣٦ / ٢المحيط للزركشي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣١ 

 

  لمطلب الثانيا

  الحقيقة اللغوية والعرفيةالفرق بين

 

وهـو ،  ِغوَّم بـاللَّ تكلـ إذاغـا الرجـلَول،  ًواغْـلَ، و ُيلغـ، ء َّالـشي اغَـلَمـن : اللغة في لغة العـرب 

 .أخلاط الكلام 

، هم ِغراضـ عـن أٍقـوم  بهـا كـلّعـبرُ يٌأنها أصـوات: ها ُّوحد، سن ّالل : غة عند أهل اللغةُّاللو 

واب َّ لغـا فـلان عـن الـص:يقـال ، ة رَُوة ككـغَـُأصلها ل، و ُمتّأي تكل؛  ُوتغََوهي فعلة من ل

 ما مالوا فيه عـن ٍموا بكلامَّ هؤلاء تكلَّ من هذا لأنْخذتُغة أُّوالل،  عنه َالَريق إذا مَّوعن الط

 .  )١( لغة هؤلاء الآخرين

ََمأخوذة من ع: والعرفية في اللغة  والمعروف ، رف ُ ، والعًاناَرفِوع،  ًفةْعر، فه ِيعر، ء  الشيرف

وتطمـئن إليـه ، أو هـو مـا ، وتـأنس بـه ،  المنكر  ، وهـو كـل مـا تعرفـه الـنفس مـن الخـير ُّضد

 .)٢(ُما يفهم من اللفظ بحسب وضعه اللغوي : ف اللسان رُْستحسن من الأفعال ، وعيُ

معنى المعرفة ، ثم استعمل بمعنى الـشيء المـألوف في أصل اللغة ب: ف رُْالع ((: قال الجرجاني 

  . )٣( )) الحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول

باع َّوتلقته الط،  ما استقر في النفوس ((:سفي بقوله  النَُّمامَّعرفه الإ:  الأصوليين في اصطلاحو

  . اهـ)٤( )) بالقبول ُليمةَّالس

 .ًضع له أولا في اللغة ُللفظ المستعمل فيما وا: ومراد العلماء بالحقيقة اللغوية 

                                                
 .)ل غ ا ( مادة  ٤٥٣، المصباح المنير للفيومي )ل غ ا ( مادة  ٢٥٢ / ١٥ لسان العرب لابن منظور _ )١(

، الكليــات )ع ر ف ( مــادة  ١٣٥ / ٢٤، تــاج العــروس للزبيــدي )ع ر ف ( مــادة  ١٤٠١ / ٤ الــصحاح للجــوهري _ )٢(

 .  )ع ر ف ( مادة  ٦١٧للكفوي 

  .٦١٧، وانظر الكليات للكفوي  ٢٢٥ التعريفات للجرجاني _ )٣(

  .٥٠ً المستصفى للنسفي كتاب مخطوط نقلا عن أثر العرف للدكتور السيد صالح _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٢ 

 
فهي اللفظ الثابت المنتقل بعرف المتخاطبين من معناه اللغوي الأصـلي : وأما الحقيقة العرفية 

  .   )١(إلى معنى غيره 

 المتعلقة بمباحث اللغات مـن والحقيقة العرفية من الفروق، يعتبر الفرق بين الحقيقة اللغوية 

 : الفرق بينهما من جهتين ببيانحمه االله مام الطوفي ر الإاعتنى، وقد  )٢( علم الأصول

: أي:  ةٌَّوضـعي :الأسماء عـلى أربعـة أضرب (( : بقوله اأشار إليه و الواضع ،من جهة: الأولى 

 منـه َهـمُطلـق ذلـك اللفـظ، فُ، بحيـث إذا أ وهو تخصيص الواضع لفظا باسم، ثابتة بالوضع 

 . أطلق لفظ الأسد، فهمنا منه حد الحيوان الخاص المفترس، كما إذا  ىَّذلك المسم

  .)٣( )) وهي ما ثبتت بالعرف، وهو اصطلاح المتخاطبين:  ةٌَّفيرُْوع

واضعها أهل اللغة حيث يجعلون اللفظ لمعنى ) ة الوضعي( أن الحقيقة اللغوية : ومعنى ذلك 

 . )٤( ّمعين خصوه به

عرف بحيـث تـصير الألفـاظ معروفـة في غـير اسـتعمالها وأما الحقيقة العرفية فواضعها أهل ال

 .اللغوي الأصلي البعيد 

 في ّواللفـظ العـرفي مـا خـص ((: بقولـه ا مـنهما ، وأشـار إليهـٍّمن جهة دلالة كل: الجهة الثانية 

في أصـل اللغـة عنـد ابتـداء وضـعها، : العرف ببعض مسمياته التي وضع لهـا في الأصـل، أي

بيب، وهـو المـشي، وربـما َّ لاشتقاقه من الدَّ أصل الوضع لكل ما دبكلفظ الدابة الذي هو في

                                                
/ ١ ، الإبهاج للسبكي ٢٧ / ١لآمدي  ، الإحكام ل٢٩٥ / ١المحصول للرازي : ين  انظر كلام العلماء في بيان الحقيقت_ )١(

  .١٥١ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٢٧٥

 ، نهايـة ٥٣٤ / ١ ، الإبهـاج للـسبكي ١٨٥ / ١ ، بيـان المختـصر للأصـفهاني ٢٧٦ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٢(

 ،  الفروق في دلالـة المنظـوم عنـد الأصـوليين للباحثـة أمـل ١٥٤ / ٢كشي  ، البحر المحيط للزر١٥٠ / ٢السول للإسنوي 

  .١٢١القحيز 

  .٤٨٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 ، نهايــة الــسول للإســنوي ٣٣٦/  ١ ، الإبهـاج للــسبكي ٤٦ / ١ ، الإحكــام للآمــدي ٢٩٥ / ١  للــرازي المحـصول_ )٤(

 ، شرح ٢ / ٢ ، تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه ٣٨٩ / ١  للمـرداوي ، التحبير١٥٤ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ٢/١٥٠

  .١٨٧ / ١ ، تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ٢٦٣ / ١ ، إجابة السائل للصنعاني ١٥٣ / ١ الكوكب المنير لابن النجار



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٣ 

 
، وإن كان باعتبار الأصـل يتنـاول   في عرف الاستعمال بذوات الأربعَّصُ، ثم خ ًكان ضعيفا

  .)١( )) الطائر، لوجود الدبيب منه

 :ويلاحظ من كلام المصنف رحمه االله ما يلي 

ّ اللغوية وهي التي عبر عنها بالوضعية ، والحقيقة العرفية إشارته إلى الفرق بين الحقيقة: ًأولا 

 بخـلاف ، وهـو اصـطلاح المتخـاطبين ثبتـت بـالعرفالحقيقـة العرفيـة بأن من جهة الواضع 

 . من جهة الواضع للغة ةٌاللغوية فإنها ثابت

 ، وهـي ةٌهـا عامـُلالـة بـأن الحقيقـة اللغويـة دلالتِّإشارته إلى الفـرق بيـنهما مـن جهـة الد: ًثانيا 

رفي مـا ُفـظ العـَّوالل ((:ستفاد مـن قولـه ُوهذا مـا يـ،  ٌها خاصةُالأصل ، والحقيقة العرفية دلالت

 ، وهـذا يقتـضي أن يكـون اللفـظ )) ضع لها في الأصلُياته التي وّ في العرف ببعض مسمَّصخُ

 . الذي هو الموضوع الأول ًالعرفي مجازا بالنسبة للفظ الوضعي

سبة إلى الوضـعي  بالنٌِّرفي هو مجازُوهذا اللفظ الع ((:ه عند بيانه لهذا الفرق ّوقد قرر ذلك بقول

 . رف لاشتهاره فيهُ به في العَّصُ فيما خٌالذي هو الموضوع الأول، وحقيقة

أما أن هذا العرفي مجاز بالنسبة إلى الوضـعي، فلوجـود حـد المجـاز فيـه بالنـسبة إليـه، فإنـا قـد 

 بأنـه اللفـظ المـستعمل في غـير موضـوعه الأول، ولا شـك أن الألفـاظ فنا المجاز فـيما بعـدَّرعَ

ــذلك ــعية ك ــسبة إلى الوض ــة بالن ــو الم؛العرفي ــع ه ــإن الغــائط في الوض ــطُْ ف ــن الأرض، مَ ئن م

اويـة هـي في َّ استعمال له في غير موضـوعه الأول، وكـذلك الر)٢( رة الإنسانذَِفاستعماله في ع

 لهـا في غـير ٌعليهـا المـاء، فاسـتعمالها في وعـاء المـاء اسـتعمالستقى ُابـة التـي يـَّاسم للد: الوضع

                                                
 ، روضــة ٢٩٦ / ١ ، المحــصول للــرازي ٣٢٤ / ١المستــصفى للغــزالي : ، وانظــر  ٤٨٦ / ١ شرح مختــصر الروضــة _ )١(

 ، ١٧٣ ، المدخل لابـن بـدران ١٥٧ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ٤٦ / ١ ، الإحكام للآمدي ٥٥٠ / ١الناظر لابن قدامة 

 قواطـع الأدلـة لابـن : ، وهنـاك فـروق أخـرى ذكرهـا بعـض أئمـة الأصـول انظـر ٢٧٣مذكرة في أصول الفقـه للـشنقيطي 

، ١٥٠ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٥٣٤ / ١ ، الإبهاج للسبكي ١٨٥ / ١ ، بيان المختصر للأصفهاني ٢٧٦ / ١السمعاني 

  .١٢٣الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز 

 ).ع ذ ر (  مادة ٥٥٤ / ١٢تاج العروس للزبيدي . ُأردأ ما يخرج من الطعام فيرمى به : العذرة  _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٤ 

 
ِموضوعها الأول، وكذا الكلام في العذرة بالنسبة إلى ف ِ ار، كـما يـذكره الأصـوليون في َّاء الـدنـََ

 .كتبهم

َ في الغائط المستقذر، والـذي ًمن أن العذرة في وضع اللغة فناء الدار، ثم استعمل عرفا: أعني

 .   عكس ذلكذكره أهل اللغة

 ) فناء الدار، سـميت بـذلك، لأن العـذرة كانـت تلقـى في الأفنيـة: والعذرة( : قال الجوهري
ــدار )١( ــاء ال ــه فن ــم ســمي ب ــارج المــستقذر، ث ــع العــذرة للخ ــاطع في أن أصــل وض ، وهــذا ق

 .اهـ))للمجاورة

ه للفرق الثاني ، بتوضيح المقصود بالمثال ، وتطبيقه على الأصل ، وذلك عند بيانعنايته : ًثالثا 

ابة الذي َّكلفظ الد ((:صوص الحقيقة العرفية ، وذلك بقوله ُموم الحقيقة اللغوية ، وخُوهو ع

، ثـم  ًبيب، وهـو المـشي، وربـما كـان ضـعيفاَّ لاشتقاقه من الدَّهو في أصل الوضع لكل ما دب

 لوجـود ؛لطـائر، وإن كان باعتبار الأصـل يتنـاول ا رف الاستعمال بذوات الأربعُ في عَّصخُ

  . اهـ)) بيب منهَّالد

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .)ع ذ ر (  مادة ٥٤٣ / ١٢، تاج العروس للزبيدي ) ع ذ ر ( مادة  ٤٥٣ / ١ الصحاح للجوهري _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٥ 

 

  المطلب الثالث

  الحقيقة اللغوية والشرعية الفرق بين

 

هـي اللفـظ الثابـت بوضـع الـشرع للمعـاني الـشرعية : الحقيقة الشرعية في اصـطلاح العلـماء 

  .)١(واستعماله فيها 

بمباحـث اللغـات مـن علـم يعتبر الفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية مـن الفـروق المتعلقـة 

 :تين مام الطوفي رحمه االله إلى الفرق بينهما من جهد أشار الإوق ، )٢( الأصول

  : وأشار إلى ذلك بقولهالواضعمن جهة : الجهة الأولى 

 : الأسماء على أربعة أضرب ((

طلـق ذلـك ُ، بحيـث إذا أٍ باسـمً الواضـع لفظـاُوهـو تخـصيص،  ِ بالوضـعٌثابتـة: أي:  ةٌَّوضعي

 الحيـوان الخـاص َّطلـق لفـظ الأسـد، فهمنـا منـه حـدُى، كـما إذا أَّ منه ذلـك المـسمَهمُاللفظ، ف

د َّ ، وأك)) وهو ما ثبت بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها:  ةٌّوشرعي ... المفترس

  أوً أو شرعـــاً، لغـــة د الواضـــعُّد بتعـــدَّفالحقـــائق تتعـــد:   وبالجملـــة((:ًذلـــك أيـــضا بقولـــه 

))ًاصطلاحا
)٣(.  

َفبين رحمه االله اخـتلاف الواضـع بالنـسبة للح  ، وهـذا الفـرق كـما تقـدم في الفـرق بـين ْتـينَيققِّ

  .)٤( الحقيقة اللغوية والعرفية

                                                
 ، نهايــة ٤٢ ، شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ٢٩٨ / ١ ، المحــصول للــرازي ٤٨٦/ ١شرح مختــصر الروضــة :  انظــر _ )١(

  .١٥٠ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٥١ / ٢السول للإسنوي 

 ، ١٥٠ / ٢ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ١٨٥ / ١ ، بيان المختـصر للأصـفهاني ٢٧٦ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٢(

  .١٢١ ،  الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ١٥٤ / ٢البحر المحيط للزركشي 

لسول للإسنوي  ، نهاية ا٣٧٧ ، الإبهاج للسبكي ٤٦ / ١، الإحكام للآمدي  فما بعد ٤٨٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .١٠٨ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٨٤ / ١

  .٣٢٩ انظر ص _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٦ 

 
َْهل من قبيل المشختلف فيها ُولما كانت الحقيقة الشرعية قد ا ئ بالنسبة للحقيقة ِواطتَُك أو المتر

صوص ُوالخ، موم ُاالله كونها من قبيل المشترك ، لم يجر فيها العّاللغوية ، ورجح المصنف رحمه 

 .كالحقيقة العرفية مع اللغوية 

  : من حيث التقديم عند التعارض: الجهة الثانية 

  بقولـه ذلـك ، وأشـار إلى)١( ّقيقة الشرعية تقدم عـلى غيرهـا مـن الحقـائق عنـد التعـارضفالح

 ولا ، فيهـا صرفَّالتـ كيفية بينيُ أخذ ، ليلّبالد الشرعية قائقالح تَبَْأث لما أنه اعلم (( : رحمه االله

 الفقهاء عن أو ، الشارع عن صدرت إذا ، ونحوها لاةَّكالص ، الشرعية الألفاظ هذه أن شك

 أن أو ، اللغـوي الموضـوع بهـا المـراد أن ٍقرينة أو ٍبنص مَعليُ أن فإما ، وتصانيفهم تخاطبهم في

 لا أو ، صوصكالنُّ القرائن لأن ، القسمين هذين في إشكال ولا ، عيالشر الموضوع بها المراد

 تكون لا أنها على فالأكثرون،  هنا زاعالنِّ ُّمحل وهو ، الإطلاق حال فهو ، ذلك من ٌشيء علميُ

 أحكـام يبـين أن الـشارع شـأن لأن ، غـويُّالل دون عيَّالشر معناها إلى هافُصرَْ ويجب ، مجملة

 لكنـا ، اللغوي موضوعها إلى منه الصادرة الألفاظ هذه صرفنا فلو ، اللغة أحكام لا ، الشرع

 فيـه يخلفـه لا تركـه مـا أن مـع ، نيـهعْيَ لا مـا بيـان إلى وعـدل ، نيـهعْيَ ما ترك أنه فيه اعتقدنا قد

 ةّبعامـ عتقـديُ أن يليـق لا ٌتـسفيه وذلك ، اللغة أهل وهم ، هُغير يكفيه قد إليه عدل وما ه،ُغير

 . )٢( ))  الحكيم عَّالشر واضع عن فضلا ، الناس

 

 

 

 

                                                
 ، ٣٢٨ / ١ ، شرح المحـلي عـلى جمـع الجوامـع ١٩٩ / ٢ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ١٤٣ / ١العـدة لأبي يعـلى :  انظر _ )١(

  .٢٩٩ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

 ، البحـر المحـيط للزركـشي ١٥٠ / ٢ نهاية السول للإسـنوي :صول انظر  وهناك فروق اخرى ذكرها بعض علماء الأ_ )٢(

  .١٢٣ ، الفروق في دلالة المنظوم للباحثة أمل القحيز ١٥٤/ ٢



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٧ 

 

  المطلب الرابع

َ العلاقة والعلاقة الفرق بين ِ 

 

َِلعَمن : العلاقة في اللغة  ء ّق الـشيِلعَ: ، يقال  إذا نشب فيه: ه َلقَ ، وعقَّعلتَ:  أي ًوقالُعُ،  به ق

  .ه َ ناط إذاًوعليه تعليقا، ومنه ، ء ّبالشي

  .ق به الإناء َّلاق الذي يعلْالمع، وتطلق على  اللازم للقلب ُّوالحب، الهوى  : بالفتح لاقةَوالع

 . يرَْبضه من السقِْلاقة السوط ما في مِوع، والسوط ، لاقة السيف ِلاقة بالكسر عِوالع

 . )١( القدر الذي يتمسك به: لاقة الخصومة وهو َومنه ع، لاقة بالفتح مثلها َالعو

ّوالعلاقة من الفروق المتعلقة بمباحث الل،  قةِيعتبر الفرق بين العلا ،  غات من علم الأصـولَ

،  ِوالعلاقة هاهنـا بكـسر العـين ((:وقد اعتنى الامام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله 

، وكـذلك  وغيرهمـا، والقـوس ، لاقة الـسوط ِ، نحو ع ق الشيء بغيرهَّوهي في الأصل ما تعل

هن بواسـطتها ِّ؟ وتعليقها به هو ما ذكرنـاه مـن انتقـال الـذ قه بمحل الحقيقةّلاقة المجاز تعلعِ

 .عن محل المجاز إلى الحقيقة

َأمــا العلاقــة بفــتح العــين، فهــي ع ق الخــصم بخــصمه، ّعلــَ، وهــي تِّوالحــب،  ِلاقــة الخــصومةَ

 . )٢( )) والمحب بمحبوبه

ُفبين رحمه االله أن العلاقة بالفتح ت َ  كاسـتعمالها هنـا فـيما بـين الحقيقـة هنيةِّذستعمل في الأمور الّ

ستعمل ُوأما بالكسر فإنها ت  ، المجاز إلى الحقيقةِّبواسطتها عن محلهن ِّوالمجاز حيث ينتقل الذ

  . )٣( في الأمور الخارجية
                                                

، المـصباح المنـير )ع ل ق ( مـادة  ٢٦١ / ١٠، لسان العرب لابن منظور )ع ل ق ( مادة  ٢٣٨ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .)ع ل ق ( مادة  ١٩٠ / ٢٦ تاج العروس للزبيدي ،)ع ل ق ( مادة  ٣٤٧للفيومي 

  .٥٠٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 لـسان العـرب لابـن  ،٦٥٣ ، ٣٩٨الكليـات للكفـوي  ، ١٢٩ ، فقه اللغة للثعـالبي ٦٦ / ١ أدب الكاتب لابن قتيبة _ )٣(

 .)ع ل ق ( مادة  ٢٦١ / ١٠منظور 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٨ 

 

  المطلب الخامس

 ستعمال الوضع والاالفرق بين

 

 اتفقـوا  إذا عـلى الـشيءُ القـومَضـعوتوا، قه َ اختل إذاًعاْء وضَّ الشيَضعوَمأخوذ من : الوضع 

 .)١(  أثبته فيه إذا الشيء في المكانَوضعو  ،ه في الأمر إذا وافقته فيه على شيءُضعتْوأو، عليه 

ْ تخ:وفي الاصطلاح  َّأو أحـس، ُ متى أطلـق ٍ بشيءٍ شيءُصيصَ  ُهـم منـه الـشيءُ الـشيء الأول فُ

  .)٢(الثاني 

ه إذا سـأله أن يعمـل َ غـيرٌاسـتعمل فـلان: شيء ، يقال استفعال من عمل ال: والاستعمال لغة 

 .)٣(طلب إليه العمل : ، واستعمله له

ُفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجـازي شرعـا ، وغلبـةّ اللُنقل : ً اصطلاحاوالاستعمال ً 

 .)٤(استعماله فيه 

 ، )٥( لغـاتحـث الا المتعلقـة بمب الأصـوليةيعتبر الفرق بين الوضع والاسـتعمال مـن الفـروق

ٍوهو مهم جدا لوجود الحاجة إليه حيث يلتبس على كثير   من النـاس كـما قـال الإمـام القـرافيً

مام الطوفي رحمه االله ببيانه لما رأى استشكاله في كتـب الأصـوليين  ، وقد اعتنى الإ)٦( رحمه االله

ٍكونه مجملا غير مفصلو  ٌسـتعمال اللفـظ ركـنمام رحمه االله بداية بحثه للمسألة أن اّ ، فبين الإً

ً ولا مجـازا إلا بالاسـتعمال لـذلك ً حقيقـةُفـظّى اللّسمُفي تعريف الحقيقـة والمجـاز ، وأنـه لا يـ

                                                
 . ) و ض ع (مادة  ٣٩٩ / ٨ لسان العرب لابن منظور _ )١(

  .٩٣٤ ، الكليات للكفوي ١٢٩تقريب الوصول لابن جزي :  ، وانظر ٣٤٧ التعريفات للجرجاني _ )٢(

 .)ع م ل ( مادة  ٤٧٥ / ١١، لسان العرب لابن منظور )ع م ل ( مادة  ٢٤٠ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

  . ٦١٧ ، ١٣٧ الكليات للكفوي _ )٤(

 ، ١٠٧ / ١ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٢ / ٢ ، نهاية الـسول للإسـنوي ٢٠  شرح تنقيح الفصول للقرافي_ )٥(

  .١٧٠ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٣٤٧التعريفات للجرجاني 

  .٢٠ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٣٩ 

 
 فقـال ً عقـلادون استعمال له مـع إمكـان وجـود ذلـك، اللفظ ، ثم استبعد كون وجود اللفظ 

 منه ٌالاستعمال جزء في تعريف الحقيقة والمجاز، لأن ٌثبت أن استعمال اللفظ ركن ((: رحمه االله 

فظ قبل استعماله في لغـة الواضـع، لم َّاخل في حقيقته، فإذا نظرنا إلى اللَّزؤه الدُ جءَِّ الشيُوركن

 في غير ما وضع ً لأنه ليس مستعملا؛ًضع له، ولا مجازاُ فيما وً، لأنه ليس مستعملاًيكن حقيقة

 عـلى أن الوضـع يمكـن ٌ مبنـيله، وهذا الكلام فيما بعد وضـع اللفـظ وقبـل اسـتعماله، وهـذا

نا َّأما إمكانه، فلأنا قد بي انفكاكه عن الاستعمال، وهو ممكن لا شك فيه، غير أنه في غاية البعد

طلـق ذلـك اللفـظ، ُ، بحيـث إذا أًه بمعنـىِ، وتخصيصٍ عن إنشاء لفظٌفظي عبارةَّأن الوضع الل

بــإزاء مدلولــه حقيقــة أو هــو إطــلاق اللفــظ : والاســتعمال اللفظــي ، هــم منــه ذلــك المعنــىفُ

))ًمجازا
)١(.  

ًقــد قــرر هــذا الفــرق أيــضاو اللفــظ في أول الوضــع قبــل  (( :  فقــالبكي رحمــه االلهُّمــام الــس الإّ

 مـن ٍ واحـدّق كـلّ لأن شرط تحقـٍولا مجـاز،  ٍاستعماله فيما وضـع لـه أو في غـيره لـيس بحقيقـة

 .)٣( )) يث انتفى الاستعمال انتفيا فح)٢( الحقيقة والمجاز الاستعمال كما تقدم في تعريفهما

 يقال الوضع أن:  وذلك،  ِّبين والحمل والاستعمال الوضع بين الفرق ((  :ًأيضابكي ُّوقال الس

 اللغـوي الوضـع هـو وهـذا ًزيـدا الولـد كتسمية المعنى على ًدليلا اللفظ جعل على بالاشتراك

 وضــع هــو وهــذا،  غــيره مــن أشــهر فيــه يــصير حتــى المعنــى في اللفــظ اســتعمال غلبــة وعــلى

 وإرادة،  اللفـظ إطـلاق والاسـتعمال ّوالعـام،  ّالخـاص ينوالعرف،  الشرعية الثلاثة المنقولات

 الـسامع اعتقـاد:  لُمْـَوالح،  المجـاز وهـو،  ٍلعلاقـة هّسمامُ غير أو،  الحقيقة وهو بالحكم هّمسما

 أراد تعـالى االله أن الـشافعي تقـادكاع فـالمراد مـراده عـلى اشـتمل ما أو،  لفظه من المتكلم مراد

 المشترك يحمل من حمل:  نحو المشتمل ضْالحي أراد تعالى أنه حنيفة أبي واعتقاد،  هرُّالط بالقرء

 . ًاحتياطا المتكلم مراد على لاشتماله القرائن عن دَّتجر إذا معانيه على

                                                
  .٥٢٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٤٨٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  . ٥٣٨ / ١ الإبهاج للسبكي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٠ 

 
 المــشترك عوضــ في الكــلام ســلف وقــد،  الواضــع إلى عٌراجــ أمــر فالوضــع ذلــك عرفــت إذا

  . اهـ)١( )) المتكلم صفات من والاستعمال

دون ، ففهمنا من ذلك أن الوضع يمكن انفكاكه عن الاستعمال بحيث يمكن وجود الوضع 

 بحيـث إذا أطلـق ً عن إنشاء لفـظ ، وتخصيـصه بمعنـىٌلأن الوضع عبارة؛ ٍوجود استعمال له 

ًذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى ، وهذا ممكن عقلا  ُ. 

والاسـتعمال متغـايران ،  الوضـع (( الطوفي رحمه االله خلاصـة الفـرق بيـنهما بقولـه  الإمامّوبين

 ، )٢( ))والحقيقة غير أن الاسـتعمال يـستلزم الوضـع ، والوضـع لا يـستلزم الاسـتعمال ،  ِّبالحد

 لـذلك ٍ بـه دون اسـتعمالٍّ خـاصًال عـلى معنـىَّأنه من الممكن وجود اللفـظ الـد: وبيان ذلك 

 .َللفظ ، ولكن يلزم الاستعمال وجود لفظ مستعمل للمعنى الدال عليه ا

من الجائز أن بعض واضعي  ((: مام الطوفي رحمه االله بقوله ذلك بما ذكره الإلن نمثل أويمكن 

 عليه إذا أطلقت، َّقد أنشأت لفظة الأسد، وخصصتها بهذا السبع الخاص، لتدل: اللغة يقول

 فليطلق المتكلم منكم هذه اللفظة بإزاء هذا السبع، ولـيفهم الـسامع الناس، فإذا تخاطبتم أيها

هم كيفيـة فََّ عن الاسـتعمال، لكنـه عـرً مجرداًذلك من إطلاقها، فيكون هذا من الواضع وضعا

  .)٣( ))الاستعمال 

 التـي مام القرافي رحمه االله الفرق بينهما من جهة أسبقية الوضع على الاسـتعمال الإّوضحوقد 

ٌإليهـا الامـام الطــوفي رحمـه االلهأشـار  ٌ،  ّ فبـين أن الوضـع ســابق والاســتعمال ،  والحمـل لاحـق

 ، وتوضـيح كلامـه رحمـه االله أن الوضـع لـه )٤( )) بيـنهما ٌ جليٌ هذا فرق((:  بينهما وقال ٌمتوسط

 :أنواع 

                                                
  .٢٨٩ / ١التحبير للمرداوي ،  ٤٤٥ / ١الإبهاج للسبكي  _ )١(

  .٥٢٢ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .المصدر السابق _ )٣(

   .٢٢ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤١ 

 
ًالوضع اللغوي وهـو الاشـتراك عـلى جعـل اللفـظ دلـيلا عـلى المعنـى كتـسمية : النوع الأول 

 .ًلولد زيدا ا

الاشتراك على غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتـى يـصير أشـهر فيـه مـن غـيره ، : النوع الثاني 

ٍولا يحمـل عـلى غـيره إلا بقرينـة، بمعنى أن يكون هـو المتبـادر إلى الـذهن   ، وهـذا هـو وضـع ُ

 :وهو أقسام ثلاثة : المنقولات 

 .نحو الصلاة : المنقول الشرعي : القسم الأول 

 .نحو الدابة : المنقول العرفي العام : لقسم الثاني ا

 .والعرض عند المتكلمين ،  )١( المنقول العرفي الخاص نحو الجوهر: القسم الثالث 

رأيـت : وهـو الحقيقـة كمـن قـال ، ه بـالحكم ّوإرادة مسما، وأما الاستعمال فهو إطلاق اللفظ 

َّولم يرد مسما، أو أطلق اللفظ ه الذي هو الحيوان المفترس ، ّوأراد مسما، ًأسدا  ،  بينهما ٍه لعلاقةُ

 .جاع ُّوأراد الرجل الش،  ًرأيت أسدا: وهو المجاز كمن قال 

  . )٢( أو ما اشتمل على مراده، اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه : وأما الحمل فهو 

 

 

 

 

 

 

                                                
ية بالـذات بأنـه هنـا ، أو هنـاك ، ويقابلـه هو المتحيـز بالـذات ، والمتحيـز بالـذات هـو القابـل للإشـارة الحـس: الجوهر  _ )١(

 ، القـاموس المبـين للـدكتور ٨٦ ، الحـدود لابـن فـورك ١٠٢٣ / ١كشاف اصطلاحات الفنـون للتهـانوي :  انظر  .َالعرض

  .١٢٥محمود عثمان 

  .٢٠ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٢ 

 

  المطلب السادس

 ستعمال مجاز الاستدلال ومجاز الاالفرق بين

 

 .  )١(ُوهو ما يستدل به ، والمرشد ، ليل َّإستفعال من الد: ستدلال لغة الإ

 . )٢( )) ٍأو قياس،  ٍأو إجماع،  ٍ الحكم بالدليل من نصُطلب ((: ًواصطلاحا 

 المتعلقـة بمبحـث  الأصـوليةومجاز الاستعمال مـن الفـروق، يعتبر الفرق بين مجاز الاستدلال 

سـمعت بعـض فـضلاء  ((: إلى الفرق بينهما بقولـه  رحمه االله، وقد أشار الإمام الطوفي اللغات

 .دون الثاني؛ قل للأول ومجاز الاستعمال، فاشترط النَّ، ق بين مجاز الاستدلال ّفرُأصحابنا ي

ه، ككـلام الـشارع ونحـوه، وأردنـا أن ُز فيـه قائلـَّوَ قـد تجـًأنا إذا سمعنا كلامـا: وتقرير الفرق

لاقة َنا أن نحكم عليه برأينا أنه أراد الوجه الفلاني من المجاز بالع، لم يجز لٍنستدل به على حكم

ماع ما أراد من المجاز، ثم نستدل به، بخلاف مـا إذا َّالفلانية دون غيره، بل يجب أن نعلم بالس

  . اهـ)٣( ))  لنا نستعمل فيه المجاز، فإن لنا أن نتجوز كيف شئناًأردنا نحن أن ننشئ كلاما

ومجــاز ، بــين مجــاز الاســتدلال  الطــوفي رحمــه االله ذكــر تفريــق بعــض العلــماء فنجــد أن الإمــام

 .ماع َّوالس، قل الاستعمال ، ووجه التفريق بينهما هو من جهة النَّ

بل ذلـك ؛ مجاز الاستدلال لا نقطع فيه بأحد وجوه المجاز الموجودة فيه : ُوتوضيحه أن يقال 

ٌ ًنا لو اخترنـا وجهـا مـن وجـوه َّ لأنا أراد بكلامهوماذ، قل من صاحب الكلام  على النَّمتوقف

                                                
ــات )د ل ل ( مــادة  ٢٤٨ / ١١ منظــور ، لــسان العــرب لابــن)د ل ل ( مــادة  ١١٩ مختــار الــصحاح للــرازي _ )١( ، الكلي

  .١٣٧٣ / ١ ، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١١٤للكفوي 

 ، ٧٢١ / ٢ ، البرهـان للجـويني ٤١  للباجيالحدود:  ، وانظر تعريف الاستدلال في ١٣٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، تيـسير التحريـر ٣٨٧قريـب الوصـول لابـن جـزي  ، ت٤٥٠ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ١٤٥ / ٤الإحكام للآمدي 

  .١١٤ ، الكليات للكفوي ٣٦١ / ٢ ، فواتح الرحموت للأنصاري ١٧٢ / ٤لأمير بادشاه 

  .٥٢٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٣ 

 
، بخـلاف مجـاز الاسـتعمال  ُّ فلا يـصحٍ بلا دليلٌوهو تحكم، ًالمجاز لكان ذلك تحكما في كلامه 

 .وهو كلام المستعمل نفسه فله أن يقصد ما شاء من وجوه المجاز في كلامه 

ّبه إلى غيره ، ثم بـين أن هـذا الفـرق ونس، ولكن الإمام الطوفي رحمه االله ذكر هذا الفرق بينهما 

ثـم ،  ولا شك أني ظننت صحة هذا الفرق، وقوة مأخذه في بادئ الرأي ((: لا ظهور له فقال 

ا  كنـًّ، سـواء )١( فـإذا هـو لا ظهـور لـه مـع اشـتراطنا للمجـاز ظهـور العلاقـة؛ إني نظرت فيه 

 لأنـا إذا اشـترطنا أن تكـون مستدلين به من كلام غيرنا، أو مستعملين له من كلامنـا، وذلـك

، بـادر ً، وإذا كانت ظـاهرة ٍ مجازِّ في كلً، لزم أن تكون العلاقة ظاهرةًالعلاقة في المجاز ظاهرة

، حتـى لـو رأينـا  ولا محـال، هن إليها في مجاز الاستدلال والاستعمال، فلم يلزم منـه خطـأ ِّالذ

، أو  )٢( رخَـْأردت أنه أب: نسان، وقال، مثل إن أطلق لفظ الأسد على الإةٍّ بعلاقة خفيًمتجوزا

 الصوت، يشبه صـوته ُراع، أو منكرِّ الذُ الآذان، أو مرقومُه طويلّأردت أن:  الحمار، وقالَلفظ

، ولو خفـي عنـا مـراد هـذا المـتكلم، حتـى ً، لا حقيقة ولا مجازاًنهاق الحمار، لم يعد ذلك كلاما

ا مـا أراده، كانـت عهـدة الخطـأ عليـه لا علينـا، حملنا نحن كلامه على المجاز المشهور، فأخطأن

 .  اهـ)٣( ))  خلاف الظاهر المتعارف منهَ، أرادٍنا بإطلاق لفظَّحيث غر

 :ّن نلخص كلامه رحمه االله في رد الفرق بينهما بما يلي ويمكن أ

نـه أم أ، ً كـان اسـتعمالا لكلامنـا ًه ظهور العلاقة ، وهذا في كل مجاز سـواءفيأن المجاز يشترط 

ًاستدلالا لكلام غيرنا ، ومادام هذا الشرط موجودا فالأصل أن نحمـل كـل مجـاز عـلى تلـك  ً

ُالعلاقة الظاهرة ، لأن المجاز في أصله أن يحمل على أظهر علاقات وجـوه المجـاز في اللفـظ ، 

ّ اختار وجها خفيا من وجوه المجاز في اللفـظ كانـت عهـدة الخطـأ عليـه ، ومثـل لذلك فمنو ً ً

                                                
شرح العــضد عـلى ابــن الحاجــب  :  يكفـي في اســتعمال اللفـظ في كــل صـورة ظهــور نـوع مــن العلاقـة المعتــبرة ، انظـر_ )١(

  .١١٥ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٠٣ / ١ ، شرح مسلم الثبوت ١٧٩ / ١، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١/١٤٢

 / ١٠، تـاج العـروس للزبيـدي )ب خ ر ( مـادة  ٤٧ / ٤لـسان العـرب لابـن منظـور . النتن في الفم وغـيره :  البخر _ )٢(

 .)ب خ ر ( مادة  ١٣٣

  .٥٣١ – ٥٣٠ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٤ 

 
رحمه االله بالأسد ، فهذه اللفظة فيها وجوه مـن المجـاز ، وذلـك أن الأسـد فيـه صـفة المصنف 

وهـو ، وغيرها فأظهر هذه الأنواع هـو صـفة الـشجاعة ، وطول الشعر ، ر خََوالب، جاعة َّالش

، فـإذا عـدل عـن ذلـك ، واختـار صـفة خفيـة كطـول ًالأصل عند إطلاق لفظة الأسـد مجـازا 

نا في تفسير كلامه ، فلو أخطأنا كانت عهدة الخطأ عليـه ؛ لاختيـاره ًالشعر فإنه يكون مغررا ل

 .هذا الوجه الخفي ، وعدوله عن الظاهر المتعارف عليه 

ُّثم أورد رحمه االله إشكالا وهو تعد هـور ُّ في الظٌنهـا متـساويةإد وتساوي وجوه المجـاز بحيـث ً

ومجـاز الاسـتعمال ، ز الاسـتدلال ّولهذا فرقنـا بـين مجـا؛ فعلى أي الوجوه نحمل كلام المتكلم 

 الحقيقـة ِّفة المشتركة بـين محـلِّ التي هي الص-لاقةِإن الع: بقي ههنا أن يقال ((: فقال رحمه االله 

:  في الحـربةَِّثـُ الجِ العظـيمسِّلـب المِ، كما يقال للفـارسًومتساوية،  ً قد تكون متعددة-والمجاز

 لعـدم تـأثير ِه بالجبـلِّبُإنـه يحتمـل أن يكـون الفـارس شـ، فحٌمْرُ: وامُ، وللشاب المليح القلٌبَجَ

 ِبـلَ، كالجُّرفِـَمه، أو لثبوته واستقراره فهـو لا يرِْالسلاح فيه، كما لا يؤثر في الجبل، أو لعظم ج

، واهتزازه ، يه ثنَِّواعتداله، أو لحسن ت، ه ِمح لطولُّه بالربُّاب يحتمل أن قوامه شَّباته، والشَفي ث

والاستعمال، فإن من ،  يظهر الفرق بتقديرها بين مجاز الاستدلال ٌلات متساويةوهذه الاحتما

 مـن المعـاني الثلاثـة المـذكورة، ٍ واحـدةُّ، احتمل أن علاقة المجاز كلٌبلَزيد في الحرب ج: قال

فإذا حملنا كلامه على تقدير إرادة أحدها، كنـا قـد حكمنـا عليـه بـما لا علـم لنـا بـه، وهـو غـير 

  . اهـ)١( ))  على ذلك القائلٌه كذبجائز، لأن

 على الفارس العظيم الجثة ، فهنا ُ فإنه يطلقلفظ الجبلب:   الإمام الطوفي رحمه االله لقولهملّمثف

بـضربه أو أنـه لا يتـأثر ، عدة صفات متساوية بينهما من ذلك أنه يشبه الجبـل في عظـم جرمـه 

ــه واســتقراربا ــل أو لثبات ــؤثر في الجب ــه ، وهــذه ُّه فهــو لا يفــرلــسلاح كــما لا ي  كالجبــل في ثبات

وبالتـالي ، الاحتمالات متساوية ، فمن أطلق هذا اللفظ مثلا فإننـا لا نـدري أي المعـاني قـصد 

 وهـو لأن هذا التحديد لا علم لنا به من المتكلم ،منا بحمل كلامه على معنى واحد منها ّتحك

                                                
  .٥٣١ – ٥٣٠ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٥ 

 
والاسـتدلال ، ، بـين مجـاز الاسـتعمال غير جائز ، فمن هنا يظهـر الفـرق بتقـدير الاحـتمالات 

، والـسماع  من التحكم فيه عند تـساوي الاحـتمالات فاحتجنـا إلى النقـل لىَوَْوصيانة الشرع أ

 .فيه

بـل هنـاك ، وتساوي العلاقات لا يكون ، فكان جواب الإمام رحمه االله أن تعدد الاحتمالات 

أنـا : والجـواب  ((: كال فقال رحمـه االله ويزول الإش، ُوالأظهر فلا يلزم ما ذكر ، منها الظاهر 

وتـساويها كـما ذكــرتم، بقـى ذلــك المجـاز بالنـسبة إليهــا مـن بــاب ، إن فرضـنا تعـدد العلاقــة 

المجمل، يتوقف على البيان الخارجي، وحيث لا تتعدد العلاقة وتتساوى، يتعين الظاهر منها 

  .)١( )) والأظهر، فلا يلزم ما ذكرتم، ويزول الإشكال

 :حظ من كلام المصنف رحمه االله ما يلي ويلا

عنايته رحمه االله بدقيق المسائل المشكلة ، وحسن إيرادها ، حيث إننـي لم أجـد مـن ذكـر : ًولا أ

  . غيرههذا الفرق بهذه الطريقة

 .ّها وردها  ذكرها المصنف رحمه االله ولم يختريعتبر هذا الفرق من الفروق التي: ًثانيا 

ه االله بذكر الأمثلة الكثيرة التي توضح الفرق على مذهب المخـالف ممـا يـدل عنايته رحم: ًثالثا 

 .َّعلى إنصافه ، وحسن بيانه لحجج المخالف ، ومن ثم الجواب عنها 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٥٣١ – ٥٣٠ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٦ 

 

  لمطلب السابعا

 كيبيَّ المجاز الإفرادي والترالفرق بين

 

الـوتر ، :  هو دُرَْ ، والفدةحِْالو دِرَْ ، وأصل الفٌو منفردهف، ُيفرد ،  دَرََمن ف مأخوذ :الإفراد لغة 

  .)١(  إذا انقطعت عن القطيعٌ فاردٌظبية: يقال و

َّ  بَِكرَ:  ، ومنه قولهم ٍه على بعضَ بعضَ وضع إذاءّ الشيبَكّرَ من ٌمأخوذ: كيب في اللغة والتر

  .)٢( علا عليها إذا ًكوبارُ، يركب ، ابة ّالد

 ِصل، والنَّـ  في الخـاتمِّصَ الفُ، ومنه تركيب  غير جنسهأو،  إلى غيره من جنسه ٍ شيءُّهو ضمو

  .)٣( لابسهاُ، وي  لأن الراكب ينضم إليها؛ ، ومنه ركوب الدابة في السهم

َّ، يعتبر الفرق بين المجاز الإفرادي  ،  المتعلقـة بمبحـث اللغـات كيبي من الفـروقوالمجاز التر

 : وع له إلى قسمين  ، والمجاز ينقسم باعتبار الموض)٤( وأصول الفقه

 .رد فُْالمجاز الم: القسم الأول 

 .ب َّركُالمجاز الم: والقسم الثاني 

ًأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى: فرد فهو ُفأما المجاز الم ٍ فيحول عن ذلك المفرد إلى مفردٍ مفردً ّ ُ 

 . )٥(ُآخر ويستعمل فيه 

  .)٦( ))ردات الألفاظ  الواقع في مف((:  بقوله  رحمه االله الطوفي الإمامفهّوعر

                                                
 .)ف ر د ( مادة  ٤٨٢ / ٨، تاج العروس للزبيدي )ف ر د ( مادة  ٨١٦ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )١(

 .)ر ك ب ( مادة  ٤٢٨ / ١ لسان العرب لابن منظور _ )٢(

 .)ر ك ب (  ٥٢١ / ٢، تاج العروس للزبيدي )ر ك ب (  ٤٣٢ / ١نظور  لسان العرب لابن م_ )٣(

 ، ١٥٢ / ٢ ، البحـر المحـيط للزركـشي ١٣٨ / ١ ، شرح العضد على ابـن الحاجـب ٤٢ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٤(

  . ٦٧ ، المجاز للدخميسي ١٤٩ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٨٢ / ١التحبير للمرداوي 

  .٤٥ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٥(

  .٥٣٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٧ 

 
ًويسمى هذا المجاز مجـازا لغويـا ، ومفـردا ومرسـلا ، فهـو لغـوي لأن أهـل اللغـة هـم الـذين  ً ً ً

 . ًاعتبروا نقله لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ووضعوا الاسم ثانيا له

 .وهو مفرد لمقابلته التركيب 

 .)١(برة في الاستعارة رسل عن دعوى الاتحاد المعتُ لأنه أٌوهو مرسل

 وهو الأسد الحيـوان المعـروف ، فاسـتعمالنا لـه في ٍ مفردً لمعنىٌلفظ الأسد فإنه موضوع: مثاله 

َوهو مفـرد يـسمى مجـازا مفـردا ، وأيـضا مثـل إطلاقنـا الحـمار عـلى الب، جاع ُّالرجل الش ً ً ، ليـد ً

 رحمهم االله بالمفرد هنا مـا لـيس فيـه  ، ومراد الأصوليونٌ مفردةٌها ألفاظُّر على العالم فكلحَْوالب

 .  إسناد خبري 

ب َّ آخـر فيركـً معنىِب مع لفظَّكُأن يكون اللفظ في اللغة وضع ليرفهو : ب َّركُ وأما المجاز الم

َّ  .)٢(كيب ًمع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التر

  .)٣( ))بة َّركُ الواقع في الألفاظ الم((:  الطوفي بقوله  الإمامفهّوعر

ًسـألت زيـدا ، :  من يصلح للإجابة نحو ِب مع لفظَّضع ليركُلفظ السؤال ، وب: ّومثل لذلك 

، فإذا أسند السؤال إلى  )٥( ﴾ v   u  t       ﴿،  )٤( ﴾  V   U  T     ﴿ تعالى وكقوله

         : ، كقولــه ســبحانه وتعــالىً إســنادياً كــان مجــازا ، أو لفــظ لا يــصلح للإجابــةغـير ذوي العلــم

﴿  k  j﴾ )لأن السؤال لم يوضع ليسند إلى القرية، التـي هـي الأبنيـة والجـدران  ، )٦

 . واسأل أهل القرية: ، فلذلك قدر فيه الأهل، فقيل معناه الجامدة، بل إلى العقلاء

                                                
  ١٥٢ / ٢البحـر المحـيط للزركـشي   ،١٣٨ / ١ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ٤٢شرح تنقيح الفصول للقرافي  _ )١(

  . ٣٣ ، المجاز للدكتور عبدالفتاح الدخميسي ١٤٩ / ١شرح الكوكب المنير لابن النجار 

 ، ١٤٩ / ١شرح الكوكـب المنــير لابـن النجــار  ، ٣٨٢ / ١، التحبـير للمــرداوي  ٤٥ تنقـيح الفـصول للقــرافي  شرح_ )٢(

  . ٣٣المجاز للدكتور عبدالفتاح الدخميسي 

  .٥٣٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٥٩  آيةالفرقان سورة _ )٤(

  .٤٣  آيةالنحل سورة _ )٥(

  .٨٢  آيةيوسف سورة _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٨ 

 
غـرق في العلـم ، وإنـما الأصـل أن الغـرق يكـون في المـاء ، وكـذلك : قولنا : ًومن ذلك أيضا 

  .)١( تها ماء وإنما الذي يعلف التبن والشعيرعلف: قولنا 

 :قول الشاعرًومنه أيضا 

   )٢( شيَّّ العَّ ومرِاةدََ الغُّركَ      بيرَنى الكْغير وأفَّ الصَابَ أش

فلفظ الإشابة حقيقة في مدلوله، وهو تبييض الشعر لنقص الحـار الغريـزي، لـضعف الكـبر، 

 حقيقة في مدلولـه أيـضا، لكـن إسـناد الإشـابة -ار الذي هو مرور الليل والنه-ولفظ الزمان

إلى الزمان مجاز، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو االله سبحانه وتعالى، فهـذا مجـاز في التركيـب، 

  . في إسناد الألفاظ بعضها إلى بعض، لا في نفس مدلولات الألفاظ: أي

 :وهكذا قول الشاعر

 .... )٣( تموت مع المرء حاجاته

 والحاجة حقيقة في مدلولها، وإنما المجاز في إسناد الموت إلى الحاجـة، وإنـما وضـع فلفظ الموت

 . )٤( الموت ليسند إلى الأجسام الحية

 في اللغة ليسند إلى لفـظ آخـر فأسـند إلى غـير ذلـك ً كل لفظ كان موضوعاعلى هذا يتبين أنو

 . ، فإسناده مجاز تركيبي اللفظ

ٍراد والتركيب معا في حالةًوقد يأتي المجاز جامعا بين الإف وا ُّ ، ومعظم الأصوليين نـصٍ واحدةً

، ومـنهم مـن لم يـنص عليـه ، )٥(على أن هذا النوع قسيم للنوعين الأولـين ، كالإمـام الـرازي 

 . )٦(واستغنى عنه بذكر النوعين الأولين كالزركشي والقرافي وغيرهما 

                                                
  .٥٣٤ / ١مختصر الروضة  شرح _ )١(

  .٥٦ / ٢ديوان الحماسة لأبي تمام . البيت للصلتان قثم بن خبية بن عبد القيس   _ )٢(

 .  المصدر السابق   _ )٣(

  .٥٣٤ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  . ٣٢١ / ١ المحصول للرازي _ )٥(

  . ٢١٤ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ٤٥ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٤٩ 

 
وهـو مـن ، ني َّ قولهم أحياني أراد به سر((: ال  القرافي رحمه االله إلى هذه المسألة فق الإماموأشار

َّوبهجته وكذلك المسر، ها ِّمجاز التشبيه ، لأن الحياة توجب ظهور آثارها في محل ة ، فأطلق عـلى َ

  .)١( ))ة لفظ الحياة للمشابهة َّالمسر

سرتنـي : أحيـاني اكتحـالي بطلعتـك، حقيقتـه: قـولهم ((:  الطـوفي بقولـه  الإمامويوضح ذلك

ور، ُّ الـسرةِّ صحُ، لأن الحياة شرطً إفرادياًور مجازاُّ، لكنه أطلق لفظ الإحياء على السر تكرؤي

 . )) وهو من آثارها

،  عل العين مـشتملة عـلى الكحـلَولفظ الاكتحال على الرؤية مجاز إفرادي، لأن الاكتحال ج

 أحدهما على الآخر  فلما تشابها أطلق لفظكما أن الرؤية جعل العين مشتملة على صورة المرئي

 . ًمجازا 

َّ ًفجعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجازا في التر ولفظ الإحياء ، كيب لأن الإحياء لا يصدر عنه ً

والإماتـة الحقيقيـين ، لأن الإحيـاء ؛ ُلم يوضع ليسند إلى الإكتحال بل إلى االله سـبحانه وتعـالى 

الاكتحـال حقيقـة في مـدلولهما، وهـو لفظ الإحيـاء وً قدرته سبحانه وتعالى ، فإذا ّمن خواص

 أعنـــي لفـــظ الإحيـــاء -ســـلك الـــروح في الجـــسد ووضـــع الكحـــل في العـــين، واســـتعماله

 ٌ إفــرادي، وإســناد الإحيــاء إلى الاكتحــال مجــازٌوالرؤيــة مجــاز، ور ُّ في الــسر-والاكتحــال

 .)٢(تركيبي

ان من مات يوضع في عينـه أحياه الكحل حقيقة ، وإلا لك:  فلم يقل ((: قال القرافي رحمه االله 

َّ ب مـع اللفـظ ِّكـُكيـب ؛ لأن اللفـظ رالكحل فيعيش ، فإذا قلت أحياه االله كان حقيقـة في التر

َّ  .)٣( ))كيب معه الذي للتر

                                                
  .٤٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

 ، البحـر المحـيط ١٦٢ / ٢ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ٤٩٧ / ١ ، الإبهاج للـسبكي ٤٥ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  . ١٨٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢١٦ / ٢للزركشي 

  . ٤٥ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٠ 

 
ن الإمـام الطـوفي لا أًأو جامعا بينهما ، إ، ًأو مركبا ، ًن المجاز إما أن يقع مفردا وبهذا يتبين لنا أ

وهذا إشارة ،  كلامه على المسألة أن الأظهر هو وجود المجاز التركيبي رحمه االله أشار في خاتمة

حقيق أن الخلاف ليس في َّوالت ((:  على ذلك الخلاف بقوله َّ ، ورد)١( منه إلى وقوع الخلاف فيه

: ، أيًأو لغويـا،  ًجوازه، ولا في وقوعه، بدليل الأمثلة المذكورة، وإنما الخلاف في كونه عقليـا

  . اهـ)٢( )) ؟ ٌ وضعيٌ لغويٌأو لفظ،  ٌقول في هذا المجاز، هل هو حكم عقليفي أن المن

 إن المجــاز في ((: ًوهـو مــا ذكــره الزركــشي رحمــه االله مـشيرا إلى منكــري مجــاز التركيــب قــولهم 

َّ فيه نظـر لأنـك إذا رددت المفـردات إلى مـا هـي مجـاز : كيب مثل أحياني اكتحالي بطلعتك التر

َّعنه لم يبق في ال  على أن المجاز في المفردات ، وطريق ردها إلى ما هـي ُّكيب مجاز ، وذلك يدلتر

 عن وجهـك ، ٌ عن رؤيتي ، وطلعتك مجازٌني ، واكتحالي مجازَّ عن سرٌمجاز عنه أن أحياني مجاز

ُأحيى الأرض شباب الزمان ، لأنـك وإن : وإنما يكون المجاز في التركيب في مثل قول القائل 

دات إلى ما هي عنه بقي المجاز في الإسناد لأن إحيائها في الحقيقة إنـما هـو مـن االله دت المفرَرد

  . اهـ)٣( ))تعالى 

ًموافقا أو لغوي ؟ ،  ٌ بأن الخلاف ينبغي أن يكون في كون المجاز التركيبي هل هو عقليّثم رده

 . الخلاف ِّالطوفي رحمه االله في تحقيق محلللإمام 

 الإمـام ونقـل ذلـك عنـه  رحمـه االله ، التركيب الإمام ابـن الحاجـبوممن نفى وجود المجاز في

،  وذهب ابن الحاجب إلى إنكار المجـاز في التركيـب ((: ووصفه بأنه قول شاذ فقال،  السبكي

 . اهـ )٤( ))وهو شاذ 

                                                
فذهب الجمهـور إلى وقوعـه ، وذهـب السـسكاكي : ماء اللغة والأصول في وقوع مجاز التركيب على قولين  اختلف عل_ )١(

 ، المحـصول للـرازي ٢٩٣للجرجـاني دلائل الإعجـاز : انظر . من أئمة اللغة وابن الحاجب من الأصوليين إلى عدم وقوعه 

  . ١٥٤ / ١اجب  ، شرح العضد على ابن الح٣٤١ / ٢ ، نهاية الوصول للهندي ١٣٩/ ١

  .٥٣٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٢١٦ / ٢ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

  .٤٩٩ / ١ الإبهاج للسبكي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥١ 

 
 عنـه ِّبرُإسـناد الـسرور الـذي عـ:  ابن الحاجب عن مجاز التركيب بأنه حقيقة فقال  الإمامّفعبر

 عنه بالإكتحال لـيس بمجـاز لأنـه يـصح إسـناده إلـيهما بحكـم ِّبرُياء إلى الرؤية الذي عبالإح

 . )١(العادة وإسناد الفعل إلى ما هو له عادة حقيقة 

المجـاز الإفـرادي ، : وبعد هذا يتبين لنا أن الإمام الطوفي أثبت وجود المجاز بأنواعـه الثلاثـة 

 مـن وجـود )٢( ما ، وأثبت مـا أثبتـه جمهـور الأصـوليينوالمجاز التركيبي ، والمجاز الجامع بينه

 . وسرد في ذلك أمثلة دالة عليه ، المجاز التركيبي 

 : ذكر بما يلي  ماويمكن تلخيص

ــة الإأن: ًأولا  ــه الثلاث ــت بأنواع ــاز ثاب ــ المج ــي ، رادي ف ــرادي ، والتركيب ــين الإف ــامع ب والج

 .والتركيبي 

َّ، دي رافأن الفرق بين المجاز الإ: ًثانيا  كيبي هو المحل الـذي وقـع المجـاز فيـه ، فالمجـاز والتر

 .الإفرادي واقع في الألفاظ المفردة ، والمجاز التركيبي واقع في الألفاظ المركبة 

ٌ،  ثان ٌقد يضاف فرق: ًثالثا  بـت المجـاز ثُوقوعه عند مـن يعلى  وهو أن المجاز الإفرادي متفق

وإلى هذا أشار الإمام ،  تقدم في وقوعه كما ٌ شاذ خلافففيهبخلاف المجاز التركيبي ؛  ًعموما

 الأظهـر عـلى والمركـب المفـرد في - أي المجـاز - ًأيضا ثبوته والحق ((: الطوفي رحمه االله بقوله 

 ًإمكانـا المجـاز أصـل عـلى وافـق من فبعض ، أقسامه في أو المجاز أصل في إما النزاع لأن فيه،

  .)٣( )) مركباتها دون الألفاظ مفردات في إلا مجاز لا : فقال أقسامه في نازع ًووقوعا

 

 

 

                                                
  . ١٥٤ / ١ شرح العضد على ابن الحاجب _ )١(

ــرازي _ )٢( ــصول لل ــرافي ٣٢١ / ١ المح ــصول للق ــيح الف ــسبكي ٤٥ ، شرح تنق ــاج لل ــسول ٤٩٧ / ١ ، الإبه ــة ال  ، نهاي

  .١٨٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢١٦ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٢ / ٢للإسنوي 

  .٥٣٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٢ 

 

  طلب الثامنالم

 أليفَّكيب والتَّالتربين ضمين وَّ التالفرق بين

 

 ُودعُكـما تـ، عـه إيـاه دَْ أو إذاءََّ الـشيءَُّ الـشينَمِضَـن ، ومِْتفعيـل مـن الـض: التضمين في اللغة 

نه كتابك َّ فهمت ما تضم: ، يقال نته إياهَّ فقد ضمٍ جعلته في وعاءٍ شيءُّوكل،  َوالمتاع،  َالوعاء

 . )١( هِّفي طي: وأنفذته ضمن كتابي أي ، نه مِْوكان في ض، ما اشتمل عليه : أي 

 ءََّ الـشيتُفْـّوأل،  قٍّ إذا جمعـت بيـنهم بعـد تفـرًفـت بيـنهم تأليفـاَّأل من مأخوذ: والتأليف لغة 

 . )٢( ف الكتبومنه تألي،  بعضه ببعض ُ إذا وصلتًتأليفا

مباحث اللغات من  من الفروق المتعلقة ب والتأليفالتركيببين و، ضمين َّيعتبر الفرق بين الت

 :مام الطوفي رحمه االله إلى الفرق بينها بقوله  أشار الإ ، وقد)٣(علم الأصول 

ب من َّو تركأ، ف َّما تأل: ن، ولم يقلَّما تضم: ، إنما قال ن كلمتين بالإسنادَّوالكلام ما تضم ((

ن مِْه في ضـ بـه، لكنـٍّزئيـه غـير ملفـوظُاضرب، ونحـوه ممـا أحـد ج: كلمتين ليدخل فيـه مثـل

َُّّضمن أخصَّالملفوظ به، والت ََّّكيب والت من التر  فيهـا مـن َّأليف لا بـدَّكيب والتأليف، لأن التر

 ٍن شيءمْضِـ في ٍضمن، فإنـه حـصول شيءَّهما الآخر أو يألفـه، بخـلاف التـُب أحدّركُشيئين ي

 بـه، كالفاعـل في فعـل الأمـر، وفي المـاضي والمـضارع إذا ًه، فقد لا يكـون ملفوظـاِّفي طي: آخر

  . اهـ)٤( )) ويضرب، اضرب، وزيد ضرب : سبقه ظاهر يرجع إليه، نحو

َّفقد بين رحمه االله أن الت َُّّضمين أخصّ ًَّلأن كلا؛ أليف َّكيب والت من التر أليف َّكيب والت من التر

ََّّالل شترط فـيهما وجـودُ يـضمين فإنهَّبخلاف الت، ستلزم الكلمتين فأكثر ي ، كيـب فظـين في التر
                                                

 .)ض م ن ( مادة  ٢٥٧ / ١٣، لسان العرب لابن منظور )ض م ن ( مادة  ٤١٤ / ١ الصحاح للجوهري _ )١(

 . )أ ل ف ( مادة  ١٠ / ٩ لسان العرب لابن منظور _ )٢(

، )ض م ن ( مـادة  ٢٥٧ / ١٣، لـسان العـرب لابـن منظـور )ض م ن ( مـادة  ٧٠ معجم مقاييس اللغة لابـن فـارس _ )٣(

  . ٥٤٤ / ١المعجم الوسيط لمجموعة مؤلفين 

  . ٥٤٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٣ 

 
 ، فكان تعبيره رحمه االله في تعريفه للكـلام َّ على ذلك كما مرٌّأليف لأن معناهما اللغوي دالَّوالت

ع من أن يكون ب ، وذلك لأن الكلام أوسَّف أو تركَّ مما لو قال تألَّبأنه ما تضمن كلمتين أدق

َّمقيدا بكلمتين فأكثر ، بل ربما يكون بكلمة واحدة تتضم  كقولنا اضرب ، أو ٍ من كلمةَن أكثرً

كلامنـا لفـظ مفيـد كــ  (( :  بقوله رحمـه االله في ألفيته)١(  بن مالك الإمام محمد أشاركمااستقم ، 

  .)٢( )) استقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 . ٨٩سبقت ترجمته ص _ )١(

 .١٨ /١لفية ابن مالك بشرح ابن عقيل  أ_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٤ 

 

  المطلب التاسع

 ظاهر وال النصالفرق بين

 

ة ّنــصَفــع ، ومنــه مَّوالر، هــور ُّوالظ، ف شَْ ، وهــو الكــّيــنص،  َّمــصدر نــص:  في اللغــة ُّالــنص

إذا  إلى فلان  َ الحديثَّصَونرته ، َ إذا رفعته وأظه)) هاَية رأسْت الظبَّصَ ن((: وقولهم  ،ِروسَالع

 . )١( منتهاه:  كل شيء ُّونص، رفعه إليه 

  .)٢( )) ًقطعا غيره يحتمل ولا ، ًقطعا معنى على دل ما (( :وأما النص في الاصطلاح 

وهو الوضـوح والبيـان ، ، هور ُّخلاف الباطن ، وهو اسم الفاعل من الظ: اهر في اللغة َّوالظ

 نـهَّ بي إذاءَّ الـشيَوأظهـر،  َّتبينإذا ء َّ الشيَوظهر ، ٌهيرَوظ،  ٌاهرَ فهو ظًوراهُظُ،  ُظهريَ،  َهرظَمن 

ِّفاء ، فالظاهر هو الواضح البين وأبرزه بعد الخ
)٣(.   

  .)٤( )) أظهر أحدها في هو فأكثر معنيين المحتمل اللفظ (( :والظاهر في الاصطلاح 

  ،)٥(  من علم الأصول الألفاظدلالات اهر من الفروق المتعلقة بَّ والظِّ النصيعتبر الفرق بين
                                                

، المـصباح )ن ص ص ( مـادة  ٩٧ / ٧، لـسان العـرب لابـن منظـور )ن ص ص ( مادة  ٣٤٠مختار الصحاح للرازي  _ )١(

  .)ن ص ص ( مادة  ٤٩٧المنير للفيومي 

 ، البرهـان ١٣٨ / ١العـدة لأبي يعـلى :  ، وانظـر تعريـف الـنص عنـد الأصـوليين في ٥٥٤ / ١ شرح مختصر الروضـة _ )٢(

 ، ٤٩ / ١ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٦ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٣٨٤ / ١فى للغزالي  ، المستص٢٢٦ / ١للجويني 

 ، الفـروق في دلالـة المنظـوم عنـد الأصـوليين ١٣٦ / ١ ، تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه ١١٢ / ١فتح الغفـار لابـن نجـيم 

  .٧٧للباحثة أمل بنت عبداالله القحيز 

، المـصباح المنـير )ظ هــ ر ( مـادة  ٥٢٣ / ٤، لسان العرب لابـن منظـور )ظ هـ ر  ( مادة ٢١٧ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

 .)ظ هـ ر ( مادة  ٣١٥للفيومي 

 ، ٣٨٤/ ١ ، المستـصفى للغـزالي ٤٣  للبـاجيالحـدود:  ، وانظر تعريفات الظـاهر في ٥٥٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

 ، شرح الكوكـب المنـير ٤٣٦ / ٣ ، البحر المحيط للزركشي ٣٧  ، شرح تنقيح الفصول للقرافي٢٣١ / ١المحصول للرازي 

  .٤٥٩ / ٣لابن النجار 

 ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٣٨٤ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ١٦١ ، الإشـارة للبـاجي ١٤٠ / ١ العدة لأبي يعـلى _ )٥(

 ، نهايــة الــسول للإســنوي ١٨٣/  ١  لابــن الــسبكي بــشرح المحــلي ، جمــع الجوامــع٤٦ / ١، كـشف الأسرار للبخــاري ٣٧



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٥ 

 
 نـص والكـلام ((: صول واللغة فقال وهذا المبحث أشار الإمام الطوفي إلى تعلقه بمبحث الأ

 ، ومقـدماتها العربيـة مباحـث كليـات مـن ذكـره اتفـق كـان مـا انتهى : قلت،  ومجمل وظاهر

 كان وإن ، الأصول في تذكر أن العادة في شأنها : أعني ، أصولية مباحث في الآن من والكلام

 التحقيـق جهـة ومن ، أصولية العادة جهة من : وجهين ذات كأنها فهي ، الألفاظ موضوعها

  .)١( )) لغوية

 :به بينهما ، من وجهين َّ ببيان وجه الشمام الطوفي رحمه االله الإعُنيوقد 

 ، ٍهـور في كـلُّوهـو الظ،  يـشتركان في الاشـتقاق اهرَّوالظـ،  صً أن كلا من النَّ:الوجه الأول 

 إذ ، عليـه ِّالـنص لفـظ طـلاقإ مـن مـانع ولا ((:فقـال رحمـه االله اهر َّص على الظطلق النَّيُولذا 

 صالـنَّ يجمـع والظهور،  الارتفاع معنى من ّالنص اشتقاق يعني ، يجمعهما المذكور الاشتقاق

 ، الدلالـة في ٌظـاهر مرتفـع صفـالنَّ ، منـه بيـنهما ٍمـشترك ٍحـد عـلى فيه يلتقيان : أي ، اهرَّوالظ

 مـن بيـنهما المـشترك القـدر فباعتبـار ، ًوارتفاعـا ًظهـورا ُّأشـد صالنَّ أن غير ، كذلك اهرَّوالظ

  .)٢( )) الآخر على أحدهما إطلاق جاز ، والظهور الارتفاع

ٍن كلا منهما يجب العمل بما دلا عليه ، ولا يعدل عنهما إلا بدليلأ: الوجه الثاني  ُ   .ٍأو تأويل،  ً

 حكـم أن كما ، ذلك اهرَّالظ حكم : أي ، ٍبتأويل إلا اهرَّالظ عن ُيعدل ولا ((:وأشار إلى بقوله 

 ِكـترك المرجـوح ِّالخفـي الاحـتمال إلى اجحَّالـر اهرَّالظـ ِالاحـتمال ركتَـ َّفإن ، ًأيضا ذلك ِّالنص

،  بحُالقـ مـن قـدر في مـشتركان أنهـما إلا ، وأفحـش،  أقـبح الثـاني كـان وإن ، غـيره إلى ِّالـنص

  .)٣( )) والتحريم،  والفحش

                                                                                                                                       
 ، فتح الغفـار لابـن نجـيم ٤٥٩ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٦٢ - ٤٣٦ / ٣ ، البحر المحيط للزركشي ٢/٦١

 ، ٥٠٠ / ٢ ، الفــروق في أصــول الفقــه للــدكتور عبــداللطيف الحمــد ١٣٦ / ١ ، تيــسير التحريــر لأمــير بادشــاه ١١٢ /١

  .٧٤عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز الفروق في دلالة المنظوم 

  .٥٥٣ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٥٥٧ – ٥٥٦ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٥٥٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٦ 

 
ص لا يحتمـل إلا معنـى  أن الـنََّّحيـث بـينمن جهة الاحـتمال   الفرق بينهماوأشار رحمه االله إلى

ه الجمهور من الأصـوليين رحمهـم االله ، وأن الظـاهر مـا احتمـل معنيـين ّوهو ما عرف، ًواحدا 

: فـظ المحتمـل معنيـينَّهو الل: فقولنا ((: وأحد المعاني أرجح من الباقي فقال رحمه االله ، فأكثر 

 .  كما سبقُّ، فإن ذلك هو النصًمل إلا معنى واحدا من اللفظ الذي لا يحتٌاحتراز

أرجـح، لأن  هـو في أحـدها:  لأن اللفظ قد يحتمل معنيين ومعاني، ولهذا قلنـا ؛فأكثر: وقولنا

ما احتمل معنيين هو : ، فكان ذلك أجود من قول الشيخ أبي محمد المعنيين فأكثر جمع لا تثنية

  . اهـ)١( )) في أحدهما أظهر

َّ كان سببا في جعل جمهور الأصوليين النصوهذا الفرق  .)٢( ّتقدمً أكثر ظهورا من الظاهر كما ً

م عـلى وتـبعه ، )٤(  ، والـرازي)٣( الغـزالي َمـامالإ فيه وافقهذا الفرق واقتصاره رحمه االله على 

 . )٦( وغيره،  )٥( السبكيتاج الدين  ذلك

 :ويلاحظ من كلام المصنف رحمه االله ما يلي 

 . اهرَّ والظص النَّ بينوجه الشبه الجامعنايته ببيان ع: ًأولا 

 ، وهـو اسـتدراك صـحيح مـن ِّاستدراكه على الإمام الموفق رحمـه االله في تعريفـه للـنص: ًثانيا 

 .ن النص قد تزيد معانيه على أكثر من معنيين إحيث 

                                                
  .٥٥٩ - ٥٥٨ / ١ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، نهايـة الـسول ٤٩ / ١لبخاري  ، كشف الأسرار ل٢٣١ / ١  للرازي ، المحصول١٦٤ / ١أصول السرخسي :  انظر _ )٢(

  .٦١ / ٢للإسنوي 

  .٣٨٤ / ١ المستصفى للغزالي _ )٣(

  .٢٣١ / ١  للرازي المحصول_ )٤(

  . ١٨٣ / ١  لابن السبكي بشرح المحلي جمع الجوامع_ )٥(

 علـماء ، وهناك فـروق أخـرى ذكرهـا بعـض ٢٧١ / ١ ، السراج الوهاج للجاربردي ٦١ / ٢ نهاية السول للإسنوي _ )٦(

 ، شرح العـضد ٣٨٤ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ٢٢٦ / ١ ، البرهـان للجـويني ١٦٤ / ١ أصول السرخسي :الأصول انظر 

 ، شرح الكوكـب ١١٣ ، فـتح الغفـار لابـن نجـيم ١٩٥ / ١ ، التقرير والتحبير لابن أمير حـاج ١٦٨ / ٢على ابن الحاجب 

 ، الفروق في دلالة المنظـوم عنـد الأصـوليين ١٤٨ / ١دكتور محمد أديب  ،  تفسير النصوص لل٤٥٩ / ٣المنير لابن النجار 

  . ٧٦للباحثة أمل القحيز 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٧ 

 

 الباب الثالث : ًرابعا 

 الفروق في الأدلة النقلية والدلالات 
 

 :لباب على فصلين يشتمل هذا ا

 . الفروق في الأدلة النقلية : الفصل الأول 

 .الفروق في الدلالات : الفصل الثاني 

 

 :وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٨ 

 

 الفصل الأول 

 الفروق في الأدلة النقلية 

 

 : اًا الفصل على اثنين وعشرين مبحثيشتمل هذ

 .الفرق بين الكتاب والقرآن : المبحث الأول 

 .الفرق بين القرآن والقراءات : بحث الثاني الم

 .الفرق بين المحكم والمتشابه : المبحث الثالث 

 .الفرق بين المتواتر والآحاد : المبحث الرابع 

 .الفرق بين الراوي والمفتي : المبحث الخامس 

 .الفرق بين الرواية والشهادة : المبحث السادس 

 .حيح والحسن والضعيف الفرق بين الحديث الص: المبحث السابع 

 .الفرق بين خبر مجهول الحال وروايته : المبحث الثامن 

الفرق بين قول الـصحابي قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وبـين أمـر : المبحث التاسع 

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . )سمعت (  و )حدثني( الفرق بين قول الراوي : المبحث العاشر 

  . )أنبأنا (  و )حدثنا (  و )أخبرنا( الفرق بين قول الراوي : ي عشر المبحث الحاد

 .الفرق بين الخبر المخالف للقياس والخبر المخالف للأصول : المبحث الثاني عشر 

 .الفرق بين الجرح والتعديل : المبحث الثالث عشر 

 .الفرق بين النسخ والتخصيص : المبحث الرابع عشر 

 .الفرق بين النسخ والزيادة على النص : المبحث الخامس عشر 

 .الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ : المبحث السادس عشر 

 .الفرق بين العامي وبين الصبي والمجنون في اعتبارهم في الاجماع : المبحث السابع عشر 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٥٩ 

 
 .الفرق بين الفقيه وبين الأصولي والنحوي في اعتبارهم في الإجماع : المبحث الثامن عشر 

 .الفرق بين الفتيا والحكم في الإجماع السكوتي: المبحث التاسع عشر 

ٍالفرق بين إحداث قول ثالث في المسألة وبين إحداث دليل أو تعليل : المبحث العشرون  ٍ ٍ ٍ. 

 .الفرق بين الإجماع النطقي والسكوتي : المبحث الحادي والعشرون 

 .جماع ومنكر حكم الإجماع في التكفير الفرق بين منكر أصل الإ: المبحث الثاني والعشرون 

 

 : وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٠ 

 

 المبحث الأول 

 الفرق بين الكتاب والقرآن

 

ْمصدر من كتـب الـشيء كتابـة وكتبـا ، وأصـل الكتـب في لغـة العـرب : الكتاب لغة   ُّالـضم: ً

،  لاجـتماع فرسـانها ً كتيبةُبة إذا اجتمعوا ، ومنه سميت الكتيٍب بنو فلانَّكتتَ: ُوالجمع ، يقال 

 . )١( ٍ إلى حرفًكتبت الكتاب لأنه يجمع حرفا: ومنه قيل ،  ٍوانضمام بعضهم إلى بعض

ًي القرآن كتابا ؛ لأنه يجمع أنواعا من القصص مُّوس والأحكـام عـلى ، والأخبار ، والآيات ، ً

 .)٢( مخصوصة ٍأوجه

لام االله سبحانه الذي نـزل بـه جبريـل عليـه وهو ك، فهو القرآن الكريم : وأما في الإصطلاح 

ًد بتلاوتـه المنقـول إلينـا نقـلا َّتعبـُالسلام على النبي محمد صلى االله عليه وسلم المعجز بنفسه الم

 . )٣(ًمتواترا 

  . )٤(تلاه : ًوقرآنا بمعنى ، قراءة ، يقرأ ، مصدر من قرأ : القرآن لغة و

، والسنة ، ن القرآن إ حيث )٥(فروق المتعلقة بالأدلة والقرآن من ال، يعتبر الفرق بين الكتاب 

  . على الاحتجاج بهاوالإجماع من الأدلة التي اتفق 

                                                
 . )ك ت ب ( مادة  ٧٠١ / ١، لسان العرب لابن منظور )ك ت ب ( مادة  ٢٩٢ مختار الصحاح للرازي _ )١(

  . ١٤٧ / ١ ، الإتقان للسيوطي ٢٧٦ / ١ البرهان للزركشي _ )٢(

ــذا _ )٣( ــر ه ــوه في  انظ ــف ونح ــسي : التعري ــول السرخ ــز٢٧٩ / ١أص ــصفى للغ ــدي ٦٥ / ١الي  ، المست ــام للآم  ، الإحك

 ، التقرير والتحبير لابـن أمـير حـاج ٢٢٢ / ١ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٤١ / ١ ، البحر المحيط للزركشي ١/١٢٠

،  ١٣٤ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٧/  ٢صاري  ، فواتح الرحموت للأن٧ / ٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٨٣ / ٢

  . ٢٠٧أصول الفقه للخضري 

 . )ق ر أ ( مادة  ١٢٨ / ١، لسان العرب لابن منظور )ق ر أ ( مادة  ٢٧٥ مختار الصحاح للرازي _ )٤(

 بيـان  ،١٢٥ / ١٢ مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة  ،٢٦٦ / ١ ، روضـة النـاظر لابـن قدامـة ٦٨٤ / ٢ العدة لأبي يعلى _ )٥(

جمــع شرح المحــلي عــلى  ، ١٢٣٧ / ٣ ، التحبــير للمــرداوي ٣٠٨ / ١ ، أصــول ابــن مفلــح ٤٥٧ / ١المختــصر للأصــفهاني 

  .  ٧ / ٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٢٣/ ١الجوامع 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦١ 

 
 أم لا ؟، والقرآن ، وقد اختلف الأصوليون هل هناك فرق بين الكتاب 

والعبارات المتلوة فجعلـوا ، وجعل التفريق من ناحية الكلام النفسي ، ّفمنهم من فرق بينهما 

، وتخصيص القرآن بهذه العبارات المتلوة على المعنـى النفـسي  ً مختصا بالكلام النفسيكلام االله

  .غاير بينهما من هذا الوجهَّعندهم فحكموا بالت

ّ لم ينسبه الإمام ابن قدامة رحمه االله إلى طائفة معينة ، وبـين الإمـام الطـوفي رحمـه وهذا التفريق

        :ل في شرحـه لقـول الإمـام ابـن قدامـة رحمـه االله االله أنه لا يعرف من هم ، وذلك حيـث يقـو

 هـؤلاء القـوم لم يـسمهم ((:  فقـال رحمـه االله ))الكتاب غير القرآن ، وهـو باطـل : وقال قوم  ((

 . اهـ )١( ))الشيخ أبو محمد ، ولم أعلم من هم 

  .لفظي معهم لنزاعا أو ، مخطئون إما : القوم فهؤلاء ((:ّثم بين رحمه االله أن قولهم باطل فقال 

 بالتغاير، فحكموا ؛ والكتاب،  القرآن لفظ تغاير إلى نظروا يكونوا أن فهو : خطئهم وجه أما

 واُّخـص يكونـوا أن فهـو ؛ ًلفظيـا نـزاعهم كـون وجـه وأما ، بعد المذكور الدليل في ينظروا ولم

 القرآن واُّوخص ، )٣( يةوالأشعر ، )٢( الجهمية رأي هو ما على ، النفسي بكلامه تعالى االله كلام

 إثبـات إلى النـزاع يرجـع وحينئـذ ، عنـدهم النفـسي المعنـى عـلى الدالـة المتلـوة العبارات بهذه

  .)٤( ))  فيها التنازع عن المسألة هذه وتخرج ، النفسي الكلام

                                                
  .١٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

 تبيـدان والنـار الجنـة نأ زعـم ، والخالـصة الجبريـة بتدعة الممن وهو صفوان بن جهمفرقة كلامية من أتباع :  الجهمية _ )٢(

 وغـير تعـالى االله غـير حدلأ عمل ولا فعل لا وقال، ، ونفى الصفات الأزلية  فقط تعالى باالله المعرفة هو الايمان نأو،  وتفنيان

  .١/٨٥نحل للشهرستاني  ، الملل وال١٩٩انظر الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي .  ُذلك ، قتل في زمن بني أمية

،  البراهـين اتخـذت وقـد هــ ، ٣٢٤ ت الأشـعري إسـماعيل بـن عـلي الحسن أبي أصحابفرقة كلامية من :  الأشعرية _ )٣(

ومن أبـرز أئمـتهم أبـو بكـر ،  وغيرهم،  والفلاسفة،  المعتزلة من خصومها محاججة في وسيلة والكلامية،  العقلية والدلائل

 ، الموسوعة الميـسرة في الأديـان ٩٣ / ١الملل والنحل للشهرستاني :  هـ انظر ٦٠٦ والفخر الرازي ت  هـ ،٣٠٤الباقلاني ت 

  .  ٨٧ / ١والمذاهب 

  .١٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٢ 

 
والكتـاب ،  مـن القـرآن ًبـل جعلـوا كـلا؛  إلى عدم التفريق بينما )١(وذهب جمهور الأصوليين 

ومن أولئك الإمام الطوفي رحمه االله حيث استدل على كـونهما لـشيء واحـد مـن ،  ً واحداًشيئا

 :وجهين 

، وا بـسماع الكتـاب َّ عـبرًما جاء في خبر الجن الـذين اسـتمعوا كـلام االله فتـارة :الوجه الأول 

  +    *      ﴿: حكايـة قـول الجـن في سـورة الجـن  ((:  فقـال وا بسماع القـرآنَّ أخرى عبرًوتارة

  7   8  9  :    ﴿: ، وحكاية قولهم في سورة الأحقاف حيـث قـالوا )٢( ﴾ ,   - 

 عـلى أن َّ؛ فـدلاً ، وقـد سـموه كتابـ وهـو القـرآن ، ، والذي سمعوه واحد )٣( ﴾;  >  =   

 . )٤( )) كتاب االله تعالى هو القرآن

)) على ترادفهماَّ فدل((: قال الإمام الزركشي رحمه االله بعد حكاية قولي الجن في كتاب االله 
 .اهـ)٥(

 قصدوا الجمع بذلك ً، بناء على أنهم ً لغةًن الجن إنما سموا كلام االله كتاباأُولا يشكل على هذا 

ويرد عليه احتمال أنهـم  ((:  كما قال الإمام الطوفي رحمه االله ٌوبعيد،  ٌ هذا مردود، فإنللأحكام 

 ولا يلـزم مـن ذلـك أن يكـون القـرآن كتـاب االله ًسموه كتابا لغة؛ لجمعـه الأحكـام وغيرهـا،

ٌ  لمبادرة الأفهام الصحيحة عنـد سـماعها الكـلام ًسبحانه وتعالى، إلا أن هذا بعيد جدا، مخالف

  . اهـ)٦( )) أن مراده كتاب االله سبحانه وتعالى

                                                
 ، بيـان ١٢١ / ١٢ ، مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة ٢١١ / ١ ، الإحكام للآمـدي ١٠٠ / ١المستصفى للغزالي :  انظر _ )١(

 ، التقريـر ٤٤١ / ١ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٢٢٣ / ١ ، جمـع الجوامـع مـع شرح المحـلي ٤٥٧ / ١ للأصـفهاني المختصر

  .٧ / ٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٢٣٧ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٢٨٣ / ٢والتحرير لابن أمير الحاج 

  .١ سورة الجن آية رقم _ )٢(

 . ٣٠ سورة الأحقاف آية رقم _ )٣(

  .١٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٤٤١ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )٥(

  .١٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٣ 

 
 تفـاقوالا،  بالضرورة العربي للقرآن اسم الكتاب ((: وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه االله 

 القـائم المعنـى هو كلامه : فيقول االله وكتاب،  االله كلام بين قّيفر بعضهم أو )١( الكلابية فإن

 بـه راديُ لقرآناو ، ٌمخلوق وهو،  العربي المؤلف المنظوم هو وكتابه،  ٌمخلوق غير وهو،  بالذات

 . ًتارة وهذا،  ًتارة هذا

  #   ﴿ تعـالى فقـال ًوكلامـا،  ًوكتابا،  ًقرآنا والمعنى،  اللفظ مجموع نفس ىّسم قد تعالى واالله

،  )٣( ﴾!"  #  $  %  &  '   ﴿ : وقال،  )٢( ﴾$  %  &  '  

ــــال ــــه إلى )٤( ﴾ !  "  #   $  %  &  '  ) ﴿ : وق ــــالى قول 5   ﴿ تع

  A  @  ?  >   =  <  ;  :  9  8   7  6﴾ )سـمعوه الذي أن فبين )٥ 

  . اهـ)٦( )) الكتاب وهو القرآن هو

: فظـينّى اللّسمُاد مـّإجمـاع الأمـة عـلى اتحـ (( : ما حكاه مـن إجمـاع الأمـة بقولـه :الوجه الثاني 

  .)٧( )) هما واحدَّسماُأن م:  ، أي الكتاب، والقرآن

 بعد أن ((:مام ابن قدامة والمرداوي رحمهما االله فقال الإ، وحكى هذا الإجماع الإمام ابن قدامة 

 أي –وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين ، ًوكتابا ، ًه قرآنا ّسما: ال ذكر استماع الجن للقرآن ق

 . اهـ )٨( ))اتحاد اللفظين 

                                                
:  هـ ، وهي فرقة قريبة من الأشاعرة ومن أقوالها ٢٤٠فرقة كلامية من أتباع عبداالله بن سعيد بن كلاب ت :  الكلابية _ )١(

  .١٧٤ / ١١ ، سير أعلام النبلاء للذهبي ٥ميين لأبي الحسن الأشعري مقالات الإسلا: انظر . تعليل أفعال االله 

  . ١ سورة الخجر آية رقم _ )٢(

  .١ سورة النمل آية رقم _ )٣(

  .٢٩ سورة الأحقاف آية رقم _ )٤(

  .٣٠ سورة الأحقاف آية رقم _ )٥(

  .١٢٥ / ١٢ مجموع الفتاوى لابن تيمية _ )٦(

  .١٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٧(

  .١٢٣٧ / ٣ ، التحبير للمرداوي ٢٦٧ / ١ روضة الناظر لابن قدامة _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٤ 

 
 الذي نزل به جبريل  وهو كلام االله تعالىٌ واحدٌلكتاب شيء، وا من القرآن ًوبهذا يتبين أن كلا

ًإلينـا نقـلا متـواترا صلى االله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته المنقول  محمد النبيعلى ً ، 

 .ويضعف التفريق بينهما 

 .َّويعتبر هذا الفرق من الفروق التي ذكرها الإمام الطوفي رحمه االله ، وردها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٥ 

 

  نيلثاالمبحث ا

 الفرق بين القرآن والقراءات

 

ًوقرآنـا ،  ًاءةرقِـ، أه َيقـر، ء َّ الـشيَرأَوهـي مـأخوذة مـن قـولهم قـ جمـع قـراءة ، : لغـة القراءات

  .)١(تلاه : بمعنى

ُْهي اخ (( :في الاصطلاح و ، أو كيفيتهـا مـن   الحـروفِ الوحي المـذكور، في كميـةِ ألفاظتلاف

 ،  )٢( ٍتخفيف

                                                
  ).ق ر أ ( مادة  ١٢٨ / ١، لسان العرب لابن منظور )ق ر أ ( مادة  ٢٧٥ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 عليـه يطلـق الـذي هـوو الهمـزة تخفيـف ": ذكر الإمام الزركشي رحمه االله التخفيـف وأنواعـه بأمثلتـه فقـال رحمـه االله _ )٢(

 : شك بلا متواتر منها وكل التخفيف من أنواع أربعة يشمل فإنه مترادفة أسماء وتسهيل وتليين تخفيف

ْقـد{: نحـو قبلهـا، الـساكن إلى الهمـزة حركة نقل وهو النقل: أحدها َأفلـح َ َ ْ  قـد دال إلى الفتحـة وهـي الهمـزة حركـة بنقـل }َ

 والوقـف الوصـل حـال في ورش طريـق مـن نـافع قـراءة النقـل وهـذا فـاء بعـدها ةمفتوح بدال اللفظ فيبقى الهمزة وتسقط

  .الوقف حال في حمزة وقراءة

 أبي قـراءة البـدل وهـذا بـاس نحو ألفها أبدلت فتحة قبلها كان إن قبلها ما حركة جنس من مد حرف الهمزة تبدل أن: الثاني

 ذلك على وقف ذاإ وحمزة الفعل فاء في ورش طريق من ونافع العلاء بن عمرو

 بـين سـهلت مـضمومة كانـت فإن حركتها منه الذي الحرف وبين بينها الهمزة تسهل أن ومعناه بين بين الهمز تخفيف: الثالث

 القـراء مـن كثـير بـه وقـرأ إشـماما يـسمى وهـذا والياء الهمزة فبين مكسورة أو والألف الهمزة فبين مفتوحة أو والواو الهمزة

 تـصريفه في الحاجـب ابـن: قـال ، العـرب لغـات عـن النحـاة وذكـره ونحـوه } قل آلـذكرين { : تعالى قوله في عليه وأجمعوا

 همزة ودخلت مفتوحة وصل همزة أولها كلمة كل في وهو يمينك؟ االله وآيمن عندك؟ آلحسن نحو في الساكنين التقاء واغتفر

 فعلوا وإنما سواها مفتوحة وصل ألف لا إذ خاصة االله وأيم االله ايمن وفي مطلقا التعريف لام فيه ما وذلك عليها الاستفهام

 يعلـم لم مثلهـا في القيـاس على الوصل همزة وحذفوا عندك ألحسن قالوا لو أنهم ترى ألا بالاستخبار الخبر لبس خوف ذلك

 وكـذلك عنـدك آلحـسن فقالوا مدة الساكن قبل فصار الساكن قبل الوصل همزة عن عوضا بهذه فأتوا خبر؟ أم هو استخبار

 فـيما يمينـك االله وآيمـن عنـدك آلحسن ويقول بين بين ذكرنا فيما الوصل همزة يجعل العرب وبعض ذكره فيما يمينك االله آيمن

 بـين بـين التـسهيل إلى عنهم االله رضي الصحابة أشار وقد الأول والمشهور ذلك مثل في بالوجهين القراء عن جاء وقد ذكرنا

 إرادة عـلى ًواوا } قـل أؤنبـئكم { : عمـران آل سورة في تعالى قوله في الثانية الهمزة صورة وافكتب العثمانية المصاحف رسم في

  .وغيره الداني قاله بين بين التسهيل



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٦ 

 
  .)٤( )) ، ونحو ذلك، بحسب اختلاف لغات العرب )٣( ٍأو تسهيل،  )٢( ٍ، وتحقيق )١( ٍوتثقيل

الأدلــة مباحــث الكتــاب مــن لفــروق المتعلقــة بوالقــراءات مــن ا، يعتــبر الفــرق بــين القــرآن 

، علـم أن القـرآن إ ((:لى الفـرق بيـنهما بقولـه إ  الإمـام الطـوفي رحمـه االلهأشـار ، وقـد )٥(النقلية

ازل على محمد صـلى االله عليـه وسـلم، فالقرآن هو الوحي النَّ :والقراءات حقيقتان متغايرتان 

 . والإعجاز، للبيان 

،  ٍة الحروف، أو كيفيتهـا مـن تخفيـفّلفاظ الوحي المذكور، في كميهي اختلاف أ: والقراءات

ولا نـزاع بـين ،  ، ونحو ذلك، بحسب اخـتلاف لغـات العـربٍأو تسهيل،  ٍ، وتحقيقٍأو تثقيل

                                                                                                                                       
 فأسقط الحركة في اتفقتا إذا كلمتين من الهمزتين في عمرو أبو به قرأ وقد رأسا الهمزة تسقط أن وهو الإسقاط تخفيف: الرابع

 قـالون طريـق من نافع المفتوحتين في ذلك على ووافقه } جاء أجلهم { : نحو في الثانية وقيل الشاطبي أير على منهما الأولى

 أيـن شركـائي الـذين كنـتم { : في كثـير ابن عن قنبل قراءة في واحدة كلمة في الإسقاط هذا وجاء البزي طريق من كثير وابن

  )٣٢٠ / ١ن للزركشي البرها . ( " } شركائي {: همزة بإسقاط  }تشاقون فيهم 

 رد الـصلات إلى الهـاءات فظهـر : قال أبو الأصبغ في كتابه المرشـد ": الإمام ابن أبي الرضا الحموي  عنهقال:  التثقيل _ )١(

التـشديد والتثقيـل :  وقال بعض أهل هذا الشأن ، بالنسبة إلى الهاءات المختلسة؛ إذ هو أسهل على النطقًلي أنه إنما سمي ثقلا

 فالظاهر بأن التشديد أخص لأنه حبس محل النطق، وهـو مخـرج الحـرف المنطـوق ،وقطع الجعبري في العقود بالفرق،  واحد

  ." فكل تشديد تثقيل، ولا عكـس ً على رد صلة الميم قياساًويطلق أيضا، يطلق عليه لثقله على الناطق : والتثقيل ، ًبه مشددا

  ) .٤ / ١ي القواعد والإشارات في أصول القرآن للحمو( 

 الهمـزة وتحقيـق المـد إشـباع مـن حقـه حـرف كـل إعطاء وهو التحقيق ":  الإمام السيوطي رحمه االله  عنهالتحقيق قال _ )٢(

 والترتيـل بالـسكت بعـض مـن بعـضها وإخـراج وتفكيكهـا الحـروف وبيـان والتشديدات الإظهار وإعتماد الحركات وإتمام

 الألـسن لرياضـة يكـون وهـو إدغامـه ولا محـرك إسـكان ولا اخـتلاس ولا قـصر بـلا الوقوف من الجائز وملاحظة والتؤدة

  ) .  ٢٠ ، غاية المريد لعطية صقر ٢٨٠ / ١الإتقان للسيوطي  ( " الألفاظ وتقويم

 . التسهيل نوع من أنواع التخفيف كما سبق ذكره عن الإمام الزركشي رحمه االله في النوع الثالث _ )٣(

  .٢٢٢ / ١ ، الإتقان للسيوطي ٣١٨ / ١ ،  البرهان للزركشي ٢١ / ٢ة  شرح مختصر الروض_ )٤(

 ، البحــر ٢٢٨ / ١ ، جمــع الجوامــع ٢١ / ٢ ، شرح العــضد عــلى ابـن الحاجــب ٤٦٩ / ١ بيـان المختــصر للأصــفهاني _ )٥(

لمنـير لابـن  ، شرح الكوكـب ا١٣٥٩ / ٣ ، التحبـير للمـرداوي ٣١٩ / ١ ، البرهـان للزركـشي ٤٦٦ / ١المحيط للزركشي 

  . ٤٩ / ١ ، النشر في القراءات العشر لابن الجزري ١٢٧ / ٢النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٧ 

 
المسلمين في تواتر القرآن، أمـا القـراءات؛ فوقـع النـزاع فيهـا، والمـشهور أنهـا متـواترة، وقـال 

    .)١( )) ليست متواترة:  الناسُبعض

 : الفرق بينهما من وجهين  االلهّفبين رحمه

 ٌحقيقة القرآن مغايرة على أن َّ نصغاير بينهما من حيث الحقيقة حيث وجود الت:الوجه الأول 

ر ذلك بأن القرآن هـو الـوحي ، والقـراءات اخـتلاف في ألفـاظ ذلـك َّوقر، لحقيقة القراءات 

ٌ ، وهذا الاخـتلاف في القـراءات مبنـي عـلى سلمالوحي المنزل على نبينا محمد صلى االله عليه و

أو كيفيتهـا ، اختلاف لغة العرب ومن هنا يقع الخلاف في القراءات من حيث كمية الحروف 

 .  أو التسهيل،أو التحقيق  ، أو التثقيل، من جهة التخفيف 

ان علــم أن القــرآن ، والقــراءات حقيقتــوا ((: ووافقــه الإمــام الزركــشي رحمــه االله حيــث قــال 

 . والإعجاز، ازل على محمد صلى االله عليه وسلم، للبيان فالقرآن هو الوحي النَّ: متغايرتان 

،  ٍ، أو كيفيتهـا مـن تخفيـف ة الحروفتبتلاف ألفاظ الوحي المذكور، في كهي اخ: والقراءات

  .)٢( )) وغيرهما ٍوتثقيل

خلاف القراءات فقـد وقـع النـزاع ب؛ أن القرآن لا نزاع بين المسلمين في تواتره : الوجه الثاني 

 .والمشهور أنها متواترة ، أو غير متواترة ، فيها هل هي متواترة 

حيـث إن ، ّوقد بين رحمه االله في هـذا الوجـه اخـتلاف القـرآن عـن القـرءات مـن جهـة النقـل 

 أنـه معلـومو، وهـو مـا أشـار إليـه ابـن أمـير الحـاج   ،)٣( القرآن متواتر بلا نزاع بين المـسلمين

 .  اهـ)٤( ))ًن جميع القرآن متواتر إجماعا أ ضرورة ((: ضرورة بقوله 

 

                                                
  .٢١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٢٢٢ / ١، الإتقان للسيوطي  ٣١٨ / ١البرهان للزركشي  _ )٢(

 ، ٤٦١ - ٤٥٩ / ١ ، بيــان المختـصر للأصــفهاني ٢١٦ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ١٠١ / ١ انظـر المستـصفى للغــزالي _ )٣(

  .٢٧٥ / ١ ، مناهل العرفان للزرقاني ١٣٦٧ / ٣التحبير للمرداوي  . ١٩ / ٢شرح العضد على ابن الحاجب 

  .٢٩٠ / ٢ التقرير والتحبير لابن أمير حاج _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٨ 

 
 إلى أن علـماء الأصـولو، وأما القراءات فقد وقع النزاع فيها فـذهب جمهـور أهـل القـراءات 

 ، )٢(  ابـن الحاجـبهم متواترة من النبي صلى االله عليـه وسـلم إلينـا ، ومـن)١( بعّالقراءات الس

 ، )٦(ئمـة الأربعـة ن الأ ونقلـه عـ ، وابـن النجـار)٥(  ، والمرداوي)٤( شي ، والزرك)٣( والسبكي

 . )٧( وابن الجزري

 . )٨( )) القراءات عن الأئمة السبعة متواترة عند الأكثرين (( :  رحمه االله الزركشي الإمامقال

هـذا  (( :وأوسـع الكـلام فيـه ، فقـال رحمـه االله ، ّوقد بين الإمام الطوفي رحمه االله هذا الخلاف 

أنــه لا يخلــو إمــا أن تكــون القــراءات جميعهــا متــواترة، أو : دليـل القــائلين بتواترهــا، وتقريــره

   . اهـ)٩( )) ًجميعها آحادا، أو بعضها تواتر وبعضها آحاد

والقول بـأن  ((: وهذا تقسيم عقلي محصور في هذه الصور الثلاث ، فسبر هذه التقاسيم بقوله 

  . اهـ)١٠( )) اًه لا خلاف أن في القراءات تواتراع لأنالإجم  خلافٌجميعها آحاد

 بالإجماع ، فأسقط بهذا السبر القول بأنها ٌوهذا القول أعني وجود التواتر في القراءات معلوم

 .كلها آحاد 
                                                

 اتللقـراء وانقطعـوا،  تخصـصوا  على رأس المـائتينمشهورين روايات للقرآن الكريم عن أئمة:  القراءات السبع هي _ )١(

 بـن عمـرو وأبـو كثـير بـن االله وعبـد عـامر بـن االله وعبد وحمزة وعاصم نافع: ، والعناية بها ، ونشرها ، وهم  بضبطها فقاموا

  .  ٤١٤ / ١ ، مناهل العرفان للزرقاني ٢٢٧ / ١البرهان للزركشي : انظر  . الكسائي وعلي العلاء

  .٣٧٧ / ١ مختصر ابن الحاجب _ )٢(

  .٢٢٩ / ١بشرح المحلي  جمع الجوامع _ )٣(

  .٣١٩ / ١ البرهان للزركشي _ )٤(

  .١٣٥٩ / ٣ التحبير للمرداوي _ )٥(

  .١٢٧ / ٢ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٦(

  .٩ / ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري _ )٧(

شرح الكوكـب المنــير لابـن النجــار ،  ١٣٥٩ / ٣التحبـير للمــرداوي :  ،  وانظــر ٤٦٦ / ١ البحـر المحــيط للزركـشي _ )٨(

 ، فـواتح الرحمـوت للأنـصاري ٢٢٨ / ١ ، شرح المحـلي عـلى جمـع الجوامـع ٤٢٨ / ١ ، مناهل العرفـان للزرقـاني ٢/١٢٧

٢/١٥.  

  .٢١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٩(

  .٢١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١٠(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٦٩ 

 
 الـذي لا  متواترة ، هـذا هـو الـصواب وكل واحدة من السبع((: قال الإمام النووي رحمه االله 

 . اهـ )١( )) ٌأو جاهل،  ٌغيره فغالط ، ومن قال يُعدل عنه

وإنما النـزاع في أن جميعهـا تـواتر،  ((:  رحمه االله القسمين الأخيرين بقوله  الإمام الطوفيّثم بين

  .)٢( ))؟  وفي أن هل فيها آحاد أم لا

 والقـول بـأن بعـضها ((:  بقوله ّ، كما بينه رحمه االله ٍ أصوليٍوالقسمة الثانية هنا مردودة بمسلك

فقـول . ، إذ لا طريق لنا إلى تمييز تواترها مـن آحادهـاٍ بلا مرجحٌتواتر وبعضها آحاد، ترجيح

 مـن غـير ٌ، وتـرجيحٌ محـضمٌّإن هذا البعض المعين منها آحاد، دون هذا البعض، تحك: القائل

  . اهـ)٣( )) ٌ، وهو باطلٍمرجح

تواتر القراءات السبع قال رحمه وهو ، فبقي القسم الثالث من التقسيم العقلي المطلوب إثباته 

 .)٤( )) ، وهو المطلوبٌ الأول، وهو أن جميعها متواترّوإذا انتفى القسمان الأخيران تعين ((: االله 

 أن ما سلكه من تقرير مذهب الجمهور من كون القراءات السبع متـواترة  علىه رحمه االلهَّثم نب

 .عد ذلك فيه نظر ، وله تحقيق في المسألة نقله عنه غيره ب

التواتر لم يكن في جميع طبقات السند التي وصلت القـراءات أن  الإمام الطوفي رحمه االله فذكر

 أئمـة القـراءات ، وأمـا قبـل ذلـك فلـم تكـن  بعـد مـنً إلينا ، بل كان التواتر حاصلا بهالسبع

  :ٍ التواتر ، واستدل على ذلك رحمه االله بأدلةَّالقراءات قد بلغت حد

 . التواتر وهذا موجود في كتب القراءات َّانيد أئمة القراءات لم تبلغ حدأن أس: ًأولا

القراءات السبع ذاتهـا لم تتـواتر في عهـد الـصحابة رضي االله عـنهم ، فقـد كـان الـبعض : ًثانيا 

 .منهم يعلم ما لا يعلمه الآخر من أوجه القراءات السبعة 

                                                
  . ٣٥٩ / ٣ المجموع للنووي _ )١(

  .٢٢ – ٢١ / ٢ ضةشرح مختصر الرو _ )٢(

 . فما بعد ٢١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٢١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٧٠ 

 
قـراءات متـواترة عـن الأئمـة الـسبعة، أمـا أن ال والتحقيـق (( : وفي تقرير ذلك يقول رحمه االله

 نظر، فإن أسـانيد الأئمـة ُّتواترها عن النبي صلى االله عليه وسلم، إلى الأئمة السبعة؛ فهو محل

السبعة، بهذه القراءات السبعة، إلى النبي، صلى االله عليه وسلم، موجودة في كتب القـراءات، 

اتر، ولولا الإطالة والخروج عما نحـن وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التو

ــازيين،  ــراقيين، والحج ــودة في كتــب الع ــن هــي موج ــن طــرقهم ولك ــا م ــذكرت طرف ــه، ل ًفي

 .والشاميين، وغيرهم، فإن عاودتها من مظانها وجدتها كما وصفت لك

وأبلغ من هذا أنها في زمن النبي صلى االله عليه وسلم لم تتـواتر بـين الـصحابة، بـدليل حـديث 

ا خاصـم هـشام بـن حكـيم بـن حـزام رضي االله عـنهم، حيـث خالفـه في قـراءة سـورة عمر لمـ

، ولو كانت متواترة بيـنهم لحـصل العلـم لكـل )١( صلى االله عليه وسلم الفرقان إلى رسول االله

منهم بها عن النبي صلى االله عليه وسلم، ثم لم يكن عمر رضي االله عنـه ليخاصـم في مـا تـواتر 

  . اهـ)٢( )) عنده

 : ا ذهب إليه الإمام الطوفي رحمه االله ذهب إليه بعض العلماء ومنهم وم

 كنت أجنح إلى القول بأن القراءات السبع متـواترة ثـم ((: الإمام الجزري رحمه االله حيث قال 

  . اهـ)٣( ))ظهر لي فساده 

، .. .. وقد ادعي تواتر كل واحدة من القـراءات الـسبع ((: حيث قال ًأيضاالشوكاني والإمام 

 القـراءات هـذه فـإن علـم، مـن أثارة ذلك على وليس ...ًوادعي أيضا تواتر القراءات العشر 

                                                
 سـمعت :  عمـر بـن الخطـاب رضي االله عنـه يقـولسـمعت : قـال أنه القاري عبد بن الرحمن عبد عن:  نص الحديث _ )١(

 أن وكـدت أقرأنيهـا وسلم عليه االله صلى االله لرسو وكان ، أقرؤها ما غير على الفرقان سورة يقرأ حزام بن حكيم بن هشام

 يقـرأ هـذا سـمعت إني فقلـت وسـلم عليـه االله صلى االله رسول به فجئت بردائه لببته ثم انصرف حتى أمهلته ثم عليه أعجل

 القرآن إن أنزلت هكذا فقال فقرأت اقرأ لي قال ثم أنزلت هكذا قال فقرأ اقرأ له قال ثم أرسله لي فقال أقرأتنيها ما غير على

 بعـض في بعـضهم الخـصوم كـلام بـاب رواه البخـاري كتـاب الخـصومات . تيـسر مـا منـه فـاقرؤوا أحـرف سـبعة على أنزل

  . ١٩٣٦حديث رقم ،  ٢٠٢ / ٢  ، ورواه مسلم باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف٢٤١٩ حديث رقم  ، ٣/١٥٩

  .٢٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .١٣ – ٩ / ١ات العشر لابن الجزري  النشر في القراء_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٧١ 

 
 القــراء هــؤلاء أســانيد يعــرف مــن ذلــك يعــرف كــما ،اًآحاديــ ًنقــلا منقولــة منهــا واحــدة كــل

 مـا وفيها متواتر، هو ما القرءات هذه في أن على الإجماع القراء من جماعة نقل وقد لقراءاتهم،

 قـول هـو وإنـما العـشر، عـن ًفضلا السبع، من واحدة كل بتواتر منهم أحد يقل ولم اد،آح هو

  . اهـ)١( )) همبفنِّ أخبر الفن وأهل الأصول، أهل بعض قاله

ًوابن النجـار رحمهـم االله ردا عليـه ، والمرداوي ،  )٢( رحمه االله قد أورد البنانيوما ذكره الطوفي 

ّ ورد((: فقال ابن النجـار رحمـه االله   بـأن انحـصار الأسـانيد في طائفـة لا – أي قـول الطـوفي -ُ

 بقراءة إمامهم الذي من ٍيمنع مجيء القراءات عن غيرهم ، فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد

ً الغفير عن مثلهم ، وكذلك دائما ، فالتواتر حاصل لهم ، ولكن ُّالصحابة ، أو من غيرهم الجم

ف ، وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند مـن قـبلهم ، وهـذا الأئمة الذين قصدوا ضبط الحرو

كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد ، ولم تزل حجة الوداع منقولـة عمـن يحـصل بهـم 

ُالتواتر عن مثلهم في كل عصر ، فينبغي أن يتفطن لذلك ، ولا يغتر بقول من قال  إن أسانيد : ُّ

 .)٣( )) القراء تشهد بأنها آحاد

ُ وقد يجاب عن هذا على تقدير التسليم بـأن ((: ًه أيضا الإمام الزركشي فقال رحمه االله ّورد علي

ن ما عداها ممنوع أالأمة تلقتها بالقبول ، واختاروها لمصحف الجماعة ، وقطعوا بأنها قرآن ، و

ن من إطلاقه ، والقراءة به ، كما قاله أبو بكر في الانتصار ، وبهذا الطريق حكم ابن الـصلاح أ

أحاديث الصحيحين مقطوع بهـا وإن رويـت بالآحـاد لتلقـي الأمـة لهـا بـالقبول ، وهـو قـول 

                                                
  .١٣٧ إرشاد الفحول للشوكاني _ )١(

 هو الامام عبد الرحمن بن جاد االله البناني المغربي المكنى بأبي يزيد ، العلامة العمـدة في مـذهب الامـام مالـك ، درس في _)٢(

حاشـية عـلى : غاربة ، له مؤلفـات منهـا الأزهر وأخذ عن علماء عصره كالصعيدي والبليدي ، وتصدر للتدريس في رواق الم

 ، معجـم ١٠٣ / ٣الأعـلام للـزركلي : انظـر ترجمتـه في .  هــ ١١٩٨شرح جلال الدين المحلي على جمع الجوامع ، تـوفي سـنة 

  .٥٩١ ، معجم سركيس ١٣٤ / ٣ ، الفتح المبين للمراغي ١٣٢ / ٥المؤلفين لعمر كحالة 

ــاني عــلى شرح المحــلي  ، ح١٢٨ / ٢ح الكوكــب المنــير لابــن النجــار  ، شر١٣٦١ / ٣ التحبــير للمــرداوي _ )٣( اشــية البن

١/٢٢٨.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٧٢ 

 
أن خــبر الواحــد إذا تلقتــه الأمــة بــالقبول أفــاد القطــع ، وإذا كــان : جمهــور الأصــوليين ، أي 

 . )١( ))كذلك فيما يثبت بالواحد ، فما ظنك فيما وجد فيه غالب شروط التواتر أو كلها ؟ 

ن القـراءات الـسبع لـو إنجد أن كلام الإمـام الطـوفي رحمـه االله أقـوى مـن حيـث وعند النظر 

كانت متواترة لما خفي على بعض الصحابة شيء منها ، إضـافة إلى أن أسـانيد هـذه القـراءات 

ًقد نقلت إلينا نقلا آحاديا َ ، ولو وجد التواتر فيها لنقُل إليناً ُ.  

مـة تلقـت هـذه القـراءات بـالقبول فـلا يعـارض وغيره من كـون الأ، وأما ما ذكره الزركشي 

 يلزم من تلقي الأمـة للقـراءات بـالقبول كونهـا متـواترة ، كـما لا  لاْإذكونها ليست بمتواترة ، 

 .  يلزم من تلقي الأمة للصحيحين بالقبول كون كل ما فيهما من الأحاديث متواتر 

ًالتـواتر في القـراءات لـيس لازمـا منـه وختم الإمام رحمه االله هذه المسألة بأن التلازم بين نفـي 

          : ٌنفـي التـواتر في القـرآن ، بـل القـرآن ثابـت تـواتره بالإجمـاع ولا كـلام فيـه ، فقـال رحمــه االله 

، ظنًا منـه أن ذلـك اءات  ينفر من القول بعدم تواتر القرواعلم أن بعض من لا تحقيق عنده ((

، من الفـرق بـين ماهيـة  ، لما ذكرناه أول المسألة زم، وليس ذلك بلا يستلزم عدم تواتر القرآن

  . اهـ)٢( )) ، والإجماع على تواتر القرآن القرآن والقراءات

قسيم َّوالت، بر َّويلاحظ مما سبق عناية الإمام الطوفي رحمه االله بتوضيح هذه المسألة بطريقة الس

ّن تعـرض لهـذه المـسألة ، ممـالعقلي ، ولم أجد من أحسن عرضها بهذه الطريقة الواضحة غيره 

ّمع كونها ليست من مسائل الأصول ، وكان لطريقته التي انتهجها ، وتميز بها أطيب الأثـر في 

 . توضيح المسألة ، وبيانها 

 

 

 

 
                                                

  . ٤٦٦ / ١ البحر المحيط للزركشي _ )١(

  .٢٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٧٣ 

 

  المبحث الثالث

 الفرق بين المحكم والمتشابه

 

ْء يحَّم الشيكََ من حمأخوذ: المحكم لغة  ْاما فهو محكَْه إحمَكَْوأح، ه ُكمَ ُ :  إذا أتقنـه ، ومنـه ٌكمً

ٌأي ثابت متقن يصعب:  محكم ٌبناء  .  هدمه ٌ

ًأحكمت فلانا إذا منعته ، ومنه سمي الحـاكم بـذلك لأنـه يمنـع : المنع ، يقال : م ْوأصل الحك

 :ه ، ومنه قول جرير ِ على يدُفيه إذا أخذتَّ السُهو من حكمت: الظالم ، وقيل 

َحنيفة َأبني َ ُأحكموا َ ْكمسُفهاء ِ ُ إني          ُ  )١( أغضبا ْأن ُعليكم أخاف

 .)٢(ولا اضطراب ، راد به الأمر الذي لا اختلاف فيه ُويطلق الحكم وي

، واهر؛ لأنه من البيان في غاية الإحكـام َّصوص والظ المعنى، كالنُُّضحَّتُالم (( : في الاصطلاحو

  .)٣( )) والإتقان

ه ، والجمع َاثلَ إذا مءََّ الشيءَُّه الشيَشبَل ، من أْالمث: والشبيه به ، َّمتفاعل من الش: والمتشابه لغة 

  ¤      ﴿: ا ، ومنـه قولـه تعـالى َبستَْبه كل منهما صاحبه حتى الْيئان إذا أشَّابه الشَباه ، وتشْأش

  . )٥(  الالتباس والاشتباه،  من المعاني ًفالمشابهة المشاركة في معنى ، )٤( ﴾¥  ¦

 

                                                
 هـ كـان ٢٨، وجرير هو أبو حزرة جرير بن عطية الخطفي الكلبي اليربوعي التميمي ، ولد سنة  ٥٠ ديوان جرير ص _ )١(

 / ١وفيـات الأعيـان : انظـر ترجمتـه في .  هــ ١١٠أهل عصره وأعفهم ، له مساجلات مع الفرزدق وغيره ، توفي سنة أشعر 

  . ٥٩٠ / ٤ ، سير أعلام النبلاء ١٠٢

لـسان العـرب ، )ح ك م ( مـادة  ١٠٩٥، القـاموس المحـيط للفيروزابـادي )ح ك م ( مادة  ٨٨ مختار الصحاح للرازي _ )٢(

 ).ح ك م ( مادة  ١٤٠  /١٢ لابن منظور

  .٤٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٩٩ سورة الأنعام آية _ )٤(

 .)ش ب هـ ( مادة  ٢٤٩، المصباح المنير للفيومي )ش ب هـ ( مادة  ٥٠٣ / ١٣ لسان العرب لابن منظور _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٧٤ 

 
  .)١( )) محتملاته ببعض للاشتراك ؛ فتشتبه بعض غير المتضح المعنى (( : حفي الاصطلاو

 مـن الأدلـة  العزيـزبمباحث الكتـابوالمتشابه من الفروق المتعلقة ،  الفرق بين المحكم تبريع

تـشابه ُ والم((:مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما ، وذلـك بقولـه  ، وقد اعتنى الإ)٢( النقلية

ــه ــم :  أي يقابل ــل المحك ــير الم، مقاب ــو غ ــُوه ــى ، فَّت ــبعض ضح المعن ــه ب ــض محتملات ــشبه بع ت

  .)٣( ))تشابهه : ، أي للاشتراك

ــى  ّفبــين رحمــه االله الفــرق بيــنهما مــن جهــة المقابلــة ، حيــث إن المحكــم إذا كــان متــضح المعن

لمتعددة وتشابهها  لوجود الاحتمالات اضح المعنىّ متُواهر ، فإن المتشابه غيرَّصوص والظكالنُّ

 . في معناه

وذلـك إمـا بـسبب ،  رحمـه االله هـذا الفـرق ببيـان وجـه عـدم اتـضاح معنـى المتـشابه ّوقد بـين

،  ْإمـا لاشـتراك، كلفـظ العـين: وعدم اتضاح معنـاه (( :أو الاجمال ، وذلك بقوله ، الاشتراك 

 بيان المراد منه، كقوله ؛ وهو إطلاق اللفظ بدونٍشتركات، أو لإجمالُرء، ونحوهما من المُوالق

، ولم يبين مقـدار الحـق، ونحـو ذلـك ممـا سـيأتي في  )٤( ﴾  ¥  ¦  §     ¨﴿: تعالى

 .  باب المجمل والمبين إن شاء االله تعالى

U   T   ﴿: أو لظهــور تـــشبيه في صـــفات االله تعـــالى، كآيـــات الـــصفات وأخبارهـــا نحـــو

V﴾)٥( ، 

 

                                                
  .٤٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

 / ١ ، المستــصفى للغــزالي ١٦٥ / ١ ، أصــول السرخــسي ٢٨٣ / ١ني  ، البرهــان للجــوي١٥١ / ١ العــدة لأبي يعــلى _ )٢(

ــان المختــصر للأصــفهاني ٢٢٢ / ١ ، الإحكــام للآمــدي ٢٧٥ / ٢ ، التمهيــد لأبي الخطــاب ١٠٦  ، التحبــير ٤٧٤ / ١ ، بي

ة عنـد  ، الفـروق في مباحـث الكتـاب والـسن٣ / ٣ ، الإتقان للسيوطي ٦٨ / ٢ ، البرهان للزركشي ١٣٥٩ / ٣للمرداوي 

  .١١٧الأصوليين للباحث هشام السعيد 

  .٤٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .١٤١ سورة الأنعام آية _ )٤(

  .٢٧ سورة الرحمن آية _ )٥(
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  ٣٧٥ 

 

﴿   µ  ´  ³  ﴾ )١(  ،﴿   Ã  Â  Á ﴾ )٣( ] يد االله ملأى لا تغيضها النفقة [،  )٢(  ، 

خلـق االله آدم عـلى [،  )٥(  ]فيظهـر لهـم في الـصورة التـي يعرفونهـا[،  )٤( ] فيضع الجبار قدمه[

 ، )٧( ، ونحو ذلك )٦( ] صورة الرحمن

                                                
  .٧٥ سورة ص آية _ )١(

  .٦٤ سورة المائدة آية _ )٢(

  .٤٦٨٤حديث رقم ،  ٩٢ / ٦ } وكان عرشه على الماء { : قوله باب رواه البخاري في كتاب التفسير _ )٣(

 وعزتـك قـط قـط فتقـول قدمـه فيهـا العـزة رب يـضع حتـى مزيـد من هل تقول جهنم تزال لا: [  متفق عليه ولفظه _ )٤(

 ، ١٦٧ / ٨ الحلـف بعـزة االله وصـفاته وكلماتـه بـابرواه البخـاري في كتـاب الأيـمان والنـذور  ] . بعض إلى بعضها ويزوى

 حـديث رقـم  ،١٥٠ / ٨ الـضعفاء يـدخلها والجنـة الجبـارون يدخلها النار باب ببا ، ورواه مسلم في ٦٦٦١حديث رقم 

٧٣٥٨.  

ُفيأتيهم: [  متفق عليه ، رواه البخاري بلفظ _ )٥( ِ ِ ْ َ ِالصورة فيِ االلهَُّ َ َ ِالتي ُّ َيعرفون َّ ُ ِ ْ  جهـنم جـسر الصراط بابكتاب الرقاق  ] . َ

  .٤٦٩حديث رقم ،  ١١٢ / ١ فة طريق الرؤيةمعر باب ، ورواه مسلم في ٦٥٧٣ حديث رقم  ،١٤٦ / ٨

،   ٦٢ / ٨ الــسلام بــدء بــاب الاسـتئذان كتــابرواه البخــاري في ] خلــق االله آدم عـلى صــورته : [  متفـق عليــه بلفــظ _ )٦(

 حديث رقـم ،  ١٤٩ / ٨ مثل أفئدة الطير  ، ورواه مسلم بلفظ البخاري باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم٦٢٢٧حديث رقم 

( ّ وضـعفه الألبـاني ١٣٤٠٤ حديث رقم ، ٦٠ / ١١ فإن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى: ، ورواه الطبراني بلفظ  ٧٣٤٢

   ) .٣١٦ / ٣السلسلة الضعيفة 

ُ مذهب أهل السنة أن آيات الصفات ليست من المتشابه بل هي محكمة يعرف معناها  ، وأمـا الكيفيـة فـلا يعلمهـا إلا _ )٧(

 لأبي اعتقـاد أهـل الـسنة]  معقـول الإسـتواء غـير مجهـول والكيـف غـير[  مالك رحمه االله قوله ثر عن الإمامُاالله سبحانه كما أ

     : ، وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله على من جعـل آيـات الـصفات مـن المتـشابه بقولـه ٣٩٨ / ٣لالكائي ال القاسم

 أو اعتقاد أن ذلك هو المتـشابه الـذي ،تشابه الذي لا يعلم تأويله إلا االله  وأما إدخال أسماء االله وصفاته أو بعض ذلك في الم"

فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونـه . استأثر االله بعلم تأويله كما يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم 

فهـم معنـاه ُإن هـذا مـن المتـشابه وأنـه لا ي : مـن قـال: الأول : ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم فالكلام على هذا من وجهين 

أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمـة ولا مـن الأئمـة لا أحمـد بـن حنبـل ولا غـيره أنـه : فنقول 

لأعجمـي  وجعلوا أسماء االله وصفاته بمنزلة الكلام ا،جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه 

 قـالوا في أحاديـث ،حـد معنـاه وإنـما قـالوا كلـمات لهـا معـان صـحيحة  لا يفهم أًإن االله ينزل كلاما: فهم ولا قالوا ُالذي لا ي

. ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلـت عليـه . تمر كما جاءت : الصفات 

 في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص عـلى مـا دلـت عليـه مـن معناهـا ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة
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مما هو كثير في الكتاب والسنة؛ لأن هذا اشتبه المراد منه على الناس؛ فلذلك قال قوم بظاهره؛ 

،  مواَّط قوم؛ فـسلَّلوا، وتوسَّفوا؛ فعطَّشبيه؛ فتأولوا وحرَّ من التٌ قومَّهوا، وفرّوشب، موا سّفج

  . اهـ)١( )) وه كما جاء، مع اعتقاد التنزيه؛ فسلموا، وهم أهل السنةّوأمر

 فلا إشكال فيه من حيث تـردد المعنـى )٣(والاجمال ،  )٢(وأما اشتباه المعنى من جهة الاشتراك 

ختلـف في تفـسيره ُهـر ، ولـذلك اُّوالط، يتردد بين الحـيض ً وضوحه ، فلفظ القرء مثلا وعدم

 ؛ لكونــه )٥( بنــاء عــلى الاخــتلاف في تحديــد معنــى المــراد منــه )٤( واختلفــت مــذاهب الفقهــاء

ّمشتركا ، وهكذا الاجمال كما مثل له رحمه االله بآية الأنعام ، ومثله آيات الصلاة والحـج حيـث  ً

 . نة إجمالها بينت الس

وأما الاشتباه بظهور تشبيه في صفات االله تعالى كآيـات الـصفات وأخبارهـا إلى آخـر مـا ذكـر 

ًم من جهة اعتبار آيات الصفات مـن المتـشابه مطلقـا فـإن آيـات الـصفات لا يطلـق َّسلُفغير م

 ولكـن ً متـشابها ،وليس، اها في اللغة معلوم حيث إن معنعليها اسم المتشابه من غير تفصيل 

  . كيفية اتصاف االله تعالى بها ليست معلومة للخلق

 بهـذا المتـشابه اسـم عليهـا يطلق لا الصفات آيات لأن ((: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

 كيفيـة ولكـن ، ًمتـشابها ولـيس ، العربيـة اللغـة في معلوم معناها لأن ، تفصيل غير من المعنى

                                                                                                                                       
 مجمـوع "ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كـما يفهمـون ذلـك في سـائر نـصوص الوعـد والوعيـد والفـضائل وغـير ذلـك 

    .٢٩٤ / ١٣الفتاوى 

  .٤٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، ٣٤٤ / ١الإبهاج للـسبكي : انظر  . السواء على دلالة أكثر أو مختلفين معنيين على الدال احدالو اللفظهو :  المشترك _ )٢(

  .٣٤٠ / ١ ، التحبير للمرداوي ١٢٢ / ٢البحر المحيط للزركشي 

الإحكـام للآمـدي :  ، انظـر إليـه بالنـسبة الآخـر عـلى لأحـدهما مزيـة لا معنيـين، أحـد عـلى دلالـة له ماهو :  المجمل _ )٣(

  .٥٥٠إرشاد الفحول للشوكاني  ، ٢٧٥٠ / ٦، التحبير للمرداوي ٣/١١

 اختلف الفقهاء رحمهم االله في معنى القرء فذهب الامام مالـك والـشافعي إلى أنـه الطهـر ، وذهـب الامـام أبـو حنيفـة _ )٤(

 الكـافي   ،٢٢ / ٦  بسوط للسرخسي ، الم٩٠ / ٢بداية المجتهد لابن رشد : انظر المسألة في . وأحمد رحمهم االله إلى أنه الحيض 

  .٣٣٩ / ٨ ، الإنصاف للمرداوي ٣٦٩ / ١١ ، الحاوي للماوردي ٢٩٢لابن عبدالبر 

  .٢٧١ / ٢ ، المحرر الوجيز لابن عطية ١١٣ / ٣ ، تفسير القرطبي ٥٠١ / ٤ تفسير الطبري _ )٥(
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، بعلمه االله استأثر ما هو بأنه المتشابه فسرنا وإذا ، خلقلل معلومة ليست بها وعلا جل اتصافه

 يَِّدعُ إذا اءستوالإ أن يضاحهإو ، الصفة نفس لا فيه ًداخلة لاتصافا كيفية كانت خلقه دون

 بهـذا وعـلا جـل اتـصافه كيفيـة ولكـن،  والاعتدال،  الارتفاع العرب لغة في معناه  )لىَعَ( ـ ب

 دار مـامإ التفـصيل هـذا أوضـح كما ، وعلا جل االله إلا يعلمها لا العرب عند المعروف المعنى

 غـير والكيـف،  مجهـول غـير سـتواءالإ (:  بقولـه ، برحمتـه االله تغمـده أنـس بـن مالك الهجرة

 ليـست الاسـتواء صـفة أصـل أن:  حِّيوض مجهول غير ستواءالإ:  االله رحمه فقوله )١( ) معقول

 ًبنـاء المتـشابه في تـدخل الاتـصاف كيفية أن ِّبينيُ  )ولمعق غير والكيف(  وقوله،  المتشابه من

  .)٢( )) تقدم كما بعلمه تعالى االله استأثر بما تفسيره على

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 إلى وارتفاعـه العـرش عـلى وتعـالى تبـارك الـرب اءاسـتو بـاب رواه الدارمي في الرد على الجهمية عن الإمام مالك في _ )١(

 ، وأخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة عـن الفرقـة الناجيـة عـن أم سـلمة رضي االله ١٠٤، رقم الأثر  الخلق من وبينونته ، السماء

 ١٦٣ / ٣ ١٢٠ حـديث رقـم خلقـه بجميـع محـيط وعلمـه خلقـه مـن بـائن عرشه على عزوجل االله بأن الإيمان بابعنها في 

  ) .٧٥ / ١مختصر العلو ( وصححه الألباني 

: وهناك فروق أخرى انظر  . ١٥٧ / ١ ، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ٩٥ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي _ )٢(

 ، ١١٦ / ١، فــتح الغفــار لابــن نجــيم  ٣٢٨ – ٣٢٢ / ٣ ، الموافقــات للـشاطبي ٢٦٥ / ١قواطـع الأدلــة لابــن الــسمعاني 

  .١٢١روق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد الف
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  بحث الرابعالم

 الفرق بين المتواتر والآحاد

 

وبينهـا ، تـابع وقيـل هـو تتـابع الأشـياء َّ الت: في اللغـة واترَّواتر ، والتـَّمتفاعل مـن التـ : تواترالم

، وكل شيء إذا جـاء بعـضه في إثـر بعـض ،  تواترت الإبل والقطا :ُ، يقال  ٌوفترات،  ٌفجوات

 ، ًواحدا بعـد واحـد:  أي )٢( ﴾  (  *  +  , ﴿: ومنه قوله تعالى  ، )١( ولم تجىء مصطفة

 .)٣(ًوبعضهم يتبع بعضا

بــشروط إخبــار قــوم يمتنــع تواطــؤهم عــلى الكــذب لكثــرتهم،  (( :فهــو  مــا في الاصــطلاحوأ

 .  ))  )٤(تذكر

،  ٍهادْ ، كأشـٍو هـو جمـع واحـد ، أبٍبََوسـ،  ٍاببَْ ، كأسـدٍحَـَفهـو جمـع أ: وأما الآحاد في اللغـة 

 . )٥( ٍوشاهد

 

 

                                                
، المـصباح )و ت ر ( مادة  ٤٩٠، القاموس المحيط للفيروزابادي )و ت ر ( مادة  ٢٧٥ / ٥ لسان العرب لابن منظور _ )١(

 . )و ت ر ( مادة  ٥٣٠المنير للفيومي 

  . ٤٤ سورة المؤمنون آية رقم _ )٢(

  . ٦٦٣ / ٣  ، فتح القدير للشوكاني٥٦٤ / ٧المحيط لأبي حيان الأندلسي  البحر _ )٣(

اسـتواء : كـمال العـدد ببلوغـه التـواتر ، وثالثهـا : ًن يكون مستندا إلى مشاهدة حـسية ، وثانيهـا أ: أحدها :  وهي ثلاثة _ )٤(

 طرفي الخبر وواسطته ، أي في جميع طبقـات ًالطرفين والواسطة في كمال العدد بمعنى أن يكون عدد التواتر المعتبر موجودا في

 ، شرح ٢٩٦ / ٢ ، رفـع الحاجـب للـسبكي ٦١الحـدود للبـاجي :  فما بعدها ، وانظـر ٨٧/ ٢شرح مختصر الروضة . السند 

 ، اليواقيـت والـدرر ٥٦ ، نزهـة النظـر لابـن حجـر ٢٨ / ٢ ، نـشر البنـود للـشنقيطي ٣٢٣ / ٢الكوكب المنير لابن النجار 

  .١٩ ، تيسير مصطلح الحديث للطحان ٦٢٦ / ٢ ، تدريب الرواي للسيوطي ٢٣٧ / ١للمناوي 

، القاموس المحيط للفيروزابـادي )أ ح د ( مادة  ١٧، المصباح المنير للفيومي )أ ح د ( مادة  ١٤ مختار الصحاح للرازي _ )٥(

 . )أ ح د ( مادة  ٤١٤
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  .)١( )) بعضها أو،  التواتر شروط عدم ما ((: في الاصطلاح و

 ، وقد )٢(  السنةباحث التي تتعلق بم الأصوليةوالآحاد من الفروق، يعتبر الفرق بين المتواتر 

 : ، ومنهم الإمام الطوفي رحمه االله حيث يقول رحمه االله  علماء الأصول رحمهم االله ببيانهاعتنى

ً؛ فــلا يفيـد العلــم قطعـا كــما  دٌّ مجـرٌ، أو آحــاد  للعلـم كــما سـبقٌ؛ فهـو مفيــد ٌالخـبر إمـا تــواتر ((

))رّتقر
)٣(.  

 ، وإن كـانوا )٤( تر يفيد العلم باتفاق أهل العلـم المتوانإ  الفرق بينهما من حيثّفبين رحمه االله

شــبه مــا يكــون أ وهــو  ؟ٌ نظــريوأ،  ٌضروريقــد اختلفــوا في ذلــك العلــم الحاصــل هــل هــو 

  . )٥( ِّبالخلاف اللفظي

                                                
ح ل ، تيـسير مـصط٧٠ ، نزهـة النظـر لابـن حجـر ٥٧٨ / ٢ازي  ، شرح اللمع للشير١٠٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .  ٢٢الحديث للطحان 

 ، ٦٢٦ / ٢ ، تـدريب الـراوي للـسيوطي ٢٧٠ - ٢٣٢ / ١ ، اليواقيت والدرر للمنـاوي ٥٦ نزهة النظر لابن حجر _ )٢(

 ، ٢٠ / ٢م للآمــدي  ، الإحكــا١٣٢ / ١ ، المستــصفى للغــزالي ٢٨٢ / ١ ، أصــول السرخــسي ٨٤١ / ٣العــدة لأبي يعــلى 

 ، ٣٢٣ / ٢ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٣٦٠ / ٢ ، كـشف الأسرار للبخـاري ٣٤٩شرح تنقيح الفصول للقرافي 

  .٣٠٢ ، الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ١١٣ / ٢فواتح الرحموت للأنصاري 

  .١٠٨ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 ، ٣٥١ ، شرح تنقيح الفـصول للقـرافي ١٣٢ / ١ ، المستصفى للغزالي ٣٢٧ / ١قواطع الأدلة لابن السمعاني :  انظر _ )٤(

 ، إرشــاد ١٧٥١ / ٤ ، التحبــير للمــرداوي ٧١٩ / ٢ ، الــسراج الوهــاج للجــاربردي ٢٦٢ / ٢كــشف الأسرار للبخــاري 

  .١٩٠الفحول للشوكاني 

ّ التواتر هل هو ضروري أو نظري ؟ ، وقد بين الخـلاف في هـذه المـسألة الامـام الطـوفي  اختلف في العلم الحاصل من_ )٥(

يحـصل بـالنظر، : الحاصل عن خبر التواتر، ضروري عند القاضي أبي يعلى نظري، أي: العلم التواتري أي ": رحمه االله بقوله 

: أبي الخطاب، وافقه على قولـه آخـرون، أيكل واحد من القاضي و: ويتوقف عليه عند أبي الخطاب ووافق كلا آخرون، أي

 .جماعة من أهل العلم

أما القـاضي؛ فوافقـه الجمهـور، وأمـا أبـو الخطـاب فوافقـه الكعبـي، وأبـو الحـسين البـصري مـن المعتزلـة، وإمـام الحـرمين، 

 . والغزالي، والدقاق من أصحاب الشافعي، واختار الآمدي الوقف لقيام الشبهة الضعيفة عنده من الطرفين

 : بوجهين- وهو القائل بأنه ضروري -احتج الأول : الأول أي: قوله

لكنـه . ًأن العلم التواتري لو كان نظريا، لما حصل لمن ليس من أهل النظر، كالنساء والصبيان، والحمقى، ونحوهم: أحدهما

ٌ، وهذا الوجه بيناًًنظريا؛ فيكون ضروري حاصل لهؤلاء؛ فلا يكون  . بنفسهِّ
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 ، وهـذا لا )١( أما خبر الآحاد فإنه يفيد الظن ، ولا يفيد ما يفيده الخبر المتواتر من إفادة العلـم

 وما أشبه ذلك ، ، ت به قرائن ّ الواحد فيفيد العلم خاصة إذا احتفيمنع من إرتقاء خبر

                                                                                                                                       
ًصديق به، وهذا أي العلم التواتري، كذلك فيكـون ضروريـا؛ لأنـه َّأن العلم الضروري ما اضطر العقل إلى الت: الوجه الثاني

مشتق من اضطرار العقل إلى التصديق به، أو منسوب إليه، ولا يشك أحد ممن بلغه وجود مكة بالتواتر، في أن عقله يضطره 

 .إلى التصديق به

، لما افتقر إلى النظر، لكنه افتقـر إلى اًوهو القائل بأن العلم التواتري نظري، بأنه لو كان ضروريالثاني، أي احتج الثاني، : قوله

افتقـار هـذا العلـم إلى النظـر؛ فلأنـه يتوقـف : أما الملازمـة؛ فظـاهرة، وأمـا انتفـاء الـلازم، أعنـي. اً النظر؛ فلا يكون ضروري

 : حصوله على مقدمتين

 .ًالإخبار بوجود مكة مثلاأن هؤلاء اتفقوا على : إحداهما

 .؛ فلزم من المقدمتين حصول العلم الضروري بطريق الإنتاج القياسيًأن تواطؤهم على الكذب يمتنع عادة: والثانية

ًوتقريره على الوجه الصناعي أن وجود مكة مثلا، أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم عـلى الكـذب عـادة ، وكـل مـا أخـبر بـه جمـع ً

 .، ولا نعني بالعلم النظري إلا هذاٌ؛ فوجود مكة معلومٌ؛ فهو معلومًكذب عادةيمتنع تواطؤهم على ال

وأجاب الأولون عن هذا بأن المقدمات التي يتوقف حصول هذا العلم على النظر فيها حاصلة في أوائل الفطرة؛ فهـو : قلت

هذا ما أجـابوا بـه، . ظر، وليس هذا كذلكالنَّ؛ إنما النظري ما توقف على أهلية اًنظري لا يحتاج إلى كبير تأمل، ومثله لا يسمى

 . ، لا بأس بهٌوهو جيد

. والخـلاف لفظـي إلى آخـره: ولـه ق":ًوقد اعتبر هذا الخلاف لفظيا كما نص صاحب الروضة وقد قرره الامام الطوفي بقوله 

ٌهذا مبني على جهة الوساطة بين الفريقين، جمعا بين القولين، وذلك لأن القائل بأنه ضروري ؛ لا ينازع في توقفـه عـلى النظـر ً

في المقدمات المذكورة، والقائل بأنه نظري؛ لا ينازع في أن العقل يضطر إلى التصديق به، وإذا وافق كـل واحـد مـن الفـريقين 

  إلىُصاحبه على ما يقوله في حكم هذا العلم وصفته؛ لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظ، وهو أن الأول سمى مـا يـضطر العقـل

ّ ضروريا، والثـاني سـم- وإن توقف على مقدمات نظرية -صديق به ّالت  وإن كانـت -ى مـا يتوقـف عـلى النظـر في المقـدمات ً

َّ نظريا، وخص-فطرية بينة  الواحـد نـصف : ر طرفيـه، كقولنـاّ الضروري بالبديهي، وهو الكافي في حـصول الجـزم بـه تـصوً

 . يقة الاثنين؛ حصل له العلم بأن الواحد نصف الاثنينالاثنين، فإن من تصور حقيقة الواحد؛ وتصور حق

 ، التحبـير ٤٢٢ ، إيـضاح المحـصول للـمازري ٣٤٩ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٧٩ / ٢شرح مختـصر الروضـة : انظر 

  .١٧٥١ / ٤للمرداوي 

ُ يفرق في خبر الآحاد بين العلم والعمل ، فهو يفيد الظن من حيث العلم كما ذكر أعلا_) ١( ّ ّه وإفادته للظن مقيد بما إذا ورد ُ ُ

ُوحده ولم ينضم إليه ما يقويه ، ولكنه يفيد القطع من حيث العمل به ، وإلى هذا أشـار الإمـام ابـن النجـار رحمـه االله بقولـه  ّ ُ     :

:  أبـو يعـلىًوالعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب سمعا في الأمور الدينية عنـدنا وعنـد أكثـر العلـماء ، قـال القـاضي "

 .، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف  وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين ،ًيجب عندنا سمعا
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  .)١( ولكن الأصل فيه أنه يفيد الظن

التـواتر يفيـد   ((: بقولـه  إلى الإجمـاع عـلى إفـادة التـواتر للعلـم الطـوفي رحمـه االله الإمامأشارو

 . ، إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمس)٢( نيةمَُّالعلم، وخالف الس

 اًوأيـض،  اً، بـل تـواتر ً، ولا عقـلااًالنائية، والأمـم الخاليـة، لا حـسالقطع بوجود البلدان : لنا

، بطـل اًً فإن كان معلومـا لكـم، ولـيس حـسيالمدركات العقلية كثيرة، منها حصركم المذكور،

،  ٌعنــاد:  قلنــا .لــو أفــاد العلــم لمــا خالفنــاكم: قــالوا، ؛ فــلا يــسمع ٌقــولكم، وإلا فهــو جهــل

)) )٣( بع، ثم يلزمكم ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائيةَّ في العقل والطٌواضطراب
 .اهـ)٤(

                                                                                                                                       
المستـصفى :  ، وانظـر ٣٦١ / ٢ شرح الكوكـب المنـير " لا خـلاف بـين أهـل الفقـه في قبـول خـبر الآحـاد: قال ابن القاص

 . ٥٨ / ٢، شرح العضد على ابن الحاجب  ٢٣٧ ، المسودة لابن تيمية ١٤٧ / ١للغزالي 

 ، شرح مختـصر ٥٦ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ٤٢ / ٢ ، الإحكام للآمدي ١٣٢ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

  . ٣٤٨ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٠٨ / ٢الروضة 

شرح  ( نام، تقول بالتناسـخ، وتنكـر وقـوع العلـم بالأخبـارفرقة من عبدة الأص: - بضم السين وفتح الميم -السمنية  _ )٢(

 . ) ٧٧ ، لوامع الأنوار البهية للسفاريني ٢٥٣ ، الفرق بين الفرق لعبدالقاهر البغدادي ٧٥ / ٢مختصر الروضة 

: وقيـلتجاهل، سموا بـذلك لتجـاهلهم، : أما نسبتهم فهي لتجاهلهم؛ لأن سفسط، أي:  قال الإمام الطوفي رحمه االله _ )٣(

 :وأما فرقهم فثلاث ، سفسط في الكلام، إذا هذى في كلامه: لهذياناتهم، يقال

لا نعـرف ثبـوت شيء مـن الموجـودات، ولا انتفـاءه، بـل نحـن : نـسبة إلى الـلاأدري، وهـؤلاء يقولـون: اللاأدرية: إحداهن

 . متوقفون في ذلك

ًنحـن نجـزم بأنـه لا موجـود أصـلا، وعمـدتهم ضرب : وا؛ فقالوانسبة إلى العناد؛ لأنهم عاند: تسمى العنادية: الفرقة الثانية

لو كان في الوجـود موجـود لكـان : المذاهب ببعض، والقدح في كل مذهب بالإشكالات المتجهة عليه من غير أهله، كقولهم

 .ًإما ممكنًا أو واجبا، والقسمان باطلان للإشكالات القادحة في الإمكان والوجوب

أحكـام الأشـياء تابعـة لاعتقـادات النـاس فيهـا؛ فكـل مـن : العندية، نسبة إلى لفظ عند لأنهم يقولـونتسمى : الفرقة الثالثة

ًاعتقد شيئا؛ فهو في الحقيقة كما هو عنده وفي اعتقاده؛ فالعالم مثلا قديم عند من اعتقد قدمه، محدث عند من اعتقد حدوثه ً. 

 . ) ٩ / ١ ، الفصل في الملل لابن حزم ٣١١اهر البغدادي  ، الفرق بين الفرق لعبدالق٧٦ / ٢شرح مختصر الروضة ( 

 ، البحـر ٧٠ – ٥٧نزهـة النظـر لابـن حجـر :  فما بعـدها ، وهنـاك فـروق أخـرى انظـر ٧٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

ــشي  ــيط للزرك ــرداوي ٢٥٥ - ٢٣١المح ــير للم ــاه ١٨١٨ / ٤ ، التحب ــير بادش ــر لأم ــسير التحري ــروق في ٣٨ / ٣ ، تي  ، الف

  .٣٠٨باحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد م



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨٢ 

 

 

  المبحث الخامس

 الفرق بين الراوي والمفتي

 

، ه لَـَ إذا حمًوايـةرِ،  ِو الشعر يرويهأ، وى الحديث َ اسم فاعل مأخوذ من قولهم ر:الراوي لغة 

 .)١(اه َّوأد

 ، ولا ترافـع فيـه ٍ بمعـينُّ لا يخـتصٍ عـن عـامٌإخبـار (( :اية وهي  الرومأخوذ من :ًواصطلاحا 

 .)٢( )) ممكن عند الحكام

 وهـو،  الفتـى مـن أصـله،  الأحكام من لِكْالمش ُتبيين :وهي  من الفتيا ،مأخوذ  :والمفتي لغة 

 .)٣( ًقويا ًفتيا ويصير،  ّفيشب ببيانه أشكل ما يقوي فكأنه وقوي،  َّشب الذي الحدث ُّالشاب

 . )٤( من يسهل عليه درك أحكام الشريعة: ًواصطلاحا 

 بمباحـث الـسنة مـن الأدلـة  المتعلقـة الأصولية من الفروقفتيوالم،  اوييعتبر الفرق بين الر

أن قـول المفتـي : وتقريره ((: وقد اعتنى المصنف رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله ، )٥( النقلية

يجـب :  ظنه أن ما أفتى به حكم االله، بحسب اجتهاده بالإجماع، أيبر به عنُيجب قبوله فيما يخ

ماع ممن فوقه، والجامع بين فتيا َّبر به عن السُقبوله بالإجماع؛ فليجب قبول قول الراوي فيما يخ

 .  فيهماّالمفتي، وخبر الواحد حصول الظن

                                                
، لـسان العـرب )ر و ى ( مـادة  ١٤٦، مختار الصحاح للـرازي )ر و ى ( مادة  ٤٢٨ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )١(

 .  )ر و ى ( مادة  ٣٤٨ / ١٤لابن منظور 

  . ٣٧٨ / ٢جار  ، شرح الكوكب المنير لابن الن٥ / ١ الفروق للقرافي _ )٢(

 .)ف ت ا ( مادة  ١٤٥ / ١٥ لسان العرب لابن منظور _ )٣(

، ٢٧٠ / ٤ ، الإحكام للآمـدي ٣٩لاح  ، أدب الفتوى لابن الص٢٨٦غياث الأمم للجويني :  انظر تعريف المفتي في _ )٤(

  .٨٦١إرشاد الفحول للشوكاني 

  . ١٨٦٤ / ٣ الإبهاج للسبكي  ،٤٦ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام للقرافي _ )٥(
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 . به حكم االله تعالىوالمستفتي أن ما أفتى ،  المفتي ِّ؛ فلأنه يغلب على ظن أما في الفتيا

 عن رسول االله، صلى االله عليه ٌامع، أن ما رواه ثابتَّ السِّوأما في الراوي؛ فلأنه يغلب على ظن

وذلك أنه لا فرق بين الـراوي والمفتـي إلا أن  ... قبل، بالقياس على الفتياُوسلم؛ فيجب أن ي

، وهـذا يـروي مـذهب هذا يخبر عن غيره، وهذا يخبر عن ظنـه، أو أن هـذا يـروي قـول غـيره

  . اهـ)١( ))غيره

غلبـة صول  وجـوب قبـول قـولهما لحـوالمفتي وهو، ً هناك جامعا بين الراوي ّفبين رحمه االله أن

ن المفتـي ٌهما راجـع إلى أالفرق بيـن  أنّوبين رحمه االله معنى ذلك ، ثم أشار إلى،   بصدقهماالظن

ٌّي فإنه يخبر عن غيره ، وكلوأما الراو، يخُبر عن ظنه أن ما أفتى به حكم االله   مـنهما يبنـي عـلى ُ

 .ًوالرواية ، والحكم شرعا وجوب قبول قول كل منهما ،  بالفتوى ِّغلبة الظن

،  الفتاوى في يتصرف وسلم عليه االله صلى النبي ((:ًيضا بقوله أمام السبكي وإلى هذا أشار الإ

، القرافي كلام من نذكره بسؤال مابينه الفرق وستعرف،  نزاع غير من فيها يجوز الأقضية وأن

 قـال عنـه االله رضي سـلمة أبي حـديث مـن داود أبو روى مما الأقضية في جوازه على يدل ومما

   : فقـال درسـت قـد وأشـياء مواريـث في يختصمان رجلان وسلم عليه االله صلى االله رسول أتى

،  الأمـور هـذه بـين الفـرق مـا:  قلت فإن )٢(  ]فيه علي ينزل لم فيما برأي بينكم أقضي إنما إني[ 

 ؟ والنبوة،  الرسالة وبين

 مـن الأدلـة في يجـده بـما تعـالى االله عـن إخبـاره هـو بالفتيـا وسلم عليه االله صلى تصرفه:  قلت

 أمـر وهـي،  الرسـالة مقتـضى هـو بليغَّبالت فهُّوتصر،  المفتيين سائر في نقول كما تعالى االله حكم

 وصـل مـا الرسـالة مقـام في للخلـق الحق عن ينقل السلام عليه وفه التبليغ ذلك في تعالى االله

 لنـا الـرواة ينقـل كـما العـالمين رب عـن وناقـل،  غّمبلـ المقـام هـذا في فهـو،  تعـالى االله عـن إليه

 الفـرق بهذا اتضح وإذا،  الفتيا المفتي عنه ورث كما المقام هذا عنه ورثوا ثونّفالمحد،  أحاديثه

                                                
  .١٣١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

(  وضـعفه الألبـاني ٣٥٨٧ ، حـديث رقـم ٣٢٨ / ٣ رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطـأ _ )٢(

  ).٣٥٣ / ١ضعيف أبي داود 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨٤ 

 
 بهـذا الـدين في فتيـاه وبـين،  ربـه عـن الـسلام عليـه تبليغه بين الفرق حلا والمفتي الراوي بين

 . اهـ )١( )) بعينه الفرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٤٦ام للقرافي  ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحك١٨٦٤ / ٣ الإبهاج للسبكي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨٥ 

 

  المبحث السادس

 الفرق بين الرواية والشهادة

 

: هادة َّ الـشُصـل ، وأهيدَوشـ،  ٌاهدَ فهـو شـًهادةشَـ،  ُيـشهد،  دَهَِمـصدر شـ: دة في اللغة الشها

 .)١(والإخبار ، والعلم ، الحضور   :نىده ، وتطلق بمع بما شهُالإخبار

ــه تعــالى  ــ:  أي )٢( ﴾ y   x  w  v  u ﴿:فمــن إطلاقهــا عــلى الحــضور قول  نْمَ

 . )٣( ضرهحَ

ًأشهد ألا إله إلا االله ، أي أعلم علما يقينيا : العلم قول المؤذن : ومن إطلاقها بمعنى  ً. 

،  َّ أي بــين)٤( ﴾4   5  6     7   8   9     :   ﴿ :ومــن إطلاقهــا بمعنــى الإخبــار قولــه تعــالى 

  .)٧( أخبر عندي:  أي )٦(]  عندي رجال مرضيون دَهِشَ[ :  ، ومنه قول ابن عباس )٥( وأخبر

ٌّتصْمخ هُعلم ٍّاصخ عن ٍّاصخ ظٍفبل ٌارإخب: ًوالشهادة اصطلاحا  ِيم َّينٍُبمع َ افـ نُكـُ َّ  فيـه عُالتر

ِكامُالح دَعن َّ )٨(.  

                                                
، المـصباح المنـير )ش هــ د ( مادة  ٢٣٩ / ٣، لسان العرب لابن منظور )ش هـ د ( مادة  ١٨٧ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .  )ش هـ د ( مادة  ٢٩٢، القاموس المحيط للفيروزابادي )ش هـ د ( مادة  ٢٦٦للفيومي 

  .١٥٨ سورة البقرة آية _ )٢(

  .٧١نزيل لابن جزي  التسهيل لعلوم الت_ )٣(

  .١٨ سورة آل عمران آية _ )٤(

  . ٤٤٢ / ١ ، فتح القدير للشوكاني ٤٢ / ٤ ، تفسير القرطبي ٣٦٢ / ١ زاد المسير لابن الجوزي _ )٥(

  .٥٨١ ، حديث رقم ١٥٢ / ١ الشمس ترتفع حتى الفجر بعد الصلاة باب رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة _ )٦(

  . ٢٥٩ / ٣باري لابن رجب  فتح ال_ )٧(

 ، ٤٢٦ / ٤ ، البحر المحـيط للزركـشي ١٦١ / ٢ ، جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي ٥ / ١ الفروق للقرافي _ )٨(

  . ٣٧٨ / ٢شرح الكوكب المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨٦ 

 
 الأصولية المتعلقة بمباحث السنة مـن الأدلـة والشهادة من الفروق، واية ِّبر الفرق بين الريعت

والفرق بـين الروايـة  (( :مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله  وقد اعتنى الإ)١( النقلية

 : ، وذلك من وجهين والشهادة ظاهر

، وإن  )٢( ل فيهـا النـساء لـيس معهـن رجـلقبـُأن الشهادة دخلهـا التعبـد، حتـى لا ي: أحدهما

 . )٣( ورة، وهو ما لا يطلع عليه الرجالَّ مخصوص للضرٍكثرن في باقة بقل، إلا في موضع

 معين؛ فاحتيط له، بخـلاف الروايـة؛ فإنهـا في جملـة أحكـام ٍ أمرأن الشهادة على: الوجه الثاني

 ِ يتجرأ في مثلها عـلى الكـذب، لعظـمالناس، وينبني عليها القواعد الكلية؛ فالمسلم العاقل لا

 .  اهـ)٥( )) ، دون الرواية فيه)٤( الخطر فيها، ولذلك اعتبر في الشهادة بالزنى أربعة

 :الفرق بينهما من وجهين ّفبين رحمه االله 

 َّهن ليس معهـنَوحدساء حيث لم يقبل فيها النِّ؛ عبد َّهادة فيها معنى التَّأن الش: الوجه الأول 

  . ٌرجل

 

                                                
، ١/١٦١تصفى للغزالي  ، المس٣٥٣  /١ ، أصول السرخسي ١٣٧ / ١ ، الإحكام لابن حزم ٣٧٢ الرسالة للشافعي _ )١(

 / ٤ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٤٠٣ / ٢ ، كشف الأسرار للبخـاري ٤ / ١ ، الفروق للقرافي ١٥٣ / ٢الإحكام للآمدي 

 / ٢ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٨٥٧ / ٤ ، التحبير للمـرداوي ١٦١ / ٢ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٤٢٦

 ، شرح النـووي ١٦٥ ، نزهـة النظـر لابـن حجـر ٣٩٢ / ١ ، تدريب الراوي للسيوطي ٢٥٢  /١ ، المقنع لابن الملقن ٣٧٨

 ، الفـروق في مباحـث الكتـاب والـسنة ٣٥٠ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ٧٠ / ١على مسلم 

  .٢٥٨عند الأصوليين للباحث هشام السعيد 

  . ١٣٤ -١٢٦ /١٤ لابن قدامة  ، المغني٢٧٣ / ١٦ المبسوط للسرخسي _ )٢(

ــه _ )٣( ــرى :  مثال ــلى ولادة أخ ــرأة ع ــهدت ام ــو ش ــر . ل ــيم: انظ ــن نج ــق لاب ــر الرائ ــماوردي ١٧٧ / ٤ البح ــاوي لل  ، الح

  .١٣٤ / ١٤،  المغني لابن قدامة ١١/٩٠٩

 ولا تقبلوا لهم شهادة أبـدا  والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة{:  لقوله تعالى _ )٤(

 الحـاوي   ،٥٧٣  ، الكافي لابن عبدالبر٢٣ / ٥البحر الرائق لابن نجيم :  ، انظر ٤ سورة النور آية }وأولئك هم الفاسقون 

  .١٣٩ / ٤ ، الكافي لابن قدامة ٤٨١ / ١٣للماوردي 

  .١٣٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨٧ 

 
والنـساء ، قبل فيهـا الرجـال ُواية فإنه يِّبخلاف الر ؛ )٢(والقصاص ،  )١( كما في شهادة الحدود

، وقـد  )٣( وغـيرهن مـن الـصحابيات، ُ سواء ، ولذلك قبلت رواية أمهات المـؤمنين ٍّعلى حد

، الولادة كــ؛ لــع عليــه الرجــال ّ فــيما لا يطٍاســتثنت الــشريعة قبــول شــهادة النــساء منفــردات

  . )٥( ضاعّالرو،  )٤(كارةوالب

ُّ وأما الرواية فإنهـا تتـضمن أمـرا عامـا لا يخـتص ،ّهادة تكون على معينَّأن الش :الوجه الثاني  ً ً 

 )٦(ً حاكيا عن الامام أبي عبداالله المازري– أي القرافي – قال ((:بمعين قال ابن الشاط رحمه االله 

ُّ إن كان أمرا عاما لا يخـتص عنهبرْن المخأواية خبران غير ِّوالر، الشهادة  ً  فهـو الروايـة ٍ بمعـينً

                                                
ُالمنع ، ومنه سمي البواب حدادا ؛ لأنه يمنع مـن يـدخل الـدار : لغة ُّ الحدود جمع حد ، والحد في ال_ )١( َّ ًُ َّ َ ِّ مختـار الـصحاح . ( ُ

 مـن لتمنـع معـصية في شرعـا مقـدرة عقوبـة: ، وفي الاصـطلاح  ) ١٤٦، التعريفـات للجرجـاني )ح د د ( مادة  ٧٧للرازي 

   ) . ٩٨٨ / ٢ للبهوتي  ، الروض المربع١١٤ / ١٠الإنصاف للمرداوي  (    .مثلها في الوقوع

ًمأخوذ من قص يقتص إقصاصا وقصاصا إذا  أخذ منـه القـود وفعـل بـه مثـل مـا فعـل :  القصاص في اللغة _ )٢( ً مختـار . ( َّ

 فعـل:  وفي الاصـطلاح )ق ص ص ( مادة  ١٠٤ / ١٨، تاج العروس للزبيدي )ق ص ص ( مادة  ٥٦٠الصحاح للرازي 

نـساء  ، وانظر مسألة عدم قبول شـهادة ال٩٥٢ / ٢الروض المربع للبهوتي  . شبهه أو فعله مثل بجان وليه فعل أو عليه مجني

 ، المغني لابـن قدامـة ٦٠ / ٧البحر الرائق لابن نجيم   ،٢٧٣ / ١٦المبسوط للسرخسي : وحدهن في الحدود والقصاص في

١٢٦ / ١٤.  

 / ٤ ، التحبير للمـرداوي ٣٦٨ الفصول للقرافي  ، شرح تنقيح٣٥٤ / ١ ، أصول السرخسي ٣٧٣ الرسالة للشافعي _ )٣(

١٨٩٥.  

ر ، وهي المـرأة العـذراء التـي لم تفـتض  :  البكارة _ )٤( ْ ّمصدر البك ُ ، )ب ك ر ( مـادة  ٢٣٩ / ١٠تـاج العـروس للزبيـدي ( ِ

  . )ب ك ر ( مادة  ٤٢مختار الصحاح للرازي 

، معجـم مقـاييس )ر ض ع ( مـادة  ٩٦ / ٢١عـروس للزبيـدي تـاج ال: انظـر  . الثـدي من اللبن شرب:  الرضاع لغة _ )٥(

الحـاوي  .( نحـوه أو شربـه أو حمـل عـن ثـاب لبنـا الحولين دون من مص: ًوشرعا، )ر ض ع ( مادة  ٣٨٦اللغة لابن فارس 

  ) .٩١٧ / ٢ ، الروض المربع للبهوتي ٨٠٣ / ١١للماوردي 

 للمالكيـة عـصره في يكـن لم هــ ، ٤٥٣ المالكي ، ولد سنة المازري ميميالت عمر بن علي بن محمد هو الإمام أبو عبداالله _ )٦(

 والحساب الطب من كثيرة علوم على واطلع معانيه، وطالع الحديث، سمع ، بمذهبهم أقوم، ولا  منه أفقه رضالأ أقطار في

سلم ، إيضاح المحصول في الأصول المعلم بفوائد م:  له مؤلفات منها الفقه في الفتيا في يفزع كان وإليه ذلك، وغير والآداب

 ، شـذرات الـذهب لابـن العـماد ١٠٥ / ٢٠سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي : انظـر ترجمتـه في .  هــ ٥٣٦وغيرها ، وتوفي سنة 

  . ٢٧٧ / ٦ ، الأعلام للزركلي ٤/١١٤



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨٨ 

 
ُ فيما لا يقسم لا يختص بـشخص )٢( ُوالشفعة،  )١(  ]ِاتَّيالنِِّ بلُماَعَْ الأماََّنِإ[ كقوله عليه السلام 

: معين بل ذلك على جميع الخلق في جميع الأعصار والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم 

ة ، والأول هـو ضَْاه إلى غـيره فهـذا هـو الـشهادة المحـّ لا يتعـدٍ لمعـينٌام إلـزٌلهذا عند هذا دينـار

 .  اهـ )٣( ))ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك ، ضة ْواية المحِّالر

تاط فيها أكثر من الرواية التي تتعلق بأحكام الناس عامـة ، وتنبنـي عليهـا ُوهذا يستلزم أن يح

 في  ذلـكّوقـد قـرر الامـام الطـوفي رحمـه االله بعينـه ، ٍالقواعد الكلية فليست متعلقـة بـشخص

: -، وقـد أشرنـا إليـه فـيما سـبق اًنِّيَ وإن كان ب-وتقرير هذا الكلام  ((: حيث يقول ٍموضع ثان

ِّ، ه ِّ عـلى هـذا المـروي في حقـٌ عـامٌ؛ لأنه يثبت بها حكم ٌ الرواية عامَهو أن حكم  غـيره؛ وحـق

 غرضه في ِ لبلوغَّل الإثم العامَّوالقرابة على أن يتحم، فالمسلم العاقل، لا تحمله تهمة العداوة 

؛ فإنهــا عــلى ُوالقرابــة،  ُهادة، حيــث منــع مــن قبولهــا العــداوةَّ، بخــلاف الــشٍأو قريــب،  ٍعــدو

 ُّأنـا أضر: ؛ فحكمها وضررها غـير عـام؛ فقـد ينقـدح للـشخص أن يقـولٍ مخصوصٍشخص

الشهادة له كذلك، ثم استدرك إثـم هـذه ، وأنفع قريبي هذا باً عدوي هذا بالشهادة عليه زور

 ٍ، وأمــرٍ، وحــجٍ، وصــيامٍ، وصــدقةٍ مــن صــلاةٍرب، أو قربــاتُالــشهادة بفعــل قربــة مــن القــ

 بخـلاف  ؛يئةَّ، حتـى أفعـل مـن الحـسنات مـا يـذهب بتلـك الـسٍ عن منكـرٍ، أو نهيٍبمعروف

؛ فيجـبن عـن الكـذب  على الناس بكذبه في الرواية؛ فإنـه لا يطمـع في اسـتدراكهّر العامَّالضر

  .)٤( )) فيها

ضرار بالعــدو لكونهــا متعلقــة بــشخص ، والإّفبــين أن الــشهادة فيهــا مــدخل لنفــع القريــب 

ِّ، مخصوص  ، ة مـن القـرب بـ ذلك الشخص بفعل قروفيها مجال لاستدراك هذا الخطأ في حق
                                                

 عليـه االله صـلى قولـه بـاب ، ورواه مـسلم في كتـاب الإمـارة ١ حديث رقم ٢ / ١ رواه البخاري في كتاب بدء الوحي _ )١(

  .٥٠٣٦ حديث رقم ٤٨ / ٦) إنما الأعمال بالنية  ( وسلم

الكـافي ( استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقـد : الشفعة  _ )٢(

 . ) ٢٧٩ / ١ ، الروض المربع للبهوتي ٢٣٢ / ٢لابن قدامة 

  . ٥ / ١بن الشاط  إدرار الشروق لا_ )٣(

  .١٦٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٨٩ 

 
إن ضررهـا ية حيـث اوِّبخلاف الخطأ في الر؛ ُأو حسنة من الحسنات التي تذهب تلك السيئة 

ّ لا يطمع في استدراكه ، ولهذا شدد في الشهادة أكثر من الروايـة لأن الجـرأة عـلى الكـذب ٌعام ُ ُ

  .ًأعظم وزرافيها 

مـام الطـوفي رحمـه  الأحكام كما أشـار إلى ذلـك الإحتى فيومن هنا صار باب الشهادة أضيق 

سمع مع القدرة ُة الفرع لا تباب الشهادة أضيق من باب الرواية، بدليل أن شهاد ((:االله بقوله 

  .)١( )) بخلاف ذلك على شهادة الأصل، والرواية

مـام ن الإإ يعتبر من الفروق المهمة عند علـماء الأصـول حتـى ةهادَّوالش، واية ِّوالفرق بين الر

ويـسأل ،  يطلـب معرفـة الفـرق بيـنهما القرافي رحمـه االله أشـار إلى أنـه مكـث نحـو ثـمان سـنين

ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين ؛ لأني أقمت أطلبـه نحـو  ((:حمه االله الفضلاء ، قال ر

ة كـل واحـدة مـنهما ّوتحقيق ماهي، ثماني سنين فلم أظفر به ، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما 

 .)٢( ))... فإن كل واحدة منهما خبر 

نـه خـلال بيانـه لـشروط إلا أوظهورهمـا ، ، لقـوتهما ؛ وذكر رحمه االله هذين الفـرقين صراحـة 

 بعض الفروق الأخـرى وأحكامهما ذكر، ومعناهما ، والتعديل ، كلامه على الجرح الرواية، و

 :فمن ذلك 

،  الجـرح في العـدد اعتبـار في النـاس اختلـف ((: فقـال رحمـه االله  من حيث العـددبينهماالفرق 

 اثنـان بالعـدد والمـراد ، احـدو فيـه يكفـي أو ، ًفـصاعدا ؛ اثنان فيه يعتبر هل : أي ، والتعديل

  .ًفصاعدا

 بعض قول وهو ، الشهادة على ًقياسا ، الرواية في والتعديل،  الجرح في منهما بد لا : قوم فقال

  .)٣( المحدثين

                                                
   .٢١٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٤ / ١ الفروق للقرافي _ )٢(

 ، تـدريب الـراوي للـسيوطي ٢٣٨ / ١ ابـن الـصلاح لابـن حجـر  كتـاب النكت عـلى ،٢٥١ / ١ المقنع لابن الملقن _ )٣(

  .١٢٧ / ٢لمعتمد لأبي الحسين ا:  ، وإليه ذهب بعض المعتزلة انظر ١/٣٦٣



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٠ 

 
  .الشهادة في ولا ، الرواية في لا ، فيهما العدد يعتبر لا : قوم وقال

 الواحد، فيه فيكفي ؛ ٌرواية أو ، العدد فيه فيلزم ٌشهادة عديلَّوالت،  الجرح أن الخلاف ومأخذ

 ، والتعـديل،  الجـرح في العدد يعتبر إنما - )١( والأكثرين بكر أبي القاضي قول وهو - وعندنا

  . اهـ)٢( )) الرواية دون،  الشهادة في

 يـشترط لا ((:  فقـال رحمـه االله ووجودهمـا،  والقرابـة،  العداوة انتفاء  من حيثبينهماالفرق و

 عـدم ولا،  ...  حجـاب وراء مـن عائـشة خـبر الصحابة لقبول ، رؤيته ولا ، الراوي وريةذك

)) الشهادة بخلاف ، بشخص اختصاصها وعدم الرواية حكم لعموم ، والقرابة العداوة
)٣(. 

ونحو ذلك ، بخلاف ،  القرابة عدمأو ، شترط فيها عدم العداوة ُلا ين الرواية ّفبين رحمه االله أ

 عنـد الفقهـاء ٍتقبل شهادة العـدو عـلى عـدوه ، ولا القريـب لقريبـه عـلى تفـصيل لاالشهادة ف

  .)٤( رحمهم االله

َّ وأشار إلى أن هناك فروقا كثيرة ، وذلك بقوله بعد ذكره لقياس الرواية على الش  وبين ((:هادة ً

  .)٥( ))وحينئذ يمتنع القياس ، البابين فروق كثيرة 

 

  

                                                
 النكـت عـلى:  انظـر المحدثين من أحد به يصرح لم الحديث لقبول العدد اشتراط وحكى الحافظ ابن حجر رحمه االله أن _ )١(

  . ٢٣٨ / ١ ابن الصلاح لابن حجر كتاب

  .١٦٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .١٥٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 ، المغنـي لابـن ٣٣١ / ١٧ ، الحـاوي للـماوردي ٤٦١الكـافي لابـن عبـدالبر  ، ١٢٠ / ١٦سوط للسرخـسي المب:  انظر_ )٤(

  .  ١٨١ / ١٤قدامة 

 ، الإحكـام للآمـدي ٣٤٥  /١ ، قواطـع الأدلـة لابـن الـسمعاني  ٣٧٣الرسـالة للـشافعي :  انظر الفروق الأخرى في _ )٥(

 ، شرح الكوكب المنـير ٤٢٦ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ١٦١ / ٢ شرح المحليمع   لابن السبكي ، جمع الجوامع٢/١٥٣

 ، النكت على كتـاب ابـن الـصلاح ٢٥١ / ١ المقنع لابن الملقن  ،٦ / ١ ، إدرار الشروق لابن الشاط ٣٥٩ / ٢لابن النجار 

صـوليين للباحـث  ، الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأ٣٩٣ / ١ تدريب الراوي للسيوطي  ،٢٣٨ / ١لابن حجر 

  .٢٦٠هشام السعيد 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩١ 

 
ّ التفريق بين الرواية ، والشهادة من خمسة وجوه ويتلخص مما سبق أنه يمكن ّ : 

 .د ّمن حيث التعب: الوجه الأول 

ٍقهما فإن الرواية تتعلق بأمر عام ، والشهادة تتعلق بـأمر خـاص ، من حيث تعل: الوجه الثاني  ٍ ٍّ ٍ ّ

  .ّوقضية معينة

الـشهادة فإنـه ّ، حيث لا يشترط في الروايـة العـدد ؛ بخـلاف من حيث العدد : الوجه الثالث 

 .يشترط فيها العدد ، وهو يختلف بحسب اختلاف القضايا المشهود فيها 

ّ، حيـث لا تعتـبر مـؤثرة في الروايـة ؛  وجـود العـداوة وعـدمها  تأثيرمن حيث: الوجه الرابع 

ّبخلاف الشهادة التي لا تقبل من العدو على عدوه لمكان التهمة  ُّ ّ. 

ً، حيـث لا تعتـبر مـؤثرة في  وعـدمها  المـؤثرة القرابـة وجـود تـأثيرمن حيـث: الوجه الخامس 

ُالرواية ؛ بخلاف الشهادة التي لا تقبل من الوالدين للولد ، والعكس لمكان التهمة  ّ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٢ 

 

  المبحث السابع

  والضعيفالفرق بين الحديث الصحيح والحسن

 

َحــدث: منــه قــولهم و القــديم ، ُّضــد، وهــو   الجديــد :ًالحــديث لغــة َ  ،َّ وجــد وقــع أي ، ٌأمــر َ

  .)١( ًجديدا ًخبرا وجدت أي ، ًخبرا ُحدثتواست

  .)٢( النبي صلى االله عليه وسلم جاء عنما  :ًواصطلاحا 

َّصح وقد قيم ،َّ السُّضد  :ًحيح لغةَّالصو َّواستصح،  ْبالكسر ُّحِيص،  َ َ َ ٌصحيح فهو؛  ْ َِ )٣(.  

  .)٤( ةٍّولا عل،  ٍابطين من غير شذوذَّدول الضُ ما اتصل إسناده بالع:ًواصطلاحا 

َحسن القبيح ، من ُّضد  :ًوالحسن لغة ْحسنا ِّمَبالض ءَُّالشي َُ ٌحـسن ورجل،  ُ ٌحـسنة وامـرأة،  ََ َ َ  ،

َّوحسن ًتحسينا الشيء َ   .)٥( نهّزي  إذاِ

ٍولا علة،  ٍمن غير شذوذ، بط َّ الضِ خفيفٍ عدلِ بنقلُصلَّ المتُالخبر :ًواصطلاحا    .)٦( ٍحةِاد قَِّ

َ وقـدة ، ّ القـوُّعف ضـدَّعف ، والـضَّ من الـضٌفعيل : ًالضعيف لغةو ُضـعف ٌ فهـو،  َ ِضـعيف َ  ،

ُوأضعفه ََ ٌ وقوم،  غيره ْ َضعاف ُوضعفاء،  ِ َ ٌوضعفة،  ُ َ َ َ )٧(.  

  .)٨(والحسن ، ما لم يجمع صفة الصحيح : ًواصطلاحا 

                                                
، القـاموس )ح د ث ( مـادة  ١٣١ / ٢، لـسان العـرب لابـن منظـور )ح د ث ( مـادة  ١١٧ / ١ الصحاح للجوهري _ )١(

 .)ح د ث ( مادة  ١٦٧المحيط للفيروزابادي 

  .٢٩ / ١، تدريب الراوي للسيوطي  ٢١ / ١فتح المغيث للسخاوي ،  ٥٢ نزهة النظر لابن حجر _ )٢(

 .)ص ح ح ( مادة  ١٩٢، مختار الصحاح للرازي )ص ح ح ( مادة  ٣٨٠ / ١ الصحاح للجوهري _ )٣(

ــراوي ٨٢ ، نزهــة النظــر لابــن حجــر ٤١ / ١المقنــع لابــن الملقــن   ،١١بــن الــصلاح لا علــوم الحــديث _ )٤(  ، تــدريب ال

  .٦١ / ١للسيوطي 

 . )ح س ن ( مادة  ١١٤ / ١٣ن العرب لابن منظور ، لسا)ح س ن ( مادة  ٨٢ مختار الصحاح للرازي _ )٥(

  .١٦٦ / ١ ، تدريب الراوي للسيوطي ٩١ نزهة النظر لابن حجر _ )٦(

 .)ض ع ف ( مادة  ٢٠٤، مختار الصحاح للرازي )ض ع ف ( مادة  ٢٠٣ / ٩ لسان العرب لابن منظور _ )٧(

  .١٩٥ / ١  تدريب الراوي للسيوطي ،٣٠٤ / ١ النكت الوفية للبقاعي _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٣ 

 
 مـن الفـروق المتعلقـة بمباحـث فعيَّوالـض،  والحـسن، يعتبر الفرق بـين الحـديث الـصحيح 

 ولهـذا ((: بقولـه امام الطوفي رحمه االله إلى الفرق بينه الإ ، وقد أشار)١( نة من الأدلة النقليةُّالس

  .عيفَّوالض ، والحسن ، حيحَّالص بين المحدثون قَّفر

  .)٣( الفسق غير ، ٍقادحة ٍعلة من المَّالس ، )٢( العدالة مشهور رواية : فالصحيح

  .المستورين رواية لحسنوا

  . اهـ)٤( )) ٍحفظ ِضعف أو،  ٍبفسق المجروحين رواية : عيفَّوالض

اوي َّ مـن حيـث صـفة الـرعيفَّوالـض،  والحسن، حيح َّ رحمه االله الفرق بين الحديث الصّفبين

 .للحديث 

ًفالحديث الصحيح ما كان راويه مشهورا بالعدالة ، وسالما من العلـة القادحـة ، فأمـا  العدالـة ً

ــنٌَّ راســخةٌصــفة: هــي ف ــائر ، روءة َوالمــ، لازمــة التقــوى ُفس تحمــل عــلى م في ال ــرك الكب ، وت

  .)٥(ذائل َّوالر

   .)٦( منه لامةَّالس اهرَّالظ أن مع ٌقادح،  ٌخفي،  ٌ غامضٌسبب:  فهي ُدحةا القةَُّالعلأما و

هـو : لمـستورين ، والمـستور  فجعله الإمـام الطـوفي رحمـه االله مـن روايـة اوأما الحديث الحسن

 ، وما ذهب إليه هو أحد تعريفـات الحـسن عنـد العلـماء ، حيـث إن )٧(الذي لم تتحقق أهليته 

ً اختلافا كبيرا حتى قال الإمام الذهبي رحمه االله  اختلفوا في تعريف الحسنالعلماء رحمهم االله ً: 

                                                
  .١٩٥-٦٢ /١ ، تدريب الراوي للسيوطي ٨٢ ، نزهة النظر لابن حجر ٤١ / ١ المقنع لابن الملقن _ )١(

، )ع د ل ( مـادة  ٧١٨معجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس ( التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان :  العدالة لغة _ )٢(

  . )ع د ل ( مادة  ٤٣٠ / ١١لسان العرب لابن منظور 

 مـادة     ٣٠٢ / ٢٦تـاج العـروس للزبيـدي . ( الترك لأمر االله عزوجل والخروج عن طريق الحق سـبحانه : الفسق لغة  _ )٣(

  ) . ١٥٩ / ٢فتح المغيث للسخاوي . ( ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة : ، وفي اصطلاح المحدثين ) ف س ق ( 

  .١٤٨ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .١٨٥٨ / ٤ ، التحبير للمرداوي ٩٥ / ٢ ، الإحكام للآمدي ٨٣زهة النظر لابن حجر  ن_ )٥(

  .٢٩٥ / ١ ، تدريب الراوي للسيوطي ٦٦ / ٢اليواقيت والدرر للمناوي  _ )٦(

 .، بمعنى أنه لم تتحقق عدالته ولا جرحه  ٣١ علوم الحديث لابن الصلاح _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٤ 

 
، فإنــا عـلى إيــاس مــن  لا تطمـع بــأن للحـسن قاعــدة تنـدرج كــل الأحاديـث الحــسان فيهـا ((

 اهـ)١(.))ذلك

 كـل هـذا (( :ًوقد أشار الإمام ابن الصلاح إلى ذلك أيضا بعد إيراده لعدة تعريفـات لـه فقـال 

ٌِّمــستبهم ابي مــا يفــصل الحــسن مــن َّمــذي ، والخطــ لا يــشفي الغليــل ، ولــيس فــيما ذكــره التر

ًلامهم ملاحظـا مواقـع ًالصحيح ، وقد أمعنت النظر في ذلك ، والبحث جامعا بين أطراف ك

الحـديث الـذي لا يخلـو : أحـدهما : ضح أن الحـديث الحـسن قـسمان َّح لي ، واتَّاستعمالهم فتنق

ًه غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فـيما يرويـه ، ولا هـو ُ لم تتحقق أهليتٍرجال إسناده من مستور

ث ، ولا ســبب آخــر د الكــذب في الحــديُّأي لم يظهــر منــه تعمــ: هم بالكــذب في الحــديث َّبمــت

دق ، والأمانة غير أنـه لم يبلـغ ِّأن يكون راويه من المشهورين بالص: القسم الثاني ..... ق ِّفسمُ

 اهـ  )٢(  .)) درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ ، والإتقان

حدهما  الإمام ابن الصلاح نوعي الحديث الحسن ، واقتصر الإمام الطوفي رحمه االله على أَّفبين

 ، والحديث الذي جاء من رواية المستورين هـو الحـسن لغـيره ، من كونه من رواية المستورين

 ، ونجـد أن الإمـام ابـن وأما القسم الثاني الذي ذكره الإمام ابن الـصلاح فهـو الحـسن لذاتـه

 ثـم ، في تعريفه للحديث الحسن أنه ما خف ضـبط الـراوي فيـه  إلى ذلكحجر رحمه االله أشار

َّ الضبط فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج ، وهو الذي يكـون حـ (( :قال  نه بـسبب سُْفإن خف

 اهـ )٣(  .)) الإعتضاد ، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه

ُّوأحسن مـا يحـد بـه الحـسن أن يقـال :  قال بعض المحققين (( :وقال الإمام المناوي رحمه االله  ُ :

  اهـ )٤(  .)) هو خبر الصادق ، أو المستور المعتضد

                                                
 . ٤٥ الموقظة للذهبي _ )١(

 . ٣١لحديث لابن الصلاح  علوم ا_ )٢(

 . ٩١ نزهة النظر لابن حجر _ )٣(

 . ٣٨٨ / ١ اليواقيت والدرر للمناوي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٥ 

 
،  )١(  أنهـما يـشتركان في القبـول ، والاحتجـاج بهـماوالجامع بين الحديث الـصحيح ، والحـسن

 ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به ، وإن (( :وإلى هذا أشار الإمام النووي رحمه االله بقوله 

  اهـ )٢( . )) كان دونه في القوة ، ولهذا أدرجته في نوع الصحيح

ن كـان دونــه ، لحــديث الـصحيح في الاحتجـاج بــه ، وإديث الحـسن مـشارك لولمـا كـان الحــ

ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض ناسب أن يذكر الإمـام الطـوفي رحمـه االله 

 ، فالحــديث الــضعيف مــا لم يجمــع صــفة الحــديث الفــرق بيــنهما ، وبــين الحــديث الــضعيف

أو ،  ٍفي أشار إلى أنه من رواية المجـروحين بفـسقالإمام الطوووالحسن كما تقدم ، ، الصحيح 

عن في الـراوي َّ واقتصر رحمه االله على هذين السببين ، وهما متعلقان بأوجه الط ،ٍضعف حفظ

 .والحفظ ، من جهة العدالة 

ويلاحظ من تفريق المصنف رحمه االله بين أنواع الحديث الثلاثة أنه اقتصر في التفريق بينها من 

راوي ، وعـدمها ، أو جهالتهـا ، فمـن كـان مـشهور العدالـة فحديثـه يوصـف جهة عدالـة الـ

بالصحيح ، ومن كان مجهول العدالة ، والفسق وهو المستور فحديثه هو الحـسن ، ومـن كـان 

  . ًمجروحا بالفسق ، أو ضعف الحفظ فحديثه ضعيف على اختلاف مراتبه 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .٣٩٠ / ١، اليواقيت والدرر للمناوي  ١٧٣ / ١ ، تدريب الراوي للسيوطي ٣٧ اختصار علوم الحديث لابن كثير _ )١(

 .  ١٧٣ / ١ تقريب النووي بشرح السيوطي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٦ 

 

  المبحث الثامن

 روايته مجهول الحال وخبرالفرق بين 

 

ُوأخبره،  الأخبار واحد  :ً لغةبرَُالخ َ َ ُوخبره،  بكذا ْ َّ ُوالاسـتخبار،  بمعنى َ َ ْ ،  الخـبر عـن الـسؤال ِ

َوخبر َ   .)١( علمه إذا الأمر َ

  .)٢( ))كذيب َّصديق والتَّق إليه التَّ ما تطر(( :ًواصطلاحا 

،  لاًهْـجَ فـلان جهلـه وقـد،  خلاف العلم ، فالمجهول في اللغة هو غـير المعلـوم : ًوالجهل لغة

 . )٣( به وليس،  ذلك نفسه من أرىو،  َالجهل َأظهر إذا:  َاهلَوتج ، ًهالةَوج

  .)٤( المعتقد على ما ليس به ُاعتقاد  فهو:وأما في الاصطلاح 

ٌاوي الذي لم يعرف فيه تعديلَّهو الر  : في الاصطلاحومجهول الحال  . )٥( ٌولا تجريح،  ُ

وروايته من الفـروق الأصـولية المتعلقـة بمباحـث الـسنة ،  خبر مجهول الحال يعتبر الفرق بين

وأما قبول قول  ((:مام الطوفي رحمه االله إلى الفرق بينهما بقوله د أشار الإمن الأدلة النقلية ، وق

 الحاجـة إلى المعـاملات، ِ لمـسيسٌوها عـن النكـاح؛ فهـو رخـصةِّالمجهول في ملك الأمة، وخل

ومعامـل، حتـى مـع العلـم ،  ٍوالمشقة، من وجوب البحث عن عدالة كل بائع، ولزوم الحرج 

وغيرهـا؛ ،  ٍعي ملكـه مـن أمـةدَّه فـيما يـَحتى ولو علمنا فسق الإنسان، قبلنا قولـ: بفسقه، أي

 .، ونحوهٍ، واستخدامٍفنشتريه منه، ونرتب عليه أحكام الملك من إباحة وطء

                                                
 .)خ ب ر ( مادة  ٢٢٦ / ٤، لسان العرب لابن منظور )خ ب ر ( مادة  ٩٨حاح للرازي  مختار الص_ )١(

 ، التمهيــد لأبي الخطــاب ١٣٢/  ١المستــصفى للغــزالي :  ، وانظــر تعريفــات الخــبر في ٦٠ / ٢ شرح مختــصر الروضــة _ )٢(

  .٢٩٣ / ٢النجار  ، شرح الكوكب المنير لابن ٨ / ٢ ، الإحكام للآمدي ٢٣٢ / ١، المحصول للرازي ٣/٩

 .)ج هـ ل ( مادة  ١٢٩ / ١١، لسان العرب لابن منظور )ج هـ ل ( مادة  ٧١ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

  .١٥١ / ١ ، شرح اللمع للشيرازي ٢٩ الحدود للباجي _ )٤(

  . ١٤٧ /٢ اليواقيت والدرر للمناوي  ،١٣٥ ، نزهة النظر لابن حجر ٢٥٦ / ١ المقنع لابن الملقن _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٧ 

 
: ذكروها، كنجاسة الماء وطهارته، ونحوه فممنوع، أيوأما قبول قوله في بقية الأحكام التي 

، ٌ جزئيـةٌلكن الفرق بينه وبين الرواية، أن هـذه أحكـام،  لا نسلم قبول قوله فيه، وإن سلمناه

فيه إثبات شرع عام، تعظم المفسدة  م المفسدة في قبولها منه، بخلاف قبول روايته، فإنُلا تعظ

وا خلفي؛ فبتقـدير كذبـه، إنـما يفـسد علينـا ّ؛ فصلٌ متطهرأنا:  فإن من قال ،بتقدير الكذب فيه

 الذكر، وأكـل َّتلك الصلاة فقط في نفس الأمر، لا في ظاهر الحكم، وأما من روى لنا أن مس

، ولا يلزم ٍ كثيرٍلحم الجزور، لا ينقض الوضوء؛ فبتقدير الكذب في مثل هذا يبطل صلاة عالم

)) ز قبوله فيما يعظم ضرره، واالله تعالى أعلممن جواز قبول القول فيما يخف ضرره جوا
 .اهـ)١(

ورخـصة ، ونحوهـا هـو اسـتثناء ،  مجهـول الحـال في المعـاملات قـولرحمه االله أن قبـول  َّفبين

سببها مسيس حاجة النـاس إلى المعـاملات ، وحـصول الحـرج والمـشقة لـو حكمنـا بوجـوب 

لى أن الأصـل عـدم القبـول ، ولكـن إ  ، وكأنه بهذا يشيرٍومعامل،  ٍالبحث عن عدالة كل بائع

بر ًحصل الاسـتثناء لوجـود مـا يـدعو إلى الرخـصة دفعـا للمـشقة والحـرج ، هـذا بالنـسبة لخـ

ما بالنسبة لروايته فإن المفـسدة أعظـم لـو قبلناهـا لمـا فيهـا مـن مجهول الحال في المعاملات ، وأ

 ، وبنـاء عليـه ٍنـةّ معيٍأو معاملـة،  ٍ معـينٍشخصه بُ ضررُّ الكذب فيه لا يختصٍّ عامٍإثبات شرع

ر في حـال كذبـه َّلأن الضر؛  من مفسدة قبول روايته ّفإن قبول خبر مجهول الحال مفسدته أقل

 ، ثم إن الحرج في عـدم قبـول ٌ بخلاف الضرر في حال كذبه في روايته فإنه عامٌفي الخبر خاص

ها ، ّالحرج في قبولها أعظم من ردفإن ، خبره في المعاملة أعظم من عدم قبولها بخلاف الرواية 

 :وتلخص من هذا وجود الفرق من وجهين 

وقف َّأو الت،   مجهول الحال مفسدته أقل من مفسدة عدم قبولهأن القبول لقول :الوجه الأول 

  .بحث عن عدالتهُعن قبوله حتى ي

                                                
  .١٥٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٨ 

 
ر في َّن الـضرهـا ، لأِّ مـن مفـسدة ردُأن مفسدة قبول رواية مجهول الحال أعظـم :الوجه الثاني 

بخلاف ما إذا ؛  تعظم المفسدة بتقدير الكذب فيه ٍ عامٍ من جهة إثبات تشريعٌقبول روايته عام

 . به ٌر خاصَّه فإن الضرَنا روايتدَْرد

 ابـن قدامـة رحمـه  الإمام ابن قدامة في المسألة حيث ذهبَ الطوفي رحمه االله الإمامُوتابع الإمام

:  وأمـا قـول العاقـد ((:فقال رحمه االله ؛  حتى مع ظهور فسقه ةًاالله إلى قبول قول العاقد رخص

 ظهور فسقه ؛ لمسيس الحاجة إلى المعـاملات ، وأمـا الخـبر عـن نجاسـة ع مًفهو مقبول رخصة

 . اهـ )١( ))مه ِّسلُفلا ن: ته ّالماء وقل

،  الحـال  في عـدم قبـول روايـة مجهـول)٢( وقد وافق الإمام الطوفي رحمه االله جمهور أهل العلـم

  .)٣(  روايتهاولبقو  رحمهم االلهوأكثر الحنفية،   حنيفةو أبُماموخالف الإ

/   ﴿: قولـه تعـالىوهـو،  دليل النقـلبـوقد استدل الطوفي رحمه االله على عدم قبول روايته 

ــالتبين)٤( ﴾0  1  2     3  4  5  6   ــأمر االله ب ــاَّوالت،  ُّ ف ــار عموم ــت في الأخب  ًثب

 شهادته ِّ روايته على ردِّ، كما احتج بدليل العقل بقياس ردموم مجهول الحال فدخل في هذا الع

 ، ثـم إن مجهـول الحـال إذا روى أثبـت )٥(ًقوبات دفعـا لاحـتمال مفـسدة الكـذب فـيهما ُفي الع

ًشرعا عاما تعظم المفسدة فيه بتقدير كذبه في روايته لذلك الخبر ً . 
                                                

  . ٣٩٣ / ١ روضة الناظر لابن قدامة _ )١(

 ، شرح تنقـيح الفـصول ٩٦ / ٢ ، الإحكام للآمدي ١٥٧ / ١ ، المستصفى للغزالي ٦٣٩ / ٢ شرح اللمع للشيرازي _ )٢(

، البحــر المحــيط للزركــشي  ٦٤/  ١ ، شرح العــضد عــلى ابــن الحاجــب ١٣٨ / ٣ ، نهايــة الــسول للإســنوي ٣٦٤للقــرافي 

 تيــسير التحريـر لأمــير بادشــاه  ،٣٢٩ / ٢ ، التقريـر والتحبــير لابـن أمــير حـاج ١٨٥٨ / ٤ ، التحبـير للمــرداوي ٤/٢٨٠

  ،٢١٢ / ٢ فـتح المغيـث للـسخاوي  ،٩٠ اختـصار علـوم الحـديث لابـن كثـير  ،٢٠٩ ، إرشاد الفحـول للـشوكاني ٣/٤٨

  .١٤٧ / ٢اليواقيت والدرر للمناوي   ،٣٧٢ / ١تدريب الراوي للسيوطي 

ــر ٣٨٣ / ٢ ، رفــع الحاجــب للــسبكي ٣٨٦ / ٢ ، كــشف الأسرار للبخــاري ٣٥٢ / ١ أصــول السرخــسي _ )٣(  ، التقري

 ، إرشـاد الفحـول ٩٦ / ٢الإحكـام للآمـدي   ،٤٨ / ٣ ، تيسير التحرير لأمـير بادشـاه ٣٢٩ / ٢والتحبير لابن أمير حاج 

  . ٢٠٩للشوكاني 

  .٦ سورة الحجرات آية _ )٤(

  .٩٠ / ٢ الإحكام للآمدي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٣٩٩ 

 

  لمبحث التاسعا

   )قال رسول االله صلى االله عليه وسلم( الفرق بين قول الصحابي 

  )أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم( وبين 

 

 أو ، سـاعة ولـو ، الـصحبة مطلـق صـلى االله عليـه وسـلم الرسـول صـحب مـن (( :الصحابي 

   .)١( )) به الإيمان مع ورآه لحظة،

أمـر رسـول ( وبـين  ،  )قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم( بين قول الصحابي يعتبر الفرق 

، )٢( نة من الأدلة النقليةُّ بمباحث الستعلقةالم الأصولية  من الفروق )االله صلى االله عليه وسلم

 َأمـر( ثـم : قولـه ((: وقد اعتنى الأصـوليون ببيانهـا ، ومـنهم المـصنف رحمـه االله حيـث يقـول 

 . بكذا، أو نهى عن كذا )  االله صلى االله عليه وسلمُرسول

قـال رسـول االله صـلى االله عليـه ( :  الثالثـة، فحكمـه حكـم الـذي قبلـه، وهـو قولـههذه الرتبة

، مـن  )قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم( : ، في حمله على السماع، لكنه دون قوله) وسلم

 : وجهين

، أو نهى، بخلاف  ) أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم( : احتمال الواسطة في قوله:  أحدهما

 . ) قال رسول االله صلى االله عليه وسلم (: قوله

؛ اً ، يحتمـل الواسـطة أيـض ) قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم( :  قولهَّنا أنَّواعلم أنا قد بي

، لعـدم احـتمال  ) أمـر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم( : فلا يصح الفـرق بينـه وبـين قولـه
                                                

 ، فتح المغيـث للـسخاوي ١٤٩نزهة النظر لابن حجر :  ، وانظر تعريف الصحابي في ١٨٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٢٠٠ / ٢ ، اليواقيت والدرر للمناوي ٨ / ٤

  ،٢٨٨ / ٢ ، اليواقيت والـدرر للمنـاوي ١٦٨ لابن حجر  نزهة النظر: انظر مراتب تحمل الحديث وكيفية الرواية في _ )٢(

 ، شرح العـضد عـلى ابـن ٣٧٣ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ١١٦ / ٢ ، الإحكام للآمدي ١٢٩ / ١المستصفى للغزالي 

 ، ٣٤٧ / ١ ، الفـروق في أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف الحمـد ١٩٣ / ٣ ، نهاية السول للإسـنوي ٦٨ / ٢الحاجب 

  .٣٧١وق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد الفر



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٠ 

 
أمـر رسـول االله صـلى االله ( ، واحتمالهـا في  ) قال رسول االله صلى االله عليه وسلم( الواسطة في 

، أقوى منـه في  ) أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم( ، نعم احتمال الواسطة في  ) عليه وسلم

 الرسـول ونهيـه؛ رَْوي أمـرَْ سـماعه مـن يـّ؛ لأن ) قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم( : قوله

مـع  ) قال( : وأكثر من قوله،  سمع منه أقرب  منِفيحكيه عنه، ويضيفه إلى الرسول بواسطة

 . إرادة الواسطة

أمر رسول االله صـلى  ( ، و ) قال رسول االله صلى االله عليه وسلم( في الفرق بين : الوجه الثاني

       :  لا احـتمال فيـه، ولا اشـتباه، بخـلاف قولـهٌ خـبريٌ لفـظ )قـال( أن لفـظ :  ) االله عليه وسلم

يه؛ فيحتمل ِيغه ومعانِ في صٌ، فإن الأمر والنهي مشتبه ) صلى االله عليه وسلم االله ُ رسولرََأم( 

ًأن هـذا الـراوي اعتقـد مـا لــيس أمـرا أمـرا، ومـا لـيس نهيــا نهيـا، لاخـتلاف النـاس في الأمــر  ً ً ً

فظ، لكن مع هذا الاحـتمال؛ َّ اللِقلنَْلا حجة فيه ما لم ي:  والنهي، حتى قال بعض أهل الظاهر

، إلا بعـد  ) أمـر رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم( : صرح بنقـل الأمـر بقولـهُنه لم ياهر أَّفالظ

 .  على ذلك الاحتمالاًاهر راجحَّة الأمر؛ فيكون هذا الظجزمه بوجود حقيق

إن الظاهر أنه ما نقل الأمر عـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، إلا بعـد معرفـة : وإنما قلنا

غة؛ فـلا يخفـى ُّ أهل الل- يعني الصحابة -غة، وهم ُّ من اللٌمستفادةحقيقته؛ لأن معرفة الأمر 

 . عليهم لفظ الأمر من غيره

ٌ، والنهـي ، ثـم إن الـصحابة لم يكـن بيـنهم في صـيغة الأمـر  إن :  حتـى يقـالونحوهـا خـلاف

َّالراوي يحتمل أن يشتبه عليه المراد من الأمر، بل كان عندهم معلوما بالـضر ورة مـن لغـتهم، ً

 غــير اشــتباه ولا احــتمال، وإنــما وقــع الخــلاف في الأمــر فــيما بــين الأصــوليين بعــد عــصر مــن

ــصحابة رضي االله عــنهم بكثــير حابة فيــه، واشــتباهه َّ، وذلــك لا يــستلزم اخــتلاف الــصٍال

))عليهم
  . اهـ)١(

                                                
  . ١٩٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠١ 

 
وأنهـما يـشتركان في أصـل ) أمـر ( و ) قـال ( فنجد أن المصنف رحمه االله ذكر الجامع بـين لفـظ 

 . السماع لهما حكمفظين ّ اللماع فكلاَّسال

 :من وجهين  ) َمرأَ( ، وبين قوله ) قال ( بين قول الراوي ّثم بين الفرق 

إلا أنه رحمه االله ) قال : ( ، دون قوله ) أمر : ( احتمال الواسطة في قول الراوي : الوجه الأول 

ًح احتمال الواسـطة أيـضا في ّ قد رجًف هذا التفريق ولم يعتبره فرقا بينهما ، وذلك لأنهّقد ضع

لاسـتوائهما في ؛ ً، وبهذا صار التفريـق بيـنهما مـن هـذا الجانـب ضـعيفا ) قال : ( قول الراوي 

  .فظين المذكورينّوضعفها في الل، تها ّ في قوٍ على خلافٍاحتمال الواسطة في كل

 هـو خـلاف مـا ) قـال رسـول االله( وترجيحه رحمه االله لاحـتمال الواسـطة في قـول الـصحابي 

الـصحيح مـن هـو و،  )١(المحـدثين و ،  مـن الأصـوليين العلـماء رحمهـم االلهكثير منذهب إليه 

ًمن الحنابلـة والبـاقلاني وجمعـا  )٣(  وقد تابع رحمه االله في ذلك أبا الخطاب ،)٢(مذهب الحنابلة 

 .)٤(من العلماء ، ونسبه بعضهم إلى الأشعرية 

 رسـول االله صـلى االله عليـه رَمَـأَ: (  الاحتمال في قـول الـصحابي  من جهة وجود: الوجه الثاني

حابي اعتقـد َّحيث يحتمل أن الص) قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( دون قوله ) وسلم 

ًما ليس أمرا أمرا ، وما ليس نهيا نهيا ، وهذا الاحتمال وإن كان مرجوحا ، والـراجح أنـه عـلى  ً ً ً ً

                                                
 لابـن  ، جمع الجوامع٦٨ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ١٢٩ / ١ ، المستصفى للغزالي ٤١٩  للخطيب  الكفاية_ )١(

 ، فـواتح ٦٨ / ٣ ، تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه ٤٠٧/  ٢ ، رفـع الحاجـب للـسبكي ١٧٣ / ٢ السبكي مـع شرح المحـلي

  . ١٦١ / ٢الرحموت للأنصاري 

  . ٤٨١ / ٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٠١٢ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٥٨٠ / ٢ أصول ابن مفلح _ )٢(

لحنـبلي الأصـولي الفـرضي الأديـب ّ هو الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمـد بـن الحـسن الكلـوذاني البغـدادي ، الفقيـه ا_)٣(

ً هـ ، سمع من القاضي أبي يعلى وتفقه عليه ، كان بارعا في مذهب الحنابلة ، تولى التدريس والإفتاء ، ٤٣٢الشاعر ، ولد سنة 

ر انظـ.  هــ ببغـداد ٥١٠الهداية في الفقه ، والتهذيب في الفرائض ، والتمهيـد في أصـول الفقـه ، تـوفي سـنة : له مؤلفات منها 

    .٢٩١ / ٥، الأعلام للزركلي  ٢٤٥المدخل لابن بدران  ، ٣٤٨ / ١٩ سير أعلام النبلاء للذهبي :ترجمته في 

 ، التمهيـــد لأبي الخطـــاب ١٣٠/  ١ ، المستـــصفى للغـــزالي ٣٣٥ ، التبـــصرة للـــشيرازي ٩٩٩ /٣ العـــدة لأبي يعـــلى _ )٤(

 . ٢/١٦١ فواتح الرحموت للأنصاري  ،٨٦ / ٣مير بادشاه  ، تيسير التحرير لأ٣٧٣ / ٤، البحر المحيط للزركشي ٣/١٨٥



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٢ 

 
ال رســول االله صــلى االله عليــه قــ: ( يغة بخــلاف قــول الــصحابي ِّلــصُظـاهره إلا أنــه يــضعف ا

  .)١( يةِّصَحيث لا احتمال فيه لأن دلالته على القول ن) وسلم

الطوفي في إثبـات الفـرق بـين هـاتين الـصيغتين َالإمام  )٢( وغيره،  رحمه االله ُّوقد تابع المرداوي

 )... النبي صلى االله عليـه وسـلم بكـذا  أمر( قوله ((:وذلك حيث يقول ، هين السابقين جبالو

لاحــتمال ؛ لالــة دون ذلــك ِّه في الد لكنّــ) قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم (فحكمــه حكــم 

ُولا نهي أمرا ونهيا ، لكن الظاهر أنـه لم يـ، الواسطة ، واعتقاد ما ليس بأمر  ً ح بنقـل الأمـر ِّصرً

  . اهـ)٣( ))...مه بوجود حقيقته ْإلا بعد جز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 ، البحــر المحــيط ٣٧٤ / ٣ ، الإبهــاج للــسبكي ٤٤٥ / ٤ ، المحــصول للــرازي ١٣٠ / ١ المستــصفى للغــزالي:  انظـر _ )١(

  . ٢٠١٤ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٤٣١ / ٣للزركشي 

  .٤١٠ / ٢ لابن النجار  ، شرح الكوكب المنير٣٧٣ / ٤ البحر المحيط للزركشي _ )٢(

  . ٢٠١٤ / ٥ التحبير للمرداوي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٣ 

 

  المبحث العاشر

  ) ُسمعت  ( و) حدثني ( قول الراوي الفرق بين

 

  المتعلقـة الأصـولية من الفـروق )تُعْمِسَ ( قولهو،   )ثنيَّدحَ(  راوييعتبر الفرق بين قول ال

مام الطوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما وقد اعتنى الإ ، )١( نة من الأدلة النقليةُّبمباحث الس

يكـون الـراوي : ونحـوه، ثني َّ، وهـو أن حـدٌثني، وأخواتهـا فـرقَّت، وحدْبين سمع ((:بقوله 

ذ لا يلـزم أن يكـون فـظ، بخـلاف سـمعته يقـول، إّ، على ظـاهر الل َّولابد،  بالحديث اًمقصود

الحــديث لغــيره، وســمعه هــو، كــما في شــهادة   بالحــديث، بــل جــاز أناًالــراوي مقــصود

  . اهـ)٣( )) )٢(المستخفي

ــذا ــيغة وه ــه االله أن ص ــه رحم ــصد ب ــرق ق ــد(  الف ـــ ) ثني َّح ــا ك ــ( ونحوه ــأني ، ْبرني ، وأنْأخ ب

؛ ُ قصد فيها المحدث أن يسمع الراوي الحديث لأن هذا هو ظاهر دلالة اللفظ )٤() نيَافهَوش

 لأنـه ٌفإن قصد الـراوي بالحـديث محتمـل) سمعته يقول : ( ّبخلاف ما إذا عبر الراوي بقوله 

ّن يعـبر بالـسماع مـع فيحـق لـه أ؛ ويسمعه الراوي ، به الغير  يجوز أن يحدث  ٍنـه غـير مقـصودأُ

ًبه ذلك بشهادة من كان مستخفيا ُواية ، وقد شّبالر ٍهم يقر بحـقَّتُوسمع الم، ّ ّ  فـإن ٍأو مظلمـة،  ُ

: ستخفي ، وهذا لا يمنع أن يشهد المستخفي عليه وأن يقول ُهم لم يقصد إسماع الشاهد المَّالمت
                                                

 ، تـدريب الـراوي ١٦٩  نزهـة النظـر لابـن حجـر ،٢٩٣ / ١ ، المقنع لابن الملقـن ١٣٢ علوم الحديث لابن الصلاح _ )١(

الحاجـب  ، شرح العـضد عـلى ابـن ٣٧٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٢٩ / ١ ، المستصفى للغزالي ٤١٩ / ١للسيوطي 

ــر لأمــير بادشــاه ١٧٣ / ٢ ، جمــع الجوامــع بــشرح المحــلي ٦٨/ ٢  ، فــواتح الرحمــوت للأنــصاري ٦٨ / ٣ ، تيــسير التحري

  .٣٦٥ ، الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٢/١٦١

 ويقربـه علانيـة الحـق يجحـد من مثل،  به علمي ولا،  إقراره ليسمع عليه المشهود عن نفسه يخفي الذي هو : المستخفي _ )٢(

 ّفهـذا مـا يـسمى بـشهادة المـستخفي ، وهـي ، بـه يـشهدا ثم،  به إقراره ليسمعا بهما يعلم لا موضع في شاهدان فيختبئ،  ًسرا

    .٢١١ / ١٤ المغني لابن قدامة  .مقبولة على الرواية الصحيحة في المذهب

  .١٨٨ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  . المصدر السابق _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٤ 

 
ُته ، فيعبر بالسماع مع عدم قصد القائل ان يسمعه ، فدل على أن هـذه الـصيغة لا يقـصد سمع ُّ ّ

 .واية ِّوالر، قل مع بالنَّفيها السا

أو ، ًوما ذهب إليه رحمـه االله مـن التفريـق بيـنهما لـيس تفريقـا في حجيـة أحـدهما عـلى الآخـر  

أو اشـتراكه ، امع َّالـسماع بَّتقديم أحدهما على الآخر ، بل هو تقديم من جهة اختـصاص الـس

 ٍ في مرتبـة) حـدثني (ولفـظ ،  ) سـمعت (مام رحمه االله قد جعل كلا مـن لفـظ مع غيره ، فالإ

 .)١( كما هو مذهب عامة أهل العلم رحمهم االله ٍواحدة

 آكد مـن صـيغة  )تعْمِسَ(  رحمه االله خالف في هذا فجعل صيغة )٢( مام ابن القطانن الإإلا أ

:  الأولى:  مراتـب الـصحابي فلألفـاظ ((: الزركـشي عنـه  الإمـام فقـال )وأخواتهـا، ثني َّحد( 

،  أخـبرني أو،  حـدثني أو،  كـذا يقـول وسلم عليه االله صلى االله رسول سمعت(  أقواها وهي

      المحـدث قـول القطـان ابـن وجعـل،  ًاتفاقـا حجـة وهو،  الواسطة احتمال لعدم  )شافهني أو

 ابـن خطبنـا الحـسن كقول قومنا ثّحد  )حدثنا(  معنى يكون أن يجوز نهلأ؛  آكد  )سمعت( 

   . اهـ)٣( )) ٍعباس

 

 

 

 

                                                
 ،٢٨٨ / ٢ ، اليواقيت والدرر للمنـاوي ١٠١ ، اختصار علوم الحديث لابن كثير ١٦٨نزهة النظر لابن حجر :  انظر _ )١(

 ، شرح الكوكـب ٢٠١١ / ٥ ، التحبـير للمـرداوي ٣٧٣ / ٤ ، البحر المحيط للزركـشي ٣٧٣شرح تنقيح الفصول للقرافي 

 .  ٤٨١ / ٢المنير لابن النجار 

 ، ولـد القطان بابن المعروف المالكي الفاسي المغربي الكتامي الحميري عبدالملك بن محمد بن علي الحسن أبو هو الإمام _ )٢(

النظـر في أحكـام النظـر : ، له مؤلفـات منهـا  لأسماء رجاله وأحفظهم الحديث، بصناعة الناس أبصر من ان هـ ، ك٥٦٢سنة 

 ، شـذرات الـذهب لابـن العــماد ٣٠٦ / ٢٢سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي :  ترجمتـه في انظـر.  هــ ٦٢٨وغيرهـا ، تـوفي سـنة 

  .٣٣١ / ٤ ، الأعلام للزركلي ٥/١٢٨

  .٣٧٣ / ٤ البحر المحيط للزركشي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٥ 

 

  عشر ث الحاديالمبح

 ) أنبأنا  ( و) حدثنا  ( و) أخبرنا (الفرق بين قول الراوي 

 

 فعيـل، فً نبيـا ُّبـيي النِّّمُ ، ومنـه سـًخـبرا أي؛  ًنبـأ لفـلان وإن،  أنبـاء والجمع،  الخبر: النبأ هو 

  .)١( أخبر أي؛  االله عن أنبأ لأنه الخبروهو ،  أبالنَّ من للمبالغة ٍفاعل بمعنى

  الأصـولية مـن الفـروق) نبأنـاأ ( و،  ) حـدثنا ( و، ) أخبرنـا  ( يعتبر الفرق بين قول الـراوي

 الفـرق مام الطوفي رحمه االله ببيان الإ ، وقد اعتنى)٢( نة من الأدلة النقليةُّ بمباحث السالمتعلقة

: أخبرنا فلان بحديث كذا؛ فهل للراوي أن يقول:  ً مثلاعُمِسُْإذا قال الشيخ الم ((:بينها بقوله 

 : ؟ فيه روايتان حدثنا فلان بحديث كذا: ، قالٌنا فلانُثني شيخَّحد

 ثنا، وأنبأنـا؛ لأنـهَّغة، إذ لا فـرق فيهـا بـين أخبرنـا، وحـدُّالجواز، لاتحاد المعنى في الل: إحداهما

ٌ ذكره ابن فارس في كتـاب مفـرد لـه في علـم .  من الخبر، والحديث، والنبأ، وهي واحدةمشتق

 . الحديث

ثين؛ ِّحـدُفي اصـطلاح الم: ، أياً فظـين اصـطلاحَّالمنع، لاخـتلاف مقتـضى الل: والرواية الثانية

رئ قُـيخ، وأخبرنا يصلح عندهم لذلك، ولمـا َّثنا بما سمع من لفظ الشَّفإنهم يخصون لفظ حد

وأنبأنـا يطلقهـا المتـأخرون عـلى الإجـازة،  ، حديثَّ من التُّ به؛ فالإخبار أعمَّعلى الشيخ؛ فأقر

ه عِْ يقـضي عـلى وضـٍ لفظِّوالاصطلاح في كل ، أو حدثنا، والمتقدمون يطلقونها بمعنى أخبرنا 

                                                
 .)ن ب أ ( مادة  ١٦٢ / ١، لسان العرب لابن منظور )ن ب أ ( مادة  ٣٣١ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 ، تـدريب الـراوي ١٦٨ نزهـة النظـر لابـن حجـر ، ٢٩٣ / ١ ، المقنع لابن الملقـن ١٣٢بن الصلاح علوم الحديث لا _ )٢(

 ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٣٧٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٢٩ / ١ ، المستصفى للغزالي ٤١٩ / ١للسيوطي 

 ، فـواتح الرحمـوت ٦٨ / ٣لأمـير بادشـاه  ، تيـسير التحريـر ١٧٣ / ٢  لابن السبكي مـع شرح المحـلي ، جمع الجوامع٦٨/ 

 ، الفروق في مباحث الكتاب والـسنة ٣٤٥ / ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد ١٦١ / ٢للأنصاري 

  .٣٦٠عند الأصوليين للباحث هشام السعيد 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٦ 

 
 لاصـطلاح ًغويـة، تقـديماُّ عـلى اللًاللغوي، ويقدم عليه، ولهذا كانت الحقيقة الـشرعية مقدمـة

  . اهـ)١( )) غةُّع على وضع اللَّالشر

ً، فالروايــة الأولى عــلى الــترادف بيــنهما اعتبــارا للوضــع  )٢( ّفبــين رحمــه االله أن هنــاك روايتــين

  . )٣( اللغوي في لغة العرب

ّالفرق بينهما حيث يخص لفظ بوالرواية الثانية    .بما سمع من لفظ الشيخ ) ثنا َّحد( ُ

  .ّرئ على الشيخ فأقر به ُ من ذلك فيشمله ، ويشمل ما إذا قّفإنه أعم)  أخبرنا( وأما 

بخـلاف المتقـدمين الـذين لا يفرقـون ؛  على الإجازة عنـد المتـأخرين ٌ فإنها مبنية )أنبأنا( وأما 

  .) ثنا َّبرنا ، وحدْأخ( بينها وبين 

ُّدم عـلى الوضـع اللُعي مقـَّ الـشرّصطلاحيأشار إلى أن الوضع الإوبعد بيانه للروايتين  ٌ غـوي ّ

م عليـه، ولهـذا َّقـدُغـوي، ويُّ يقـضي عـلى وضـعه اللٍ لفـظِّصـطلاح في كـلوالإ ((:وذلك بقوله 

  . )٤( )) غةُّع على وضع اللَّ لاصطلاح الشرً على اللغوية، تقديماًكانت الحقيقة الشرعية مقدمة

ون ُّثين؛ فـإنهم يخـصِّحـدُالمفي اصـطلاح : ، أياً فظـين اصـطلاحَّاختلاف مقتضى الل ((:وقوله 

يخ؛ َّرئ عـلى الـشُيخ، وأخبرنا يصلح عندهم لـذلك، ولمـا قـَّمع من لفظ الشُثنا بما سَّلفظ حد

 . )٥( )) فأقر به

شافهة فـلا ُ عـلى المـٌّحديث من جهة أن التحديث دالَّ من التُّفيتضح من ذلك أن الإخبار أعم

 ماع ، َّيحتمل غير الس

                                                
  .٢٠٦ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٢٠٤٠ / ٥داوي  ، التحبير للمر٩٨٠ / ٣ العدة لأبي يعلى _ )٢(

 واختارها جمع من المحدثين والأصوليين منهم ابن الحاجب وابن حزم ، وبعـض الحنفيـة والـشافعية والحنابلـة ، وهـو _ )٣(

 ، البحـر ٥٦٢ / ١ ، المسودة لابـن تيميـة ٢٦٢ / ١ ، الإحكام لابن حزم ٩٧٧ / ٣العدة لأبي يعلى . مذهب غالب المغاربة 

   .٣٦٠ ، الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٣٩٠ / ٤المحيط للزركشي 

  .٢٠٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .المصدر السابق _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٧ 

 
وغـيره ،  عليـه )٢(وللعرض ،  )١(وللمكاتبة ، ُصلح لما سمع من الشيخ بخلاف الإخبار فإنه ي

ّ ، وهو ما قرره غيره من أئمة الحديث كالحافظ ابن حجر رحمه االله حيث )٣(من طرق الإخبار 

 هــذا وكــل،  يــزهيجُ مــن ُالــشيخ بهــا شافهيُــ التــي بالإجــازة بــاءنِْالإ واصَُّخصــ وكــذا ((:يقــول 

 بعـضهم َّوظـن،  حمـلَّالت أحـوال بين مييزَّالت أرادوا وإنما،  همعند ٍبواجب وليس ٌمستحسن

 يحتـاج نعـم،  تحتـه طائـل لا بـما وعليـه له الاحتجاج في فتكلفوا الوجوب سبيل على ذلك أن

  . )٤( )) عندهم ً عرفيةًالمتأخرون إلى مراعاة الإصطلاح المذكور لئلا يختلط ، لأنه صار حقيقة

 علماء الأصول والحديث ، وهو مذهب الـشافعي ، وجمهـور أهـل  منٌواختار هذا القول جمع

   .)٥(المشرق 

  .)٦( ًذكر بعض العلماء فروقا أخرىو

 :ويمكن تلخيص ما ذكره الإمام الطوفي رحمه االله بما يلي 

أن من نفى الفـرق بـين هـذه الألفـاظ الثلاثـة إنـما كـان مـستنده الاصـطلاح اللغـوي ، : ًأولا 

 . ر إليه بعض أئمة اللغة كابن فارس رحمه االلهأشا بين هذه الألفاظ كما فليس في اللغة فرق

  .ثين رحمهم االلهِّحدُ مستنده في ذلك اصطلاح المماأن من قال بالفرق بينه: ًثانيا 

 

 

                                                
 . بهـا ومقرونـة الإجـازة عـن مجـردة : نوعـان وهي بأمره أو بخطه حاضر أو لغائب مسموعه يكتب أن هي:  المكاتبة _ )١(

   .٣٠٢ / ٢ ، اليواقيت والدرر للمناوي ١٧٣بن الصلاح علوم الحديث لا ، ٣٣٠  /١المقنع لابن الملقن 

 اليواقيـت والـدرر للمنـاوي  ،٤٢٣ / ١ تـدريب الـراوي للـسيوطي. قراءة التلميذ الأحاديث على الشيخ : ض رَْ الع_ )٢(

  . ٣٩٠ / ٤ البحر المحيط للزركشي ، ٢٠٣ / ٢شرح مختصر الروضة  ، ٢٩٣/ ٢

  .٢٨٨ / ٢، اليواقيت والدرر للمناوي  ٤١٩ / ١  ، تدريب الراوي للسيوطي٣١٢ / ٦ر المحيط للزركشي  البح_ )٣(

  .١٩٢ / ١  لابن حجر فتح الباري_ )٤(

  .٣٩٠ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٤١٦/ ٢ ، رفع الحاجب للسبكي ٣٥٠ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٥(

 ، البحـر ٦٥١ / ٢ ، شرح اللمع للشيرازي ٤٢٠ / ١ ، تدريب الراوي للسيوطي ١٣٢ح بن الصلاعلوم الحديث لا _ )٦(

  . ٣٦٠ ، الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٣٩٠ / ٤المحيط للزركشي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٨ 

 

  عشر ث الثانيالمبح

 الفرق بين الخبر المخالف للقياس والخبر المخالف للأصول

 

ره َّسه إذا قـدَّوقيـ، ه َواقتاسـ،  ًياسـاِوق،  اًسَيْـقَ، ه ُيقيس، ء َّ الشيَاسَمصدر ق: غة ُّالقياس في الل

منـه و،  اًَيـسَراحـة قِ الجَعرَبيب قَّ الطَوقاس،  بينهما ُرتَ بين شيئين إذا قادتُْقايس ، وهِثالِعلى م

  : قول الشاعر

  .)٥( ومهازُُ هًاد وهياَ وازد)٤( غثيثتها          )٣( أدبرت )٢(  النطاسي)١( ذا قاسها الآسيإ

 . )٦( ره بهَّقاس الثوب بالذراع إذا قد: ومنه قولهم ، التقدير : أصل القياس ف

  . )٧( ))؛ بجامع بينهما حمل فرع على أصل في حكم ((:  ًوالقياس اصطلاحا

يعتبر الفرق بين الخـبر المخـالف للقيـاس والخـبر المخـالف للأصـول مـن الفـروق الأصـولية 

  ، )٨( نة من الأدلة النقليةُّلسبمباحث االمتعلقة 

                                                
  . الطبيب:  بالمد الآسي _ )١(

  .للآسي وصف هوو بالطب، العالم: فتحها أو النون بكسر: النِّطاسي _ )٢(

 . تَّول:  أدبرت _ )٣(

 . المجروح يؤلم ميت ولحم صديد من الجرح في ما:  غثيثها _ )٤(

 وقـد ، ولم أعثر على قائل هـذا البيـت ، جوفها في فتنهزم القربة تغمز كما حفرة، فيه فتصير ، باليد الشيء غمز:  الهزوم _ )٥(

   .٢٣٢ / ٦ لسان العرب لابن منظور. "نطس" كلمة معنى على كلامه معرض في منظور ابنالإمام  هأورد

 ، القـاموس)ق ي س ( مـادة  ١٨٧ / ٦، لسان العرب لابن منظور )ق ي س ( مادة  ٨١٥ / ٢ الصحاح للجوهري _ )٦(

 . )ق ي س ( مادة  ٢٤٢ / ٢ المحيط للفيروزابادي

ــة _ )٧( ــصر الروض ــاس ٢١٨ / ٣ شرح مخت ــوليين للقي ــات الأص ــر تعريف ــدة لأا:  ، وانظ ــلى لع ــدود ١٧٤ / ١بي يع  ، الح

، ٢٠٤ / ٢ح العضد على ابن الحاجب  ، شر٣٨٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٢٢٨ / ٢ ، المستصفى للغزالي ٦٩للباجي

 ، فـواتح الرحمـوت ٢٦٤ / ٣ ، تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه ٢ / ٤ ، نهاية السول للإسـنوي ١٤١٨ / ٣الإبهاج للسبكي 

  . ٦٥٦ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٤٦ / ٢للأنصاري 

 ٢ ، أصول ابـن مفلـح ٣٧٨ / ٢ ، كشف الأسرار للبخاري ١٤٢ / ٢ ، الإحكام للآمدي ٨٨٨ / ٣ العدة لأبي يعلى _ )٨(

  . ٢٢٩ ، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٢١٢٩ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٣٤٩ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٦٢٧/ 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٠٩ 

 
 :مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله وقد اعتنى الإ

، أو  ، وفـيما يخـالف الأصـول )٢( ً، خلافـا لمالـك )١( يقبل خبر الواحـد فـيما يخـالف القيـاس ((

 . )٣( ً، خلافا لأبي حنيفة معنى الأصول

وبين مـا ، ما الفرق بين ما خالف القياس : ل؛ فيقالَستشكُواعلم أن الفرق بين المسألتين مما ي

 ؟  خالف الأصول

ٌ )٤( اةَّصرُوالحنفية يمثلونه بخبر الم ،  للقياس، إذ القياس ضمان المثلي بمثله ً، وهو أيضا مخالف

 . ًوالتمر ليس مثلا للبن

؛ فـما  اً قياسـٍ أصـلّ، وليس كلٌ أصلٍ قياسّ من الأصول، إذ كلّأن القياس أخص: والجواب

 لقياس، اً، يجوز أن يكون مخالف الف الأصول، وما خاً  خاصًخالف القياس قد خالف أصلا

 . ، أو غير ذلك ، أو استحسان )٥( أو لنص، أو إجماع، أو استدلال، أو استصحاب

ًفقد يكون الخبر مخالفا للقياس، موافقا لبعض الأصول  وقد يكون بالعكس، . ً

                                                
  . ٩٦ / ١ ، مختصر البعلي ٣٤٣ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٤٥١ / ٢لسبكي  رفع الحاجب ل_ )١(

ّ ، ورد الشيخ الـشنقيطي في نثـر الـورود هـذا ٣٨٧ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٦٤٩ / ٢ إحكام الفصول للباجي _ )٢(

  .٤٤٣ / ٢القول 

دلة المتوافرة عليها حتى أصـبحت قاعـدة تي قامت الأ المراد بالأصول أو معنى الأصول القاعدة المطردة في الشريعة ال_ )٣(

. ة والاجماع وحديث المصراة يخالفههذا حكم ثابت بالكتاب والسن: مستمرة مثل قاعدة تقدير الضمان بالمثل او القيمة قالوا 

يـر  ، تيـسير التحر٣٧٧ / ٢ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٣٩ / ١ ، أصول السرخسي ١٤٠ / ٣الفصول للجصاص : انظر 

  .٢١٣٠ / ٥ ، حاشية التحبير للمرداوي للدكتور عوض القرني ١١٦ / ٣لأمير بادشاه 

خبر المصراة رواه البخـاري في كتـاب البيـوع بـاب النهـي للبـائع أن لا يحفـل الابـل و  ،١٢٤ُ ينظر تعريف المصراة ص _ )٤(

 ، ٦ / ٥البيـوع بـاب حكـم بيـع المـصراة  ، ورواه مـسلم في كتـاب ٢١٤٨ ، حـديث رقـم ٩٢ / ٣والبقر والغنم وكل محفلة 

لا تصروا الإبـل والغـنم فمـن ابتاعهـا فإنـه بخـير النظـرين بعـد أن يحتلبهـا إن شـاء : [ ، ونص الحديث  ٣٩٠٧حديث رقم 

 .] امسك وإن شاء ردها وصاع من تمر 

 ، وانظـر ١٤٧ / ٣ شرح مختـصر الروضـة. التمـسك بـدليل عقـلي أو شرعـي لم يظهـر عنـه ناقـل :  الاستصحاب هـو _ )٥(

 ، نهاية السول للإسنوي ٢٨٤ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢١٨ / ١المستصفى للغزالي : تعريف الاستصحاب في 

  .٣٥٠ / ٢ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٥٨ / ٤



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٠ 

 
تـه، كـسائر ، موافق للقياس مـن حيـث إنـه تعليـق للحكـم بمظنِّ )١( كانتقاض الوضوء بالنوم

ٌَّالأحكام المعل ، إذ الأصل عـدم   لبعض الأصول، وهو الاستصحابقة بمظانها، وهو مخالف

 . )٢( خروج الحدث، وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم

 الـشيء بمثلـه، ، فإن القياس كـما دل عـلى ضـمان)٣( ، كخبر المصراةاً لهما جميعاًوقد يكون مخالف

بيـذ،  لهـما، كالآثـار في تحـريم النَّاً عـلى ذلـك، وقـد يكـون موافقـَّوالإجمـاع دل، كذلك الـنص 

 . موافقة لقياسه على الخمر، والنص على الإجماع على تحريمها، والنص على تحريم كل مسكر

ق أحـدهما والقسمة رباعية؛ لأن الخبر إما أن يوافق القيـاس والأصـول، أو يخـالفهما، أو يوافـ

بــل لعــدم صــحته  ،  لمخالفتــه القيــاس)٤( هــةقَهَْدون الآخــر، وأصــحابنا لم يتركــوا حــديث الق

  . اهـ)٥( )) عندهم

ن بـين الخــبر المخــالف إ والخـصوص حيــث،  الفـرق بيــنهما مـن جهــة العمــوم فبـين رحمــه االله

ًا مطلقاوخصوص،  اًوالخبر المخالف للأصول عموم، للقياس ً .  

 أصـل ، ٍ منهـا ، ولـذلك كـل قيـاسٌ من الأصـول لأنـه أصـلُّ القياس أخصأن: ووجه ذلك 

ً قياسا ، والأصول عامة شاملة للنصوص من الكتاب والسنة ، أو الاجمـاع ، ٍوليس كل أصل

  .  الأدلة الشرعيةنمأو غيرها ، أو الاستصحاب ، أو الاستحسان ، أو القياس 

                                                
ضي االله عنـه أنـه  النوم ناقض للوضوء في الجملة وهو قول عامة أهل العلم ، واستدلوا بحديث صـفوان بـن عـسال ر_ )١(

 أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم - أي النبي صلى االله عليه وسلم -أمرنا : قال 

حـديث حـسن صـحيح ، :  ، وقـال ٣٥٣٥ ، حديث رقـم ٥٤٥ / ٥رواه الترمذي في كتاب الدعوات باب في فضل التوبة. 

  .٥٤العدة في شرح العمدة للبهاء المقدسي  ، ٢٩٨ / ١المغني لابن قدامة : انظر 

 ، ١٥٠ / ١ الإنـصاف للمـرداوي  ،٢٥ / ٢الشرح الكبير لابن قدامـة :  المسألة في  كلام الفقهاء والأصوليين في انظر_ )٢(

  . ٢٢٩مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 

  .١٢٤ُ ينظر تعريف المصراة ص _ )٣(

 بـاب تـرك  في البيهقـيرواه، وحـديثها )ق هــ ق هــ ( مـادة  ٥١٣ / ١٣لـسان العـرب . حك اشتداد الـض:  القهقهة _ )٤(

ً أن رجلا ضحك في الصلاة فأمره النبي صلى االله عليـه  : فيه و٦٩١حديث رقم ،  ١٤٤ / ١ الوضوء من القهقهة في الصلاة

 .ًحي فقد رواه مرسلا وهو حديث ضعيف مداره على أبي العالية الريا. وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة 

  . ٢٣٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١١ 

 
  مـن خـلاف المالكيـةُّ أن خلاف الحنفية أعـممن جهةومن هنا يكون هناك فرق بين المسألتين 

 ، الذين جعلوا المخالفـة خاصـة بالقيـاس ، والحنفيـة عممـوه في مخالفتـه للقيـاس وللأصـول

ّولهذا مثل المصنف رحمه االله بحديث المصراة ، حيث إنه خالف القياس ، وخالف الأصـول ،  ّ

 فلما أمر النبي صـلى االله عليـه صرّاة بحليب مثلهُلأن القياس يقتضي أن يكون ضمان حليب الم

ٍوسلم برد الشاة مع صاع ُلقيـاس حيـث لم يـضمن الحليـب ً يكـون ذلـك مخالفـا لهـذا اٍ من تمـرّ

 .بمثله

 في حكايتـه  رحمـه االله الحفيـد بـن رشـد محمـدمـام أشـار إليهـا الإٍمن وجـوهوخالف الأصول 

 ًعمــلا يوجــب لا أن يجــب اةَّصرُالمــ وحــديث قــالوا ((:لمــذهب الحنفيــة في هــذه المــسألة بقولــه 

 : وجوه من للأصول مفارق أنه وذلك الأصول لمفارقته

 متفـق أصـل وهـو )١( ] مانَّبالـض ُالخـراج  [ :والسلام الصلاة عليه لقوله معارض أنه:  فمنها

 . عليه

 أن:  ومنهـا  .)٢( باتفـاق يجـوز لا وذلـك،  ًنسيئة ٍبطعام ٍطعام بيع منع معارضة فيه أن:  ومنها

 . ًمثلا ولا،  ًقيمة ليس ٍلبن في ٍتمر من ٍصاع ُوإعطاء المثل وإما،  القيم إما المتلفات في صلالأ

 معلـوم  غـيربه سّدل الذي اللبن لأن المعلوم بالمكيل الجزاف أي المجهول الطعام بيع:  ومنها

  . اهـ)٣( )) ٌمحدود ههنا والعوض،  رُويكث،  يقل فإنه ًوأيضا،  القدر

 :م المصنف رحمه االله ما يلي ويلاحظ من كلا

موافقتــه لجمهــور العلــماء في المــسألتين ، مــسألة مخالفــة الخــبر للقيــاس ، ومــسألة الخــبر : ًأولا 

 .المخالف للأصول 
                                                

 ثـم فاسـتعمله عبـدا اشـترى فـيمن رواه أبو داود من حديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها في كتاب الإجـارة بـاب _ )١(

 جـاء مـا م بـاب ، والترمذي في كتاب البيوع عن رسول االله صلى االله عليه وسـل٣٥١٠ ، حديث رقم ٣٠٤ / ٣ ًعيبا به وجد

 حـسن حـديث هـذا : الإمـام الترمـذي قـالو ، ١٢٨٥ حديث رقـم  ،٥٨١ / ٣ ًعيبا به يجد ثم ويستغله العبد يشتري فيمن

  .العلم أهل عند هذا على والعمل الوجه هذا غير من الحديث هذا روي وقد،  صحيح

  .٣٥ / ٥ ، الإنصاف للمرداوي ١٥٧ / ٥الحاوي للماوردي :  انظر _ )٢(

  . ١٧٥ / ٢ بداية المجتهد لابن رشد _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٢ 

 
 .ّعنايته رحمه االله ببيان الفرق بينهما ، ولم أجد من نبه على هذا الفرق غيره : ًثانيا 

 .م المسألة هَْ على فُعينُالفقهية التي تعنايته رحمه االله بضرب الأمثلة : ًثالثا 

لى أن إاة فأشـار َّاستدراكه على الحنفية في تمثيلهم للخبر المخالف للقيـاس بخـبر المـصر: ًرابعا 

ٌ ٌٍ للقياس من جهةمثالهم هذا مخالف   .ٍ ثانيةٍ للأصول من جهة ، ومخالف

عقـلي في أقـسام مخالفـة الخـبر  المصنف رحمه االله عنايته بدليل الحـصر الظهر من كلام: ًخامسا 

  . في المسألة ، وتوضيحه محل الخلافتحديدللقياس والأصول ، ما يعين على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٣ 

 

  عشر المبحث الثالث

 الفرق بين الجرح والتعديل

 

َجرحـا ، وجرحـا ، ويطلـق كـذلك عـلى الع،  حَُيجـر،  َرحَالقطع ، يقـال جـ : ً لغةحُرَْالج ُ ُ ًَ ، ب يْـً

ُّ إذا أظهر فيه عيبا يردَ الشاهدُ الحاكمَجرح:  يقال قص ،والنَّ  .  )١( به شهادته ً

، ٍ كبيرةٍمعصية من فعل  قوله لأجلهُّردُنسب إلى الشخص ما يُأن ي (( :  فهوصطلاحالاما في أو

 . )٢( )) ٍ، أو ارتكاب دنيئةٍأو صغيرة

،  َل الـشيءَّستقيم ، يقـال عـدالـشيء المـ: ل ْصـل العـدأ مـن العدالـة ، وٌتفعيل : ًعديل لغةَّوالت

ٌتعديلا إذا قومه فاستقام ، وفلان ّ ُضـيا مـرَْل إذا كان مْ عدً  : ءَِّ الـشيُ الطريقـة ، وتعـديلَستويً

 . )٣(ه ُتقويم

أي أن ينسب إليه من ،  )) خصَّنسبة ما يقبل لأجله قول الش (( :  فهوما في اصطلاح العلماءأو

 مـا يـسوغ دين، بفعـل الواجبـات، وتـرك المحرمـاتَّروءة، والتيانة، والمِّة، والصَّالخير، والعف

 . )٤( دق، ومجانبة الكذبِّي الصّ لدلالة هذه الأحوال على تحراً؛قبول قوله شرع

نة مـن الأدلـة ُّمباحث الـس المتعلقة ب الأصوليةعديل من الفروقَّوالت، يعتبر الفرق بين الجرح 

 -رح َوحقيقـة الجـ ((: بقولـه بيان الفرق بينهماب رحمه االله مام الطوفياعتنى الإوقد  ، )٥( قليةالنَّ
                                                

، المـصباح المنـير )ج ر ح ( مـادة  ٤٢٢ / ٢، لـسان العـرب لابـن منظـور )ج ر ح ( مـادة  ٦٣ مختار الصحاح للـرازي _ )١(

 . )ج ر ح ( مادة  ٨٨للفيومي 

  .١٨٨نزهة النظر لابن حجر : ، وانظر ١٦٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

، المـصباح المنـير )ع د ل ( مـادة  ٤٣٠ / ١١، لسان العـرب لابـن منظـور )ع د ل ( مادة  ٢٢٢ للرازي  مختار الصحاح_ )٣(

 .)ع د ل ( مادة  ٣٢٣للفيومي 

 ، إرشـاد ٦٣ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجـب ١٠٨ / ٣ ، التمهيد لأبي الخطاب ١٦٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٢٠٤الفحول للشوكاني 

 ، ١٧٦ / ٢ ، فـتح المغيـث للـسخاوي ٨٩ اختـصار علـوم الحـديث لابـن كثـير ،١٠٤بـن الـصلاح ديث لاعلوم الحـ _ )٥(

 ، المستـصفى للغـزالي ١٢٩ / ٣اب  ، التمهيـد لأبي الخطـ٩٣٤ / ٣ العـدة لأبي يعـلى  ،٣٦٣ / ١تدريب الراوي للـسيوطي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٤ 

 
 هـو - بالضم -رح ُمقامه، والج  هو القطع في الجسم الحيواني بحديد، أو ما قام-بفتح الجيم 

والفقهاء فيما ، ثون ّ وهو الموضع المقطوع من الجسم، ثم استعمله المحد- بالفتح -رح َأثر الج

 .  في الجسمٌ الجرح الحقيقي تأثيرَّض، كما أنرِْوالع، ين ّ في الدٌنه تأثير؛ لأاً عديل مجازَّيقابل الت

أو ،  ٍ كبـيرةٍله، من فعـل معـصيةْه لأجُ قولُّردُهو أن ينسب إلى الشخص ما ي: والجرح كما ذكر

 . ٍ، أو ارتكاب دنيئةٍصغيرة

إلى الشخص، هو : قولنا و ،وايةِّ بالعدالة التي هي شرط قبول الرُّنسب إليه ما يخلُوبالجملة ي

ق بـه، وهـو َّوالمجرور من أن يلي ما تعلـ، متعلق بنسبة، لا بالقول، وإنما الإضافة منعت الجار 

 . ٌظاهر

خص، َّخلاف الجرح؛ فيكون إذن نسبة ما يقبل لأجله قول الـش: عديل خلافه، أيَّوالت: قوله

دين بفعـل الواجبـات، وتـرك َّ والتـيانة، والمـروءة،َّة، والصَّأي أن ينسب إليه من الخير، والعف

ِّالمحرمات، ما يسوغ قبول قوله شرعـا، لدلالـة هـذه الأحـوال عـلى تحـري الـص دق، ومجانبـة ً

 . الشخص، ليعم الذكر والأنثى: وقولنا ، الكذب

ولا ، ، بحيــث لا إفــراط اًيرة شرعــِّ مــن العدالــة، وهــي الاعتــدال في الــسٌتفعيــل: عــديلَّوالت

  . اهـ)١( ))تفريط

 لحقيقـة ةٌّ حيـث إن حقيقـة الجـرح مـضاد الشرعيةالفرق بينهما من جهة الحقيقةّفبين رحمه االله 

ه ، ويكـون هـذا ِ قولـَّخص بـما يوجـب ردَّعـن في الـشَّحقيقة الجرح تقوم عـلى الط، فالتعديل 

بخـلاف حقيقـة ؛   في الاسـتقامةونحوهـا ممـا يـؤثر،  ٍ معـصيةُنسب إليه ارتكـابُعن بأن يَّالط

 .والمروءة ، وصيانة النفس ، وملازمة التقوى ، عديل التي تقوم على المحافظة َّالت

 .عديل من جهة الحقيقة الشرعية َّوالت، ًوبهذا يمكن القول بأن هناك تضادا بين الجرح 

                                                                                                                                       
، ٣٨٨ / ٢ ، رفع الحاجب للسبكي ٦٤  /٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٣٦٥ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١/١٦٢

 ، الفـروق في مباحـث الكتـاب والـسنة عنـد ٤٢٠ / ٢ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٩١٣ / ٤التحبير للمرداوي 

  . ٢٧٧الأصوليين للباحث هشام السعيد 

  .١٦٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٥ 

 
 آخـر يمكـن استخلاصـه ممـا ذكـره مـن خـلاف ٍ أشـار إلى فـرقمام الطوفي رحمـه االلهثم إن الإ

حيث ذكـر أقـوال العلـماء ؛ عديل َّوالت، مسألة اشتراط ذكر سبب الجرح العلماء رحمهم االله في 

  :)١( وأشار إلى أن فيها ثلاثة أقوال، في هذه المسألة الخلافية 

،  مـن الـشافعية )٢( الماوردي ، وهو قول عديلَّوالت، اشتراط بيان سبب الجرح : القول الأول 

  .)٣( وبعض الحنابلة

  .)٤( ، وهو لبعض أئمة الشافعية عديلَّوالت، ط بيان سبب الجرح عدم اشترا: القول الثاني 

 ، وهــو مــذهب جمهــور عــديلَّدون ســبب الت، اشــتراط بيــان ســبب الجــرح : القــول الثالــث 

  .)٥(والأصوليين ، ثينِّالمحد

شترط ُعـديل لا يـَّ أن الت- رحمـه االله تعـالى-مـذهب أحمـد ((: بقوله  الطوفي رحمه االلهوأشار إليه

، وهـو قـول الـشافعي، بخـلاف سـبب الجـرح؛ فإنـه  )٦( ًن سببه، استصحابا لحال العدالـةبيا

 ،  )٧( يشترط بيانه في أحد القولين عن أحمد

                                                
 ، شرح الكوكـب ٢٩٤ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٢/  ١ ، المستصفى للغزالي ١٦٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٤٢٣ / ٢المنير لابن النجار 

 بالبصرة ثم انتقـل إلى بغـداد ، وكـان ٣٦٤ هو الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ، ولد سنة _ )٢(

، أدب الـدنيا والـدين ، الحاوي في فقه الشافعية: ها ت من هـ ، له مؤلفا٤٥٠من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم ، توفي سنة 

     ، الأعـلام للـزركلي٢٦٩ /٥ ، طبقـات الـشافعية للـسبكي ٦٤ / ١٨سير أعلام النبلاء للـذهبي : انظر ترجمته في . وغيرها 

٣٢٧ / ٤  .  

  .٤٢٣ / ٢  شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٩٤ / ٤ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

  .٢٩٤ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٢ / ١ستصفى للغزالي  الم_ )٤(

 تــدريب الــراوي للــسيوطي  ،١٧٧ / ٢ ، فــتح المغيــث للــسخاوي  فــما بعــدها١٠٦بــن الــصلاح علــوم الحــديث لا _ )٥(

 ، كـشف الأسرار ٣٦٥ ، شرح تنقيح الفـصول للقـرافي ١٦٢ / ١ ، المستصفى للغزالي ٩٣١ / ٣ العدة لأبي يعلى ،١/٣٥٩

 ، فـواتح الرحمـوت ٤٢٠ / ٢ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٢٩٤ / ٤ ، البحر المحـيط للزركـشي ٦٨ / ٣لبخاري ل

  .١٥١ / ٢للأنصاري 

 ، التحبـير للمـرداوي ٥٣٣ / ١  ، المـسودة لابـن تيميـة١٢٨ / ٣ ، التمهيـد لأبي الخطـاب ٩٣١ / ٣ العدة لأبي يعـلى _ )٦(

  .٣٥٩ / ١ي  ، تدريب الراوي للسيوط٤/١٩١٥

  .١٩١٥ / ٤ التحبير للمرداوي _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٦ 

 
 ، وذلـك لاخـتلاف النـاس في سـبب الجـرح، واعتقـاد بعـضهم مـا لا )١( وهو قول الـشافعي

 دح في العدالـة عنـد؛ فإنـه يقـًلا  كـشرب النبيـذ متـأو؛ اً للجـرح جارحـاًيصلح أن يكون سبب

؛ فيبـادر لجرحـه لـذلك، ولم ينظـر في أنـه ً يبـول قـائمااً، دون غيره، وكمن يرى إنسان )٢( مالك

؛  )٣(]  ًبـال قـائما[ أو معذور، كما حكي عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه ، متأول، مخطىء 

 مـن الخطـأ، والغلـو ٍواحـتراز،  ٍعـلى ثقـة ؛ فينبغي بيان سبب الجـرح، ليكـون )٤( لعذر كان به

))فيه
 .  اهـ)٥(

شترط في قبولـه ُن الجرح يأعديل من جهة َّوالت،  بين الجرح ٌيكون هناك فرقوعلى هذا القول 

  . )٦( ًقبل إجمالا بدون ذكر سببهُعديل فيَّبيان السبب بخلاف الت

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٢٩٤ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٢ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

  .١٢١ / ١ الذخيرة للقرافي _ )٢(

كتـاب ] ًأن النبي صلى االله عليه وسلم أتـى سـباطة قـوم فبـال قـائما [  رواه البخاري من حديث حذيفة رضي االله عنه _ )٣(

 الخفــين عـلى المـسح بـاب ، ورواه مـسلم في كتـاب الطهـارة ٢٢٤ حـديث رقـم ٦٦ / ١ ًوقاعـدا ًقـائما البـولء بـاب الوضـو

  . ٦٤٧ حديث رقم ١/١٥٧

  ، فتح البـاري٢٢٣ / ١المغني لابن قدامة : انظر . ً الصحيح جواز البول قائما إذا أمن رشاش البول عليه أو على ثيابه _ )٤(

  .٤٢٩ / ١لابن حجر 

  .١٦٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٥(

، البحر المحيط للزركـشي  ١٧٧ / ٢، فتح المغيث للسخاوي ١٨٩نزهة النظر لابن حجر :  وهناك فروق أخرى انظر _ )٦(

 ، الفـروق في مباحـث الكتــاب ٤٢٧ / ٢ ، شرح الكوكـب المنـير لابــن النجـار ١٩١٤ / ٤ ، التحبـير للمـرداوي ٢٩٣ / ٤

  . ٢٧٨ للباحث هشام السعيد والسنة عند الأصوليين



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٧ 

 

  عشر المبحث الرابع

 الفرق بين النسخ والتخصيص

 

 :  ، ويطلق بمعنيين ً ، نسخاهخَُء ينسَّ الشيَمصدر نسخ : ًسخ لغةالنَّ

 . آخر ٍ مقام شيءٍوإقامة شيء، التغيير : والإبطال ، والثاني ، الإزالة : الأول 

ــال  ــس: يق ــشْختَن ــلُمسَّ ال ــسخت،  َّ الظ ــه ، ون ــسخته إذا أزالت ــرْوانت ــارُيحِّ ال ــديار إذا َ آث  ال

 . )١(تهاَّغير

  .ًلماء فيه كثيرا ًما تعريفه اصطلاحا فقد اختلف العأو

: في تعريف النـسخ أن يقـال والأجود (( :ّ رحمه االله بتعريف وجوده فقالمام الطوفيّفعرفه الإ

  .)٢( ))  عنهٍرفع الحكم الثابت بطريق شرعي، بمثله متراخ

وإنما كان هذا أجود، لما ذكرنا من أنه يتناول ما ثبـت بالخطـاب، أو مـا قـام مقامـه   ((: ثم قال 

 ً مــنهما ثبــت تــارةٍ واحــدّاســخ، فــإن كــلوالنَّ، في المنــسوخ :  فــيهما، أيٍأو إقــرار،  ةٍمــن إشــار

، ولـو اقتـصرنا اًى نـسخّفـع بـه يـسمَّوالر،  بما قام مقام الخطاب، ورفع ذلك ًبالخطاب، وتارة

رفـع الحكــم بالخطـاب، كـما ســبق في التعريـف الأول، لخـرج منــه مـا ثبـت بغــير :  عـلى قولنـا

ما سـبق قرير الذي هو أحد أقسام السنة، كـَّالت: ارة، والفعل، والإقرار، أعنيالخطاب، كالإش

  . اهـ)٣( )) اً جامعُّفيها؛ فلا يكون الحد

                                                
، القــاموس )ن س خ ( مــادة  ٦١ / ٣، لــسان العــرب لابــن منظــور )ن س خ ( مــادة  ٣٣٧ مختــار الــصحاح للــرازي _ )١(

 .  )ن س خ ( مادة  ٢٦١المحيط للفيروزابادي 

  .٢٥٩ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 / ٣ ، الإحكـام للآمـدي ٤٦٣ / ١ الإحكام لابـن حـزم : ، وانظر تعريف النسخ في ٢٥٩ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 لابــن  ، مــسلم الثبــوت٥٢٦ / ٣ ، شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار ١٨٥ / ٢ ، شرح العــضد عــلى ابــن الحاجــب ١٢٧

  .٥٣ / ٢ عبدالشكور



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٨ 

 
 ، )١( سخخصيص من الفـروق الأصـولية المتعلقـة بمباحـث النَّـَّوالت، سخ يعتبر الفرق بين النَّ

 فأشـار إلى الوجـه الجـامع  بيـنهما ،والفـارق، الجـامع  رحمه االله ببيان الإمام الطوفيوقد اعتنى 

أما الجامع ، فهو أن كـل : ًوفارقا ، ًسخ جامعا والنَّ، خصيص َّ وذلك أن بين الت(( :بينهما بقوله

  .)٢( ))وجب تخصيص الحكم ببعض مدلول اللفظ ُ منهما قد يٍواحد

نهما يجتمعان  متقاربان ؛ لأ– أي النسخ والتخصيص _ وهما ((:ويقول ابن السمعاني رحمه االله 

، ثم يجتمعـان في أن كـل .. فلتقاربهما اجتمعا في بعض الأحكام ٍ ، ويفترقان من وجهٍمن وجه

 بيان ما لم يرد باللفظ ، فالمخصوص من العمـوم –خصيص َّوالت، سخ  أعني النَّ–واحد منهما 

 . اهـ )٣( )) بالخطاب ٍ بالعموم ، والمزال بالنسخ غير مرادٍغير مراد

 ٍخـصيص في أن كـل واحـدَّوالت، سخ  ولا فـرق بـين النَّـ((: الجـصاص رحمـه االله مام الإويقول

  . اهـ)٤( )) ٌمنهما بيان

فـظ عـلى بعـض ّ للٌخـصيص قـصرَّفظ على بعض الأزمـان ، والتّ للٌسخ قصرفيتبين بهذا أن النَّ

  .)٥(الأعيان 

 

 

                                                
                               ، روضــــة النـــاظر لابـــن قدامــــة١١٠ / ١ ، المستـــصفى للغـــزالي ٤٥٨ / ١ قواطـــع الأدلـــة لابـــن الــــسمعاني _ )١(

 ،  ٦٩ / ٤زركـــشي  ، البحـــر المحـــيط لل٩١٨ / ٣ ، كـــشف الأسرار للبخـــاري ١٤٠ / ٣ ، الإحكـــام للآمـــدي ٢٨٩ / ١

ــار للحــازمي         ٤٣ ، التخــصيص عنــد علــماء الأصــول ٣٧ ، مباحــث التخــصيص للــدكتور عمــر الــشيلخاني ٢٢الاعتب

 ، الفـروق في دلالـة المنظـوم عنـد ٦٠٨ / ٢ أصول الفقه للدكتور عبـداللطيف الحمـد  للدكتورة نادية العمري ، الفروق في

ــاب والــسنة عنــد الأصــوليين للباحــث هــشام الــسعيد٣٣٩الأصــوليين للباحثــة أمــل القحيــز             ، الفــروق في مباحــث الكت

٢٢٦.  

  .٥٨٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  . ١٨٢/  ٣ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٣(

  . ٨٢ / ١  للجصاص الفصول_ )٤(

 ، ٢٣٢  للقــرافي ، شرح تنقـيح الفـصول٢٤٢ / ١  لابـن عقيــل ، الواضـح١٨٤ / ٣  قواطـع الأدلـة لابـن الــسمعاني_ )٥(

  . ٣٢٧ / ٤  للزركشيالبحر المحيط



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤١٩ 

 
 : ٍوالفارق من وجوه ((  :قوله ب الإمام الطوفي رحمه االلهفأشار إليهالفرق بينهما وأما بيان 

ال عليه، َّلفظ العام الد ً لم يكن مرادا منِّفظ الخاصّ أن مدلول اللَّخصيص بينَّأن الت:  أحدها

 .ًبخلاف المنسوخ، فإن مدلوله كان مرادا بالحكم، ثم رفع بالنسخ

إذ لـيس بعـام، ًأكـرم زيـدا، : ، نحـوٍ واحـدٍ على الأمـر بمـأموردُرَِخصيص لا يَّأن الت:  وثانيها

 .  على ذلكُوالنسخ يرد

أو ،  ٌ، بـل لابـد أن يبقـى واحـدٌخصيص لا يجوز حتى لا يبقى مـن العـام شيءَّأن الت:  وثالثها

 . صسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النَّ كما سبق، والنٌَّجمع

 ِّوالحـس، ودليـل العقـل ، خصيص قد يكون بغير خطاب الشرع، كالإجمـاع َّأن الت:  ورابعها

 .سخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما قام مقامه، والنَّ )١( كما سبق

خصيص قد يكـون متقـدم الوجـود عـلى مـا يخصـصه، بخـلاف دليـل َّأن دليل الت:  وخامسها

 . شترط تأخيرهُسخ؛ فإنه يالنَّ

 أخـرى، ويجـوز نـسخها بهـا، كـما ثبـت مـن ٍ بـشريعةٍأنه لا يجوز تخـصيص شريعـة: وسادسها

 . ائعَّتناسخ الشر

، ورفـع الحكـم ٌسخ رفع، والنٌَّخصيص بيانَّسخ؛ لأن الت من النَُّّخصيص أعمَّأن الت: وسابعها

 . يستلزم البيان، والبيان لا يستلزم رفع الحكم

، وتأخير البيان عن وقت العمل لا ٌخصيص لا يكون إلا قبل العمل لأنه بيانَّأن الت: وثامنها

  . اهـ)٢( )) وبعده، يجوز، والنسخ يجوز قبل العمل 

 الخلف  على منهجٌ وهذه الفروق مبنيةّفقد بين رحمه االله الفرق بينهما من هذه الوجوه الثمانية ،

 وفـصل ((: شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة رحمـه االله خـصيص ، قـالَّوالت، سخ في التفريق بـين النَّـ

                                                
   .٤٢٠ انظر ص _ )١(

  .٥٨٨ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٠ 

 
ّالخطاب أن لفظ النسخ مجمل ، فالـسلف كـانوا يـستعملونه فـيما يظـن دلا لـة الآيـة عليـه مـن ُ

 . اهـ )١( )) ، أو غير ذلك ٍ ، أو إطلاقٍعموم

ُوإن كـان نـسخا بـالمعنى العـام الـذي يـ ... ((:مام ابن القيم رحمه االله ويقول الإ لف َّيه الـسّسمً

َّنسخا ، وهو رفع الظ لف َّ مـن الـسٌ فهـذا كثـيرٍأو مـانع،  ٍأو شرط،  ٍأو تقييـد،  ٍاهر بتخصيصً

 . اهـ )٢( ))ًحتى سمى الاستثناء نسخا ًيه نسخا ، ّسميُ

َّفتبين بهذا أن الس ، خـصيص َّ حتـى شـمل الت العـاملف رحمهـم االله كـانوا يـستعملونه بـالمعنىّ

  .ًقييد فالجميع عندهم يسمى نسخا َّوالت

 مـا عـلى سخالنَّـ اسم يطلقون لفَّالس أن علما ((: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه االله قال

 عليـه هَّبـنَ كـما ًخاْنس ونهّيسم فالجميع ، قييدَّوالت،  خصيصَّالت وعلى،  الأصوليون هعلي يطلقه

  .ٍواحد غير

  . اهـ)٣( )) سخالنَّ على خصيصَّالت ولا،  خصيصَّالت على سخالنَّ يطلقون فلا الأصوليون وأما

وقـد خصيص ، َّسخ والتّ بين المصنف رحمه االله أوجه الفرق بين النَّلفوبناء على مصطلح الخ

خـصيص قـد َّوالت، سخ بـين النَّـ ذكرها أئمة الأصول في الفرق ٍ عديدةٍاختارها من بين وجوه

، ولعـل المـصنف رحمـه  )٤( ً إلى عشرين وجهـا رحمه االلهمام محمد بن علي الشوكانيأوصلها الإ

ّاالله أعرض عن أكثرها لعدم تسليمه بها ، ولذلك نجـد مـن أئمـة الأصـول مـن نـص عـلى أن 

 هذه الفروق يحتمل ((: السبكي رحمه االله بقوله مام الإقاش كما أشار إلى ذلكأكثرها يحتمل النِّ

  . اهـ)٥( )) ٍ لا يتعلق به كبير غرض مماطويل في ذلكَّ ، والتناقشةأكثرها الم

                                                
  . ١٠١ / ١٤ مجموع الفتاوى لابن تيمية _ )١(

  .١٠٨ / ٣ ، الموافقات للشاطبي ١٠٥ / ٤ إعلام الموقعين لابن القيم _ )٢(

  .  ١٠٠ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي _ )٣(

  .٤٧٩ إرشاد الفحول للشوكاني _ )٤(

  ٨٨١ / ٢ الإبهاج للسبكي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢١ 

 
ة التي راعى أكثر علـماء الأصـول ذكرهـا في ّروق المهمُة المصنف في اختياره للفَّقِوبهذا يتبين د

  .)١(خصيص َّوالت، سخ فريق بين النََّّلتا

َخصيص بينَّأن التوهو : فأما الوجه الأول  لفـظ   مـناً مدلول اللفظ الخاص لم يكـن مـراد أنَّ

 . سخفع بالنَُّ، ثم ر  بالحكماً، فإن مدلوله كان مراد ، بخلاف المنسوخ ال عليهَّالعام الد

      : رحمـه االلهوذلـك بقولـه، ومثالـه ، الفـرق ّوقد بين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجه هـذا 

ٌ أنها ٌظاهرة الآية )٢( ﴾   ¿  Â  Á   À      ﴿ تعالى قوله مثل أن يضاحهإو ((  لكن ٌكاملة ألف

 المـراد وأن،  الألـف في دخولهـا ٍمراد غير الخمسين هذه أن َّبين )٣( ﴾  Å  Ä        Ã       ﴿ قوله

ــالألف ــسعمائة ب ــسون ت ــدليل وخم ــه ب ــذا ، ﴾   Å  Ä        Ã ﴿ قول ــال وه ــاء المث ــلى بن  أن ع

 المراقـي في إليـه أشـار كـما الأكثـر قـول وهو،  ٌتخصيص العدد من ونحوها  )لاإ( ـ ب الاستثناء

  :بقوله

 )٤( ْهبذَ نْمَ لّجُ َندعِ ُصوصُالخ له        بْجَوَ دْقَ لاِإـ ك عْمَ ددعَو

 وفي،  اللفـظ معنـى في دخولـه ًمقـصودا سخالنَّ قبل كان اسخالنَّ يرفعه فالذي سخالنَّ بخلاف

  . اهـ)٥( )) واضح هو كما الحكم

، إذ اًدأكـرم زيـ:  على الأمر بمأمور واحد، نحودُرَِخصيص لا يَّأن التوهو  :وأما الوجه الثاني 

 .  على ذلكدُرَِسخ ي، والنٍَّّليس بعام

                                                
ــة لابــن الــسمعاني ٤٦٩ ، ٧٧ / ١ الإحكــام لابــن حــزم _ )١(  ، ١١٠ / ١ ، المستــصفى للغــزالي ٤٥٨/  ١ ، قواطــع الأدل

ــل  ــن عقي ــح لاب ــدي ٢٤٠ / ٤الواض ــام للآم ــاري ١٤٠ / ٣ ، الإحك ــشف الأسرار للبخ ــيط ٣٧٢ / ٣ ، ك ــر المح  ، البح

  . ١٦٣ / ١ ، نزهة الخاطر لابن بدران ٢٤٣ / ٣للزركشي 

  .١٤ سورة العنكبوت آية _ )٢(

  .١٤ سورة العنكبوت آية _ )٣(

  . ١٧٩ود للعلوي الشنقيطي  مراقي السع_ )٤(

  . ١١٠ / ١المستصفى للغزالي :  ، وانظر ١٠١ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٢ 

 
 ، وذلـك كـالأمر باسـتقبال ٍ واحدٍ لفعلًسخ كان متناولاأن الأمر الذي دخله النَّ: وتوضيحه 

n  m  l   ﴿ُبيــت المقــدس الــذي نــسخ باســتقبال المــسجد الحــرام ، كــما في قولــه تعــالى 

  |{   z  y  x  w  vu  t  s   rq  p  o﴾ )فــــــــإن )١ 

خصيص فإنه لا يـدخل إلا َّ ، وهو استقبال بيت المقدس ، بخلاف التٌ واحدٌالمنسوخ هنا فعل

، ٌخصيص لا يكون في الواحد ، بل يكون فيما له شمولَّ ، وذلك أن التٍتناول لمتعددفي الأمر الم

خـرج االله تعـالى الـذين آمنـوا وعملـوا أكـما ؛  الأفـراد َخرج من ذلك العموم بعضُ ليٌوعموم

ــوارد في ســورة  الــصالحات وتواصــوا بــالحق وتواصــوا بالــصبر مــن لفــظ الخــسارة العــام ال

 . )٢(العصر

، بـل لابـد أن  ٌخصيص لا يجوز حتى لا يبقى مـن العـام شيءَّأن التوهو  :لثالث وأما الوجه ا

 . سخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص ، والنٌَّأو جمع،  ٌيبقى واحد

سخ على إلغاء ذلك الحكـم عـن جميـع مـن كـان  النََّّأن الحكم إذا دخله النسخ دل: وتوضيحه 

ٌمتناولا لهم ، بحيث لا يبقى فرد  .ًمكلفا به  ٌ واحدً

دقة بين يدي مناجـاة الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم لم ّلما نسخ االله وجوب تقديم الص: مثاله 

َبْيَ ً يجب عليه بعينه تقديم تلك الصدقة ، بل كان النسخ مسقطا وجوب ذلك ٌ واحدٌ شخصق

 .عن عموم الأمة 

 منـه بعـض الأفـراد ، ّأن اللفظ العام إذا خـص: خصيص فلا ينتفي معه ذلك بمعنى َّوأما الت

 . )٣(دون سائر أفراد العموم ، ًكان لفظ التخصيص دالا على تناول أفراد الخصوص بأعيانهم 

                                                
  .١٤٤ سورة البقرة آية _ )١(

إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات وتواصـوا بـالحق وتواصـوا * إن الإنـسان لفـي خـسر *  والعصر {:  قال تعالى _ )٢(

، ٢٤٠ /١ ، الواضح لابن عقيل ٢١٢  /١ ، المستصفى للغزالي ٤٥٨ / ١اطع الأدلة لابن السمعاني قو:  ، وانظر }بالصبر 

  . ١٦٣ / ١ ، نزهة الخاطر لابن بدران ٢٤٣ / ٣ ، البحر المحيط للزركشي ١٤٠ / ٣الإحكام للآمدي 

  . ٢٤٣ / ٣ ، البحر المحيط للزركشي ٤٥٨ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٣ 

 

 ، )١( ﴾  F  E  D  C  B ﴿تحرم نكاح عموم المشركات في قوله تعـالى : مثاله 

  .)٢( ﴾  ¾   ¿  Â  Á  À   ﴿خصيص في قوله َّثم إباحة نساء أهل الكتاب بالت

 يجوز نسخ حكمه حتـى لا يبقـى ُّ العام((: الآمدي رحمه االله إلى هذا الفرق بقوله ام الإمشارأو

 . اهـ )٣( ))خصيص َّ ، بخلاف التٌمنه شيء

ودليـل ، ع، كالإجمـاع َّخصيص قـد يكـون بغـير خطـاب الـشرَّأن التوهو  :وأما الوجه الرابع 

 .  قام مقامهسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما ، والنَِّّوالحس، العقل 

دلـة أو، والقيـاس ، جمـاع أن يكون بغير خطاب الشرع كالإخصيص يجوز َّأن الت: وتوضيحه 

 . )٤(فظ َّة باللَّتفْو القرائن المحأ، أو العرف المقارن للخطاب ،  ِّأو الحس، العقل 

ِّالتخصيص بالحسف  )٥(﴾  %  &  '  )    ﴿قوله تعالى في شأن بلقيس ملكة سبأ  :  مثلَّ

 جميـع مـا َؤتُنها لم تأن المتتبع لأقطار الدنيا يجد إ حيث ِّخصيص هنا بالحسَّامع التَّيدرك السف

 . )٦( ٍوممتلكات،  ٍفي الوجود من خيرات

 .  اهـ )٧( )) وما كان في يد سليمان لم يكن في يدها (( : الغزالي رحمه االله  الإمامقال

  )٨( ﴾  `  b  a_      ﴿ :قوله تعالى: عقل ومثال التخصيص بال

 

                                                
  .٢٢١ سورة البقرة آية _ )١(

  .٥ سورة المائدة آية _ )٢(

  . ٥٨٨ / ٢ ، شرح مختصر الروضة ١٤١ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٣(

 ، الإحكـام ٢٤١ / ١  لابـن عقيـل ، الواضـح١١١ / ١ ، المستصفى للغزالي ٤٥٨ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٤(

  .  ٤٧٩ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٦٢/ ٣ ، كشف الأسرار للبخاري ١١٣ / ٣للآمدي 

  .٢٣ سورة النمل آية _ )٥(

 ، كــشف الأسرار ١٤٠ / ٣ ، الإحكــام للآمــدي ٢٤١ / ١  لابــن عقيــل ، الواضــح٩٩ / ٢ المستــصفى للغــزالي _ )٦(

  .١٠٢ ، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٩٧٠ / ٢ ، الإبهاج للسبكي ٢٤٩ / ٣للبخاري 

  .٩٩ / ٢  المستصفى للغزالي_ )٧(

  .٦٢سورة الزمر آية  _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٤ 

 
   .)١( ورة أنه لم يخلق نفسه سبحانه وتعالىَّ بالضرٍفإن العقل قاض

الوضـوء ممـا : ، أو مـا يقـوم مقامـه ، ومثالـه سخ فإنه لا يكون إلا بخطاب الشرع بخلاف النَّ

ــار ــه وســلم قــال َّمــست الن ــه أن النبــي صــلى االله علي ــرة رضي االله عن              :كما في حــديث أبي هري

أن [   رضي االله عـنهماحديث عبد االله بـن عبـاسبٌ فهو منسوخ  )٢(] توضؤوا مما مست النار [ 

  .)٣(  ]أَّولم يتوض،  صلى َّثم، رسول االله صلى االله عليه وسلم أكل كتف شاة 

صه، صّـُخصيص قد يكـون متقـدم الوجـود عـلى مـا يخَّأن دليل التوهو  :وأما الوجه الخامس 

 . شترط تأخيرهُ فإنه يسخ؛بخلاف دليل النَّ

وانفـصاله عـن ، وتأخره ، خصيص يجوز اقترانه َّشترط تراخيه ، والتُسخ يأن النَّ: وتوضيحه 

 . )٤(مه عليه عند جمهور الأصوليين ُّالمخصوص ، ويجوز كذلك تقد

 أخرى، ويجـوز نـسخها بهـا، ٍ بشريعةٍأنه لا يجوز تخصيص شريعةوهو  :وأما الوجه السادس 

 .  تناسخ الشرائعكما ثبت من

 تـام ٌمراده رحمه االله بقوله بجواز نسخ الـشرائع هـو الجـواز العقـلي ، حيـث إنـه لم يقـع نـسخو

سخ هـو س ، فوقوع النَّْيات الخملُّ ، وكذلك حفظ الكٌ أخرى ، فالعقائد ثابتةٍ بشريعةٍلشريعة

 عليه شريعة يعقوب في  الذي كانفي الأحكام الفرعية ، كما في نسخ إباحة الجمع بين الأختين

 .)٥(وغير ذلك،  السلام
                                                

 ، شرح الكوكـب المنـير ٢٠٢ ، شرح تنقيح الفـصول للقـرافي ٩٩ / ٢ ، المستصفى للغزالي ٥٤٧ / ٢العدة لأبي يعلى  _ )١(

  .٢٧٩ / ٣لابن النجار 

 . ٨١٥ ، حديث رقم ١٨٧ / ١ رواه مسلم في باب الوضوء مما مست النار  _ )٢(

 ، ومـسلم في ٢٠٧ ، حـديث رقـم ٦٣ / ١ كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق رواه البخاري في _ )٣(

ح الكوكـب المنـير لابـن النجـار  شر: وانظـر المـسألة في  .٨١٧ ، حـديث رقـم ١٨٨ / ١باب نسخ الوضوء مما مـست النـار 

   .٣٠٤٠ / ٦ ، التحبير للمرداوي ١٠٩ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٣/٥٢٦

 ، المستـصفى ٤٥٨ / ١ ، قواطـع الأدلـة لابـن الـسمعاني ٧٧٩ /٣ ، العـدة لأبي يعـلى ٢٣٥ / ١ المعتمد لأبي الحـسين _ )٤(

 ، تقريــب الوصـــول لابـــن ٣٩٤ /٣  ، كــشف الأسرار للبخـــاري٢٤٠ / ١ ، الواضـــح لابــن عقيـــل ١١٠ / ١للغــزالي 

  . ١٠١ ، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ٣١١جزي

  .١٣٠ / ٣ للآمدي الإحكام _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٥ 

 
 فذلك لم يقع بين الشرائع في القواعد ٍ بشريعةٍما نسخ شريعةأ و((: القرافي رحمه االله  الإمامقال

نـه لم أًينية ، بل في بعض الفروع ، مع جـوازه في الجميـع عقـلا غـير ِّية ، ولا في العقائد الدلُّالك

 ، ً لجميــع الــشرائع ؛ فمعنــاه في بعــض الفــروع خاصــةةٌإن شريعتنــا ناســخ: يقــع ، وإذا قيــل 

ابقة باللاحقة َّما السأ فيمتنع ، ٍ بشريعةٍاسخة هي المتأخرة ، وأما تخصيص شريعةيعة النََّّفالشر

 َصت المتقدمـةَّصـَ ، وتأخير البيان عـن وقـت الحاجـة لا يجـوز ، فلـو خٌخصيص بيانَّفلأن الت

مة فلأن عادة االله أن لا ِّ بالمتقدِ المتأخرةُ الحاجة ، وأما تخصيص عن وقتُر البيانَّ لتأخُالمتأخرة

 . اهـ )١( )) ًولا يخاطبهم إلا بما يتعلق بهم خاصة، يُنزل على قوم 

 أخـرى ، لأنـه ٍ بشريعةٍ شريعةُ أخرى ، ولا يجوز تخصيصٍ بشريعةٍ أنه يجوز نسخ شريعةَّفتبين

 . )٢(ن عن وقت الحاجة ، وهذا لا يجوز  تأخير البياٍ بشريعةٍيلزم من تخصيص شريعة

سخ ، والنَّـٌخـصيص بيـانَّلأن التفـسخ؛  من النَّـُّخصيص أعمَّأن التوهو  :وأما الوجه السابع 

 . ، ورفع الحكم يستلزم البيان، والبيان لا يستلزم رفع الحكمٌرفع

خــصيص َّفيكــون الت ، )٣( ٌ لا بيـانٌن النــسخ رفــعأ عـلى مــذهب مــن يـرى ٌوهـذا الفــرق مبنــي

سخ لأن رفع الحكم يـستلزم البيـان ، والبيـان لا يـستلزم رفـع الحكـم كـما  من النََّّعمعندهم أ

  .أشار إليه المصنف رحمه االله 

 

                                                
  .٢٣٠ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

 ، شرح تنقـيح ٢٠٠٠ / ٤ ، نفـائس الأصـول للقـرافي ١٤١ / ٣ ، الإحكـام للآمـدي ٤٧٠ / ٢ الإحكام لابن حزم _ )٢(

  . ٨٨٠ / ٢ ، الإبهاج للسبكي ٢٣٠الفصول للقرافي 

أنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنـه، : ول الأ: اختلف في النسخ هل هو رفع أو بيان على قولين  _ )٣(

أنه بيـان لانتهـاء مـدة الحكـم ، واختـاره الإمـام : واختاره الإمام أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي وغيرهم ، القول الثاني 

 ، المستــصفى للغــزالي ٨٤٢ / ٢البرهــان للجــويني : انظــر القــولين في . الجــويني والــرازي والبيــضاوي والقــرافي وغــيرهم 

 ، نهايـة الـسول ٣٠٢ ، شرح تنقيح الفـصول للقـرافي ١٢٧ / ٣ ، الإحكام للآمدي ٢٨٧ / ٣، المحصول للرازي ١/١٠٧

  . ٦٤ / ٤ ،  البحر المحيط للزركشي ٥٤٨ / ٢للإسنوي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٦ 

 
، وتـأخير البيـان  ٌلأنه بيـانفخصيص لا يكون إلا قبل العمل َّأن التوهو  :أما الوجه الثامن و

 . )١( وبعده،  سخ يجوز قبل العمل، والنَّ عن وقت العمل لا يجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، ١٩١ / ٣لأسرار للبخـاري  ، كشف ا١٤٠ / ٣ ، الإحكام للآمدي ٢٣٣ / ١المعتمد لأبي الحسين :  انظر المسألة في _ )١(

 ، وهناك فـروق أخـرى ذكرهـا بعـض علـماء ٥٨١ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٣٠ / ٢فتح الغفار لابن نجيم 

 ، ٢٤١ / ١ ، الواضـح لابـن عقيـل ٤٥٨ / ١ ، قواطـع الأدلـة لابـن الـسمعاني ٨٢٥ / ٣العـدة لأبي يعـلى : الأصول انظر 

 ، الفـروق في مباحـث الكتـاب والـسنة عنـد الأصـوليين ٨٨٠ / ٢ ، الإبهـاج للـسبكي ٢٤٥ / ٣كشف الأسرار للبخـاري 

  . ٢٢٧لهشام السعيد 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٧ 

 

   عشرالمبحث الخامس

 الفرق بين النسخ والزيادة على النص

 

ــ  مــن الفــروق الأصــولية المتعلقــة بمباحــث ّوالزيــادة عــلى الــنص، سخ يعتــبر الفــرق بــين النَّ

يـادة عـلى ِّالز ( عـن مـسألته بقـولهمبرّ ُوهو مـن المـسائل الأصـولية المـشتهرة ، وعـ  ،)١(سخالنَّ

  :ذلك على قولين اختلف العلماء رحمهم االله في قد  ، و)٢( )ًهل تكون نسخا ؟  : صالنَّ

سخ ، فيكـون ًفذهب عامة الحنفية رحمهم االله إلى كون الزيادة على الـنص نوعـا مـن أنـواع النَّـ

، سخ  جمهور الأصوليين رحمهم االله إلى التفريق بين النَّـوذهبيادة ، ِّ من الزَّسخ بذلك أعمالنَّ

 .ص يادة على النَِّّزوال

 .وأطال الشرح في بيان الفرق بينهما ،  الطوفي رحمه االله هذه المسألة مام الإوقد بحث

ص الـشرعي ، يادة الحاصلة عـلى الـنَِّّ أنواع الز على المسألةّبين في بداية كلامهي رحمه االله هفنجد

  :)٣( وهي،  نواع من الزياداتأفأشار إلى أربعة 

نهـا ليـست أجماع عـلى كي في هذه الزيادة الإُ ، وحًصلاأص  لا تتعلق بحكم النٌَّزيادة: الأولى 

  .)٤( ٍبنسخ

 :ضرب أوهي على ثلاثة ، ص المزيد عليه  تتعلق بحكم النٌَّزيادة: الثانية 

                                                
 ، شرح تنقــيح الفــصول ٢١٠ / ٣ ، الإحكــام للآمــدي ١١٧ / ١ ، المستــصفى للغــزالي ٨٢ / ٢ أصــول السرخــسي _ )١(

ــاري ٣١٧للقــرافي  ــشف الأسرار للبخ ــن الح٩١١ / ٣ ، ك ــلى اب ــع٢٠١ / ٢اجــب  ، شرح العــضد ع ــع الجوام ــن  ،  جم  لاب

 ، الفـروق في مباحـث ١٤٣ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٦٠٠ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٩٦ / ٢ السبكي بشرح المحلي

  . ٢١٦الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد 

  .١٤٣ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٢١٠ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٢(

  .٢٩٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 ، البحــر المحــيط ٦٧٨ / ٢ ، الــسراج الوهــاج للجــاربردي ٢١٠ / ٣الإحكــام للآمــدي :  انظــر حكايــة الإجمــاع في _ )٤(

 . مع المراجع السابقة ١٤٣ / ٤للزركشي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٨ 

 
ّيـادة جـزءا للـنص ، ومثـل لهـا رحمـه االله بزيـادة ركعـة في صـلاة ِّن تكون الزأ: الضرب الأول  ً

 .الصبح 

ّص ، ومثـل لهـا بنيـًيادة شرطـا للـنَِّّن تكون الزأ: ثاني الضرب ال ة الطهـارة هـي شرط للـصلاة ّ

 .زيدت بالحديث على ظاهر القرآن 

 عـلى )١( التغريـب: ص ، مثالهـا ًولا شرطـا للـنَّ،  ًيـادة لا جـزءِّأن تكـون الز: الـضرب الثالـث 

 ولا توقـف ،زئـه ُ عـلى جِّلُالكـغريـب توقـف َّر ، إذ الجلد لا يتوقف على التكِْالجلد في زنى الب

ْ على شرِالمشروط  .طه َ

، ً خلافـا للحنفيـة ٍن مذهب الجمهور أن تلك الأضرب الثلاثة ليست بنسخأّثم بين رحمه االله 

  .)٢( والغزالي رحم االله الجميع، ومن وافقهم في بعضها كالقاضي عبدالجبار 

دلـة الحنفيـة أ على َّادة ليست بنسخ ، وردسهب رحمه االله في بيان أدلة الجمهور على أن الزيأثم 

  :من وجهينص والزيادة على النَّ، ًمشيرا خلال مناقشته إلى الفرق بين النسخ 

ِّ خلافـا للز؛وإبطالـه ، عي المنـسوخ َّسخ يتضمن رفـع الحكـم الـشرأن النَّ : الوجه الأول يـادة ً

أن :  وتقريـره (( : رحمـه االله  يقـولوفي ذلـك ، )٣( ولا إبطالـه، فإنها لا تقتضي رفع المزيد عليـه 

 آخـر، ٌ، لم يرتفع، وإنما زيد عليـه شيءٍالنسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، والحكم هاهنا باق

 .  اهـ)٤( )) اًيادة ليست نسخِّه؛ فثبت أن الزَيادة عليه لا تقتضي رفعِّوالز

لاف الزيادة فإن المزيد عليـه بخ؛ ًسخ يكون المنسوخ فيه مقصودا بالرفع أن النَّ : الوجه الثاني

ًوإنما رفع الاستقلال ضرورة،  بالرفع ٍغير مقصود ، وأشـار إلى ذلـك  ًوتبعـا لـورود الزيـادة،  ُ

د المكلـف بالإتيـان بهـا، لا ُّص، إنما هـو تعبـيادة على النِّّأن المقصود من الز:  وتقريره ((:بقوله 
                                                

ًأن يخرج الزاني من بلده إلى مسافة القصر حولا كاملا :  التغريب _ )١( ً   ) . ٣٢٤ / ١٢امة المغني لابن قد. ( ُ

 ، المستـصفى ٨٥٣ / ٢ ، البرهـان للجـويني ٤٠٥ / ١ ، المعتمـد لأبي الحـسين ٢٧٩ / ٢الفصول للجـصاص :  انظر _ )٢(

 ، البحر المحـيط ٢١١ / ٣ ، الإحكام للآمدي ١١٢ / ١ ، أصول السرخسي ٢٢٦ / ١ ، أصول البزدوي ١١٧ / ١للغزالي 

  . ٦٤٤وكاني  ، إرشاد الفحول للش١٤٣ / ٤للزركشي 

  .٤٤٠ / ١ ، قواطع الأدلة لابن السمعاني ٢٧٧ ، التبصرة للشيرازي ٨١٦ / ٣ العدة لأبي يعلى _ )٣(

  .٢٩٢ – ٢٩١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٢٩ 

 
 لـورود اً، وتبعـًحـصل ضرورةلال رفع اسـتقلال مـا كـان قبلهـا بـالحكم، لكـن رفـع الاسـتق

ًه كـان مقـصودا بهـا؛ فالمقـصود بزيـادة ركعـة في َّوري العقـلي، لا أنـَّالزيادة، بالاقتـضاء الـضر

عبــد بفعلهــا، لا رفــع اســتقلال الــركعتين بــأداء الواجــب، والمقــصود بزيــادة َّهــو الت: الــصبح

ِّوعشرين سوطا في الحد، غريب َّالت تقلال المائة في الزنى، والثمانـين في الإتيان بهما، لا رفع اس: ً

القذف، بكمال العقوبة، وإنما حصل ذلك ضرورة أن ما توقف على ثلاث، لا يحصل باثنتين، 

ق على شرطـين لا يوجـد بأحـدهما؛ فرفـع ِّلُوما توقف على مائة، لا يحصل بثمانين، كما أن ما ع

عي، والمنسوخ يجب أن َّلقصد الشروري، لا باَّالاستقلال المذكور، هو بالاقتضاء العقلي الضر

ًارع، والفاعل يجـب أن يكـون عالمـا بـما فعـل، َّ من الشٌسخ فعللأن النَّ: اً مقصود يكون رفعه

 مقـصود بـالرفع، ولا المنسوخ مقـصود بـالرفع، والاسـتقلال غـير: وحينئذ نقول،  ًقاصدا له

 .  اهـ)١( )) اً؛ فلا يكون رفعه نسخاًيكون منسوخ

فـع َّ رحمه االله المسألة ببيان مأخذ الفريقين ، فمن قال بعموم حصول الر الطوفيمماختم الإثم 

َّص المزيد عليـه نـسخا ، ومـن خـصوهو النَّ، ًأو ضروريا جعل رفع الاستقلال ، ًقصدا كان  ً 

: قلـت ((:فقال رحمـه االله ، ص  على النًَّبل زيادة؛ ًد لم يجعل رفع الاستقلال نسخا صَْالرفع بالق

َّأن المنـسوخ هـل يـشترط أن يكـون مقـصودا بـالر:  الكلام في المسألةفحاصل فـإن  ؟ فع أم لاً

؛ لأنـه لـيس اًلمزيد عليه بالحكم نسخفع، لم يكن رفع استقلال اَّ بالراًاشترط أن يكون مقصود

 . وريَّفع، ولا يلزمه ذلك، بل هو حاصل بالاقتضاء الضرَّ بالراًمقصود

وري، َّالضر بالقصد، أو الاقتضاء اً المنسوخ أن يكون مرتفع يكفي فيوإن لم يشترط ذلك، بل

 . )٢( )) ، واالله تعالى أعلم بالصواباًكان رفع الاستقلال نسخ

 

                                                
  .٢٩٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

قواطـع الأدلـة لابــن : ، وهنـاك فـروق أخـرى ذكرهـا بعـض علـماء الأصـول انظـر  ٢٩٥ / ٢ شرح مختـصر الروضـة _ )٢(

 ، شرح الكوكــب المنــير لابــن ١٤٣ / ٤ ، البحــر المحــيط للزركــشي ٢٦٨ / ٤ ، الواضــح لابــن عقيــل ٤٤٠ / ١الــسمعاني 

  .٢١٨ ، الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام السعيد ٥٦١ / ٣النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٠ 

 

   عشرالمبحث السادس

 في اللفظالفرق بين القرآن والسنة 

 

ق بـين م العلماء عليهـا في الفـرّ من المسائل التي تكل في اللفظنةُّوالس، يعتبر الفرق بين القرآن 

ً ، وقـد ذكـروا فروقـا عديـدة)٢( والقرآن،  )١( الحديث القدسي  المـصنف رحمـه االله ذكـر َّنأإلا  ً

ُّضا في جوابه عن دليل المانعين لنسخ القرآن بالسرََهذه المسألة ع  حيث استدلوا )٣( نة المتواترةً

وحكمـه في ، قـرآن فكذلك لا تنسخ حكمه لاشتراك لفظ ال؛  القرآن َ لفظُنسخَنة لا تُّبأن الس

وهنـا أجـاب المـصنف رحمـه االله عـن هـذا ، ُعظيم ، وصيانته أن يرفع بما هـو دونـه َّوالت، ة َّوُالق

َّنة عمومـا مـن حيـث اللُّوالـس، ً أن هناك فرقـا بـين القـرآن َّالوجه من استدلالهم ، وبين فـظ ، ً

 .مهالسنة لا تنسخ لفظ القرآن؛ فكذا حك: وأما قولهم ((:وذلك حيث يقول 

، بخـلاف   نة لا تقـوم مقامـه في الإعجـازُّ، والـس ٌفجوابه بالفرق، وهو أن لفظ القرآن معجز

 . نة تقوم مقامه في ذلك، واالله تعالى أعلمُّحكمه، فإن المراد منه تكليف الخلق به، والس

 .اً  وفارقاًومتواتر السنة جامع، تلخيص مأخذ النزاع في المسألة أن بين القرآن : قلت

 .ما ذكرناه من إفادة العلم، وكونهما من عند االله تعالى:  امع بينهمافالج

                                                
.  وسلم عن ربه وكان لفظه مـن عنـد الرسـول ومعنـاه مـن عنـد االله ما رواه النبي صلى االله عليه:  الحديث القدسي هو _ )١(

  .٢١ ، مباحث في علوم القرآن للقطان ٥٠ / ١مناهل العرفان للزرقاني 

 ،  التحبـير ٢٠ ، مباحث في علوم القرآن للقطـان ٦١٥ / ٤ ، فيض القدير للمناوي ٥١ / ١ مناهل العرفان للزرقاني _ )٢(

  .١٠١ / ١ة المصابيح للتبريزي  ، مشكا١٢٣٨ / ٣للمرداوي 

فـذهب الجمهـور إلى جـواز ذلـك ، وهـو مـذهب :  اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وذلك على قولين _ )٣(

الحنفية ، وأكثر المالكية ، وبعض الشافعية ، والحنابلة ، وأكثر الأشاعرة والمعتزلة ، وذهـب الإمـام الـشافعي إلى عـدم جـواز 

 ، شرح ٢٥٩ / ٤ ، الواضـح لابـن عقيـل ٦٧ / ٢أصول السرخسي : انظر . القرآن بالسنة بحال ، وإن كانت متواترة نسخ 

 ، التحبير للمـرداوي ١٠٩ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٣٣٦ / ٣ ، كشف الأسرار للبخاري ٣١٣تنقيح الفصول للقرافي 

٣٠٥٠ / ٦.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣١ 

 
نة؛ فمـن لاحـظ الجـامع أجـاز ُّعبـد بتلاوتـه، بخـلاف الـسَّإعجاز لفظ القرآن، والت: والفارق

  . اهـ)١( )) سخ، ومن لاحظ الفارق منعهالنَّ

َّفبين رحمه االله أن بين القرآن والسنة فرقا من جهة الل ً عبـد َّوالت، إعجاز لفظ القـرآن فظ ، وهو ّ

وهـو في عجـاز ، الإ مـأخوذ مـن ٌنة ، ومعنى قوله أن لفـظ القـرآن معجـزُّبتلاوته بخلاف الس

َقـصر إذا الأمـر عـن زَُيعجـ َجـزعَ ويقال، وهو عدم القدرة ، مأخوذ من العجز : اللغة  ،  عنـه ُ

  .)٢( إذا فاته ُه الأمرَجزْوأع

 عـداه مـا جميع من ُأبلغ هو بطريق المعنى ىّؤديُ أن:  هو لامالك في الإعجاز: صطلاح وفي الإ

  .)٣( رقُّالط من

ّفنجد أن المصنف رحمه االله يـرجح جـواز نـسخ القـرآن بالـسنة المتـواترة  لاشـتراكهما في إفـادة ُ

 .العلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣٢٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .)ع ج ز ( مادة  ٣٢١المصباح المنير للفيومي ، )ع ج ز ( مادة  ٣٦٩ / ٥سان العرب لابن منظور ل _ )٢(

  .٥١ / ١ ، التوقيف على مهمات التعاريف ١٤٩ ، الكليات للكفوي ١٤٦ – ٨٨ التعريفات للجرجاني _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٢ 

 

   عشرالمبحث السابع

  اعجم في اعتبارهم في الإ والمجنونِّالصبيبين وي ّلفرق بين العاما

 

َّعم العامي مأخوذ من ُعامةوال،  ٌّامع فهو اًعُموم هُوغير،  رُالمط َ َّ ِاصةالخ خلاف َ  ُّامعَـو عَُوالجم َّ

ٍابةد لُمث ِعامةال لىإ ةُبوالنِّس،  ابودو،  َّ َّ  .)١( ٌّيعام َ

ًبواص،  صَبا مأخوذ من بيَّالصو ًوصبوا،  ْ ُ ًوصبى،  ُ ًوصباء،  ِ    .)٢(  ، وهو الغلامَ

َّجنمأخوذ من  ونالمجنو ًجنَّا،  يجَُنُّه َالشيء َ ه  إذا:َ َ َّجن فقد عنك سُتر شيء ُّوكل ، َستر  ، عنـك ُ

ُّالـجن سمي وبه ِلاستتارهم ِ ِ ِواختفائهم،  ْ ُالـجنــين سـمي ومنـه َالأبصار، عن ْ ِ ِلاسـتتاره َ ِ  فــي ْ

ِّأمه ِبطن  .من فقد عقله : ، والمراد به  )٣( ُ

وعـلى الأمـر إذا عـزم عليـه ، ومنـه قولـه ، أجمع الأمر : الاتفاق ، يقال و، العزم  : ًالإجماع لغة

  .)٥( اعزموا:  أي )٤( ﴾  5   6 ﴿:تعالى 

  .)٦(وأجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه 

  .)٧( )) ٍديني ٍأمر على الأمة هذه من العصر مجتهدي اتفاق ((: وفي الاصطلاح 

                                                
 . )ع م م ( مادة  ٣٥٠ المصباح المنير للفيومي _ )١(

 .)ص ب ا ( مادة  ٤٤٩ / ١٤، لسان العرب لابن منظور )ص ب ا ( مادة  ٣٧٩  /١ الصحاح للجوهري _ )٢(

 . )ج ن ن ( مادة  ٩٢ / ١٣، لسان العرب لابن منظور )ج ن ن ( مادة  ٧٠ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

  .٧١ سورة يونس آية رقم _ )٤(

  .١٥٢١ / ٤للمرداوي  ، التحبير ٦٤٧ / ٢ ، فتح القدير للشوكاني ١٧٣ / ٤ تفسير البغوي _ )٥(

ــن منظــور )ج م ع ( مــادة  ٢٠٧ معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس _ )٦( ، )ج م ع ( مــادة  ٤٩٨ / ١، لــسان العــرب لاب

 . )ج م ع ( مادة  ٣٠٧ / ٥، تاج العروس للزبيدي )ج م ع ( مادة  ٩٨المصباح المنير للفيومي 

 ، ١٧٠ / ١ ، العـدة لأبي يعـلى ٣ / ٢المعتمد لأبي الحسين : اع في  ، وانظر تعريفات الاجم٦ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٧(

 ، إرشـاد ٢٧٣ ، المغنـي للخبـازي ٣٢٢ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٢٩٥ / ١ ، أصول السرخـسي ٦٣الحدود للباجي 

  .٢٦٦الفحول للشوكاني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٣ 

 
 والمجنــون في اعتبــارهم في الاجمــاع مــن الفــروق ِّصبيوبــين الــ،  ِّيعتــبر الفــرق بــين العــامي

إلى أنـه قـد شـارة  الإ فإنـه تحـسن الفرق بيـنهمابيان ، وقبل )١( بباب الإجماع ةتعلقالأصولية الم

ن المعتبر في الاجماع هـو قـول أهـل الاجتهـاد ، وأخرجـوا الـصبيان أاتفق علماء الأصول على 

 أو لا ؟، عتبر قوله في الاجماع ُهل ي ِّ ، واختلفوا في العامي)٢( والمجانين

 ، )٣(عتـبر قولـه في الاجمـاع ُوهو مذهب الأئمـة الأربعـة إلى أنـه لا ي، فذهب أكثر الأصوليين 

ة الجمهـور عـلى ّحجـ: قولـه ((: بقولـه  الطوفي رحمه االله وأشـار إلى دليلـه الإمامتارهوهو ما اخ

 : عدم اعتبار قول العامي، وهي من وجهين

ً، وإلا لم يكن عاميا، وما ليس مستنداٍ إلى دليلٍأن قول العامي غير مستند:  أحدهما ، ٍ إلى دليـلً

 . ٍوالخطأ غير معتبر، م القول بغير علم، والجهل َّ لأن الشرع حر؛وخطأ،  ًيكون جهلا

ــاني ــه الث ــامي:  الوج ــالنَّّأن الع ــال ب ــاد، فق ــل الاجته ــالف أه ــات أو  إذا خ ــالوا بالإثب في، وق

لغـى قولاهمـا فيرتفـع النقيـضان، ُعتـبر قولاهمـا، فيجتمـع النقيـضان، أو يُما أن يبالعكس، فإ

، فيفضي إلى تقديم مـا لا مـستند لـه عـلى مـا لـه ّم قول العاميَّقدُ، أو يٍكمُوتخلو الواقعة عن ح

ر دُّوهو تقديم قول المجتهد عليه، وهو المطلـوب، فـإن قـ،  الرابع ّ فتعينٌ باطلُّ، والكلٌمستند

                                                
 ، كـشف الأسرار ٣٤١ول للقـرافي  ، شرح تنقـيح الفـص٢٩٩ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ١٨٢ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

 ، نهايـة ١٧٧ / ٢  لابن الـسبكي بـشرح المحـلي ، جمع الجوامع٣٣ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢٣٧ / ٣للبخاري 

 ، شرح الكوكب المنير ٢٢٤ / ٣ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١٥٥١ / ٤ ، التحبير للمرداوي ٣٠٤ / ٣السول للإسنوي 

  . ٢٧٨ ، المدخل لابن بدران ٢٢٤ / ٢لابن النجار 

 ، حجيـة ٤٥١ / ٢ ، روضـة النـاظر لابـن قدامـة ١١٣٣ / ٤ ، العدة لأبي يعـلى ٣١ / ٣شرح مختصر الروضة :  انظر _ )٢(

  .٣٤٧الاجماع للفرغلي 

 ، شرح تنقـيح الفـصول ٢٩٩ / ١ ، الإحكـام للآمـدي ١٨٢ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ٣١١ / ١ أصول السرخسي _ )٣(

 ، ٣٠٤ / ٣ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ٢٣٧ / ٣ ، كـشف الأسرار للبخـاري ٦٤٢ / ٢ ، المسودة لابـن تيميـة ٣٤١لقرافي ل

ــاه  ــير بادش ــر لأم ــسير التحري ــار ٢٢٤ / ٣تي ــن النج ــير لاب ــب المن ــصاري  ٢٢٤ / ٢ ، شرح الكوك ــوت للأن ــواتح الرحم ، ف

٢/٢١٧  . 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٤ 

 
، لقيام الدليل ِّدون رأي العامي، أي، كان التأثير لرأي المجتهد ّ وافق المجتهد في الرَّعاميأن ال

 .  اهـ)١( )) المذكور على أنه إذا خالف، لم يعتبر به

ــض الأصــول ــول العــامي في الإوذهــب بع ــار ق ــسمعانييين إلى اعتب ــن ال ــه اب ــاع ، ونقل  )٢( جم

 .)٥( ، وهو اختيار الآمدي )٤(قلاني عن الإمام أبي بكر البا )٣(والصفي الهندي

 قـول القـاضي أبي بكـر البـاقلاني  ذكره لهـذه المـسألة إلىأثناء الطوفي رحمه االله مام الإوقد أشار

ــه  ــك بقول ــنهما ، وذل ــرق بي ــات الف ــون بإثب ــذين يقول ــه ال ــاني  (( :ومــن وافق ــه الث  أي - الوج

، كـما يقـول ةًّللمجتهـدين خاصـ ًأن العـصمة جـاز أن تكـون ثابتـة:  -للمخالفين للجمهـور 

والهيئة الاجتماعية من المجتهـدين وغـيرهم، ، وعي ُ المجمِّلُ للكًالخصم، وجاز أن تكون ثابتة

، بيان ِّ وتخصيص هـذا الـدليل بالـص،ًلكن الأخذ بهذا أحوط للأحكام الشرعية، فكان واجبا

ُوالمجانين إجماعا لا ي  : م من وجهينة، لقيام الفرق بينهَّوجب تخصيصه بالعامً

 . نونْوالمج،  ِّبيَّدون الص، ف ّي المكلِّكليف في العامَّالت: أحدهما

 . ٌأو مشورة،  ٌ إذا فهم الحكم، ودليله قد يفهمه، وقد يخطر له رأيُّالعامي:  والثاني

 . ٍوبالجملة هو أكمل ممن ليس بمكلف

ً الاجتهـاد، فـلا يكـون فارقـا بـين ظـر لا تـأثير لـه في عـن أهليـة النَّدُّكليف المجـرَّالت:  فإن قيل

 . جنونْوالم، بي َّوبين الص، ي ِّالعام
                                                

  .٣٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٤٨٠ / ١لأدلة لابن السمعاني  قواطع ا_ )٢(

 هــ ، تنقـل في ٦٤٤ هو الإمام صفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن محمد ، الفقيه الشافعي الأصولي ، ولـد بالهنـد سـنة _)٣(

: طلب العلم بين اليمن والحجاز والقاهرة وأخذ عن السراج الأرموي وغيره ، ودرس بالجامع الأموي ، لـه مؤلفـات منهـا 

 ، ١٨٧ / ٢البدر الطالع للـشوكاني : انظر ترجمته في .  هـ بدمشق ٧١٥صول إلى علم الأصول ، والفائق ، توفي سنة نهاية الو

  ، ١٦٢ / ٩ ، طبقـات الـشافعية لابـن الـسبكي ١٤ / ٤ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٧٤ / ١٤البداية والنهاية لابن كثير 

  .   ٢٦٤٨ / ٦نهاية الوصول : وانظر قول الصفي الهندي في 

 ، ٣٠٥ / ٣ ، نهاية الـسول للإسـنوي ٢٣٧/ ٣ ، كشف الأسرار للبخاري ٤٦٥ / ١إحكام الفصول للباجي :  انظر _ )٤(

  . ٣١ / ٣شرح مختصر الروضة 

  .٣٤٨ ، حجية الاجماع للفرغلي ٢٩٩ / ١ الإحكام للآمدي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٥ 

 
 عليهـا مـن ًمنـصبة ً لجـواز أن تكـون عـصمة الأمـة فائـضة؛ًجـه كونـه فارقـا بيـنهماَّبـل يت: قلنا

له للعبادات في الحـال، إذ العبـادة ّف منها بقسطه، لتأهّ المكلُّبوية، فيصيب العاميالعصمة النَّ

  . اهـ)١( )) ، بخلاف غير المكلف الذي هو في الحال كالبهيمةٌ وتأثيرٌكةوأهليتها بر

بي والمجنـون في الاعتـداد بـه ّوبـين الـص، فتلخص مما سبق أن القـائلين بـالفرق بـين العـامي 

، التكليف : ُ يرون أن العامي يقبل قوله في الاجماع لوجود أمرين فيه ، وهما دونهما في الاجماع

 .والفهم ، كليف َّوالمجنون ليس من أهل الت، ن الصبي  مّكلووالفهم ، 

 .والمجنون ، بي َّي في الاجماع وأنه يفارق الصِّ على قول من يعتبر رأي العامٌوهذا الفرق مبني

ّمام الطوفي رحمه االله عن هذا الفرق ، وبين أنه غـير مـؤثر ، وذلـك بقولـه رحمـه وقد أجاب الإ

 . فهيم لا أثر لهَّليف، والفهم بالتكَّوالفرق بينهما بالت ((:االله 

ة، ّنون، لأنه موجـود فـيهما بـالقوْوالمج، بي ّي، لاعتبر في الصِّعتبر في العامُكليف، فلو اَّأما الت

ــه موجــودا في العــامٌ همــا أهــلْإذ ــر لكون ــه بتقــدير زوال المــانع، ولا أث ِّ ل ــى ً ي بالفعــل، إذ معن

، ظـر والاجتهـاد مـات، وذلـك لا أثـر لـه في النَّكليف إلـزام فعـل الواجبـات، وتـرك المحرَّالت

وغـيره في ،  العصمة النبوية على الأمة يقتـضي مـشاركة الـصبي والمجنـون للعـامي ُصبابْوان

 . الاعتبار

فهيم، فلا فائدة له، إذ المعتبر من يفهم بقوته ليفيد وينبـه النـاس عـلى مـا َّوأما فهم العامي بالت

 :على العلماء يقول لاَليس عندهم، لا من يكون ك

انتظروا :  جتهادوالإ، سمج أن يقال في محفل الإجماع وأ، ً وأيضا ما أقبح ،مونيّوفه، افهموا 

ً فلانا، وبمثل هذا )٣( ً فلانا، أو المقامر)٢( أو المكاري، ، والفلاح ًالإمام الفاضل المجتهد فلانا

                                                
  .٣٢ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

، تــاج )ك ر ى (  مــادة ٥٤٧  /٢لــسان العــرب لابــن منظــور . لــذي يــشق الأرض للحــرث هــو الفــلاح ا:  المكـاري _ )٢(

 . )ك ر ى ( مادة  ٧/٢٧العروس للزبيدي 

 / ٥لــسان العـرب لابــن منظــور . مــأخوذ مـن قــامر يقـامر إذا راهــن ، والمـراد بــه اللاعـب بــالقمار والميـسر :  المقـامر _ )٣(

  .)ق م ر ( مادة ١١٣



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٦ 

 
لاستدلال، لكن لا يمتنع أن يعتبر وإن لم يكن من أهل ا،  ُّفلان العامي: يندفع قول من يقول

ِّالاستدلال من أهله، ويكون من ليس أهلا له كالعـامي  ً شرطـا في العـصمة التـي هـي مـستندً

ً الشرع أن يجعـل نفـوذ قـول المجتهـدين موقوفـا عـلى ةحتجاج بالإجماع، إذ يبعد من حكمالا

، إذ  )١( ﴾  0  *  +   ,   -  .     / ﴿:  قول العامة، مع قوله سبحانه وتعـالى لهـم

  !!كيف يأمرهم بسؤال العلماء، ثم يجعلهـم كـالأمراء علـيهم، لا ينفـذ قـولهم إلا بمـوافقتهم

ٍهذا بعيد جـدا، منـاف يجـوز أن تكـون العـصمة للكـل :  لهـا، عـلى أن قـولهمٌ للحكمـة، منـافرً

ًالمجموعي ضعيف جدا، إذ لا يفهم من عصمة جاهل لا يدري ما يقول، وأيضا اعتبار قـو ل ً

 ٍة، وتعذر الوقـوف عـلى قـول كـل واحـدّالعامة في الإجماع يعود ببطلان الإجماع، لكثرة العام

  . اهـ)٢( )) هم لا يتعذر ذلك فيهم، واالله أعلمِتَّقلِمنهم، بخلاف المجتهدين، فإنهم ل

ًويتبين مما سبق عناية المصنف رحمه االله بالإشارة إلى هذا الفرق مع كونه يراه قولا مرجوحا ً.  

 للمجتهدين الذين هم أهل ٌ أشبهوا غير المميزين في عدم الفهم ، فهم تبعّفيتبين لنا أن العوام

تصور من عصمة الأمـة عـن الخطـأ إلا عـصمة مـن يتـصور منـه ُللنظر ، ومقلدون لهم ، ولا ي

َّالإصابة هو وحده ، أو معه غيره ، ، لكونه أهـلا لهـا فوجـب أن يـراد مـن الأدلـة الد الـة عـلى ً

ر مـنهم الخطـأ ، ّتـصوُعصمة الأمة عصمة مجتهديهم ، لأنهم هم أهل الفتـوى ، وهـم الـذين ي

ِّوالصواب فكان الـدليل خاصـا بهـم دالا عـلى عـصمتهم عنـد الاجمـاع ، بخـلاف العـام ً ي في ً

    .ًذلك، فلم يكن مرادا 

   

 

 

 

                                                
  .٤٣ية  سورة النحل آ_ )١(

  .٣٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٧ 

 

   عشرالمبحث الثامن

 هم في الإجماع الأصولي والنحوي في اعتبار الفقيه وبينالفرق بين

 

  . به سِّالمتلب: أي المرء المنسوب إلى الأصول أي  نسبة إلى الأصول ،: الأصولي 

مـن : رف أهـل هـذا الفـن ُ والأصـولي في عـ(( : رحمـه االله الفتوحيبن النجار محمد  الإمامقال

َرَعَ سوب إلى ة ، لأنـه منـِّة الفرعيـِّل بهـا إلى اسـتنباط الأحكـام الـشرعيّتوصـُ القواعد التي يف

، سبة إلا مع قيـام معرفتـه بهـا ونحوه ، ولا تصح النِّ،  إلى الأنصار ِّبة الأنصاريسِْالأصول كن

ونحـو ، ًى طبيبـا َّ يـسمَّومـن أتقـن الطـب، ًى فقيهـا َّسمُكـما أن مـن أتقـن الفقـه يـ، وإتقانه لها 

))ذلك
 . اهـ )١(

  ،وانتحـاه،  ًواحْـنَ،  اهحَـوينْ،  وهحُـينْ،  نحـاه:  مأخوذ مـن قـولهم  إلى النحوٌنسبة  :ُّحويوالنَّ

 وغـيره،  إعـراب من فهُّتصر في العرب كلام مّيسُو،  والطريق،  القصد:   في الأصلوالنحو

 يكـن لم وإن،  بهـا فينطـق الفـصاحة في بأهلهـا العربيـة اللغـة أهـل مـن لـيس من لحقُلي ًنحوا

  .)٢( إليها به َّدرُ عنها بعضهم شذ إن أو، منهم

اكيب العربية من الإعراب ، والبناء ،  هو: صطلاح الإوفي  َّ ِعلم بقوانين يعرف بها أحوال التر ُ ٌ

  .)٣(وغيرهما 

 . )٤( نسبة إلى الفقه ، وقد تقدم تعريفه : والفقيه

 

                                                
  . ٤٦ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٨٥ / ١ ، التحبير للمرداوي ٣٤ / ١ شرح المحلي على جمع الجوامع _ )١(

نـاء ، اللباب على الب)ن ح ا ( مادة  ٣٠٩ / ١٥، لسان العرب لابن منظور )ن ح ا ( مادة  ٣٣٤ مختار الصحاح للرازي _ )٢(

  . ٤٠ / ١والاعراب لأبي البقاء العكبري 

  .٣٤ / ١ ، الخصائص لابن جني ٣٢٩ التعريفات للجرجاني _ )٣(

   .١٩٣  ص انظر_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٨ 

 
 مـن عـرف جملـة غالبـة مـن ((:  رحمـه االله ابـن النجـارمـام  فقـال الإ في الاصـطلاحوأما الفقيه

 . اهـ )١( )) بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل عن أدلتها التفصيلية الأحكام الشرعية الفرعية

ق جمــاع مــن الفــرو في اعتبــارهم في الإِّ والنحــويِّصــوليوبــين الأ، يــه قَِيعتــبر الفــرق بــين الف

وهـو ذكـر الإمـام الطـوفي رحمـه االله هـذا الفـرق ،  ، و)٢(جمـاع الأصولية المتعلقة بمباحـث الإ

ِّمام رحمه االله فرق هنا بين الأصولين الإكالفرق السابق إلا أ  ، وقـد ِوبـين الفقيـه،  ِّ والنحـويّ

هـو اعتبـار وأشار إلى أن الأشبه بالصواب وما دل عليه الـدليل ، حه ّاختار هذا التفريق ورج

جماع دون الفقيه الـصرف ، وهـذه المـسألة مبنيـة عـلى مـسألة اعتبـار الأصولي والنحوي في الإ

ف لم تتحقـق فـيهما ِّوالفقيـه الـصر،  ِّ مـن العـاميًاع ، وذلك مـن جهـة أن كـلا في الاجمِّالعامي

  .)٣(الأهلية المعتبرة 

اعتبـار قـول  ليلَّ عليـه الـدَّومـا دل، واب َّوالأشبه يعني بالص ((: الطوفي رحمه االله  الإمامفقال

 من - ِّوالنحوي،  ِّيعني الأصولي - هماِنّف لتمكِّدون الفقيه الصر،  فقط ِّوالنحوي،  ِّالأصولي

ــدليل  ، ك الحكــمرْدَ ــة، لأن ، واســتخراجه بال هــذا بقواعــد الأصــول، وهــذا بقواعــد العربي

والعربيـة ، طان بـه عليـه، ولأن مباحـث الأصـول ّ، فيتـسل وأصـوله، علمهما من مـواد الفقـه 

دراك فس لإهن، ويقـوى بهـا اسـتعداد الـنّّ، وفيهما مـن القواطـع كثـير، فيتـنقح بهـا الـذٌعقلية

، فـإذا توجهـت إلى الأحكـام الفقهيـة، ًلكةَصديقات، حتى يصير لها ذلك مَّوالت، رات ّصوَّالت

                                                
  .١٤صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان :  ، وانظر ٤٢ / ١ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )١(

 ، كـشف الأسرار ٣٤١ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٢٩٩ / ١ام للآمـدي  ، الإحكـ١٨٢ / ١ المستصفى للغزالي _ )٢(

 ، نهايـة ١٧٧ / ٢  لابن الـسبكي بـشرح المحـلي ، جمع الجوامع٣٣ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢٣٧ / ٣للبخاري 

 ، شرح ٢٢٣/  ٣ ، تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه ١٥٥١ / ٤ وحاشـيته ، التحبـير للمـرداوي ٣٠٥ / ٣السول للإسـنوي 

 ، الفـروق الأصـولية في الإجمـاع والقيـاس للباحثـة نـوف ٢٧٨ ، المدخل لابن بـدران ٢٢٤ / ٢الكوكب المنير لابن النجار 

  .٢٦٧ / ١الفرم 

 ، كــشف ٣٤١ ، شرح تنقــيح الفـصول للقـرافي ١٨٢ / ١ ، المستـصفى للغـزالي ١١٣٦ / ٤العـدة لأبي يعــلى :   انظـر _ )٣(

  .٤٦٥ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٣٩٨ / ٢ ، أصول ابن مفلح ٢٤٠/  ٣الأسرار للبخاري 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٣٩ 

 
 ٍ بعيـد، أو تخـصيصٍأدركتها، إذ هي في الغالب لا تخالف قواعد الأصول العقلية إلا بعـارض

 .  اهـ)١( )) ة، ومع ذلك فهو لا يخفى على من مارس المباحث الأصوليةَّعل

الفقيـه في ، وبـين  ِّ ، والنحـوي الطوفي رحمـه االله اختـار التفريـق بـين الأصـولي الإمام أنفنجد

ليل لــدى ّواســتخراجه بالــد، ن إدراك الحكــم ّ ، ووجــه الفــرق هــو تمكـجمــاعاعتبـارهم في الإ

 ، وهـذا د لفـروع الفقـهّ الحـافظ المجـرّ الفقيـه الـصرف ، وهـوبخلاف؛ والنحوي ،  ِّالأصولي

 ، وابـن )٤(والغـزالي ،  )٣( والجـويني  ،)٢(لقـاضي أبي بكـر البـاقلاني الذي ذهب إليه هو قول ا

 وغــيرهم ، وحكــاه بعــضهم عــن أكثــر المالكيــة )٦( ، وجــلال الــدين المحــلي )٥(الــسبكي 

  :الأدلة التالية ، وقد استدل أصحاب هذا القول ب)٧(والشافعية

 مـن - يعنـي الأصـولي والنحـوي - لتمكـنهما ((: بقوله  رحمه االله الطوفي الإمامما ذكره: ًأولا 

ــدليل  ، درك الحكــم ــة، لأن ، واســتخراجه بال هــذا بقواعــد الأصــول، وهــذا بقواعــد العربي

، فيتـسلطان بــه عليــه، ولأن مباحــث الأصــول والعربيــة  وأصــوله، علمهـما مــن مــواد الفقــه 

دثـة جديـدة ،  ، ولأنهما قد توفرت فيهما آلة الاستنباط لمعرفة الحكـم الـشرعي لأي حا))ٌعقلية

ومعقولهـا ، ومـن ، ومفهومها ، ي الأحكام من منطوقها ّوكيفية تلق، ويعلمان دلالة الأحكام 

                                                
  .٣٩ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٣٣ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢٤٠ / ٣ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٠٢ / ١ الإحكام للآمدي _ )٢(

  .  ٢٢٦  /٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٤٠ / ١ البرهان للجويني _ )٣(

  .١٨٢ المستصفى للغزالي _ )٤(

  .٤٤ / ٤ الإبهاج للسبكي _ )٥(

 هو الإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي المصري ، الفقيه الشافعي الأصولي المـتكلم النحـوي _ )٦(

 عـصره غـرة في سـلوك طريـق الـسلف  هـ ، أخذ عن العلاء البخاري وغـيره ، كـان في٧٩١المنطقي المفسر ، ولد بمصر سنة 

شرح جمـع : يقول الحق ولا يخشى لومة لائم يأكل من كسب يده في التجارة ، تولى تدريس الفقه بالمؤيدية ، له مؤلفات منها 

شــذرات الــذهب لابــن العــماد :  انظــر ترجمتـه في.  هـــ ٨٦٤الجوامـع ، وشرح المنهــاج في الفقــه وغيرهــا ، تـوفي بمــصر ســنة 

  .٣٣٣ / ٥ ، الأعلام للزركلي ٤٠ / ٣ ، الفتح المبين للمراغي ٢٠٩ / ١٦نجوم الزاهرة لابن تغري بردي  ، ال٧/٣٠٣

  . ٢٣٣ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٠ 

 
كان هذا حاله فهو ممن يستضاء برأيه ، ويستشهد بهديه ، وإذا كـان كـذلك فخلافـه يـشير إلى 

  .)١( اقة اعتباره في الخلاف انبنى عليه اعتبار الوفّ ، وإذا ظهرت علٍ من الرأي معتبرٍوجه

قـرب إلى مقـصود الاجتهـاد اعتبـار قـول الأصـولي لأنـه أ ((:قال الإمام ابن العراقي رحمه االله 

  . اهـ)٢( )) واستنباط الأحكام من مآخذها

 ممن  رضي االله عنهم أجمعينونحوهم، والزبير ، وطلحة ، اس ّأن بعض الصحابة كالعب: ًثانيا 

جماع ، وهم يتـساوون مـع أهـل ووفاقهم في انعقاد الإ، م  بخلافهُّعتدُلم يشتهر بالفتوى كان ي

، فلـم أبي بكـر ، وعمـر ، وعـثمان ، وعـلي رضي االله عـنهم حابة المشهورين كـَّالفتوى من الص

جماع ، مع أن الأولين لم يكونوا حافظين للفروع ، وما كـان ذلـك إلا  في انعقاد الإهمق بينيفر

  .)٣(  كيفية استنباط الأحكام منهاواعرف لفهم النصوص ، وّتأهلوالأن الأولين 

 )٥(  والكـسائي)٤( ميرَْ الطوفي رحمه االله بذكر بعض أقوال أئمة النحو كـالج الإمامثم استطرد

َّوبين أن النحوي ولطافـة مأخـذه فقـال ،  مـع جـودة ذهنـه ّ على استنباط الحكم الـشرعيٌ قادرّ

الفقـه مـن  فتـي فيُلي كـذا وكـذا سـنة أ: قـال أنـه ّميرَْكي عن أبي عمر الجُولهذا ح ((:رحمه االله 

                                                
 ، شرح تنقــيح ١٩٨ / ٤ ، المحــصول للــرازي ١٨٢ / ١ ، المستــصفى للغــزالي ٤٣ / ٣التلخــيص للجــويني :  انظــر _ )١(

  .٣١٩ / ٣  للهندي ، الفائق٣٠٥ / ٣، نهاية السول للإسنوي  ٣٤١الفصول للقرافي 

  .٥٧٩ / ٢ الغيث الهامع لابن العراقي _ )٢(

 ، روضــة النــاظر لابــن ١٨٢ / ١ ، المستــصفى للغــزالي ٤٤٠ / ١ ، البرهــان للجــويني ٤٣ / ٣ التلخــيص للجــويني _ )٣(

  . ٤٥٤ / ٢قدامة 

 بـن أراش بـن أنـمار بـن بجيلـة مـولى إنـه: قيـل و ، يبـصرال يالنحـو يرمـالج اسـحاق بن صالح هو الإمام أبو عمر _ )٤(

 كتـاب: مؤلفات منهـا  هول ، والأصمعى زيد وأبى عبيدة أبى عن اللغة وأخذ ، وغيره الأخفش عن أخذ  ،خثعم بن الغوث

شـذرات  ، ٥  /١٢ ليـاقوتمعجـم الأدبـاء  ، ٨١  /٢ إنباه الـرواة للقفطـي:  انظر ترجمته في . سيبويه غريب كتاب ، الأبنية

  .٥٧ /٢ الذهب لابن العماد

ات ، والقـراء والنحـو اللغـة في مـامإ الكـسائي الكوفي بالولاء سديالأ االله عبد بن حمزة بن علي هو الإمام أبو الحسن _ )٥(

 إلى المـؤدبين طبقـة نمـ أخرجـه حتى الخليفة، عند أثيرا كان: الجاحظ قال ، مينالأ وابنه العباسي رشيدخليفة اللل اًمؤدب كان

: انظـر ترجمتـه في .   هــ١٨٩ سنة بالري توفي،  معاني القرآن ، ومختصر في النحو:  ، له مؤلفات منها والمؤانسين الجلساء طبقة

  .١٦٧ / ١٣ ، معجم الأدباء لياقوت ٢٩٥ / ٣ ، وفيات الأعيان لابن خلكان ٢٥٦ / ٢إنباه الرواة للقفطي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤١ 

 
طافــة، َّكتــاب ســيبويه، يعنــي في النحــو، ومــا ذاك إلا لأن مأخــذ ســيبويه في كتابــه في غايــة الل

 والجـري عـلى قواعـد الحكمـة، والأحكـام الـشرعية لمـن اعتبرهـا مـن  ،قـةِّونظره في غاية الد

ٌهـذا رجـل قـد كـان ذكيـا، ولـه نظـرو، الحكمة بمكان على ما أشرت إلى جملة منه في القواعد  ً 

 في الفقــه، فعــاد يتنبــه بلطافــة حكمــة ســيبويه، ومأخــذه في العربيــة عــلى حكــم الــشرع، ٌيـسير

 يـسهو في ِّصليُما تقول في الم: ًإن الكسائي قيل له يوما: ويقال،  ومأخذه في الأحكام الشرعية

مـا الحجـة في ذلـك، : ، فقيـل لـهلا: ؟ فقـال وهَّْ الـسوِهَْصلاته، ويسهو أنه سها هل يسجد لس

 . رَّصغُصغير عندنا لا يَّإن الت: ومن أين أخذت؟ فقال

 ٍ واحدٍفقد اعتبر القدر المشترك بين الصورتين، وهو أن الحكم الواحد لا يتكرر في محل: قلت

 ّمـيرَْكـي عـن الجُمرتين، وإنما ذكرت هذا المثال، لـئلا يـستبعد بعـض أجـلاف الفقهـاء مـا ح

هن، ِّنت له أن ذلك مع جودة الـذَّفبي! ن النحو من الفقه حتى تستفاد أحكامه منه؟أي: ويقول

 في الممكـن، قريـب الخـروج مـن القـوة إلى ٌنبيـه داخـلَّظر، وسرعة التة النَّّ المأخذ، ودقفِطُْول

ظريـة، ف الذي لم يتنقح ذهنه بالمباحث العقلية، والمآخذ النَِّّ وهذا بخلاف الفقيه الصر،الفعل

لمــة إلى ُّوتــه النظريــة نــسبة الأرض إلى الــسماء، والظُبت قَّن نــسبته إلى الــذي قبلــه ممــن تهــذفــإ

ْياء، خصوصا إن كان جاهلا مركبا، يجِّالض َ ً ْهل، ويجًً ْه يجَّهل أنَ  َّإن أشـد: ل، فيكـون كـما قيـلهَـَ

م، ولا يـستطيع أن َّسن أن يـتكلُ، فهـو لا يحـٍطبقنُْ مٍلبَ، وقٍطلقنْمُ ٍلي بلسانُ من بًاس شقاءالنَّ

 .  اهـ)١( )) يسكت

 أن المــسألة ليــست مــن : ، بمعنــى )) والمــسألة اجتهاديــة ((: بقولــه رحمــه االله المــسألةخــتم ثــم 

القواطع، بل هي من مواقع الاجتهاد، فيحتمل اعتبار قول هؤلاء المذكورين، وهم الأصولي 

حد القولين، وهذا الخـلاف والفروعي والنحوي الصرف، ويحتمل عدم اعتباره، ولا قطع بأ

إنما هو على قول الجمهور في أن العامي لا يعتبر، أمـا عـلى قـول القـاضي أبي بكـر في اعتبـاره، 

 .)٢( فاعتباره هؤلاء أولى، ولا يتجه فيه خلاف
                                                

  .٤١ – ٣٩ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . المصدر السابق _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٢ 

 

  التاسع عشرالمبحث 

 الإجماع السكوتيفي الفرق بين الفتيا والحكم 

 

 لفروق الأصولية التي تتعلـق ببـابكوتي من اُّجماع السوالحكم في الإ، تيا ُ الفرق بين الفيعتبر

 . )١( جماعالا

 ٍ المجتهدين من أمة محمـدِّجماع هو اتفاق كل أن شرط الإ إلى رحمهم االلهذهب أكثر العلماءوقد 

  :، وهي ذكرها الأصوليون  خمسةٌ ، ولهذا الاتفاق صور)٢( صلى االله عليه وسلم

 .ًاحد من المجتهدين رأيه صريحا في بيان حكم المسألة  وُّبدي كلُأن ي: الصورة الأولى 

ً المجتهدين رأيا صريحا ُبدي بعضُأن ي: الصورة الثانية   .ًوبعضهم عملا ، ً

أو يعمل بالحكم ، ويـسكت البـاقون ، وهـذا مـا يـسمى ، ح البعض ّأن يصر: الصورة الثالثة 

 .بالاجماع السكوتي 

ُّأو فعليـا بـأن يفعـل كـل، ًليـا أن يكون الاجمـاع عم: الصورة الرابعة  ً المجتهـدين فعـلا بـشأن ً

 .أو المنع ،  على الجواز ُّالواقعة يدل

وهـو مـا يتحقـق بالقـدر المـشترك بـين قـولين ، ً أن يكـون الاتفـاق ضـمنيا :الصورة الخامـسة 

ن  عنها بقولهم ؛ إذا اختلف العلماء على قولين فهل يجـوز لمـّهي المعبرهذه الصورة و،  مختلفين

   .)٣(  بعدهم إحداث قول ثالث ؟

                                                
ــشيرازي _ )١( ــصرة لل ــرازي ٣٩٢ التب ــصول لل ــدي ١٥٣ / ٤ ، المح ــام للآم ــصول ٣٣٢  /١ ، الإحك ــيح الف  ، شرح تنق

 ، ١٣٦١ / ٢ ، الإبهـاج للـسبكي ٢٥٧٤ / ٦ ، نهاية الوصـول للهنـدي ٢٦٨٩ / ٦ ، نفائس الأصول للقرافي ٣٣١للقرافي

  . ١٦٠٨ / ٤ ، التحبير للمرداوي ٤٩٩ / ٤البحر المحيط للزركشي 

 ، التقرير والتحبـير ١٥٢٢ / ٤ ، التحبير للمرداوي ٤٧٨ / ٣ ، البحر المحيط للزركشي ١٣٠٥ / ٣ الإبهاج للسبكي _ )٢(

  .٢٦٧ ، إرشاد الفحول للشوكاني ١٠٦ / ٣لابن أمير حاج 

  . ١٧٥ الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٣ 

 
أن يقـول :  ، وهـي  الإجمـاع الـسكوتيوالذي يتعلق بالفرق هنا الصورة الثالثة ، وهي صـورة

  .)١( البعض ويسكت الباقون

  : سبعة ، وهيً شروطا في هذه الصورةجماع السكوتيالإ العلماء رحمهم االله لتحقق اشترطو

ًابـت قطعـا فلـيس َّ بخـلاف الثٌجتهاد ، فلو أفتى واحدأن يكون في مسائل الا: الشرط الأول 

ٍسكوتهم دليلا على شيء  .  )٢(فيد ُنكار لا يأن الإ ، وٌهم سكتوا للعلم بأنه منكرَّ ، ولعلً

 أفـضل ٌعـمار:  في مسائل التكليف ولا بد منه ، فإن مثل قول القائـل أن يكون: الشرط الثاني 

 . )٣( ، إذ لا تكليف على الناس فيه ٍيه على شيء السكوت فّمن حذيفة ، وبالعكس لا يدل

 . )٤(هب ا المذَّستقرَ أن ت قبلُ السكوتأن يكون: الشرط الثالث 

ُّأن يكون السكوت مجردا عن قرائن الـس: الشرط الرابع   ُضـا ، فـإن ظهـرت أمـارةَّوالر، ط خًْ

لكـونهم ؛  بالاتفـاق ٌاعضا فهو إجمِّ وكذلك إن ظهرت أمارة الر،ً اتفاقا ٍخط فليس بإجماعُّالس

ًفيصبح إجماعا صريحا ؛ راضين بالحكم موافقين عليه  ً)٥(. 

 . )٦(ظر في حكم الحادثة والنَّ، أمل ّ للتٌة كافيةَّومد،  ٌأن تمضي مهلة: الشرط الخامس 

 

                                                
  .١٧٦ ، الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين ٤٠٥ / ٣ ، الآيات البينات للعبادي ٦٩ / ٢ لأبي الحسين  المعتمد_ )١(

ــويني _ )٢( ــاري ٤٤٧ / ١ البرهــان للج ــب للــسبكي ٤٢٧ / ٣ ، كــشف الأسرار للبخ ــية ٢٠٩ / ٢ ، رفــع الحاج  ، حاش

  .٢٢٢ / ٢العطار 

 ، البحـر ٤٢٦ / ٣ ، كـشف الأسرار للبخـاري ٣٢٣ / ٣ الخطاب  ، التمهيد لأبي٥ /٢ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٣(

  .٢٢٥ / ٢ ، حاشية العطار ١١٥ / ٣ ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٥٠٣ / ٤المحيط للزركشي 

 ، الآيـات ٥٠٥ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٢٠٨ / ٢ ، رفع الحاجب للسبكي ٣٤٤ / ٣ كشف الأسرار للبخاري _ )٤(

  . ١٧٨ ، الإجماع للدكتور يعقوب الباحسين ٣٥٨ ، حجية الاجماع للفرغلي ٤٠٥ / ٣عبادي البينات لل

 ، حجيـة الاجمـاع ٢٢٢ / ٢ ، حاشـية العطـار ٥٠٥ / ٤ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٣٢٣ / ٣ التمهيد لأبي الخطـاب _ )٥(

  . ٣٥٨للفرغلي 

 ، حاشية ٤١٣ / ٣ ، الآيات البينات للعبادي ٢٠٨  /٢ ، رفع الحاجب للسبكي ٣٤٣ / ٣ كشف الأسرار للبخاري _ )٦(

  . ٣٥٨ ، حجية الاجماع للفرغلي ٢٢٢ / ٢العطار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٤ 

 
 تفيد إنكـاره ٌ، ولا تظهر منه علاماتٍو رهبة، أ ٍيةقُْألا يكون سكوتهم عن ت: الشرط السادس 

 . )١(درة عليه مع الق

ًومنتشرا بحيث لا يكون خافيا عـلى مـن ، ًأو الفعل ظاهرا ، أن يكون القول : الشرط السابع  ً

  .  )٢( يسكت

بـل هـذه  ((:ُ الطوفي رحمه االله أثناء كلامه إلى شرطين ممـا ذكـر فقـال رحمـه االله  الإمامشارأوقد 

 بـما إذا قـال ٌار، ولكنها مقيدةمسألة الإجماع السكوتي، منهم ومن غيرهم من مجتهدي الأعص

، هـل ًذلك القول فيهم، وكـان القـول تكليفيـا ًبعض الأمة قولا، وسكت الباقون مع اشتهار

 سـكوتهم عـلى الموافقـة، ولـو لم َّ؟ فلو لم يشتهر القول فـيهم، لم يـدل أم لا، ًيكون ذلك إجماعا 

ًيكن تكليفيا، لم يكن إجماعا ولا حجة ً ً، وما لـيس تكليفيـا، لـيس دينيـا ٌيني دٌ، لأن الإجماع أمرً ً

 .  اهـ)٣( )) ًبل دنيويا

 هـي سـتةو، ثم ذكـر رحمـه االله أقـوال العلـماء رحمهـم االله في مـسألة اعتبـار الاجمـاع الـسكوتي 

  :)٤(أقوال

 .)٥(وأحمد ،  والشافعية، والمالكية ،   ، وهو قول أكثر الحنفيةٌوحجة،  ٌأنه إجماع: القول الأول 

  )٦( وحكاه أبو الحسين البصري،  ٍوليس بإجماع،  ٌأنه حجة: اني القول الث

                                                
ــة لابــن الــسمعاني ٦٩٣ / ٢ ، شرح اللمــع للــشيرازي ١١٧٤ / ٤ العــدة لأبي يعــلى _ )١(  ، أصــول ٥ / ٢ ، قواطــع الأدل

  . ٣١٤ / ١السرخسي 

  . ١٧٧كتور يعقوب الباحسين  ، الاجماع للد٣٥٨ حجية الاجماع للفرغلي _ )٢(

  .٧٨ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

 .المصدر السابق  _ )٤(

 ، الإحكـام ٤ / ٢ ، قواطـع الأدلـة لابـن الـسمعاني ٧٤٢ / ٢ ، شرح اللمـع للـشيرازي ١١٧٠ / ٤ العدة لأبي يعـلى _ )٥(

 ، فـواتح الرحمـوت ١٠١ / ٢أمـير حـاج  ، التقريـر والتحبـير لابـن ٤٩٥ / ٤ ، البحر المحيط للزركـشي ٣٣١ / ١للآمدي 

  .٢٣٢ / ٢للأنصاري 

، البصرة وأخذ عن القاضي عبدالجبار هو محمد بن علي الطيب البصري ، المكنى بأبي الحسين ، المتكلم الأصولي ، ولد ب_)٦(

سة ، شرح العمـد المعتمـد في أصـول الفقـه ، شرح الأصـول الخمـ: وانتهت إليه رئاسـة المعتزلـة ببغـداد ، لـه مؤلفـات منهـا 

خ بغـداد للخطيـب البغـدادي تـاري: انظـر ترجمتـه في .  هـ ببغداد ٤٣٦للقاضي عبدالجبار في أصول الفقه وغيرها ، توفي سنة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٥ 

 
  .)٢(حد القولين عند الشافعية ، واختيار الآمدي أ ، وهو )١( ائيَّبُعن أبي هاشم الج

ــث  ــول الثال ــة: الق ــيس بحج ــه ل ــاع،  ٍأن ــو ٍولا إجم ــول ، وه ــاهري ق ــار ،  )٣( داود الظ واختي

       :مـام الحـرمين إ ، وقـال )٦( )) إنـه آخـر أقوالـه ((:وقـال ،  )٥(  ، وعزاه إلى الـشافعي)٤(الباقلاني

 . )٩(والبيضاوي ،  )٨( الرازياختاره  ، و)٧( )) إنه ظاهر مذهب الشافعي ((

 

 

                                                                                                                                       
 ، كــشف الظنــون لحــاجي ٢٥٩ / ٣ ، شــذرات الــذهب لابــن العــماد ٦٠٩ / ١ ، وفيـات الأعيــان لابــن خلكــان ١٠٠/ ٣

  .٩٦ / ٦خليفة 

 هــ ، مـن كبـار أئمـة المعتزلـة ، لـه ٢٤٧َّالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي المعتزلي ، ولد سـنة  هو أبو هاشم عبد_ )١(

وفيـات الأعيـان لابـن خلكــان  : انظـر ترجمتـه في.  هــ ٣٢١لـشامل ، والعـدة في أصـول الفقـه ، تـوفي سـنة : مؤلفـات منهـا 

  .٧ / ٤ ، الأعلام للزركلي ١/٢٩٢

 ، قواطع الأدلة ٦٩١ / ٢ ، شرح اللمع للشيرازي ٢٤٨ / ١ ، شرح العمد لأبي الحسين ٣٣١ / ١ الإحكام للآمدي _ )٢(

  . ٤٩٧ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٥٧٦ / ١ ، بيان المختصر للأصفهاني ٤ / ٢لابن السمعاني 

  .١٦٠٦ ، التحبير للمرداوي ٣٩٢ ، التبصرة للشيرازي ٢١٩ / ٤ الإحكام لابن حزم _ )٣(

  .٤٩٥ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٦٩٩ / ١هان للجويني  البر_ )٤(

 .المصدر السابق  _ )٥(

  .٤٩٤ / ٤ البحر المحيط للزركشي _ )٦(

  .٦٩٩ / ١ البرهان للجويني _ )٧(

  .١٥٣ / ٤ المحصول للرازي _ )٨(

 ، المحـصول ١٩١ / ١ للغزالي  ، المستصفى٤ / ٢ ، قواطع الأدلة لابن السمعاني ٢٤٨ / ١  لأبي الحسين شرح العمد_ )٩(

 ، ٤٩٤ / ٤ ، البحــر المحــيط للزركــشي ٢٥٦٧ / ٢ ، نهايــة الوصــول للهنــدي ٣٣١ / ١للــرازي ، الإحكــام للآمــدي 

الإمام ناصر الدين أبو الخـير عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد بـن عـلي البيـضاوي الـشيرازي ، القـاضي الفقيـه : والبيضاوي هو 

حدث الأديب المفتي ، ولد بمدينة البيضاء من أعمال فارس ، تولى قضاء شيراز ، له مؤلفات كثيرة الأصولي المتكلم المفسر الم

وى وغيرهـا ، تـوفي بتبريـز سـنة منهـاج الوصـول إلى علـم الأصـول ، أنوارالتنزيـل ، والغايـة القـصوى في درايـة الفتـ: منها 

 ، الفـتح المبـين ٣٩٢ / ٥ ، شذرات الذهب لابن العـماد ١٥٧ / ٨طبقات الشافعية لابن السبكي : انظر ترجمته في . هـ٦٨٥

  .٩١ / ٢للمراغي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٦ 

 
ــع  ــول الراب ــاع في الف: الق ــرةُإجم ــن أبي هري ــلي ب ــول أبي ع ــو ق ــم ، وه ــا لا في الحك ــن  )١( تي م

 .)٢(الشافعية

ــامس  ــول الخ ــة: الق ــ،  ٌحج ــو رأي ٌاعوإجم ــصر ، وه ــراض الع ــشرط انق ــة  ب ــض المعتزل ، بع

 . )٣( والشافعية

ب عـلى هـذا َّضـا ، وعقـِّلعلـم بالرل بشرط إفـادة القـرائن ٌوإجماع،  ٌأنه حجة: القول السادس 

ُّ بـشرط ، : وقيـل ((: ولكنه ليس من مسألتنا في شيء فقال رحمـه االله ،  الأقوال القول بأنه أحق

 على ُّيوجد من قرائن الأحوال ما يدل: ضا ، أيَّفادة القرائن العلم بالرهو إجماع بشرط إ: أي

 . اكتين بذلك القولَّرضا الس

ُّ  الأقوال، لأن إفـادة القـرائن العلـم بالرضـا، كإفـادة النطـق لـه، فيـصير كالإجمـاع وهذا أحق

مـع عـدم وهذا لاينافي قول أبي هـشام في أنـه حجـة لا إجمـاع، لأن قولـه ، النطقي من الجميع 

القرائن، وهذا مع القرائن، فيستويان، والقول المـذكور مـع القـرائن المفيـدة للعلـم لـيس مـن 

اكتين، لم يبـق الخـلاف في كونـه َّهذه المسألة في شيء، لأن القرائن إذا أفادت العلم برضـا الـس

ًإجماعا متجها، وإنما الكلام في قول البعض، وسكوت البعض، مجردا عن القرائن ً   .  اهـ)٤( )) ً

وإجمـاع ، وذلـك لأن اشـتراط التنـصيص مـن كـل ، والذي يظهر أن الإجماع السكوتي حجة 

مجتهد على حكم المسألة مما يتعذر ، ولو اشترطناه لما انعقد إجمـاع ، فثبـت أن سـكوت البـاقين 

 .دليل موافقتهم 

                                                
 وأبي سريج ابن على تفقه،  ورفعائهم  الشافعيةعظماء أحد هريرة أبى بن الحسين بن الحسن هو الإمام القاضي أبو علي _)١(

 سـنة رجـب في ببغـداد  تـوفي، الأصـحاب مـن جماعـة به وتخرج وغيره الداقطني عنه وروى ببغداد ودرس المروزي إسحاق

 ، طبقـات ٢٥٦ / ٣طبقـات الـشافعية لابـن الـسبكي : انظـر ترجمتـه في  . المـزني مختصر على الكبير التعليق صنف،   هـ٣٤٥

  . ٣٧٠ / ٢ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٢٦ / ١الشافعية لابن قاضي شهبة 

 ، البحـر المحـيط للزركـشي ٣٣١ / ١، الإحكـام للآمـدي  ٧٥ / ٢ ، المحـصول ٤ / ٢ قواطع الأدلة لابن الـسمعاني _ )٢(

٤/٤٩٨.  

  . ٨١ / ٣ ،  شرح مختصر الروضة ٢٠٤ / ٢ رفع الحاجب للسبكي _ )٣(

  .٨٠ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٧ 

 
ّحمـه االله فـرق في مـام الطـوفي رجماع السكوتي نجـد أن الإد ذكر أقوال العلماء في مسألة الإوبع

 من حاكم ، ولكنه ًأو حكما،  ٍجماع السكوتي بين أن يكون ذلك القول المنتشر فتيا من مفتالإ

ن المفتـي لا يهـاب أولم يضعفه ، ووجه الفرق يتضح من جهة ، ح هذا القول على غيره ّلم يرج

 بعـضهم عـلى ِّورد ،والعلـماء في مناقـشة المـسائل ،  ، وهو شـأن الفقهـاء هم عليهّفي ردالعلماء 

أو ،  يسهل موافقتهـا ٌ إذا أفتى في مسألة فأدلته واضحةٍومفت، ٍ إضافة إلى أن كل عالم،  ٍبعض

مهابـة :  منهـا ٍ عليـه لأسـبابِّن الردعقد يحجم بعض العلماء إنه  بخلاف الحاكم ف؛مناقشتها 

فـلا يكـون ، حكمـه  بنـى عليهـا ٍ باطنـةٍلـع عـلى أمـورّأو لأنهـم يـرون أن الحـاكم اط، الحاكم 

 مـن ٍبـصيرة عـلى يحضر الحكام مجالس الحاضر بأن ٌجارية العادةوًإنكارهم عليه افتئاتا عليه ، 

 حكـم ولأن،  علـيهم الافتيـات مـن الإنكـار في لمـا إنكـار غـير مـن إليه ذهب فيما له خلافهم

 ولا،  زمـةلا غـير فتـواه فإن المفتي قول بخلاف،  الاعتراض سقطُوي،  الخلاف يقطع الحاكم

؛ كـان ٍإن كان ذلك القول فتيا من مفت ((:وأشار الطوفي إلى ذلك بقوله  ، الاجتهاد من مانعة

ًمع سكوت الباقين عن إنكاره إجماعا، وإن كان حكما من حاكم، لم يكـن إجماعـا، وهـو قـول  ًً

 . أبي علي بن أبي هريرة من الشافعية

 له، أو لأن أحكامه تتبع اطلاعه ً عنه، إما مهابةُف الإنكارّأن الحاكم قد يتخل:  والفرق بينهما

ه عـلى ُقـدم غـيرُ لأمـر اخـتص بـالاطلاع عليـه، فـلا يٍتـه، فـربما حكـم بحكـمّعلى أحوال رعي

 عـلى الموافقـة، لجـواز أن الحـاكم ُّالإنكار عليه، لقيام هذا الاحـتمال، وحينئـذ سـكوته لا يـدل

 ُّ الـردُابُنكـار، بخـلاف المفتـي، فإنـه لا يهـ، فمنعه ذلـك مـن الإًباطنا ًأخطأ ظاهرا، وأصاب

 إلى أدلـة الـشرع، وهـي ٌ، وحكـم الفقيـه مـستندٍ بعضهم على بعـضُّعليه، بل عادة الفقهاء رد

 .  اهـ)١( ))  يختص بها دون غيرهٍ باطنةٍ لمن ينظر فيها، لا إلى أمورٌظاهرة

، ن الحاكم كثير الفحص عن رعيته لأ((:بي هريرة رحمه االله أً القرافي معللا قول ابن  الإمامقال

فربما كان ظاهر حكمـه عـلى خـلاف والأحوال ما لم يطلع عليها غيره ، ، فيعلم من الأسباب 

                                                
  .٧٩ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٨ 

 
ٌالإ ، ًوأحـوالا ، ً ، فهـو يعتمـد في حكمـه أسـبابا جماع ، لأجل ما خفي عـن غـيره ، وهـو حـق

 .  اهـ)١( ))ورة  في غير هذه الصٌومدارك شرعية ، وربما أداه إلى ترجيح ما هو مرجوح

    :يكون سكوت المجتهد لذلك ، ثـم قـال فربما ،ومن أجل هذه العلل لا يحسن الانكار عليه 

 وأما غير الحاكم فلا يحكم إلا بالأدلة الشرعية فقط ، وغـيره يـشاركه في ذلـك ، فلـو أخطـأ ((

 . اهـ )٢( ))ه ُ عليه غيرَّدَلر

 لأن ضـعيف وهـو ((: كالرازي بقولـه عض العلماءفه بّوهذا التفريق الذي ذكره رحمه االله ضع

 جـواز مِّسليُـ لا فالخـصم لـبَّالط حـال وأمـا،  المـذهب اسـتقرار بعـد يكون إنما الإنكار عدم

  .  اهـ)٣( )) غيره مع أو،  الحاكم مع كان ًسواء اضّالر عن إلا السكوت

 ًعقـلا ًمنقدحـة كانـت وإن،  الاحـتمالات من فيها ذكر فما ((: بقوله الآمدي  الإمامّ ردهًأيضاو

 الاجتهاد عدم احتمال أما،  والعقد،  ِّالحل وأهل ينِّالد أرباب أحوال من اهرَّالظ خلاف فهي

 حـدث فـيما تعـالى االله كم حإهمال من فيه لما الغفير ِّوالجم،  الكثير الخلق من ٌفبعيد الواقعة في

 فإنـه المجتهـدين مـن كـونهم مـع هملغـير تقليـدهم وامتناع،  به وإلزامهم،  عليهم وجوبه مع

 . اهـ )٤( )) المسلم المتدين من ارتكابها عدم اهرَّوالظ،  ٌمعصية

 :ويلاحظ مما سبق ما يلي 

، وعدمها، كوتي ُّية الإجماع السجُّوفي رحمه االله بذكر أقوال العلماء في حُّعناية الإمام الط: ًأولا 

 .وتي الإجماع السكمع ذكر بعض الشروط المعتبرة في 

، ًدون الاكتفاء بذكر القول مجـردا ،  هريرة الشافعي  أبيعنايته رحمه االله بشرح قول ابن: ًثانيا 

  .بتوضيح الفرق ، وتجليتهوهذا يدل على عنايته 

                                                
  . ٢٦٨٩ / ٦ ، نفائس الأصول للقرافي ٣٣١ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

  . المصدر السابق _ )٢(

  .١٥٧ / ٤ المحصول للرازي _ )٣(

  . ٣٣٢ / ١ الإحكام للآمدي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٤٩ 

 
اكتفى الإمام الطوفي رحمه االله بذكر هذا الفرق من كـلام ابـن أبي هريـرة دون التعقيـب : ًثالثا 

ه عـلى كـلام ُ اطلاعـُعلماء عليه كالإمـام الآمـدي مـع أنـه لا يبعـدعليه ، أو ذكر بعض ردود ال

،  الآمـدي ِّبرد على عدم تسليمه ّقل عنه في كتابه ، وهذا قد يدلوقد أكثر النَّ، الآمدي لا سيما 

  .   رحمهما االلهوالرازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٠ 

 

 العشرون المبحث 

 ٍداث دليل أو تعليلِإح في المسألة وبين ٍ ثالثٍالفرق بين إحداث قول

 

 من الفروق الأصولية التي أو تعليل،  دليلإحداث و، يعبر الفرق بين إحداث القول الثالث 

 مـن المـسائل التـي اختلـف الأصـوليون ٍ ثالـثٍ ومسألة إحداث قول ،)١(  الإجماعبابتتعلق ب

هم إحـداث  لمـن بعـد يجوز على قولين ، فهلٍ في قضيةٍأن يختلف أهل عصر : ، وصورتهافيها 

  ؟ ٍ ثالثٍقول

  :)٢( ٍقوالثة أ ثلااختلف العلماء في ذلك على

، )٣( من الحنفية  جمهور العلماءمذهبو ً مطلقا ، وهٍ ثالثٍلا يجوز إحداث قول: القول الأول 

 . )٦( ، والحنابلة )٥( ، والشافعية )٤(والمالكية 

،  إلى بعـــض الحنفيـــةًيجــوز إحـــداث قـــول ثالــث مطلقـــا ، وهـــو منــسوب : القــول الثـــاني 

 ،  )٧(والظاهرية
                                                

 ، مختـصر ابـن الحاجـب ١٥٩ / ٤ ، المحصول للرازي ١١٣ / ٢ ، الوصول لابن برهان ١٩٨ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

 ، شرح ٥٩٧ / ١المختصر للأصـفهاني  ، بيان ٣٣٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٦٧ / ٢  للأرموي ، التحصيل٤٨٨ / ١

 ، ٢٦٩ / ٢ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٢٥٠ / ٣ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤١ / ٢العضد على ابن الحاجب 

 ، الفروق الأصولية في الاجماع والقياس للباحثة نـوف الفـرم ٣٥٦/ ١الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

٢٥٢ / ١ .  

  .٩٢-٨٨ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، فـواتح ٢٥٠ / ٣ ، تيسير التحرير لأمـير بادشـاه ٢٤٣ / ٣ ،  كشف الأسرار للبخاري ٣١٠ / ١ أصول السرخسي _ )٣(

  .٢٣٥ / ٢الرحموت للأنصاري 

  .٣٢٦ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٢٢ الإشارة للباجي _ )٤(

 لابـن  ، جمـع الجوامـع٥٤٠ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٣٥٠ / ١الإحكام للآمدي  ، ١٩٨ / ١ المستصفى للغزالي _ )٥(

  .٢٦٩ / ٣ ، نهاية السول للإسنوي ١٩٧ / ٢ السبكي بشرح المحلي

  .٢٦٤ / ٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٦٣٨ / ٤ ،  التحبير للمرداوي ١١١٣ / ٤ العدة لأبي يعلى _ )٦(

  .٥٤١ / ٤ركشي  البحر المحيط للز_ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥١ 

 
  .)٢( وبعض المتكلمين،  )١( الشيعةبعض و

ًفإن كان القول الثالث رافعا للإجماع فلا يجوز ، وإن لم يكن رافعـا : فصيل َّالت: القول الثالث  ً

 ، )٥( والآمـدي،  )٤(  الـرازي مـا ذهـب إليـه وهـو)٣(  يقتـضيه الـشافعيوكلام الإمام فجائز ،

 . )٨( غيرهم و)٧(  ، والقرافي)٦( اجبوابن الح

ًمام الطوفي رحمه االله قـد رجـح القـول بـالمنع مطلقـا موافقـا لجمهـور الأصـوليين ونجد أن الإ ً ّ

  :بالأدلة التاليةواستدل على ذلك 

أن ((: لسبيل المؤمنين ، ووجـه المخالفـة مـا ذكـره بقولـه ًأن في إحداث قول ثالث مخالفة: ًأولا 

ٌِّولين حصراختلافهم على ق  عـن سـبيل ٌتجاوزهمـا، فـالقول الثالـث خـارجيُ  فـيهما فـلا للحق

ِّ  المحـصور فيـه، وأمـا أن خـلاف سـبيل المـؤمنين، ممتنـع بالأدلـة للإجمـاع المؤمنين، وعن الحق

 . )٩( )) السابقة

ِّ: ًثانيا  ، وهو غير جائز، وما أفـضى إلى غـير الجـائز أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق

أما أنه يوجب نسبة الأمة إلى ما ذكرنا، فلما تقدم من أن اخـتلافهم  ((: ، فقال رحمه االله لا يجوز

ِّ ّ فيهما، فلو كان القول الثالـث حقـا، لكانـت الأمـة قـد ضـيعلى قولين اقتضى حصر الحق  ،عتهً

                                                
  .٣٢٩ / ١ الإحكام للآمدي _ )١(

 ، تيـسير ٦٣٤ / ٢ ، المسودة لابـن تيميـة ٢٥٢٧ / ٦ ، نهاية الوصول للهندي ٣١١ / ٣التمهيد لأبي الخطاب :  انظر _ )٢(

  . ٢٣٥ / ٢ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٢٦٦ / ٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٥١ / ٣التحرير لأمير بادشاه 

  .٥٤٢ / ٤ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

  .١٢٨ / ٤ المحصول للرازي _ )٤(

  .١٦٣٩ / ٤ ، التحبير للمرداوي ٣٨٦ / ١ الإحكام للآمدي _ )٥(

  .٣٩ / ٢ مختصر ابن الحاجب _ )٦(

  .٣٢٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٧(

 ، البحـر ٣٩ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجـب ٢٥٢٧ / ٦ ، نهاية الوصول للهندي ٤٦ / ٢ المعتمد لأبي الحسين _ )٨(

  . ٢٦٤ / ٢  المنير لابن النجار ، شرح الكوكب٥٤٢ / ٤المحيط للزركشي 

 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولـه {:  يشير المصنف رحمه االله إلى قوله تعالى _ )٩(

  .   ٨٩ / ٣ ، شرح مختصر الروضة ١١٥ سورة النساء آية }ًت مصيرا ما تولى ونصله جهنم وساء



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٢ 

 
 عـلى  الـدليلَّمة، وقـد دلصِْنـافي العـُوأما أن نـسبتها إلى تـضييع الحـق لا يجـوز، فـلأن ذلـك ي

عصمتها، وما نافى مقتضى الدليل لا يجوز، وأمـا أن مـا أفـضى إلى غـير الجـائز لا يجـوز، فـلأن 

 .  اهـ)١( ))  المقاصدُبعتَْأن الوسائل ت: ، ومن كليات القواعدٌوسيلة الممنوع ممنوعة

دمـة ّوقد ذكرت أقوال العلماء في المسألة وما رجحه الطوفي رحمه االله ، والمناسـبة بـين هـذه المق

ن من قال بجواز إحداث قول ثالث استدل بجواز إومسألة التعليل واضحة حيث ، السابقة 

ّ لم يعلـل بهـٍأو التعليـل لمـسألة بعلـل،  لم يـستدل بهـا الـسابقون ٍالاستدلال عـلى مـسألة بأدلـة ا ُ

 ٍزين لإحـداث قـولّيعنـي المجـو -:  قالوا ((: الطوفي إلى ذلك بقوله  الإمامشارالسابقون ، وأ

حوا بتحريم القول الثالث، فجاز إحداثـه، ِّ، احتجوا بأن المختلفين على قولين لم يصر - ٍثالث

، ة ّهم، أو اسـتدل بغـير تلـك العلـَ مـن بعـدلَّأو دليـل، فعلـ، ة ّأو استدلوا بعلـ، لوا َّكما لو عل

  .)٢( )) ، فكذا إحداث القول الثالثٌليل، فإن ذلك جائزّوذلك الد

سألة إحـداث قـول مـ: مام الطوفي رحمه االله بيان الفرق بـين المـسألتين اد الإوبناء على ذلك أر

  هـذه المــسألةتُعـرف، وُ لم يـسبق إليهـا ٍ بأدلــةٍأو التعليـل لمـسألة، سـتدلال ثالـث ، ومـسألة الإ

ووجه الفرق بـين مـسألة إحـداث قـول جماع على الدليل ، لى الحكم ، والإجماع عالإ: بمسألة 

 : السابقون يتضح مما يلي ا لم يستدل بهٍتدلال لمسألة بأدلةثالث ، وبين الإس

ُّأن إحداث قول ثالث ، وهو ما يعبر عنه بالحكم لا يجوز تعد ّ  الواحـد فـلا يكـون ِّده في المحـلُ

ٍالحكم منفيا مثبتا من جهة ً ٍ ، أو واجبا محرما من جهةةٍ واحدً ً  ، ٌومعلـوم، ر ّ كما هو مقـرٍ واحدةً

أن العلــة : وتقريــر الفــرق ((: ا أوضــحه الإمــام الطــوفي رحمــه االله بقولــه بب في ذلــك مــَّوالــس

تين، أو دليلين، يخفى أحدهما عن أهـل العـصر ّثبوت الحكم بعل: دهما ، أيّوالدليل يجوز تعد

  إذ؛والأدلـة، دين بالاطلاع على جميع العلـل ّالأول، ويظهر لأهل العصر الثاني، وليسوا متعب

 لا ٌ والأدلـة وسـائلُوالدليل الواحد، فالعلـل، ة الواحدة ّ وذلك بالعلالمقصود معرفة الحكم،

ًمثبتا، أو واجبا، ً الواحد، فيكون منفيا ِّده في المحلُّ بخلاف الحكم، فإنه لا يجوز تعد؛مقاصد ً 
                                                

  .٨٩ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .المصدر السابق _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٣ 

 
ٍمحرما من جهة ٌبعد الإ لذاته، فإحداثه ٌ، مقصود د بهّ، وهو متعبٍ واحدةً  تفاق على غيره خلاف

ـــ ـــسبيل الم ـــق ل ـــضييع الح ـــم إلى ت ـــسبة له ـــصود، ون ـــه، ؤمنين المق ـــوإهمال ـــلاف العل ، ة ّ بخ

))ليلَّوالد
 . اهـ)١(

 لم يستدل به أهل العـصر الأول ، أو بتعليـل لم يـسبق ٍوهذا بخلاف الإستدلال للقضية بدليل

 ، ولـيس مـن بـابوالـدليل مـن بـاب الوسـائل في الحكـم ، ة ّإليه الأولون ، وذلـك لأن العلـ

شترط الإطلاع على جميـع ُ ، ولهذا لا يٌأو تعليل،  ٌ واحدٌ فالحكم يكفي في إثباته دليلالمقاصد ،

وهكـذا بالنـسبة ، الأدلة والعلل ، فقد يظهر في العصر المتأخر من الأدلة ما لا يظهر للمتقـدم 

ولم يــزل المتــأخرون ، والعلــل في الحكــم الواحــد ، د الــدليل ّللعلــل ، ولهــذا فيجــوز تعــد

 . )٢(حد والتأويلات ولم ينكر أ، الأدلة جون يستخر

أن المفروض عليهم :  والفرق بينهما ((: ابن السمعاني بقوله  الإمامًوإلى هذا الفرق أشار أيضا

ما في الحكم فالمفروض عليهم إظهار جميع الحكـم أإظهار الحكم ببعض أدلته لا بجميعها ، و

 . اهـ )٣( )) آخر لأظهروه ٌ، فلو كان للحادثة حكم

 واحـد جـاز لمـن بعـدهم ٍ لو أجمعوا عـلى دليـل((:مام أبو الخطاب هذا القول بقوله وناقش الإ

 لا يجــوز لغــيرهم إحــداث حكــم آخــر ، ولأن ٍ آخــر ، ولــو أجمعــوا عــلى حكــمٍإحــداث دليــل

 يخــالف إجمــاعهم ، فبــان ٍثالــث ٍ ، وإحــداث قــولثالــث يؤيــد مــا ذكــروهالاســتدلال بــدليل 

))الفرق
 . اهـ )٤(

 وغـيره مـن الفـرق بيـنهما بـأن إحـداث دليـل آخـر  رحمـه االلهنوقش ما استدل بـه الطـوفيوقد 

  .)٥( جماع فإحداثه اتباع لغير سبيل المؤمنين ، فلا يجوزكت عنه أهل الإس

                                                
  .٩١ – ٩٠ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٥٩٨ / ١ بيان المختصر للأصفهاني _ )٢(

  . ٣ / ٢ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٣(

  .٣١٤ / ٣طاب  التمهيد لأبي الخ_ )٤(

  . ٦٠٥ / ٢ ، الغيث الهامع لابن العراقي ٥٩٨ / ١ ، بيان المختصر للأصفهاني ١٥٩ / ٤ المحصول للرازي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٤ 

 
 بأن سبيل المؤمنين في الآية مؤول فيما اتفقوا عليه ، فيكون اتباع غير عن هذه المناقشةوأجيب 

ّ فيما اتفقوا عليه ، لا إحداث ما سكتوا عنه ، وإنما أول سبيل المـؤمنين سبيل المؤمنين مخالفتهم ُ

 دٍّ المنع من كـل متجـد منهلزملجري على العموم ، ُوأ، ل بذلك ّؤوُبما اتفقوا عليه ؛ لأنه لو لم ي

 .)١(سكت عنه المتقدمون 

، بالكتـاب  ٌفـإن قيـل مـا ذكرتمـوه معـارض ((:ًوقال الآمـدي رحمـه االله مجيبـا عـن الاعـتراض 

ــس ــول ، نة ُّوال ــالى ؛ والمعق ــه تع ــاب فقول ــا الكت ــدليل  )٢( ﴾  J  I   H  G   ﴿أم وال

.  /  0  1  2   ﴿ قولـه تعـالى ًوأيـضا ، والتأويل الثاني ليس هو سبيل المؤمنين

،  لأنــه ذكـر المعــروف بــالألف ٍ عـلى أنهــم يــأمرون بكـل معــروفَّ دل)٣( ﴾3  4      

 لأمـروا بـه وحيـث لم ًوالتأويـل الثـاني معروفـا، ولو كـان الـدليل ،  واللام المستغرقة للجنس

 . ًفكان منكرا؛  ًيأمروا به لم يكن معروفا

، ليل َّوقـد ذهبـوا عـن الـد،  )٤( ] أأمتـي لا تجتمـع عـلى الخطـ[ نة فقوله عليه الـسلام ُّوأما الس

 ً صـحيحاًأو تـأويلا،  ً صـحيحاًولـو كـان دلـيلا، أويل الثاني فلا يكون ذهابهم عنه خطـأ َّوالت

 . ٌوهو محال،  ٌلكان الذهاب عنه خطأ

وأما المعقول فهو أنه لو جاز أن يذهب على أهل العصر الأول الـدليل الثـاني لجـاز أن يـوحي 

االله تعالى إلى النبي عليه السلام بدليلين على حكم واحـد والنبـي عليـه الـسلام يـشرع الحكـم 

  .ٌهو ممتنعو، لأحد الدليلين ويذهب عن الآخر 

                                                
  .٢٥٢ / ١ ، الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ٥٩٨ / ١ بيان المختصر للأصفهاني _ )١(

  .١١٥ سورة النساء _ )٢(

  .١١٠عمران آية  سورة آل _ )٣(

َّ لم أجد حديثا بهذا اللفظ ولعله يقصد ما رواه _ )٤( أو قـال أمـة محمـد صـلى االله عليـه  أمتي  االله لا يجمعإن:[  بلفظ الترمذيً

 ، ٤٦٦ / ٤ الفـتن بـاب مـا جـاء في لـزوم الجماعـة في كتـاب ]  ويد االله مع الجماعة ومن شـذ شـذ إلى النـار على ضلالةوسلم

حديث غريـب مـن هـذا الوجـه ، وصـححه الـشيخ الألبـاني في تعليقـه عـلى سـنن : ، قال عنه الترمذي  ٢١٦٧حديث رقم 

  .٤٦٦ / ٤الترمذي دون قوله ومن شذ 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٥ 

 
 ٍ فيها إما أن يكون على ترك العمل بما اتفقوا عليه من إثباتَّوالجواب عن الآية الأولى أن الذم

ق لـه قّـَ غـير أنـه لا تحٌالأول مـسلم؛ ولا إثبـات ، وإما بسلوك ما لم يتعرضوا له بنفي ،  ٍأو نفي

ولا ،  أهل العصر الأول ِلدليل ٍأويل الثاني غير تاركّوالت، ليل ّفإن المحدث للد، فيما نحن فيه 

 لمـا نهـوا عنـه مـن ٌولا هـو تـارك،  ٍ إلى تأويـلٍوتأويل،  ٍ إلى دليلٍ دليلُّبل غايته ضم، لتأويلهم 

 .إذ الكلام فيما إذا لم يكن قد نهوا عنه ، والتأويل الثاني ، ليل َّالد

 الإجمـاع ِعرض فيه لإبطـالَ لا ت بماِّوالثاني مما لا سبيل إلى حمل الآية عليه لما فيه من إلحاق الذم

 . ٍولا إثبات،  ٍلا بنفي

 )١( ﴾      5  6  7   ﴿وذلـك لأن قولـه ، لالة ِّ الدُوعن الآية الثانية أنها مشتركة

أويـل َّوالت، ليل َّولو كان الد،  لما ذكروه من لام الاستغراق ٍ منكرِّيقتضي كونهم ناهين عن كل

   .ًفلا يكون منكرا؛  ينهوا عنه ولم، هوا عنه  لنًُالثاني منكرا

 أن لــو لم ًته إنــما يكـون خطــأحِّوالتأويـل الثــاني مـع صــ، ليل َّنة أن ذهـابهم عــن الــدُّوعـن الــس

 .وتأويلهم ، يستغنوا عنه بدليلهم 

كيف وإنه لا يخلو إما أن يكون مـع ، قبل ُ فلا يٍ صحيحٍ من غير جامعٌوعن المعقول أنه قياس

أو بأحـدهما فـإن كـان الثـاني فـلا ، ف إثبات الحكـم بهـما لُّبدليلين قد كتعريفه الحكم الواحد 

وإن كـان الأول فـلا يلـزم مـن امتنـاع إثباتـه ، دون الآخـر ، مانع من إثباته للحكـم بأحـدهما 

للحكم بأحد الدليلين مع تكليفه إثبات الحكم بهما امتناع إثبات الأمة للحكم بأحد الـدليلين 

 .)٢( )) مّسلُوهو غير م، ونوا قد كلفوا بذلك دون الآخر إلا أن يك، 

وذهب بعض أصـحابنا إلى أنـه لـيس لنـا :  قال ابن القطان (( : رحمه االله الشوكانيمام الإقالو

ّويكــون إجماعــا عــلى الــد، أن نخــرج عــن دلالــتهم  بــأن : ُليل لا عــلى الحكــم ، وأجيــب عنــه ً

أجمعـوا عـلى إنكـار الـدليل الثـاني لم يجـز لا أعيانهـا ، نعـم إن ، المطلوب مـن الأدلـة أحكامهـا 

                                                
  .١١٠ سورة آل عمران آبة _ )١(

  . ٣٥٦ / ١ الإحكام للآمدي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٦ 

 
فصيل َّ الى التٍوذهب ابن حزم، لى الوقف إهل العلم أوذهب بعض إحداثه لمخالفة الاجماع ، 

 فيجـوز لجـواز يّفِـَوبـين الخ، حداثـه إص فيجوز الاستدلال بـه وبـين غـيره فـلا يجـوز بين النّ

 ما ُبطالإة ما استدلوا به حِّن يكون في صألا إبو الحسين البصري أقال  ، لينوَّاشتباهه على الأ

، لا الـذي ذكرنـاه فيمتنـع إن يقولوا ليس فيها دليل ألا  إ)١(  الرازيٌوقال سليم، جمعوا عليه أ

بـو أفقـال الاسـتاذ ؟ خـرى ألـه بعلـة ِّن يعلأ فهل يجوز لمـن بعـدهم ٍلوا الحكم بعلةَّذا علإما أو

و أ، لا هـذه إة ّذا قـالوا لا علـإلا إحـداثها إجـواز ليل في ّ الرازي هـي كالـدٌوسليم )٢( منصور

 . اهـ )٣( )) ً فاسدةٍفتكون حينئذ؛ ة الأولى في بعض الفروع ّ للعلًانية مخالفةّة الثّتكون العل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 هــ ، لـه مؤلفـات ٥٤٧ث تـوفي سـنة  هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي ، فقيه أصولي مفسر محـد_)١(

طبقات الشافعية لابـن ،  ١٤٥ / ١١سير أعلام النبلاء للذهبي : انظر ترجمته في . التقريب والكافي في فروع الشافعية : منها 

  .٩٨ / ١السبكي 

مآخـذ الـشريعة ، : ا  هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي ، إمام الحنفية بسمرقند ، له مؤلفات منهـ_)٢(

لجـواهر المـضية للقـرشي ا: انظـر ترجمتـه في .  هــ ٣٣٣تـوفي سـنة . والجدل في أصـول الفقـه ، وبيـان وهـم المعتزلـة وغيرهـا 

 .١٩ / ٧ ، الأعلام للزركلي ٢/١٣٠

  . ٥٣٨ / ٤ً مختصرا من البحر المحيط للزركشي ٣١٨ إرشاد الفحول للشوكاني _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٧ 

 

  والعشرون لمبحث الحاديا

 الفرق بين الإجماع النطقي والسكوتي

 

، )١(جماع لفروق الأصولية المتعلقة بباب الإن اكوتي مُّوالس، طقي يعتبر الفرق بين الإجماع النُّ

،  إلى آخـره ٌقـيطُْ الإجمـاع إمـا ن((: قولـهبمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما وقد اعتنى الإ

 .  لأقسام الإجماعٌهذا ذكر

 . ٌأو آحاد،  ٌإما تواتر:  واحد منهماُّوكل،  ٌّكوتيُ، أو سٌقيطُْأن الإجماع إما ن:  وتقريره

ًقـا، بمعنـى أن كـل واحـد مـنهم نطـق طُْما كان اتفاق مجتهدي الأمة جميعهم عليـه ن: طقيالنُّف

 .  ًأو إثباتا، ًبصريح الحكم في الواقعة، نفيا 

  .ِّلُ من الكٌقيطُْإما ن: وهذا معنى قوله

 واحـد مـن ُّ فيه، وكـلٍ وقد سبق مع تفصيل ،ُ، وسكت البعضُق به البعضَما نط: كوتيُّوالس

الآحاد أن جميع المجتهدين نطقـوا  أو، ينقل بالتواتر : ًأو آحادا، أي، ًنقل تواترا ُ إما أن يهذين

. أو الآحـاد أن بعـض المجتهـدين أفتـى، وبعـضهم سـكت، بصريح الحكم، أو ينقل بالتواتر 

 . )٢( )) هذه القسمة التي وقع عليها الاختيار

  .)٣( ))به عند الجمهور  يجب العمل ٌ قاطعةٌ الإجماع حجة((: ًوقال أيضا 

ًوإجماعا ، وكونه ظنيا، وذكر في الإجماع السكوتي خلاف العلماء رحمهم االله في كونه حجة  ً)٤(. 

 

                                                
 ، التلـويح ١٠٦ / ٣ ، التقريـر والتحبـير لابـن أمـير حـاج ٧٤ ، مختصر ابن اللحام ٤٨٧ / ٣ركشي  البحر المحيط للز_ )١(

 ، الفـروق الأصـولية في ٦٠١ / ٤ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٤١٢٢ / ٨ ، التحبير للمرداوي ٩٦ / ٢للتفتازاني 

  .١٧٥ / ١الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم 

  .١٢٦ / ٣وضة  شرح مختصر الر_ )٢(

  .١٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٨٨ – ٧٨ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٨ 

 
 : وجهينجماعين من الفرق بين الإ رحمه االله ّبينف

ًطقـي يكـون نطقـا بـصريح  حيـث إن الاجمـاع النُّه ،ِوعدمـ، طـق النُّمن حيـث : الوجه الأول 

ُّأو إثباتا ، والس، ًعة نفيا الحكم في الواق كوتي يكون النطق فيـه مـن الـبعض ، والـسكوت مـن ً

البعض الآخر ، ويلاحظ أنه مستنبط من بيان صورة الاجماعين ، وقد ذكر العلماء رحمهـم االله 

  . )١(ذلك في بيان حقيقة الاجماع السكوتي 

إلا من ؛  باتفاق العلماء ٌحجةطقي وعدمه ، فالإجماع النُّ، من حيث الاحتجاج : الوجه الثاني 

ٌُّ ، بخلاف الإجماع الس)٢( َّشذ   .)٣( في حجيته كوتي ففيه خلاف

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، بيــان ٤٩٢ / ٢ ، روضـة النــاظر لابـن قدامــة ١٩١ - ١٨١ / ١ ، المستـصفى للغــزالي ١١٧٠ / ٤ العـدة لأبي يعــلى _ )١(

  .  ٣١١ول للشوكاني  ، إرشاد الفح٤٩٤ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٥٧٥ / ١المختصر للأصفهاني 

 ، ٣٧ / ١ ، شرح العضد على ابـن الحاجـب ٥٢٩ / ١ ، بيان المختصر للأصفهاني ٣٢٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  .١٥٢١ / ٤ ، التحبير للمرداوي ١٠٧ / ٣التقرير والتحبير لابن أمير حاج 

ــر _ )٣( ــلى :  انظ ــدة لأبي يع ــرازي ١١٧٠ / ٤الع ــصول لل ــدي  ١٥٣ / ٤ ، المح ــول للهن ــة الوص ــان ٢٥٦٧ / ٢، نهاي  ، بي

 ، وهنـاك فـروق ٢٣٢ / ٢ ، فـواتح الرحمـوت للأنـصاري ١٥٢١ / ٤ ، التحبير للمـرداوي ٥٧٦ / ١المختصر للأصفهاني 

ــر  ــرى انظ ــويني : أخ ــان للج ــسي ٤٤٧ / ١البره ــول السرخ ــاب ٣١٦ / ١ ، أص ــد لأبي الخط ــشف ٣٢٣ / ٣ ، التمهي  ، ك

 ، حاشـية ١٠٧ / ٣ ، التقريـر والتحبـير لابـن أمـير حـاج ٢٥٦٧ / ٢، نهاية الوصـول للهنـدي  ١٨١ / ١الأسرار للنسفي 

  .١٧٥ / ١ ، الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ٢٢٢ / ٢العطار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٥٩ 

 

  والعشرون المبحث الثاني

  في التكفيرالفرق بين منكر أصل الإجماع ومنكر حكم الإجماع

 

ًي المزارع كافرا كـما قـال ِّمُ ، ومنه س)١(غطية َّوالت، تر َّر ، وهو السفَْ من الك تفعيل :ًكفير لغةَّالت

ً ، ويطلق الكافر أيضا على الليل )٣(اع َّالزر:  أي )٢( ﴾J  I  H  G     F      ﴿تعالى 

  .)٤( شيء َّلأنه يستر بظلمته كل

 مـن المـسائل جحد ما علم أن الرسول صلى االله عليه وسلم جاء به ، سواء كـان: ًواصطلاحا 

 . )٥(و عملية التي يسمونها علمية ، أ

ق مـن الفـرو كفيرَّ في حكم التجماعوبين منكر حكم الإ، جماع صل الإيعتبر الفرق بين منكر أ

مام الطـوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق  وقد اعتنى الإ ،)٦(جماع الأصولية التي تتعلق بمباحث الإ

رون ِّكفـُكيـف ت: ، وهـوٌملة سؤالُوعلى القول بتكفير منكر حكم الإجماع بالج ((:بينهما بقوله 

 ؟ والخوارج، يعة ِّوالش، ظام منكر حكم الإجماع، ولم تكفروا منكر أصل الإجماع، كالنَّ

                                                
  . ٨٠٧، النهاية لابن الأثير )ك ف ر ( مادة  ٨٩٧ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )١(

  .٢٠يد آية  سورة الحد_ )٢(

  .٧١٤ المفردات للراغب _ )٣(

 .)ك ف ر ( مادة  ١٤٦ / ٥، لسان العرب لابن منظور )ك ف ر ( مادة  ٤٧٠ القاموس المحيط للفيروزابادي _ )٤(

  .٧٦٣ ، الكليات للكفوي ٧١٥ المفردات للراغب _ )٥(

 ، التمهيــد لأبي الخطــاب ٣١٨/  ١خــسي  ، أصـول السر٤٦٢ / ١ ، البرهــان للجــويني ١١٣٠ / ٤ العـدة لأبي يعــلى _ )٦(

 ، ٦١٧ / ١ ، بيان المختصر للأصـفهاني ٢٦١ / ٣ ، كشف الأسرار للبخاري ٣٣٧ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٣/٢٩٢

 ، التحبـير للمـرداوي ٥٠٥ / ١ ، مختصر ابن الحاجب ٤٥٣ / ٢ ، أصول ابن مفلح ٤٤ / ٢شرح العضد على ابن الحاجب 

 ، الفـروق الأصــولية في الإجمــاع والقيــاس ٣٥٤ / ١ في أصــول الفقــه للـدكتور عبــداللطيف الحمــد  ، الفـروق١٥٢٥ / ٤

  .٢٣٢ / ١للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٠ 

 
 ُق منـه تكـذيبَّتحقـُ، فـلا يً عنـده كونـه حجـةَّبأن منكر أصل الإجمـاع لم يـستقر: وأجيب عنه

َُّتحقـُ، فإنـه يًمه بعـد اعترافـه بكونـه حجـةكُْصاحب الشريعة، بخلاف منكر ح  منـه ذلـك، ق

  . اهـ)١( )) قراره، واالله أعلمفأخذ بإ

ِم عـلى منكْـره ، فمنكـر حجيـة الحكـمام رحمه االله جعل التفريـق بيـنهما مـن جهـة ن الإفنجد أ ِ ُ

ٍجماع لا يكفر ، بخلاف منكر حكم مجمع عليه الإ ٍ. 

 :مسألة إنكار الإجماع قسمها العلماء رحمهم االله إلى قسمين و

 .ما عبر عنه الطوفي بأصل الإجماع إنكار كون الإجماع حجة ، وهو : الأول 

 . من الأحكام التي أجمع عليها المسلمون ٍإنكار حكم: الثاني و

 إذا اسـتند الاجمـاع إلى دليـل ًدون الأول خاصـة، وذهب العلـماء رحمهـم االله إلى تكفـير الثـاني 

َّأو كان معلوما من الدين بالـضر،  ٍقطعي  مـن ًأن مـن أنكـر طريقـا:  ، وتوضـيح ذلـك )٢(ورة ً

تحقق منـه ُ فلا يً عنده أن ذلك الطريق حجةَّ بمعنى أنه لم يستقر)٣( ع لم يكفرَّطرق ثبوت الشر

ِّ ، والعلماء إنما يكفـرون مـن جحـد حكـما مجمعـا عليـه ضروريـا مـن الـدّأنه يكذب الشرع ً ً ين ً

 صوص ،ًفيكون بذلك مكذبا لتلـك النُّـ؛ بحيث يكون الجاحد ممن تقرر عنده حجية الإجماع 

  . )٤( والمكذب كافر

 بـالجواب ببيان الفرق ، وإيراد السؤال عليه ، ثـم اعتنـىويلاحظ أن المصنف رحمه االله اعتنى 

 .عنه بما يزيل الاشكال ، ويدفعه 

 

 

                                                
  .١٤٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٥٢٧ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٣٣٧ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

ّ يقيد ذلك بما يسوغ الخلاف في حجيته _ )٣( كالإجماع والقياس ؛ لأن الكتاب والسنة من طرق ثبوت الشرع ، ولا يصح أن ُ

 .يكونا مرادين هنا 

 .٢٦٢ /٢كوكب المنير لابن النجار  ، شرح ال٥٢٦ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٣٣٧ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦١ 

 

 الفصل الثاني 

 الفروق في الدلالات 
 

 :يشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث 

 .الفروق في الأوامر والنواهي : المبحث الأول 

 .الفروق في العموم والخصوص والإستثناء : بحث الثاني الم

 .الفروق في المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم : المبحث الثالث 

 

 :وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٢ 

 

 المبحث الأول 

 الفروق في الأوامر والنواهي 

 

 :يشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب 

 .فرق بين الأمر والنهي من حيث تناولهما بالأمر المطلق ال: المطلب الأول 

 . الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر الفرق بين: المطلب الثاني 

 . الأمر والنهي في اقتضاء التكرار الفرق بين: المطلب الثالث 

 . العبادات والمعاملات في اقتضاء النهي الفساد الفرق بين: المطلب الرابع 

 

 : يلي وبيانها فيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٣ 

 

  ولالمطلب الأ

   من حيث تناولهما بالأمر المطلق الأمر والنهيالفرق بين

 

َا ، وجمعه أورَْأم، ره ُيأم، ه َمرَضد النهي ، من أ: الأمر في اللغة    :)١( ٍويأتي على معان، امر ً

 .الأمر الذي هو ضد النهي : الأول 

 Ò  Ñ  Ð   ﴿: قولـــه تعـــالى هريقـــة ، ومنـــَّطوال، أن َّوالـــش، بمعنـــى الحـــال : والثـــاني 

Ó﴾)٣( وشأنه، حاله : ، أي  )٢( . 

 ، أي )٤( َلقـى االله في مالـك الأمـرةأ: يادة ومنه قـولهم ِّوالز، ماء والنَّ،  بمعنى الكثرة: والثالث 

 . ّكثره ، وزاده

  .)٦(ًبا جََ ع:، أي )٥(﴾  ¿  Â  Á  À      ﴿  :ب ، ومنه قوله تعالىجََبمعنى الع: والرابع 

 . )٧( ))  استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء(( :والأمر في الاصطلاح 

                                                
، المـصباح المنـير )أ م ر ( مـادة  ٢٦ / ٤ لابن منظور  لسان العرب،)أ م ر ( مادة  ٧٣  لابن فارسمقاييس اللغةمعجم  _ )١(

 .)أ م ر ( مادة  ١٧ / ٢تاج العروس للزبيدي ، )أ م ر ( مادة  ٢٩للفيومي 

  .  ٩٧ سورة هود آية _)٢(

  . ٨٩ / ٢ تفسير القرطبي _)٣(

 . )أ م ر ( مادة  ٨٣ / ١٠، تاج العروس للزبيدي )أ م ر ( مادة  ٢١ / ١ الصحاح للجوهري _)٤(

  .٧١ سورة الكهف آية _)٥(

  .١٩٠ / ٥ تفسير البغوي _ )٦(

البرهـان  ، ١٣ ، الورقات ١٩١ / ١شرح اللمع للشيرازي :  ، وانظر تعريف الأمر في ٣٤٨ /٢ شرح مختصر الروضة _ )٧(

 ، ١٧٠ / ٢دي  ، الإحكام للآمـ٤١١ / ١ ، المستصفى للغزالي ٤٩ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني  ،١٥١ / ١للجويني 

جمـع  ، ٧٧ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ١٠١ / ١ ، كشف الأسرار للبخاري ١٢٦شرح تنقيح الفصول للقرافي 

 تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه  ،٢٦ / ١  لابـن نجـيم فـتح الغفـار ،٣٤٥ / ٢البحر المحيط للزركـشي   ،٣٦٧ / ١الجوامع 

 . ٣٧٠ / ١ فواتح الرحموت للأنصاري ١٠ / ٣شرح الكوكب المنير لابن النجار   ،١/٣٣٧



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٤ 

 
َّ، وانتهـى عنـه ،  ًنهيـا، ينهـاه ، ونهاه عن كذا ،  الأمر ُّضد: والنهي لغة  ،  )١( وتنـاهى أي كـف

ْنه ( ُي العقلمُّومنه س ، ومنـه قولـه واب َّ؛ لأنه ينهى صاحبه عن الوقوع فيما يخـالف الـص) ة يَُ

 . )٣(لأصحاب العقول : ، أي  )٢( ﴾J  I   H  G  F   E   ﴿:تعالى 

ٍّ((: وفي الاصطلاح    .)٤( )) على جهة الاستعلاء  اقتضاء كف

 ، وقـد )٥(والنهي من الفـروق الأصـولية المتعلقـة بـدلالات الألفـاظ ، يعتبر الفرق بين الأمر 

ناولـه  عنـه لم يتًلما كان المكروه منهيـا ((:ق بينهما بقوله  رحمه االله ببيان الفرالإمام الطوفياعتنى 

لتنـافي :  عنه هو السبب في عدم تناول الأمر المطلق له لتنـافيهما، أياًالأمر المطلق، فكونه منهي

ََّّ، والنهي الص والنهي، لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، الأمر   ادق على الكراهة يقتـضي الكـف

  .اهـ )٦( )) نافيانملة فيتُعن الفعل بالج

والنهي من جهـة كـون الأمـر يقتـضي إيجـاد الفعـل ، والنهـي ، ّفبين رحمه االله الفرق بين الأمر 

َّ والمنهيـات ، ه من حيث الجملة بحيـث يـشمل المـأمورات ّ عن الفعل ، وهذا كليقتضي الكف

ً ، والمنهيات محرمةًأو مندوبة،  ًظر عن كون المأمورات واجبة النَِّّبغض  ، وهو ما ًأو مكروهة،  ّ

ََّّالنهـي الـص((: وقوله )) الأمر المطلق ((:أشار إليه بقوله   عـن ادق عـلى الكراهـة يقتـضي الكـف

  .))ملة ُالفعل بالج

                                                
 .)ن هـ ي ( مادة  ٣٤٣ / ١٥لسان العرب لابن منظور  ،)ن هـ ي ( مادة  ٣٥٠مختار الصحاح للرازي  _ )١(

  .٥٤ سورة طه آية _)٢(

  .٢١٠ / ١١ ، تفسير القرطبي ٣٢١ / ١٨ تفسير الطبري _)٣(

 التمهيـد لأبي الخطـاب  ،٤١١ / ١المستـصفى للغـزالي : ت النهـي في  ، وانظر تعريفـا٤٢٨ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

 ،٢٢٦ / ٢نهاية السول للإسـنوي  ، ٩٥ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢٥٦ / ١ ، كشف الأسرار للبخاري ٦٦/ ١

  . ٣٩٥ / ١فواتح الرحموت للأنصاري 

 -١٢٤ / ١ ، التمهيـد لأبي الخطـاب ١٩٩ - ١٥١/  ١ ، البرهـان للجـويني ٤٢٦ / ٢ – ٢١٤ /  ١ العدة لأبي يعـلى _ )٥(

 ، التحبـير للمـرداوي ٣٨٨ - ٣٧٩ / ١ ، شرح المحلي على جمـع الجوامـع ٤٢٦ – ٣٤٢ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ٣٦٠

 ، الفـروق ٥ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجـار ٣٧٤ - ٣٣٤ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٢٧٩ – ٢١٥٥ / ٥

 .  ١٦٢لأصوليين للباحثة أمل القحيز  ، الفروق في دلالة المنظوم عند ا٦٦٢ / ٢صول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد في أ

  .٣٨٣/ ١ شرح مختصر الروضة _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٥ 

 
ــا ــنهما بوجــود المناف ــاف؛ ة ّوفــرق بي ٍِّلأن طلــب الفعــل من ــه  لطلــب الكــف                  : ، وذلــك في قول

  .)) فيتنافيان((

هـي مـن جهـة والنَّ، ًضع آخر نقلا عن أئمـة الأصـول إلى التفريـق بـين الأمـر وقد أشار في مو

 عن القاضي عبـد الوهـاب ُوحكى القرافي ((:وذلك بقوله ، ، والمقصود من كل منهما الدلالة 

هــي عــلى ، والنَّ )١( دبوالنهــي؛ فحمـل الأمــر عــلى النَّـ، أن مـن العلــماء مـن فــرق بــين الأمـر 

الأمر تحصيل المصلحة، ومعتمد النهـي نفـي المفـسدة، وعنايـة الحكـماء لأن معتمد ؛ حريم َّالت

 .  من عنايتهم بتحصيل المصالحّبنفي المفاسد أشد

ر عـن نفـسه عـلى تحـصيل َّوعقله يؤثر دفـع الـضر، الأصل في هذا أن كل واحد بطبعه : قلت

َّدا من أحـدهما؛ لأن دفـع الـضرُفع لها إذا لم يجد بالنَّ فـع كـالربح، صيل النَّر كـرأس المـال، وتحـً

  .)٢( ))  من الثاني، واالله سبحانه وتعالى أعلمُّوالأول أهم

ّويظهر من هذا الفرق أن صيغة النهي تحمل على أعلى مراتبها فتقتضي الت حريم ، وأمـا صـيغة ُ

هـي أقـوى مـن الأمـر ّ، وهذا يـدل عـلى أن النَّدب ُالأمر فتحمل على أدنى مراتبها فتقتضي النَّ

 المصلحة المترتبة ُترتبة على المنهي عنه ، ومعتمد الأمر تحصيلُمد النهي نفي المفسدة الملأن معت

  . من عنايتهم بتحصيل المصالح َّعلى الطلب ، والحكماء يعتنون بنفي المفاسد أشد

َّوبين رحمه االله أن هذا الفرق مبني على أن الأصل طبعا وشرعا تقديم دفع الضر ً ً ر على تحصيل ّ

وهو أن العناية بالمحافظـة عـلى ، ً أحدهما ، وذكر مثالا على ذلك ُ إذا اقتضى الأمر وجودفعالنَّ

ُّرأس المـال خوفـا مـن الخـسارة أهـم بح في التجـارة ، فلـو تعارضــا ِّ مــن العنايـة بتحـصيل الـرً

                                                
أنه محمول على الوجوب وهـو مـذهب : الأول : َّ اختلف الأصوليون فيما يقتضيه الأمر المجرد عن القرائن على أقوال _ )١(

ّر ، والثاني أنه محمول على النّدب وهو منسوب للشافعي ، والجبائي ، وعامة المعتزلـة ، والثالـث أنـه موضـوع للقـدر الجمهو ٌ

. المشترك بين الوجوب والندب وهو مذهب الرازي وبعض الحنفية ، فعلى القول بأنه محمول على الندب يكون هـذا الفـرق 

ــسألة في  ــر الم ــسمعاني: انظ ــن ال ــة لاب ــع الأدل ــزالي ٥٤ / ١ قواط ــصفى للغ ــدي ٤١٥ - ٤١١  /١ ، المست ــام للآم  ، الإحك

 ، ٢٤٦ / ٢ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ١٠٨ / ١ ، كـشف الأسرار للبخـاري ١٢٧، شرح تنقيح الفصول للقـرافي ٢/١٤٤

  . ٣٧٣ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٣٩ / ٣شرح الكوكب المنير لابن النجار 

  .٤٤٤  /٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٦ 

 
فـع بطلـب الـربح والعقل أن نقدم المحافظة عـلى رأس المـال عـلى تحـصيل النَّ، بع َّلاقتضى الط

 .ك في حصوله َّشعند ال

والنهي لكنها في غالبها ، وهناك فروق أخرى ذكرها بعض أئمة الأصول في الفرق بين الأمر 

اقتــضاء كـل مــنهما : والنهــي مثـل ، مبنيـة عـلى المــسائل الخلافيـة المــشهورة في مباحـث الأمـر 

 . )١(والتراخي ، وغير ذلك ، للتكرار وعدمه ، والفور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٤٥٦ / ٢ البحر المحيط للزركشي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٧ 

 

  ثانيالمطلب ال

  الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمرالفرق بين

 

وهـو ،   عوالمنـْ،  رُجْـَالح ، وهـو ًاراظَـِوح،  ًراظْـحَ، ره ظُـيحْ، ء َّ الشيرَظَحَمن : الحظر في اللغة 

ـــة  ـــالى خـــلاف الإباح ـــه تع ـــه قول ـــور  )١( ﴾M  L  K          J  I  ﴿ :، ومن : والمحظ

  . )٢(منوعالم

 ، هُمتـَّ إذا حرَ الـشيءُوقـد حظـرت، ويـراد بـه الحـرام ، لقرآن ذكر المحظـور  ما يرد في اًوكثيرا

 . )٣(  فقد حظره عليكٍوبين شيء،  ما حال بينك ُّوكل

ً للذم شرعا بوجه ٌه سببلُعِْمرادف للنهي ، فهو خطاب الشارع بما ف: والحظر في الاصطلاح 

 .)٤(ما من حيث هو فعله 

بـاب ب ةعلقـتوالنهي بعـد الأمـر مـن الفـروق الأصـولية الم، ر ظَْيعتبر الفرق بين الأمر بعد الح

الأشـبه في  (( :مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله  وقد اعتنى الإ ،)٥(والنهي ، الأمر 

 الحظــر، حيــث لم يقــتض ظـر، أن النهــي بعــد الأمــر يقتـضي التحــريم، بخــلاف الأمــر بعـدالنَّ

 . اًالوجوب عرف

                                                
  . ٢٠ سورة الاسراء آية _ )١(

  . ٢٨٥ / ٩ ، والسيوطي في الدر المنثور عن الضحاك ٤١١ / ١٧ ذكره الإمام الطبري في تفسيره عن ابن جريج _ )٢(

 .)ح ظ ر ( مادة  ١٢٣، المصباح المنير للفيومي )ح ظ ر ( مادة  ٢٠٢ / ٤ لسان العرب لابن منظور _ )٣(

 ، الواضــح لابــن عقيــل ٢١٦ / ١ البرهــان للجـويني:  ، وانظــر تعريفـات المحظــور في ١٥٣ / ١ الإحكـام للآمــدي _ )٤(

  .  ٢٨٨ ، التعريفات للجرجاني ١٠١ / ١  للرازي ، المحصول٤٠ ، ميزان الأصول للسمرقندي ١/٢٨

ــسين _ )٥( ــد لأبي الح ــلى ٧٥ / ١ المعتم ــدة لأبي يع ــاب ٢٦٢ ، الع ــد لأبي الخط ــصول ١٧٩ / ١ ، التمهي ــيح الف  ، شرح تنق

 ، شرح ٢٧٢ / ٢ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ٧٣٩ / ٢ ، الإبهاج للـسبكي ٩٢١ / ٣ ، نهاية الوصول للهندي ١٤٠للقرافي 

ــع  ــع الجوام ــلى جم ــلي ع ــرداوي ٣٧٩ / ١المح ــير للم ــاه ٢٢٥٨ / ٥ ، التحب ــير بادش ــر لأم ــسير التحري  ، شرح ٣٤٥ /١ ، تي

 ، الفروق في دلالة المنظوم عنـد الأصـوليين للباحثـة ٦٦ / ٢ ، نزهة الخاطر لابن بدران ٦٥ / ٣الكوكب المنير لابن النجار 

  . ١٧١أمل القحيز 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٨ 

 
؛ فقد رفع بهـذا النهـي الإذن لـه مْصَُلا ت: ، ثم قال لهم صُ:  إذا قال لهًأنه مثلا:  قوتقرير الفر

ِّأولا في الصوم بكل ؛ فهـا هنـا لم يرفـع الإذن في  دْصِـ: ، ثـم قـال لـهدْصَِلا تـ:  وإذا قـال لـه،يتـهً

  .)١( )) يته، بل رفع المنع منه؛ فبقي الإذن فيه، وهو الإباحة، واالله سبحانه أعلملُّيد بكّالص

 أن )٣(  والأمـر إذا ورد بعـد النهـي ،)٢(  الفرق بـين النهـي إذا ورد بعـد الأمـرأنّفبين رحمه االله 

 الإذن قبله فبقيت الـصيغة عَفََالأول منهما أقوى ، فيقتضي التحريم لأنه في النهي بعد الأمر ر

إنـه يرفـع المنـع مـن بخـلاف مـا إذا ورد الأمـر بعـد الحظـر ف؛ الة على التحـريم َّعلى أصلها الد

 فيبقى الأمر على الإباحة ، والإباحة هنا حقيقة لتبادرها إلى الذهن في ذلـك ، المأمور به فقط ،

ُّ ، وأيضا فإن النهي يـدل)٤(  معناَّلغلبة استعماله له فيها حينئذ ، والتبادر علامة الحقيقة كما مر ً 

دب أو النَّ،  ُم ، وهو المتبادر ، فالوجوبحريَّمر بعده يكون لرفع التحريم ، فورود الأَّعلى الت

  .)٥( ٍ لا بد لها من دليلٌزيادة

                                                
  .٣٧٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، وأبي الخطـاب ، هو للتحـريم ، وهـو قـول الموفـق ، والطـوفي:  اختلف الأصوليون في النهي إذا ورد بعد الأمر فقيل _ )٢(

يتوقف فيـه وهـو لأبي : للاباحة ، وقيل : للكراهة وهو قول أبي الفرج المقدسي وغيره ، وقيل : ُوحكي الاجماع عليه ، وقيل 

 ، شرح تنقـيح الفــصول ١٣٠ ، المنخـول للغـزالي ٢٦٢ / ١العـدة لأبي يعـلى : انظـر الأقـوال في المـسألة وأدلتهـا في . المعـالي 

  . ٣٤٥ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣٧٩ / ١ شرح المحلي على جمع الجوامع  ،١٤٠للقرافي 

 : الثـاني هو للإباحة وهو قول الجمهـور ، و:الأول :  على خمسة أقوال  اختلف الأصوليون في الأمر إذا ورد بعد الحظر_ )٣(

قف فيه وهو قول الجويني والغزالي والآمدي ، والت : الثالثأبي يعلى والشيرازي والرازي وغيرهم ، و: للوجوب وهو قول 

إلى حال الفعل قبل الحظر وهو قـول شـيخ الاسـلام  يعود : الخامسللندب وهو قول القاضي حسين الشافعي ، و : الرابعو

 ٤٣٥ / ١  ، المستـصفى للغـزالي٢٥٦ / ١العدة لأبي يعلى : انظر الأقوال في المسألة وأدلتها في . ابن تيمية والكمال ابن الهمام 

 ، شرح العـضد عـلى ابـن ١٠٣ / ١ ، المسودة لابـن تيميـة ١٣٩، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٢١٩ /٢، الإحكام للآمدي 

 ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجـار ٢٢٤٦ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٢٧٢ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٩١ / ٢الحاجب 

  .٣٧٩ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٥٧/ 

  .٥١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٤(

 ، شرح العضد عـلى ابـن ٣٤٢ / ١ ، التوضيح للمحبوبي ١٣٨ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٣٨ التبصرة للشيرازي _ )٥(

 ، تيـسير التحريـر لأمـير ٥٦ / ٣ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٢٧٣ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٩١ / ٢الحاجب  

  .٣٤٥  /١بادشاه 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٦٩ 

 
 حـتجُوا ((:  بقوله ٍ على اعتراضِّ في معرض الردوأشار الإمام أبو يعلى كذلك إلى الفرق بينهما

َورد لو كما الحظر، اقتضى الأمر بعد ورد إذا النهي بأن  الحظر، بعد ورد إذا الأمر كذلك ًابتداء ََ

 . ًابتداء ورد لو كما الوجوب على حمله جبو

 الأمر في نقول ما فيها نقول أن يحتمل الأمر، بعد وردت إذا المطلقة هيالنَّ لفظة أن: والجواب

 أن وتحتمـل والحظـر، النـدب تحتمـل أنها لا التحريم، دون،  التخيير تقتضي وأنها الحظر، بعد

 لأن يقتـضي؛ لا الحظـر بعـد الأمر وفي الحظر، يقتضي الأمر بعد النهي في ونقول بينهما، نفرق

 . يقتضي لا المطلق والأمر كرار،ّالت يقتضي النهي إن: مخالفونا قال ولهذا آكد، النهي

 ًطريقـا النهي وليس الإباحة، به ُرادُوي دَرِيَ أن جاز فلهذا الإباحة، إلى الطرق أحد الأمر ولأن

ْيجز فلم الإباحة، إلى َيراد أن َُ   .)١( )) باحةالإ به َُ

وموصـل لهـا ، بخـلاف ،  فيـه معنـى الإباحـة إن الأمـرّفبين رحمه االله الفرق بينهما مـن حيـث 

 .النهي فلا مدخل له إلى الإباحة بل هو مخالف لها 

 هـيالنَّ بـأن القـائلون قَّفـر وقد ((: حه الإمام السبكي رحمه االله فقال ّووض، ّوأكد هذا الفرق 

  :بوجوه للإباحة رظالح بعد الأمر بأن: قولهم مع للتحريم الوجوب بعد

،  بالمـأمور المتعلقة المصالح لتحصيل والأمر،  بالمنهي المتعلقة المفاسد لرفع النهي أن:  أحدها

 . المصالح بجلب اعتنائه من ُّأشد المفاسد بدفع الشارع واعتناء

ٌ الـشيء عـن النهـي أن:  والثاني ؛  الأمـر كـذلك لاو،  الفعـل عـدم هـو الـذي للأصـل موافـق

 . الفعل لاقتضائه

 والأخبـار،  الآيـات في كثـيرا الـصيغة ورود إليهـا دعـاه إنـما ثـم بالإباحـة القائـل أن:  الثالث

 .الوجوب بعد هيالنّ بخلاف؛  سبق كما الإباحة بمعنى

 

 

                                                
  .٢٦٢ / ١ العدة لأبي يعلى _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧٠ 

 
 عاجتمـ إذا لأنـه؛  الوجـوب عـلى الأمر دلالة من أقوى حريمَّالت على هيالنَّ دلالة أن: والرابع

    .)١( )) علمأ واالله،  الحرام بِّلغُ والحرام،  الحلال

وم بعد الأمر به حيث إنه تكون صـيغة َّهي عن الص للأول بالنَّ الإمام الطوفي رحمه االلهّمثلثم 

َّ، ومثـل للثـاني بـالأمر بالـصحريم عـلى الأصـل َّليته فتقتضي التُالنهي رافعة للإذن بك يد بعـد ّ

 ﴾ ° ﴿:  فـإن الأمـر في قولـه )٢( ﴾  ®  ¯  ° ﴿:ه تعـالى هي عنه كـما في قولـالنَّ

 ، فبقي الصيد )٣( ﴾    l  k  j  i  h﴿:ابق له في قوله تعالى َّ السيدَّنع من الصرفع الم

ر والإباحة فافترقـت الـصيغتان فاقتـضى النهـي بعـد الأمـ،  على الإذن ُّعلى الأصل الذي يدل

  .بخلاف الأمر بعد النهي؛ التحريم 

 ًيكـون مقتـضياالأمـر بعـد الحظـر ّبين لنا مما سبق أن المصنف رحمه االله يميل إلى القول بأن ويت

لا من حيث اللغة ، لأنه في اللغـة يقتـضي الوجـوب ، ومـا ذهـب ، رف ُللإباحة من حيث الع

  .)٤(إليه رحمه االله أيده فيه بعض الحنفية رحمهم االله 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، التحبير للمـرداوي ٣٧٩ / ١ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٦٢ / ١ ، العدة لأبي يعلى ٥٥ / ٣ الإبهاج للسبكي _ )١(

  . ٦٥ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٢٥٨ / ٥

  .٢ سورة المائدة آية _ )٢(

  .١ سورة المائدة آية _ )٣(

  .٣٧٩ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٣٤٥ / ١ تيسير التحرير لأمير بادشاه _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧١ 

 

  المطلب الثالث

 النهي في اقتضاء التكرار الأمر والفرق بين

 

ًتكريرا ، ّء يكرره َّ الشيرَّ من كرٌمصدر: كرار في اللغة َّالت ِ ًوتكرارا، َ َ ْ  ً مـرةِإعادة الشيء:  ، وهو َ

 . )١( بعد أخرى

ثم لا يخفى عليك أنـه  : قال الصفي الهندي ((: الزركشي  الإمامقال: كرار في الاصطلاح َّوالت

معناه الحقيقي ، وهو إعادة الفعل الأول فإن ذلك غـير ممكـن مـن ليس المراد من التكرار هنا 

 .)٢( )) المكلف ، وإنما المراد تحصيل مثل الفعل الأول

َّ: وقيل   . )٣(ادف هو تجدد أمثال الفعل على التر

 الأمـر باب بةعلقتكرار من الفروق الأصولية المَّوالنهي في اقتضاء الت، يعتبر الفرق بين الأمر 

 بهـذه المـسألة أثنـاء كلامـه عـلى مـسألة الأمـر مام الطـوفي رحمـه االله وقد اعتنى الإ ،)٤(والنهي 

 ؟ أو لا، كرار َّالمطلق هل يقتضي الت

وحكى فيها الإمام الطوفي رحمه االله أقوال العلماء وأشار إلى قول الجمهـور مـن عـدم اقتـضاء 

  .)٥( الأمر المطلق للتكرار

                                                
  ، تـاج العـروس للزبيـدي )ك ر ر ( مـادة  ٤٣١، المـصباح المنـير للفيـومي )ك ر ر ( مادة  ٢٩٤ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 . )ك ر ر (  مادة ٢٧ / ١٤

  .  ٣٨٦ / ٢ البحر المحيط للزركشي _ )٢(

  . ١١٤زان الأصول للسمرقندي  مي_ )٣(

 ، قواطــع ٢٩٤ - ٢١٩ / ١ ، شرح اللمــع للــشيرازي ٢٦٦ / ١ ، العــدة لأبي يعــلى ١٣٥ / ١ الفــصول للجــصاص _ )٤(

كي  ، الإبهـاج للـسب٢٠٢ / ١ ، التمهيـد لأبي الخطـاب ٢٢٣ ، ميزان الأصول للسمرقندي ١٣٩ / ١الأدلة لابن السمعاني 

 ، الفـروق في دلالـة المنظـوم عنـد ٤٣ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٩٤ / ٢نوي  ، نهاية السول للإس١٠٩٢/ ٤

   .١٩٢الأصوليين للباحثة أمل القحيز 

 ، البرهـان ٢٦٤ / ١العـدة لأبي يعـلى :  انظر أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة الأمر المطلق هل يفيد التكـرار أو لا ؟ في _ )٥(

 ، ٢٢٥ / ٢ ، الإحكام للآمـدي ١٨٦ / ١ ، التمهيد لأبي الخطاب ٢١٢ / ١ام الفصول للباجي  ، إحك١٦٤ / ١للجويني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧٢ 

 
 ، وخلال جوابه عنهـا أشـاروأجاب عنها ،  وأدلة المخالفين دليل الجمهور على ذلك ،ّثم بين 

عن : ، أي وأجيب عن الأول (( :ال رحمه االلهكرار فقَّلى الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التإ

 بـالفرق بـين - وهو قياس الأمر على النهـي، في اقتـضائه التكـرار -الوجه الأول من دليلهم 

 مـن ٍر يقتضي فعل ماهية المـأمور بـه، وذلـك يحـصل بفعـل فـردوالنهي، وبيانه أن الأم، الأمر 

 ِ بفعـلاًكـما إذا أمـره بالـصلاة، حـصل مـصلي زمن كـان، َّ ما من الأزمان، أيٍأفرادها، في زمن

، وذلـك لا يحـصل إلا بتركهـا في اً ن الفعل يقتضي ترك ماهيته مطلق والنهي ع ، واحدةٍصلاة

سـتمرار عـلى عـدمها مـا عـاش،  ماهيتـه، بالإُ؛ فالمقصود تركنىِّالز، كما إذا نهاه عن ٍ زمانِّكل

َِّمُحتى لو ع وإذا كان ،  اً عاصياً مخالفّ من عمره، لعدٍوزنى في آخر ساعة،  َ، أو أكثرٍ سنةر ألف

، وهو يحصل بفعلها مرة، لم اً ؛ ومقتضى الأمر إيجادها مطلقاً قمقتضى النهي إعدام الماهية مطل

 . )١( )) كرار، اقتضاء الأمر له؛ فافترقاَّي التهيلزم من اقتضاء النّ

أن كـرار مـن جهـة َّوالنهي في اقتـضاء الت، ّفنجد أن الامام الطوفي رحمه االله قد فرق بين الأمر 

 فيـصدق ً واحـدةًولـو مـرة، المـأمور ، وذلك يحصل بفعـل  الأمر يقتضي فعل ماهية المأمور به

 لـو أمـره:  ، ومثالـه ةّتهي إليـه فيقـع الامتثـال فيـه بـالمرً ، بمعنى أن له حدا ينعليه أنه قد فعله

 فعلهــا بعــد الأمــر ، ٍ زمـنَّ أيٍ واحــدةٍولــو بــصلاة، فيــصدق عليــه امتثــال المـأمور ،  لاةَّبالـص

ٌهي أن يترك ما نهي عنه مطلقا ، وذلك مستمرهي فإن مقتضى النَّبخلاف النَّ ًهي قائما  ما دام النًَُّ

ّ منته إلا إذا تركه كللأنه لا يصدق عليه أنه   . )٢( نٍ زماِّية في كلٍ

                                                                                                                                       
 ، التحبــير ٣٨٥ / ٢ ، البحـر المحـيط للزركـشي ١٢٢ / ١ ، كـشف الأسرار للبخـاري ١٣٠شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي 

  . ٤٤ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٢١١ / ٥للمرداوي 

   .٣٧٧ / ٢ الروضة  شرح مختصر_)١(

 ، التمهيـد لأبي ٤٢٨ / ٢العدة لأبي يعـلى :  وأدلتهم في ي التكرار والدوام وأقوال الأصوليين انظر مسالة اقتضاء النه_ )٢(

ــاب  ــرافي ٣٦٣ / ١الخط ــصول للق ــيح الف ــرداوي ١٦٨ ، شرح تنق ــير للم ــير با٢٣٠٢ ، التحب ــر لأم ــسير التحري ــاه  ، تي دش

  .٤٠٦ / ١نصاري ، فواتح الرحموت للأ١/٣٧٦



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧٣ 

 
َُّنتهـاء عـن المنهـي عنـه فـلا يتحقـ وأمـا الإ(( : رحمـه اهللالمرداوي  الإمامقال  إلا باسـتيعابه في ق

ُّا ، بل ٌكرارَر فيه تّتصوُالعمر ، فلا ي ُّستمرار به يتحقق   . اهـ)١( ))  الكف

ي يقتـضي الإنتهـاء عـن المنهـي عنـه وذلـك ولذلك حكى بعض العلماء الإجمـاع عـلى أن النهـ

 يقتــضي هــيالنّ أن عــلى قــلاءُالع اتفــق ((:مــام الآمــدي رحمــه االله  قــال الإ ،)٢( كرارَّ بــالتيكــون

  . اهـ)٣( )) اذينَّالش لبعض ًخلافا وإنما،  عنه يالمنه عن الانتهاء

 إسـحاق أبـو والـشيخ،  يرفيَّالـص مـنهم جماعة قطع وههنا (( :  رحمه االله الزركشي الإماموقال

، الإسفراييني حامد أبو الشيخ فيه الإجماع ونقل،  وامَّوالد،  كرارَّالت يقتضي المطلق هيالنَّ بأن

  . اهـ)٦( )) )٥( التقويم في )٤( زيد أبو قاله وكذا،  برهان وابن

 لا اًار معنويـكـرَّجعـل الت أنـه هـي إلاكرار في النََّّمام السبكي رحمـه االله القـائلين بـالتووافق الإ

 إذا:  فتقول العبارة دون،  المعنى في كرارَّالت بأنه القائلين نوافق ونحن ((:  فقال رحمه االله اًلفظي

،  الوجـود في بَّالـضر ماهيـة إدخـال من فّالمكل منعت أنك ريب فلا،  ْضربتَ لا ًمثلا قلت

؛  بالإمتنـاع إلا لإمتثـالا يتحقـق ولا،  الأفـراد ِّكـل إدخـال عن بالإمتناع إلا ذلك يحصل ولا

                                                
 ، شرح تنقــيح ١٤٣ / ١ ، الوصــول لابــن برهــان ١٦٩ / ١ ، المعتمــد لأبي الحــسين ٢٣٠٣ / ٥ التحبــير للمــرداوي _ )١(

  . ٩٧ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٨٢ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ١٣٦الفصول للقرافي 

 ، البحـر المحـيط للزركـشي ٤٤ي  ، التبـصرة للـشيراز٢٦٦ / ١لعـدة لأبي يعـلى ا:  انظر حكاية الاجمـاع في المـسألة في _ )٢(

٢/٤٣٠ .  

  .٢٣٩ / ٢ الإحكام للآمدي _ )٣(

 هو الإمام أبو زيد عبيد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي البخاري ، الفقيه ، الحنفي ، الأصولي ، من كبار علماء الحنفية ، _)٤(

ُضع أسسه ، وكـان يـضرب بـه المثـل في النَّظـر ، واسـتخراج الحجـج ، لـه مؤلفـات منهـا برز في علم الخلاف ، وقيل هو وا ُُ ِ ُ :

الجـواهر المـضية للقـرشي :  في انظـر ترجمتـه.  هــ ٤٣٠الأسرار في الأصـول والفـروع ، وتقـويم الأدلـة وغيرهـا ، تـوفي سـنة 

  .٢٤٥ / ٢ ، شذرات الذهب لابن العماد ١٠٩ ، الفوائد البهية ٢/٤٤٩

 ، المحـصول للـرازي ٤٢٨ / ٢العـدة لأبي يعـلى :  حكي الخلاف عن القاضي أبي بكر الباقلاني ، والفخر الرازي انظر _ )٥(

  .٣٧٦ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٣٠٣ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٤٣٠ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ٢٨٢ / ٢

  .٤٣٠ / ٢ البحر المحيط للزركشي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧٤ 

 
 أنـه القائـل كـلام ّرديُـ أن وينبغـي،  فـظَّالل مـدلول مـن لا،  الإمتثـال لـوازم من كرارَّالت فكان

  . اهـ)١( )) قررناه ما إلى التكرار يقتضي

 

 

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٧٨٤ / ٢بهاج للسبكي  الإ_ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧٥ 

 

  طلب الرابعالم

 اقتضاء النهي الفساد العبادات والمعاملات في الفرق بين

 

 مـن الفـروق الأصــولية هـي الفــساداقتـضاء النّوالمعـاملات في ، ين العبــادات يعتـبر الفـرق بـ

 ((:مام الطوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولـه  وقد اعتنى الإ ،)١(هي  بمباحث النّةعلقتالم

 آخــر، بــالفرق بــين ٌ هــذا قــول ،في العبــادات، دون المعــاملات، ونحوهــا مــن العقــود: وقيــل

: لا تفعل، فإن فعلت ترتـب الحكـم نحـو: ت؛ لأنه يجوز أن يقول الشارعالعبادات والمعاملا

، فـإن فعلـت وقـع، ضِْق في الحيِّ لك، ولا تطلٍلا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صارت أم ولد

 . العبادات، بخلاف  رهَُ، فإن فعلت طٍ مغصوبٍوب بماءَّسل الثغَْولا ت

 : والفرق بينهما من وجهين

 قربة، وارتكاب النهي معصية؛ فيتناقضان، إذ المعاصي لا يتقرب بهـا كـما أن العبادة:  أحدهما

 ْلا تبـع:  هـي، كقولـهناقـضها ارتكـاب النَُّ؛ فـلا ياً خلاف المعاملات؛ فإنهـا ليـست قربـسبق ب

لـك، ُ المَوأفـدت، ، فإن فعلت، أثمـت  )٤( ، ولا تتلق الركبان )٣( ، ولا تنجش )٢( وقت النداء

                                                
، ٢/٢٤ ، المستصفى للغـزالي ١٩٩/  ١ ، البرهان للجويني ١٠٠ ، التبصرة للشيرازي ١٧١ / ١ المعتمد لأبي الحسين _ )١(

 ، نهايـة ٩٥ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ١١٧٦ / ٣ ، نهاية الوصول للهندي ١٧٣شرح تنقيح الفصول للقرافي 

  .  ٨٤ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٧٦ / ١ تيسير التحرير لأمير بادشاه  ،٢٩٥ / ٢السول للإسنوي 

 يا أيها الذين آمنوا إذا نـودي للـصلاة مـن يـوم الجمعـة فاسـعوا إلى ذكـر االله {:  المراد به نداء الجمعة الثاني لقوله تعالى _ )٢(

  . ٩ سورة الجمعة آية }وذروا البيع 

، )ن ج ش( مـادة  ٣٩٤ / ٥معجم مقاييس اللغة لابن فارس . ( ثارة من نجشت الصيد إذا استثرته الإ:  النجش لغة _ )٣(

المغنـي (  ، ًولـيس هـو مـشتريا لهـا الـسلعة في يزيـد أن:  ، وفي الاصطلاح )ن ج ش ( مادة  ١٠٢١ / ٣الصحاح للجوهري 

  ) . ٣٠٤ / ٦لابن قدامة 

 هـل بـابرواه البخـاري في كتـاب البيـوع ] لا تلقـوا الركبـان : [ لم في الحديث  يشير إلى نهي النبي صلى االله عليه وس_ )٤(

 أن يتلقـى الرجـل التجــار:  ، ومعنــاه ٢١٥٨ ، حـديث رقـم ٩٤ / ٣ ينـصحه أو ، يعينــه وهـل أجـر بغــير لبـاد حـاضر يبيـع

   .٣٧٥ / ٤ حجر فتح الباري لابن . السوق إلى وصولهم قبل منهم فيشتريها ، سلعهم لبيع البلد إلى لقادمينا



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٧٦ 

 
 عنـه لـيس بعبـادة، وهـو إنـما أمـر ُّر بها، والمنهي عنه غير مأمور به؛ فـالمنهيولأن العبادة مأمو

هدة الأمر، ولا يعني بالفساد إلا هذا، وهو أن فعله ُبالعبادة، فلم يأت بالمأمور به؛ فيبقى في ع

 . هدة الأمرُللعبادة لم يخرجه عن ع

 .  بهمُّضرُساد العبادات لا ي بالناس، وفُّضرُهي، يأن فساد المعاملات بالنَّ: الوجه الثاني

ع َّتقليلهـا فراعـى الـشر أو، فضي إلى قطع معـايش النـاس ُأن فساد المعاملات، ي:  بيان الأول

 . حة مع الإثم لا يتنافيانِّمصلحتهم بتصحيحها، وعليهم إثم ارتكاب النهي، والص

ُّ:  وبيان الثاني  بـه، ُّضرَالنهي عنها لا ي االله عز وجل؛ فتعطيلها بإفسادها بهو أن العبادات حق

 عصى، وأمـر الجميـع إليـه ٍ صحيحٍ أطاع، ومن لم يوقعها بسببٍ صحيحٍبل من أوقعها بسبب

له أن يعاقب من شاء منهما، ويثيب من شـاء مـنهما، : والعاصي، أي، في الآخرة، أعني المطيع 

كليف، َّ التبحسب سوابقهم عنده، إذ ذلك وقت ظهور سر االله فيهم، ونحن كلامنا في ظاهر

  . اهـ)١( )) وهو ما قلناه، واالله سبحانه وتعالى أعلم

 على مذهب مـن والمعاملات،  بين العبادات َّبين وجه الفرقمام الطوفي رحمه االله ن الإأفنجد 

 ، )٢( دون المعـاملات، ما ، فحكم بفساد العبادات ما إذا ورد النهي عنه فييقول بالتفريق بينهما

 . )٥(  الحسين البصري وأبي)٤( ّوالرازي،  )٣( ّلغزالي امام الإهو قولو

ّفإذا اخترتم أن النهي لا يدل على الصحة ، ولا على :  فإن قيل ((: قال الإمام الغزالي رحمه االله  ُّ

 يـضاد هـيالنَّّقـد بينـا أن  الفساد في أسباب المعاملات ، فما قولكم في النهـي عـن العبـادات ؟

،  انَّمتـضاد هيوالنَّ والأمر،  الأمر يوافق عما ٌعبارة اعةَّالط َّلأن ًوطاعة،  ًقربة عنه المنهي كون

                                                
  .٤٣٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

 / ٢العـدة لأبي يعـلى :  رحمهم االله في النهي هل يقتـضي الفـساد أو لا ؟ انظـر أقـوالهم وأدلـتهم في  اختلف الأصوليون_ )٢(

 ، تيـسير ١٢١٥ / ٣ ، نهاية الوصـول للهنـدي ١٧٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٣٦٩ / ١ ، التمهيد لأبي الخطاب ٤٣٢

  .٣٩٦ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٢٩٩ ، تحقيق المراد للعلائي ٣٧٦ / ١التحرير لأمير بادشاه 

  . ٣٩٥ / ١ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ١١٧٨ / ٣نهاية الوصول للهندي :  ، وانظر ٢٤ / ٢ المستصفى للغزالي _ )٣(

  .٢٩١ / ٢  للرازي المحصول_ )٤(

  .١٧١ / ١بي الحسين  المعتمد لأ_ )٥(
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  ٤٧٧ 

 
 َّلأن؛ ً وامتثـالا وقربـة طاعة كونه بانعقاده َأريد إن ًمنعقدا يكون لا النحر يوم صوم هذا فعلى

   .)١( )) هُّيضاد هيالنَّ

ٌ الإمام الطوفيذكرهوهذا القول الذي  المـرداوي مـام  الإحيـث يقـول لمذهب الجمهور  مخالف

 هــو  هــذا ، فــساده يقتــضي لعينــه الــشيء عــن هــيالنّ مطلــق والأكثــر،  أصــحابنا ((:رحمــه االله 

 ، والحنابلة ، والشافعية ، والمالكية ، الحنفية فقهاء من العلماء أقوال من عليه المعتمد الصحيح

  .   )٢( وغيرهم ، المتكلمين  وبعض ، والظاهرية

 : عليه المتفق عائشة كحديث  ، وحديثه،  الدهر قديم في العلماء مذهب اهذ : )٣( الخطابي قال

 لذاتـه : أي ، لعينـه ءّالـشي عـن هيللنّ لواّومث،  )٤(]  ٌّرد فهو أمرنا عليه ليس ًعملا عمل من [

 يـرى مـن عنـد عقـلا لذاتـه المـستقبح مـن ونحوهـا ، والجـور  ، والظلـم ، والكذب ، كالكفر

  .)٥( ))ذلك

ــ ــظ مم ــادات ويلاح ــين العب ــرق ب ــه الف ــان وج ــى ببي ــه االله اعتن ــوفي رحم ــام الط ــبق أن الإم ا س

ْوالمعاملات فيما إذا ورد النهي عنهما على مذهب من يقول بـالتفريق ، حيـث لم يـشر رحمـه االله 
ّإلى اختياره لهـذا القـول ، كـما لم يـشر إلى رده ، وبيانـه لوجـه التفريـق يؤكـد عنايتـه ، واهتمامـه  ْ

 .روق وإيضاحها بتجلية الف

   

 

                                                
  .٢٩ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(

 ، أصـول ابـن ١٢١٥ / ٣ ، نهاية الوصول للهندي ٢٣١ / ٢ ، الإحكام للآمدي ٢٣٤ / ١ إحكام الفصول للباجي _ )٢(

 .٣٧٦ / ١ير التحرير لأمير بادشاه  ، تيس٤٣٩ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ٧٨٥ / ٢ ، الإبهاج للسبكي ٧٣٠ / ٢مفلح 

  .٧٥٣ / ٣  للخطابي معالم السنن_ )٣(

 غـير من الرسول خلاف فأخطأ الحاكم أو ، العامل اجتهد إذا باب رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة _ )٤(

 ، ١٣٢ / ٥ الأمـور محـدثات ورد حكـام الباطلـةالا نقـض بـابفي كتاب الأقـضية  ، ومسلم ١٣٢ / ٩ مردود فحكمه علم

  .٤٥٩٠م حديث رق

  .٢٢٨٦ / ٥ التحبير للمرداوي _ )٥(
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  ٤٧٨ 

 

 المبحث الثاني 

  الفروق في العموم والخصوص والإستثناء
 

 :يشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب 

 .الفرق بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة : المطلب الأول 

 . لفظ الاثنين والثلاثة في إطلاق لفظ الجمع الفرق بين: المطلب الثاني 

 . الإستثناء والتخصيص بغير الإستثناء بين الفرق :المطلب الثالث 

 . الإستثناء والشرط الفرق بين: المطلب الرابع 

 

 :وبيانها فيما يلي 
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  ٤٧٩ 

 

   الأولالمطلب

 الدلالةالفرق بين الألفاظ والمعاني من حيث 

 

وذلـك الـشيء ، ماه َ ر إذامهَء من فَّ الشيَفظَ ل منٌفظ مصدرَّ ، واللٍجمع لفظ: الألفاظ في اللغة 

 .)١(م به ّ تكل إذاظ بهَّوتلف،  بالكلام َولفظ،  ٌاظةفَُالمرمي ل

 خروجـهعنـد  الـصوت لأن،  )٢( )) الحـروف مخـارج على ُالمعتمد وتَّالص ((: وفي الاصطلاح 

 عليـه اللفـظ فإطلاق ، ًمجازا أو،  ًحقيقة ٌملفوظ فهو ، قىلُْالم وظُالملف كالجوهر يصير الفم من

 في ًضربا المضروب والدرهم ، ًنسجا المنسوج وبَّالث كتسمية ، المصدر باسم فعولللم ٌتسمية

  .الأمير ُضرب رهمِّالد وهذا ، اليمن ُنسج الثوب هذا : قولهم

 ِّحـد في وتَّالـص خـذأُ ولهـذا ، ٌمخـصوص ٌصـوت لأنـه ، وتَّللـص ٌنـوع الاصطلاحي فاللفظ

  .)٣( ءَّالشي ذلك ُجنس الشيء في يؤخذ وإنما ، اللفظ

 . )٤(ها ِ الموضوع بإزائِفظَّ للُنيةهِْ الذُورةُّجمع معنى ، وهو الص: والمعاني في اللغة 

وهـذه   ،ِّباب العـام من الفروق المتعلقة بلالةِّدحيث الوالمعاني من ، يعتبر الفرق بين الألفاظ 

 ،  )٥( العموم: مسألة  عند الكلام على  عند الأصوليينُالمسألة تبحث

                                                
 . )ل ف ظ ( مادة  ٤٦١ / ٧، لسان العرب لابن منظور )ل ف ظ ( مادة  ٣١١ مختار الصحاح للرازي _ )١(

  .١٠٤ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٨٥ / ١ ، التحبير للمرداوي ٥٣٩ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٧٩٥ ، الكليات للكفوي ٢٧٢ ، التعريفات للجرجاني ٥٣٩ / ١ضة  شرح مختصر الرو_ )٣(

  .٣٠٧ ، التعريفات للجرجاني ٦٧ حاشية شرح السلم للطباع _ )٤(

ًمأخوذ من قولهم عم الشيء ، يعم عموما إذا شمل الجماعة ، يقال :  العموم في اللغة _ )٥( ُّ ُ ّعمهم بالعطية إذا شـملهم بهـا ، : ّ

، )ع م م ( مـادة  ٣٥٠، المـصباح المنـير للفيـومي )ع م م ( مادة  ١٦١٥ / ٤الصحاح للجوهري (هو عام ّوعم المطر عموما ف

 مـسميات عـلى الدال اللفظ ":عرفه الطوفي بقوله :  ، وفي الاصطلاح )ع م م ( مادة  ١١٤١القاموس المحيط للفيروزابادي 

اللفـظ المـستغرق لجميـع مـا يـصلح لـه : : قيـل في تعريفـه و ) ٤٤٨ / ٢شرح مختصر الروضة  . ( " عدد في تنحصر لا دلالة

 / ١زي  ، المحـصول للـرا٣٢ / ٢ ، المستـصفى للغـزالي ٤٤الحـدود للبـاجي : انظـر . بحسب وضع واحد دفعة بلا حـصر 

  . ٣٣ / ١، كشف الأسرار للبخاري ٢/٢٤٠ ، الإحكام للآمدي ٣٠٩



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٠ 

 
هن ِّوهـي مـسألة لرياضـة الـذ ،  ؟ً مجازاأم،  ً حقيقةوالمعاني،   الألفاظ)١( من عوارض هل هو

 واعلـم أن البحـث عـن أن العمـوم مـن عــوارض (( : بقولــه الإمـام الطـوفي رحمـه االلهّبـينكـما 

ّاتـه حتـى لـو تـرك لم يخـل أو المعـاني هـو مـن رياضـات هـذا العلـم ، لا مـن ضروري، الألفاظ  ُ ُ

   .)٢( ))كثير من الأصوليين لا يذكره ، ولهذا بفائدة

تحقيـق الفـرق بـين  ((: مام الطوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولـه لإقد اعتنى امع هذا فو

 ًيات دلالـةَّسمُ على ما تحته من المـُّ يدلَّفظ العامَّ هو أن الل)٣( والمعاني من هذا الوجه، الألفاظ 

ال عـلى َّار، الـدَّ الكفـِه، كلفظِه ببعضِياتّ بعض مسمَّتص من غير أن يخٍ واحدةٍ من جهةًواحدة

بخـلاف المعـاني، فـإن   مـنهم بـبعض لفـظ الكفـارٌار، من غير أن يختص واحـدَّ كفٍ كثيرةٍآحاد

 ٍ موضـعِّلاء في كـلَوالب،  بَصَْ، فإن الخٌ عامٌوبلاء،  ٌ عامصٌخُْيختص ببعضها، كقولنا ر اّمحاله

ين، ِّ رخـاء الـصُ بغـداد غـيرُ دمشق، ورخاءصِخُْ رُ غيرَ مصرصُخُْه في الموضع الآخر؛ فرُغير

 للأمكنة مـن حيـث الجملـة، غـير أن ٌشامل: ، أيٌهذا مطر عام:  من ذلك المطر، إذا قلناينُْوأب

وق، ُّ المـسجد غـير مطـر الـسُ المكان الآخـر؛ فمطـرّ من المطر بغير ما اختصُّهذا المكان يختص

يتـه لُّ، بخـلاف لفـظ الكفـار؛ فإنـه بك ار الأخـرىَّ الواقع في الـدُار غيرَّوالواقع منه في هذه الد

 ّ أحـدهم بلفـظ الكفـار ولا ببعـضه، كـما اخـتصّ على كل واحد مـن الكفـار، ولا يخـتصّيدل

  . اهـ)٤( )) السوق والمسجد ببعض المطر

 ّ فإنـه يـدلليـه فيـه ، وعًالعموم إذا ورد على اللفظ كان ذلك العمـوم حقيقـةّفبين رحمه االله أن 

هذا العموم لا و،  ِّدون اختصاص لأفراد ذلك العام،  واحدة ًعلى ما تحته من المسميات دلالة

ً المعنـى إذا ورد عامـا بـبعض مـسمياته دون ُّيختصو ،  بل هو مجاز فيهاً حقيقةيكون في المعاني

                                                
  . ١٥٤ ص ض وسبق تعريفهرََ العوارض جمع ع_ )١(

  .٤٥٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 .ّ أي في باب العام _ )٣(

  .٤٥٣  - ٤٥٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨١ 

 
، وم في الألفـاظ  مـسألة العمـوهو،  إلى ما تقدمت الإشارة إليه ٌوهذا الفرق راجع  ،)١( بعض

  ؟)٢( أم مجازي، والمعاني هل هو حقيقي 

 عــلى وحكــى بعــضهم الاجمــاع،  ٌفــظ حقيقــيَّ الل أن العمــوم فيهب أكثــر الأصــوليين إلىفــذ

 إلا ًفذهب إلى أن العموم لا يكون حقيقة في هذا رحمه االله  ، وقد خالف الإمام الطوفي)٣(ذلك

حقيـق مـن َّوالت ((: العموم فيها مجـازي فقـال رحمـه االله والمعاني ف، وأما الألفاظ ، في الأجسام 

 في الأجـسام، لا في الألفـاظ، ولا في المعـاني؛ لأن العمــوم في ٌحيـث النظـر أن العمـوم حقيقــة

يـشملهم، وإذا كـان العمـوم هـو :  مـن تحتـه، أيُّاء يعـمسَِهذا الكـ:   يقال، )٤( اللغة الشمول

 )٥( ةَِّلــِ؛ فالــشامل كالكٍومــشمول،  ٍ فيــه مــن شــاملمول معنــى إضــافي لابــدُّمول؛ فالــشُّالــش

                                                
  .٢٨٢ / ٣حاشية العطار :  انظر _ )١(

 عـوارض مـن العمـوم ":  شرح الإمام الطوفي رحمـه االله معنـى قـولهم العمـوم مـن عـوارض الألفـاظ حقيقـة بقولـه _ )٢(

 خـاص وهو ، عنه ينفك لا الألفاظ من لحقه لما لازم عرض وهو ، حقيقتها في داخلا هو وليس ، ايلحقه أنه : أي ، الألفاظ

  .له وضعت ما جميع استغراق على َّلتدل الواضع وضعها التي وهي ، الألفاظ ببعض

ــى ــا ومعن ــوم : قولن ــن العم ــاظ عــوارض م ــة الألف ــه : أي ، ًحقيق ــرض لا الحقيقــة في أن ــصيغة إلا يع ــة ل ــ ، لفظي  سلمينكالم

 لا والانفـصال،  والاتـصال ، للحيـوان إلا بالحقيقـة يعرضـان لا قمّوالس حةِّالص أن كما ، صيغه من ذلك ونحو والمشركين،

 اللفـظ إلى العمـوم فإضافة ؛ اللفظ لعموم ثابت والحكم خاص أو عام اللفظ هذا : قلنا فإذا ، للجسم إلا بالحقيقة يعرضان

 شرح " ًحقيقـة ذلك كان ، منفصل أو متصل جسم وهذا ، سقيم أو صحيح حيوان هذا : قلنا إذا أنا كما ، حقيقة به ووصفه

  .٤٥٨ / ٢مختصر الروضة 

 ، شرح ٦٦٠ / ٢ ، روضـة النـاظر لابـن قدامـة ٣٢ / ٢ ، المستصفى للغزالي ٣٠٢ / ١شرح اللمع للشيرازي :  انظر _ )٣(

ــن الحاجــب   ، التحبــير للمــرداوي ٨١٣ / ٢  ، الإبهــاج للــسبكي٧٤٩ / ٢ ، أصــول ابــن مفلــح ١٠١ / ٢العــضد عــلى اب

  .٢٥٨ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ١٩٤ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٥/٢٣٢٣

و اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كلـه حتـى لا تخـرج ًمصدر شمل يشمل شمولا إذا عمهم ، :  الشمول في اللغة _ )٤(

 . ١٤٣ سـورة الأنعـام آيـة } أما اشتملت عليـه أرحـام الأنثيـين {: منه قوله تعالى و، لأمر أحاط به واشتمل عليه ا، منه يده 

مـادة        ١٨٧مختـار الـصحاح للـرازي : انظـر  . وجمع االله شمله أي ما تشتت من أمره وفرق االله شمله أي ما اجتمـع مـن أمـره

 .) ل ش م( مادة  ٣٦٨ / ١١، لسان العرب لابن منظور )ش م ل ( 

ُ الكلة _ )٥( َّ ، تـاج )ك ل ل ( مـادة  ٢٩٨مختـار الـصحاح للـرازي : انظـر  . البـق مـن فيه يتوقى كالبيت يخاط الرقيق الستر: ِ

  .)ك ل ل ( مادة  ٣٤٦ / ٣٠العروس للزبيدي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٢ 

 
، والمشمول من تحتهما؛ لأنهما شملتاه؛ فإذن العموم حقيقة لـيس إلا في الأجـسام  )١( ِباءةَوالع

 : لوجهينٌوالمعاني مجاز، الشاملة، وهو في الألفاظ 

 . أن الأصل عدم مشاركتهما الأجسام في معنى الشمول: أحدهما

َّمول في الألفاظ ليس محسوسا، بل معقولا، ولـيس هـو أيـضا في قـوُّشأن ال: والثاني ً ً ة شـمول ً

ْا تحَالأجسام لم  أضـعف ُوالخـصب،  ُوالإنعـام،  ُهم العطاءَّعم: مول في المعاني، نحوُّتها، والشَ

 المعنى ببعضه، وتمايز أجزائـه ِّ من اختصاص بعض محالُبلَمن شمول الألفاظ لما نبهنا عليه ق

    . اهـ )٢( )) هِّالبتمايز مح

 حكى و ،ٌّوأكثرهم على أن العموم فيها مجازي،   كذلكفاختلف الأصوليون فيهاوأما المعاني 

  . )٤(  الإمام المرداوي عن الأكثراه وحك ،)٣( ذلك عن الجمهور ُالإمام الآمدي

 لواحـق العمـوم مـن: ُبـأن يقـال خلاصة ما ذكره رحمه االله من الفرق بينهما يمكن توضيحه و

ــظ ، واللَّلال ــع َّف ــا بالوض ــان ثابت ــا ك ــظ لم ــ، ًف ــن الت ــطلاح أمك ــالعَّأو الاص ــه ب ، موم ُصرف في

ة ، بخلاف المعاني ؛ فإن ثبوتهـا لمـا لم ّة لا ذاتيّوالخصوص بحكم الوضع ، فدلالته عليه وضعي

 ٍ ، ولا تخـصيصٍصرف فيهـا بتعمـيمَّلـذلك لا يمكـن التـف هـو حقيقـي ، ، وإنـماًيكن وضـعيا 

 . )٥( ٍولا اصطلاح،  ٍبوضع

 

 

 

                                                
 ٥٣١/  ٣٨، تاج العروس للزبيـدي )ع ب ى ( مادة  ٢٤١٨ / ٦الصحاح للجوهري ( ضرب من الأكسية :  العباءة _ )١(

  ).ع ب ى ( مادة 

  .٤٥٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

ح الكوكــب المنــير لابــن النجــار  ، شر٦٦٠ / ٢روضــة النــاظر لابــن قدامــة :  ، وانظــر ٢٤٤ / ٢ الإحكــام للآمــدي _ )٣(

٣/١٠٦ .  

  .٢٣٢٤ / ٥ التحبير للمرداوي _ )٤(

  .٤٥٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٣ 

 

  لمطلب الثانيا

 طلاق لفظ الجمعثنين والثلاثة في إالإ لفظ الفرق بين

 

 مـن الفـروق المتعلقـة  علـيهماطـلاق لفـظ الجمـعوالثلاثـة في إ، لفظ الاثنـين بين يعتبر الفرق 

 الاسـتدلال  في معـرضببيان الفرق بيـنهمامام الطوفي رحمه االله  اعتنى الإ ، وقدِّمبحث العامب

 واختـاره رحمـه االله، ّ ، وهـو الـرأي الـذي رجحـه )١(  ثلاثـة أقل الجمعأنلمذهب الجمهور في 

 . صنيفَّوالت، م ّ في التكلِوالجمع،  ِثنيةَّأهل اللغة أجمعوا على الفرق بين الت ((: فقال 

ن كتـاب في صنيف؛ فلأنـه مـا مـّورجال، وأما في التـ، رجلان : م؛ فلأنهم يقولونّأما في التكل

: وبـاب الجمـع، وأن رفـع التثنيـة بـالألف والنـون، نحـو، العربية إلا ويوجد فيه باب التثنيـة 

، الزيدون، وحيث أجمعوا على الفرق بـين التثنيـة : الزيدان، ورفع الجمع بالواو والنون، نحو

، ، ويـضربان  وضربـوا، ضربـا : والجمـع، نحـو، ضـمير الاثنـين  والجمع، وعـلى الفـرق بـين

 . )٢( )) ، وهو المطلوباً ثنين ليسا جمع على أن الإَّ، دل ، وضاربون ، وضاربان ويضربون

َّفقد نص رحمه االله على الت ّعلى ذلك ، وبـين  غةُّثنية والجمع ، وحكى إجماع أهل اللَّفريق بين التَّ

ّأما من جهـة الـتكلم فلفـظ، كلم ، ومن جهة التصنيف َّوجه الفرق بينهما من جهة الت ثنيـة َّالت ّ

ٌ  . للفظ الجمع كما في المثال الذي ذكره مخالف

                                                
ُول رحمهم االله في مسألة أقل الجمع على قولين مشهورين ، فذهب جمهور العلماء ونسب إلى الأئمة  اختلف علماء الأص_ )١(

انظـر أقـوال العلـماء في . الأربعة إلى أن أقل الجمع ثلاثة ، وذهب الباقلاني والغزالي وبعض المالكية إلى أن أقـل الجمـع اثنـان 

 ، الإحكــام للآمــدي ١٤٨لغــزالي  ، المنخــول ل١٢٧تبــصرة للــشيرازي  ، ال٦٤٩ / ٢العــدة لأبي يعــلى : المــسألة وأدلــتهم في 

 ، شرح ٢٣٦٨ / ٥ ، التحبـير للمـرداوي ٢٨ / ٢ ، كشف الأسرار للبخاري ٢٣٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٢/٢٢٢

  . ٢٦٩/  ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٢٠٧ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١٤٤ / ٣الكوكب المنير لابن النجار 

ح ألفيـة ابـن مالـك لابـن  ، شر٤٩-٤٧ / ١أوضح المـسالك لابـن هـشام :  ، وانظر ٤٩٠ / ٢تصر الروضة  شرح مخ_ )٢(

  . ٦٠ – ٥٧ / ١عقيل 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٤ 

 
ثنيـة عـن َّ فقد استشهد رحمه االله بمنهج أئمة اللغة في فصل مباحث التَّمن جهة التصنيفوأما 

ّ تخصه ٍ منهما بعلامةٍ واحدَّكما نجدهم أفردوا كل، مباحث الجمع حيث أفردوا كلا منهما ببابه 

ّوكـذلك فرقـوا لمثنى بالألف والنون ، والجمع بالواو والنـون ، ، حيث رفعوا افي حال الرفع 

يكتبـون ، كتبـوا و: ، وفي ضمير الجمـع  يكتبا كتبا: بينهما في الضمائر ، فقالوا في ضمير التثنية 

  .ً تصنيفا على التفريق بينهماُّوكل هذا يدل

 بالثلاثة ما تقـدم مـن تفرقـة حجة القول ((:ًوإلى هذا أيضا أشار الإمام القرافي رحمه االله بقوله 

ًوظاهرا ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، ولأنه المتبادر ، ًوالجمع ضميرا ، ثنية َّالعرب بين الت

غيـير ، فمـن قـال َّوالت، قـل فوجب أن يكون لغة كـذلك ، لأن الأصـل عـدم النَّ، ًللفهم عرفا 

  . اهـ)١( )) معي دراهم لا يفهم السامع إلا ثلاثة فأكثر

ًأنه يجـوز أن يكـون هـذا الفـرق مبنيـا عـلى : ً اعتراضا حاصله  الإمام الطوفي رحمه االلهثم أورد

 لكنه اختص بـما أوجـب إفـراده بالـذكر في ٍثنية نوع جمعَّ ، بمعنى أن التوعية لا على الحقيقةالنَّ

ِّ ، ويفرد عنه بحدٍ حيوانُصنيف كما أن الإنسان نوعَّوالت، كلم َّالت   ، وأجاب عنـههِّوخواص، ه ُ

 ٍدليل من بد لا بل ، الثبوت في يكفي لا الجواز أن هو ، العام ريقَّبالط عنه والجواب ((: بقوله 

 فـأين ؛ ووقوعـه ثبوتـه في لكـن ، اثنـان الجمـع أقـل أن جـواز في ننـازع لا ونحـن ، عليه ٍزائد

 ، الأصـل ويبقى ، فيسقط ؛ وبأدلتنا بجوابه معارض ذلك على الأدلة من ذكرتموه وما دليله؟

  . اهـ)٢( )) دعواكم عدم وهو

 

 

 

 

 
                                                

  .٢٣٥ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

  .٤٩١ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٥ 

 

  المطلب الثالث

  الإستثناء والتخصيص بغير الإستثناءالفرق بين

 

، واه ُ قــءَّ الـشيومثـاني، لى بعــض َه عـَ بعـضَّردإذا  ًثنيــا،  َنـى الـشيءثَمــن : الإسـتثناء في اللغـة 

ء إذا صرفتـه َّمن ثنيته عن الـشي: ، وقيل   حاشيتهءَِّ من الشيءََّاستثنيت الشي:  ، يقال وطاقاته

 . )١( عنه

ــطلاح والإ ــول((: ســتثناء في الاص ــصلٌ ق ــدلٌ مت ــيرُّ ي ــه غ ــذكور مع ــرادُ عــلى أن الم ــالقول ٍ م  ب

))الأول
)٢(. 

 ةعلقــتســتثناء مــن الفــروق الأصــولية الموالتخــصيص بغــير الإ، يعتــبر الفــرق بــين الإســتثناء 

          :وفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولــه ُّمـام الطــالإ وقـد اعتنـى  ،)٣(خـصيص َّالتبمباحـث 

 .  بغيره فيهما خصيصَّص، بخلاف التستثناء يجب اتصاله، ويتطرق إلى النَّوالإ: قوله ((

 : ستثناء، وذلك من وجهينخصيص بغير الإَّوالت، ستثناء هذا بيان الفرق بين الإ

 ستثنى منـه، وسـتأتي المـسألة عـن قريـب إن شـاء االلهُسـتثناء يجـب اتـصاله بالمـأن الإ:  أحدهما

اقتلــوا : ســتثناء؛ فإنــه يجــوز أن يتراخــى، مثــل أن يقــولخــصيص بغــير الإَّتعــالى، بخــلاف الت

                                                
 ).ث ن ي(  مادة ٢٨٢ / ٣٧ تاج العروس للزبيدي ،)ث ن ي ( مادة  ١٢٤ -١١٥ / ١٤ لسان العرب لابن منظور _ )١(

ــة _ )٢( ــصر الروض ــوليين في ٥٨١ / ٢ شرح مخت ــد الأص ــتثناء عن ــات الاس ــر تعريف ــلى :  ، وانظ ــدة لأبي يع  ، ٦٥٩ / ٢الع

، ٧٤٣ / ٢ روضة الناظر لابن قدامـة  ،١٦٣ / ٢ ، المستصفى للغزالي ٢١٠ / ١ ، قواطع الأدلة لابن السمعاني ٦الورقات 

  . ٤٠٧ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٢٣٧ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٣٥٠ / ٢حكام للآمدي الإ

 ، ٣٤٠ / ٢ ، الإحكـام للآمـدي ٢٦٩ / ١ ، البرهان للجـويني ٢١٠ ، التبصرة للشيرازي ٦٦٠ / ٢ العدة لأبي يعلى _ )٣(

 ، البحـر المحـيط ٣٩٤ / ٣ الأسرار للبخـاري  ، كـشف٨٨ / ٢ ، العقد المنظوم للقـرافي ٢٣٠شرح تنقيح الفصول للقرافي 

 ، الفــروق في دلالــة ٢٦٧ / ٣ ، شرح الكوكــب المنــير لابــن النجــار ٢٥٤٣ / ٦ ، التحبــير للمــرداوي ٣٨٢ / ٢للزركــشي 

  . ٣٥٤المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٦ 

 
: اقبلوا الجزية من أهـل الكتـاب، ولا تقتلـوهم، بخـلاف قولـه:  ٍالمشركين، ثم يقول بعد مدة

 . ابإلا أهل الكت:  اقتلوا المشركين، ثم يقول بعد مدة

تثنى منـه، بخـلاف سُْ للمـٌلأنهـا تابعـة؛ سـتثناء بنفـسها لفرق بينهما عدم استقلال صيغة الإوا

 .   بنفسهٌلا تقتلوا أهل الكتاب؛ فإنه مستقل: قوله

ط يجـب اتـصاله لعـدم اسـتقلال هـذه َّوالـشر، فة ِّوالص، خصيص بالغاية َّوهذا يقتضي أن الت

خصيص بغيره ليس على إطلاقـه، بـل يجـب أن َّخلاف التب:  وإن قولنا ،صات بأنفسهاِّصخَُالم

 . خصيص بالمنفصلَّبخلاف الت:  يقال

: ص، كقولـهأن الاستثناء يتطرق إلى النَّ: خصيصَّوالت، في الفرق بين الاستثناء : الوجه الثاني

ًأنت طالق ثلاثا إلا واحدة ٌ وتـسعون اسـما، مائـةٌعةوالله تـس [ثلاثـة،   إلاٌ، ولـه عـلي عـشرةً إلا  ً

 ِّ في العامّص، وإنما يصح في النَّّستثناء؛ فإنه لا يصحخصيص بغير الإَّ، بخلاف الت )١(] اً واحد

، كـان ذلـك اً لا تكـرم زيـد: رم الرجـال، ثـم قـالأكـ: ، فـإذا قـال )٢( ية كما سـبق، ودلالته ظنّ

 َّ، ولـو نـصٌطـوع لا مقٌ المـتكلم مظنـونِظر إلى إرادةجال بالنّّ في الرٍ؛ لأن دخول زيداً تخصيص

، حتى أتى اً وزيد،  اًوجعفر،  اًوخالد،  اًوبشر،  اًوبكر،  اًأكرم عمر:  أسماء الرجال؛ فقالعلى

ــلى ــالع ــم ق ــمائهم، ث ــد:  أس ــرم زي ــصاً لا تك ــك تخصي ــن ذل ــسخاً، لم يك ــل ن ــك لأن اً  ب ، وذل

ِّ لـيس مـرادا مـن اللفـظ العـامِّفـظ الخـاصَّ أن مـدلول اللّبـينُخصيص يَّالت ي هـو محتمـل  الـذً

 .  ٌ مفيدٌوعدمها وذلك صحيح، لإرادته 

 أنـه ّبـينُ بعد ذلك أن يّجال، لم يصحّأو غيره من الر،  ٍ كزيدٍ على إرادة مدلول لفظّأما إذا نص

  . اهـ)٣( )) ناقض من لوازمهَّ؛ لأن التاً ون نسخناقض، بل يكَّ له لإفضائه إلى التٍغير مراد

                                                
 ، ومـسلم في كتـاب ٦٤١٠ ، حـديث رقـم ١٠٨ / ٨ واحـد غـير اسـم مئـة الله باب رواه البخاري في كتاب الدعوات _ )١(

  . ٦٩٨٥ ، حديث رقم ٦٣ / ٨ أحصاها من وفضل تعالى االله أسماء في بابالعلم 

  .٥٦٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

  .٥٨٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٧ 

 
خـصيص بغـير الاسـتثناء مـن َّوالت، ّالله قـد فـرق بـين الاسـتثناء مام الطوفي رحمه افنجد أن الإ

 :وجهين 

ستثنى منـه ، وهـي مــسألة ُســتثناء يجـب اتـصاله بالمـ عـلى أن الإيٌفهـو مبنـ: الوجـه الأول أمـا 

 على عدم اسـتقلال صـيغة ٌستثنى منه مبنيُستثناء يجب اتصاله بالم ، والقول بأن الإ)١( خلافية

ستثنى منـه بـأن ُ المـنًسـتثناء مجـردا عـُ أن يذكر الإُّصحَعنى ذلك أنه لا يمستثناء بنفسها ، والإ

َّإلا زيــدا دون ذكـر المـستثنى منــه حتـى يفهـم مــراده ، وأمـا الت: يقـول المـتكلم  ُ خـصيص فإنــه ً

ّلا تخرج فخـصه : ليخرج الطلاب ، ثم قال بعد ذلك لطالب بعينه : فلو قال ،  بنفسه ٌمستقل

ّلا تخرج مستقلا ، فيخـصه بـالنهي عـن الخـروج : ّوصح أن يقول له ّمن ذلك العموم صح ،  ً

  .)٢( لابُّمن بين الط

خصيص َّستثناء يجب اتصاله لعدم استقلاله فإنه ينبني على هذا الأصل أن التّوإذا تقرر أن الإ

ُ يجـب اتـصاله أيـضا لعـدم اسـتقلال هـذه الم)٥( طَّوالشر،  )٤( فةِّوالص،  )٣( بالغاية ات صَِّصـخًَ

                                                
 ، ١٦٥ / ٢تـصفى للغـزالي  ، المس٣٩٨ / ١شرح اللمـع للـشيرازي :  انظر مسألة اتصال الاسـتثناء بالمـستثنى منـه في _ )١(

 ، ٢٩٧ / ٣ ، شرح الكوكــب المنـير لابــن النجــار ٤١٠ / ٢ ، نهايــة الــسول للإسـنوي ٢٤٢شرح تنقـيح الفــصول للقـرافي 

  .٣٢١ / ١فواتح الرحموت للأنصاري 

ــر _ )٢( ــلى :  انظ ــدة لأبي يع ــشيرازي ٦٦٠ / ٢الع ــصرة لل ــر٢١٠ ، التب ــصول لل ــد٢٨ / ٣ازي  ، المح ــام للآم ي  ، الإحك

  . ٨٨ / ٢ ، العقد المنظوم للقرافي ٢/٣٨٣

 {:ٌأن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحـرف الغايـةكاللام ، وإلى ، وحتـى ، ومثالـه قولـه تعـالى :  التخصيص بالغاية _ )٣(

، ٢٠٨ / ٢زالي المستصفى للغ: ة في انظر المسأل.( إليها :  أي } بأن ربك أوحى لها {إلى بلد ، وقوله :  أي }سقناه لبلد ميت 

 ، ٢٨١ / ١ ، تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه ٤٤٣ / ٢ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ١٣٢ / ٢شرح العضد على ابن الحاجـب 

  .٥١١إرشاد الفحول للشوكاني 

ًما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء كان الوصـف نعتـا أو عطـف بيـان أو حـالا وسـواء :  التخصيص بالصفة _ )٤( ً ُ

أكـرم بنـي تمـيم الـداخلين فيقـصر الإكـرام : ًك مفردا ، أو جملة ، أو شبهها ، وهو الظرف ، والجار والمجرور ، ومثاله كان ذل

 ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ٣٨٣ / ٢ ، الإحكـام للآمـدي ٢٠٤ / ٢المستـصفى للغـزالي : انظـر المـسألة في . عليهم 

  .٢٨٢ / ١لتحرير لأمير بادشاه  ، تيسير ا٤٤٢ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٢/١٣٢

َّ التخصيص بالشرط _ )٥( َوإذا{: تعـالى قولـه ومثالـه الـسببية جهـة غير على المؤثر تأثير عليه توقف ما: َّ ِ ْضربـتم َ ُ َْ ِالأرض فيِ َ ْ َ ْ 

َفليس ْ َ م َ ُ ْعليك ْ َ ٌجنَاح َ ْأن ُ ُتقصروا َ ُ ْ َمن َ ِالصلاة ِ ْإن َّ ْخفتم ِ ُ ْ ْأن ِ م َ ُ ُيفتنَك ِ ْ َالذين َ ِ ُكفـروا َّ َ : انظـر المـسألة في  . ١٠١ سـورة النـساء آيـة } َ



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٨ 

 
لـذلك اسـتدرك  في هـذا الفـرق ، وًصات الثلاثـة مـستثناةِّصخَُبنفسها ، وحينئذ تكون هذه الم

خصيص بغيره ، وأنه كـان مـن المنبغـي تقييـده َّطلاق في قوله بخلاف التالمصنف رحمه االله الإ

 من ٍ سالمٍته في بيان الفروق على وجهَّقِ على دّخصيص بالمنفصل ، وهذا يدلَّ التِبقولهم بخلاف

 .عتراض الإ

ص بخـلاف خـصيص مـن جهـة تطرقـه إلى الـنََّّستثناء أقوى مـن التأن الإ :وأما الوجه الثاني 

  .)٢( ٌيةنَّ ، ودلالته ظِّ في العامُّإنما يصحو )١(ص  في النَُّّستثناء فإنه لا يصحغير الإبخصيص َّالت

 سـلم و عليـه االله صلى كقوله هُتخصيص يجوز فلا ُّالنص وأما ((:مام الشيرازي رحمه االله قال الإ

 رجيخُــ أن خــصيصَّالت لأن )٣(]  كَبعــد ًأحــدا زئيجُــ ولا،  يجزئــك [  رضي االله عنــهبــردة لأبي

  . اهـ)٤( )) بعينه ٍشيء على النص في يصح لا وهذا،  تناوله ما بعض

ُّحيث بين أنه يصح؛  ذلك بالمثال مام الطوفي رحمه االله الإّثم قرر ثـم ، جال ِّ الرأكرم:  أن يقال ّ

ُيخصص ٍ زيدا ، فإخراج زيدْلا تكرم:  بعد ذلك بقوله ّ جـال صـحيح ّالر:  في قولـه ّ مـن العـامً

ــه إذا ّ ، والــسٍولــيس بمقطــوع،  ٌظر إلى إرادة المــتكلم مظنــونلأن دخولــه بــالنّ بب في ذلــك أن

َلا تكرم زيدا فإن تخصيص: ّخصص بقوله  ِّه يدل على أن اللفظ الخاصً اً من اللفـظ  ليس مرادّ

ً لإرادته ، وأما إذا نص على أسماء الرجال فقال مـثلا ٌ الذي هو في الأصل محتملِّالعام أكـرم : ّ

                                                                                                                                       
ــزالي  ــصفى للغ ــب ، ١٨١ / ٢المست ــن الحاج ــلى اب ــضد ع ــنوي ١٣٢ / ٢ شرح الع ــسول للإس ــة ال  ، شرح ٤٤٠ / ٢ ، نهاي

  .٢٨٠ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣٤٠ / ٣الكوكب المنير لابن النجار 

  .١٦٣ ، المنخول للغزالي ٢٦٩ / ١لجويني  ، البرهان ل٨٠ اللمع للشيرازي _ )١(

  .٢٥٤ ، المدخل لابن بدران ٢٧٦ / ٢ ، البحر المحيط للزركشي ٣٨٣ / ٢ الإحكام للآمدي _ )٢(

 ونـسك صـلاتنا صـلى مـن فقـال الـصلاة بعـد الأضحى يوم وسلم عليه االله صلى النبي خطبنا: [ رواه البخاري بلفظ _ )٣(

 يـا الـبراء خـال نيـار بـن بـردة أبـو فقال له نسك ولا ، الصلاة قبل فإنه ، الصلاة قبل نسك ومن ، النسك أصاب فقد نسكنا

 بيتـي في يـذبح مـا أول شـاتي تكون أن وأحببت وشرب أكل يوم اليوم أن وعرفت الصلاة قبل شاتي نسكت فإني االله رسول

 من إلي أحب هي جذعة لنا عناقا عندنا فإن االله رسول يا قال لحم شاة شاتك قال الصلاة آتي أن قبل وتغديت شاتي فذبحت

 ، حــديث ٢١ / ٢يـوم النحـر كتـاب العيــدين بـاب الأكـل  ] بعـدك أحـد عـن تجـزي ولــن نعـم قـال عنـي أفتجـزي شـاتين

  . ٩٥٥رقم

  .٨٠ / ١ اللمع للشيرازي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٨٩ 

 
َّوخالدا ، وذكرهم بأسمائهم لم يصح، ًوعمرا ، ًزيدا  ًلا تكـرم زيـدا إلا عـلى سـبيل :  أن يقـول ً

ّسخ ، وذلك لأن تخصيصه لزيد بعدم الاكرام يبين أن مدلول اللفظالنَّ ً الخـاص لم يكـن مـرادا ُ

ًمن اللفظ العام ، والواقع أنه مراد لأنه نص عليه فيصير حينئـذ كلامـه متناقـضا ، ولا يـصح  ّ

 .لتناقض لذلك اًسخ دفعا إلا بحمله على النَّ

 ُّ كـل((:وهو معنى قول الآمـدي ، خصيص َّ من التّستثناء أخصًونظرا لهذا الفرق نجد أن الإ

ســتثناء لا بــد وأن يكــون  ، وذلــك لأن الإً اســتثناءٍ تخــصيصُّكــل ، ولــيس ٌ تخــصيصٍاســتثناء

ُمتصلا بالم ستثنى منه على ما تقدم تقريره ، وأنه لا يثبت بقـرائن الأحـوال بخـلاف غـيره مـن ً

  . اهـ)١( ))خصيص َّأنواع الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، ٣/٣٧٨ستصفى للغزالي  ، الم٢٦٩ / ١ البرهان للجويني:  ، وهناك فروق أخرى انظر ٣٤٠ / ٢ الإحكام للآمدي _ )١(

 ، البحـر ٢٣٠ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٨٨ / ٢ ، العقد المنظـوم للقـرافي ٢٨ / ٣ ، المحصول ١٦٣المنخول للغزالي 

 ، الفـروق في دلالـة المنظـوم ١٢٥ ، المدخل لابن بدران ٢٩٧ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٨٤ / ٢المحيط للزركشي 

  .٢٥٤احثة أمل القحيز عند الأصوليين للب



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٠ 

 

  المطلب الرابع

  الإستثناء والشرطالفرق بين

  

حـــث اط مـــن الفــروق الأصــولية التـــي تتعلــق بمبَّلــشروا، ســتثناء لفــرق بـــين الإيعتــبر ا

 والجامع بينهما ((:  الجامع بينهما بقوله مام الطوفي رحمه االله ببيانوقد اعتنى الإ  ،)١(خصيصَّالت

 بدونـه ، والاسـتثناء ُّل ولا يـستق، منهما إلى ما يتعلق به ، فالشرط يتعلق بمـشروطه ٍّافتقار كل

والاســتثناء هــذا ، ط َّن بــين الــشر، وإذا ثبــت أ.... قل بدونــه يتعلــق بالمــستثنى منــه ولا يــست

  . اهـ)٢( )) منهما إلى جميع الجمل قبله ِّ ؛ وجب أن يستويا في رجوع كلُّالاشتراك الخاص

سـتثناء عـلى  في مورد الاعتراض على قيـاس الإً عند من يراه فرقا الفرق بينهماّثم بين رحمه االله

ًسـتثناء إذا تعقـب جمـلا فإنـه يقـاس  وأصل المـسألة أن الإمل ،ُلجالشرط في رجوعه إلى جميع ا

ثـم ذكـر  ، )٣(ًط في كونه راجعا إلى جميع الجمل كـما هـو مـذهب جمهـور الأصـوليين َّعلى الشر

ًوحكــما بخــلاف ، ًط التقــديم لفظــا َّتبــة الــشرُقــول المخــالف القــادح في هــذا القيــاس بــأن ر

رتبـة الـشرط التقـديم :  لا يقـال ((: رحمـه االله  ًكما فقـالُوح،  ًأخير لفظاَّستثناء فإن رتبته التالإ

 . بخلاف الاستثناء

                                                
 ، الفـروق ١٧٨ / ٢ ، العقـد المنظـوم للقـرافي ٢١٥ / ١ ، قواطع الأدلة لابن السمعاني ١٧٤ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(

ــرافي  ــاري ١٠٨ / ١للق ــشف الأسرار للبخ ــب ١١٩ / ٣ ، ك ــن الحاج ــلى اب ــضد ع ــيط ١٤٦ / ٢ ، شرح الع ــر المح  ، البح

 ، الفـروق في ٣٤٥ / ٣ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٠ / ٢على جمـع الجوامـع  ، شرح المحلي ٣٣٤ / ٣للزركشي 

  . ٣٧٠ ، الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز ٥٩٣ / ٢أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

  .٦١٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، المستـصفى ٢٦٣ / ١ ، البرهـان للجـويني ١٧٢التبصرة للشيرازي :  انظر ابلةالمالكية والشافعية والحن وهو مذهب _ )٣(

 ، ٤٣٠/ ٢ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ٢٤٩افي  ، شرح تنقيح الفصول للقر١٧٤ / ٢ ، الإحكام للآمدي ١٧٤ / ٢للغزالي 

  .٢/١٦٠لابن بدران  ، نزهة الخاطر ٣١٣ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٢٨ / ٢فتح الغفار لابن نجيم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩١ 

 
ط في رجوعه إلى جميع الجمل، وذلك ببيـان َّ من الخصم في قياس الاستثناء على الشرٌهذا قدح

 . الفرق بينهما

ود ؛ لأن وجــوده يجــب أن يكــون قبــل وجــ ًقــديم حكــماَّط رتبتــه التَّالــشر:  وتقريــره أن يقــال

ار؛ فأنت طالق، ليطـابق َّإن دخلت الد: ، نحواً ، ومقتضى ذلك أن يكون لفظه مقدمالمشروط

 في اًق بجميعهـا؛ لأن لـه حقـّمل، تعلـُر لفظه عن الجّ، فإذا تأخَ الطبعُوالوضع،  َ الحكمُفظَّالل

، وبـما قبلـه مـن هِ لفظـِق بما يليه من جهةَّ؛ فتعل ًم حكماّ؛ فهو متقداً ر لفظّقدم؛ فهو وإن تأخّالت

 . هِ حكمِجهة

، ٌه زيـدَضرب غلامـ: والمفعـول، نحـو، حويـون في تقـديم الفاعـل وشبيه بذلك ما يـذكره النَّ

ّه زيــدا، حيــث صــحُوضرب غلامــ ســتثناء؛ فإنــه تــابع الأولى دون الثانيــة، ولا كــذلك الإت ً

َّ ًوحكما،  اًمتأخر لفظ ه إلى أول الجمـل؛ قديم حتى يقوى بـذلك عـلى رجوعـَّ له في الت، لا حق

  . اهـ)١( )) والاستثناء، ط َّبذلك الفرق بين الشرفبان 

ط في رجوعـه إلى جميـع الجمـل َّ الخصم القادح في قياس الاستثناء عـلى الـشرّفبين رحمه االله أن

ُ لا بد أن يكون متقدما على المـشروط ، وع الشرطيرى أن ه قبـل وجـود َذلـك بـأن وجـود لّـلً

َّ لفظا كقوله إن دخلت الدّفهو مقدم، المشروط  ًٌ ستثناء فإنه يكـون بخلاف الإ،  ار فأنت طالق

ًمتأخرا لفظا ، وحكما ، ًتابعا  ً ًَّ ُقـديم ، لأنـه لا يقـصد بـه جميـع الجَّ لـه في التلا حق مـل المـستثنى ُ

 .مبني على الأصل اللغوي ، وهذا الفرق منها

ّوهذا الفرق لم يسلم به المصنف رحمه االله ، وأجاب عن   : وجوه ثلاثةه منُ

     :  اللغـة فقـال رحمـه االله  مـن جهـة من جهـة العقـل لا هوط إنماَّأن تقديم الشر :الوجه الأول 

 . رتبة الشرط التقديم: قولهم: أحدها :  هذا جواب عن الفرق المذكور من وجوه((

شروط وقـف المـمـن ت  لا عقلي، ولا يلـزمِّ لغويٍفي العقل لا في اللغة، وكلامنا في بحث:  قلنا

 . )٢( ))  أن لا يساويه الاستثناء فيما ذكرناهًمه عقلاّولزوم تقد، ط َّعلى الشر
                                                

  .٦١٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٦١٦ – ٦١٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٢ 

 
زاع في أيهـما إنما النِّـو، وتأخيره ، ن الشرط يجوز تقديمه أمام الرازي رحمه االله إلى وقد أشار الإ

 جـواز في علانـزا ((: بذلك على من نفـى جـواز تـأخير الـشرط فقـال رحمـه االله ّ ، وهو يردأولى

 ًخلافـا قـديمَّالت هـو لىَوَْالأ يكـون أن شبهُويـ،  ولىَالأ في النـزاع إنـما وتـأخيره،  طّالشر تقديم

 يـستحق ومـا،  فيـه المـؤثر تـأثير ُشرط لأنه الجزاء على تبةُّالر في ٌمتقدم طَّالشر أن : لنا ، اءَّرفَلل

  .ـ اه)١( ))  أعلم واالله ًوضعا التقديم يستحق ًطبعا التقديم

؛ لأن  سـتثناءوبـين الإ،  لا فـرق بينـه ٍر الشرط، وحينئذَّأن كلامنا فيما إذا تأخ ((:  الوجه الثاني

 عقلي لا اعتبار بـه هاهنـا؛ فـلا ٌقدم أمرَّمل، وما ذكر من استحقاقه التُ عن الجٌ منهما متأخرًكلا

ٌ: فرق إذن بين قولـه نـسائي :  قولـه، وبـيناً وعبيـدي أحـرار إن كلمـت زيـد،  نـسائي طوالـق

ٌطوا  . )٢( )) اًم زيدِّكلُ إلا أن أٌوعبيدي أحرار،  لق

ط بالجملـة الأولى َّأن على ما ذكرتمـوه مـن الفـرق، يلـزمكم أن يتعلـق الـشر ((:  الوجه الثالث

ذا تقـدم ًقـديم حكـما، أو إَّ إلى اسـتحقاقه التاً سواء تقـدم لفظـه، أو تـأخر نظـراًفقط؛ إما مطلق

ٌاً ت زيــدإن كلمـ: لفظـه، نحــو ؛ فيعتـق عبيــده في الحــال،  ٌ، وعبيـدي أحــرار؛ فنـسائي طوالــق

 عـلى أن اسـتحقاق َّ باتفـاق؛ فـدلٌ، لكـن ذلـك باطـلاً توقف طلاق نسائه على تكليمه زيدوي

سـتثناء في والإ، ط َّالمذكور، وحينئـذ يـستوي الـشر لا تأثير له في الفرق ًط للتقديم حكماَّالشر

  .)٣( )) وهو المطلوب، ذكورة قبلهما قهما بجميع الجمل المّتعل

 

                                                
 ، شرح الكوكب المنـير ٢٦٥ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٣٨٢ / ٢ ، الإحكام للآمدي ٦٣ / ٣ المحصول للرازي _ )١(

  .٣٤٣ / ٣لابن النجار 

  .٦١٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

، ٣٥ /٢أصول السرخسي : صول انظر  ، وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأ٦١٥ / ٢شرح مختصر الروضة  _ )٣(

 ، شرح الكوكب المنير لابـن ٢٦٢٤ / ٥ ، التحبير للمرداوي ٣٣٨ / ٣ ، البحر المحيط للزركشي ١٠٨ / ١الفروق للقرافي 

ــار  ــداللطيف ٢٩٨ / ٣النج ــدكتور عب ــه لل ــول الفق ــروق في أص ــد  ، الف ــد ٥٩٤ / ٢الحم ــوم عن ــة المنظ ــروق في دلال  ، الف

  .٣٧٠الأصوليين للباحثة أمل بنت عبداالله القحيز 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٣ 

 

 المبحث الثالث 

  الفروق في المطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم

 

 :يشتمل هذا المبحث على ستة مطالب 

 . المطلق والمقيد الفرق بين: المطلب الأول 

 . المجمل والإجمال الفرق بين: المطلب الثاني 

 . المجمل والمشترك الفرق بين: المطلب الثالث 

 . الإيماء والإشارة الفرق بين: المطلب الرابع 

 . مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة الفرق بين: المطلب الخامس 

 .الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ : المطلب السادس 

 

 :وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٤ 

 

 المطلب الأول 

  المطلق والمقيدالفرق بين

 

َّاســم المفعــول مــن أطلقــت الــشيء : في اللغــة المطلــق  ُ ُأطلقــه ، ْ ِ ًإطلاقــا ، ومعنــاه ، ُ َّالمخــلى : ْ َ ُ ،

ُوالمفكــوك ، تقــول  َ النَّاقــة مــن عقالهــا : ْ ِأطلقــت الأســير إذا خليتــه ، وفككــت أسره ، وأطلــق َِ ْ َ َّ َْ َْ ُ َُ َ

ٌ إذا خلا من التحجيل  ِفطلقت ، وفرس مطلق ْ ٌَّ َ ْ َ َ َُ
)١(.  

ٍ ما تناول واحدا غير معين ، باعتبار حقيقة((: صطلاح والمطلق في الا   .)٢( )) لجنسه ٍ شاملةً

 

ابـة إذا َّدت الدَّقيـ: ًييـدا ، يقـال ْتق، ه دُِّقيـأُ، ء َّ الـشيُدتّاسم المفعول مـن قيـ: المقيد في اللغة و

، قيدتـه و   ،ال مـن المـرأةَلخـِوالخ، رس َجـل الفـِد مـن رْيد موضع القيقِْالمربطتها ومنعتها ، و

ويزيــل ، ومنــه تقييــد الألفــاظ بــما يمنــع الاخــتلاط ،  جعلــت القيــد في رجلــه  إذاًتقييــدا

 .)٣(الالتباس

ٍأو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه ، ً ما تناول معينا (( :ّوالمقيد في الاصطلاح  ً(( )٤( . 

 

                                                
، المصباح المنـير )ط ل ق ( مادة  ٢٤٧ / ١٠، لسان العرب لابن منظور )ط ل ق ( مادة  ٢١٢ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .)ط ل ق ( مادة  ٣٠٦للفيومي 

 ، روضـة النـاظر ٤٧الحـدود للبـاجي :  ، وانظر تعريفات المطلق عنـد الأصـوليين في ٣٦٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

، ٢/٢٨٦ ، كشف الأسرار للبخـاري ٢٦٦ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٥ / ٣ ، الإحكام للآمدي ٧٦٣ / ٢لابن قدامة 

  .١/٢٦٤بنود للشنقيطي  ، نشر ال٣٦٠ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٣٩٢ / ٣شرح الكوكب المنير لابن النجار 

، المـصباح المنـير )ق ي د ( مادة  ٣٧٤ / ٣، لسان العرب لابن منظور )ق ي د ( مادة  ٥٢٩ / ٢ الصحاح للجوهري _ )٣(

 .)ق ي د ( مادة  ٤٢٥للفيومي 

اظر  ، روضـة النـ٤٨الحـدود للبـاجي :  ، وانظر تعريفـات المقيـد عنـد الأصـوليين في ٦٣٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

، ٢/٢٨٦بخـاري  ، كشف الأسرار لل٢٦٦ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٦ / ٣ ، الإحكام للآمدي ٧٦٣ / ٢لابن قدامة 

  . ٣٩٣ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٦٠ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ١٥٥ / ٢العضد 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٥ 

 
 وقـد  ،)١(لـدلالات  بمباحـث اةتعلقـّيعتبر الفرق بين المطلق والمقيد من الفروق الأصـولية الم

؛  دَّلق والمقيطُْهذا موضع الكلام في الم ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان هذا الفرق بقوله اعتنى الإ

       :  لجنـسه، نحـو قولـه عـز وجـلٍ شـاملةٍ غير معـين، باعتبـار حقيقـةاًما تناول واحد:  فالمطلق

﴿    Y  X  ﴾ )مـن ٍ واحدُّفكل. )٣( ] ٍّ إلا بوليَاحلا نك [: صلاة والسلام، وقوله عليه ال )٢ 

 .  والأولياء، قاب ِّمعين، من جنس الر  غيرً، قد تناول واحداِّوالولي، قبة َّلفظ الر

 عـلى حقيقـة ٍ زائـدٍ بوصـفاً مـن العبيـد؛ أو موصـوفاًأعتق زيد: ، نحواً د ما تناول معينَّوالمقي

 )٥( ﴾    Y  X  W    ﴿، و  )٤( ﴾  C  B  A   ﴿: جنـــــسه، نحـــــو

ٌَّوصف الرقبة بالإيمان، والـشهرين بالت قبـة َّ زائـد عـلى حقيقـة جـنس الرتـابع، وذلـك وصـف

وغـير ، ، والـشهرين قـد يكونـان متتـابعين ًوكـافرة،  ً قد تكـون مؤمنـةَوالشهرين؛ لأن الرقبة

 . متتابعين

مـن حيـث هـي هـي ال على الماهية، َّفظ الدَّ أن اللِّ العامِّ، يعني في تعريف حد وقد سبق: قوله

، ٍوقـصر،  ٍ، وطـولٍوتعـدد،  ٍ يلحقها، من وحـدةٍ عارضِّدها عن كلُّبالنظر إلى تجر: فقط، أي

يقابل المطلق بهـذا التفـسير؛ لأنهـما في الأصـل : قابله، أيُد يَّ هو المطلق، فالمقي ؛برٍَِوك،  ٍوصغر

دة عن العـوارض، التـي مـن ّجرُال على الماهية المَّهو اللفظ الد: متقابلان، فإذا ظهر أن المطلق

ال عـلى الماهيـة، مـع تلـك العـوارض، أو َّفظ الدَّهو الل:  دَّشأنها أن يلحقها، أو بعضها؛ فالمقي

 . بعضها

                                                
 ، أصول ابـن ٢٨٦ / ٢ ، كشف الأسرار للبخاري ٢٦٦ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٨٥ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(

 ، ٢٧١١ / ٦ ، التحبـير للمـرداوي ٤١٥ / ٣ ، البحر المحيط للزركشي ٣٦٦ / ٣ ، رفع الحاجب للسبكي ٩٨٥ / ٣مفلح 

  . ٣٢٨ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣٩٤ / ٣شرح الكوكب المنير لابن النجار 

  .٣ سورة المجادلة آية _ )٢(

 بـاب  في كتاب النكـاح  الترمذيورواه ، ٢٠٨٧ حديث رقم  ،١٩١ / ٢  باب في الولي في كتاب النكاح داودرواه أبو _ )٣(

 .حديث حسن : وقال  ١١٠١ حديث رقم  ،٤٠٧ / ٣ ما جاء لا نكاح إلا بولي

  .٩٢ سورة النساء آية _ )٤(

  .٩٢ سورة النساء آية _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٦ 

 
ُُالم( : وقال الآمدي مـا كـان مـن : دَُّوالمقيـ ،ٌرجـل: كرة في سياق الإثبات، كقولنـاهو النَّ:  طلق

ٍالألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق، بصفة   . )١() ٌ المَرجل ع:  عليه، كقولناٍ زائدةً

 . دَّوهذا معنى ما ذكرناه في المقي

، لا يكـاد يظهـر بينهـا ٌد متقاربـةّقيُوالم، طلق ُمعاني ما ذكرناه في الم: والمعاني متقاربة، أي: قوله

  عـلىَّ دلٌوهـو لفـظ، ً تناول واحدا مـن جنـسه، غـير معـين ٌرقبة، هو لفظ: ؛ لأن قولناٌتفاوت

 . ٍ في سياق إثباتٌ عن العوارض، وهو نكرةًمجردة: قبة، من حيث هي هي، أيَّماهية الر

ٍ، تناول موصوفا بأمر ٌهو لفظ ٌ مؤمنةٌرقبة: وقولنا  على الماهية، َّ دلٌته، وهو لفظَّ على ماهيٍ زائدً

بما ظهـر  عليه، ورٍ زائدةٍلق، بصفةْه المطُ مدلولٍ على وصفَّ دلٌمع بعض عوارضها، وهو لفظ

، لكنــا لم نــسبر ةٍّ، أو خفيــٍالتفــاوت بــين هــذه التعريفــات، عنــد تــدقيق النظــر، بــصورة نــادرة

))ذلك
 .  اهـ)٢(

ِ دالا عـلى الماهاًّفبين رحمه االله الفرق بينهما مـن جهـة كـون المطلـق لفظـ  عـن كـل دٌّة فهـو مجـرَّيـً

 ُّ يـدلٌد فهـو لفـظَّ، وأما المقيـأو بعضها ، ة التي من شأنها أن تلحقه َّ يلحق بتلك الماهيٍعارض

ٍأو بعضها ، وعلى هذا فإن المطلق يكون متنـاولا لواحـد، ة مع تلك العوارض َّعلى الماهي  غـير ً

نة ، أما من ُّوالس، ً باعتبار حقيقته التي تشمل جنسه ، وقد ذكر لذلك مثالا من الكتاب ٍعينمُ

 فلفـظ الرقبـة ﴾ فتحريـر رقبـة ﴿ المجادلـة هار في سورةِّالكتاب فقوله تعالى في بيان كفارة الظ

ِّتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب فهو يصدق على أي  ، وأما من السنة فقوله )٣( ٍ رقبةً

ًفلفـظ الـولي تنـاول واحـدا غـير معـين مـن جـنس  ] ٍّ بولي إلاَلا نكاح[ ليه الصلاة والسلام ع

 .  ولي من أولياء المرأةِّالأولياء فهو يصدق على أي

                                                
  .٥ / ٣  الإحكام للآمدي_ )١(

  .٦٣٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، المبـدع لابـن مفلــح ١١٥ / ٢  ، المهـذب للـشيرازي١١٢٣ / ١٠ ، الحـاوي للـماوردي ٢ / ٧  المبـسوط للسرخـسي_ )٣(

٨/٤٧.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٧ 

 
ٍد فإنه يكون متناولا لواحدَّوأما المقي  عـلى حقيقـة جنـسه حيـث ٍ زائـدٍ بوصفٍ موصوفٍعينُ مً

 كفارة  لذلك المثال بقوله تعالى في بيانضها ، وقد ذكرِ عوارِ مع بعضًة مقرونةَّ على الماهيُّيدل

 ، وقولـه )٢( ﴾  C  B  A ﴿ في سورة النساء بقولـه سـبحانه )١( ًقتل المؤمن خطأ

 مـن ٍدها بعـارضَّ فوصف الرقبة بالايمان ، وقي)٣( ﴾  Y  X  W     ﴿انه سبح

تابع لأن صيامها َّد الشهرين بالتَّ ، وقيٍ مؤمنةَ ، وقد تكون غيرًعوارضها لأنها قد تكون مؤمنة

 .يام ِّوالص،  ِ العتقةِّ لماهيٌتابع قيدَّوالت، يمان  من الإٌّ فكلٍوبغير تتابع، تابع َّيمكن أن يكون بالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، الحـاوي ٤١٧ / ١٢ ، الـذخيرة للقـرافي ٢٩ / ٥الاختيـار للموصـلي :  انظر كفـارة القتـل الخطـأ في المراجـع التاليـة _ )١(

  .٩٨ / ٤ ، الكافي لابن قدامة ١٣٤ / ١٣للماوردي 

  .٩٢ سورة النساء آية _ )٢(

  .٩٢ سورة النساء آية _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٨ 

 

  لمطلب الثانيا

 الْمل والإجمجُْ المالفرق بين

 

لات ، وقـد لاِّة المتعلقة بمباحث الدّال من الفروق الأصوليْوالاجم، مل جُْيعتبر الفرق بين الم

  . دِّفظ المتردَّالل:  جملُفالم ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله اعتنى الإ

َُّإرادة:  والإجمال ٍَّفظ على وجهّق باللطم، أو النُّّدد من المتكل التر   . اهـ)١( )) دُّد يقع فيه التر

 

َّ  عـلى الوجـه لفظ بـهَّالـت وأد ، ُّدّفبين رحمه االله الفـرق بيـنهما مـن جهـة كـون الاجمـال إرادة الـتر

 ٌلفرق بينهما واضـحليل ، واَّ الواقع في لفظ الددُِّ ، وأما المجمل فهو نفس التردّالموجب للتردد

  .)٢(ء نفسه َّمن هذا الوجه لأن إرادة الشيء مع النطق به مخالفة لدلالة الشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٦٧٢ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٢٦٣ المدخل لابن بدران _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٤٩٩ 

 

  المطلب الثالث

  المجمل والمشتركالفرق بين

 

ًتراكا ، والإشــتراك التــساوي ، ْاشــ،  ُتركشْيَــ،  َتركْاســم المفعــول مــن اشــ: المــشترك في اللغــة 

قال تعالى ،  معه ًأشرك باالله إذا جعل له شريكا :ئان فأكثر ، يقال ما تساوى فيه شي: والمشترك 

ً في الأمر شركا ًكت فلاناَّ ، وشر)١( ﴾ >  =  <  ? ﴿ ْوشر، ْ ْوشر،  ًكةَ
 مـنهما ٍّ كان لكلًكةِ

 يـستوي فيـه ٌوطريق مـشترك ، ةٌَّصِولغيرك فيه ح،  لك ٌ ، وأمر مشتركٌ منه فهو شريكٌنصيب

 . )٢( الناس

  .)٣( )) فأكثر لمعنيين المحتمل اللفظ (( :ك في الاصطلاح والمشتر

 ، )٤(لالات ِّيعتبر الفرق بين المجمل والمشترك من الفروق الأصولية التي تتعلق بمباحث الد

 تعريف المجمل في علىض كلامه رِْ في معمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهماوقد اعتنى الإ

ُ يبطـل ))ُ مـا لا يفهـم منـه عنـد الإطـلاق معنـى ((:   رحمه االله يقولاصطلاح الأصوليين حيث

: لألفاظ المفردة بأنواعها الثلاثةن المشترك كذلك ، ثم ذكر وقوع الإجمال في اإبالمشترك حيث 

أما في الأسـماء؛ فكالألفـاظ المـشتركة؛ فإنهـا  (( :والحروف فقال رحمه االله، والأفعال ، الأسماء 

                                                
  .١٣ سورة لقمان آية _ )١(

، المصباح المنـير )ش ر ك ( مادة  ٤٤٨ / ١٠، لسان العرب لابن منظور )ش ر ك ( مادة  ١٨١ مختار الصحاح للرازي _ )٢(

 .)ش ر ك ( مادة  ٩٤٤، القاموس المحيط للفيروزابادي )ش ر ك ( مادة  ٢٥٥للفيومي 

 ، شرح ٢٦١ / ١المحـصول للـرازي :  ، وانظر تعريفات المشترك عند الأصـوليين في ٥١٧ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٣(

ــرافي  ــصول للق ــيح الف ــا٢٩تنق ــشف الأسرار للبخ ــنوي ٣٧ / ١ري ، ك ــسول للإس ــة ال ــع شرح ٥٩ / ٢ ، نهاي ــاج م  ، المنه

  .١٧١ / ١ ، المزهر للسيوطي ٢٠٨ / ١الأصفهاني 

 ، كـشف الأسرار ٣٥٥ ، ميـزان الأصـول للـسمرقندي ١٢٦ / ١ ، أصـول السرخـسي ٦٣ / ١ الفصول للجصاص _ )٤(

شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار  ، ١٠٤٢/  ٢ ، الإبهاج للـسبكي ٢٠١ / ١ ، كشف الأسرار للنسفي ٥٤ / ١للبخاري 

 ، ٥٠٩ / ٢ ، الفــروق في أصــول الفقــه للــدكتور عبــداللطيف الحمــد ١٦٢ / ١ ، تيــسير التحريــر لأمــير بادشــاه ٤١٥/ ٣

  . ١٢٨الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل القحيز 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٠ 

 
 ، وذلـك اً مـشتركٍ مجمـلُّ، وليس كلٌ مجملٍ مشتركُّ منه، إذ كلّ أخصجمل، وهيُمن قبيل الم

  .)١( ))  ...ِهرُّوالط،  ضِيَْد بين الحِّ المتردِرءُد بين محتملاته وهي كثيرة ، والقِّ المتردينَِْكالع

صوص ، فجعـل المـشترك ُوالخـ، جهـة العمـوم مام الطوفي رحمه االله الفرق بينهما مـن ّفبين الإ

  في ذلـكوافـققـد ً مـشتركا ، وٍ مجمـلُّ ، ولـيس كـلٌ مجمـلٍ، فكـل مـشتركن المجمل  مَّأخص

ًائر بين احتمالين فـصاعدا إمـا بـسبب الوضـع ، َّ والمجمل هو الد((:مام القرافي حيث يقول الإ

 ، ٌ مجمـلٍ مـشتركُّ ، فكـل)٢( زئياتـهُسبة إلى جتواطئ بالنِّـُوهو المشترك ، أو من جهة العقل كـالم

  . اهـ)٣( ))ً مشتركا ٍ مجملُّوليس كل

 ؛ شتركُالمـ مـن ّأعم المجمل أن : وحاصله ((:مام المرداوي رحمه االله ذلك بقوله ح الإّوقد وض

 أحـدهما أو ، ًمجـازا أو،  ٌحقيقـة فـيهما واللفـظ،  ًسـواء معنيـين  احتمـل ما يشمل جملُالم لأن

 مـن ٍبوجـه لمتماثلـين ًصـالحا كـان امـ فيـه يدخل فلذلك ، للحقيقة ٍمساو ٌمجاز والآخر،  حقيقة

ـــوه ـــالنُّ الوج ـــل:  ورك ـــشمس للعق ـــسم،  ولل ـــسماء:  والج ـــلَّوالر ، والأرض لل ـــد:  ج  ٍلزي

))وعمرو
  .اهـ)٤(

 

 

 

 

                                                
  .٦٥٠ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

:  ، وفي الاصـطلاح )و ط أ ( مـادة  ٤٩٥ / ١تاج العروس للزبيـدي ( مشتق من التواطؤ وهو التوافق :  المتواطئ لغة _ )٢(

ِّهو اللفظ الموضوع لمعنـى كـلي مـستو في محالـه  ٍ ٍ  ، ١٠٣ ، تقريـب الوصـول لابـن جـزي ٣٠شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي . ً

  .٢٨٠التعريفات للجرجاني 

  .٢٧٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٣(

:  ، وهناك فـروق أخـرى ذكرهـا علـماء الأصـول انظـر ٢٧٥٤ / ٦ ، التحبير للمرداوي ٣٦٠ / ١ المستصفى للغزالي _ )٤(

 ، البحــر المحــيط ٤٢ / ١ ، كــشف الأسرار للبخــاري ٢٧٥ ، شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ١٢٦ / ١أصــول السرخــسي 

  . ٤٦٠ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٥٧ / ٣للزركشي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠١ 

 

  المطلب الرابع

  والإشارةالإيماء الفرق بين

 

َومــأمــأخوذ مــن : الإيــماء لغــة  ُيمــأ،  ِإلـــيه َ ًومــأ،  َ ْ َأشــار  إذا: َ َأومــأ مِثــل َ ْ َتــومىء أَن ُيــماءِالإ، و َ ُ 

َبرأسك ُيومىء كما ِبـيدك أو، ِ ِ ِللركوع هِبرأس ُالـمريض ُ ِوالسجود،،  ُّ َأومـأ: العـرب تقول وقد ُّ َ 

 . )١( لا:  قال:  أَي ِبرأسه

 ُف صـدقَّيتوقـلا و،  للمـتكلم ٍ مقـصودٍستفادُ مـً على معنـىِ اللفظُدلالة: ًوالإيماء اصطلاحا 

  .)٢(م عليه ِّالمتكل

 : منهاٍوتأتي على معان،  ًإشارة،  ُشيريُ،  َأشار:  ، يقال َ للفعل أشارٌمصدر: ة في اللغة الإشارو

،  بيديـه َ إذا أومـأًإشارة، يشير ، أشار الرجل :  ، يقال ٍ الإفهام دون نطقِ بغرضِلويح باليدَّالت

  .حت إليهَّوأشرت إليه أي لو،  إليه بيدي ُشورت: ويقال 

 . )٣( د المشورةّ فلان جي :قالنه ، ويَّوبي، ى رأيه دَْأب: أشار بكذا أي : ال  إبداء الرأي يقمنهاو

ــطلاح الإو ــة :شــارة في الاص ــظَّ اللُدلال ــى مــ عــلى ِف ــن اللفــظٍستفادُمعن ــنِ م ــصَ مْ لم يك ًودا ُق

  .)٤(مِّللمتكل

                                                
 . )و م أ ( مادة  ٢٠١ / ١، لسان العرب لابن منظور )و م أ ( مادة  ٣٧٦ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 ، شرح ٣٣٢٤ / ٧ ، التحبـير للمـرداوي ٧٠٩ / ٢ صغت التعريف من كلام الإمام الطوفي في شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، شرح العـضد ٣٢٢ / ٣ ، الإحكام للآمدي ٢٩٠ / ٢غزالي المستصفى لل:  ، وانظر ٣٧٦ / ٣الكوكب المنير لابن النجار  

 . ٢٩٦ /٢ فواتح الرحموت للأنصاري  وحاشيته للمطيعي ،٢٠٣ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٢٣٤ / ٢على ابن الحاجب 

، تاج العـروس )ش و ر ( مادة  ٤٣٧ / ٤، لسان العرب لابن منظور )ش و ر ( مادة  ٣٧٢ / ١ الصحاح للجوهري _ )٣(

 . )ش و ر ( مادة  ٢٥٧ / ١٢للزبيدي 

 الكوكـب المنـير لابـن النجـار   ، وشرح٧٠٩ / ٢ صغت التعريف من كـلام الإمـام الطـوفي في شرح مختـصر الروضـة _ )٤(

 ، ١٧٢ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ٨١ / ٣الإحكـام للآمـدي :  ، وانظر تعريفـات دلالـة الاشـارة في ٣/٣٧٦

 ، ١٤٦ / ١ ، التقريـر والتحبـير لابـن أمـير حـاج ٢٣٩ / ١ ، شرح المحلي على جمـع الجوامـع ٦ / ٤ البحر المحيط للزركشي

  .٧٤ ، الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد العريني ٤٤ / ٢فتح الغفار لابن نجيم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٢ 

 
وقـد  ، )١(فـظ َّشارة من الفروق الأصولية التي تتعلق بدلالـة اللالإو،  الإيماءيعتبر الفرق بين 

مام الآمدي رحمـه االله ً معتمدا على ما ذكره الإمام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهمااعتنى الإ

 المنظوم، وهـو ُوأما دلالة غير: ؛ فقال  يقتضي الفرق بين بعضهاًوذكر الآمدي تقسيما(( : فقال

 . لا ، أو للمتكلماًمقصود ما دلالته غير صريحة؛ فلا يخلو؛ إما أن يكون مدلوله

ــة ُة الملفــوظّ المــتكلم، أو صــحُف صــدقَّ، فــإن توقــاًفــإن كــان مقــصود  بــه عليــه؛ فهــي دلال

والإيـماء، وإلا؛ ، نبيـه َّ النطق فهي دلالـة التِّ في محلاًء، وإن لم يتوقف، فإن كان مفهومالاقتضا

 .  المفهومُفدلالة

 .  للمتكلم؛ فهي دلالة الإشارةاًوإن لم يكن مدلوله مقصود

 المـسميات يجمعهـا مـا ق بين الإيماء والإشارة، والأمر قريـب؛ لأن غالـب هـذهَّفقد فر: تقل

 .  اهـ)٢( )) زامِصريح؛ فهي من باب دلالة الالتَّ من غير التٌ، من أنها مفهومةً لاّذكرناه أو

  .)٣( من العلماء ٌ جمعوأشار إلى هذا التقسيم

والإشـارة مـن ،  من الإيماء ٍّو كون كلوه، ع بينهما ّفنجد أن الإمام الطوفي رحمه االله بين الجام

  . )٤( دلالة الالتزام

 :ّبين الفرق بين الدلالتين من وجهين ثم 

  .ًكون المدلول في دلالة الإيماء مقصودا للمتكلم : الوجه الأول 
                                                

 ، شرح العضد على ابن ٦٨ / ١خاري  ، كشف الأسرار للب٨١ / ٣ ، الإحكام للآمدي ١٨٨ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(

 ، ٦ / ٤ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٢٨٦ / ١ ، التلـويح للتفتـازاني ٤٨٥ / ٣ ، رفع الحاجب للـسبكي ١٧١ / ٢الحاجب 

 ، شرح الكوكـب المنـير ١٤٦ / ١ ، التقرير والتحبـير لابـن أمـير حـاج ٣٦٧ / ٢ ، ٢٣٥ / ١شرح المحلي على جمع الجوامع 

  . ٩١ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٤٧٣  /٣لابن النجار 

  .٧٠٨ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، ٢٣٩ / ١ ، شرح المحلي على جمـع الجوامـع ١٧٢ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ١٨٨ / ٢ المستصفى للغزالي _ )٣(

 ، ٩٢ / ١ التحريـر لأمـير بادشـاه  ، تيـسير٤٧٤ / ٣ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٤٤ / ٢فتح الغفـار لابـن نجـيم 

  .٣١٢ / ١ ، مناهج العقول ٥٨٧ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٤١٣ / ١فواتح الرحموت للأنصاري 

ُأي لزوم المعنى عن اللفظ بمعنى أن يدل اللفظ على ذلـك المعنـى في غـير مـا وضـع لـه :  دلالة الالتزام _ )٤( َّ شرح : انظـر . َّ

  . ٤١٣ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٤٧٤ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٧١  /٢العضد على ابن الحاجب 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٣ 

 
 ِّ عـلى مـسّ فرتـب الوضـوء)١( ]أ َّوضَيتْه فلَكرَ ذَّسَ منَْ م[:قوله صلى االله عليه وسلم : ومثاله 

 . ِكمُ للحةٌلِّفظهر أن الوصف الوارد في النص هو ع ، )٢( الذكر

: وهو كما قال ابن أمير الحاج،  ن المدلول غير مقصود للمتكلمإبخلاف دلالة الإشارة حيث 

  .  اهـ)٣( )) فظَّ عليه اللُّبعية لما يدلَّما يحصل بالت ((

!   ﴿قولـه تعـالى:  ، ومثالـه ًمـل يـسيراون التأوقد يك،  ٍلة تحتاج إلى تأملولذلك فهذه الدلا

 ، )٥( ً جنبـاائمَّ الـصِصـباحإ فإنه يلزم منـه جـواز )٤( ﴾   "  #  $  %  &    '

 غـسله استأخر الليل آخر في ذلك فعل  مننفإجزاء الليل أًلأن الجماع إذا كان مباحا في جميع 

  . هارالنَّ إلى

,  -  .   ﴿قولـه تعـالى : ومثـال ذلـك ،  ةًَّفيَوإشارته خ، ًأو يكون التأمل دقيقا 

 ةُّة الحمل ستَّ مدَّ فيستفاد من ذلك أن أقل)٧( ﴾  P  O  N     ﴿ مع قوله تعالى )٦( ﴾ /

                                                
 ، ٧١ / ١ رواه أبو داود من حديث بسرة بنت صفوان رضي االله عنها في كتاب الطهارة باب الوضوء مـن مـس الـذكر _ )١(

  ) .١٢٦ / ١سنن الترمذي (  وصححه الترمذي ١٨١حديث رقم 

 ، الإحكام للآمـدي ١٩٥ / ٢المستصفى للغزالي :  ، انظر أمثلة أخرى في ٤٧٩ / ٣المنير لابن النجار  شرح الكوكب _ )٢(

 ، نـشر البنـود للـشنقيطي ٤١٣/  ١ ، فـواتح الرحمـوت للأنـصاري ١٧٢ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ٣٢٠ / ٣

١/٩٣.  

  .١٤٦ / ١ التقرير والتحبير لابن أمير حاج _ )٣(

  .١٨٧لبقرة آية  سورة ا_ )٤(

ــن النجــا١٤٦ / ١ التقريــر والتحبــير لابــن أمــير حــاج _ )٥(  ، الحــاوي للــماوردي ٤٧٦ / ٣ر  ، شرح الكوكــب المنــير لاب

  . ٦٠١ / ٢ ، شرح الزركشي على الخرقي ٣/٨٩٢

  .١٥ سورة الأحقاف آية _ )٦(

  .١٤ سورة لقمان آية _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٤ 

 
وخفــي عــلى بعــض ، ُكــما أثــر هــذا الاســتنباط عــن عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عنــه  ٍأشــهر

  .)١(الصحابة رضي االله عنهم 

 مـن ُّأعـم ُالإيـماء ((: والخـصوص وذلـك بقولـه رحمـه االله ، م من حيـث العمـو: الوجه الثاني 

 ، ٌإيماء ٍإشارة ُّفكل ؛ وغيرها،  باليد ًإشارة والإيماء ، باليد ًمختصة الإشارة تكون بأن ، الإشارة

  .)٢( )) ًإشارة ٍإيماء ُّكل وليس

: نى الإيماء فقـال واستشهد رحمه االله بكلام الإمام الجوهري من أن الإشارة في اللغة تأتي بمع

 أومـأ : آخـر موضـع في وقـال . إليه أومأ : باليد إليه أشار : الجوهري قال ، ٌإيماء : والإشارة ((

  .)٤( )) )٣( أشار : إليه

ََّّويمكــن كــذلك الت  كالإمــام ن بعــض الأصــوليينإتيــب ، حيــث فريــق بيــنهما مــن حيــث التر

 على دلالة الإشارة ، وتظهر فائدة هذا ًقدمة دلالة الإيماء م جعل)٦( وابن الحاجب )٥(الآمدي 

َّ َُّتيب عند التالتر ُجح دلالةعارض ، فتر ق وَْ مـن سـًشارة لكونها مقـصودةِ الإيماء على دلالة الإّ

 .بخلاف دلالة الإشارة؛ الكلام 

ُّ وإن كان هذا الفرق لم يصرح به الإمام الط ُ ولكن يفهـم مـن كلامـه وذكـره لهـذا  رحمه االلهوفيّ

وذكـر الآمـدي أقـسام دلالـة :  قلـت ((: لإمام الآمدي رحمه االله فقال رحمـه االله ًتبعا لتيب التر

                                                
 ، شرح العضد على ابن ٧٢ / ١ ، كشف الأسرار للبخاري ٨٣ / ٣للآمدي  ، الإحكام ١٨٩ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(

 ، الحـاوي ٤٧٦ / ٣ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٤٦ / ١ ، التقرير والتحبير لابن أمير حـاج ١٧٢ / ٢الحاجب 

  .٣٣٦ / ٦بن كثير  ، تفسير ا١٩٣ / ١٦تفسير القرطبي :  ، وانظر ٢٨٥ / ١٠ ، المغني لابن قدامة ٦٦٧ / ٨للماوردي 

  .٧٠٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 . )ش و ر ( مادة  ٣٧٢ / ١ الصحاح للجوهري _ )٣(

  .٧٠٧ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٦٥ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٥(

  .١٧١ / ٢ شرح العضد على ابن الحاجب _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٥ 

 
 ....دلالـة التنبيـه والإيـماء : وثانيهـا  ...أولهـا دلالـة الاقتـضاء : غير المنظوم أربعة كـما سـبق 

  . )١( ))... دلالة الإشارة : وثالثها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                
كــشف الأسرار للبخــاري :  انظــر علــماء الأصــول ، وهنــاك فــروق أخــرى ذكرهــا ٧١١ / ٢ شرح مختــصر الروضــة _ )١(

 ، الفـروق في دلالـة غـير ٤٣٨ / ١ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ١٧١ / ٢، شرح العضد على ابن الحاجـب ١/٦٨

  .٧٤المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد العريني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٦ 

 

  لمطلب الخامسا

 المخالفةمفهوم  الموافقة ومفهوم الفرق بين

 

، ه لَــقََ الأمـر إذا عمَهِــفَ:  ، يقـال ماًَهْــفَ، ه ُيفهمـ،  ءََّ الــشيمَهِـَاســم مفعـول مــن ف: المفهـوم لغـة 

 .)١(همَِلَوع

  . )٢( )) قِطْ النُِّّ في محل لاُفظَّ عليه اللَّ ما دل(( :ًوالمفهوم اصطلاحا 

 إذا ًفاقاِوو،  ًوافقةمُ، قه َافَوقد و، مه َ ما لاءوهو،  ءَِّ الشيقِْ وفمن ةمأخوذ: الموافقة في اللغة و

 . )٣( ق من الموافقة بين الشيئين كالالتحامْوالوف، والتظاهر ، تفاق الإ: وافق َّوالت،  صادفه

َخَـ : مـأخوذة مـن قـولهم: والمخالفة في اللغة  ُيخُـ،  الف َومخ، ًلافـا خِ،  الف  ، وهـي تعنـي ًالفـةُ

ََوعدم الوفاق ، وتخ،  ةّالمضاد ََوتخفقا ، ّتلفا إذا لم يتْواخ،  ِ الأمرانالف القـوم اختلفـوا إذا  الف

 . )٤( واختلف،  ما لم يتساو فقد تخالف ُّ، وكل إليه الآخر َلاف ما ذهبِ إلى خٍذهب كل واحد

  .)٥( )) ًأن يكون المسكوت موافقا لمنطوق في الحكم (( :هو وأما مفهوم الموافقة ف

  .)٦(مفهوم موافقة مساوي ، ومفهوم موافقة أولوي : و قسمان وه

                                                
، )ف هــ م (  مـادة ١١٤٦ ط للفيروزابـادي، القـاموس المحـي)ف هـ م ( مادة  ٨٠٠ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )١(

 . )ف هـ م (  مادة ٣٣/٢٢٤تاج العروس للزبيدي 

 ، ٥ / ٤ ، البحـر المحــيط للزركــشي ٤٨٣ / ٣ ، رفــع الحاجـب للــسبكي ١٧١ / ٢ شرح العـضد عــلى ابـن الحاجــب _ )٢(

  .٢٨٧١ / ٦التحبير للمرداوي 

 . )و ف ق ( مادة  ٣٨٢ / ١٠ن العرب لابن منظور ، لسا)و ف ق ( مادة  ٣٧٣ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

، المـصباح المنـير )خ ل ف ( مـادة  ٩٠ / ٩، لسان العـرب لابـن منظـور )خ ل ف ( مادة  ١٠٦ مختار الصحاح للرازي _ )٤(

 .)خ ل ف ( مادة  ٨٠٧، القاموس المحيط للفيروزابادي )خ ل ف ( مادة  ١٥٢للفيومي 

    ، البرهـان للجـويني١٥٢ / ١العـدة لأبي يعـلى : ، وانظر تعريفات مفهوم الموافقـة في ٢٨٧٦ / ٦التحبير للمرداوي  _ )٥(

 ، ١٧٢ / ٢ ، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ٥٤ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٨٤ / ٣ ، الإحكام للآمدي ٢٩٨ / ١

  .٤٨١ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٩٤ / ١تيسير التحرير لأمير بادشاه 

  . المراجع السابقة_ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٧ 

 
  .)١( )) اهدَعَ ّعما يهفْنَ على ُّيدل ٍكمُبح ٍشيء صيصتخَْ ُدلالة (( :مفهوم المخالفة و

بدلالـة ومفهوم المخالفة من الفروق الأصولية التـي تتعلـق ، يعتبر الفرق بين مفهوم الموافقة 

الـضرب الثالـث  (( :مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بيـنهما بقولـه وقد اعتنى الإ ، )٢(المفهوم 

طـق بطريـق الأولى، وهـو مفهـوم الموافقـة،  النُِّّالحكـم في غـير محـل فهـم: من فحوى الخطاب

،  )٣( ﴾z   y  x  w  }  |  ﴿:  بقولـه تعـالىِيفِأفَّب من تحريم التـَّكفهم تحريم الضر

والفحـوى تحــريم ، نبيـه َّنتهـار، ومفهومـه بطريــق التوالإ،  أفيفَّ التـُفـإن منطـوق هـذا تحــريم

ي هـذا مُّنتهـار بطريـق أولى، وسـوالإ،  ِأفيفَّيلامات الزائـدة عـلى التـب، وغيره من الإَّالضر

أكيـد، بخـلاف مفهــوم َّمفهـوم الموافقـة؛ لأنـه يوافـق المنطــوق في الحكـم، وإن زاد عليـه في الت

وفـة مـن قولـه عليـه الـصلاة ُكـاة في المعلَّ كفهـم عـدم الزالمخالفة؛ فإنه يخالف حكـم المنطـوق

 . )٤( ] كاةَّم الزنََ الغِفي سائمة :[والسلام

؛ )٥(﴾  t  s     r     q  p  o  n  m  l ﴿: ومن أمثلة مفهوم الموافقة قوله تعالى

ـــد ـــه لل ـــهّفتأديت ـــوم من ـــو مفه ـــق أولى، وه     z   y  x  w  v  u  }   ﴿،  ينار بطري

 . فهم منه عدم تأديته للقنطار بطريق أولى، ي)٦(﴾|

                                                
 ، المستصفى للغـزالي ١٥٤ / ٣العدة لأبي يعلى :  ، وانظر تعريفات مفهوم المخالفة في ٧٢٣ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٩٨ / ١ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٥٣ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ١٩١ / ٢

ــويني _ )٢( ــان للج ــد٢٩٨ / ١ البره ــام للآم ــرافي ٨٤ / ٣ي  ، الإحك ــصول للق ــيح الف ــيط ٥٣ ، شرح تنق ــر المح  ، البح

 ، الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمـد ٤٨١ /٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٥ / ٤للزركشي 

  .٢٠٣العريني 

  .٢٣ سورة الاسراء آية _ )٣(

ولفظ الحديث عنـد أبي ،  لأنس في الصدقة  الصديق كتاب أبي بكر لم أجده بهذا اللفظ ، وجاءت لفظة سائمة الغنم في_ )٤(

ِوفى[ : داود  ِسائمة َ َِ ِالغنَم َ َ َإذا ْ ْكانت ِ َ َأربعين َ ِ َ ْ َففيها َ ِ ٌشاة َ َإلى َ َعشرين ِ ِ ْ ٍومائة ِ َِ   ،٦ / ٢  بـاب في زكـاة الـسائمة كتاب الزكـاة ،]  ... َ

  .١٥٦٩حديث رقم 

  .٧٥ سورة آل عمران آية _ )٥(

  .٧٥ سورة آل عمران آية _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٨ 

 

، يفهم منه بطريـق أولى  )١( ﴾Z  Y  X  W  ]   \  ﴿: وكذا قوله عز وجل

 . أنه يرى مثقال الجبل من الخير

، ِّفـي عـلى الأعـم؛ فمتـى ورد النَِّّخـصَ، وإثبـات الأ ِّقاعدة نفي الأعـم:  ومما يقرب من ذلك

 ّ، اقتــضى إثبــات الأعــمّن ورد الإثبــات عــلى الأخــص بطريــق أولى، وإِّ الأخــصَاقتــضى نفــي

 . )٢( )) ونفي اللازم ، بطريق أولى، وهو من باب إثبات الملزوم

ًفقد بين رحمه االله الفرق بينهما من جهة كون مفهوم الموافقة مبنيا على فهم الحكم في غـير محـل  ّ

  x  w     ﴿فيف بقوله تعالى ّطق بطريق الأولى ، ومثل له بفهم تحريم الضرب من تحريم التأالنّ

  |  {  z   y﴾ وأما مفهوم المخالفة فإنه يخالف حكم المنطوق ، ومثل له بقوله عليه ، ّ

َّ، حيـث دل بمفهومـه عـلى أن الزكـاة لا تجـب في ] في سائمة الغـنم الزكـاة [ الصلاة والسلام 

  .)٣( المعلوفة

نفـي :  بطريـق الأولى مثالـه ّزم نفي الأخـص أنه يستلّوما ذكره رحمه االله من قاعدة نفي الأعم

الحيوان فإنه يستلزم نفي الانسان بطريق الأولى ، لأن الانسان حيوان ، ولا تقتـصر الحيوانيـة 

 جميع نفي المشترك نفي من يلزم أنه فاعلم ((: مام القرافي إلى هذا بقوله  ، وقد أشار الإ)٤( عليه

 انتفـى وإذا،  ارَّالـد مـن أفـراده ُجميـع انتفـى فقـد ارَّالد من الحيوان مطلق انتفى إذا فإنه أفراده

،  الإنـسان مـن ٌفـرد ولا،  ٌعمـرو ولا،  ٌزيـد فيهـا يكـون أن استحال ارَّالد من الإنسان مطلق

  . اهـ)٥( )) ِّالأخص َنفي ِّالأعم نفي من يلزم : المعقول أرباب قول معنى وهو

                                                
  .٧ سورة الزلزلة آية _ )١(

  .٢٥٠ / ١التقرير والتحبير لابن أمير حاج :  ، وانظر ٧١٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، التحبـير ٢٥١ / ١ ، شرح المحلي على جمـع الجوامـع ٢٧٢ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٨٤ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٣(

  .٥٠٠ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٩٠٥ / ٦للمرداوي 

  .٤١٩ ، إرشاد الفحول للشوكاني ٢٠٩ / ٣ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٤(

 ، ٨٤ / ٣الإحكـام للآمـدي :   ، وهناك فروق أخرى ذكرها بعـض علـماء الأصـول انظـر ١٥٢ / ١ الفروق للقرافي _ )٥(

 ، الفـروق في ١٠١ / ١ ، تيـسير التحريـر لأمـير بادشـاه ١٦ / ٤حر المحيط للزركشي  ، الب٥٣شرح تنقيح الفصول للقرافي 

  .٢١١دلالة غير المنظوم عند الأصوليين للباحث محمد العريني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٠٩ 

 

 المطلب السادس 

 دلالة باللفظ الفرق بين دلالة اللفظ وال

 

فظ من الفـروق الأصـولية التـي تتعلـق بمباحـث َّلالة باللِّوالد، فظ َّيعتبر الفرق بين دلالة الل

 والتفرقة بين الدلالـة ((:، وهو من المباحث المهمة كما قال الإمام القرافي رحمه االله  )١( الألفاظ

ههنا الفرق بينهما مـن ثلاثـة ت مباحث الألفاظ ، وقد ذكرت ّهماُودلالة اللفظ من م، باللفظ 

  .  اهـ)٢( ))ًأوجه ، وفي شرح المحصول ذكرت خمسة عشر وجها 

 الطريقـة فهـذه ((:بقولـه ى الإمام الطوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما قد اعتن الأهمية فلهذهو

 ينالمتـأخر بعـض عنهـا سـها أو أهملهـا ولما . الأشياء بعض رسوم معرفة في ٌمفيدة صريفيةَّالت

  . فظَّبالل لالةِّوالد،  فظَّالل دلالة بين الفرق في وهم

 إفادتـه أو ، بـه المـتكلم مـراد يفيـد حيـث كونه وهي،  له ٌصفة فظَّالل دلالة أن : بينهما والفرق

 بـأن فـسرتها فـإذا ، اللفـظ َّدل نأ ومـن ، اللفـظ دلالـة مـن عجبت : يقول كأن ، المتكلم مراد

 والدلالـة ، الفاعليـة إسـناد اللفـظ إلى ًمسندا الفعل كان ، المصدر ليهماإ ُّحلنْيَ اللذين والفعل

 : تقـول لأنـك ، منـه أراد مـا اللفـظ مـن مِّالمـتكل إفـادة وهـي ، وفعله،  مِّللمتكل ٌصفة باللفظ

،  ٍفـلان إلى ذلـك فيـسند ، كـذا عـلى بلفظـه ٌفـلان َّدل أن ومـن ، بلفظه فلان دلالة من عجبت

  .)٣( )) هذا فافهم ، فظَّالل إلى لا المتكلم وهو

 

                                                
 ، نهايـة الـسول ٣٥٥ / ١ ، الإبهـاج للـسبكي ٥٣٢ / ٢ ، نفائس الأصـول للقـرافي ٢٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(

 ، التحبـير ٣٦ / ٢ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٢٠٣ / ١ النقاب عن تنقـيح الـشهاب للـشوشاوي  ، رفع٣٨ / ٢للإسنوي 

 ١ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمـد ١٣٠ / ١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٢٨ / ١للمرداوي 

 /٤٧٢ .  

  .٥٣٢  /٢ ، نفائس الأصول للقرافي ٢٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  .٦٧٧ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٠ 

 
 :ّفنجد أن الإمام الطوفي رحمه االله قد فرق بينهما من وجهين 

ّأو مـا عـبر عنـه بعـضهم ،  للفـظ نفـسه ٌفدلالة اللفظ صفة: من جهة الوصف : الوجه الأول 

فة فظ فهي صـَّويفهم المراد منه ، وأما الدلالة بالل، امع الذي يسمع هذا اللفظ َّ صفة للسابأنه

 . بلفظه ما يريد من كلامه ُم يفيدّللمتكل

َّ فيهـا مـسند إلى اللُفدلالـة اللفـظ الفعـل: من جهة الإسناد : الوجه الثاني  فـظ ، وأمـا الدلالـة ٌ

 .م ِّ مسند إلى المتكل فيهاُباللفظ فالفعل

كالات زيـل الإشـت وق التـيّويتبين لنا من بيان المصنف رحمه االله لهذا الفرق عنايته ببيان الفر

 إنه حصل للإمام ((: ، ويؤكد هذا ما ذكره الإمام القرافي رحمه االله حيث يقول في فهم المسائل 

َّ في نحو ثلاثين موضعا بسبب عدم التٌ كثيرٌفخر الدين الرازي رحمه االله خلل فريق بـين دلالـة ً

  .)١( ))... اللفظ ، والدلالة باللفظ 

  .)٢( ًوزاد عليها فروقا أخرىرحمه االله وهذان الفرقان ذكرهما الإمام القرافي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٥٣٢ / ٢ نفائس الأصول للقرافي _ )١(

 ، الإبهاج للـسبكي ٥٣٢ / ٢ نفائس الأصول للقرافي : وانظر الفروق الأخرى في  ،٢٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  . ١٣٠ / ١كوكب المنير لابن النجار  ، شرح ال٣٢٨ / ١ ، التحبير للمرداوي ٣٨ / ٢ ، نهاية السول للإسنوي ٢٩٧ / ١



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١١ 

 

 الباب الرابع : ًخامسا 

الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس والإجتهاد والتقليد 

 والتعارض والترجيح 

 

 :يشتمل هذا الباب على فصلين 

 

 .الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس : الفصل الأول 

 .لإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح الفروق في ا: الفصل الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٢ 

 

 الفصل الأول 

 الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس 

 

 :يشتمل هذا الفصل على مبحثين 

 .الفروق في الأدلة المختلف فيها : المبحث الأول 

 .الفروق في القياس : المبحث الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٣ 

 

 المبحث الأول 

 الفروق في الأدلة المختلف فيها 

 

 :يشتمل هذا المبحث على مطلبين 

 . الإستحسان والقياس الفرق بين: المطلب الأول 

 . المصلحة المرسلة والقياس الفرق بين: المطلب الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٤ 

 

  طلب الأولالم

 قياس  الإستحسان والالفرق بين

 

ــ:  القــبح ، ومعنــاه ّن ، وهــو ضــدسُْاســتفعال مــن الحــ: الإستحــسان في اللغــة  ،  الــشيء ُّدعَ

َّسنا ، وحسَواعتقاده ح  . )١( نتهّ إذا زيًتحسينا، ء َّ الشيُنتً

 . )٢( )) ٍ خاصٍّ شرعيٍالعدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل ((: صطلاح وفي الإ

 المتعلقــة بالأدلــة المختلــف  الأصــوليةقيــاس مــن الفــروقيعتــبر الفــرق بــين الاستحــسان وال

يرجـع حاصـل الأمـر  (( :مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقولـه  وقد اعتنى الإ،)٣(فيها

 .  ٍ منه من وجهُّ، وأعمٍ من القياس من وجهّستحسان أخصإلى أن الإ

ظـر مـن مـصلحة  في النًَّناسـبة مَّجحان مـصلحته، وكونهـا أشـدُ منه فمن جهة رُّأما أنه أخص

 .  القياس

 للدليل على ٌستحسان تابعة على الخصوص، والإّ للعلٌ فمن جهة أن القياس تابعّوأما أنه أعم

 :  العموم

 

                                                
، القـاموس )ح س ن ( مـادة  ١١٤ / ١٣، لـسان العـرب لابـن منظـور )ح س ن ( مـادة  ٨٢ مختار الصحاح للـرازي _ )١(

 .)ح س ن ( مادة  ١١٥٨المحيط للفيروزابادي 

 ، أصـول السرخـسي ١٦٠٧ / ٥العدة لأبي يعلى :  ، وانظر تعريفات الاستحسان في ١٩٧ / ٣ شرح مختصر الروضة  _ )٢(

 ، ٢٨٨ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجـب ٤٥١ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٢٧٤ / ١ ، المستصفى للغزالي ٢٠٤ / ٢

  . ٤٣١ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٧٨ / ٤ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣٩٨ / ٤نهاية السول للإسنوي 

، ٣٠٢- ٢٩٠ / ٣بير لابن أمير حـاج  ، التقرير والتح٨٩ / ٦ ، البحر المحيط للزركشي ١٨٣ / ٢  التلويح للتفتازاني_ )٣(

ــرداوي  ــير للم ــاه ٣٨٣١ / ٨التحب ــير بادش ــر لأم ــسير التحري ــشريع٧٨ / ٤ ، تي ــة الت ــة ، أدل ــا للربيع ــف فيه  ، ١٦٠  المختل

 ، الفـروق ٤٢٦ / ٢ر عبـداللطيف الحمـد  ، الفـروق في أصـول الفقـه للـدكتو٦٤الاستحسان للدكتور يعقوب الباحـسين 

 ، الفـروق الأصـولية في الأدلـة المختلـف فيهـا للباحثـة نـوف ٣٤٧ / ٢الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نـوف الفـرم 

  .٢٩٦ / ١العتيبي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٥ 

 
 وعـدم )٣( ، كبيع المعاطاة ً، أو إجماعا  عند الحنفية)٢( ، ونبيذ التمر )١( كحديث القهقهة ، ًنصا

القيـاس في مـن : ، كقولهمً، واستدلالا )٤(  عصرِّ عليه في كلتقدير أجرة الحمام لإطباق الناس

ح لزومهــا لــه بــضرب مــن َّ، لكــن يــترج )٥( أن لا كفــارة.   كــذا، فأنــا يهــوديُإن فعلــت: قــال

رمـة، ُض بهتـك الحّ في اليمـين إنـما كـان للتعـرثِنـِْالاستدلال، وهو أن وجـوب الكفـارة بالح

  .  اهـ)٦( )) جب به الكفارةذلك، فت  منُين أعظمِّبرؤ من الدَّوالت

 :ّفبين رحمه االله الفرق بينهما من وجهين 

ستحسان أخص من القياس من جهـة رجحـان مـصلحته وكونهـا أشـد أن الإ: الوجه الأول 

 .مناسبة في النظر من مصلحة القياس 

دون الجـلاء ، ة الأثـر ّأن العـبرة في التقـديم بـين الاستحـسان والقيـاس هـي قـو: وبيان ذلك 

  .ة ِّهور في العلُّوالظ

َُوغيره بينهما من جهة أن ما ضع،  )٧( ً الطوفي رحمه االله متابعا للبزدوي الإمامّومن هنا فرق  ف

َى قياسا ، وما قَّسمُأثره ي ًى استحسانا فقال رحمـه االله نـاقلا وموافقـا للبـزدوي َّسمُ أثره ييَوًِ ًً:    

 :  وجهينوكل واحد من القياس والاستحسان على: قال ((

                                                
   .٤٠٨ سبق ذكره وتخريجه ص _ )١(

 ، والترمذي في كتاب أبـواب الطهـارة ٨٤حديث رقم  ، ٣٢ / ١ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ _ )٢(

 عبـد عـن:  ، ونص الحديث ٨٨ ، حديث رقم ١٤٧ / ١عن رسول االله صلى االله عليه وسلم باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ 

 فتوضـأ قـال طهـور ومـاء طيبـة تمـرة فقال نبيذ فقلت ؟ إدواتك في ما سلم و عليه االله صلى النبي سألني : قال مسعود بن االله

  ) .٩ / ١ضعيف الترمذي ( ، وضعفه الألباني منه

 هـذا خـذ:   البـائعيقـول أو،  يرضـيه ما  البائعفيعطيه خبزا الدينار بهذا أعطني  المشترييقول أن:  صورة بيع المعاطاة _ )٣(

  ) .٧ /٦ قدامة المغني لابن. ( اشتريت : بعت ، والمشتري :  المشتري ، دون أن يقول البائع فيأخذه بدينار الثوب

  . ٣٢٥ / ١ الإحكام للآمدي _ )٤(

  .١٠ / ٢ ، القوانين الفقهية لابن جزي ٩٧٤ / ٢ شرح اللمع للشيرازي _ )٥(

  .٢٨٩ ، ٢٠٢ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٦(

لقريبـة مـن  هو الإمام فخر الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبـدالكريم البـزودي ، ولـد بقريـة بـزدوة ا_)٧(

كنـز الوصـول عـلى : نسف ، وسكن سمرقند وأخذ عن علمائها ، يعد من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم ، له مؤلفات منهـا 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٦ 

 
 . وأثره، ته َّحِما ظهر فساده، واستترت ص: ما ضعف أثره، والثاني : فأحد نوعي القياس 

 .ما ظهر أثره، وخفي فساده: ، والثاني ًوإن كان خفيا،  أثره يَِوأحد نوعي الاستحسان ما قو

ًسـا، ومـا قـوي ه قياُف أثـرعَُينا ما ضـَّ بأثرها لا بظهورها؛ سمًة عندنا علةَّولما كانت العل: قال

ًقياسـا مستحـسنا، وقـدمنا : ، أيًأثره استحـسانا وإن كـان  ًالثـاني وإن كـان خفيـا  عـلى الأولً

 :  ولذلك أمثلة ،هورُّوالظ، دون الجلاء ، ة الأثر ّلأن العبرة بقو؛ ًجليا

، وصـفو العـيش  والخلـود، وام َّوهو الـد، ، لكن أثرها ٌ، والعقبى باطنةٌالدنيا ظاهرة:  أحدها

 .  ذلكُّقوى من أثر الدنيا، وهو ضدأ

 في البــدن أظهـر في القلــب، لكـن القلـب أقــوى أثـرا لــدوران صـلاح الجــسد ُفسالـنَّ:  الثـاني

 . )١( ُحيحَّ الصُّ، كما ورد به النصً وعدماًوفساده، وجودا، وفساده مع صلاح القلب 

م، وإدراكـه أوثـق، لأن البصر أظهر من العقل، لكن أثر العقل أقوى، لأن فائدته أع: الثالث

 .وقوع الغلط في المحسوسات أكثر منه في المعقولات

 .فلذلك سقط القياس إذا عارضه الاستحسان لقوة التأثير وعدم القياس في التقدير

البهائم بجامع  ، كسؤر سباع )٣(  سباع الطير نجس)٢( أن القياس يقتضي أن سؤر: مثال ذلك

ًتضي أنه طاهر فرقـا بيـنهما بـأن سـباع البهـائم إنـما نجـس تحريم الأكل فيهما، والاستحسان يق

ولعابها، بخلاف سباع الطـير، فإنهـا تـشرب بمنقارهـا، وهـو ، سؤرها لمجاورته رطوبة فمها 

                                                                                                                                       
. قريبة مـن جرجـان ) كش (  هـ بـ ٤٨٢معرفة الأصول ، وغناء الفقهاء ، وشرح الجامع الصغير والكبير وغيرها ، توفي سنة 

 ، معجـم البلـدان ليـاقوت ٣٧٢/  ٢ ، كـشف الظنـون لحـاجي خليفـة ٥٩٤ / ٢ة للقـرشي الجـواهر المـضي: انظر ترجمته في 

٢/٥٤.  

 صـلحت إذا مـضغة الجسد في وإن ألا:[  يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي االله عنه _ )١(

 لدينـه اسـتبرأ مـن فضل بابري كتاب الإيمان رواه البخا ] القلب وهي ألا كله الجسد فسد فسدت وإذا ، كله الجسد صلح

  .٤١٧٨ ، حديث رقم ٥٠ / ٥ الشبهات وترك الحلال أخذ باب ، ومسلم ٥٢ ، حديث رقم ٨ / ١

 ٣٣٩ / ٤، لسان العرب لابن منظـور )س أ ر ( مادة  ٥١٧القاموس المحيط للفيروزابادي ( البقية والفضلة :  السؤر _ )٢(

  . )س أ ر ( مادة 

 . ١٤٦ / ١ ، الفواكه الدواني للنفراوي ٢٩٤ / ١ ، بدائع الصنائع للكاساني ٩٠ / ١المبسوط للسرخسي : ر ينظ_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٧ 

 
 فهذا ،ً وإذا كان عظم الميتة طاهرا؛ فعظم الحي أولى،عظم يابس طاهر خال عن مجاورة نجس

 . أثر قوي باطن، فسقط له حكم القياس الظاهر

وأما عكس ذلك، وهو القيـاس الـذي اسـتترت صـحته، وعارضـه استحـسان اسـتتر فـساده 

ًيجـوز أن يركـع بـدلا مـن الـسجود قياسـا، لأن : وهو قولهم فيمن تلا آية السجدة في الـصلاة ً

 على قيام الركوع مقام السجود، ّ، فدل )١( ﴾       º   ¹    «  ﴿:  ص ورد به في قوله تعالىالنَّ

ُ استحسانا، لأن الشرع أمرنا بالسجود، والركوعولا يجوز ذلك ه، فلا يقوم مقامه، كـما ُ خلافً

 أقوى من ذلك ٌ باطنٌ لهذا الاستحسان، لكن القياس له أثرٌ ظاهرٌفي سجود الصلاة، فهذا أثر

 . وأولى

واضـع عنـد َّ، وإنـما المقـصود منـه التً مقـصودةًجود عنـد الـتلاوة لـيس قربـةُّأن الـس:  وتقريره

لاة وســجودها؛ فــإنهما عبادتــان َّوة، وذلــك حاصــل مــن الركــوع، بخــلاف ركــوع الــصالــتلا

مقصودتان، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر، فـصار الأثـر الخفـي مـع الفـساد الظـاهر أولى مـن 

 .  اهـ)٢( )) الأثر الظاهر مع الفساد الخفي

  .ًزا له عن القياس الجليًانا تمييى استحسّسمُن القياس منه جلي وخفي ، فالخفي يأا يظهر وبهذ

 ٍ استحـسانُّ ، ولـيس كـلٌ فهو استحسانٍفيَ وكل قياس خ((:رحمه االله )٣( التفتازاني الإمامقال

ِّقياسا خفيا ، لأن الاستحسان قد يطلق على غير القياس الخفي ً  . اهـ )٤( ))ً أيضا ً

                                                
  .٢٤ سورة ص آية _ )١(

  .٢٠١ – ٢٠٠ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(

تكلم المحـدث  هو الامام مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني الـشافعي ، الملقـب بـسعد الـدين ، الأصـولي المفـسر المـ_)٣(

التلـويح في كـشف حقـائق التنقـيح ، : الأديب ، ولد بتفتازان من بلاد خراسان ، اخذ عن العضد الإيجي ، له مؤلفات منهـا 

: انظـر ترجمتـه في .  هـ ٧٩١تهذيب المنطق ، شرح الرسالة الشمسية في المنطق ، شرع على العقائد النسفية وغيرها ، توفي سنة 

 ، معجـم ٣٥٠ / ٤ ، الـدرر الكامنـة لابـن حجـر ٣١٩ / ٦ ، شذرات الذهب لابن العماد ٣٧٩ / ٢ر إنباء الغمر لابن حج

  .٢١٤ / ٢ ، الفتح المبين للمراغي ٢٢٨ / ١٢المؤلفين لعمر كحالة 

  . ١٨٣ / ٢ التوضيح للمحبوبي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٨ 

 
َّ من جهـة كونـه تابعـا للـدّستحسان أعمأن الإ :الوجه الثاني  ًنـصا كـما ذكـر العمـوم ليل عـلى ً

ًمر عند الحنفية ، أو إجماعا كـما ذكـر المـصنف مثالـه َّ التِبيذَة ، ونهَقَهَْالمصنف مثاله بحديث الق

ًوعدم تقدير أجرة الحمام لإطباق الناس عليه في كـل عـصر ، أو اسـتدلالا كـما ، عاطاة ُكبيع الم

إن فعلـت كـذا :  في حـال قولـه ترجيح وجوب الكفارة بالحنث في اليمينذكر مثاله في مسألة 

 . )١( ، وأما القياس فهو تابع للعلة إذا وجدت فأنا يهودي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، تيسير التحرير لأمير بادشـاه ١٨٣ / ٢التوضيح للمحبوبي :  وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر _ )١(

 ، الفـروق الأصـولية في الإجمـاع والقيـاس للباحثـة نـوف ٢٨٠ ، أصول الفقه الاسلامي للدكتور شعبان اسـماعيل ٧٨ / ٤

  .٣١٣ / ١ ، الفروق الأصولية في الأدلة المختلف فيها للباحثة نوف العتيبي ٣٥٠ / ٢الفرم  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥١٩ 

 

  طلب الثانيالم

  المصلحة المرسلة والقياسالفرق بين

 

َواحـدة المـصالح مـن صـلح : المصلحة في اللغـة  ًلوحا ، ُوصـ، ًلاحا صَـ، ُويـصلح ، َيـصلح ، َ

 .فع والنّ، واب ّوالص، لاح وهو الخير َّذا أتى بالصوأصلح كذا إذا أحسنه ، وأصلح إ

 . )١( والمنفعة، ير هي الخصلحة فالم

ع من الخلق وهـو َّ المحافظة على مقصود الشر((: الغزالي رحمه االله  الإمامقال: وفي الاصطلاح 

 . اهـ )٢( ))حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال : خمسة 

أرسلت الطـائر : وهو الإطلاق ، يقال ، مأخوذ من الإرسال : للغة وأما المرسلة فمعناها في ا

:   ، فأصـل الإرسـالٍ أطلقته مـن غـير تقييـد إذاً الكلام إرسالاُوأرسلت، ه ُمن يدي إذا أطلقت

 . )٣( التوجيه

  .)٤( )) ما لم يشهد الشرع باعتباره ولا إلغائه (( :هي المصلحة المرسلة ف وأما

 المتعلقـة بالأدلـة المختلـف  الأصـولية المصلحة المرسلة والقياس من الفـروقعتبر الفرق بيني

فهـذه المـصلحة  (( :مـام الطـوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولـه وقـد اعتنـى الإ ، )٥( فيها

 ،  )٦( ٌورية قال مالكَّالضر
                                                

 .)ص ل ح ( مادة  ١٨٣ / ٢ ، تاج العروس للزبيدي )ص ل ح ( مادة  ٥١٦ / ٢ لسان العرب لابن منظور _ )١(

  .٣٧ ، ضوابط المصلحة للدكتور البوطي ٢٨٦ / ١ المستصفى للغزالي _ )٢(

 .)ر س ل ( مادة  ١٨٨، المصباح المنير للفيومي ) ر س ل ( مادة  ٢٨٣ / ١١ لسان العرب لابن منظور _ )٣(

 ، أصــول الفقــه ٧٦ / ٦ ، البحـر المحــيط للزركــشي ٧٢١ / ٢ البرهــان للجــويني  ،٢١١ / ٣ شرح مختـصر الروضــة _ )٤(

  .٣٤٢ ، ضوابط المصلحة للدكتور البوطي ٣٧ / ٢وهبة الزحيلي الاسلامي للدكتور 

ــزالي _ )٥( ــصفى للغ ــوطي ٤٣٠ / ١ المست ــصلحة للــدكتور الب ــوابط الم ــه للــدكتور ٢٢٩ ، ض ــول الفق ــروق في أص  ، الف

 ، الفروق الأصـولية في ٣٥٢ / ٢ ، الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ٤٢٦ / ٢عبداللطيف الحمد 

  .٣١٦ / ١الأدلة المختلف فيها للباحثة نوف العتيبي 

  .١١١ / ٢ ، الإعتصام للشاطبي ٣٩٤  شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٠ 

 
 لا حصر لها مـن ةٍ كثيرٍ لأنا علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلةٌهي حجة: )١( افعيةَّ الشُوبعض

 ولم ،  )ً مرســلةًمــصلحة(  : وهاَّ، وســم والأمــارات، وقــرائن الأحــوال ، نة ُّوالــس، الكتــاب 

ٍيسموها قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصـل دون هـذه المـصلحة، فإنهـا لا ترجـع إلى ،  ٍ معـينً

ٍ معينٍأصل ا حيـث وجـدت، يعة، فاعتبرناهـَّارع اعتبرهـا في مواضـع مـن الـشرَّ، بل رأينا الشّ

 . اهـ )٢( ))  لهٌلعلمنا أن جنسها مقصود

 عـلى أن ٌ ، وهـذا مبنـيٍ معـينٍلى أصلمن جهة كون القياس يرجع إّفبين رحمه االله الفرق بينهما 

 ةٍّ ، وهـو يـستلزم وجـود علـ)٣( والفـرع،  بـين الأصـل ٍ خاصةٍتسويةحقيقة القياس تقوم على 

ٍفأصبح القياس راجعا إلى أصل؛ سوية َّوجب هذه التُ بينهما تٍجامعة ٍ معـينً  ألحقنـا الفـرع بـه ، ّ

  . )٤( ٍّ وجود الإسكار في كلِبيذ بالخمر بالتحريم بعلةإلحاق النَّ: وذلك مثل 

 ٍ من مقاصد الشريعة بأدلةٌ معين بل إنها مأخوذةٍأصلوأما المصلحة المرسلة فإنها لا ترجع إلى 

 مـن الـشريعة فـنحن نعتبرهـا ٍ في مواضـع عديـدةُ جنـسهابرَِتُـْكثيرة كما ذكر رحمه االله حيـث اع

  . تحت ذلك الجنسًلجنسها ، فتكون مندرجةه َع قصدَّحيث وجدت لأننا علمنا من الشر

، والمـرداوي ، بكي ُّ، ووافقـه الـس )٥( الغـزالي َمـامالإ  الطوفي رحمه االله في هـذاُ الإماموقد تابع

  .)٦(وغيرهم ، جار وابن النَّ

                                                
 .٣٨٥ / ٤ ، نهاية السول ٢٩٤ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(

لامي للــدكتور أمــير عبــدالعزيز  ، أصــول الفقــه الاســ٢٩٥ ، المــدخل لابــن بــدران ٢٠٩ / ٣ شرح مختــصر الروضــة _ )٢(

٢/٤٨٥ .  

  .٢١٩ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .١٧٠ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٣٩٧ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٢٩٤ / ١ المستصفى للغزالي _ )٤(

  .٢٩٤ / ١ستصفى للغزالي  الم_ )٥(

ــرافي _ )٦( ــسبكي ٣٩٤ شرح تنقــيح الفــصول للق ــيط للزركــشي ١٧٣٢ / ٣ ، الإبهــاج لل ــر ٧٩ / ٦ ، البحــر المح  ، التقري

 ، شرح الكوكب ٣٣٩٤ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٨٧ / ٤ ، إدرار الشروق لابن الشاط ٢٠٠ / ٣والتحبير لابن أمير حاج 

  . ١٧٠ / ٤المنير لابن النجار 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢١ 

 
 علـم كونـه ٍ شرعـيٍ مصلحة رجعت إلى حفـظ مقـصودُّفكل ((: م السبكي رحمه االله ماقال الإ

 ً بـل مـصلحةًى قياسـاّسمُه لا يـ عن هذه الأصول لكنًّ بهذه الأدلة فليس هذا خارجاًمقصودا

 بـل ٍ واحـدٍرفـت بـلا دليـلُ عًوكون هذه المعـاني مقـصودة،  ٌ معينٌإذ القياس له أصل،  ًمرسلة

 ً لذلك مصلحةيّمارات فسموتفاريق الا، ئن الأحوال وقرا، نة ُّالكتاب والس من ٍ كثيرةٍبأدلة

  . اهـ)١( )) ًمرسلة

 سـواَّترتَ إذا ارّالكفـ ((:  وغـيره بقولـه  رحمـه االلهمـام الغـزالي الإومثال هـذه المـصلحة مـا ذكـره

 وقتلـوا،  الإسـلام دار عـلى وغلبـوا،  لـصدمونا عنهم كففنا فلو المسلمين أسارى من ٍبجماعة

ُّ رمينا ولو،  المسلمين كافة  في بـه عهـد لا وهذا،  ًذنبا يذنب لم،  ًمعصوما،  ًمسلما لقتلنا سالتر

؛  ًأيضا الأسارى يقتلون ثم،  فيقتلونهم المسلمين جميع على الكفار لسلطنا كففنا ولو،  عَّالشر

 مقصود إلى ُأقرب مينالمسل جميع ُفحفظ حال ِّبكل ٌمقتول الأسير هذا  :قائل يقول أن فيجوز

،  الإمكان عند سبيله مَسْحَ دِيقص كما ِالقتل تقليل عَّالشر مقصود أن ًقطعا نعلم لأنا؛  عَّالشر

 ورةَّبالـضر َلـمعُ ٍمـصلحة إلى ًالتفاتـا هـذا وكـان،  قليـلَّالت عـلى قـدرنا الحسم على نقدر لم فإن

ِالحـصر عـن ٍخارجـة ٍبأدلـة بـل ٍمعـين ٍوأصـل،  ٍواحـد ٍبـدليل لا عَّالـشر َمقصود كونها  لكـن،  ْ

 فهـذا معين ٌأصل له يشهد لم ٌغريب ذنبيُ لم من قتل وهو،  الطريق بهذا المقصود هذا َتحصيل

  . اهـ)٢( )) ٍمعين ٍأصل على ِالقياس بطريق ٍمأخوذة غير ٍمصلحة ُمثال

 

 

 

                                                
  .١٧٤١ / ٣ الإبهاج للسبكي _ )١(

 ، وهنـاك فــروق أخـرى ذكرهــا علــماء ٢٠٠ / ٣ ، التقريـر والتحبــير لابـن أمــير حــاج ٢٩٤ / ١ المستـصفى للغــزالي _ )٢(

 ، ٣٤١ ، التعليل بالمصلحة عند الأصوليين للدكتور رمـضان اللخمـي  ٤٢٧٩ / ٩نفائس الأصول للقرافي : الأصول انظر 

 ، الفـروق في الأدلـة المختلـف ٢٠٧ ، أصول الفقه الاسلامي للدكتور زكي شعبان ٢٢٩ للدكتور البوطي ضوابط المصلحة

  .٣٥٣ / ٢ ، الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ٣١٦ / ١فيها للباحثة نوف العتيبي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٢ 

 

 المبحث الثاني 

 الفروق في القياس 

 

  :ًيشتمل هذا المبحث على خمسة عشر مطلبا

 .الفرق بين القياس الجلي والخفي : المطلب الأول 

 .الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة والقياس الذي في معنى الأصل : المطلب الثاني 

 .الفرق بين القياس والإجتهاد : المطلب الثالث 

 . القياس والرأي الفرق بين: المطلب الرابع 

 .ارة المحضة  الباعث والأمالفرق بين: المطلب الخامس 

 .ِّ المعرف والباعث الفرق بين: المطلب السادس 

 . مسلك النص ومسلك الإيماء الفرق بين: المطلب السابع 

 . والمصلحة  والمناط الوصفالفرق بين: المطلب الثامن 

 . الشبه والمناسبة الفرق بين: المطلب التاسع 

 .لمحل  العلة القاصرة والتعليل باالفرق بين: المطلب العاشر 

 . النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف الفرق بين: المطلب الحادي عشر 

 .ّ التعليل بالإسم والتعليل بالمحل الفرق بين: المطلب الثاني عشر 

 . النفي الأصلي والنفي الطارئ في القياس الفرق بين: المطلب الثالث عشر 

 . القلب والمعارضة الفرق بين: المطلب الرابع عشر 

 . المعارضة والإعتراض الفرق بين: ب الخامس عشر المطل

 

 :وبيانها فيما يلي 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٣ 

 

 المطلب الأول 

 ِّ والخفيِّالفرق بين القياس الجلي

 

 لىَّوأوضـحته ، وتجـ، ته ْليته إذا كـشفْوأج،  ءََّ الشيُوتلََمأخوذ من ج،  ِّ الخفيُّ ضد :ً لغةُّالجلي

: هـو الواضـح ، تقـول :  ُّدأه ، فـالجليَ صُ كشفتيف إذاَّ السُوتلََالأمر إذا انكشف ، ومنه ج

  .)١(حه ضِْأو:  لي هذا الأمر أي لُجْاُ

ْمن خفي الـشيء يختفـي خفـاء إذا اسـتتر ، وهـو مـن الأضـ : ً لغةُّوالخفي ً ََ : طلـق بمعنـى ُداد فيَِ

  .)٢(هور ُّوالظ، الإستتار 

، ًوصةُه بين الأصـل والفـرع منـص الجامعة فيةُّما كانت العل (( :والقياس الجلي في الاصطلاح 

  .)٣( )) قِارَطع فيه بنفي الفُ عليها، أو ما قًأو مجمعا

  .)٤( )) ًتنبطةسُْ فيه مةُّما كانت العل (( :صطلاح  في الإُّوالقياس الخفي

 قد اعتنىو  ،)٥( من الفروق المتعلقة بمباحث القياس ِّفيَوالخ،  ِّيعتبر الفرق بين القياس الجلي

 :ربعة وجوه أ من الفرق بينهما ببيانالطوفي رحمه االله  مامالإ

 : ًعلم أن للقياس أقساما باعتباراتإ: تنبيه ((: فقال رحمه االله ة ، ّ العلحيثمن : الوجه الأول 

                                                
، القـاموس المحـيط )ج ل ا ( مـادة  ١٤٩ / ١٤، لسان العرب لابن منظـور )ج ل ا ( مادة  ٦٨ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 . )ج ل ا ( مادة  ١٢٧١للفيروزابادي 

، المـصباح )خ ف ي ( مـادة  ٢٣٤ / ١٤، لـسان العـرب لابـن منظـور )خ ف ي ( مـادة  ١٠٥ مختار الصحاح للرازي _ )٢(

 .)خ ف ي ( مادة  ١٥٠المنير للفيومي 

  .٣٣٩ / ٢لى جمع الجوامع  ، شرح المحلي ع٢٢٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  .٢٠٨ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٢٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(

ــماوردي أدب القــاضي_ )٥( ــرازي ٥٨٦ / ١  لل ــدي٩٦ / ٣ ، المحــصول لل ــازاني ٦ / ٤  ، الإحكــام للآم  ، التلــويح للتفت

 شرح المحـلي عـلى جمـع الجوامــع  ،٢٧ / ٤سـنوي  ، نهايـة الــسول للإ٢٤٧ / ٢، شرح العـضد عـلى ابـن الحاجـب ٢/١٨٤

ــير للمــرداوي ٢/٣٣٩ ــر لأمــير بادشــاه ٣٤٥٧ / ٧ ، التحب ــن النجــار  ، شرح ال٧٦ / ٤ ، تيــسير التحري كوكــب المنــير لاب

٤/٢٠٧ . 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٤ 

 
 ً، أو مجمعـاًوالفرع منـصوصة، ة الجامعة فيه بين الأصل ّوهو ما كانت العل:  ٌّإما جلي: أحدها

:  ُّوإما خفي ، )١( صيب ، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النَّنفي الفارقطع فيه بُأو ما ق ، عليها

))ً فيه مستنبطةةُّوهو ما كانت العل
 . اهـ)٢(

 ُّ فالجلي((: الآمدي رحمه االله حيث ذكر ذلك بقوله من هذا الوجه تابع فيه الإماموهذا التفريق 

والفــرع ،  الفــارق بـين الأصــل  ؛ غــير أنٍأو غــير منـصوصة،  ً فيـه منــصوصةةُّمـا كانــت العلــ

 مـن حكـم الأصـل ، ًة فيـه مـستنبطةّ ؛ فـما كانـت العلـُّ، وأمـا الخفـي.... بنفـي تـأثيره ٌمقطوع

 .)٤( )) ، ونحوه دَِّحدُ على الم)٣( لَّ بالمثقلِتَْكقياس الق

العبد ًوقد اقتصر الإمام الطوفي في التمثيل على ما كان الفارق فيه مقطوعا بنفيه بإلحاق الأمة ب

رحمـه حيـث يقـول ع في الأمثلـة َّفي تقويم النصيب ، إلا أننا نجد أن الآمدي رحمه االله قد توسـ

 كإلحاق تحـريم ضرب الوالـدين بتحـريم – أي ما كانت العلة فيه منصوصة – فالأول ((:االله 

ِّّ لهما بعلِيفِأفَّالت  . الأذى عنهما ة كف

صيب حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما سوى الذكورة نَّوالثاني ؛ كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم ال

ــشر ــات ال ــدم إلتف ــا ع ــرع ، وعلمن ــة في الف ــل والأنوث ــق َّفي الأص ــام العت ــك في أحك ع إلى ذل

))ًخاصة
)٥( . 

 وأنـواع،  صّوالحمـ،  الأرز قيـاسود ، ّالمثقـل عـلى المحـدبستنبطة كقياس القتل ُة المَّوأما العل

  .الادخار أو،  الاقتيات أو،  الوزن أو،  الكيل ةّبعل عيرَّوالش،  ُّالبر على الحبوب

                                                
 ، ًكـافرا مأ ًسلمامـ العبد كانأ سواء عدل بقيمة ًموسرا كان إذا باقيه عليه مِّوقُ ٍمشترك ٍعبد من نصيبه أعتق مراده أن من _ )١(

شرح . (  ، فالأمـة والعبـد سـواء لاشـتراكهما في الـرق ًأمـة مأ ًعبدا العتيق كانأ وسواء ، ًكافرا مأ ًمسلما الشريك كانأ وسواء

  ) .١٣٧ / ١٠النووي على مسلم 

  .٢٢٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(

المغنـي لابـن قدامـة ( العمـود والمطرقـة : خر فيقتله ، ومثلـه الآ رأس به ويضرب ًكبيرا ًحجرا يأخذ أن:  القتل بالمثقل _ )٣(

  ) . ٩٤٣ / ٢ ، الروض المربع للبهوتي ٤٦٤ / ١١

  .  ٦ / ٤ الإحكام للآمدي _ )٤(

 . المصدر السابق _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٥ 

 
 ، حيث لا تجوز مخالفة القياس الجلي بخلاف  وعدمها المخالفة جوازمن حيث: الوجه الثاني 

 فـالجواب ، القيـاس بخـلاف يجـوز لا الإجماع أن عنيتم وإن ((: القياس الخفي فقال رحمه االله 

  :وجهين من

  .هُخلاف يجوز فلا ، عَطَْالق يفيد فإنه ، الجلي القياس في ٌممنوع الفرق أن : أحدهما

 مـن لا ، للأمـة العـصمة ثبـوت قبـل من الإجماع في حصل إنما الخلاف جواز عدم أن : الثاني

  .فيه نحن عما خارج ٌأمر وذلك ، دليلا كونه جهة

 عـن رّيتـصو اعالإجمـ إن : القـائلين جـواب هـذا  الإجماع بأدلة حجة كان ، تصور وإذا : قوله

  .حجة يكون ولا،  القياس

 سـبيل لأنـه ، ابقةَّالـس الإجمـاع بأدلة ًحجة كان ، القياس لىع الاتفاق رّصوتُ إذا أنه : وتقريره

 ، ونحـوه ضـلالة عـلى تجتمـع لا أمتـي : - الـسلام عليـه - وبقولـه ، هُخلاف فيحرم ، المؤمنين

)) ٌمناسب ٌجيد وهو ، ٌظاهر الإجماع ادانعق في والخفي،  ّالجلي القياس بين الفرق ووجه
 .اهـ)١(

 .ّفبين رحمه االله أن القياس الجلي كالإجماع لا تجوز مخالفتهما لإفادتهما القطع 

ًمن حيث نقض حكم القاضي ، فإن حكم القـاضي يـنقض إذا خـالف قياسـا : وجه الثالث لا ُ

  .)٢( )) ّالجلي القياس لمخالفة ينقض ُالقضاء ((: ًجليا ، وأشار إليه بقوله 

 ُ القـضاءُنقضُمـا يـ: (  بأنـه ِّ من تعريف بعض الأصوليين للقياس الجـليٌوهذا الفرق مستنبط

 ، وقد اعترض على التعريف بأنه يلزم منه الدور لأنه يلزم منه أن يكون القيـاس )٣() ه ِبخلاف

ً ناقضا لقضاء ّالجليور لا يمنع من كون القياس َّ ، ولكن هذا الد)٤(ًالجلي معلوما قبل النقض 

 .القاضي 

                                                
  .١٢٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٥٧٥ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )٢(

، الإبهـاج للـسبكي ٢٠٣لى أبي سعيد الإصطخري ، شرح تنقيح الفصول للقرافي  ونسبه إ٩٦ / ٣ المحصول للرازي  _ )٣(

  .٢٦٨٦ / ٦ ، التحبير للمرداوي ٢٥٢ / ٣

  .٥٧٥ / ٢، شرح مختصر الروضة  ٢٠٣ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٦ 

 
 دون ّفظ العامَّصص اللُ يخّمن حيث تخصيص اللفظ العام ، فإن القياس الجلي: الوجه الرابع 

ــه ،  ِّالقيــاس الخفــي ــ ((:وأشــار إلى ذلــك بقول ــاس ِّبجــلي ُّالعــام ُّصيخُ ــخَ دون،  القي  : أي هّفي

  .)١( )) لضعفه؛  ِّالخفي القياس دون،  تهّلقو ، ِّالجلي بالقياس

مخـالف لمـا ذهـب إليـه الأئمـة الأربعـة  )٢(ذا القول الذي ذهب إليه الإمام الطـوفي وغـيره وه

 . )٣(  الظني القطعي ووأكثر الأصوليين حيث قالوا بجواز تخصيص العام بالقياس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .٥٧٤ / ٢ شرح مختصر الروضة _ )١(

 ، تيـسير التحريـر ٢٠٣ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٣٣٧ / ٢ ، الإحكـام للآمـدي ١٢٣ / ٢ المستصفى للغزالي _ )٢(

  .٣٥٧ / ١ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٣٢٢ / ١لأمير بادشاه 

ــن الحاجــب ١٢٢ / ٢ ، المستــصفى للغــزالي ١٣٧التبــصرة للــشيرازي :  انظــر _ )٣( ــة الــسول ١٥٣ / ٢ ، مختــصر اب  ، نهاي

شرح :  ، وهناك فروق أخرى ذكرها علماء الأصول انظـر ٣٧٨ / ٣ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٦٣ / ٤للإسنوي 

  .٢٩٥ / ٣ ، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٣٤٦ / ١ ، الإحكام للآمدي ٨٠١ / ٢اللمع للشيرازي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٧ 

 

 المطلب الثاني 

 صل في معنى الأالقياس الذيلالة وِّالدقياس ة وَّلِالفرق بين قياس الع

 

في معنى الأصل مـن الفـروق القياس الذي و، لالة ِّالدقياس و، ة َّلِيعتبر الفرق بين قياس الع

مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهـا ، وقد اعتنى الإ )١( الأصولية المتعلقة بمباحث القياس

قياس : بها فيه، فالأول ح صرُّلازمها، أو لم يُأو بما ي، ح فيه بالعلة صرُّالقياس إما أن ي ((:بقوله 

ع فيـه بـين ُ، وهـو مـا جمـ الأصـل القيـاس في معنـى: لالة، والثالـث ِّقياس الد: ة، والثاني َّلِالع

 . )٢( )) الأصل والفرع بنفي الفارق

نه ينقسم بعـدة أ ، و  تقسيمات علماء الأصول للقياس بعضابق ذكرَّسبق معنا في المبحث الس

  المبنيـة عـلى اعتبـار الطوفي رحمـه االله إلى بعـض تلـك التقـسيمات الإمامهنا يشيراعتبارات ، و

، ع فيـه بـين الأصـل ُة عنـد الأصـوليين مـا جمـَّلـِ ، فقيـاس الع)٣(ة حكم الأصـل ّالتصريح بعل

 . )٤( ٍ في كلِكارسْة الاّ علبيذ على الخمر بجامعقياس النَّ:  ، ومثاله ةِّوالفرع بنفس العل

، ةَّة ، أو أثرها ، أو حكمها لا بالعللِّوالفرع بلازم الع، يه بين الأصل ع فُلالة ما جمِّوقياس الد

ِلالة أن لا تذكر فيه العِّفشرط قياس الد  .)٥(ة َّلِة لأنه قسيم قياس العَّلُ

                                                
 ٢ع  ، شرح المحلي على جمع الجوامـ٧ / ٤الإحكام للآمدي :  انظر كلام الأصوليين في تقسيم القياس بهذا الاعتبار في _ )١(

  .٢٠٩ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٤١/ 

  .٢٢٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(

 ، ٢٨٨ - ٢٧٨ / ١ ، المستــصفى للغــزالي ٢٦ ، المنهــاج للبــاجي ٣٦المعونــة في الجــدل للــشيرازي :  انظــر المــسألة في _ )٣(

 ، البحــر المحــيط ١١٩٢ / ٣ابــن مفلــح  ، أصــول ٢٤٧ / ٢ ، شرح العــضد عــلى ابــن الحاجــب ٧ / ٤الإحكــام للآمــدي 

 ، التحبــير ١٦٥ / ٣ ، التقريــر والتحبــير لابــن أمــير حــاج ٣٤١ / ٢ ، شرح المحــلي عــلى جمــع الجوامــع ٣٦ / ٦للزركــشي 

  .٣٠١ ، المدخل لابن بدران ٢٠٩ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٤٦٠ / ٧للمرداوي 

 ، التقريـر والتحبـير لابـن ٥٧٤ / ٢ ، شرح مختصر الروضة ٧ / ٤حكام للآمدي  ، الإ٤٨٠ / ٢ الإحكام لابن حزم _ )٤(

  .٣٩٨ - ٣٨٨ / ٣ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٣٨٢ / ٣أمير حاج 

  . ٢٠٥ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٧ / ٤ الإحكام للآمدي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٨ 

 
ة َّلـِ عـلى العُّأن قيـاس الدلالـة لا يـصرح فيـه بالعلـة ، وإنـما يـذكر فيـه مـا يـدل: ومعنى ذلـك 

  . كمهاكلازمها ، أو أثرها ، أو ح

  . الفائحة الرائحة بجامع  قولنا في تحريم شرب النَّبيذ ؛ النبيذ كالخمر:ومثال لازم العلة 

  .)١( لها ٌلازمة هي وإنما،  ةَّلِالع نفس ليست ، ِربةطُْالم ةَّدِّللش ةَالملازم ّفالرائحة الفائحة

 إنـه حيـث مـن هُفاعلـ بـه َأثـم ٌقتـل : لَّقَالمثب  إثبات وجوب القصاصفي قولناة لِّومثال أثر الع

   .)٢( ثارهاآ من ٌأثر بل ةَّلِالع نفس ليس به ثمفالإ،  كالجارح صاصِالق فيه َفوجب؛ لَتَقَ

 ِباليـد الأيـدي  إثبات القصاص مـن الجماعـة في الأطـراف بقطـعفي قولنا: ة َّلِم العكُْومثال ح

  . عليهم القصاص بكوجو وجوبه فيكون عليهم يةِّالد وجوب يقتضي ٌقطع : الواحدة

 . )٣( أحكامها من حكم بل القصاص ةّعل عين ليس يةِّالد فوجوب

ًرف فيه كـون الفـرع ممـاثلا للأصـل ُوالقياس الثالث هو القياس في معنى الأصل ، وهو ما ع

فاء العلم بانت : ومثاله  الأثر ،ُه عديمَّنأغير ؛ ام ، أو ظهر َّبر التَّ بينهما بعد السٌبأن لم يظهر فارق

 على يكَّالشر نصيب تقويم في بالعبد الأمة إلحاقو ، ِاية العتقِوالأنوثة في سر، صفة الذكورة 

 .)٤( بينهما الفارق نفي بواسطة عتقُالم

: القـسمة الرابعـة القيـاس ينقـسم إلى  ((:وقد أشار إلى ذلـك الإمـام الآمـدي رحمـه االله بقولـه 

 : وذلك لأنه لا يخلو ، ل ْ الأصوالقياس في معنى،  ٍودلالة،  ةٍَّلِقياس ع

ِّوالفرع قد صر، إما أن يكون الوصف الجامع بين الأصل  ّفـإن صر؛ ح بـه َّصرُأو لم ي، ح به ُ ح ُ

 :به فلا يخلو 

 ٌة بـل هـو دليـلَّلـِأو لا يكـون هـو الع،  عـلى الحكـم في الأصـل ُة الباعثـةلِّإما أن يكون هو الع

  .عليها

                                                
  .١٨٣ / ٢ الكوكب المنير لابن النجار  ، شرح٣٤٦٠ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٧ / ٤ الإحكام للآمدي _ )١(

  .١٧١ / ١ ، إجابة السائل للصنعاني ٢١٠ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٤٦٠ / ٧ التحبير للمرداوي _ )٢(

  .٢١٠ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٤٦٠ / ٧ التحبير للمرداوي _ )٣(

  .  ٢٤٩ ، القاموس المبين للدكتور محمود عثمان ٥٧٤ / ٣الروضة  ، شرح مختصر ٧ / ٤ الإحكام للآمدي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٢٩ 

 
ب ُّر في تحـريم الـشرمْـَوالخ، بيـذ وذلك كـالجمع بـين النَّ، ة لِّ العَى قياسّسمُفإن كان الأول في

  .ة َّلِة للتصريح فيه بالعَّلِي قياس العِّمُوإنما س، ربة ونحوه طُْدة المِّبواسطة الش

حـة ِائحـة الفائَّوالخمـر بالر، بيذ وذلك كالجمع بين النَّ، لالة ِّى قياس الدَّسمُوإن كان الثاني في

ــل طُْدة المِّلــش لِلازمــةُالم ــة أو الجمــع بــين الأص ــِوجبي العُوالفــرع بأحــد مــ، رب ــل لّ ة في الأص

وقتـل الجماعـة ، ع الجماعة ليـد الواحـد طَْكما في الجمع بين ق؛ ب الآخر ِاستدلالا به على الموج

  . ية عليهم بتقدير إيجابهاِّللواحد في وجوب القصاص بواسطة الاشتراك في وجوب الد

ح بـه في القيـاس كـما في إلحـاق الأمـة بالعبـد في تقـويم َّصرُصـف الجـامع لم يـوأما إن كـان الو

ــشر ــصيب ال ــق َّن ــلى المعت ــنهما ، يك ع ــارق بي ــي الف ــطة نف ــ؛ بواس ــاسّسمُفي ــى ُى القي  في معن

))الأصل
)١( . 

 عنه بالقياس في معنـى الأصـل هـو ّوعبر،  الطوفي رحمه االله في القسم الثالث  الإماموما ذكره

   . )٢( وسبق بيانه،  ِّ الأصوليين بالقياس الجليُبعضه َّما سما

ًولـيس قـسيما لـه ، ة لّـِ من أقـسام قيـاس العِّلكن هناك من الأصوليين من جعل القياس الجلي

، ة َّقيـاس علـ: إن القيـاس عـلى ثلاثـة أضرب  (( : حيث قال الإمام الشيرازي رحمه االلههمومن

لق ُنة التي عّ إلى الأصل بالبيُ الفرعَّردُأن ي: ة فهو َّلِ العُاسفأما قي؛  ٍبهَوقياس ش،  ٍلالةَوقياس د

كمـة فيـه للمجتهـد كالفـساد ِ وجـه الحُهـرظَْ يًوقد يكون ذلك معنـى، ع َّالحكم عليها في الشر

 ًوعـن الـصلاة وقـد يكـون معنـى،  عن ذكر االله عز وجل ِّوما فيها من الصد، الذي في الخمر 

ب َّوهـذا الـضر، والكيل ، با ِّعم في تحريم الرُّفيه بوجه الحكمة كالطاستأثر االله عز وجل بيانه 

وأمـا الـضرب الثـاني مـن  : - إلى أن قـال - ..... ٍّوخفـي،  ٍّليجَـ: من القياس ينقسم قـسمين 

                                                
  . ٧ / ٤ الإحكام للآمدي _ )١(

   .٥٢٠  انظر ص_ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٠ 

 
ق عليـه لُّ غير المعنى الذي عً الفرع إلى الأصل بمعنىَّردَوهو قياس الدلالة فهو أن ت، القياس 

 . )١( )) عَّة الشرَّلِ على وجود عُّع إلا أنه يدلَّ في الشرُالحكم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

ــاك فــروق أخــرى ذكرهــا بعــض علــماء ٣٦ ، المعونــة في الجــدل للــشيرازي ٧٩٩ / ٢ شرح اللمــع للــشيرازي _ )١(  ، وهن

  .  ١٦٥ / ٣التقرير والتحبير لابن أمير حاج  ، ١٤٥ / ١  ، المختصر٣٢٩ / ١المستصفى للغزالي : الأصول انظر 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣١ 

 

 لثالث المطلب ا

 جتهاد الفرق بين القياس والا

 

  . وإسكان الهاء– بفتح الجيم وضمها –د ْمأخوذ من الجه: الاجتهاد في اللغة 

:  كقولـك ٌومـشقة،  ةٌفـلُْستعمل إلا فيما فيـه كُ الشيء ، ولا يِع في تحصيلسُْاستفراغ الو: وهو 

ْ في حمُاجتهدت ْاجتهدت في حم: خرة ، ولا تقول َّوالص، حى َّ الرلَِ  .واة  النَّلَِ

َّدها إذا حمهَجَْته وأَّباَ ددَهَجَ: ومنه قولهم   الرجل في كذا َهدَوج، تها ِ طاقَير فوقَّ عليها في السلََ

 ُوالتجاهـد بـذل، جتهـاد والإ،  اًهـادوج،  ًوجاهـد في سـبيل االله مجاهـدة، وبالغ ،  فيه َّأي جد

  .)١( والمجهود، ع سُْالو

  .)٢( ))عي َّ الشرِكمُ الحِهد في تعريفَ الجُ بذل((: جتهاد في الاصطلاح والإ

،   القيـاس من الفروق الأصـولية التـي تتعلـق بمباحـث ، والاجتهادالقياسق بين يعتبر الفر

فرجـع : قلـت ((:حمه االله ببيان الفرق بيـنهما بقولـه مام الطوفي ر وقد اعتنى الإ، )٣(جتهاد الاو

ٌ الكلام إلى أن تعريف القيـاس بالإحاصل  مـن ُّجتهـاد أعـم، فـإن الإ ِّ بـالأعمجتهـاد تعريـف

  .)٤( )) ً قياساٍ اجتهادُّ، وليس كلٌ اجتهادٍ قياسُّالقياس، إذ كل

                                                
، المـصباح المنـير )ج هــ د ( مـادة  ١٣٣ / ٣، لـسان العـرب لابـن منظـور )ج هــ د ( مادة  ٧١ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .  )ج هـ د ( مادة  ٣٢٩ / ٢، تاج العروس للزبيدي )ج هـ د ( مادة  ١٠١للفيومي 

ــاد في ٥٧٥ / ٣وضــة  شرح مختــصر الر_ )٢( ــسمعاني :  ، وانظــر تعريــف الاجته ــن ال ــة لاب  ، شرح ٣٠٢ / ٢قواطــع الأدل

 ، البحـر المحـيط ٥٢٤ / ٤ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ١٨٦٠ / ٣ ، الإبهـاج للـسبكي ٢٨٩ / ٢العضد عـلى ابـن الحاجـب 

  .٨١٨ ،  إرشاد الفحول للشوكاني ٤٨٨ / ٤للزركشي 

 ، ١١ / ٥ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٢٢٩ / ٢ ، المستـصفى للغـزالي ٣٠٢ - ٧١ / ٢عاني  قواطع الأدلة لابن الـسم_ )٣(

 ، الفـروق الأصـولية في الإجمـاع ٣٦١ / ٢ ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبـداللطيف الحمـد ٢٣٩ / ٢حاشية العطار 

الترجيح عند الأصوليين للباحثـة نـورة  ، الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض و٣٣٦ / ٢والقياس للباحثة نوف الفرم 

  .٤٤الموسى 

  .٢٢٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٢ 

 
 َ فيـه الامـامعَِبـَا الوجـه توالقيـاس عـلى هـذ، جتهاد  بين الإوما ذهب إليه رحمه االله من الفرق

لأن ؛  ٌ هو الإجتهـاد ، وهـو خطـأُ وقال بعض الفقهاء القياس((:الغزالي رحمه االله حيث يقول 

 الألفـاظ ، وسـائر ِودقـائق، مومـات ُظر في العلأنه قد يكون بـالنَّ؛  من القياس ُّجتهاد أعمالإ

 . اهـ )١( ))سوى القياس ؛ طرق الأدلة 

فريـق بـين َّ جمهـور الأصـوليين مـن الت إليـهفي رحمه االله ذهب إلى ما ذهبمام الطولإنجد أن اف

،  ً خطــأ لفظــا تعريــف القيــاس بالإجتهــاد ، وأشــار رحمــه االله إلى أن)٢( والقيــاس، الاجتهــاد 

 :  من جهتين وبهذا يكون تفريقه بينهما ،)٣( ًوحكما

جتهـاد ، فـإن لفـظ القيـاس فلفظ القياس يختلف عن لفـظ الإفظ َّمن حيث الل: الجهة الأولى 

 . المجتهد ُناه بذلْجتهاد مبوالمساواة ، والإ، قدير ّناه على التمب

عتبـار،  معنـى التقـدير والإُ ينبئ عنالقياس؛ فلأن لفظ  أما من جهة اللفظ ((: فقال رحمه االله 

 . )٤( ))  له، بخلاف القياسٍ عنه، فليس هو بلازمَ عن ذلك، وإن أنبأُنبئُجتهاد لا يوالإ

 ٌ منـتقض- أي القيـاس - وأما من جهة الحكم، فلأنـه ((:الحكم فقال رحمه االله : الجهة الثانية 

إنـه اجتهـاد، ًرق الأدلة طلبا للحكم، فُوغيرها من ط، بالنظر في العمومات، ومواقع الإجماع 

فـلا ًظر، والقياس قـد يكـون جليـا، نبئ عن بذل الجهد في النَُّجتهاد يوليس بقياس، ولأن الإ

 . اهـ )٥( )) يحتاج إلى ذلك

                                                
 ، الفـروق في ١١ / ٥ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٢٨٦ / ٣ ، كشف الأسرار للبخـاري ٢٢٩ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(

  . ٦٩  لأبي هلال العسكرياللغة

 ، نهايـة ٧٩٨ / ٣ ، روضـة النـاظر لابـن قدامـة ٢٣٠ / ٢لمستصفى للغزالي  ، ا٧١ / ٢ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٢(

 ، البحــر المحــيط ٣٩٦ / ٣ ، كــشف الأسرار للبخــاري ٢٢٤ / ٣ ، شرح مختــصر الروضــة ٣٠٢٥ / ٧الوصــول للهنــدي 

  . ١١ /٥للزركشي 

  .٢٢٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

  . المصدر السابق _ )٤(

  . ٢٢٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٣ 

 
ا ذكـره ابـن الـسمعاني وهـو مـ،  ّوالقيـاس أخـص،  من القيـاس ُّجتهاد أعمفيتبين بهذا أن الإ

 مــن ٌوغــيره ، والقيـاس ضرب،  ٍ بــذل المجهـود في طلــب الحـق بقيـاس((:جتهـاد بقولـه في الإ

 . اهـ )١( )) منه ُّجتهاد ، وهو أخصضروب الإ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، ٣٤٤ / ٢ ، الفـروق الأصـولية في الإجمـاع والقيــاس للباحثـة نـوف الفــرم ٧١ / ٢ قواطـع الأدلـة لابـن الــسمعاني _ )١(

 ، ١١ / ٥ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٢٣٠ / ٢المستصفى للغـزالي : وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر 

  .٣٤٢ / ٢ ، الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ٢٣٩ / ١ ، حاشية العطار ٤٥الكليات للكفوي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٤ 

 

  لب الرابعالمط

  القياس والرأيالفرق بين

 

َرأى مصدر: الرأي في اللغة  ُ الشيء ، يراه َ ًرأياَ ْ ًورؤية،  َ ْ ويـراد ،   في اللغـةوتطلـق كلمـة رأى،  ُ

  :)١(، فمنها  ٍة معانَّبها عد

  . إذا أبصرته ، وأبصرنيورآني، ًرأيت فلانا : تقول ،  العين ُرؤية -

َرأيا إذا أ، رأى في الفقه : يقال لانسان في الأمر ،  ، وما يراه املِْ العُرؤية -  .ه فيهَ عقلَملعًْ

 .رؤيا ، يقال رأى في منامه :  ة ِّالرؤيا المنامي -

 ٍوطلـب،  ٍوتأمـل،  ٍ ما يراه القلـب بعـد فكـر((: ابن القيم بقوله  الإمامفهّعر: وفي الاصطلاح 

 . )٢( ))  فيه الأماراتُواب مما تتعارضَّ الصِ وجهِلمعرفة

 ، وقبـل الكـلام )٣(  من الفـروق المتعلقـة بمباحـث القيـاسرأيوال،  قياسيعتبر الفرق بين ال

فريـق ، حيـث أشـار الإمـام َّل عليـه في التَّعـوُعلى الفرق بينهما يحـسن أن نـذكر الـرأي الـذي ي

 :الطوفي رحمه االله إلى أن الرأي يكون على ضربين 

ّفبـين رحمـه االله أن هـذا الـضرب لا  ، ٍيستند إلى دليـلالرأي المحض الذي لا : الضرب الأول 

  .)٤( ))ّ فذلك المذموم الذي لا يعول عليه (( :ّعبرة به ، ولا يعول عليه ، فقال
                                                

، لـسان العـرب )ر أ ى ( مـادة  ١٢٨، مختـار الـصحاح للـرازي )ر أ ى ( مادة  ٤١٥ معجم مقاييس اللغة لابن فارس _ )١(

 . )ر أ ى ( مادة  ٢٩١ / ١٤لابن منظور 

 ، الحـدود ١٤٨الحدود في الأصول لابـن فـورك : اك تعاريف أخرى انظر  ، وهن١٢٤ / ٢ إعلام الموقعين لابن القيم _ )٢(

 ، الكليات للكفـوي ٣٧٤ ، المفردات للراغب ٢٠٥ / ١ ، الواضح لابن عقيل ٦٤ / ١ ، التمهيد لأبي الخطاب ٦٥للباجي 

٤٨٠ .  

ــرازي _ )٣( ــصول لل ــدي ٦١ / ٥ المح ــام للآم ــدي ٣٦ / ٤ ، الإحك ــول للهن ــة الوص ــشف الأسرار ٣١٠٩ / ٧ ، نهاي  ، ك

اع والقيـاس للباحثـة نـوف الفـرم  ، الفروق الأصولية في الإجمـ٥ / ٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٢٠ / ١للبخاري 

٣٥٥/ ٢.  

  .٢٨٨ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٥ 

 
، والإجمـاع ، ص ظر في أدلة الـشرع مـن الـنَّوهو المستند إلى النَّ، الرأي المعتبر : الضرب الثاني 

ــه االله  ــال رحم ــيره فق ــستند ٌورأي ((:وغ ــشرإلى النَّ ي ــة ال ــر في أدل ــنََّّظ ــن ال ــاع، ع م ص، والإجم

. أو المختلـف فيهـا، فـق عليهـا ّوغيره مما ذكرناه مـن الأدلـة المت، والاستدلال، والاستحسان 

 ًهم، سـواءُ صـار إليـه أحـدٍحكـم ِّهذا رأي أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد عن كل: ولهذا يقال

   .)١( )) أو دليل غيره، كان مستنده فيه القياس 

فـق َّتُوهـو مـا كـان مـستنده الأدلـة الم،  بـه ِّ بالرأي المعتدٌفكلامه رحمه االله في ذكر الفرق خاص

 .أو المختلف فيها ، عليها 

، مــوم ُوهــي الع؛  ٍ واحــدةٍوالقيــاس مــن جهــة، وأشــار رحمــه االله إلى ذكــر الفــرق بــين الــرأي 

ــ ــه االله ُوالخ ــال رحم ــث ق ــرأي ((:صوص حي ــين ال ــرق ب ــم،  والف ــرأي أع ــاس أن ال ــن ُّوالقي  م

))القياس
)٢(.  

ًوقـد يكـون ضربـا مـن ضروب تحـصيل الحكـم ، ًأن الرأي قد يكون قياسـا : وتوضيح ذلك 

 .وغيرها ، والاستصحاب ، الأخرى كالاستحسان 

         :وهذا الذي ذهب إليه رحمـه االله قـد تـابع فيـه الإمـام الآمـدي حيـث قـال الآمـدي رحمـه االله 

أي كـما يكـون بالقيـاس قـد يكـون وذلـك لأن اجتهـاد الـر،  من القياس ُّالرأي أعماجتهاد  ((

وطلـب الحكـم فـيهما عـلى ، نة ُّوالـس، صوص من الكتـاب  النُِّّجتهاد في الاستدلال بخفيبالإ

لـه عـلى اجتهـاد الـرأي ْ فـلا يكـون حمٍ في كـل رأيّولفظه غير عام، التمسك بالبراءة الأصلية 

 . )٣( ))غيره  من لىَْبالقياس أو

 

                                                
  .٢٨٨ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

 . المصدر السابق _ )٢(

 ، ٢٢٨ / ٢المستـصفى للغـزالي : فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظـر  ، وهناك ٤٥ / ٤ الإحكام للآمدي _ )٣(

 ، الفـروق ٥ / ٢ ، شرح الكوكـب المنـير لابـن النجـار ٣٧٩ / ٢ فـما بعـدها ، كـشف الأسرار للبخـاري ٦١ / ٥المحصول 

  . ٣٥٩ / ٢الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٦ 

 

  المطلب الخامس

  الباعث والأمارة المحضةالفرق بين

 

 ٍة إطلاقـاتَّث ، وله عند علماء اللغة عـدِاعَفهو ب،  ُعثْيب،  َعثَاسم فاعل من ب : ًالباعث لغة

  :)١( هافمن

ُبعثـه: إطلاقه عـلى الإرسـال ، يقـال  : الأول َ ُيبعثـه،  ََ َ ْ ًبعثـا،  َ ْ ُأرسـله:  أي َ َ َ ْ َوحـد َ ْ َبعـث و ه،َ َ : بـه َ

َوابتعثــه ، غـيره مـع أَرسـله َ ًأيـضا َْ َفانبعــث أَرسـله:  أَي َ َ َ F  E  D   ﴿:  ، ومنـه قولـه تعــالى ْ

  I  H  G﴾ )٤( نالْسَْأر:  أي )٣( ﴾£  ¤  ¥  ¦  § ﴿:  ، وقوله )٢( . 

®  ª  »  ¬    ﴿:الإحياء من االله للموتى ، والنشر من القبور ، ومنه قوله تعالى  : الثاني

 .)٦(أحييناكم :  ، أي )٥( ﴾¯

َبعـث: وتهييجه ، يقال ، ء َّإثارة الشي : الثالث َ َفانبعـث،  البعـير َ َ َ َّحـل  إذا: ْ َعقالـه َ َ  أَو َفأرسـله، ِ

ُفهاجه ًباركا كان َ ْأثرته ٍشيء ُّوكل ، َ َ ْبعثته فقد َ َ ْفبعثنـا[ :  عنهـا االله رضي عائـشة حديث ومنه ؛ َ ََ َ 

َالبعير ُ الذي كنتَْ ِ عليه ُ ْوجدناف ،َ َالعقد َ ْ  . )٧( ] هتَْـحتَ ِ
                                                

، )ب ع ث ( مـادة  ١١٧ / ٢، لـسان العـرب لابـن منظـور )ب ع ث ( مـادة  ١٢٤ارس  معجم مقاييس اللغة لابن فـ_ )١(

 . )ب ع ث ( مادة  ٦٠٢ / ١تاج العروس للزبيدي 

  .٣٦ سورة النحل آية _ )٢(

  .١٠٣ سورة الأعراف آية _ )٣(

، تاج العـروس )ث ب ع ( مادة  ١١٧ / ٢، لسان العرب لابن منظور )ب ع ث ( مادة  ١٣٥ مختار الصحاح للرازي _ )٤(

  . ١٣٨ / ١،  النهاية لابن الأثير )ب ع ث ( مادة  ٧٠ / ٢للزبيدي 

  .٥٦ سورة البقرة آية _ )٥(

، النهايـة لابـن )ب ع ث ( مـادة  ١١٧ / ٢، لسان العـرب لابـن منظـور )ب ع ث ( مادة  ٤٠ مختار الصحاح للرازي _ )٦(

  . ١٣٨ / ١الأثير 

 ، حـديث رقـم ٩ / ٥ بكـر أبي مناقـب بـابضائل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم  رواه البخاري في كتاب ف_ )٧(

٣٦٧٢.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٧ 

 
ــهَّعر: ًوالباعــث اصــطلاحا  ــه  رحمــه االله الآمــدي الإمــامف مــا اشــتمل عــلى تحــصيل  ((:  بقول

 . )١( )) ليلهاعَْأو ت، أو دفع مفسدة ، أو تكميلها ، ٍمصلحة

ُأمارة هي: تقول ، ُالعلامة: غة ّوالأمارة في الل  :  نشدأُو ؛ )٢( علامة  :أَي وبـينك،  بـينـي ما َ

ْطلعت ِإذا َ َ َّفإنه هارالنَّ ُشمس َ ُأمارة     اِ ِّفسلـمي ِعلـيك تسلـيمي َ َ )٣(. 

ل بـصحيح َّتوصـُهـي التـي يمكـن أن ي ((:  بقوله  رحمه اهللازيَّ الر الإمامفهاَّعر :ًواصطلاحا 

 .)٤( )) نَّظر فيها إلى الظالنَّ

 .  )٥( الآمدي وغيره ّ عرفها الإماموبنحوه

 المـصنف رحمـه ُ غـير عنهـاّعـبرُ كما ي )دةَّالمجر( ضة ، أو ْيعتبر الفرق بين الباعث والأمارة المح

 جـواز  عـلى مـسألةٌفريق مبنيَّ والت ،)٧(  المتعلقة بمباحث القياس الأصولية من الفروق)٦(االله 

 َّين علماء الأصول ، وبـين بٌ خلافيةٌدة ، وهي مسألةَّة في الأصل بمعنى الأمارة المجرَّلِكون الع

 بـشرط أن تكـون بمعنـى الباعـث ً مجردةًمارةة أَّه االله أنه يجوز أن تكون العلالإمام الطوفي رحم

أنـه لا فائـدة للأمـارة سـوى تعريفهـا للحكـم، : أحـدهما ((:وذلك لوجهين أشار إليهما بقوله 

  . ٍ عن فائدةتْلََث، خة معنى الباعَّ، فإن لم يكن في العلِّف بالنصّوهو في الأصل معر

                                                
  . ٢٢٨ / ٣ الإحكام للآمدي _ )١(

            ، النهايــة لابــن الأثــير)أم ر ( مــادة  ٣٢ / ٤، لــسان العــرب لابــن منظــور )أم ر ( مــادة  ٢٣مختـار الــصحاح للــرازي  _ )٢(

٦٧ / ١.  

 .على قائل هذا البيت  لم أعثر _ )٣(

  . ٨٨ / ١ المحصول للرازي  _ )٤(

  . ٢٣ / ١ ، الإحكام للآمدي ٧١ / ٢ ، قواطع الأدلة لابن السمعاني ٥ / ١المعتمد لأبي الحسين :  انظر _ )٥(

  . ٢٥٤ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٦(

  . ١٣٢ - ١١٥ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٢٥٤ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٨ 

 
 عليه كما سبق، فلو توقفـت معرفتـه عليهـا، ٌ من حكم الأصل، فهي فرعٌتنبطةسُْأنها م:  الثاني

  .)١( )) ورَّلزم الد

ة في َّلـِعليـل بالعَّ أنه يمتنـع التاختار الإمام الآمدي رحمه االله حيث ما الوجهان تابع فيهنوهذا

ة في الأصـل َّوالمختار أنه لا بد وأن تكون العلـ ((:رحمه االله دة فقال َّمارة مجرأالأصل إذا كانت 

ْارع من شرَّ للشً أن تكون مقصودةٍ صالحةٍ على حكمةًأي مشتملة، بمعنى الباعث  ،  ِكمُع الحَ

؛  ٌعليـل بهـا في الأصـل ممتنـعَّ فالتً مجـردةًبل أمـارة،  لا حكمة فيه ًياِ طردًوإلا فلو كانت وصفا

 :لوجهين 

ٌ، نه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم أ: الأول   بالخطـاب والحكم في الأصـل معـروف

 .تنبطة منه سُْة المَّلا بالعل

كـم ُ لحًفـةِّ عنـه فلـو كانـت معرٌومتفرعـة،  من حكم الأصـل ٌأن علة الأصل مستنبطة: الثاني 

 . اهـ )٢( ))  ممتنعٌوهو دور،  عنها ًومتفرعا،  عليها ًالأصل لكان متوقفا

مـن جهـة ) المجـردة ( والأمـارة المحـضة ،  الطوفي رحمه االله الفرق بين الباعـث مام الإثم ذكر

هـو أن الباعـث : والفرق بـين الباعـث والأمـارة المحـضة ((: وذلك بقوله  ،)٣( وجود المناسبة

ً لحكمه، ومقتضيا له على وجه يحصل من اقتضائه إياه مصلحة؛ بحيث يصح في ًيكون مناسبا

إنـما قتـل المرتـد لتبديلـه الـدين، أو تقليـل : إنما فعل كذا لكذا، كقولنا: لاء أن يقالعرف العق

 بشرب الخمـر لإفـساده العقـل، بخـلاف ُّعدد المسلمين، أو إعانة الكافرين، وإنما وجب الحد

وجبت الـصلاة لأن : وطلوع الهلال، إذ لا يناسب أن يقال،  الأمارة المحضة كزوال الشمس

ه مـن  لكنـّ ؛رفيُخاطـب العـَّ ذلـك في التَّلصوم لأن الهلال ظهـر، وإن صـحالشمس زالت، وا

 على وجـوب ٌوطلوع الهلال دليل، زوال الشمس : جهة الاستدلال لا من حيث التعليل، أي

                                                
  .٣١٦ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٢٥٤ / ٣ الإحكام للآمدي  _ )٢(

أن يكـون الوصـف المقـرون  ": مفاعلـة مـن النـسب ومعنـاه في اللغـة الاضـافة ، وأمـا في الاصـطلاح فهـي :  المناسبة _ )٣(

  . ٨٤٨ / ٣روضة الناظر لابن قدامة  . " بالحكم مناسبا ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٣٩ 

 
ــة للتَّوالــصوم، لا علــ، الــصلاة  عبــدات كأســباب الحــدث َّة لهــما، وكــذلك الأســباب الموجب

  .)١( )) لمناسبةللوضوء، هي أمارات، لا بواعث لعدم ا

 ، تهأو مظنَّ، كم ُلمشروعية الح المناسب هي الأمر ةَّالعل ((: وإلى هذا أشار ابن أمير الحاج بقوله 

 ً لما علم من أن الحق أن الوصف الجامع بحسب أن يكون باعثـاًأي المناسب إذا لم يكن ظاهرا

تـه ومظنّ،  في المناسب ٌحصروأن الباعث من، ارع َّ للشٍ مقصودةٍ على حكمةًبأن يكون مشتملا

 .)٢( )) وهو ما يلازمه

ن الأمارة هي ما يفيد الحكم ، ومن جملة ذلـك بب ، لأَّ من السّالأمارة أعمالذي يتبين لي أن و

َالأسباب المقتضية لأحكامها ، غير أن الامام الطوفي رحمه االله فرق بين مـا ظهـر  فيـه مقـصود ّ

ًالشرع فسماه باعثا  ً الـشرع فـسماه أمـارةُوبين ما لا يظهـر فيـه مقـصود،  ) ًيه علةِّسمُه يُوغير( ّ ّ 

َّوغيره قد يخصه باسم الس ( ًمحضة  . )٣( )بب ّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣١٦ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٢٢٢ / ٣ التقرير والتحبير لابن أمير حاج _ )٢(

  .١١٥ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٢٥٤ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٠ 

 

 

 

  ادسلمطلب السا

 ِّ المعرف والباعثالفرق بين

 
قـة بمباحـث القيـاس ، وقـد والباعث من الفـروق الأصـولية المتعل، ف ّيعتبر الفرق بين المعر

ة لا َّأن العلـ ومـا ذكـره الآمـدي مـن ((:طوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله مام الاعتنى الإ

ٌّ، بل هي معر ٌتكون إلا بمعنى الباعث ممنوع  من ُّف أعمِّ كما سيأتي إن شاء االله تعالى، والمعرف

،  )١( ارعَّ بالإضـافة إلى الـشٌة باعـثّبـأن العلـ: قـالُ، اللهـم إلا أن ي أو غـيره،  ًأن يكون باعثـا

ٌِّمعر  ٌ بالإضـافة إلى المـريض، دليـلٌرضَة البدنية عـَّإن العل: فين، كما قيلّ بالإضافة إلى المكلف

، لكـن مـا ٌتـين ممنـوعَّبيب، فحينئذ يستقيم ما قال؛ وامتناع تعليل الحكـم بعلَّبالإضافة إلى الط

اط النيـة قيـاس الوضـوء في اشـتر: ذكره من تحصيل الحاصل لا جواب عنه، ومن أمثلة ذلك 

  . اهـ)٣( )) ضوءُيمم عن الوَّ مع تأخر مشروعية الت)٢(يممَّعلى الت
                                                

 مـن حكمـة فعال االله وتشريعاته لم يخـل شيء منهـاهذا محل نظر لأن الشارع لا يحتاج إلى باعث يبعثه على الفعل ، لكن أ )١(

 جمهور أهل السنة يثبتـون الحكمـة في أفعـال االله تعـالى وأنـه يفعـل ":  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وفي هذا يقولبالغة ، 

لنفع عباده ومصلحتهم ولكن لا يقولون بما تقوله المعتزلة ومن وافقهم بأن ما حسن منه حسن من خلقه وما قبح من خلقه 

إنـه يفعـل لغـرض أي : وأما لفظ الغرض فتطلقه المعتزلة وبعض المنتسبين لأهل السنة ويقولون ، ا قبح منه فلا هذا ولا هذ

  ، شرح ٥ / ٣ منهــاج الـسنة النبويــة "وكثــير مـن أهــل الـسنة يقولــون يفعـل لحكمــة ولا يطلقـون لفــظ الغـرض ، حكمـة 

  .٤٦٢ / ٢، نثر الورود للشنقيطي ١٥١ / ٤نجار الكوكب المنير لابن ال

ّ اختلف الفقهاء في مسألة اشتراط النية في الوضوء فذهب الجمهـور مـن المالكيـة ، والـشافعية ، والحنابلـة إلى اشـتراط _ )٢(

. ّالنية لصحة الوضوء ، وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطها ، ومن أدلة الجمهور في اشتراط النية قيـاس الوضـوء عـلى التـيمم  

 ، الفـروع لابـن مفلـح ١٣٤ / ١ ، الحـاوي للـماوردي ١٩  ، الكـافي لابـن عبـدالبر٣٧ / ١بدائع الصنائع للكاسـاني : انظر 

١/١٦٣. 

  .٣١٥ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤١ 

 
ــوفي ف ــام الط ــد أن الإم ــلى الإ َّردنج ــامع ــدي الآم ــه  م ــأ: قول ــب ــى َّن العل ــون إلا بمعن ة لا تك

  . فِّمعناها المعر، وأثبت أن العلة )١(الباعث

 :د على نفاة القياسَّقال في معرض الر حيث )٢(وغيره ،  ازيَّ الرَ الإماموما ذهب إليه تابع فيه

 لأنـا إذا قلنـا ٌإنـه أيـضا باطـل - أي نفـاة القيـاس –ف فنقـول ِّالمعـر: التفسير الثالث للعلـة  ((

وإلا لكان ، ف ِّة المعرَّة الفلانية استحال أن يكون مرادنا من العلَّلِ بالعلٌَّالحكم في الأصل معل

؛  ٌوذلـك باطـل، لاني ُف الفـْ الوصِه بواسطةُرف ثبوتعُمعنى الكلام أن الحكم في الأصل إنما 

فكيف يكون الوصف ؛ عرف إلا بعد معرفة ذلك الحكم ُية الوصف لذلك الحكم لا تِّلِلأن ع

 ؟ ًمعرفا

 ياعَّ بالــدًوتــارة، وجـب ُ بالمُة الــشرعية تــارةَّون العلـّفــسرُ فــإنهم ي)٣( أمــا المعتزلـة: والجـواب 

 . ٌوالكلام في ذلك طويل، سبقت  ذه الكلمات التيفيحتاجون إلى الجواب عن ه

 .ف ِّوأما أصحابنا فإنهم يفسرونه بالمعر

ذلـك الحكـم : قلنـا ،  لـه ًفـاِّف معرْص فـلا يمكـن كـون الوصـف بالنََّّالحكم معر: وأما قوله 

ة لالـِّثم بعد ذلـك يجـوز قيـام الد،  من أفراد ذلك النوع من الحكم ٌاق فردفَِالثابت في محل الو

وعلى ذلك التقدير ،  لفرد أخر من أفراد ذلك النوع من الحكم ًعلى كون ذلك الوصف معرفا

ثـم إذا وجـدنا ذلـك الوصـف في الفـرع حكمنـا بحـصول ذلـك ، ف ِّعـرُ للمًلا يكون تعريفـا

 .  )٤( )) لولْالحكم لما أن الدليل لا ينفك عن المد

رفت به ُستنبطة عُالم: ف للحكم قيل ِّ المعروهي، ة ّالعل (( : حيث يقول السبكي  الإمامووافقه

 ٍ مقـدمٍة بفـصلّفرد بيان العلُإنما أ،  ٌوتعريفها في الفرع فلا دور،  قلنا تعريفه في الأصل ُفيدور

                                                
 عـلى ًمـشتملة: أي ، وأن تكـون العلـة في الأصـل بمعنـى الباعـث ، والمختار أنه لا بد  ":  قال الإمام الآمدي رحمه االله _ )١(

  )٢٥٤ / ٣الإحكام للآمدي  .( "  الحكمِ للشارع من شرعً أن تكون مقصودةٍ صالحةٍكمةحِ

  .  ١١٢ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ١٣٤ / ٥ المحصول للرازي _ )٢(

   . ٥٤ / ٢ ، وكتابه الآخر شرح العمد ٢٦١ / ٢ المعتمد لأبي الحسين البصري _ )٣(

  . ١٣٤ / ٥ المحصول للرازي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٢ 

 
، وعظـم موقعهــا ، ب الآراء عنـدها ُّلكثـرة تـشع؛ ومتعلقـاتهما ، والفـرع ، عـلى بيـان الأصـل 

 .وتشتت المباحث فيها 

 : الناس في تفسيرها على مذاهب وقد اختلفت مقالات

وقـد ، كـم ُف للحِّعـرُالم: وأكثـر الأشـاعرة أنهـا ،  واختاره الإمام، وبه جزم المصنف : الأول 

 .مارة والأ، العلامة : يقال 

ُُوا  للحكـم ًلأن معرفـة كونهـا علـة؛ عـرف إلا مـن الحكـم ُتنبطة لم تسُْض على هـذا بـأن المـعتر

وهـو ، ف الحكم لها لتوقف العـالم بـالحكم عليهـا ّفلو عر،  ًتتوقف على معرفة الحكم ضرورة

؛ ة المنصوصة عـلى معرفـة الحكـم َّف معرفة العلُّستنبطة لعدم توقُوإنما قيدنا السؤال بالم،  ٌدور

وتعريـف ، ة بالنـسبة إلى الأصـل َّوأجاب بأن تعريف الحكم للعل،  ِّ من النصًلكونها معروفة

وقـضية هـذا القـول أن تكـون ،  ِّلاخـتلاف المحـل؛  ٌالفـرع فـلا دورة للحكم بالنسبة إلى َّالعل

 حكـم الأصـل لكونـه ِدخل لهـا في تعريـفمـولا ، ف حكم الفـرع فقـط ِّ عن معرًة عبارةَّالعل

 .)١( ))  الدين الهنديُّوبهذا اعترض عليه صفي،  آخر ٍأو دليل،  ِّ بالنصً معلوماٍحينئذ

مـه مــن علــماء الأصــول َّقدَ تنَْ في هــذا الفــرق مــَّ تعقـبمــام الطــوفي رحمــه االلهويلاحـظ أن الإ

 .ة لا تكون إلا بمعنى الباعث َّالقائلين بأن العل

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .  ١٤٩٥ / ٣ الإبهاج للسبكي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٣ 

 

  سابعالمطلب ال

 الإيماءمسلك  وِّ النص مسلكالفرق بين

 

 :ة ، وينقسم إلى ثلاثة أقسام َّلِ من مسالك العُّالنص

 .اهر ، والإيماء َّيح ، والظَّالصر

 . )١(ة َّعليل بحيث لا يحتمل غير العلَّفهو ما وضع لإفادة الت: ح يَّفأما الصر

!  "   ﴿:كقوله تعـالى )  أجل كذا  من(أو ) سبب كذا ( أو ، ) لعلة كذا ( ن يقال أ: ومثاله 

 ُعـل الإسـتئذانُما جَّإن : [  عليه الصلاة والسلام ، وقوله)٢( ﴾#  $  %  &  '  

  .)٣(  ]صرََِ البِجلأمن 

ًة احـتمالا مرجوحـاَّاهر فهو ما يحتمـل غـير العلـَّالظوأما  كقولـه ) الـلام ، وأن كـان (  ، كــ )٤( ً

  .)٦( ﴾Æ  Å  Ä        Ã  Â   ﴿ ، وقوله )٥( ﴾=   <  ?  @   ﴿تعالى 

  : منها ، وهو أنواع)٧( وأما الإيماء فسبق تعريفه

  . بالفاء ٍ وصفبَقَِأن يترتب الحكم ع: النوع الأول 

 

                                                
 ، شرح تنقيح الفـصول ٣١٧ / ٣ ، الإحكام للآمدي ٢٨٨ / ٢ ، المستصفى للغزالي ٣٥٧ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٣٩ / ٤ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٣٤ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٣٩٠للقرافي 

  .٣٢ سورة المائدة آية _ )٢(

 ، ومـسلم في كتـاب ٦٢٤١ ، حديث رقـم ٦٦ / ٨ البصر أجل من الاستئذان باب رواه البخاري في كتاب الإستئذان _ )٣(

  .٥٧٦٤ ، حديث رقم ١٨٠ / ٦ غيره بيت في النظر تحريم بابالآداب 

  .١٢١ / ٤ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٤(

  .٧٨ سورة الإسراء آية _ )٥(

  .١٤ سورة القلم آية _ )٦(

 . ٤٩٨انظر ص  _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٤ 

 

  . )١( ﴾w  v  u  t ﴿له قوله تعالى مثاو

 n  m  l    k  j     ﴿ بصيغة الجـزاء ، كقولـه تعـالى ٍب الحكم على وصفُّترت: النوع الثاني 

o ﴾ )أي لتقواه )٢ . 

َّذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن السؤال عل: النوع الثالث  ة الحكـم لكـان اقترانـه بالـسؤال ً

ًبعيدا شرعا  َّولغة ، ولتأخ، ً  . عن وقت الحاجة ُر البيانً

  .)٣( وهناك أنواع أخرى

ة في َّوالايــماء مــن الفــروق الأصــولية التــي تتعلــق بمــسالك العلــ،  ِّيعتــبر الفــرق بــين الــنص

والإيـماء مـن ،  ِّونجد أن الإمام الطوفي رحمـه االله اعتنـى ببيـان الفـرق بـين الـنص ، )٤(القياس

ة ، َّأنـه يـصف العلـ: فـظ بمعنـى َّيـة بطريـق اللّ على العلُّدل يُّة ، فالنصَّحيثية الدلالة على العل

 ، وإلى )٥(  في الاسـتدلالٍ عقليـةٍوطـرق، ية بطريـق الإلتـزام ِّلِ على العُّبخلاف الإيماء فإنه يدل

ة بوصفه لهـا، َّلِ على العُّأن النص يدل: ص وبين النَّ، والفرق بينه  ((: رحمه االله بقوله  شارأهذا 

طب على التفاضل، أو بطريق من طـرق ُّ الرصِْ عليها بطريق الالتزام، كدلالة نقُّدلوالإيماء ي

 :الاستدلال عقلا، وهو أنواع 

                                                
  .٢٢٢ البقرة آية  سورة_ )١(

  .٢ سورة الطلاق آية _ )٢(

، ٣٢٠ / ٣ ، الإحكام للآمـدي ٢٩٠ / ٢ ، المستصفى للغزالي ٣٦١ / ٣شرح مختصر الروضة :  انظر أنواع الإيماء في _ )٣(

 ، ١٢٥ / ٤ ، شرح الكوكب المنـير لابـن النجـار ٦٣ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ٢٣٤ / ٢شرح العضد على ابن الحاجب 

  .٢٩٦ / ٢ ، فواتح الرحموت للأنصاري ٣٩ / ٤تيسير التحرير لأمير بادشاه 

ــلى _ )٤( ــدة لأبي يع ــزالي ١٤٢٤ / ٥ الع ــصفى للغ ــد لأبي الخ٢٩٢ / ٢ ، المست ــاب  ، التمهي ــدي ٩ / ٤ط ــام للآم  ، الإحك

  عـلى ابـن الحاجـبدالعـضشرح  ، ٣٢٦٧ / ٨ ، نهايـة الوصـول للهنـدي ٣٢٤ / ٢ ، شرح المعالم لابن التلمساني ٣/٣٢٠

 - ١٨٦ / ٥ ، البحر المحـيط للزركـشي ٣١٢ / ٤ ، رفع الحاجب للسبكي ٦٣ - ٥٩ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ٢/٢٣٤

 ، الفـروق الأصـولية في الإجمـاع ١١٧ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابـن النجـار ٣٩ / ٤ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١٩٧

  .٤٧٦  /٢والقياس للباحثة نوف الفرم 

  .١٩٧-١٨٦ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٣١٧ / ٣ الإحكام للآمدي _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٥ 

 

q   p   ﴿:  ذكر الحكم عقيب الوصف بالفـاء، نحـو قولـه سـبحانه وتعـالى : أحدها

z  y  x  w  v  u  t  sr ﴾ )ــــــل  ، )١ ــــــه عزوج /   ﴿: وقول

ن مَ [،   )٣(] لوه تُْه فاق دينَلََّدَمن ب :  [لسلام ، وقوله عليه ا )٢( ﴾0  1   2 

 كـاعتزال النـساء ٍكـرت عقيـب أوصـافُ ذٌهـا أحكـامُّ فهـذه كل، )٤(]   هَُ ليَهَِ فًتةيَْ ماًضَرَْا أيَْأح

 الأرض ِبـديل، وملـكَّد عقيـب التتَْ المرِقة، وقتلَّارق عقيب السرَّ السِعقيب المحيض، وقطع

 لثبوتـه، ٌوسـبب، ة لّـِف الذي قبل الحكم عْغة أن الوصُّ يفيد في عرف اللاء، وذلكيَحِْبعد الإ

، فتقيد تعقـب الحكـم الوصـف ،  )٥( لأن الفاء في اللغة للتعقيب على ما تقرر في كتب العربية

بـت ثَْبب مـا يَّثبوت الحكم عقيب الوصف، وأنه يعني الوصف سـبب الحكـم، لأن الـس: أي

  .)٧( ))  ....)٦( نه في خطاب الوضعيبه كما سبق بياقَِ عُكمُالح

 سـواء كـان ةَّما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمـل غـير العلـ:  ّفيتضح من ذلك أن النص

ٌوأن الظاهر في التعليل يترجح عند المجتهد أن اللفظ موضوع،  أو به احتمال، ًعليل قاطعا َّالت ّ 

ًللتعليل مع احتمال غيره احتمالا بعيدا ُعليل فيه لا يفهم إلا بالسياق َّفإن الت؛ يماء بخلاف الا،  ً

                                                
  .٢٢٢ سورة البقرة آية _ )١(

  .٣٨ سورة المائدة آية _ )٢(

  .٣٠١٧ ، حديث رقم ٧٥ / ٤َّلا يعذب بعذاب االله  باب رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير _ )٣(

ــا في_ )٤( ــضية ً رواه مالــك في الموطــأ مرفوع ــاب الأق ــاب كت ــضاء ب ــوات عــمارة في الق ــم ٧٤٣ / ٢ الم  ١٤٢٤ ، حــديث رق

ً، ورواه البخاري موقوفا على عمـر بـن الخطـاب في كتـاب المزارعـة  ) ٦٦٣ / ٣سنن الترمذي ( ًوصححه الترمذي مرفوعا 

ًباب من أحيا أرضا مواتا  ً١٣٩ / ٣.  

 شرح ألفيـة ابـن مالـك لابـن  ،٨٠٢ / ٢هب للجـوجري  ، شرح شـذور الـذ٣٢١ / ٣  أوضح المسالك لابن هـشام_ )٥(

  .٢٠٩ / ٢عقيل 

  .٤٢٥ / ١ شرح مختصر الروضة _ )٦(

  .٣٦١ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٦ 

 
َّأو الحالية به فيكون مفهوما من لازم مـدلول الل،  القولية أو احتفاف القرائن، الوارد فيه  فـظ ً

  . )١(ًوضعا 

 ًسـواء ًظـاهرة يـةّالعل عـلى دلالتـه تكـون مـا ((:مام الرازي رحمه االله معناه بقوله كما أوضح الإ

 . ًمحتملة أو،  ًقاطعة كانت

 لموجـب أو،  كـذا لـسبب أو،  كـذا ةّلعلـ قولنـا وهـو،  المؤثريـة في ًصريحا يكون فما القاطع أما

  .)٣( ))  ...)٢( ﴾!  "  #  $  %  &  '  ﴿:  تعالى كقوله؛  كذا لأجل أو، كذا

 : ولـهكق لا عن ًمجردة كانت ًسواء ، ) يْكَ ( ونحو ((: المرداوي وغيره بقوله الإماموأشار إليه 

﴿     Q  P  O   N     M    ﴾ )٤( ، تعـــالى كقولـــه ًمقرونـــة أو : ﴿  º   ¹﴾ )٥( ، ﴿         i      h  

n  m  l  k   j﴾ )فـلا؛  مـنكم الأغنيـاء يتناولـه لـئلا تخميسه وجب إنما : أي ، )٦ 

 في لهـاقب مـا دون،  )  وكـي،  أجـل( ـ لـ أن : السمعاني ابن  الإماموذكر ، شيء للفقراء يحصل

 قال وقد  رضي االله عنهكعب بن لأبي  عليه الصلاة والسلامقوله في ) إذا ( : ومثل ، احةَّالصر

 ًإذا [ : روايـة وفي ، )٧( ] كلـه ذنبـك لـك االلهَِّ يغفـر إذا : قـال ؟ كلهـا صـلاتي لك أجعل [ : له

  .)٨( )) ] والآخرة الدنيا  َّهم االله يكفيك

                                                
  .٧٠٥ / ٢ ، الشامل للدكتور عبدالكريم النملة ٤٠ / ٤ تيسير التحرير لأمير بادشاه _ )١(

  .٣٢ سورة المائدة آية _ )٢(

  .١١٧ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ١٣٩ / ٥ زي للرا المحصول_ )٣(

  .٤٠ سورة طه آية _ )٤(

  .٢٣ سورة الحديد آية _ )٥(

  .٧ سورة الحشر آية _ )٦(

 ، وأحمـد في مـسنده ٢٤٥٧ ، حـديث رقـم ٦٣٦ / ٤ والورع والرقائق القيامة صفة رواه الترمذي وصححه في كتاب _ )٧(

   .٢١٢٨٠ حديث رقم عنه تعالى االله رضي أبيه عن كعب بن أبي بن الطفيل حديثمن حديث 

  .٩ / ٤ ، التمهيد لأبي الخطاب ١٤٢٤ / ٥ ، العدة لأبي يعلى ٣٣١٣ / ٧ التحبير للمرداوي _ )٨(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٧ 

 
 أو،  الكتـاب مـن ًدلـيلا يـذكر أن:  وهـو،  يحَّالـصر ُّالـنص (( :  الآمدي رحمـه االلهمام الإقالو

،  ٍنظــر إلى فيــه ٍاحتيــاج غــير مــن غــةُّالل في لــه ٍموضــوع ٍبلفــظ فْبالوصــ عليــلَّالت عــلى نةُّالــس

  . )١( ))  ٍواستدلال

 مـن ًلازمـا ليـلعَّالت يكون بأن وذلك ، والإيماء،  نبيهَّبالت يةِّلِالع على ُّيدل ما ((: وقال في الايماء 

  .)٢( )) عليلَّالت على بوضعهً دالا ُاللفظ يكون أن لا ًوضعا فظَّالل مدلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣١٧ / ٣ الإحكام للآمدي _ )١(

لمــع للــشيرازي شرح ال: صــول انظـر  ، وهنـاك فــروق أخـرى ذكرهــا بعــض علـماء الأ٣١٩ / ٣ الإحكـام للآمــدي _ )٢(

 ، ٦٣ - ٥٩ / ٤ ، نهايــة الــسول للإســنوي ٣٢٦٧ / ٨ ، نهايــة الوصــول للهنــدي ٣٥٤ / ٣ ، الإحكــام للآمــدي ٢/٨٥٠

  . ٤٨٠ / ٢ ، الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم ١٩٧ / ٥البحر المحيط للزركشي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٨ 

 

  ثامنالمطلب ال

  والمصلحة والمناط الوصفالفرق بين

 

َمن : الوصف في اللغة  َوصف ًوصفا وعلـيه،  له َالشيء َ ًوصفة،  ْ َّحلاه،  إذا: ِ  ْالوصف: وقـيل َ

ْالـحلـية ُفةِّوالص،  الـمصدر ُوتواصفوا ، ِ  .)١( الوصف من َالشيء َ

 هـو المقـصود مـن جـوهر ً باعتبـار معنـىاتَّ عـلى الـذَّبـارة عـما دلع ((: ًوالوصف اصطلاحا 

   .)٢( )) حروفه

ّالمناط في اللغة و ٌ مـن نـاط ، يقـال : ُ ُمشتق َ َّنـاط الـشيء إذا علقـه ، ونـيط عليـه الـشيء : َ ََّ َّ َِ َّعلـ: َ ق ُ

َّنيط به الشيء ، وعليه َ ِّعلق به ، ومنه : َ ُذات أنـواط اسـم شـجرة تعبـد في الجاهليـة ، وكانـت : ُ ٍُ ٍُ

 .للمشركين ينوطون بها سلاحهم 

 .)٣( عدُفي الب: ريا أي ُّ الثُوقالوا هو مني مناط: قال سيبويه 

  : رضي االله عنه)٥( قال حسان،  )٤(  والتعليقًفالمناط إذا اسم مكان الإناطة

ٍزنيم نيط في آل هاشم   وأنت  َ ِ َ الراكب القدح الفرد      ٌ ُ كما نيط خلف ُْ ََّ َ ََ ِ َ ِ)٦( 

ّما علق به الحكم: والمناط عند الأصوليين   .)٧(ة التي رتب عليها الحكم في الأصللِّوهو الع،  ُ

                                                
 . )و ص ف ( مادة  ٣٥٦ / ٩ العرب لابن منظور ، لسان)و ص ف ( مادة  ٣٧٠ مختار الصحاح للرازي _ )١(

  .٣٤٦ التعريفات للجرجاني _ )٢(

، )ن و ط ( مــادة  فــما بعــدها ٤١٨ / ٧، لــسان العــرب لابــن منظــور )ن و ط ( مــادة  ٣٥١ مختــار الــصحاح للــرازي _ )٣(

 .  )ن و ط ( مادة  ٦٩١القاموس المحيط للفيروزابادي 

  . ٣٨٨  شرح تنقيح الفصول للقرافي_ )٤(

 هـ، ٤٠هو الصحابي حسان بن ثابت بن النجار الأنصاري الخزرجي شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم مات سنة  _ )٥(

  .٢٥٦ / ١ ، أسد الغابة لابن الأثير ٦٢ / ٢الإصابة لابن حجر : انظر ترجمته في 

  .٧٩ ديوان حسان بن ثابت _ )٦(

 ،  ، روضـة ٢٣٠ / ٢المستـصفى للغـزالي : ظر تعريف المناط عند الأصوليين في  ، وان٢٣٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٧(

  .٧٣١ إرشاد الفحول للشوكاني ، ٢٠٠ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٨٠٠ / ٣الناظر لابن قدامة 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٤٩ 

 
 بمـسالك  من الفروق الأصـولية التـي تتعلـق والمصلحة والمناط ، ،يعتبر الفرق بين الوصف

 ِ مراتــبُّفــأعم (( :  بقولـهمـام الطــوفي رحمــه االله ببيـان الفــرق بيــنهماوقــد اعتنــى الإ،  )١( ةَّلـِالع

 للحكم، أو لا يكون، إذ بتقدير أن يكون ً من أن يكون مناطاُّ ، لأنه أعمً كونه وصفافِْالوص

ٌٍ، فكـل منـاط مٌكْـُ غير مناسـب لا يـصلح أن ينـاط بـه حًديارْطَ  ٍ وصـفُّ، ولـيس كـل  وصـف

،  ِكـمُ للحٌ مصلحة مناطُّأو لا، فكل،  ً من أن يكون مصلحةُّ ، لأنه أعمً، ثم كونه مناطاًطامنا

دي، لا يظهر وجه المصلحة فيه، ُّ تعبٍناط الحكم بوصفُ؛ لجواز أن ي ً مصلحةٍ مناطُّوليس كل

 . ٍحةع عن مصلَّف الشرُّوكلامنا في المصلحة في ظاهر الأمر، أما في نفس الأمر، فلا يخلو تصر

فـع،  بمعنى أنها متضمنة لمطلـق النَّ ؛ً عامةً ، لأنها قد تكون مصلحةًف مصلحةْثم كون الوص

، أو الــتكملات ، والحاجــات ، وريات َّبمعنــى كونهــا مــن بــاب الــضر؛  ًوقــد تكــون خاصــة

  .)٢( )) ، كما سبق تقريره في الاستصلاح تتماَّوالت

راتب ، مل بها الأحكام إلى َّعلُ الأوصاف التي تَّقسم ّفيتبين من هذا أن الامام الطوفي رحمه االله

ِّوهي تنازليا من الأعم  : إلى الأخص ً

َّووجـه الأعميـة فيـه أنـه يتنـاول الطـًكون الشيء وصـفا ، : ًأولا  ردي ، ومـا َّوغـير الطـ، ردي ّ

 .ظهرت فيه المصلحة ، وما لم تظهر فيه 

كـم فيـه ، ُ الحُ لما ظهر فيه المصلحة فيمكن تعديـةٌوهو عنده متناول، ًكون الشيء مناطا : ًثانيا 

 .عدية َّتنع معها التتمعبدية التي َّظهر كالعلل التيَ وما لا

 . مما قبله َّة ، ولذا كان أخصضَْدية المحُّفلا يتناول العلل التعب،  ًكون الشيء مصلحة: ًثالثا 

 منهـا ّالأخص ومعرفة،  الحكمو،  الوصف جنس راتبلم هبيانب وأراد الإمام الطوفي رحمه االله

وأشار الإمـام ابـن قدامـة  ، الأحكام في الأوصاف تأثير أنواع معرفة من تحققال ، ّالأعم من

                                                
  .١٨٣ / ٤النجار  ، شرح الكوكب المنير لابن ٣٤١٧ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٨٥٢ / ٣ روضة الناظر لابن قدامة _ )١(

  .٣٩٦ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٠ 

 
والبعــد تتفــاوت ،  فلأجــل تفــاوت درجــات الجنــسية في القــرب (( :بقولــه هــذارحمــه االله إلى 

 . اهـ )١( )) ّ ، والأعلى مقدم على ما دونهدرجات الظن

 الأوصــاف مــن والأخــص الأعــم أعنــي ذلــك علــم إذا ((: رداوي رحمــه االله وقــال الإمــام المــ

 في ِّالأخص فتأثير ، والضعف القوة في يتفاوت بعض في بعضها تأثير أن  فليعلم ، والأحكام

 ولايــة في غرِّوالــص ، )٢( الــصلاة ســقوط في كــرارّالت ةّكمــشق ، التــأثير أنــواع أقــوى ِّالأخــص

 ِّالأخـص وتـأثير ، التـأثير أنواع أضعف فهو ، ذلك يقابل ِّالأعم في ِّالأعم وتأثير ، )٣( النكاح

 مـنهما واحـد كـل في إذ ؛ الطـرفين ذينك بين ِّالأخص في ِّالأعم تأثير وهو وعكسه ، ِّالأعم في

 تمحـضت الأول إذ ؛ الطـرفين بخـلاف ، ةّالأعمي جهة  من وضعف ، ةّالأخصي جهة من ةّقو

 لـــه ضَّفـــتمح ةَّالأعميـــ فيـــه ضتّتمحـــ والثـــاني ، ةَّالقـــو لـــه ضتّفتمحـــ ، الأخـــصية فيـــه

))عفَّالض
 .اهـ )٤(

 ، مـن حيـث العمـوم والخـصوص ِوالمـصلحة  والمنـاط ،، ِ الفـرق بـين الوصـف بذلكفيظهر

 ، )٥( وقـد أشـار إلى هـذا الفـرق الإمـام ابـن قدامــة أخير ،َّقـديم والتـَّعف ، والتَّة والـضّوالقـو

   . )٧(ار  ، وابن النج)٦(والمرداوي 

                                                
  .٨٥٢ / ٣ روضة الناظر لابن قدامة _ )١(

 كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء ، فإن الـشارع اعتـبر جـنس ": قال الإمام الإسنوي رحمه االله _ )٢(

ًنسا والثاني نوعا ؛ لأن مشقة السفر نوع مخـالف لمـشقة الحـيض ، المشقة في نوع سقوط قضاء الركعتين ، وإنما جعلنا الأول ج ً

المستـصفى :  ، وانظـر ٥٧ / ٣ اهــ نهايـة الـسول "وأما سقوط قضاء الركعتين بالنسبة للمسافر والحائض فهـو نـوع واحـد 

  .٤٢ / ٣  للسبكي ، الإبهاج٣١٩ / ٢للغزالي 

 مـن أقـرب كـان ربـما التـزويج ولايـة في الـصغيرة البكـر على الصغيرة ثيبال قياس إن ":  قال الإمام الغزالي رحمه االله _ )٣(

 حـق في أثـره ظهـر فـإذا آخـر جـنس البـضع فولاية المال ولاية في أثر إن الصغر فإن المال ولاية على قياسه من الوجوه بعض

 .٣٢١ / ٢ اهـ المستصفى " الالم ولاية على قياسه من الوجوه بعض من أقرب كان ربما النكاح ولاية نفس في الصغير الابن

  .٣٤١٧ / ٧ التحبير للمرداوي _ )٤(

  .٨٥٢ / ٣ روضة الناظر لابن قدامة _ )٥(

  .٣٤١٦ / ٧ التحبير للمرداوي _ )٦(

  .١٨٣ / ٤ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٧(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥١ 

 

  تاسعالمطلب ال

 ناسبةُبه والمَّ الشالفرق بين

 

به أباه فما ْمن أش: في المثل له ، ومنه قولهم َء إذا ماثَّ الشيءَُّبه الشيْل ، من أشْالمث: به في اللغة َّالش

َُوضع، وذلك إذا عجز ، ه َّوأشبه الرجل أم،  مْلَظَ   .ف

 ًومعنويـة،  ًفة ذاتيـةِّوتكون الـص،  بينهما ٍ جامعةٍقامه لصفة أقمته م إذاءَِّ بالشيءََّالشي ُهتَّبشَو

 ٌزيد: نحو ، ة ّوالمعنوي، واد َّواد كهذا السَّوهذا الس، رهم كهذا الدرهم ِّهذا الد: اتية نحو َّفالذ

 .  )١( وبلادته، ته َّدِأي في ش؛ أو كالحمار ، كالأسد 

 عـن نـزل مـا وهـو ، ٍشـبهي ٍبوصـف رعوالفـ،  الأصـل بـين الجمـع (( :والشبه في الاصطلاح 

   .)٢( )) فيه بها قطعيُ ولم ، لحةْالمص على اشتماله وهمتُ ما أو ، ِّرديَّالط عن وارتفع،  ناسبُالم

َ شر إذابهَناس: شاركة ، يقال ُالم: غة ّوالمناسبة في الل والجمـع ، ناسـب ُسيب الموالنَّـ، ه ِبسََكه في نَ

  .قريبه: فهو نسيبه أي ؛  ًناسب فلانا يٌوفلان، باء سِْاء وأنَسبنُ

 . )٣( ًيقاربه شبها: و هذا يناسب هذا أي 

ٌقَْأن ي (( :والمناسبة في الاصطلاح    .)٤( )) ٌ مناسبترن بالحكم وصف

 
                                                

المـصباح ، )ش ب هــ ( مـادة  ٥٠٣ / ١٣لسان العرب لابن منظور ، )ش ب هـ ( مادة  ١٧٨مختار الصحاح للرازي  _ )١(

 .)ش ب هـ ( مادة  ٢٤٩المنير للفيومي 

 ، روضـة ٨٠٠ / ٢البرهـان للجـويني :  ، وانظـر تعريـف الـشبه عنـد الأصـوليين في ٤٣٠ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(

ــة  ــن قدام ــاظر لاب ــول للقــرافي ٨٧٠/ ٣الن ــائس الأص ــة ٣٤٧٠ / ٧ ، نف ــصر الروض ــة ٤١٨ / ٣ ، شرح مخت ــسول  ، نهاي ال

 . ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد  ١٠٥ / ٤للإسنوي 

المـصباح ، )ن س ب ( مـادة  ٧٥٦ / ١لـسان العـرب لابـن منظـور ، )ن س ب ( مـادة  ٣٣٧مختار الصحاح للـرازي  _ )٣(

 .)ن س ب ( مادة  ٤٩٢المنير للفيومي 

 ، البحر المحيط للزركـشي ٣٣٠ / ٤ مع رفع الحاجب للسبكي  ، مختصر ابن الحاجب٣٨١ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(

٢٠٦ / ٥.  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٢ 

 
 . )١( )) ٌ ما عقليٍه لرابطَيبقَِما تتوقع المصلحة ع ((  :والمناسب

 ، وبينهما وجه )٢( ةَّ المتعلقة بأنواع العللأصولية اوالمناسبة من الفروق، به َّيعتبر الفرق بين الش

وفي ،  ٍ منهما يشتمل على مصلحةلاُوغيره ، فهما يجتمعان في أن ك،  الطوفي مامه عليه الإّ نبٍشبه

: ة للمـصلحة ، أينَّـِظَن أنـه مُأما القـسم الثالـث؛ وهـو مـا ظـ ((: ذلك يقول الطوفي رحمه االله 

ارع قـد َّ بـذلك، ورأينـا الـشٍلحكم، وظننا أنه مظنتها من غير قطعوهم اشتماله على مصلحة ايُ

به بـين القـسمين َّده بالـشّي بـذلك لـتردمُّبهي، وسـَّاعتـبره في بعـض الأحكـام، فهـذا هـو الـش

ردي؛ لأنه من حيث إنا لم نقطع بانتفاء مناسـبته، واشـتماله عـلى َّوالط، الأولين، وهما المناسب 

أشبه المناسب المقطوع باشـتماله عـلى المـصلحة، ومـن حيـث إنـا لم المصلحة، بل ظننا ذلك فيه 

ــبته  ــع بمناس ــبه الطــ، نقط ــلى المــصلحة أش ــوع بخلــَّواشــتماله ع ــن المُّردي المقط ناســبة ُوه ع

))ةَّالمصلحي
)٣(.  

  :وجهين من والمناسبة، به َّ الطوفي رحمه االله إلى الفرق بين الش الاماموأشار

: قـال ((:أثير في المصلحة ، حيـث قـال رحمـه االله َّ المصلحة ، والت من جهة تعيين:الوجه الأول 

والمناسبة أن المناسبة يتعين فيها المصلحة بخلاف الشبه، فإن المصلحة فيه ، به َّوالفرق بين الش

 .مطلقة؛ يعني مبهمة

                                                
ــب٣٨٢ / ٣ شرح مختــصر الروضــة _ )١( ــر تعريــف المناس ــن قدامــة  :  في ، وانظ ــاظر لاب ــام ٨٤٨ / ٣روضــة الن  ، الإحك

ن  عــلى ابــ ، شرح العــضد٣٥٢ / ٣ ، كــشف الأسرار للبخــاري ٣٩١ ، شرح تنقــيح الفــصول للقــرافي ٣٣٨ / ٣للآمــدي 

 . ٣٠١ / ٢لرحموت للأنصاري  ، فواتح ا٧٦ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ١٥١٩ / ٣، الإبهاج للسبكي ٢/٢٣٩الحاجب 

 شرح المعـالم لابـن التلمـساني  ،٣٦٩ - ٣٣٨ / ٣ ، الإحكـام للآمـدي ٨٦٨ - ٨٤٨ / ٣ روضة النـاظر لابـن قدامـة _ )٢(

، ١٠٦ /٤ ، نهاية السول للإسـنوي ٣٤٧ / ٤اجب للسبكي  ، رفع الح٢٤٤ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/٣٦٨

 ، الفـروق الأصـولية في الإجمـاع والقيـاس ٢٣١ / ٥ ، البحـر المحـيط للزركـشي ٩٢ - ٨٣ / ٢تشنيف المـسامع للزركـشي 

  . ٤٥٨ / ٢للباحثة نوف الفرم 

  .٢٣١ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٤٢٨ / ٣ شرح مختصر الروضة _)٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٣ 

 
 به يؤثر في جنسها، فبينهماَّوحاصل هذا الفرق أن المناسب يؤثر في عين المصلحة، والش: قلت

  . اهـ)١( )) والغريب، والملائم ، من الفرق نحو ما بين الوصف المؤثر 

        :وهذا التفريق الذي أشار إليه رحمـه االله سـبقه إليـه غـيره ، فقـد ذكـر الآمـدي ذلـك في قولـه 

أو لا تظهـر فيـه المناسـبة ، إمـا أن تظهـر فيـه المناسـبة : وذلك أن الوصف المعلل به لا يخلـو  ((

وذلـك بـأن يكـون ترتيـب الحكـم عـلى وفقـه ممـا ،  هو أهل معرفة المناسـبة عليهـا بوقوف من

 .)٢( )) فهو المناسب؛  من المقاصد المبينة من قبل ٍفضي إلى تحصيل مقصوديُ

 . )٣( ))د فيها ّ ومناسبة الشبهي غير ظاهرة بل موهومة مترد((:وقال في الشبه 

 يعلـم اشـتماله عـلى المناسـبة لوقوعنـا ((: المناسـب  فيبقولـهً ابن قدامة أيـضا وأشار إليه الامام

 .)٤( ))...حريم َّدة للتِّصيرة ، كمناسبة الشَعليها بنور الب

))هاُوقالب، كم ، ويظن أنه مظنتها ُ الحِتوهم اشتماله على مصلحةُ وهو ما ي((:وقال في الشبه 
)٥(. 

بهي ، َّ من الوصف الـشًومنزلة،  ًمن جهة المرتبة ، فالوصف المناسب أعلى رتبة: الوجه الثاني 

وهــو مــا نــزل عــن ،  والوصــف الــشبهي ((: بقولــه  رحمــه االله الطــوفيمــام الإوأشــار إلى ذلــك

))المناسب
)٦(. 

  .....بهيَّوإن كان الثاني فهو الش ((: في قوله وذلك، الآمدي مام قد سبقه إلى تقرير ذلك الإو

 في أنـه غـير ِّومشابه للطـردي، هور المناسبة فيه فهو مشابه للمناسب في أنه غير مجزوم به في ظ

 . اهـ )٧( )) فهو دون المناسب ،  بظهور المناسبة فيهٍمجزوم

                                                
  .٣٣٧٠ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٤٣٣ / ٣ تصر الروضة شرح مخ_ )١(

  .٣٧١ /٣  للآمديالإحكام  _ )٢(

  . ٣٧٤ / ٣  للآمديالإحكام  _ )٣(

  . ٨٦٩ / ٣ روضة الناظر لابن قدامة _ )٤(

  .٨٧٠ / ٣ روضة الناظر لابن قدامة _ )٥(

  .٤٣٠ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٦(

 / ٣روضة الناظر لابن قدامـة : وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر  ، ٣٢٧ / ٣الإحكام للآمدي  _ )٧(

  . ١٠٦ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ٣٤٦ / ٤ ، رفع الحاجب للسبكي ٢٤٤ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٨٦٩



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٤ 

 

  طلب العاشرلما

 المحلالتعليل ب العلة القاصرة والفرق بين

 

َقـصر الـشيء يقـصر قـصرا  مـنٌ مأخوذة :ًغةل ةُصراالق ُ ُ َِ
َ ُالقـصر ، وو،  َ ْ ُالقـصرَ َ :  ٍشيء ِّكـل فــي ِ

ُخلا ِالطول ف َقصرو ، ُّ َ ُمقصورة ومنه ، حبسه  إذاءَّالشي َ ُ ْ َوقصر،  الجامع َ  عجـز  إذاالشيء عن َ

َوقصر ، يبلغه ولم،  عنه َ  وامـرأة،  غـيره الى بـه يجـاوز لم كـذا عـلى الـشيء وقـصر،  الـصلاة من َ

ُقاصرة َ
 .)١( لهاعْبَ غير لىإ هدتم لا الطرف ِ

  .)٢( ))ص  النَِّّلا توجد في غير محل ما (( :ًاصرة اصطلاحا َة القَّوالعل

َّحل : ً لغةُّوالمحل ُّيحل بالـمكان َ ُ ًحلولا،  َ ًومـحلا،  ُ َ ًوحلا،  َ ًوحللا،  َ َ  :ّ إذا نـزل بـه ، والمحـل ، َ

َالـمرتـحل نقـيض َ ْ ُ )٣(. 

 . )٤( ))  ما وضع اللفظ له(( :ً اصطلاحا ُّوالمحل

 المتعلقـة بـأنواع  الأصـولية مـن الفـروقِّعليـل بالمحـلَّوالت، ة القـاصرة َّلـِيعتبر الفـرق بـين الع

ذكر في ُوممـا لم يـ ((:مـام الطـوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهما بقولـه وقـد اعتنـى الإ،  )٥(ةَّالعلـ

                                                
 . )ق ص ر ( مادة  ١٠٤ / ٥، لسان العرب لابن منظور )ق ص ر ( مادة  ٢٧٩ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 ، ١٥٧الحـدود لابـن فــورك :  ، وانظـر تعريـف العلـة القـاصرة عنـد الأصـوليين في ٣١٣ / ٣ شرح مختـصر الروضـة _ )٢(

، ٢٥٦ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ١٦٦٢ / ٣ ، الإبهاج للسبكي ٤٠٥ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٧٢الحدود للباجي 

  . ٦٨٠ / ٣امع لابن العراقي  ، الغيث اله٥٧ / ٢تشنيف المسامع للزركشي 

 . )ح ل ل ( مادة  ١٦٣ / ١١، لسان العرب لابن منظور )ح ل ل ( مادة  ٨٩ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

 ، الغيـث ٥٧ / ٢ ، تـشنيف المـسامع للزركـشي ٤٠٦ ، شرح تنقيح الفصول للقـرافي ٤٤٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٦٨٤ / ٣الهامع لابن العراقي 

 ، الإبهـاج ٢٤٩٢ / ٨ ، نهايـة الوصـول للهنـدي ٤٠٦ ، شرح تنقـيح الفـصول للقـرافي ٣١٢ / ٥ المحصول للرازي _ )٥(

 ، الغيث الهـامع لابـن العراقـي ٥٨ / ٢ ، تشنيف المسامع للزركشي ٢٥٦ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ١٦٦٢ / ٣للسبكي 

 ، ٣٨٥ / ٢ق في أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف الحمـد  ، الفرو٥٣ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٦٨٤ / ٣

  . ٤٤٨ / ٢الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٥ 

 
ًتحريم الخمـر بكونـه خمـرا، وتحـريم الربـا في  ه، كتعليلِّالمختصر ولا أصله تعليل الحكم بمحل

 .  رناًالبر بكونه برا يجوز لما ذك

، كالنقديــة ِّ عــلى المحــلٌيــة قــاصرةِّة القــاصرة، لأن المحلَّجــه الإمــام عــلى التعليــل بالعلــّوخر

 . ٌ حسنٌقد، وهو تخريجالقاصرة على النَّ

 ٌ علـةٍّفـظ، كالنقديـة، فكـل محـلَّ مـا وضـع لـه اللَّ، لأن المحـل ِّ من المحـلُّة القاصرة أعملِّوالع

  . اهـ)١( )) ًمحلا ٍ قاصرةٍ علةُّ، وليس كل ٌقاصرة

ّقـد أكـد و  ،ِّ مـن المحـلُّة القاصرة أعمّالعلف والخصوص،  الفرق بينهما من جهة العموم ّبينف

الذهب ربوي لكونه :  مثل ِّعليل بالمحلَّالت ((: رحمه االله حيث يقول  السبكيمامهذا الفرق الإ

ة القـاصرة لاسـتحالة َّلـوهـو مـع الأول لا يكـون في الع، الثـاني بجـزء المحـل الخـاص  ، ًذهبا

   . اهـ)٢( )) أو جزئه الخاص في غيره، وجود خصوصية المحل 

أو ، أن العلة القاصرة قد توجد في غير اللفظ الموضوع له إذا كان في جزء المحل : وبيان ذلك 

  . )٣( ِّفظ كما في المحلَّوصفه اللازم ، وقد توجد في ما وضع له الل

مـام الطـوفي اصرة عـلى هـذا الوجـه الـذي ذكـره الإة القَّوالعل،  ِّويلاحظ أن الفرق بين المحل

ٌ ث ًورة والمعنـى ، ولـيس تفريقـا مـن جهـة الحكـم مـن حيـُّ من جهة الـصوغيره إنما هو تفريق

ة َّوالعل،  ِّ غير أن الفرق بين المحل((: مام القرافي رحمه االله بقوله جواز التعليل كما أشار إليه الإ

ة القاصرة قد تكون َّعليل أن العلَّلا من حيث جواز الت؛ والمعنى ، صورة القاصرة من حيث ال

ِّوصفا اشتمل عليه محل  .)٤( ))...فظ له  َّضع اللُ ما وُّص لم يوضع اللفظ له ، والمحل النًَّ

ِّفوصـف البر: ويتضح هـذا بالمثـال  ِّيـة مـثلا إذا قيـل عـن الـبرُ ُ  اشـتمل عـلى نـوع مـن الحـرارة ً

 ٌوالأرز ، فـإن الأرز حـار،  لا تحـصل بـين الانـسان ً الانـسان ملاءمـةَءم به مـزاجطوبة لاُّوالر

                                                
  .٤٤٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .١٦٦١ / ٣الإبهاج للسبكي  _ )٢(

  .٤٤٨ / ٢ثة نوف الفرم  ، الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباح٥٧ / ٢ تشنيف المسامع للزركشي _ )٣(

  . ٤٠٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٦ 

 
ِّسا شديدا ينافي مـزاج الانـسان ، فحـرم الربـا في الـبربُْ يٌيابس ُ ً  ، ومنـع بـدل واحـد منـه بـاثنين ً

ِّلأجل هذه الملاءمة الخاصة التي لا توجد في غير البر   ، وأما وصفٌ لا محلٌ قاصرةةٌّ ، فهذا علُ

ّالبر   .)١( ُّرية فهو المحلُ ب هيية بماُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٤٠٦ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٧ 

 

 عشر المطلب الحادي

  النقض وبقاء الحكم مع حذف الوصف الفرق بين

 

ُالـنَّقض: النقض في اللغة  ُإفـساد: ْ ْ َأبرمـت مـا ِ ْ َ ْ ٍعقـد مـن َ ْ ُّضـد ، وهـو ِبنـاء أَو َ ْالإبـرام ِ :  ، يقـال ِ

ًمناقضة الشيء فـي َناقضه ًنقاضا و ُ  .)١( َخالفه  إذا: ِ

  .)٢( )) إبداء العلة بدون الحكم ((: صطلاح والنقض في الإ

 ، )٣(  بقـادح عـدم التـأثير بعـض الأصـوليينّوبقاء الحكم مع حذف الوصف هو ما عـبر عنـه

ذكر ما يستغني عنه الـدليل في ثبـوت  ((:  بقوله  عدم التأثيرّوقد عرف الإمام الطوفي رحمه االله

  . اهـ)٤( )) حكم الأصل

 المتعلقـة  الأصـولية مـن الفـروقفِْ الوصـِ مع حـذفِ الحكمِوبقاء، قض  بين النَّيعتبر الفرق 

والفـرق  (( :مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بيـنهما بقولـه وقد اعتنى الإ ، )٥( بقوادح القياس

هـو أن :  ضًوبين بقاء الحكم مع حذف الوصف حيث كان مبطلا لـه دون الـنق، ض قْبين النَّ

ولا جـزء ، ة َّم علـْولا معتـبر في الحكـ،  ٍه غـير مـؤثرَّ عـلى أنـُّ يدلفِْ مع عدم الوصِاء الحكمقَبَ

ْة، ولا شرَّلعِ جـود ُ، بخـلاف و لاًْدونـه أصـِ بدَجُِ، لما و  هذه الوجوهِ فيه بأحدَعتبرُ، إذ لو ا ًطاَ

 ،  جوه لما ذكرناُ من الوهٍْم بوجْ في الحكدم اعتبارهَ على عُّدلَه لا يَّ، فإن مْ بدون الحكفِْالوص

                                                
، المـصباح )ن ق ض ( مـادة  ٢٤٢ / ٧، لـسان العـرب لابـن منظـور )ن ق ض ( مـادة  ٣٤٧ مختار الصحاح للـرازي _ )١(

 . )ن ق ض ( مادة  ٥٠٩المنير للفيومي 

  ، الحـدود١٧٧ / ١العـدة لأبي يعـلى :  ، وانظـر تعريـف الـنقض عنـد الأصـوليين في ٤٩٨ / ٣  شرح مختصر الروضة_ )٢(

  .١٤٦ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ٧٦ / ٣ ، المنهاج للباجي ١٥٦ ، الحدود لابن فورك ٧٦ للباجي

  . ٣٥٨٦ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٤٠١ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ٢٦١ / ٥المحصول للرازي :  انظر _ )٣(

  .٥٤٧ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(

 ، شرح ١٥٧٥ / ٣ ، الإبهاج للسبكي ٢٦٨ / ٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب ٣٩٩ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٥(

  .٢٨١ / ٤الكوكب المنير لابن النجار  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٨ 

 
  . اهـ)١( )) ًاقضانََ تُّظنُ، في كلْتشسُْ، لأنه قد ي  الفرق بينهماُما ذكرتَّوإن

ض وعـدم قْوهمـا الـنَّ، ة َّ العلـِادحين مـن قـوادحَفريـق بـين قـَّمام الطوفي رحمـه االله التأراد الإف

  : بالمثالحيث التأثير وعدمه ، وتوضيح ذلكّ رحمه االله فرق بينهما من هفنجدأثير ، َّالت

، ظيمـة َرة العْ الذي فيـه الأجـِارقََة بالعَّى ، فتنتقض هذه العلنَِكاة بالغَّ الزُ تعليلِقضفمثال النَّ

ى نـَِة التـي هـي الغَّه وجـود العلـّ لأنـٌكاة فيه ، فهذا نقـضَّ الزِزيلة مع عدم وجوبَافع الجوالمنَ

 . ِكاةَّ الزبُ الحكم الذي هو وجوِبدون

 .ة فيه َّنى علِ الغِ على عدم اعتبارُّم لا يدلْوهو الحك، كاة َّ الزِ ذلك على أن عدم وجوبَّفدل

ّر ، فـإذا تغـيرت إلى لـون آخـر مَْ للخِّون الخاصَّ مع اللٌ ثابترِْ الخمُتحريم :ومثال عدم التأثير 

 .ون َّك اللحريم ليس هو ذلَّة التَّن علُ ، فيعلم أٍ باقُحريمَّفالت

َّفيتبين لنا من هذا أن َْ الوصـَّ بينهما هـو أنَ الفرقّ أثير بخـلاف َّ عـدم التـِ في قـادحٍ مـؤثرُ غـيرف

 . )٢( ٌف فيه مؤثرْ فالوصضِقْالنَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٤٠٩ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٤٠١ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٥٩ 

 

  المطلب الثاني عشر

 ّ التعليل بالإسم والتعليل بالمحلالفرق بين

 

 مــن الفــروق الأصــولية التــي تتعلــق ِّ بالمحــلعليــلَّوالت، ســم عليــل بالإَّيعتــبر الفــرق بــين الت

واتفقـوا  ((: الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقولـه  ، وقد اعتنى الإمام)١( بمباحث القياس

،  ِّوبين التعليل بالمحـل، سم ذكره القرافي، ولم يفصح بالفرق بينه عليل بالإَّعلى أنه لا يجوز الت

 . )٢( والشرائع شأنها رعاية المصالح،  ٌ محضٌّرديلأن الاسم بمجرده ط: غير أنه قال

 : فتحقيق الفرق يحتمل وجهين: قلت

 تصلح إضـافة ٍ مناسبةٍ عن صفةُنبئُعليل بالاسم الجامد الذي لا يَّأن يكون المراد الت: أحدهما

ِّشكل بـالبرُخمير المناسب للتحريم، وهذا يـَّبخلاف الخمر الدال على الت؛ الحكم إليها  نـه ، فإ ُ

 . !! ٌوهو جامد، عليل به َّقد جاز الت

ــاني ــراد الت: الوجــه الث ــون الم ــَّأن يك ــل بالت ــوَّعلي ــرا، : سمية، نح ــسميتها خم ــر لت ــت الخم ًحرم

ِّفاضل في البرَّوالت ونحو ذلك، إذ التسمية لا تأثير لهـا، بخـلاف المعنـى المـستفاد ، ً لتسميته برا ُ

   .ليهه عِبيهنَْ بإشارته إليه، أو تِّمن المحل

همـا واحـد، أو متغـايران، والمـراد : والمـسمى، فمـن قـال، وربما التفت الكلام هنا إلى الاسـم 

ًإن كان مؤثرا، أو مناسبا، علـل  ؛ المسمى الذي هو مدلول الاسم، فحكمه حكم سائر العلل ً

 .  اهـ)٣( )) ً به قطعالِّْعلُفظ، لم يَّ ومن أراد الاسم الذي هو الل ،به، وإلا فلا

                                                
 ، الغيـث الهـامع لابـن ١٦١ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٣١١ / ٥ ، المحصول للرازي ١٣٤٠ / ٤ العدة لأبي يعلى _ )١(

  .٣١٨٩ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٦٨٤ / ٣العراقي 

  .٤١٠ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  .٤٤٥ – ٤٤٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٠ 

 
 ، كــما حكــاه غــيره مــن أئمــة  عــلى منــع التعليــل بالاســم حكــى الاتفــاقحــظ أن المــصنفنلا

  :)٢( ، إلا أننا نجد علماء الأصول قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال )١(الأصول 

ًمنع التعليل بالاسم مطلقا جامدا كان : القول الأول  وإليه ذهب الإمام الرازي، ،  ًأم مشتقا، ً

  .ٌ نجسٌ ، ومطعومٌمطربة ةٌَّدشّ:  قولنا مثل ، ًصفة كانت إذا ةَُّالعل ُّتصح وإنما ، )٣(وغيره 

َِّّجواز الت: القول الثاني    .)٤(، وهو قول بعض الشافعية  دون الجامد عليل بالاسم المشتق

 ،ٌوشـاتم ،ٌوقاعـد ،ٌقـائم: كقولـك،  والمـشتق، عليل بالاسـم الجامـد َّجواز الت: القول الثالث 

 ، ٌوتــراب ، ٌومــاء ، ٌوحــائط ، ٌوحمــار ، ٌوعمــرو ، ٌزيــد: كقولــك الألقــاب وأســماء  ،ٌوضــارب

  .)٦(وبه قال بعض الحنفية  ، )٥( أبو يعلى عن الإمام أحمد رحمه االله  القاضيوحكاه

ًفيصبح ما حكاه الإمام الطوفي من حكاية الإجماع متابعا للقرافي رحمهما االله ليس بصحيح لمـا 

ًعليـل مطلقـا هـو قـول َّ من وجود الخلاف بل حكى بعض العلـماء أن القـول بجـواز التذكرنا

 في الهنـدي فيـه تبعه الاتفاق من فيه الإمام ادعى وما ((:  قال الإمام الزركشي رحمه االله الأكثر

 الجـواز:  أحـدها:  لأصـحابنا وجـوه وهـي،  مـذاهب المـسألة ففـي عواَّاد كما وليس،  النهاية

 عــن برهــان وابــن،  الــصباغ ابــن ونقلــه،  الــشيرازي إســحاق أبي الــشيخ رأي وهــو،  ًمطلقــا

 ذلـك في ٌوسـواء:  قالوا،  العلماء من الأكثرين عن قريبَّالت في الرازي سليم ونقله،  أصحابنا

ُّ  االله رحمـه الـشافعي قـال؛  ٍوفـرس،  ٍكحـمار لقـب هو الذي والاسم،  وسارق،  كقاتل المشتق

                                                
ــرازي _ )١( ــصول لل ــرافي  ٣١١ / ٥ المح ــصول للق ــيح الف ــشي ٤١٠، شرح تنق ــيط للزرك ــر المح  ، شرح ١٦١ / ٥ ،  البح

  . ٤٢ / ٤الكوكب المنير لابن النجار 

 ، ميــزان ٤١ / ٤ ، التمهيـد لأبي الخطــاب ٤٥٤ ، التبـصرة للــشيرازي ١٣٤٠ / ٤العـدة لأبي يعــلى :  انظـر المــسألة في _ )٢(

 ، شرح المحـلي عـلى جمـع ٣٤٦ / ٣ ، كـشف الأسرار للبخـاري ٣١١ / ٥  للـرازي ، المحـصول٥٨٥الأصول للسمرقندي 

  . ٣١٨٨ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٢٤٣ / ٢الجوامع 

  .٣٥٢٧ / ٨ ، نهاية الوصول للهندي ٣١١ / ٥ المحصول للرازي _ )٣(

  .١٦٢ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٤٥٤التبصرة للشيرازي   _)٤(

  .٤١ / ٤ التمهيد لأبي الخطاب  ،١٣٤٠ / ٤ العدة لأبي يعلى _ )٥(

  .٣٤٢ ، المغني للخبازي ٥٨٥  للسمرقندي ، ميزان الأصول١٣٤٠ / ٤ العدة لأبي يعلى _ )٦(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦١ 

 
 إنـه:  السهيلي الحسن أبو وقال،  اهـ الآدمي بول فشابه ٌبول لأنه؛  لحمه ؤكلي ما بول في تعالى

   . اهـ)١( )) القائسين أكثر قول إنه منصور أبو الأستاذ وقال،  الشافعي ِّنص إلى الأقرب

 : من وجهينِّعليل بالمحلَّوالت، عليل بالاسم َّإلى الفرق بين الت  رحمه االله الإمام الطوفيثم أشار

ليـست فيـه  الـذي الاسـم الجامـدعليل بَّالتمن حيث المناسبة لوجود الحكم ، ف :جه الأول الو

 يـصلح أخـذ ٌاسـبةنيختلف عن المحل الـذي فيـه مُ تصلح أن يضاف الحكم إليها ٌ مناسبةٌصفة

ْ لأن يـضاف الحكـم إليـه فـنحكم ٌاسـبةنخمـير فيـه مَّ في الخمـر فـصفة التِّالحكم منهـا كالمحـل

 .حريم َّبالت

 بـأن الأول ِّعليـل بالمحـلَّوبـين الت،  بـه  التعليـلّالاسم في ذاته فيفرقمن حيث  :الوجه الثاني 

 تحـريم لِّعلمُ ُ فتعليل ،له أثر لا فظَّالل هذا دّمجر أن ورةَّبالضر نعلم فإناوهو الاسم لا تأثير له 

 ٌتأثير بذلك إياه العرب لتسمية يكون أن يبعد لأنه ٌفاسد ٌتعليل ًخمرا هيِّتسم العرب لأن الخمر

  . )٢( خمير كما سبقَّوهو معنى الت،  ففيه المعنى المستفاد ِّعليل بالمحلَّ ، بخلاف التتحريمه في

ِّ التعليل بالاسم والتعليل بالمحـلوقد امتاز المصنف رحمه االله ببيانه لهذا الفرق بين   بـالوجهينَّ

ّول ممن سبقه نبـه عليـه ، وقـد اعتمـد هـذا ًالسابقين ، حيث لم أجد أحدا غيره من علماء الأص

  .)٣(ابن العراقي رحمه االله التفريق من بعده حيث تابعه فيه الإمام 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .١٦٢ / ٥ البحر المحيط للزركشي _ )١(

  . ٣١١ / ٥ ، المحصول للرازي ٤٥١ / ٢ المعتمد لأبي الحسين _ )٢(

  .٦٨٤ / ٣ الغيث الهامع لابن العراقي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٢ 

 

  عشر ثالثالمطلب ال

 ارئ في القياس َّفي الطَّ والنِّفي الأصليَّ النالفرق بين
 

حـث ابلمتعلقـة بم ا الأصـوليةالطـارئ مـن الفـروقفـي النَّو،  ِّفـي الأصـلييعتبر الفرق بين النَّ

ًوأسهب الكلام فيها معتمدا في ذلـك ،  الإمام الطوفي رحمه االله هذه المسألة َّ ، وبين)١( القياس

 إلى ابن قدامـة رحمـه االله الإمام  حيث أشار رحمهما االلهوابن قدامة،  الغزالي مام الإعلى ما ذكره

  :)٢(ضربان في أن النَّ

 ، وهو البقـاء )٣(  بالعدم الأصليُ القرافيمام الإ عنهَّو ما عبر ، أُّ الأصليُفيالنَّ: الضرب الأول 

 فالأصلي مـا لم يتقدمـه ((: بقوله  رحمه االله الطوفيمام الإعلى ما كان قبل ورود الشرع ، وعرفه

 .عدم الصلاة السادسة ، وعدم وجوب صوم شهر غير رمضان :  ، ومثاله )٤( ))ثبوت 

ــاني  ــُالنفــي: الــضرب الث ــامه الإ، وعرفــارئ َّ الط ــه م ــدُالحــادث ((: الطــوفي بقول ــد دُِّ المتج  بع

))مهَعد
 .براءة الذمة من الدين :  ، ومثاله )٥(

اختلفـوا في أن  ((: الطـوفي أشـار إلـيهما الغـزالي بقولـه  الامـاموهذان الضربان اللذان ذكرهمـا

مـا كـان قبـل ورود  عـلى ُفي الأصـلي البقـاءوأعنـي بـالنَّ، عـرف بالقيـاس ُ هـل يَّفي الأصليالنَّ

   .ةَّلِلا قياس الع؛ لالة َّوالمختار أنه يجري فيه قياس الد، ع َّالشر

                                                
 ، نهايــة ٤١٤ ، شرح تنقـيح الفــصول للقـرافي ٩٢٨ / ٣ ، روضـة النــاظر لابـن قدامــة ٣٣٢ / ٢ المستـصفى للغــزالي _ )١(

 ، شرح الكوكب المنـير لابـن ٨٢ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ١٣٥١ / ٣ ، أصول ابن مفلح  ٧١٨ / ٣الوصول للهندي 

  .٢٢٧ / ٤النجار 

  .٩٢٨ / ٣ضة الناظر لابن قدامة  ، رو٣٣٢ / ٢ المستصفى للغزالي _ )٢(

  .٤١٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٣(

  .٤٥٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .المصدر السابق _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٣ 

 
 َّويكون ذلك ضم، ء على انتفائه عن مثله َّأن يستدل بانتفاء الحكم عن الشي: وقياس الدلالة 

افي للأحكــام قبــل ورود الــشرع وإلا فهــو باستــصحاب موجــب العقــل النَّــ،  ٍ إلى دليــلٍدليــل

 .ظر  عن الاستدلال بالنٍَّمستغن

لأنـه لا ؛ ما ُ انتفـى وجـوبهٍادسة وصـوم شـوالَّلأن الـصلاة الـس؛ ة فـلا يجـري َّلـِأما قياس الع

ة َّلـِطلـب لـه عُ حتـى تً سـمعياً حادثاًوليس ذلك حكما، موجب لهما كما كان قبل ورود الشرع 

ة لمـا َّلِة له إنما العَّولا عل، ع َّ لحكم الشرٌبل هو نفي، بل ليس ذلك من أحكام الشرع ، ة َّشرعي

ة إذ َّأما عدمه في الأزل فلم تكن له عل، وهو إرادة الصانع ، فحدوث العالم له سبب ،  دَُّيتجد

كـما ، والإرادة ،  لو قدرنا عـدم المريـد ًلو أحيل على إرادة االله تعالى لوجب أن ينقلب موجودا

 ُّنتفاء الأصليفإذا لم يكن الإ، الم في وقت حدوثه لعر انتفاؤها لانتفى وجود اِّدُأن الإرادة لو ق

ين َّمـة عـن الـدِّ الذِ كبراءةُأما النفي الطارىء؛  ٍ سمعيةةٍَّيثبت بعلحقيق لم َّعلى الت ً شرعياًحكما

 . اهـ )١( )) ة َّلِة فيجري فيه قياس العَّلِ يفتقر إلى عٌ شرعيٌفهو حكم

 :ارئ من جهتين َّوالط، رق بين النفي الأصلي  الإمام الطوفي رحمه االله الفوقد اعتنى

 . بيانه ّكما تقدمعريف َّمن حيث الت: الجهة الأولى 

 .من جهة جريان القياس فيهما : الجهة الثانية 

 أي النفـي -فهـذا  ((:ة بقوله َّلِدون قياس الع، لالة ِّ قياس الديجري فيه َّفي الأصلي أن النََّّبينو

 ٌة، والفـرق بيـنهما أن الاسـتدلال ممكـنَّدون قيـاس العلـ، لالـة ِّ الد يجري فيه قياس-الأصلي 

ع، لأنهـا مـن آثـاره َّوالاسـتدلال قبـل الـشر، ظـر ، ولهـذا أمكـن النَّ موجود قبل ورود الـشرع

لالـة هاهنـا هـو الاسـتدلال بانتفـاء ِّوأحكامه فـلا يتـصور وجودهـا قبلـه، والمـراد بقيـاس الد

 مثـال الأول  ،ء عـلى عدمـهَّ الـشيِّ مثله ، أو بعدم انتفاء خواصالحكم في شيء على انتفائه عن

، وهذا الفعـل الآخـر  ًأو راجحة،  ً خالصةًإنما لم يجب الفعل الفلاني لأن فيه مفسدة: أن يقال

 .  على مثل ذلك، فينبغي أن لا يجبٌمشتمل

                                                
  . ٣٣٢ / ١ المستصفى للغزالي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٤ 

 
،  ارعَّلمفـسدة في نظـر الـش، لما فيـه مـن ا رمُُ في العٍوحج ثان،  ٌ سادسةٌإنما لم تجب صلاة:  مثاله

 فينبغـي أن  ؛ فيه مثل تلك المفـسدةٍشوال  منٍة أيامّ،  أو وجوب ست ووجوب صوم شهر ثان

بجـامع مـا اشـتملا ؛ مين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال كُْ لأحد الحٌ، فهذا قياس لا يجب

 . عليه من المفسدة

 الوجوب، ِّترتيب الوعيد من خواص: ن يقال أِّ، وهو الاستدلال بانتفاء الخواص مثال الثاني

 . ً، فلا تكون واجبة ، وصوم أيام البيض حىُّوالض،  في صلاة الوتر ٍوهو منتف

 العقـل ِ باستـصحاب دليـلٍإن هـذا الانتفـاء مـستغن: فيؤكـد بـه الاستـصحاب ، أي:  وقولنا

ستـصحاب حـال النفـي ً، وهذا الاستدلال المـذكور عليـه إنـما وقـع مؤكـدا لا ٍافي عن دليلالنَّ

فـي لاة الـسادسة، لكـان النََّّالأصلي حتى لو لم يوجد هذا الاسـتدلال عـلى نفـي وجـوب الـص

 . ًالأصلي مستقلا بنفي وجوبها

د بعـد عدمـه، َّ، ولأن العلـة إنـما تكـون لمـا يتجـد لما سبق؛ ر في هذا ّتصوُة، فلا يَّأما قياس العل

في؛  له إلا إرادة البارئ جل جلاله عدم متعلقه، وهو النَّةَّ بالأصالة، فلا علٌفي ثابتوهذا النَّ

 .  اهـ)١( )) عيةَّل به الأحكام الشرَّعلُرد إيجاده لكن ذلك لا يصلح أن تُبمعنى أنه لم ي

 اختلفـوا في جـواز دخـول القيـاس في العـدم الأصـلي ، قـال ((: القـرافي رحمـه االله  الإماموقال

ُّ: الإمام  دون قيـاس ،  عـلى عدمـه ءَِّ الـشيِّ الاسـتدلال بعـدم خـواص أنه يدخله قيـاسوالحق

 .  اهـ )٢( )).... ة َّالعل

ّوهذا التفريق صححه الإمام ابن النجار رحمه االله ، وأشار إلى أنه قول بعض أئمة الأصـول ،  َّ

ة ، َّ وهذا وهو كونه لا يجري فيـه قيـاس العلـ((: ُوعزي للمحققين منهم ، وذلك حيث يقول 

ــ ــري في ــصحيح ويج ــو ال ــة ه ــاس الدلال ــزالي . ه قي ــاره الغ ــرازي ، اخت ــدي ، وال ــزاه الهن وع

 . اهـ )٣( ))للمحققين

                                                
  .٤٥٣ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  . ٤١٤ شرح تنقيح الفصول للقرافي _ )٢(

  . ٢٢٧ / ٤ النجار  شرح الكوكب المنير لابن_ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٥ 

 
لالـة ِّلدا الطـوفي رحمـه االله إلى جريـان نـوعي القيـاس فيـه  الإمـامفـي الطـارئ فـذهبوأما النَّ

مـة ِّ الذِ كـبراءة، د بعد عدمـهِّتجدُالحادث الم: ارئ، أيَّفي الطوأما النَّ ((:ة فقال رحمه االله َّوالعل

 ٌ، لأنـه حكـم ةَّلالة، وقيـاس العلـِّقياس الد: ، فيجري فيه القياسان  ين بعد ثبوته فيهاَّمن الد

 ُّستدلُارئ بالــشرع لــه خــواص يــَّفـي الطــ النََّّعي، وذلــك لأنَّشرعـي ، فهــو كالإثبــات الــشر

ل َّ يعلـٌوأسـباب،  لٌ يستدل بوجودها على وجوده، وكذلك لـه علـٌبانتفائها على انتفائه، وآثار

 . بها، ويلحق به ما شاركه فيها

 بـراءة الذمـة مـن ّمن خواص:  أن يقول-لالة في النفي الطارئ َّ وهو قياس الد-مثال الأول 

، ال بـه عليـه ُ، ولا يحـ بس بـهُ، ولا يحـ طالب به بعد أدائه، ولا يرتفع إلى الحـاكمُين أن لا يَّالد

مـن :  مـة، كـما نقـولّ عـلى وجـود بـراءة الذَّ، فـدل ٌودة هذه الخـواص موجـُّونحو ذلك، وكل

 وقـد انتفـت بـالعين  ،ة بـهّوالوصـي، صدق َّوالتـ، وهبتـه ،  بيعـه ُلـق جـوازْك المطلْـِ المِّخواص

سبة إلى المغـصوب منـه في  على عدم ملكه لها، وثبـت بالنِّـَّوبة بالنسبة إلى الغاصب، فدلصُْالمغ

 .  لهاهِكلِْ على ثبوت مَّالجملة، فدل

مـة مـن ديـن ِّة بـراءة الذَّلـعِ:  أن يقـال-ارئ َّفـي الطـة في النََّّلـِ وهـو قيـاس الع-ومثال الثـاني 

 . الآدمي هو أداؤه، والعبادات هي دين الله عز وجل ، فليكن أداؤها علة البراءة منها

ُّ االلهُِفدين : [ ة هذا القياس قوله عليه الصلاة والسلامحِّ على صَّوقد دل  . )١(] اء ضََالق ب أحق

 ُ منـه، فلـتكن الإحالـةِحيـلُة المَّمـِ لـبراءة ذٌ علـةٍين على مليءَّ بالد)٢( والةَإن الح:  ولو قال قائل

 منهـا حتـى تجـوز اسـتنابة المكلـف غـيره في أداء ِة المكلـفَّ لـبراءة ذمـًبدين االله عـز وجـل علـة

؛ لكـان  ونحـوه،  الفـرض ِّجوصوم رمضان، وحـ، لاة المكتوبة َّالفرائض الواجبة عنه، كالص

ًهذا قياسا صحيحا في الجملة ً  . 

                                                
 . ٣٠٢ ص  سبق تخريجه_ )١(

، )ح و ل( مادة  ٣٧٠ / ٢٨تاج العروس للزبيدي ( َمأخوذة من حال الشيء يحول إذا انتقل من جهته ، :  الحوالة لغة _ )٢(

   )١٤٦ / ٢الكافي لابن قدامة  . ( عليه حالُالم إلى حيلُالم ةَّذم من ينَّالد نقل: وفي اصطلاح الفقهاء هي 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٦ 

 
ذر عـن ته في جواز الاستنابة في دفع الزكاة، وفروض الكفايات، وصوم النَّّوقد ظهرت صح

 .   التطوع، ونحوه من القربِّالأموات، وحج

 ٍأو شـبهة،  ٍة الواجبات، وأمكن أن يـأتي بـدليلّ القياس في بقيِ إلى طردٍاجتهاد مجتهد ىَّوإن أد

، لكــن المــشهور بــين الأمــة أن فــروض الأعيــان لا تقبــل  هُعــذر بهــا المجتهــد، كــان لــه طــرديُ

وطـب بفعلهـا، ولـيس ذلـك لفـساد القيـاس ُالاستنابة فيها، ولا الحوالة بهـا عـلى غـير مـن خ

َّ حيـل ُ المةُّبرأ بهـا ذمـَ، وتـ المذكور في نفسه، بل لفوات شرطه، وهو أن الحوالة إنـما تنقـل الحـق

، وذلـك غـير معلـوم مـن االله تعـالى أنـه  )١( بشرط رضى صاحب الحق عند بعض أهل العلـم

ف َّ مكلـِّرضي بنقل حقه، بل ربما كان المعلوم عدم رضـاه لتوجـه النـصوص القاطعـة إلى كـل

 . وطب بهُبعينه بأداء ما خ

لقيـام ؛ ذكور ة القيـاس المـّ، فيمنع صح )٢( وأما من لا يشترط رضى صاحب الحق في الحوالة

ه َه مقامـُي له به، فيقوم غيرِّؤدُد عين المّالفارق، وهو أن حق الآدمي المقصود منه أداؤه، لا تعب

ِّ ًف به عينا، َّد المكلُّوتعب، أداؤه :   فإن المعتبر فيه أمران- عز وجل - االله في ذلك، بخلاف حق

 لما لم يكن المقصود مـن فـرض الكفايـة ، ولهذا ٍ أداؤه بنائبَّ فلهذا لم يصح ، الأمرينُّوهو أعم

د الأعيـــان بـــه، قـــام الـــبعض فيـــه مقـــام الـــبعض، فهـــذا مقـــصود الكـــلام عـــلى لفـــظ ُّتعبـــ

))المختصر
  .اهـ)٣(

 :وتلخص مما ذكره رحمه االله من الفروق بينهما من جهة جريان القياس فيهما ما يلي 

 .ّعكسه ، وقرر ذلك بأمثلته الطارئ النفي و الأصلي لم يتقدمه ثبوت ،  النفيأن: ًأولا 

                                                
بـدائع : انظـر .  اشتراط رضا المحيـل في الحوالـة هـو مـذهب الجمهـور المالكيـة والـشافعية والحنابلـة وبعـض الحنفيـة _ )١(

ــاني  ــصنائع للكاس ــاب ٢٧ / ٦ال ــل للحط ــب الجلي ــرملي٢١ / ٧ ، مواه ــاج لل ــة المحت ــع ٤٧ / ١٥  ، نهاي ــروض المرب  ، ال

  .٥٦٦/ ١للبهوتي

  .٣٦١ / ٥حاشية ابن عابدين : انظر . مد بن الحسن إلى عدم اشتراط رضا المحيل  ذهب بعض الحنفية كالإمام مح_ )٢(

  .٤٥٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٧ 

 
ة ، وذكر وجـه جريـان َّدون قياس العل،  الأصلي يجري فيه قياس الدلالة فقط  النفينأ: ًثانيا 

وبـين ، ابـن قدامـة الامـام و،  الغـزالي  الامـام وهـذا تـابع فيـه،قياس الدلالـة فيـه دون العلـة 

  .ةَّوالعل، لة لاَّ ، بخلاف النفي الطارئ فإنه يجري فيه القياسان الدتوجيهه
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  ٥٦٨ 

 

  لمطلب الرابع عشرا

  القلب والمعارضةالفرق بين

 

لـه ّ حو إذاًبـالْقَ، يقلبـه ، بـه لَقَهـه ، وْله عـن وجَّه إذا حوًلبقْيَ، ء َّ الشيبَلََمصدر ق : ًالقلب لغة

 ْ فانقلـبَ الشيءُبتَّلَوق، ضاء مَّْب على الرَّة تتقلَّ كالحيٍ لبطنًء ظهراَّب الشيَّوتقل،  ٍ لبطنًظهرا

 .)١( أي انكب

ُعْتَ (( :ًوالقلب اصطلاحا    .)٢( )) نهايْعَِب تهَّلعِ لىعَ ِّتدلسُْالم ِكمحُ ِيضقِنَ ليق

 

تـابي ِ كُارضـتعَ: لـه ، ومنـه قـولهم َ إذا قابَ الـشيءءَُّ الـشيَارضَمفاعلة من ع : ًوالمعارضة لغة

يقال اعـترض ، هر عترضة في النَُّ كالخشبة المًارضاَ عَصار، ء َّشي الَاعترضه إذا قابلته ، وِتابِبك

، وعارضـه أي جانبـه ،  أي وقـع فيـه ً فلاناٌواعترض فلان،  أي حال دونه ِ دون الشيءءَُّالشي

  [  ^    ﴿ومنــه قولــه تعــالى ، فــق ُحاب يعــترض في الأَّالــس: والعــارض ،  )٣( وعــدل عنــه

_﴾ )٤( . 

 .)٥( )) مانعةُ المِقابلة على سبيلُالم ((: ا وعرفها الجرجاني بأنه

 

                                                
ــوهري _ )١( ــصحاح للج ــادة  ٢٠٥ / ١ ال ــور )ق ل ب ( م ــن منظ ــرب لاب ــسان الع ــادة  ٦٨٥ / ١، ل ــاج )ق ل ب ( م ، ت

 . )ق ل ب ( مادة  ٦٨ / ٤العروس للزبيدي 

 ، المنهـاج للبـاجي ٧٧ود للبـاجي الحـد:  ، وانظر تعريف القلب عنـد الأصـوليين في ٥١٩ / ٣ الروضة  شرح مختصر_ )٢(

  .٣٣١ / ٤ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٦٦١ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٤/٢٠٨

 . )ع ر ض ( مادة  ١٦٧ / ٧، لسان العرب لابن منظور )ع ر ض ( مادة  ٢٢٦ مختار الصحاح للرازي _ )٣(

  .٢٤ سورة الأحقاف آية _ )٤(

  .٣٠٦ التعريفات للجرجاني _ )٥(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٦٩ 

 
 آخـر ًمقتـضيا المستدل عليه قاس الذي الأصل في المعترض يبين أن (( :ًوالمعارضة اصطلاحا 

   .)١( )) ُّتدلسُْالم يعني ، ذكره ما َغير ِكمُللح

 وقـد  ،)٢( بقوادح القيـاس ةعلقتوالمعارضة من الفروق الأصولية الم، يعتبر الفرق بين القلب 

، فجوابـه ٌ خاصـةٌوالقلـب معارضـة ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله اعتنى الإ

  لأنه التزمه في استدلاله، فكيف يمنعه ؟ ؛ الحكمِجوابها إلا بمنع وصف

، لأن النـوع  ةٌّ خاصـٌ مـن المعارضـة، فهـو معارضـةٌليل على ما بيناه هو نـوعَّيعني أن قلب الد

،  في الأصلًهي إبداء معنى: ، لأن المعارضة ٌ خاصةٌإنه معارضة: من جنسه، وإنما قلنا ُّأخص

م، وهذا الوصف كذلك، كُْ من الحُّ يقتضي خلاف ما ادعاه المستدلٍ مستقلٍأو الفرع، أو دليل

 ٌه نـوع فيه، لكنـٌّ موجودةِ المعارضةُكمه، فحقيقةُ بخلاف حِّ المستدلِ وصفِلأنه إبداء مناسبة

 :  عليها بخصائصَّ منها، واختصصٌخا

 . أنه لا يحتاج إلى أصل:  منها

 وإذا  ،ً قلبـاٍمعارضة ُّوليس كل،  ٌ معارضةٍ قلبُّأنه لا يحتاج إلى إثبات الوصف، فكل:  ومنها

، فجوابه جواب المعارضة على مـا ذكـر فيهـا بعـد، مثـل أن يقـول في مـسألة  ٌثبت أنه معارضة

، فيمنع حكم الأصل في قلب المعترض، إلا  الخف لا يتقدر بالربعلا نسلم أن :  مسح الرأس

ــل أن يقــول ــة، ولا يجــوز في القلــب، مث ــه يجــوز في المعارض ــع الوصــف، فإن ــسلم أن : من لا ن

                                                
 ، شرح ٧٩ ، الحدود للباجي ١٥٧الحدود لابن فورك :  ، وانظر تعريف المعارضة في ٥٢٧ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

  .٧٦١  ، إرشاد الفحول للشوكاني١٤٦ / ٤ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ٢٧٠ / ٢العضد على ابن الحاجب 

 ، روضة الناظر لابـن قدامـة ٢٦٣ / ٥ ، المحصول للرازي ٤٥١ ، الجدل لابن عقيل ٢٠٢ / ٤ التمهيد لأبي الخطاب _ )٢(

ــفهاني ٩٤٢ / ٣ ــصر للأص ــان المخت ــسبكي ٢٣٩ / ٣ ، بي ــاج لل ــنوي ١٥٧٥ / ٣ ، الإبه ــسول للإس ــة ال  ، ٢٠٨ / ٤ ، نهاي

 ، شرح الكوكب ٣٦٦٣ / ٧ ، التحبير للمرداوي ٣٣٣ – ٢٩٢ / ٥زركشي  ، البحر المحيط لل٢٠٢ / ٢التلويح للتفتازاني 

 ، الفــروق الأصــولية في ٤١٨ / ٢ ، الفــروق في أصــول الفقــه للــدكتور عبــداللطيف الحمــد ٣٣٢ / ٤المنــير لابــن النجــار  

  .٥٧١ / ٢الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٠ 

 
ِّ، أس َّ، أو لا نسلم أن مسح الر ٌ محضٌ لبث)٢( والوقوف،  )١( الاعتكاف ، أو لا  ٌ مسحوالخف

 . ٍمعاوضةكاح عقد أو النِّ، نسلم أن البيع 

،   المعـترضِل بوصفِّعلُ في المعارضة لم يَّأن المستدل: والقلب في ذلك، والفرق بين المعارضة 

ولا التزمه، واعتمد عليه في قياسه، فجاز له منعه بخلاف القلب، فإن المستدل التزم في قياسه 

 لـه في جـواب سح، وعقـد المعاوضـة، فلـيسْوالمـ، بـث ُّوهـو الل، ل بـه المعـترض َّة ما علَّصح

ٌَ، ورجوعي نُالقلب منعه، لأنه هدم لما ب  هذا آخر  ،قبل منهُ، فلا ي تهّ بصح عما التزمه واعترف

 . الكلام على عبارة المختصر في سؤال القلب

ــ ــون م ــا أن يك ــؤال القلــب إم ــضمن أن س ــد ت ــما في مثــال ِّصحُوق ــترض، ك ًحا لمــذهب المع

ِّالاعتكاف،  أو مبطلا لمذهب المستدل ًما نصا كما في مثال مـسح الـرأس،  أو التزامـا كـما في ، إ ً ً

 . )٣( )) مثال بيع الغائب

 ابـن ّرجحـه ، وهـو مـا ةٌّ المصنف رحمه االله أن القلب نوع معارضة ، وهو معارضة خاصَّفبين

ُّ (( : عند كلامه على قادح القلبوغيره بقوله، الحاجب   فيـه اشـترك معارضـة، نـوع أنه والحق

  . اهـ)٤( )) بالقبول أولى فكان  ؛معوالجا،  الأصل

والخـصوص فـإن القلـب ، ّفنجد أن الامام الطوفي رحمه االله قد فرق بينهما مـن جهـة العمـوم 

 : من المعارضة من وجهين ُّأخص

 

                                                
 أي مقيمـون فيهـا } وأنـتم عـاكفون في المـساجد { ومنـه قولـه تعـالى لـزوم الـشيء والإقامـة عليـه ،:  الاعتكـاف لغـة _ )١(

       .لـزوم المـسجد لطاعـة االله تعـالى فيـه :  ، وفي الاصـطلاح )ع ك ف ( مـادة  ١٨٠ / ٢٤تاج العروس للزبيـدي ( وملازمون 

  ) .   ٣٧٩ / ١الكافي لابن قدامة ( 

 .الوقوف بعرفة :  المراد بالوقوف _ )٢(

  .٥٢٢ / ٣تصر الروضة  شرح مخ_ )٣(

ل للـرازي  ، المحـصو٢٠٢ / ٤ ، التمهيـد لأبي الخطـاب ٤٦٩ / ٤ مختصر ابن الحاجب بشرح رفع الحاجب للـسبكي _ )٤(

ــشي ٢٦٥/ ٥ ــيط للزرك ــر المح ــرداوي ٢٩٢ / ٥ ، البح ــير للم ــن النجــار  ، شر٣٦٦١ / ٧ ، التحب ــير لاب ــب المن ح الكوك

  .٧٤٨، إرشاد الفحول للشوكاني ٤/٣٣٢
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 . )١( ستدلُلى أصل المأنه يعتمد ع:  بمعنى ٍأن القلب لا يحتاج إلى أصل: الوجه الأول 

 .ف ْيحتاج إلى إثبات الوصالقلب لا أن : الوجه الثاني 

:  القلـب ((:وإلى هذين الفرقين أشار بعض الأصوليين ، فقال الإمـام أبـو الخطـاب رحمـه االله 

َ إلا أنه تميز من بين المعارضات بهـذا الاسـم ، لأنـه عارٌوهو في الحقيقة معارضة تـه في َّ بعلهضَـّ

  . اهـ)٢( )) له ً عليه حجةًة المستدل التي كانت حجةَّأصله فجعل عل

 المعارضـة أن وذلك،  معارضة الحقيقة في القلب وأصل ((:وقال الإمام ابن السبكي رحمه االله 

 الفـرق أن إلا،  القلـب على ٌصادق وهذا،  خلافه على آخر ٍدليل وإقامة،  الخصم دليل تسليم

 والأصـل ، المعارضـة في المـذكورة ةَّالعل أن:  وذلك ؛ والخصوص،  العموم بين ما ٌفرق بينهما

 علتـه فـإن القالـب بخـلاف المـستدل بهـما أتـى اللـذين والأصل،  ةّالعل تغاير قد فيها المذكور

  . اهـ)٣( )) وأصله،  المستدل علتا هما وأصله

لاة َّ لأجـل الـصُإزالة النجاسـة طهـارة تـراد: فيقول المستدل  : ومعنى الوجهين يتضح بالمثال

إزالـة النجاسـة :  عـلى طهـارة الحـدث ، فيقـول المعـترض ًفلا تجوز إزالتها بغـير المـاء ، قياسـا

ًلاة ، فتجوز إزالتها بغير الماء ، قياسا على طهارة الحدث ، فهنا نلاحظ َّطهارة تراد لأجل الص

ن القلـب لا يحتـاج إلى إة والأصـل ، وهـذا معنـى قولنـا َّوالمعترض اتفقا في العلـ، أن المستدل 

م جـواز إزالـة النجاسـة بغـير المـستدل أورد قياسـه لإثبـات عـد ، إلا أن الفرق بنيهما أن ٍأصل

 والمعترض قلب عليه هذا الاسـتدلال ، وأثبـت جـواز إزالـة النجاسـة بغـير المـاء فأثبـت ،الماء

ً حكما في الفرع مخالفا للحكـم الـذي أثبتـه المـستدلبذلك ً مـستندا إلى نفـس العلـة ، والأصـل ً

  .)٤( المقيس عليه

                                                
  . ٢٥٨ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٩٤٢ / ٣ ، روضة الناظر لابن قدامة ٢٦٥ / ٥ المحصول للرازي _ )١(

  .٢٠٢ / ٤ التمهيد لأبي الخطاب _ )٢(

  .١٦٥٠ / ٣ الإبهاج للسبكي _ )٣(

ى ذكرهـا  ، وهنـاك فـروق أخـر٢٢٩٣ / ٥ ، المهذب للـدكتور عبـدالكريم النملـة ٥٢ / ٤ كشف الأسرار للبخاري _ )٤(

 ، نهايــة الــسول للإســنوي ٢٦٥ / ٥ ، المحــصول للــرازي ٢٠٢ / ٤التمهيــد لأبي الخطــاب : بعــض علــماء الأصــول انظــر 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٢ 

 

  لمطلب الخامس عشرا

  المعارضة والإعتراضالفرق بين

 

وقابلـه ، ومنـه ، وجانبـه ، ه ى لـَّء وعارضه إذا تـصدَّ الشيَرضعَافتعال من  : ًالاعتراض لغة

  .)١(ياله ِوسار ح،  الجبل إذا جانبه ضَه ، وعارُ الكتاب إذا قابلتُضتقولهم عر

  .)٢( إليه وأبرزته،  له هُأظهرت أي ، ءَّالشي له ُوعرضت

ِّعبارة عما يخدش به كلام المستدل: اً واصطلاح ُ )٣(. 

 ، )٤(والاعتراض من الفروق الأصولية المتعلقة بقـوادح القيـاس ، يعتبر الفرق بين المعارضة 

 القـسم : وغـيره )٥( يليالنِّـ قـال ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقولـه وقد اعتنى الإ

 قبيــل مــن هــو لــه لا،  عليــه ُّيــدل ِّالمــستدل دليــل أن يــهف َّبــين الــذي وهــو،  القلــب مــن الأول

ٌ قبوله في جهَّيت ولا،  الاعتراضات   . خلاف

  ، )٦( الاعتكاف كمثال ، آخر ٍوجه من المستدل على ُّيدل ما وهو : الثاني القسم وأما
                                                                                                                                       

 ، الفـروق ٤١٨ / ٢  ، الفروق في أصـول الفقـه للـدكتور عبـداللطيف الحمـد٢٩٢ / ٥ ، البحر المحيط للزركشي ٤/٢١٨

  . ٥٧١/  ٢الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف الفرم 

 .)ع ر ض ( مادة  ٦٤٦، القاموس المحيط للفيروزابادي )ع ر ض ( مادة  ١٦٥ / ٧ لسان العرب لابن منظور _ )١(

 .)ع ر ض ( مادة  ١٠٨٩ / ٣ الصحاح للجوهري _ )٢(

  . ٣١٨ / ٥ البحر المحيط للزركشي _ )٣(

ــاب _ )٤( ــد لأبي الخط ــرازي ٢٠٢ / ٤ التمهي ــصول لل ــ٢٦٥ / ٥ ، المح ــفهاني  ، بي ــصر للأص ــاج ٢٣٩ / ٣ان المخت  ، الإبه

 ، شرح الكوكـب المنــير لابــن ٣٦٦٣ / ٧ ، التحبـير للمــرداوي ٣٣٣ / ٥ ، البحــر المحـيط للزركــشي ١٥٧٥ / ٣للـسبكي 

  . ٣٣٢ / ٤النجار  

  .لم أعثر له على ترجمة _ )٥(

ال مـذهب المـستدل مـن غـير تـصريح  هذا مثال لنوع من أنواع القلب ، وهو قلب لتـصحيح مـذهب المعـترض وإبطـ_ )٦(

ٌالاعتكاف لبث محـض ، فـلا يكـون بمجـرده قربـة : أن يقول المستدل على اشتراط الصوم في الاعتكاف : بإبطاله ، والمراد به 

كالوقوف بعرفة فإن الوقوف بعرفة بمجرده ليس بقربة بل لا بد فيه من نية الإحرام ، وغرضه التعرض لاشتراط الـصوم في 

 فيـه الـصوم كـالوقوف بعرفـة الاعتكـاف لبـث في محـل مخـصوص فـلا يعتـبر:  ، فيجيبه المخالف بالقلـب فيقـول الاعتكاف
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  ٥٧٣ 

 
 فـزعم ؟ معارضـة أو،  اعتراض هو هل : فيه فاختلفوا ، )٢( الغائب وبيع ، )١( الرأس ومسح

 عـلى بهـا ستدليُ أن أمكن حيث ، ةَّالعل في ضعف إلى يشير لأنه ، الاعتراض قبيل من أنه قوم

  . )٣( الوضع فساد من ًضربا ذلك فصار الحكم نقيض

 فحقيقــة ، أخــرى بدلالــة المــستدل دلالــة يعــارض المعــترض لأن ، ٌمعارضــة أنــه ٌقــوم وزعــم

  .ناّبي كما فيه ٌموجودة المعارضة

، جازت الزيادة عليـه مثـل أن  ٌهو معارضة: أنه إن قيل: ذا الخلاف فوائد، منهاوذكر النيلي له

،  )٤( ؤيــةُّأبيــد، فــلا ينعقــد عــلى خيــار الرَّعقــد معاوضــة مقتــضاه الت: يقــول في بيــع الغائــب

 .؛ لم يجز مثل هذه الزيادة هو اعتراض: كالنكاح، وإن قيل

فـلا يتقـدر ؛  ٍ مـستقلٍعارضـة، كـدليلأن الم: والاعـتراض، الفرق بـين هـذه المعارضـة : قلت

 للـدليل، فــلا تجـوز الزيـادة عليـه، إذ يكــون ٌبـدليل المـستدل، بخـلاف الاعــتراض، فإنـه منـع

 . لقَُله ما لم يِّقوُ حيث يِّكالكذب على المستدل

                                                                                                                                       
ًأن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصوم ، فكذلك لا يشترط للاعتكـاف عمـلا بالوصـف المـذكور ، وهـو كـون : بمعنى

ًالوقوف والاعتكاف لبثا محضا   النـاصر للـدكتور الـضويحي  ، فتح الولي٣٣٣ / ٤لنجار شرح الكوكب المنير لابن ا: انظر . ً

١٨١ / ٦ . 

ٌ هذا مثال ثان لنوع من أنواع القلب ، وهو قلب لإبطال مذهب المستدل فقط ، والمراد بـه _ )١( أن يقـول المـستدل الـرأس : ٍ

ب المنـير لابـن النجـار ح الكوكـشر. فلا يتقـدر مـسح الـرأس بـالربع : ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف ، فيقول المعترض 

٤/٣٣٣.  

 ، العـدة شرح العمـدة لبهـاء ٣١ / ٦المغنـي لابـن قدامـة . ( ُهو البيع الذي لم يوصـف ولم تتقـدم رؤيتـه :  بيع الغائب _ )٢(

  .٢٠٤الدين المقدسي 

 محـل في جعلـه : لـشيءا وضع لأن ذابه ميُوس،  بها قِّلعُ ما نقيض العلة اقتضاء:  المراد بفساد الوضع عند الأصوليين _ )٣(

 خـلاف عـلى كـان ومـا ، الحكمـة خـلاف على وضعه كان تناسبه لا الهيئة تلك أو المحل ذلك كان فإذا ، ما كيفية أو هيئة على

 ، شرح الكوكـب المنـير ٤٧٢ / ٣ ، شرح مختـصر الروضـة ٢٦٠ / ٢شرح العضد على ابن الحاجب ( . ًفاسدا يكون الحكمة

  ) .٢٤١ / ٤لابن النجار 

 إنـشاء عند رآه يكن لم إذا عليه، المعقود رؤية عند أوفسخه العقد إمضاء في الحق للمشتري يكون أن هو:  خيار الرؤية _ )٤(

 / ٤ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبـة الـزحيلي  ،٣٦٤ / ٣ المبدع لابن مفلح  . (عادة فيه يتغير لا بوقت قبله أو العقد

٦٢٠ . (  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٤ 

 
  . كما يعارض المعارضةِّ؛ جاز قلبه من المستدل ٌإن القلب معارضة: أنه إن قيل: ومنها

ٌّ لا يصح، لأنه تصر)١(  في أن بيع الفضوليُّلمستدلمثل أن يقول ا ،  ٍ في مال الغـير بـلا ولايـةف

ِّ، فـلا يـصح قياسـا عـلى الـشرٍولا نيابة : أنـا أقلـب هـذا الـدليل، فـأقول:  ، فيقـول المـستدل اءً

اء لم يـصح ِّاء فإن الـشرِّتصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة، فلا يقع لمن أضافه إليه كالشر

إنــه : ومــن قـال،وهـو الفـضولي ، وهـو المـشتري لــه، بـل يـصح للمــشتري ، ن أضـيف إليــهلمـ

ِ لم يجٌاعتراض  . عْمنَُ، والمنع لا ي ٌز ذلك، لأنه منعُ

، جــاز أن يتــأخر عــن المعارضــة، لأنــه كــالجزء منهــا، وإن كــان  ًأنــه إن كــان معارضــة: ومنهـا

َّاعتراضا، لم يجز ووجب تقديمه عليها، لأن المنع مقد  .  على المعارضةمًٌ

:  قـال ،، منـع ذلـك ٌإنـه اعـتراض: ح، ومـن قـالِّرجُل فيه المـِبَ قًأن من جعله معارضة: ومنها

 .  في سائر الاعتراضاتٌومثاله ظاهر

َّ: قلــت يقبــل  لا ُليل المبتــدأ، والمنــعَّجــيح، كالــدأصــله مــا ذكرنــاه مــن أن المعارضــة تقبــل التر

َّ   . اهـ)٢( )) جيح،  واالله تعالى أعلمالتر

 :ّفبين الإمام الطوفي رحمه االله بهذا النقل عن النيلي أن بين المعارضة والاعتراض أربعة فروق 

ًأن المعارضة باعتبارها دليلا مستقلا يجوز الزيادة عليـه: لفرق الأول ا  ؛ بخـلاف الاعـتراض ً

قـد معاوضـة ، ع:  أن يقـول المـستدل في بيـع الغائـب : ، ومثـال ذلـك فلا تجـوز الزيـادة عليـه

ُّفينعقد مع جهل العوض ، أو مع الجهـل بـالمعوض كالنكـاح ، فإنـه يـصح مـع جهـل الـزوج  َّ

َبــصورة الزوجــة وكونــه لم يرهــا ، فكــذلك في البيــع بجــامع كــونهما عقــد معاوضــة ، فيقــول  َ َ

عقـد معاوضـة ، فـلا يعتـبر فيـه خيـار الرؤيـة : ُهذا الدليل ينقلب عليك بأن يقال : المعترض 

كاح ، فإن الزوج إذا رأى الزوجة ، ولم تعجبه لم يجز له فسخ النكـاح ، فكـذلك المـشتري كالن

لا يكون له خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائـب ولم يعجبـه ، بمقتـضى الجـامع المـذكور ، فيلـزم 

                                                
تـاج العـروس ( . الذي يبيع ويشتري بدون إذن شرعـي المشتغل بما لا يعنيه ، والمراد به عند الفقهاء هو هو:  الفضولي _ )١(

    ) .٢٩٧ / ٧، الفروع لابن مفلح )ف ض ل (  مادة ١٧٨ / ٣٠للزبيدي 

  .٥٢٥ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٥ 

 
ٌمن الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح ، فإنه لازم لذلك في مـذهب الخـصم ، ويلـزم مـن 

، وفي الاعـتراض لا تجـوز زيـادة الإلـزام بخيـار الرؤيـة ، لأنـه  )١( زم انتفاء الملـزومانتفاء اللا

    .ِّ على المستدلٌتقويل

ــاني  ــ: الفــرق الث ــوز قلبهــا مــن الم ــصحِّستدلُأن المعارضــة يج ــلاف الاعــتراض فــلا ي  ،  ؛ بخ

ُّلاية فلا يصح ٌهو عقد في حق الغير بلا و: ُّأن يقول المستدل في بيع الفضولي : وتوضيح ذلك 

ٌ في مال الغـير فيـصح كالـشراء للغـير ، فإنـه يـصح : كالشراء له ، فيقول المعترض  ُّهو تصرف ُّ ّ
  .)٢( َّللمشتري ، وإن لم يصح لمن اشترى منه

 .َّأن الاعتراض مقدم على المعارضة : الفرق الثالث 

ِّأن المعارضة يقبل فيها المرجح ، بخلاف الاعتراض: الفرق الرابع  ِّ فلا يقبل فيه المرجح ُ ُ.  

  .)٣( وما ذكره رحمه االله من الفروق ذكره الإمام الزركشي رحمه االله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ، فـتح الـولي النـاصر للـدكتور ٣٣٤ / ٤جـار  ، شرح الكوكـب المنـير لابـن الن٩٤٣ / ٣ روضة النـاظر لابـن قدامـة _ )١(

  .١٨٣ / ٦الضويحي 

  .٣٣٤ / ٤ شرح الكوكب المنير لابن النجار _ )٢(

  .٢٩٣ / ٥ البحر المحيط للزركشي _ )٣(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٦ 

 

 الفصل الثاني 

 الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح 

 

 : هذا الفصل على مبحثين ليشتم

 .الفروق في الإجتهاد والتقليد :  المبحث الأول

 .روق في التعارض والترجيح الف: المبحث الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٧ 

 

  المبحث الأول

  الفروق في الإجتهاد والتقليد 

 

 :يشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب 

 .جتهاد الناقص  الإجتهاد التام والإالفرق بين: المطلب الأول 

 .تهاد غيره واجصلى االله عليه وسلم اجتهاده الفرق بين:  المطلب الثاني 

 . المسائل القطعية والمسائل الإجتهادية الفرق بين: المطلب الثالث 

 ) .النقل والتخريج ( وبين ) التخريج  ( الفرق بين: المطلب الرابع 

 

 :وبيانها فيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٨ 

 

  المطلب الأول

 الناقص جتهاد الإالفرق بين الإجتهاد التام و

 

َّتم من اقص ، مأخوذ النَُّّ ضد: في اللغة ُّالتام ًتمامـا بالكـسر ُّمِيت ءَُّالشي َ ُوأتمـه،  ََ َّ ُوتممـه،  غـيره َ َ َّ َ  ،

ُواستتمه َ َْ ِوأتمت،  ًبمعنى َ ّ ُّمتم فهي الحبلى َ  ليلـة تـم إذا ِوتمـام تمَام وقمر،  حملها أيام كملتأ إذا ُِ

  .)١( البدر

: قص  ، وأصـل الـنًَّيـصةقَِون،  ًاناصَقْـُون،  اًصَقْـنَ،  صُُيـنق،  ءَُّ الـشيصَقَـنَمن  : ًاقص لغةوالنَّ

 . )٢( امهَ تمَ بعدٌ منه شيءَهبَ ذإذا : َتقصْانيقال و،  ِّسران في الحظُالخ

اقص من الفروق الأصولية التي تتعلـق ببـاب والاجتهاد النَّ،  الفرق بين الاجتهاد التام يعتبر

ام منـه ، َّوالت: قوله ((:بيان هذا الفرق بقوله مام الطوفي رحمه االله ب وقد اعتنى الإ ،)٣(الاجتهاد 

 .  ٍلبَ طِزيدَمن الاجتهاد ما انتهى إلى حال العجز عن م: أي

  .ٍّوتام،  ٍناقص: الإشارة بهذا إلى أن الاجتهاد ينقسم إلى 

 .كم، وتختلف مراتبه بحسب الأحوالُف الحُّعرَلق في تْظر المطهو النَّ:  اقصفالنَّ

 .  ٍاظر من نفسه العجز عن مزيد طلب النََّّظرية حتى يحسة النََّّوُتفراغ القهو اس:  امَّوالت

ٌُّومثاله مثال من ضـاع منـه درهـم ، وراح ، ًه، فلـم يجـد شـيئا، فتركـه ِلـْاب، فقلبـه برج في الـتر

َُّوآخر إذا جرى له ذلك، جاء بغربال، فغربل ه أنه  على ظنَِّرهم، أو يغلبِّاب حتى يجد الد التر

 .  اهـ)٤( )) ٌ، والثاني تام ٌ، فالأول اجتهاد قاصر قاهلَْ يَادَما ع

                                                
، تـاج العـروس )ت م م ( مـادة  ٦٧ / ١٢، لـسان العـرب لابـن منظـور )ت م م ( مـادة  ٥٢ مختار الصحاح للـرازي _ )١(

 .)ت م م ( مادة  ٣٣٤ / ٣١للزبيدي 

 .)ن ق ص ( مادة  ٥٠٩، المصباح المنير للفيومي )ن ق ص ( مادة  ١٠٠ / ٧ لسان العرب لابن منظور _ )٢(

ــزالي _ )٣( ــصفى للغ ــة ٣٥٠ / ٢ المست ــن قدام ــاظر لاب ــة الن ــرداوي ٩٥٩ / ٣ ، روض ــير للم ــاد ٣٨٦٥ / ٨ ، التحب  ، إرش

  .   ٨١٨الفحول للشوكاني 

  .٥٧٦ / ٣لروضة  شرح مختصر ا_ )٤(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٧٩ 

 
ِّفبين رحمه االله الفرق بيـنهما مـن جهـة كـون الاجتهـاد التـام ع ، وبـذل ْ يكـون باسـتفراغ الوسـّ

 ، ٍ يعجز فيه عن مزيـد طلـبٍكم حتى يصل المجتهد إلى حالُاقة في الوصول إلى معرفة الحَّالط

كم بحيث لا يصل إلى الاستفراغ الكامل ُف الحُّلق في تعرْظر المطبالنَّاقص فإنه يكون وأما النَّ

  .)١( ِّللقوة النظرية كحاله في التام

ّوقد جلى بذلك الفرق بينهما ووض رهم إذا كان بغربلة الـتراب ، ّحه بالمثال ، فالبحث عن الدّ

فكلاهمـا مجتهـد ، ل جِّْرقليب بالَّد التّ من مجرُ عدم تحصيله أبلغّوتفتيشه حتى يغلب على الظن

إلا أن ؛ كــالفقيهين إذا اجتهـدا في الوصــول إلى الحكــم ؛ رهم ِّوالوصــول إلى الـد، في البحـث 

 َّأو ظـن،  حتى وصل إلى حـال العجـز ّهنيِّوالذ،  ّووسعه البدني، أحدهما استنفذ جميع طاقته 

 .عدم الوجدان للشيء الذي يبحث عنه ، وأما الآخر فدون ذلك 

ًلما استنفذ طاقته ووسعه بشكل كامل صح وصفه بكونه مجتهدا تاما بخـلاف الثـاني ، فالأول  ً ّ

 .  فالتسمية تدل على معنى الاجتهادين  والقاصرُولذلك وصف بالناقص ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  .٣٤٥ / ٢ ، نزهة الخاطر لابن بدران ٣٥٠ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٥٨٠ 

 

 المطلب الثاني 

 الفرق بين اجتهاده صلى االله عليه وسلم واجتهاد غيره

 

وبين اجتهاد غيره من الفروق الأصولية ، عليه وسلم يعتبر الفرق بين اجتهاد النبي صلى االله 

 في مـام الطـوفي رحمـه االله ببيـان الفـرق بيـنهماد اعتنـى الإوقـ ، )١(التي تتعلق ببـاب الاجتهـاد 

والفـرق  (( :فقـالعلى المانعين من وقوع الإجتهاد من النبي صلى االله عليه وسلم  ِّرض الردعْمَ

 لكـن لا تـأثير ،همـة ُّ سلمناه؛ لكن غاية ذلك ما ذكرتم مـن الت دونهمِّه الإلهيُه، وتأييدُمتصْعِ

ــ ــد اته ــا، إذ ق ــُّله ــسم في النَّ ــال ال ــى ق ــار ُّسخ حت ــن الكف   &  '  )  (  *    +       ﴿: فهاء م

َإن محمدا ي: ، وحتى قالوا )٢(﴾, ًمل برأيه، فيعمل اليوم شيئا، ويخالفه غـدا، ومـع ذلـك عًْ ً

  . اهـ)٣( )) ٍ، وهو غير جائز ٍ لباطلٍحقذلك ترك سخ، لأن  النَّنَهمة بطلاُّلم يقتض تطرق الت

وغــيره مــن ســائر الأئمــة ، ّفبــين رحمــه االله الفــرق بــين اجتهــاد النبــي صــلى االله عليــه وســلم 

نـه عليـه الـصلاة والـسلام إذا أبمعنـى  دون الأمة،  وتأييد االله له متهصْعِجهة المجتهدين من 

ّهاده فإنه لا يقر على ذلك الخطأحصل الخطأ في اجتو، اجتهد  ،   بالاجماع كـما حكـاه المـرادويُ

ًبل يعصم بتأييد االله بالوحي بكشف ذلك الخطأ فأصبح اجتهاده معصوما فيه من ،  )٤( وغيره ُ

                                                
ــشيرازي _ )١( ــصرة لل ــزالي ٥٢٤ التب ــام للآمــدي ٣٥٥ / ٢ ، المستــصفى للغ ــن تيميــة ٢٠٤ / ٤ ، الإحك ــسودة لاب  ، الم

 ، شرح المحلي عـلى جمـع ٢١٨ / ٦ ، البحر المحيط للزركشي ٥٢٩ / ٤ ، نهاية السول للإسنوي ٣٠٣ / ٢، العضد ٢/٩١٠

 ، شرح الكوكـب المنـير لابـن ١٩٠ / ٤ ، تيسير التحريـر لأمـير بادشـاه ٣٩٠٤ / ٨ ، التحبير للمرداوي ٣٨٧ / ٢الجوامع 

  . ٤٨١ / ٤النجار 

  .١٤٢ سورة البقرة آية _ )٢(

   . ٦٠١ / ٣ شرح مختصر الروضة _)٣(

ــة  ، المــسودة١٤٤٥ / ٣ التحبــير للمــرداوي _ )٤(  ، البحــر المحــيط ١٤٧٠ / ٤ ، أصــول ابــن مفلــح ٩١٥ / ٢ لابــن تيمي

  .٢١٤ / ٦للزركشي 
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  ٥٨١ 

 
 )٢( ٍســارى بــدرُ كــما في قــصة أ ،)١( وإمــا في نهايتــه إذا أخطــأ، الخطــأ إمــا في بدايتــه إن أصــاب 

  . )٣( والمتخلفين في غزوة تبوك

، بخلاف غيره من المجتهدين فإنه غير معصوم من الخطأ ، ولا ينزل الوحي لإثبـات صـوابه 

ة التــي لا يِّ عليـه الـصلاة والـسلام في اجتهـاده بهـذه الخاصـَّصُفـاخت؛ أو خطئـه في الاجتهـاد 

 .يشاركه فيها غيره 

 فهـو الطريـق، بهذا االله لرسو من يكون فإنما والاجتهاد ((: رحمه االله )٤( مام السرخسيقال الإ

 الخطـأ عـلى ُّقـريُ لا كـان فإنـه محالة، لا ًثوابا يكون أنه على الدليل لقيام بالوحي الثابت بمنزلة

 ُطئيخُ المجتهد لان الوحي، بمنزلة يجعل لا مةالأ من هذا ومثل ، ًقاطعة ًحجة منه ذلك فكان

 بـه يحـيط لا مـا الكـمال صـفة من سلمصلى االله عليه و االله لرسول كان أنه لمعُ فقد ، ُصيبُوي

  . اهـ)٥( )) الاحكام في والاجتهاد،  أيَّالر إعمال في ساويهيُ لا غيره أن شك فلا االله، إلا

 

 
                                                

  .  ١٨٧٠ / ٣ ، الإبهاج للسبكي ٢٠٥ / ٤ الإحكام للآمدي _ )١(

ٍ مشهور بين مكة ، والمدينة أسفل وادي الصفراء كانت عنده غـزوة بـدرموضع:  بدر _ )٢( انظـر معجـم البلـدان ليـاقوت  . ٌ

١/٣٥٧.  

َكـان مَـا {: اجتهد النبي صلى االله عليه وسلم في أسارى بدر وأخذ الفدية منهم فعاتبه ربه ، وأنزل قوله تعالى _ )٣( ِلنَبـي َ  ْأن ِ

ون ُ َيك ُله َ َأسرى َ َّحتى ْ َيثخن َ ُِ  بالعـذر فـينَّللمخل تبـوك غـزوة في إذنـه فيً ، واجتهـد أيـضا ٦٧ سورة الأنفال آيـة } ِالأرض في ْ

َعفا {: فأنزل االله قوله  ، له عذر لا من فَّتخل حتى َعنْك االله َ َلم َ
َأذنت ِ ْلهم ْ ُ موضـع بـين وادي :  ، وتبوك ٤٣ سورة التوبة آية } َ

 ، فلما اجتهـد عليـه الـصلاة والـسلام  )١٤ / ٢معجم البلدن لياقوت ( ُالقرى ، والشام بينها ، وبين المدينة اثنا عشر مرحلة 

الفـصول : َّالخطأ دل ذلـك عـلى تأييـد االله في حـال الإصـابة ، وعـصمته لـه في حـال الخطـأ ، انظـر ّفي الواقعتين ، ولم يقر على 

  .  ٣١٠ / ٣ ، كشف الأسرار للبخاري ١٥ / ٦ ، المحصول للرازي ١٥٧٨ / ٥ ، العدة لأبي يعلى ٢٨٢ / ٣للجصاص 

فقيه الحنفي الأصـولي المحـدث المنـاظر يعـد  هو الإمام شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، ال_)٤(

المبـسوط ، والأصـول ، وشرح مختـصر : من المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب ، له مؤلفات منها 

  ، هديـة العـارفين٧٨ / ٣الجواهر المضية للقـرشي : انظر ترجمته في .  هـ ٤٩٠:  هـ وقيل ٤٨٣الطحاوي وغيرها ، توفي سنة 

  . ٨٤٨ / ٣ ، الأعلام للزركلي ٧٦ / ٢للبغدادي 

  .٩١ / ٢ أصول السرخسي _ )٥(
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  ٥٨٢ 

 

 المطلب الثالث 

 الإجتهاديةالمسائل الفرق بين المسائل القطعية و

 

صـولية التـي تتعلـق ة مـن الفـروق الأَّوالمـسائل الاجتهاديـ، ة َّيعتبر الفرق بين المسائل القطعي

 بـين ُالفرق ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان الفرق بينهما بقوله  وقد اعتنى الإ ،)١(بباب الاجتهاد 

 ، )٢( والتقبـيح، حـسين َّقته في كتاب إبطـال التَّ، وقد حق ٌوالقطعية مبهم، ة َّالمسائل الاجتهادي

 التأكيـد ُّفبتقـدير ذلـك لا يـضر،  )٣( هـذا الـشرح وأحسب أن الإشارة إليـه سـبقت في أوائـل

ًة مـا وجـب اعتقـاد الحكـم فيهـا قطعـا، ولم يجـز اعتقـاد َّالقطعيـ:  فـأقول ،بالإشارة إليه هاهنا

 .  ًنقيضه ولا جوازه، وإن كان محتملا

،  أو   لا يحتمـل الخـلافٌ قـاطعٌ عليـه دليـلَّليل، فـما دلَّة بخلافه، وذلك تابع للـدَّوالاجتهادي

ُ ضعيفا، ليس له من القوة ما يَاحتمله احتمالا  عليـه َّ، ومـا دل ٌ، فهـو قطعـي ل عليه لأجلـهَّعوً

ً، يحتمــل النقـيض احـتمالا قويــا ي ظنِّـٌدليـل ؛ فهــو  ًوعرفـا، ًعـذر فيـه مــن صـار إليـه عقــلا ُ، ي ً

 . ٌّاجتهادي

أو ،  ٍلأن الحكم، إمـا أن يـستند إلى قـاطع: وأحكام الشريعة بموجب هذا التقرير ثلاثة أقسام

َّمحتملا احتمالا يسوغ الت ً ، وتوحيـده ، انع َّ، كمسألة وجـود الـص ٌ، فهو قاطع دهعُْعويل عليه لبً

                                                
 ، الفـروق في ٨٢٢ / ٢ ، شرح المنهاج للأصـفهاني ١٦٤ / ٣ ، نفائس الأصول للقرافي ٣٥٨ / ٢ المستصفى للغزالي _ )١(

لتعـارض والترجـيح عنـد الأصـوليين  ، الفروق في الاجتهاد والتقليد وا٦٨٠ / ٢أصول الفقه للدكتور عبداللطيف الحمد 

  .٦٤للباحثة نورة الموسى 

  .٣٤٨  للطوفي درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح_ )٢(

أن الاجتهادية يكتفى فيها بالاعتقـاد الظنـي، : والفرق بين المسائل الاجتهادية والقطعية ": أشار إليه باختصار بقوله _ )٣(

عي، والظن والقطع فيهما تابع للدليل، وقد استقصيت بيان هذا في آخر كتاب التحسين والقطعيات يجب فيها الاعتقاد القط

  .  ٥٠٠ / ١ شرح مختصر الروضة " ، وهو من المهمات والتقبيح
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  ٥٨٣ 

 
، ، كالبعـث  ، وما عرف من جهـتهم مـن القواطـع ، وإرسال الرسل ، وحدوث العالم وقدمه

 . وأحكام المعاد

ًي يحتمل النقيض احتمالا قويـا، فهـو اجتهـاد ظنٍّوإما أن يستند إلى دليل ، كأحكـام الفـروع  ٌّيً

 .  ، وأكثر أصول الفقه الفقهية

،  ةَّنـي في القـوَّ، وفـوق الظ ي، فيكـون دون القـاطعوالظنِّـ، د الدليل بين القـاطع َّوإما أن يترد

به مـن ُّوالـش، كبقية أحكـام العقائـد المختلـف فيهـا بـين طوائـف الأمـة، ممـا اعتورتهـا الأدلـة 

ًوالاجتهادي، تبعا لدليلها في ذلك، والذي يقطع بـه أن ، الطرفين، فهذه واسطة بين القطعي 

 تكليـف مـا لا - يفيـده ٍ مـع عـدم دليـل-كليف بـالقطع َّ، لأن الت إلحاقها بالاجتهاديات أولى

  .)١( )) ، واالله تعالى أعلم أو نادر،  ٌطاق، وهو وإن جاز، لكن وقوعه ممتنعيُ

 : وجهين فبين المصنف رحمه االله الفرق بينهما من

ًالمسائل القطعية ما وجب اعتقاد الحكم فيها قطعا ، ولم يجز اعتقاد نقيـضه ولا : الوجه الأول 

  .)٢(جوازه ، والمسائل الاجتهادية ما كان بخلاف ذلك 

 الـدلائل القطعيـة التـي يحـرم خلافهـا ، ولا يـدخل ((:وإلى هذا أشار الامام الـسمعاني بقولـه 

 .  اهـ)٣( ))الاجتهاد في تجاوزها 

ــاني  ــ: الوجــه الث ــل قــاطعةُّالمــسائل القطعي ــا دلي ٌ مــا دل عليه ــسائل ّ  لا يحتمــل الخــلاف ، والم

ٌة ما دل عليها دليلّالاجتهادي ًي يحتمل النقيض احتمالا قويا ظنّّ ً . 

َّومثل لللقطعيات بمسألة وجود الص ، وحـدوث العـالم ، وقدمـه ، وتوحيـده ، وهـو االله ، انع ّ

  .)٤(ة والآخر، وأحكام البعث 
                                                

  .٦١٥ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )١(

ــشافعي _ )٢( ــالة لل ــصاص ٥٦٠ الرس ــصول للج ــلى ٢٠٦ / ٢ ، الف ــدة لأبي يع ــع الأد١٥٦٩ / ٥ ، الع ــن  ، قواط ــة لاب ل

  .٣٠٧ / ٢السمعاني 

  .٣١٠ / ١ قواطع الأدلة لابن السمعاني _ )٣(

 ، شرح تنقيح الفـصول للقـرافي ٣٥٨ / ٢المستصفى للغزالي :  وهناك فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول انظر _ )٤(

  . ٦٤ للباحثة نورة الموسى  ، الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح٢٦٤ / ٦ ، البحر المحيط للزركشي ٤٣٠
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  ٥٨٤ 

 

 المطلب الرابع 

 )  النقل والتخريج( وبين ) التخريج ( الفرق بين

 

عدية بأن لا يكون الخـروج َّوهو يفيد الت، رّج بالتضعيف َ للفعل خٌمصدر: التخريج في اللغة 

ّخرج فلانا في العلم إذا دربه : ًذاتيا ، بل من خارج عنه ، يقال   . )١(ّوعلمه ، ًّ

 بحسب اختلاف علومهم ، فله عنـد ه اختلفت معانيء رحمهم االله فقدفي اصطلاح العلماأما و

ٌ ٌ، وللفقهاء ،  المحدثين تعريف  ، ٍ ، فقد عرفه الأصوليون بعدة اعتبـاراتوالأصوليين تعريف

 : مباحث الاجتهاد هو وما أريد به هنا في

اقها بما يشبهها مـن  عن طريق إلحٌ عنه فيها نصْزئية التي لم يردُمام في المسائل الجبيان رأي الإ

 .  )٢( من قواعده ٍة عنه ، أو بإدخالها تحت قاعدةَّالمسائل المروي

 : بمعنيين  يطلقويظهر أن التخريج

 الـذي العلـم ((: وهـو للإمـام المنـسوبة العامـة والقواعـد الأصول على الفروع تخريج: الأول

 أو الاخـتلاف، لأسـباب ًبيانـا إليهـا، الفـروع لـرد الشرعية الأحكام ومآخذ علل عن يبحث

 . )٣( )) وأصولهم قواعدهم ضمن بإدخاله الأئمة عن نص بشأنه يرد لم حكم لبيان

 يــشبهها مـا إلى مـسألة حكـم نقـل ((: وهـو المــذاهب، أئمـة فـروع مـن الفـروع تخـريج: الثـاني

  .)٤( )) فيه بينهما والتسوية

                                                
، تـاج )خ ر ج ( مـادة  ١٨٥، القـاموس المحـيط للفيروزابـادي )خ ر ج ( مـادة  ٢٤٩ / ٢ لسان العرب لابـن منظـور _ )١(

 . )خ ر ج ( مادة  ٥١٥ / ٥العروس للزبيدي 

المـسودة لابـن :  ظـر  ، وهنـاك تعـاريف أخـرى ان١٤ التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقـوب الباحـسين _ )٢(

  .١٣١ / ٢ ، تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ١٣٦ ، المدخل لابن بدران ٩٣٨ / ٢تيمية 

  .٥١ التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين _ )٣(

  .٩٤٨ / ٢ المسودة لابن تيمية _ )٤(
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  ٥٨٥ 

 
ًمصدر مـن نقـل ، ينقـل ، نقـلا ،: النَّقل في اللغة و ْ ُ ُ ََ ْ فانتقـل ، والنَّقـل َ َ ِ الـشيءويـلتحَْهـو : ْ  مـن َّ

َّنقلـه و ، ٍ إلى موضـعٍموضـع ًتنقْــيلا،  َ ِ  مــن القـوم ِانتقـال مـن الاسـم: ْوالنُّقلـة،  نقلــه أَكثـر ِإذا َ

  .)١( ٍموضع ِإلـى ٍموضع

 الإمـام كـلام فيجعـل ًفروعـا عليـه جِّريخُـ ثـم،  الإمـام عـن َّصالـنَّ َينقلأن : وفي الاصطلاح 

  .)٢( الإمام وصُبنص ٌّمختص الأصل وذلك،  ًفرعا جهّيخر وما، ًصلاأ

روق الأصـولية التـي تتعلـق ببـاب قل والتخريج مـن الفـ النََّّ التخريج ، وبينيعتبر الفرق بين

ًكثـيرا مـا :  فائـدة (( :مام الطوفي رحمه االله ببيان هذا الفرق بقولـه  وقد اعتنى الإ ،)٣(جتهاد الا

ومثالـه مـا ذكرنـا، ، خـريج، وصـفته َّوالت، في هذه المسألة قولان بالنقل : فقهاءيقع في كلام ال

ج هـذه المـسألة عـلى مـسألة كـذا، أو في هـذه َّيتخـرج أن يكـون كـذا، وتتخـر: ًويقولون أيـضا

 ؟ خريجَّوالت قلخريج، وبين النََّّما الفرق بين الت:  المسألة تخريج، فيقال

 إلى غـيره بالجـامع ِّنقـل عـن محـلُ الإمام بأن يِّخريج يكون من نصَّوالت، قل أن النَّ:  والجواب

 . يةلُّخريج يكون من قواعده الكَّين كما ذكرنا من الأمثلة، والتَّالمشترك بين محل

، ويبطـل التـيمم   في وقـت المنـع منـهٍ قبل وقته، ولا لنفلٍ التيمم لفرضّلا يصح: قولنا: مثاله

دث، ويتخـرج خـلاف ذلـك كلـه بنـاء عـلى أن التـيمم ُ يحـ به حتىّبخروج الوقت، ولا يصلي

 .ً؛ وهو قاعدة من قواعد التيمم، وإن كان مرجوعا عنه عندنا )٤( يرفع الحدث

                                                
 . )ن ق ل ( مادة  ٦٧٤ / ١١بن منظور ، لسان العرب لا)ن ق ل ( مادة  ٣٤٧ مختار الصحاح للرازي _ )١(

  .٦٤٠ / ٣ ، وبنحوه في شرح مختصر الروضة ١٣٦ المدخل لابن بدران _ )٢(

 ، التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقـوب ٢٠١ ، المدخل لابن بدران ٣٨٣ / ٢ نزهة الخاطر لابن بدران _ )٣(

 ، الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض ٦٩٤ / ٢داللطيف الحمد  ، الفروق في أصول الفقه للدكتور عب٢٦٨الباحسين 

  .٢٠٠والترجيح عند الأصوليين للباحثة نورة الموسى 

انظـر أقـوال العلـماء .  مذهب الحنابلة وغيرهم أن التيمم لا يرفع الحدث ، وهناك رواية عن الإمام أحمد تدل أنه رافع _ )٤(

 ، الكـافي لابـن قدامــة ٤٣٢ / ١ ، الحـاوي للـماوردي ٣٦٥ / ١ ، الـذخيرة للقــرافي ١٣١ / ١فـتح القـدير لابـن الهـمام : في 

١/٧٧ .  
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، ، ويتخـرج أن يتطهـر  )١( وابتـدأها، إذا وجد المتـيمم المـاء في الـصلاة خـرج فتطهـر : وقولنا

 ؟ و يبنيأ،  على من سبقه الحدث في الصلاة هل يستأنف ًويبني بناء

، ويتخـرج أن يـضمن الـذمي خمـر  )٢( ًأو خنزيـرا، لم يـضمنه، ًمن أتلـف لـذمي خمـرا : وقولنا

 . الذمي بناء على أنها مال لهم

خــريج يكــون مــن القواعــد الكليــة َّخــريج، لأن التَّقــل والت مــن النَُّّخــريج أعــمَّواعلــم أن الت

ع على أصل بجامع مـشترك، كتخريجنـا للإمام،  أو الشرع،  أو العقل، لأن حاصله أنه بناء فر

ً فروعا كثيرة، وعلى قاعدة تكليف ما لا يطاق أيضا فروعا كثيرة )٣( على قاعدة تفريق الصفقة ً ً

وأما النقل والتخريج، فهو مخـتص  ، وفروعه، كما ذكرنا في غير هذا الكتاب، في أصول الفقه 

 . )٤( )) بنصوص الإمام

ُ رحمه االله فرق بينهما من جهة العمام الطوفين هذا أن الإّفتبين م خريج َّفالتوالخصوص ، موم ّ

 بـأن الإمـام ّنـص مـن يكـون النقـل نإخريج ووجه العموم فيه من حيـث َّقل والت من النَُّّأعم

 مـن ّأعـم فهـو الكليـة قواعـده من يكون خريجَّوالت،  المشترك بالجامع غيره إلى ٍّمحل عن ينقل

 ٍفـرع بنـاء أنـه حاصـله لأن العقل أو،  الشرع أو،  للإمام لكليةا القواعد من يكون لأنه النقل

 تفريـق قاعـدةّما مثـل المـصنف رحمـه االله بمـسألة التخـريج عـلى كـ ٍمـشترك ٍبجـامع ٍأصـل على

،  الفقـه أصـول في كثـيرة فروعـا أيـضا يطاق لا ما تكليف قاعدة وعلى،  كثيرة ًفروعا الصفقة

 . )٥( الإمام بنصوص مختص فهو ًمعا خريجَّوالت،  قلالنَّ وأما،  وفروعه

 

 
                                                

  .٣٤٧ / ١ المغني لابن قدامة _ )١(

  .١٨١ / ٦ ، الإنصاف للمرداوي ٤٢٤ / ٧ المغني لابن قدامة _ )٢(

 وعبـد وعبـده،  وخمـر وخل،  وحر كعبد ةواحد صفقة بيعه يجوز لا وما،  بيعه يجوز ما عيبي أن:  مراده بتفريق الصفقة _ )٣(

  ) .٢٢٨ / ٤ ، الإنصاف للمرداوي ٢٣ / ٢الكافي لابن قدامة  . ( ولغيره له دار أو،  غيره

  .٦٤٤ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٤(

  .٢٠١ / ١ المدخل لابن بدران _ )٥(
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  لمبحث الثانيا

  الفروق في التعارض والترجيح

 

 :يشتمل هذا المبحث على مطلبين 

 

 .الفرق بين الترجيح والرجحان : المطلب الأول 

  . في الترجيح الأدلة والبيناتالفرق بين: المطلب الثاني 

 

 :وبيانهما فيما يلي 
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  المطلب الأول

 جيح والرجحانَّالفرق بين التر

 

َّ ،  ًانـاحَجُْور،  ًوحـاجُرُ،  حُُيـرج، ء َّ الـشيحَجَـرَمـأخوذ مـن  : جحان في اللغةُّوالر،  جيحالتر

ــزان  ــت المي ــه ّأرج، ّيقــال رجح ــه حَجْرُ، ح ــا إذا ثقلت ّان ــه راج، ً ــاِوجعلت ــوزون ، ًح ــادة الم  بزي

ِّل فلم يخقُثَإذا ح ُفي مجلسه يرجح َجََور  . )١( وأصل الرجحان الميل  ،ف

َّ  ورجحـان ، لالـةِّالد في ٍبقـوة لاختصاصه الحكم طريقي أحد تقديم (( :ًجيح اصطلاحا والتر

  .)٢( )) أقوى منه ِالمستفاد نَّالظ كون عن عبارة الدليل

  .)٣( )) صفة الدليل ((:  بأنه  رحمه االله الطوفي الإمامفهّعر: والرجحان في الاصطلاح 

َّيعتــبر ال بــاب التعــارض والرجحــان مــن الفــروق الأصــولية المتعلقــة ب، جــيح فــرق بــين التر

َّ ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان هذا الفرق بقوله تنى الإوقد اع ، )٤( والترجيح تقـديم : جيحالتر

 ِّ عـن كـون الظـنٌعبـارة: ورجحان الـدليل ،  لالةِّ في الدٍأحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة

 .نه أقوى  مِالمستفاد

                                                
، تـاج العـروس )ر ج ح ( مـادة  ٤٤٥/  ٢، لـسان العـرب لابـن منظـور )ر ج ح ( مادة  ١٣١ مختار الصحاح للرازي _ )١(

 .)ر ج ح ( مادة  ١٨٣، المصباح المنير للفيومي )ر ج ح ( مادة  ٣٨٣ / ٦للزبيدي 

 ، الإحكـام للآمـدي ٣٩٧ / ٥رازي المحـصول للـ:  ، وانظـر تعريفـات الترجـيح في ٦٧٦ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(

ــي للخبــازي ٤/٢٩١ ــشف الأسرار للبخــاري٣٢٧ ، المغن ــيط للزركــشي ٧٧ / ٤  ، ك  ، التحبــير ١٣٠ / ٦ ، البحــر المح

  .٤١٤١ / ٨للمرداوي 

  .٤١٥١ / ٨ ، التحبير للمرداوي ٤٣٢ / ٤ ، البحر المحيط للزركشي ٦٧٧ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(

للباحثـة نـورة  ،  الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح عنـد الأصـوليين ٤١٥١ / ٨ التحبير للمرداوي _ )٤(

  .٢٨٣الموسى 
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 واحد منهما ِّوقد أشرت إلى الفرق بينهما بتمييز كل،  اعلم أن الترجيح والرجحان قد يلتبسان

 . )١( ٍمنه برسم

الحين للإفـضاء إلى َّفعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم أحد الطريقين الص:  فالترجيح

والإجمـاع ، ا تعـارض الكتـاب لالة، كما إذِّ في الدٍمعرفة الحكم لاختصاص ذلك الطريق بقوة

ٌٍ واحـدُّ، فكـل بهَّة والـشَّ،  أو قياس العلـ ُّ والخاصُّ، والعام ٍفي حكم  يـصلح لأن  مـنهما طريـق

 ُّوكـذا الخـاص، لالـة ِّ على الكتـاب مـن حيـث الدٍ بقوةَّعرف به الحكم، لكن الإجماع اختصيُ

 .  لذلكٌبه مقدمَّة على الشَّ العلُ، وقياس ِّعلى العام

منـه أقـوى مـن  ن المـستفادَّ، وهـي كـون الظـ  إليـهٌ، أو مضافة ليلَّ بالدٌ قائمةٌجحان صفةُّالرو

   .ِّ بالنسبة إلى العامِّبه، ومن الخاصَّة بالنسبة إلى قياس الشَّلِغيره، كالمستفاد من قياس الع

َّ  .  ليلَّ الدُصفة: جحان ُّح، والرّرجُفعل الم: جيح فالتر

َّهما أيـضا مـن جهـة التـويظهر لك الفرق بين ليل َّحـت الـدّرج: فظـي، فإنـك تقـولَّصريف اللً

ِّترجيحا، فأنا مرج فهو ، ًرجحانا ، ليل َّ الدحَُرج:  وتقول- بفتح الجيم -ح َّح، والدليل مرجً

 .  راجح

َّ جحـان إلى ُّجيح إلى نفسك إسـناد الفعـل إلى الفاعـل، وأسـندت الرألا ترى أنك أسندت التر

ُُ، والرجحان ِّك كان الترجيح وصف المستدلليل؛ كذلَّالد  .  ليلَّ الد وصف

أو سـها عنهـا ، ولمـا أهملهـا .  في معرفـة رسـوم بعـض الأشـياءٌفهذه الطريقة التصريفية مفيدة

 . )٢( ))والدلالة باللفظ ، بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة اللفظ 

 

                                                
ــام :  الرســم قــسمان _ )١( ــاقص ، فالت ــام ، وت ــب ؛ والخاصــة: ت ــالجنس القري ــالحيوان هــو التعريــف ب ــسان ب  كتعريــف الإن

هو التعريف بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بالـضاحك ، أو بالخاصـة مـع الجـنس البعيـد : ، والرسم الناقص الضاحك

 ، شرح الكوكـب المنـير ٥٣ ، إيضاح المبهم للدمنهوري ٨٢شرح السلم للأخضري . ( ك كتعريف الإنسان بالجسم الضاح

  ) .٩٥ / ١لابن النجار 

  .٦٧٦ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٢(
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اللـبس في  ، وهـي حـصول والرجحـان، ترجيح  ال الحاجة إلى معرفة الفرق بينّفبين رحمه االله

 ُّز بـه كـلَّالتمييز بينهما ، ولذلك اعتنى ببيان هذا الفرق الذي يمكن من خلاله معرفة ما يتميـ

ّجحـان راجـع في الأصـل إلى فعـل المجتهـد المـرجح إذا نظـر في ُّ منهما عـن الآخـر ، فالرٍواحد

لالـة ِّ في الدٍنـي ذلـك التقـديم عـلى قـوةليل حيث يقـوم بتقـديم أحـدهما عـلى الآخـر ، ويبَّالد

 . على الآخر ًتوجب تقديم أقوى الدليلين دلالة

جمـاع ّقـل يقـدم دليـل الإففـي النَّ؛ لية ْقلية والعق على ذلك من الأدلة النًَّثم ذكر رحمه االله أمثلة

ث  على الكتاب مـن حيـٍ بقوةَّجماع اختص ؛ لأن الإٍعلى دليل الكتاب عند تعارضهما في حكم

 الكتاب حيث تحتمل ألفاظه ِ غير محتملة ، بخلاف دليلٍمع العلماء على دلالةُ حيث يجالدلالة

ٍفي دلالتها لمعان عديدة َّ ، وفي دليل العقل يقدم قيـاس العلـة عـلى قيـاس الـشٍ ،   لقـوة دلالتـهبهّ

 قيـاس  إلى قيـاس الـشبه مـع إمكـانُأنه لا يـصارعلى  الإمام أبو بكر الباقلاني الإجماعوحكى 

 . )١(العلة 

َّ فهـو مـن إسـناد الفعـل إلى ،   وهو المجتهـدحِّرجُ لفعل المًجيح صفةوبناء على ذلك يكون التر

ُرجحت الدليل ترجيحا فأنا م: فاعله ، تقول  ً َّرجح ، والدّ ٌرجحُليل مِّ َّ.  

ليل َّفاد مـن الـداجح المستَّ الرُّأو مضافة إليه ، فالظن،  بالدليل ٌ قائمةٌجحان فإنه صفةُّوأما الر

ّليل راجحا ، ومثل لـه في النََّّيكون أقوى من غيره ، وحينئذ يكون الد  ِّ مـع العـامِّقـل بالخـاصً

 .ة َّ ، وهكذا في قياس العلِّ أقوى بالنسبة إلى العامِّ المستفاد من دليل الخاصَّفإن الظن

َّ ف رحمه االله قـد امتـاز بـذكر لاحظ أن المصنُجحان ، ويُّوالر، جيح وبهذا يتبين الفرق بين التر

وتابعـه عـلى   ببيـان الفـرق بيـنهما ،سـبقههذا التفريق ، ولم أجد غيره من علـماء الأصـول مـن 

ّ ثم يلاحـظ أنـه مهـد لبيـان الفـرق  ،)٢(وغيرهما ،   ، وابن النجارمام المرداويالفرق بينهما الإ

                                                
  . ١٩٠ / ٤ ،  شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣٤٢٩ / ٧ التحبير للمرداوي _ )١(

 ، ٤٤٥ / ٤ ، نهايـة الـسول للإسـنوي ٦٢٥ / ٤ير لابـن النجـار  ، شرح الكوكب المنـ٤١٥١ / ٨ التحبير للمرداوي _ )٢(

  .٣٩٥ / ٢  لابن بدران ، نزهة الخاطر٢٢ / ٣التقرير والتحبير لابن أمير حاج 
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اه الـذي يـصعب معـه تمييزهمـا ًبالإشارة إلى وجود الحاجة إلى معرفته دفعا للإلتباس والاشـتب

 .عن بعضهما 

ّثم نجد أن المـصنف رحمـه االله اعتنـى ببيـان الفـرق بيـنهما بطريقـة أصـولية حيـث بـين حقيقـة 

َّ  اعتنـى بعـد ذلـك ببيـان كـما ، ضرب المثـالجيح والرجحان من الناحية الأصـولية ، مـع التر

صريفية المــستخدمة في َّة التــّالفـرق بيــنهما مــن جهـة التعريــف اللغــوي ، ونبــه عـلى أن الطريقــ

ن أالتفريق بيـنهما مفيـدة بحيـث يمكـن الاعـتماد عليهـا في التفريـق بـين الأشـياء المتـشابهة ، و

 .والدلالة باللفظ ، ًإهمالها كان سببا في وهم بعض المتأخرين في التفريق بين دلالة اللفظ 
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 المطلب الثاني 

  الترجيح فيالفرق بين الأدلة والبينات

 

ًبــيانا ُالـشيء َبـان مـأخوذة مـن ُنـةِّ ، والبيٍنةّجمع بي: نات ِّالبي َاتـضح،  إذا:َ ٌبــين فهـو َّ ِّ َواسـتبان ، َ َ 

ُواستبنْته ، َظهر: ُالشيء ُعرفته: أَنا ََ َ )١( . 

  .)٢( )) العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ((: والبينة في الاصطلاح 

 مـن الفــروق الأصــولية التــي تتعلــق ببــاب  في الترجــيحنــاتِّلبيوا، يعتـبر الفــرق بــين الأدلــة 

َّ ثـم الفـرق بيـنهما ،  ((:مام الطوفي رحمه االله ببيان الفـرق بيـنهما بقولـه وقد اعتنى الإ جيح ،التر

عبد بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظ َّ بالتٌوبشَُأن باب الشهادة م: هو  بين الأدلة والبينات: أي

قبـل ُ، ولا ت ْ؛ لم تقبـل ُأشـهد:  أو أعلـم مكـان، أخـبر : لاأو العلم فق، خبار هادة بلفظ الإَّالش

ًوإن كثرن وبلغن ألوفا مؤلفة،  من النساء ٍشهادة جمع   حتـىٍ من المال ولو باقـة بقـلٍ على يسيرً

واتري، َّساء يجوز أن يحصل به العلم الت، مع أن شهادة الجمع الكثير من النِّ ٌيكون معهن رجل

َّ عبدَّك إلا لثبوت التوما ذا جيح فيها من ذلك بخلاف الأدلة ، إذ لا ، فجاز أن يكون عدم التر

َُّّتعب ، والمقتـضي موجـود وهـو  ، فـلا مـانع لـه مـن لحوقهـا ٌ معقـولٌ مفيدٌجيح أمرد فيها، والتر

 .   اهـ)٣( )) أو العلم، ن َّوجوب الوصول إلى الحق بما يمكن من الظ

عبد ، وأما الأدلة َّ بالتٌوبةشَُ على أن الشهادة مٌفرق بين الأدلة والبينات مبنيّبين رحمه االله أن الف

َُّّفلا تعب بخلاف الشهادات ، وحينئذ ؛  فلا مانع من لحوقه بالأدلة ٌ عقليٌجيح أمرد فيها ، والتر

لـو ن والعلـم ، أمـا الـشهادة فَّة الظـّوالشهادة من جهة حصول قو، نة ِّ للبيًتكون الأدلة مخالفة

شهد اثنان على قضية تقبل فيها شهادة الاثنين ، ووجد غيرهما بحيث أصـبح شـهود القـضية 

                                                
 . )ب ي ن ( مادة  ٦٨ / ١٣، لسان العرب لابن منظور )ب ي ن ( مادة  ٤٧ مختار الصحاح للرازي _ )١(

  .  ٨٨، أنيس الفقهاء للقونوي  ١٠٧١ / ٢ الروض المربع للبهوتي _ )٢(

  .٦٨١ / ٣ شرح مختصر الروضة _ )٣(
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ًأو ألفا فإن الشرع جعل الحكم واحدا ، فنحن نحكم بشهادة الاثنين سواء،  ًمائة ً  ٌجـد عـددُ وً

 دي ، وكـما ذكـر رحمـه االله أنُّ يختلف ، وهو من هذا الوجـه تعبـوجد ، فالحكم لاُأو لم ي، أكثر 

ًوإن بلغن ألوفا مؤلفة، ع لم يقبل الجمع من النساء َّالشر  من المال حتى يكون معهن ٍ على يسيرً

لأن العقـل يثبـت أن شـهادة الجمـع الكثـير مـن النـساء ؛ عبـد َّ عـلى التٌ ، وهذا كله مبنـيٌرجل

فـإن عبـد ، بخـلاف الأدلـة َّواتري ، وبهـذا تكـون الـشهادة قائمـة عـلى التَّيحصل بها العلم التـ

وتعـددت صـار ،  زادت  فهـو إلى المعقـول أقـرب ، ولهـذا لـو المجتهدِّالحكم بها راجع إلى ظن

 .ًذلك مرجحا ، وبهذا يظهر الفرق بينهما 

 

 التي ذكرها الإمـام الطـوفي رحمـه االله في كتابـه  انتهت دراستي للفروق الأصوليةوبهذا الفرق

 . ل رحمهم االله ً معضدا ذلك بكلام علماء الأصوشرح مختصر الروضة
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 الخاتمة
 

 :توصلت من خلال بحثي إلى النتائج التالية 

 

فـإنني لم : ِّما يميز بين الشيئين ، ويفـصل بيـنهما ، وأمـا في الاصـطلاح : غة ُّالفرق في الل: ًأولا 

ثين وقد حـاول بعـض البـاح،  عند العلماء السابقين ِّ له بمعناه الأعمٍ مستقلٍأعثر على تعريف

ُالعلم الـذي : (  له بمعناه الأعم ، ومن أنسب ما ذكروه تعريفه بأنه ٍالمعاصرين وضع تعريف

ِيعنى ببيان أوجه الاختلاف بين شيئين متشابهين في المبنىَ أو المعنىَ الأعم ، مختلفين في الحكم  َُ ّ ُْ َُ َْ ْ ْ ُِ َِ ِ ِ ِْ ِ

ّوالمعنىَ الأخص ْ( .  

سـم لعلـم الفـروق َّوالر،  ِّ بالحـدً تعريفـامين مـنهمِّ المتقـدًلم يذكر علماء الأصول خاصـة: ًثانيا 

الأصولية ، وقد اعتنى بعض الباحثين المعاصرين بوضع بعض التعـاريف لهـا ، ومـن أنـسب 

ِالعلــم الـذي يعنَــى ببيـان أوجــه الاخـتلاف بــين أمـرين أصــوليين ( : التعـاريف تعريفــه بأنـه  ُ ِ ْ َُ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ ِ

ْمتشابهين في المبنىَ أو ِ َ ّ المعنىَ الأعم ، مختلفين في الحكم أو المعنىَ الأخصُ ْ ِْ ْ ُ ّْ ُ( .  

تظهر أهمية علم الفروق الأصولية من جهة عناية علماء الأصـول بـه ، وتوضـيحهم لـه : ًثالثا 

ًفي ثنايا مباحثهم حيث أظهروا به كثيرا من أسرار الشريعة ، ومقاصدها ، وأزالوا به كثيرا من  ً

، والمسائل ، والقواعد ، صورات َّ الأثر في ضبط التُ مما كان له أطيبوالأخطاء، الإشكالات 

 .والأحكام 

؛ أصـحهما أنـه ولـد ســنة ختلـف في سـنة ولادة الإمـام الطـوفي رحمــه االله عـلى قـولين اُ: ًرابعـا 

 .َّ ، ورجحه بعض الباحثين  رحمه االلههـ ، كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني٦٥٧

زين كـما شـهدت بـذلك المـصادر التـي َّ الإمام الطوفي رحمه االله من العلـماء المـبرعتبريُ: ًخامسا 

 .ومنزلته في العلم ، اعتنت بترجمته حيث وصفته بالإمامة ، وعلو مكانته 
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 ، ولم يـسلم كغـيره مـن العلـماء مـن الجـرح َّلإمام الطـوفي رحمـه االله بالتـشيع اوُصف: ًسادسا 

َّودراستي لهذا التهمة أنه بريء منها ، وقـد بينـت ذلـك في ، ي َّوالطعن ، وتبين من خلال بحث

َّبه التي بنيت عليها هـذه التهمـة ، وبينـت ُّليل ، وأجبت عن الشَّه بالدُمتَّودع، دراسة عقيدته  ُ

َّيدل على سقوطها ، وعدم صحتهامن خلال كلام الإمام نفسه ما  ُّ. 

 ظهـرت ٍ دقيـقٍ علميٍالفروق الأصولية بأسلوباعتنى الإمام الطوفي رحمه االله ببيان : ًسابعا 

والتي لم تقتصر على الفـروق الأصـولية وحـدها ، بـل ، نة ِّتمكُمن خلاله شخصيته العلمية الم

 بعلـم أصـول ٌلةِوغيرها مما لـه صـ، والمنطقية ، واللغوية ، شملت غيرها من الفروق العقدية 

 .الفقه 

 ، ومـن خـلال ٍ مختلفـةٍببيـان الفـروق الأصـولية بألفـاظاعتنى الإمام الطوفي رحمـه االله : ًثامنا 

 : فيما يلي ًاستقرائها نجدها منحصرة

  ." والفرق ":  على الفرق بقوله ًنصيص صراحةَّالت: الأول 

  ." بخلاف ، وعكس ، ومقابل ": أو عكسه بصيغة ، ومخالفه ، التفريق بذكر الشيء : الثاني 

 .والخصوص ، جهة العموم التفريق بين المسائل من : الثالث 

 متفاصـلتان ، متغايرتـان ، ": ُالتفريق بالعبارات التي يفهم منها وجود الفرق كقوله : الرابع 

  ."فيتنافيان 

 .والأقسام ، التفريق بذكر الأنواع : الخامس 

 .التفريق بذكر التعريف للمصطلحات : السادس 

 .ترز حُْنبيه على الفرق بذكر المَّالت: السابع 

امتازت شخصية الإمام الطوفي رحمه االله في بيانه للفروق الأصولية بالأمانـة العلميـة : ًتاسعا 

قـل ، ونـسبة الأقـوال في المـسائل الفقهيـة ، ة النََّّقِوالآراء لأصحابها ، وفي د، في نسبة الأقوال 

د بكـلام فنجده عند بيانه للمـسائل اللغويـة يستـشه؛  إلى المختصين فيه ٍوالرجوع في كل علم

د ، وابـن فـارس ، والجـوهري ، وهكـذا في بقيـة العلـوم ّالأئمة المـبرزين في علـم اللغـة كـالمبر

 .الأخرى 
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ــاشرا  ــد ببيــان : ًع ــولية بالتمهي ــه للفــروق الأص ــد بيان ــه االله عن ــام الطــوفي رحم ــى الإم اعتن

 .وفهمه ، المصطلحات ، والتعريف مما كان له أطيب الأثر في توضيح الفرق 

، والنــصوص مــن القــرآن ، اعتنــى الإمــام الطــوفي رحمــه االله ببيــان الــشواهد :  حــادي عــشر

والشعر العربي ، كما استشهد بكلام الأئمة المبرزين في توضيح معاني تلك الـشواهد والسنة، 

 .سواء في التفسير ، أو اللغة ، أو غيرها من العلوم 

ُة اللغوية ، والفقهية التي يتوصل مـن تنى الإمام الطوفي رحمه االله بضرب الأمثل اع:ثاني عشر 

خلالها إلى تقرير الفرق ، وتوضيحه ، وقد اعتنى بذكر أهم المسائل الفقهية التـي اشـتهر فيهـا 

 .ُّالخلاف بين أهل العلم مما يدل على سعة علمه ، وغزارته 

اعتنــى الإمــام الطــوفي رحمــه االله عنــد ذكــره لــبعض الفــروق الأصــولية ببيــان : ثالــث عــشر 

 ، كـما اعتنـى ٍ ، وإنـصافٍلاعتراضات الواردة عليه ، والجواب عن تلك الاعتراضـات بدقـةا

َّببعض المناقشات التي أوردت على بعض الفروق التـي ظهـر لـه ضـعفها ، وقـرر جميـع ذلـك  ُ

 .بالطريقة العلمية المناسبة 

ذكـر الفـروق ، سار الإمام الطوفي رحمه االله عـلى مـنهج الأصـوليين المتقـدمين في : رابع عشر 

 .والقرافي رحمهما االله ، ًره كثيرا بالإمامين الآمدي ُّوظهر لي من خلال الدراسة تأث

كر ُّكر مـن جهـة أن الـشُّ مـن الـشُّكر أن الحمـد أعـمُّوالـش، الفرق بـين الحمـد : خامس عشر 

؛ زمــة فات اللاِّوعــلى الــص، يــة إلى الغــير ، والحمــد يكــون عليهــا ِّنيعة المتعدَّيكــون عــلى الــص

 .كر يكون بالفعل ُّوالش، والعلم ، كما يفرق بينهما بأن الحمد يكون بالقول ، كالشجاعة 

وإنـما هـو ، صور لا مجـال للأحكـام فيـه َّصديق أن التـَّوالت، صور َّالفرق بين الت: سادس عشر 

أو ،  ًصديق الـذي فيـه إسـناد الحكـم إيجابـاَّبخلاف التـ؛ ء في الذهن َّ لصورة الشيٍمجرد إدراك

 .ًسلبا 

ن التعليـل ، والخصوص حيث ، إعليل من جهة العموم َّوالت، ليل َّالفرق بين الد: سابع عشر 

 . ُّأخص من الدليل 
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أن بــين الإيــمان : هما ُّأصــح؛ والإســلام للعلــماء في معناهمـا قــولان ، أن الإيــمان : ثـامن عــشر 

ًوالإسلام عموما ، وخصوصا ، وأنهما   .  اجتمعا، وإذا افترقا افترقا  اجتمعا إذاً

بليغ ، َّؤمر بالتُ ، ولم يٍبي أوحي إليه بشرع النََّّأن: َّالفرق بين النَّبي ، والرسول هو : تاسع عشر 

 .مر بتبليغه ُوأ،  ٍوحي إليه بشرعُسول من أَّوالر

ُّوالخـصوص ، فالمعرفـة أخـص مـن ، والمعرفة من جهة العمـوم ، الفرق بين العلم : عشرون 

ْبخلاف العلم ؛  ، والمعرفة تستدعي سبق جهل العلم ِ. 

َوالعلـم مـن جهـة العمـوم ، قـب َّالفـرق بـين الل: حادي وعـشرون  قـب َّوالخـصوص ، فالل، َ

َ ، بخـلاف العلـم فيطلـق بَُاطخَُ المُرههكَْقب يطلق على ما يَّن اللإُّأخص من العلم من حيث  َ

 .به ُوما يح، رهه المخاطب كَْعلى ما ي

والخصوص ، وبين الإسناد من جهة العموم ، والإمالة ، الفرق بين الإضافة : ون ثاني وعشر

ُّ أخص من الإمالة ، ودليل ذلك الحسمانهإحيث   .والمشاهدة ،  ُّ

 َّن الحـدإوالخصوص حيـث ،  من جهة العموم ِّوالحد، عريف َّالفرق بين الت: ثالث وعشرون 

ُّأخص من التعريف ، فالحد  َّبخلاف التعريف فيحصل بأقـل؛ ًوالفصل معا ،  يستلزم الجنس ُّ

 .من ذلك 

َّ: رابع وعشرون  ن إوالخـصوص حيـث ، أليف مـن جهـة العمـوم َّوالتـ، كيـب الفرق بين التر

َّ َّكيب أخص من التالتر َُّّ  .أليف فيه المقاربة فقط َّوالملابسة ، والت، كيب فيه المقاربة أليف ، فالتر

العلماء للفقه ، وأكثر العلماء على تخصيص معنـاه بـالفهم ، تباينت تعارف : خامس وعشرون 

 . في اللغة ٌ أصل، ولكل منها ٌوأن ما عداه من المعاني محتمل

وهو وجود الرجحان ، ويفترقان من ،  ٌ مشتركٌوالظن بينهما وجه، العلم : سادس وعشرون 

 : وجهين 

 .ن َّجحان فالعلم أعلى من الظُّقوة الر: الوجه الأول 

 .ن يحتمله َّقيض ، والظالعلم لا يحتمل النَّ: لوجه الثاني وا
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ــضر: ســابع وعــشرون  ــل إلى ظــري والنَّ، وري َّالفــرق بــين ال أن الــضروري مــا اضــطر العق

، ّ ، وهو عمدة مـا فـرق بـه المناطقـة التصديق به ، والنظري ما يتوقف على النظر في المقدمات

 .وغيرهم 

ف ، َّ أفـراد المعـريجمـع َّ إن الطـردوالعكـس مـن حيـث، د رَّالفـرق بـين الطـ: ثامن وعـشرون 

  . في تعريفه من الدخولالمعرفمنع غيرالعكس يو

اختـار الإمـام الطـوفي رحمـه االله قـول القـرافي مـن أن المـنعكس هـو المـانع ، : تاسع وعشرون 

 .ًرد هو الجامع خلافا لأكثر الأصوليين َّوالمط

والخلافين مـن حيـث وجـود المعلـوم ، ، لين ْوالمث، دين ِّلضوا، قيضين الفرق بين النَّ: ثلاثون 

ــة ارتفاعــه  ــه ، وإمكاني ــضدان ، والمــثلان لا يمكــن وعــدمهما ، واجتماع ِّ، فالنَّقيــضان ، وال

ِاجتماعهما ، بخلاف الخلافين فيمكن اجتماعهما ، ومن جهة الارتفـاع ؛ فالنَّقيـضان لا يمكـن 

ْارتفاعهما ؛ بخلاف الضدين والمث ِ  .لين فيمكن ارتفاعهما ِّ

 :وخطاب الوضع من خمسة وجوه ، الفرق بين خطاب التكليف : حادي وثلاثون 

، فخطـاب التكليـف هـو الأصـل ، وخطـاب الوضـع عـلى من حيث الأصـل : الوجه الأول 

 .خلاف الأصل 

 خطاب التكليف يكون بالإقتضاء ، أو التخيير ، وهو بهذا ، فمن حيث الحقيقة: الوجه الثاني 

ٍخطاب إنشاء ؛ لأنه يشتمل إما على الأمر ، أو النهـي ، أو التخيـير ، وأمـا الخطـاب الوضـعي 

  .ِّفإنه يشتمل على بيان الأسباب ، والشروط ، والموانع ، والحكم بالصحة ، أو الفساد

فخطاب التكليف يختلف عن خطاب الوضـع مـن  ؛ من حيث اشتراط العلم: الوجه الثالث 

ً في خطاب التكليف بأن يكون المكلف عالما بالمأمور بـه ، وبـصدوره مـن حيث اشتراط العلم

ُاالله تعالى حتى تصح منه النية ، والقصد ّ  فلا يشترط فيه علم المكلـف ، خطاب الوضعوأما  ، َّ

  .ولذلك يرث الإنسان بدون علمه
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ب كليفــي يختلــف عــن الخطــاَّفــإن الخطــاب الت ، مــن حيــث اشــتراط القــدرة: الوجــه الرابــع 

الوضعي من حيـث اشـتراط قـدرة المكلـف في التكليفـي دون الوضـعي ، فـلا تكليـف بـما لا 

  .وأما الخطاب الوضعي فإنه يكون بالمقدور للمكلف ، وغير المقدور، ّيستطيعه المكلف 

يشترط في خطاب التكليـف أن يكـون الفعـل  ، فبسَْمن حيث اشتراط الك: الوجه الخامس 

وم، َّكاة ، والصَّلاة ، والزَّخاطب بفعل الصُومباشرته للفعل بنفسه فيّب المكلف ، سَْفيه من ك

كلـف ، ولـذلك ُب المسَْ بخلاف خطاب الوضع فإنه لا يشترط فيه أن يكون من كـ؛ونحوها 

  .ٌقد يعاقب أشخاص بفعل غيرهم

ّحـدده الـشرع جهـة الوقـت الـذي ع مـن َّ والموسَّ المضيق ،الفرق بين الواجب: ثاني وثلاثون 

ًلفعل العبادة ، فإن كان الشرع حدده ، وجعله مساويا للفعل كـان مـضيقا ، وأمـا إذا زاد ًّ  فيـه ّ

 ، كـصلاة الظهـر ،  فهو الموسـع أجزائهِّ بحيث يمكن للمكلف فعله فيه في أيعلى قدر الفعل

ٍفإنها أربع ركعات في حـال الإقامـة ، ووقتهـا مـن الـزوال إلى أن يـصير ظـل كـل شيء مثلـه ، 

 .هذا الوقت يسع لفعل الصلاة ، وزيادة ومثل 

 وفـرض الكفايـة مـن حيـث إسـقاط الوجـوب في  ،الفرق بين فـرض العـين: ثالث وثلاثون 

 إلا بفعـل كـل يـة في فـرض العـينِّلُ الإسـقاط بالكمفرض الكفايـة إذا قـام بـه الـبعض ، وعـد

  .ّمكلف بعينه

َّ ، َّوالمخير، ع َّالفرق بين الواجب الموس: رابع وثلاثون  ع َّك ، فالموسـ والكفائي مـن جهـة الـتر

َّد شرعا ، وفي المخيرَّ لبعض الزمان المحدٌفيه ترك ًدة شرعـا ، وفي َّحـدُ لـبعض الخـصال المٌ تركً

 .َ لبعض المخاطب بفعل البعض الآخر ٌالكفائي ترك

 ، وهـو  قـولان أصـحهما أنهـما مترادفـين فـيهماوالواجب للعلـماء، الفرض : خامس وثلاثون 

  .مذهب جمهور الأصوليين ، وهو مذهب المالكية ، والشافعية ، والحنابلة

تـب عـلى تركـه العقـاب ؛ والمنـدوب ، الفرق بين الواجب : سادس وثلاثون  َ ُأن الواجـب يتر ُ َّ

 .بخلاف المندوب 
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أنـه وفـرض الكفايـة  ، والمخير ، وبين الواجب الموسع ، الفرق بين المندوب : سابع وثلاثون 

 الـترك إلى غـير يجـوزوفـرض الكفايـة ، و، والمخـير ،  الموسـع  الواجبإلى بدل فيترك يجوز ال

 .بدل في المندوب 

والأشـخاص مـن ، قييـد بالزمـان َّوالحرام من حيث الت، الفرق بين الواجب : ثامن وثلاثون 

 :وجهين 

 نلأ ، الواجــب ُّضــد فــالحرام ، مــن حيــث اعتبــار أقــسام أحكــام التكليــف: الوجــه الأول 

 عـلى عنـه ٌمنهـي الحـرامو ، تركـه على ٌمعاقب ، فعله على ٌمثاب ، الجزم على به ٌمأمور الواجب

  .فعله على ٌمعاقب ، تركه على ٌمثاب ، الجزم

، ً دفع المفـسدة مطلقـا في الزمـان  من الحرامالمقصود ، فمن حيث قصد الشارع: الوجه الثاني 

ود منـه تحـصيل المـصلحة بالقـدر المـشترك في وأما الواجب فالمقص، والأعيان ، والأشخاص 

  .أنواعه

 :والمندوب من وجهين ، الفرق بين المكروه : تاسع وثلاثون 

ية مــستفادة مــن ِّ المنــدوب ، وهــذه الــضدُّفــالمكروه ضــد ، مــن حيــث الحقيقــة: الوجــه الأول 

  . الجازم المنهي غير هو:هو المأمور غير الجازم ، والمكروه : المندوب فتعريف كل منهما 

ٌرغبُفالمأمور م ، من حيث مادة كل منهما: الوجه الثاني  ُويكون فيما لا ينفر منه،  فيه ّ ِ   الشرع ،َ

َّالطبع ، بخلاف المكروه فإنه يكون فيما ينفر عنه الشرعو ِ َ   .َّ ، والطبعَّ

 .لمكروه؛ بخلاف ا هترتب العقاب على فعلي أن الحراموالحرام ، الفرق بين المكروه : أربعون 

ن أنهما بمعنى واحـد حيـث إ : هماُّأصح؛ والإباحة للعلماء قولان ، خيير َّالت: حادي وأربعون 

 .حقيقتهما واحدة في اللغة 

 ًالباطـل لغـةفأصحهما أنهما بمعنى واحـد ، ؛ والباطل للعلماء قولان ، الفاسد : ثاني وأربعون 

 في الغالـب إلى ًبحكـم كونهـا راجعـةالمعـاملات ُّيـدل عـلى ذلـك و،  بمعنى الفاسد والـساقط

َفمن نظـر مـن هـذه الجهـة لم ، أو أمره بها ، مصالح الدنيا فينظر إليها من جهة إذن الشارع بها  َ
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ُوالفساد ؛ إذ أن مخالفة أمر الشارع مخالفـة لقـصده بـإطلاق ، كالعبـادات ، يُفرق بين البطلان 

ُالمحضة ، ومخالفة أمر الشارع ، تقضي بأنه غير م
ِ ٌشروع ، وغير المشروع باطلْ ٍ.  

والشرط من جهة المناسـبة ، فالـسبب مناسـبته في ذاتـه ، ، بب َّالفرق بين الس: ثالث وأربعون 

 .والشرط مناسبته في غيره 

 مـن جهـة اخـتلاف تـأثير كـل  يظهـرومـانع الـسبب، الفرق بين مانع الحكم : رابع وأربعون 

 في الإخـلال ٌع بقاء حكمتـه ، ومـانع الـسبب مـؤثرفمانع الحكم مؤثر في نفي السبب م، منهما 

 .ًبب يقينا َّبوجود حكمة الس

ط َّن مناسـبة الـشرإة مـن حيـث َّوجـزء العلـ، ط وجزئـه َّالفـرق بـين الـشر: خامس وأربعون 

 .ة في نفسه َّوجزئه في غيره ، ومناسبة جزء العل

ة لا ِّن جـزء العلـإة مـن حيـث دِّتعـدُلـل المِوالع، ة َّالفـرق بـين أجـزاء العلـ: سادس وأربعـون 

دة يحـصل الحكـم بوجـود ِّة ، والعلـل المتعـدَّلـِ إلا بانـضمام بقيـة أجـزاء الع عليـهيترتب الحكم

 .أحدها 

عية َّة الـشرَّعية مـن جهـة كـون العلـَّة الـشرَّوالعلـ، ة العقليـة َّلـِالفرق بين الع: سابع وأربعون 

 . بذاتها ٌة العقلية فهي مؤثرةَّلِبخلاف الع؛  في معلولها بذاتها ًليست مؤثرة

ط العقـلي والـشرعي مـن حيـث َّوالشر، ط اللغوي والعادي َّالفرق بين الشر: ثامن وأربعون 

وط ُّبخلاف الـشر؛ والعادية يلزم من وجودها وجود المشروط ، وط اللغوية ُّفالشر، الوجود 

 .عية فلا يلزم من وجودها الوجود َّوالشر، العقلية 

والمانع من جهة معرفة الجانب المعتبر فـيهما ، فـالمعتبر في ، ط َّالفرق بين الشر: ن تاسع وأربعو

 .فينتفي الحكم ؛ ط عدمه َّفينتفي الحكم ، والمعتبر في الشر؛ المانع وجوده 

 :ط من وجهين َّوالشر، كن ُّالفرق بين الر: خمسون 

 . عنها جٌط خارَّ في الماهية ، والشرٌكن داخلُّأن الر: الوجه الأول 

 .ط َّ بخلاف الشر؛والخارجي عليه ، هني ِّكن يتوقف الوجود الذُّأن الر: الوجه الثاني 
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والإعادة من حيث الوقت فإذا وقع في وقتـه ، والقضاء ، الفرق بين الأداء : حادي وخمسون 

ًفهو أداء ، وإذا وقع خارج الوقت فهو قضاء ، وإن فعل في الوقت مرة مهور  فـالجٍ لخللً ثانيةُ

 .على أنه إعادة 

  :ٍخصة من ثلاثة وجوهُّوالر، الفرق بين العزيمة : ثاني وخمسون 

 . بالواجبات ُّأن العزيمة تختص: الوجه الأول 

بخلاف الرخصة فهي على خلاف الدليل ؛ أن العزيمة موافقة للدليل الشرعي : الوجه الثاني 

  .ٍ راجحٍلمعارض

سـتباحة لاجاءت حيث خصة ُّبخلاف الر، عي َّللأصل الشر ٌالعزيمة موافقة: الوجه الثالث 

 .ليل َّلوجود الد؛ المحظور 

َّ: ثالث وخمسون   في إذا كـانخصيص من جهة كون معنى الحكـم َّوالت، خيص الفرق بين التر

ٍوإن لم يكن موجودا فإنه يكون حينئذ ، ٌالصورة المخصوصة فهو رخصة  .ً تخصيصا ً

 :والمجاز من أربعة وجوه ، لحقيقة الفرق بين ا: رابع وخمسون 

  .ٍبخلاف المجاز فإنه لا يكون إلا بقرينة ، ٍهن بلا قرينةِّمبادرة الحقيقة إلى الذ: الوجه الأول 

 .امتناع الاشتقاق من المجاز ، وعدم امتناعه من الحقيقة : الوجه الثاني 

 .ل الآخر الحقيقي ًأن المجاز يكون متوقفا في استعماله على المدلو: الوجه الثالث 

 .         يمكن نفيه لأنه بخلاف المجاز ؛ ى َّأن الحقيقة لا تسقط عن المسم: الوجه الرابع 

 :والعرفية من وجهين ، الفرق بين الحقيقة اللغوية : خامس وخمسون 

 ُة واضـعها أهـلَّرفيـُغـة ، والعُّ اللُغويـة واضـعها أهـلُّفالل، من جهـة الواضـع : الوجه الأول 

 .رف عُال

ٌالحقيقـة اللغويـة دلالتهـا عامـة ، وهـي الأصـل ،  ، ف مـنهماٍمن جهـة دلالـة كـل: الوجه الثاني  ُ

ٌوالحقيقة العرفية دلالتها خاصة ُ.  

 

 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٠٣ 

 
 :عية من وجهين َّوالشر، غوية ُّالفرق بين الحقيقة الل: سادس وخمسون 

 بوضـع ٌعية ثابتـةَّ، والـشر بوضـع أهـل اللغـة ٌغوية ثابتـةُّمن جهة الواضع فالل: الوجه الأول 

 .ع َّالشر

 .غوية ُّ على اللٌعية مقدمةَّفالشر، عارض َّقديم عند التَّمن حيث الت: الوجه الثاني 

َوالعلاقة من حيث استعمال العلاقة في الأمور الذهنية ، ، ِالفرق بين العلاقة : سابع وخمسون  َ

 .ِوالعلاقة في الأمور الخارجية 

:  ، فالوضـع والحقيقـة،  ِّوالاسـتعمال مـن حيـث الحـد،  بـين الوضـع الفـرق: ثامن وخمسون 

ــاني ، وأمــا  ــه الــشيء الث ُتخــصيص شيء بــشيء متــى أطلــق ، أو أحــس الــشيء الأول فهــم من َّ ُ ُ

ًالاستعمال فهو نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجـازي شرعـا ، وغلبـة اسـتعماله 

الوضع ، والوضـع لا يـستلزم الاسـتعمال إلا أنـه سـابق إضافة إلى أن الاستعمال يستلزم  ، فيه

  .عليه 

ومجاز الاستعمال من حيث اشتراط النقل لمجاز ، الفرق بين مجاز الاستدلال : تاسع وخمسون 

ّدون مجاز الاستعمال ، وهو فرق لم يسلمه المصنف ، الاستدلال   .َّورده ، ُ

َّ، الفرق بين المجـاز الإفـرادي : ستون  مـن حيـث المحـل الـذي وقـع المجـاز فيـه ، كيبـي والتر

َّ  .بة َّركُكيبي واقع في الألفاظ المفالإفرادي واقع في الألفاظ المفردة ، والتر

ــتون  ــ: حــادي وس ــين الت ــرق ب َّ، ضمين َّالف ــب وبــين التر ــ، كي ــوم َّوالت ــة العم ــن جه ، أليف م

ََّّوالخصوص فالت  .أليف َّوالت، كيب ُّضمين أخص من التر

ُّفـالنص لا يحتمـل إلا معنـى ، اهر مـن جهـة الاحـتمال َّوالظ،  ِّ الفرق بين النص:ثاني وستون 

 .ًواحدا ، والظاهر ما احتمل معنيين فأكثر 

 باطـل ، والـصحيح أنهـما مترادفـان بإجمـاع ٌوالقرآن قول، الفرق بين الكتاب : ثالث وستون 

 .الأمة 

 : راءات  من وجهينِوالق، الفرق بين القرآن : رابع وستون 

 . لحقيقة القراءات ٌفحقيقة القرآن مغايرة، من حيث الحقيقة : الوجه الأول 
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ٌٌفالقرآن متواتر، واتر َّمن حيث الت: الوجه الثاني   . في تواترها  باتفاق ، والقراءات مختلف

ضح َّتـُحيـث إن المحكـم م؛ والمتشابه من جهـة المقابلـة ، الفرق بين المحكم : خامس وستون 

 .ضح المعنى لوجود الاحتمالات فيه َّتُالمتشابه غير مالمعنى ، و

بخـلاف ؛  العلـم ، والآحـاد مـن جهـة أن المتـواتر يفيـدالفـرق بـين المتـواتر : سادس وستون 

 .ن َّالآحاد فيفيد الظ

 برُُاوي يخـَّه ، والـربر عن ظنِّـُوالمفتي من جهة أن المفتي يخ، اوي َّالفرق بين الر: سابع وستون 

 .ن َّ على غلبة الظٌوكلاهما مبنيعن غيره ، 

  :ٍ وجوهِهادة من خمسةَّوالش، واية ِّالفرق بين الر: ثامن وستون 

ساء  ، فّمن حيـث التعبـد: الوجه الأول  َّالـشهادة فيهـا معنـى التعبـد ؛ حيـث لم يقبـل فيهـا النِّـ َّ

ُوحدهن ليس معهن رجل كما في شهادة الحـ ٌ َّ ُ فإنـه يقبـل ِّصاص ، بخـلاف الروايـةِدود ، والقـَ

 .ٍّفيها الرجال ، والنساء على حد سواء 

ٍقهما فإن الرواية تتعلق بأمر عام ، والشهادة تتعلق بـأمر خـاص ، ُّمن حيث تعل: الوجه الثاني  ٍ ٍّ ٍ ّ

ٍعينةُ مٍوقضية ّ.  

َّمن حيث العدد ، حيث لا يشترط في الروايـة العـدد ؛ بخـلاف الـش: الوجه الثالث  هادة فإنـه ّ

 . العدد ، وهو يختلف بحسب اختلاف القضايا المشهود فيها شترط فيهايُ

ًمن حيث تأثير وجـود العـداوة وعـدمها ، حيـث لا تعتـبر مـؤثرة: الوجه الرابع  وايـة ؛ ِّ في الرّ

ّ لا تقبل من العدو على عدوه لمكان التهمة فإنهاّبخلاف الشهادة  ُّ. 

ًدمها ، حيـث لا تعتـبر مـؤثرة في من حيـث تـأثير وجـود القرابـة المـؤثرة وعـ: الوجه الخامس 

 .ُ لا تقبل من الوالدين للولد ، والعكس لمكان التهمة فإنهاّواية ؛ بخلاف الشهادة ِّالر

والضعيف من حيث صـفة الـراوي ، والحسن ، الفرق بين الحديث الصحيح : تاسع وستون 

 .وعدمه  ، وعدمها ، وحفظه ، للحديث ، وعدالته 

 :وروايته من وجهين ،  الحال الفرق بين مجهول: سبعون 

 . من مفسدة عدم قبوله ُّقبول قول مجهول الحال مفسدته أقلأن : الوجه الأول 
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 .ِّأن مفسدة قبول رواية مجهول الحال أعظم من مفسدة ردها : الوجه الثاني 

   ، وبـين ) قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ( الفرق بين قول الصحابي : حادي وسبعون 

 :من وجهين ) مر رسول االله صلى االله عليه وسلم أ( 

 ) .أمر ( دون قوله ، ) قال ( احتمال الواسطة في قوله : الوجه الأول 

 ) .قال ( دون قوله ، ) أمر ( وجود الاحتمال في قوله : الوجه الثاني 

ــبعون  ــاني وس ــراوي : ث ــول ال ــين ق ــرق ب ــد( الف ــمعت  ( و) ثني َّح ــصد ) س ــث الق ــن حي م

          ًيكــون الــراوي فيهــا مقــصودا بالحــديث ، وصــيغة ) حــدثني ( وعدمــه فــصيغة يث، َّبالتحــد

 .وسمعه هو ، لا يلزم منها القصد بل يكون له ولغيره ، أو لغيره ) سمعت ( 

أولهـما :  قولان  فيهللعلماء) أنبأنا ( و ، ) حدثنا ( و ، ) أخبرنا ( قول الراوي : ثالث وسبعون 

يخ ، والإخبـار لمـا َّع من الـشمُِحديث لما سَّفالت، التفريق بينها : ان ، والثاني أن اللفظين مترادف

 . به ، وأما الإنباء فهي للإجازة َّوأقر، رئ عليه ُأو ق، ع من الشيخ مِسُ

 جهـة نوالخـبر المخـالف للأصـول مـ، الفـرق بـين الخـبر المخـالف للقيـاس : رابع وسـبعون 

ٍأخص مـن الأصـول لأنـه أصـل منهـا ، فكـل قيـاسن القياس إوالخصوص حيث ، العموم  ُّ 

 .ً قياسا ٍ أصلُّ ، وليس كلٌأصل

 :عديل من وجهين َّوالت، الفرق بين الجرح : خامس وسبعون 

ٌحقيقة الجرح مضادة لحقيقة التعديل  ، فمن جهة الحقيقة الشرعية لكل منهما: الوجه الأول  ّ ،

َّحقيقة الجرح تقوم على الطعن في الشخص بـف َّما يوجـب رد قولـه ، ويكـون هـذا الطعـن بـأن َّ ِ َّ

َّينسب إليه ارتكاب معصية ، ونحوها مما يؤثر في الاستقامة ؛ بخـلاف حقيقـة التعـديل التـي  ٍ ُ ُ

  .تقوم على المحافظة ، وصيانة النفس ، وملازمة التقوى ، والمروءة

بخـلاف بب؛ َّبيـان الـسشترط في قبولـه يُـ الجرح  حيث إنببَّسالاشتراط بيان : الوجه الثاني 

ًالتعديل فيقبل إجمالا بدون ذكر سببه ُ َّ.  

 :والتخصيص من ثمانية وجوه ، الفرق بين النسخ : سادس وسبعون 
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ًخصيص بين أن مدلول اللفظ الخاص لم يكـن مـرادا مـن اللفـظ العـام َّ الت أن:الوجه الأول  ّ ،

 .ًبخلاف المنسوخ فإنه كان مرادا 

 . على ذلك دُرَِ ، والنسخ يٍ واحدٍ على الأمر بمأموردُرَِخصيص لا يَّ الت أن:الوجه الثاني 

، ٌ، بل لابد أن يبقى واحد ٌخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيءَّالتأن : الوجه الثالث 

 . صسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النَّ ، والنَّأكثرأو 

، ودليـل العقـل ، ، كالإجمـاع  عَّخـصيص قـد يكـون بغـير خطـاب الـشرَّالت  أن:الوجه الرابع 

 .سخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما قام مقامه، والنَِّّوالحس

صه، بخـلاف ِّصـُخصيص قـد يكـون متقـدم الوجـود عـلى مـا يخَّأن دليل الت: الوجه الخامس 

 . شترط تأخيرهُسخ؛ فإنه يدليل النَّ

 ويجوز نسخها بها، كما ثبت من  أخرى،ٍ بشريعةٍأنه لا يجوز تخصيص شريعة: الوجه السادس 

 . ائعَّتناسخ الشر

، ورفـع ٌسخ رفـع، والنَّـٌخصيص بيـانَّسخ؛ لأن الت من النَُّّخصيص أعمَّأن الت: الوجه السابع 

 . الحكم يستلزم البيان، والبيان لا يستلزم رفع الحكم

بيـان عـن وقـت ، وتـأخير الٌخصيص لا يكون إلا قبل العمل لأنـه بيـانَّأن الت: الوجه الثامن 

  .وبعده، العمل لا يجوز، والنسخ يجوز قبل العمل 

 :والزيادة على النص من وجهين ، سخ الفرق بين النَّ: سابع وسبعون 

  .ِّعي المنسوخ ، بخلاف الزيادة على النصَّن رفع الحكم الشرَّسخ يتضمالنَّ: الوجه الأول 

بالرفع ، بخلاف الزيادة فإن المزيد عليه غير ًسخ يكون المنسوخ فيه مقصودا النَّ: الوجه الثاني 

 .مقصود بالرفع 

ومتعبـد ، فالقرآن معجز بلفظـه ؛ نة من جهة اللفظ ُّوالس، الفرق بين القرآن : ثامن وسبعون 

 .نة ُّبتلاوته بخلاف الس

والمجنـون في اعتبـارهم في الإجمـاع مـن ، بي َّوبـين الـص، الفرق بين العـامي : تاسع وسبعون 

 :وجهين 
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 .والمجنون ، بي َّدون الص، ف َّوجود التكليف في العامي المكل: الوجه الأول 

 .والمجنون ، بي َّدون الص،  ِّ الفهم في العاميِكةلََوجود م: الوجه الثاني 

 .ّوهذا من الفروق التي ردها الإمام الطوفي وأجاب عن الوجهين السابقين في التفريق 

ن ُّحوي في اعتبارهم في الإجماع من جهة تمكـوالنَّ،  ِّبين الأصوليو، الفرق بين الفقيه : ثمانون 

 .ف ِّدون الفقيه الصر،  ِّوالنحوي،  ِّواستخراجه بالدليل لدى الأصولي، إدراك الحكم 

ُوالحكم في الإجماع السكوتي من جهة أن المفتي لا يهاب ، الفرق بين الفتوى : حادي وثمانون 

أو لاطلاعـه عـلى ، اكم فقد يتخلـف الإنكـار عليـه إمـا لمهابتـه بخلاف الح؛ من الإنكار عليه 

 .شيء لم يطلع عليه غيره 

 مـن ٍأو تعليـل،  ٍوبـين إحـداث دليـل،  في المسألة ٍ ثالثٍالفرق بين إحداث قول: ثاني وثمانون 

 ، ًمثبتـا، ًفلا يكون الحكم منفيـا ؛  الواحد ِّده في المحلّ لا يجوز تعدٍ ثالثٍجهة أن إحداث قول

 .لا من باب المقاصد ، ُأو التعليل المحدث فهو من باب الوسائل في الحكم ، بخلاف الدليل 

 :كوتي من وجهين ُّوالس، طقي الفرق بين الإجماع النُّ: ثالث وثمانون 

ًيكـون نطقـا بـصريح الحكـم في : جمـاع النُّطقـي الإ ، فطق وعدمهمن حيث النُّ: الوجه الأول 

ُّإثباتا ، والسكوتي ًالواقعة نفيا ، أو  يكون النطق فيه مـن الـبعض ، والـسكوت مـن الـبعض : ً

  .الآخر

ٌجة باتفـاق العلـماء ؛ إلا مـن ُفالإجماع النُّطقي ح ، من حيث الاحتجاج وعدمه: الوجه الثاني 

ٌ في ح ُشذ ، بخلاف الإجماع السكوتي ففيه خلاف ُّ   .يتهِّجَّ

كفـير حيـث إن َّومنكـر حكـم الإجمـاع في الت، اع الفرق بين منكر أصـل الإجمـ: رابع وثمانون 

 .روا منكر حكم الإجماع ، ولم يكفروا منكر أصل الإجماع َّالعلماء كف

والنهي من حيث تناولهما بالأمر المطلق ، فـالأمر يقتـضي ، الفرق بين الأمر :  خامس وثمانون 

َّ صيل المــصلحة ،  عــن الفعــل ، ومعتمــد الأمــر هــو تحــإيجــاد الفعــل ، والنهــي يقتــضي الكــف

 . المفسدة يُفَْومتعمد النهي ن
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والنهـي بعـد الأمـر مـن حيـث إن الأمـر فيـه ، الفرق بين الأمر بعـد الحظـر : سادس وثمانون 

ٌ، معنى الإباحة   . لها وموصل لها ، بخلاف النهي فلا مدخل له إلى الإباحة بل هو مخالف

 التكرار من جهـة أن الأمـر يقتـضي فعـل والنهي في اقتضاء، الفرق بين الأمر : سابع وثمانون 

ماهية المأمور به ، وذلك يحصل بفعل المأمور ولو مرة واحـدة ، بخـلاف النهـي فـإن مقتـضاه 

َّ  .ًك مطلقا التر

 :والمعاملات في اقتضاء النهي الفساد من وجهين ، الفرق بين العبادات : ثامن وثمانون 

إذ المعاصي لا يتقـرب ؛ فيتناقضان ،  ٌلنهي معصية ، وارتكاب اٌ العبادة قربة أن:الوجه الأول 

 .هي فلا تفسد كالعبادات ناقضها ارتكاب النَُّبخلاف المعاملات فلا ي؛ بها 

 . بهم ُّضرُ بالناس ، وفساد العبادات لا يُّضرُهي يأن فساد المعاملات بالنَّ: الوجه الثاني 

ِّدلالـة فـإن العمـوم مـن لواحـق  الوالمعـاني مـن حيـث، الفـرق بـين الألفـاظ : تاسع وثمانون 

 .، بخلاف المعاني َّاللفظ

 :والثلاثة في إطلاق لفظ الجمع عليه من جهتين ، الفرق بين لفظ الإثنين : تسعون 

  .ورجال، رجلان :  كقولنا والخطاب، كلم َّمن حيث الت: الجهة الأولى 

فـما مـن كتـاب في العربيـة إلا  ، بويـب في كتـب اللغـةَّوالت، صنيف َّمن حيث الت: الجهة الثانية 

  .وباب الجمع، ويوجد فيه باب التثنية 

 .لا على الحقيقة ، وعية  على النٌَّوهذا الفرق مبني

 :اء من وجهين َّ، والتخصيص بغير الإستثنالفرق بين الإستثناء : حادي وتسعون 

 .يص خصَّ بخلاف الت؛تثنى منه سُْالإستثناء يجب اتصاله بالم: الوجه الأول 

 .خصيص َّبخلاف الت؛  ِّالإستثناء يتطرق إلى النص:  الوجه الثاني 

ًقـديم حكـما ، َّبتـه التتُْط رَّط مـن حيـث إن الـشرَّوالـشر، الفرق بين الإستثناء : ثاني وتسعون 

ّوحكما ، وهذا من الفروق التي لم يسلم بها الإمـام الطـوفي رحمـه االله ، ً لفظا ٌوالإستثناء متأخر ُ ً

 .عنها وأجاب 
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َّوالمقيد من جهة كون المطلق لفظا دالا على الماهيـة ، الفرق بين المطلق : ثالث وتسعون  ِ ً فهـو ؛ ً

َّمجرد عن كل عارض يلحق بتلك الماهية التي من شـأنها أن تلحقـه ، أو بعـضها ، وأمـا المقيـد  َّ ٌٍ ّ

َّفهو لفظ يدل على الماهية مع تلك العوارض ، أو بعضها  ُّ ٌ. 

دد ، أو التلفظ ، الفرق بين المجمل  : رابع وتسعون َّ َّوالإجمال من جهة كون الاجمال إرادة التر ُّ

َُّبه على الوجه الم َّدد ، وأما المجمل فهو نفس التردد الواقع في لفظ الدليل وجب للتر ِ ُّ ّ. 

ْالمـشترك ُوالخـصوص ، ف، والمـشترك جهـة العمـوم ، مـل جُْالفـرق بـين الم: خامس وتـسعون  ُ

ً مشترك مجمل ، وليس كل مجمل مشتركا ُّمل ، فكلجُْ الم منُّأخص ُّ ٌٍ ٍ. 

 :والإشارة من وجهين ، الفرق بين الإيماء : سادس وتسعون 

ًكون المدلول في دلالة الإيماء مقصودا للمتكلم ، بخلاف دلالة الإشارة حيث : الوجه الأول 

 .إن المدلول غير مقصود للمتكلم 

 الإشـارة أنوذلك  ، الإشارة من ُّأعم ُالإيماءفوالخصوص ، م من حيث العمو: الوجه الثاني 

 ٍإيـماء ُّكـل ولـيس ، ٌإيـماء ٍإشـارة ُّفكـل ؛ وغيرهـا،  باليـد ًإشـارة والإيـماء ، باليـد ًمختصة تكون

 .ًإشارة

ومفهوم المخالفة من جهة كـون مفهـوم الموافقـة ، الفرق بين مفهوم الموافقة : سابع وتسعون 

 .الف حكم المنطوق ُطق ، وأما مفهوم المخالفة فإنه يخ النُِّّلحكم في غير محلًمبينا على فهم ا

 : فظ من وجهين َّلالة باللِّوالد، فظ َّالفرق بين دلالة الل: ثامن وتسعون 

فظ فهـي َّلالة باللِّ للفظ نفسه ، وأما الدٌفظ صفةَّفدلالة الل، من جهة الوصف : الوجه الأول 

 . للمتكلم ٌصفة

 إلى اللفـظ ، وأمـا الدلالـة ٌفدلالـة اللفـظ الفعـل فيهـا مـسند، من جهة الإسناد : الثاني الوجه 

 . إلى المتكلم ٌفظ فالفعل فيها مسندَّبالل

 :والقياس من وجهين ، الفرق بين الإستحسان :  تاسع وتسعون 

 .ُّالإستحسان أخص من القياس من جهة رجحان مصلحته : الوجه الأول 
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َّلإستحسان أعم من جهة كونه تابعا للدا: الوجه الثاني  ً ليل على العمـوم ، وأمـا القيـاس فهـو ُّ

 .ة َّ للعلٌتابع

 ، وأما ٍ معينٍوالقياس من جهة أن القياس يرجع إلى أصل، الفرق بين المصلحة المرسلة : مائة 

 . مأخوذة من مقاصد الشريعة  هي بلٍ معينٍالمصلحة المرسلة فلا ترجع إلى أصل

 : من أربعة وجوه ِّوالخفي،  ِّالفرق بين القياس الجلي: د المائة الحادي بع

والفـرع ، ة الجامعـة فيـه بـين الأصـل ّمـا كانـت العلـ ٌّليفـالج ، ةَّلـِمن حيث الع: الوجه الأول 

 ، كإلحـاق الأمـة بالعبـد في تقـويم طـع فيـه بنفـي الفـارقُ، أو مـا ق  عليهاً، أو مجمعا ًمنصوصة

  .ً فيه مستنبطةةُّما كانت العل ُّفيوالخ،  النَّصيب

؛  ِّحيـث لا تجـوز مخالفـة القيـاس الجـلي ؛ وعـدمها، مـن حيـث جـواز المخالفـة : الوجه الثاني 

  .ِّبخلاف القياس الخفي

ُفـإن حكـم القـاضي يـنقض إذا  ، وعدمـه، مـن حيـث نقـض حكـم القـاضي : الوجه الثالـث 

ًخالف قياسا جليا  .ِّالخفي ُ ، ولا ينقض إذا خالف القياس  ً

ّفـإن القيـاس الجـلي يخـصص اللفـظ العـام ِّمن حيث تخصيص اللفظ العام ، : ابع الوجه الر َّ ُ ّ ،

  .ِّدون القياس الخفي

والقيـاس الـذي في معنـى الأصـل ، لالة ِّوقياس الد، ة َّلِالفرق بين قياس الع: الثاني بعد المائة 

ِ التصريح بها ، فـإن صرح بالعأو بما يلازمها ، أو عدم، ة َّمن حيث التصريح بالعل
ّ ة فقيـاس َّلـُ

ٌة ، وإن صرح بلازمها فقياس الدلالة ، وإن لم يصرح بها فقياسَّلِالع ُّ ّ  . في معنى الأصل ُ

 :والاجتهاد من جهتين ، الفرق بين القياس : الثالث بعد المائة 

 .فلفظ القياس يخالف الاجتهاد ، فظ َّمن جهة الل: الجهة الأولى 

ظر في العمومات والاجمـاع ، والقيـاس  بالنٌَّفالقياس منتقض، من جهة الحكم :  ثانية الجهة ال

 .فلا يحتاج إلى ذلك ؛ ًقد يكون جليا 

 ُّفـالرأي أعـم، والخـصوص ، والرأي من جهة العموم ، الفرق بين القياس : الرابع بعد المائة 

 .وقد يكون غيره ، ًمن القياس ، فالرأي قد يكون قياسا 
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ة من جهة وجود المناسبة ، فالباعـث ضَْوالأمارة المح،  ثِِاعَالفرق بين الب: مس بعد المائة الخا

 .ًمناسبا لحكمه ، بخلاف الأمارة فلا مناسبة فيه 

ّفـالمعرف ، والخـصوص ، والباعث من جهة العموم ، ّالفرق بين المعرف : السادس بعد المائة 

 . من الباعث ُّأعم

ة ، َّلالـة عـلى العلـِّومسلك الإيـماء مـن جهـة الد، ص لفرق بين مسلك النَّا: السابع بعد المائة 

ِ يدل على العُّفالنص ِفظ ، بخلاف الإيماء فإنه يدل على العَّية بطريق اللِّلُّ  .ية بطريق الالتزام ِّلُّ

والخـصوص ، ، لحة من جهة العموم ْوالمص،  فِْوالوص،  ِالفرق بين المناط: الثامن بعد المائة 

ثـم ، ثم المناط ، ما يتبعها من حيث القوة والضعف ، والتقديم والتأخير ، فأعمها الوصف و

 .المصلحة 

 : والمناسبة من وجهين ، به َّالفرق بين الش: التاسع بعد المائة 

به، فـإن َّبخلاف الـش؛ المناسبة يتعين فيها المصلحة فمن جهة تعيين المصلحة ، : الوجه الأول 

  .ٌقةالمصلحة فيه مطل

 .بهي َّتبة من الوصف الشُفالمناسب أعلى ر، بة تَْمن جهة المر: الوجه الثاني 

ــة  ــد المائ ــاشر بع ــين الع: الع ــرق ب ــِالف ــاصرة َّل ــلَّوالت، ة الق ــل بالمح ــوم ِّعلي ــث العم ــن حي ،  م

ِّة القاصرة أعم من المحلَّلِوالخصوص فالع ٌُّ  .والمعنى ، ورة ُّ من حيث الص ، وهو تفريق

وبقـاء الحكـم مـع حـذف الوصـف مـن حيـث ، قض الفـرق بـين الـنَّ: عشر بعد المائة الحادي 

  .ٌبخلاف النقض فالوصف فيه مؤثر؛  في قادح عدم التأثير ٍالتأثير ، فالوصف غير مؤثر

 : من وجهين ِّعليل بالمحلَّوالت، عليل بالاسم َّالفرق بين الت: الثاني عشر بعد المائة 

َّفالتعليل بالاسـم الجامـد الـذي ليـست فيـه  ، ناسبة لوجود الحكممن حيث الم: الوجه الأول 

ِّفة مناسبة تصلح أن يضاف الحكم إليها يختلف عن المحلصِ ٌ ٌ الـذي فيـه مناسـبة يـصلح أخـذ ٌُ

ُكالمحل في الخمر فـصفة التخمـير فيـه مناسـبة لأن يـ؛ الحكم منها  ْ ٌ ضاف الحكـم إليـه فـنحكم َِّّ

 .َّبالتحريم 
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 هـذا دّمجـر أن ورةَّبالضر نعلم فإناالاسم لا تأثير له  ، ف من حيث الاسم في ذاته:الوجه الثاني 

 يبعد لأنه؛  ٌفاسد ٌتعليل ًخمرا هيِّتسم العرب لأن؛  الخمر تحريم لِّعلمُ ُ ، فتعليلله أثر لا فظَّالل

ِّ بخـلاف التعليـل بالمحـل ففيـه ؛ تحريمـه في ٌتـأثير بـذلك إيـاه العرب لتسمية يكون أن المعنـى َّ

  .َّالمستفاد ، وهو معنى التخمير

 :ارئ في القياس من وجهين َّفي الطوالنَّ،  ِّفي الأصليالفرق بين النَّ: الثالث عشر بعد المائة 

ُّالنَّفي الأصـلي هـو فـ ، نهماممن حيث التعريف لكل : الوجه الأول   ، ٌ لم يتقدمـه ثبـوتالـذيُ

َّالنفي الطارئ و   .مهَ بعد عددُِّ المتجدُالحادث :هو ُ

دون ، لالة ِّفي الأصلي يجري فيه قياس الدمن حيث جريان القياس فيهما ، فالنَّ: الوجه الثاني 

 . القياس ارئ يجري فيه نوعاَّفي الطة ، والنََّّلِقياس الع

 :والمعارضة من وجهين ، الفرق بين القلب : الرابع عشر بعد المائة 

 .بخلاف المعارضة ؛  ٍلى أصلقلب لا يحتاج إلأن ا: الوجه الأول 

  . ؛ بخلاف المعارضةأن القلب لا يحتاج إلى إثبات الوصف: الوجه الثاني 

 :والاعتراض من أربعة وجوه ، الفرق بين المعارضة : الخامس عشر بعد المائة 

 .المعارضة يجوز الزيادة عليها ، بخلاف الاعتراض فلا تجوز الزيادة عليه : الوجه الأول 

 .المعارضة يجوز قلبها ، بخلاف الاعتراض فلا يصح قلبه : لثاني الوجه ا

 .ّأن الاعتراض مقدم على المعارضة : الوجه الثالث 

 .ّالمعارضة يقبل فيها المرجح ، بخلاف الاعتراض فلا يقبل فيه المرجح : الوجه الرابع 

اقص مـن جهـة كـون والاجتهـاد النَّـ، ام َّالفـرق بـين الاجتهـاد التـ: السادس عشر بعـد المائـة 

 .اقص لا يصل إلى ذلك اقة ، والنََّّام يكون باستفراغ الوسع ، وبذل الطَّالاجتهاد الت

، واجتهـاد غـيره مـن جهـة الفرق بين اجتهاده صـلى االله عليـه وسـلم : السابع عشر بعد المائة 

 .دون الأمة ، وتأييده له ،  عصمة االله لنبيه

 :والمسائل الاجتهادية من وجهين ، عية طَْ المسائل القالفرق بين: الثامن عشر بعد المائة 
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ــا : الوجــه الأول  ــا قطع ــم فيه ــب اعتقــاد الحك ــا وج ــة م ــسائل القطعي ــسائل ؛ ًالم ــلاف الم بخ

 .الاجتهادية 

 . بخلاف الاجتهادية فهي محتملة له ؛المسائل الاعتقادية لا تحتمل الخلاف : الوجه الثاني 

من جهة العموم، ) َّ النَّقل والتخريج (وبين ، ) خريج َّالت( ق بين الفر: التاسع عشر بعد المائة 

 الإمام ، ِّقل يكون من نصخريج ، حيث إن النََّّوالت، قل  من النَُّّوالخصوص ، فالتخريج أعم

 .أو العقل ، أو الشرع ، خريج يكون من نص الإمام َّوالت

َّ: العشرون بعد المائة   :حان من وجهين جُّوالر، جيح الفرق بين التر

فعـل المـرجح النـاظر في الـدليل، : فـالترجيح ، من جهة التعريف لكـل مـنهما : الوجه الأول 

َّوهو تقديم أحد الطريقين الـصالحين للإفـضاء إلى معرفـة الحكـم لاختـصاص ذلـك الطريـق 

ِّبقوة في الدلالة ٌ، والرجحان صفة قائمة بالدليل ، أو مضافة إليه ٍ ٌ ٌَّ ُّ . 

ًرجحـت الـدليل ترجيحـا، فأنـا : فإنـك تقـول ، مـن جهـة التـصريف اللغـوي: ني الوجه الثـا َّ ّ

ُمرجح، والدليل م ٌرجح الدليل ، رجحانا ، فهو راجح:  وتقول- بفتح الجيم -َّرجح ِّ َ ًُ َّ .  

جيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان إلى الدليلف َّ َّأسندت التر ُّ.  

جيحناتّوالبي، الفرق بين الأدلة :  المائة الحادي والعشرون بعد َّ ٌ مبني على أن الـشهادة  في التر

جيح أمر عقلي فلا مانع من لحوقـه بالأدلـة ؛  َّ ٌمشوبة بالتعبد ، وأما الأدلة فلا تعبد فيها ، والتر ٌ َُّ َّ ٌ ُ

َّهادات ، وحينئذ تكون الأدلـة مخالفـة للبينـة ، والـشَّبخلاف الش ِّ ة ّ مـن جهـة حـصول قـوهادةً

 .   َّالظن ، والعلم 

ًهذه أهم النتائج التي توصلت إليه من خلال بحثي ، فما كان صوابا فمن االله فله الفضل وله 

ُي ومـن الـشيطان ، وااللهُ ورسـوله منـه بريئـان ، وصـلى االله الحمد والمنة ، ومـا كـان خطـأ فمنِّـ

ًليما كثيرا َّوسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان ، وسلم تس ً. 
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 .فهرس الآيات 

 .فهرس الأحاديث 

 .فهرس الآثار 

 .فهرس الأعلام 

 .فهرس المصطلحات 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 .فهرس الموضوعات 
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  فھرس الآیات
اسم  الآية م

 السورة

رقم 

 الآية

رقم 

 الصفحة

 ٢٦٢ ١٩ البقرة } أو كصيب من السماء { ١

 ٣٦ ٤٣ البقرة }لصلاة  وأقيموا ا{ ٢

 ٥٣٦ ٥٦ البقرة } ثم بعثناكم من بعد موتكم { ٣

 ٢٦٧ ٩١ البقرة }وهو الحق مصدقا { ٤

 ٥٨٠ ١٤٢ البقرة }ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها { ٥

 ٤٢٢ ١٤٤ البقرة }...   قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة { ٦

 ٣٨٥ ١٥٨ البقرة }  فمن شهد منكم الشهر فليصمه{ ٧

 ٢٢ ١٧٨ البقرة } كتب عليكم القصاص في القتلى { ٨

 ٥٠٣ ١٨٧ البقرة } أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم { ٩

 ٥٤٤ ٢٢٢ البقرة } قل هو أذى فاعتزلوا { ١٠

 ٢٦٧ ٢٨٣ البقرة } فليؤد الذي اؤتمن أمانته { ١١

 ٢٢٧ ٢٨٦ ةالبقر }ً لا يكلف االله نفسا إلا وسعها { ١٢

 ٣٨٥ ١٨ آل عمران } شهد االله أنه لا إله إلا هو { ١٣

 ١٥٩ ١٩ آل عمران } إن الدين عند االله الإسلام { ١٤

 ٣٢٧ ٥٤ آل عمران } ومكروا ومكر االله { ١٥

 ٥٠٧ ٧٥ آل عمران } ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك { ١٦

 ٤٥٤ ١١٠ آل عمران }عروف  كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالم{ ١٧

 ٢٥٠ ١٣٣ آل عمران }...   وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها { ١٨

 ١٧٤ ١٦٤ آل عمران }...   لقد من االله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا { ١٩

 ٢٢٧ ٢٩ النساء } إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم{ ٢٠

 ٢٩٨ ٥٨ النساء }لى أهلها  إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إ{ ٢١

 ١٩٧ ٧٨ النساء } فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا { ٢٢
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اسم  الآية م

 السورة

رقم 

 الآية

رقم 

 الصفحة

 ٤٩٧ ٩٢ النساء }فصيام شهرين متتابعين { ٢٣

 ١١٣ ١١٥ النساء } ويتبع غير سبيل المؤمنين { ٢٤

 ٢٣٥ ١١٨ لنساءا } لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا  { ٢٥

َإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين { ٢٦ ِّ ْ ْ ِْ َّ َ ََ َ ْ َ ٍْ َُ َ ََّ َِ ِ َِ  ١٧٦ ١٦٣ النساء }...  ََ

 ٤٧٠ ١ المائدة } غير محلي الصيد وأنتم حرم { ٢٧

 ٤٧٠ ٢ المائدة } وإذا حللتم فاصطادوا { ٢٨

 ٣١٧ ٣ المائدة } حرمت عليكم الميتة { ٢٩

 ١١١ ٥ المائدة }نات من الذين أوتوا الكتاب  والمحص{ ٣٠

 ٥٤٣ ٣٢ المائدة } من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل { ٣١

 ٢٢٠ ٣٨ المائدة } والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا { ٣٢

 ٣٧٥ ٦٤ المائدة } بل يداه مبسوطتان { ٣٣

 ١٧٨ ٨٣ المائدة } مما عرفوا من الحق { ٣٤

 ١٣٢      ١٤١ الأنعام }آتوا حقه يوم حصاده  و{ ٣٥

 ٤٨١ ١٤٣ الأنعام } أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين { ٣٦

 ٣٠٦ ٢٩ الأعراف } كما بدأكم تعودون { ٣٧

 ٣٢٨ ٩٩ الأعراف }أفأمنوا مكر االله فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون { ٣٨

 ٥٣٦ ١٠٣ الأعراف } ثم بعثنا من بعدهم موسى { ٣٩

 ٣٢٨ ١٨٢ الأعراف } سنستدرجهم من حيث لا يعلمون { ٤٠

 ٧٨ ٤٠ التوبة }...   إلا تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذين { ٤١

 ٣٢٨ ٦٧ التوبة } نسوا االله فنسيهم { ٤٢

 ٧٧ ١٠٠ التوبة } والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار { ٤٣

 ٤٣٢ ٧١ يونس } فأجمعوا أمركم { ٤٤

 ١٩٧ ٩١ هود }يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول { ٤٥

 ٤٦٣ ٩٧ هود } وما أمر فرعون برشيد { ٤٦
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اسم  الآية م

 السورة

رقم 

 الآية

رقم 

 الصفحة

 ١٥٩ ١٧ يوسف } وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين { ٤٧

 ٣٤٧ ٨٢ يوسف } واسأل القرية { ٤٨

َّ وما أرسلنا من قبلك إلا{ ٤٩ ِ َ ِ ِْ ْ ََ َ ْ َ ْ ْ رجالا يوحى إليهم ََ ْ ُِ َ ِ َ ًَ  ١٧٥ ١٠٩ يوسف }...  ِ

 ٥٣٦ ٣٦ النحل }ً ولقد بعثنا في كل أمة رسولا { ٥٠

 ٣٤٧ ٤٣ النحل } فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  { ٥١

َ من كفر بااللهَِّ من بعد إيمانه إلا من أكره { ٥٢ ْ ْ َ ْ ِْ ِْ َُ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ
َ  ٢٢٥ ١٠٦ النحل }...  َ

ٌلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال َ و{ ٥٣ َ َ ََ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ُ ُُ ُ َ َ ََ َ  ٢٩٥ ١١٦ النحل }...  ُ

 ٤٦٧ ٢٠ الإسراء } وما كان عطاء ربك محظورا { ٥٤

 ٥٠٧ ٢٣ الإسراء } فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما { ٥٥

 ١٩٧ ٤٤ الإسراء }...   وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون { ٥٦

 ٥٤٣ ٧٨ الإسراء } أقم الصلاة لدلوك الشمس { ٥٧

 ٣٠ ١٠٦ الإسراء }ً وقرآنا فرقناه { ٥٨

 ١٤٨ ١١١ الإسراء }ً وقل الحمد الله لم يتخذ ولدا { ٥٩

 ٣٢٨ ٦٣ الكهف } وما أنسانيه إلا الشيطان { ٦٠

ً لقد جئت شيئا إمرا { ٦١  ٤٦٣ ٧١ الكهف }ً

 ٢٢٦ ٧٧ فالكه }ً لو شئت لاتخذت عليه أجرا { ٦٢

 ١٩٧ ٩٣ الكهف }... حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما { ٦٣

 ١٩٧ ٢٨ طه } واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي { ٦٤

 ٥٤٦ ٤٠ طه } كي تقر عينها ولا  تحزن { ٦٥

 ٤٦٤ ٥٤ طه } إن في ذلك لآيات لأولي النهى { ٦٦

 ١٢٧ ١١٥ طه }ولم نجد له عزما { ٦٧

 ٣٠٦ ١٠٤ الأنبياء }بدأنا أول خلق نعيده  كما { ٦٨

 ١٧٤ ١٠٧ الأنبياء } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين { ٦٩

َّوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى { ٧٠ ََ َ َ ََ ِْ َِّ ٍّ ُ َ َ ْ َِ َ ْ ْ ْ ٍَ ِ ِ َِ  ١٧٥ ٥٢ الحج }َ
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  ٦١٨ 

 

اسم  الآية م

 السورة

رقم 

 الآية

رقم 

 الصفحة

 ٢٢٧ ٧٨ الحج } الدين من حرج  وما جعل عليكم في{ ٧١

 ٢٣٥ ١ النور } سورة أنزلناها وفرضناها { ٧٢

 ٢٢٠ ٢ النور } الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة { ٧٣

ِ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة { ٧٤ ِ َِ َ َ ْ َ َْ َ َّ ُ ْ ََ ِْ ُ َْ َ ُُْ َ  ٣٨٣ ٤ النور }...  َّ

 ٧٧ ٢٢ النور }.. لفضل منكم والسعة  ولا يأتل أولوا ا{ ٧٥

 ٣٤٧ ٥٩ الفرقان } فاسأل به خبيرا { ٧٦

 ٣٦٣ ١ النمل } طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين { ٧٧

 ٧٧ ١٦ النمل } وورث سليمان داود { ٧٨

 ٤٢٣ ٢٣ النمل } وأوتيت من كل شيء { ٧٩

 ٣٢٧ ٥٠ النمل }ومكروا مكرا ومكرنا مكرا { ٨٠

 ٤٢١ ١٤ العنكبوت } ألف سنة  فلبث فيهم{ ٨١

 ٣٠٦ ٢٧ الروم } وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده { ٨٢

ً من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا { ٨٣  ٦٥ ٣٢ الروم }ّ

 ٤٩٩ ١٣ لقمان } يا بني لا تشرك باالله { ٨٤

 ٥٠٣ ١٤ لقمان } وفصاله في عامين { ٨٥

 ١٤٨ ١٣ سبأ }ً اعملوا آل داود شكرا { ٨٦

 ١٤٨ ٣٤ فاطر } وقالوا الحمد الله الذي اذهب عنا الحزن { ٨٧

 ٧٦ ٣٥ يس }..  وما عملته أيديهم { ٨٨

 ٣٧٥ ٧٥ ص }لما خلقت بيدي { ٨٩

 ٥١٧ ٢٤ ص }ًوخر راكعا وأناب  { ٩٠

 ٣٢٣ ٧١ الزمر } ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين { ٩١

ْولقد جاءكم يوسف من قبل بال{ ٩٢ ُ َِ ْ ْ َ ََ َِ ُ ُ ُ ْ ُ َ ْبينات فما زلتم ْ ُِّ َْ ِ َ َ
ِ  ١٧٦ ٣٤ غافر }... َ

َما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك{ ٩٣ َِ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ُ ُّ َ ُ ََ َْ َّ ِ  ١٧٦ ٤٣ فصلت }ُ

 ٣٢٧ ٤٠ الشورى }وجزاء سيئة سيئة مثلها { ٩٤
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  ٦١٩ 

 

اسم  الآية م

 السورة

رقم 

 الآية

رقم 

 الصفحة

 ٢٢٦ ٤٩ الشورى }ً يهب لمن يشاء إناثا { ٩٥

 ٣٠ ٤ الدخان }ِ فيها يفرق كل أمر حكيم { ٩٦

 ٣٢٨ ٣٤ الجاثية }وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا { ٩٧

 ٣٦٣ ٢٩ الأحقاف } وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن { ٩٨

 ٣٦٢ ٣٠ الأحقاف }ًإنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى { ٩٩

 ٧٨ ٣٥ محمد }كم  وأنتم الأعلون واالله مع{ ١٠٠

 ٣٩٨ ٦ الحجرات } يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا { ١٠١

 ١٨٤ ١١ الحجرات } ولا تنابزوا بالألقاب { ١٠٢

 ١٨١ ١٣ الحجرات } وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا { ١٠٣

 ١٢٦ ١٤ الحجرات } قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا { ١٠٤

 ١٦٧ ٣٥ الذاريات }...   فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا { ١٠٥

ُكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا { ١٠٦ َّ ََ ََّ ِ ٍ ُ َ ْ َْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ ََ َ  ١٧٥ ٥٢ الذاريات }...  َ

 ٣٧٤ ٢٧ الرحمن }ويبقى وجه ربك { ١٠٧

 ٤٥٩ ٢٠ الحديد } كمثل غيث أعجب الكفار نباته { ١٠٨

 ٢٥٠ ٢١ الحديد }...  سابقوا إلة مغفرة من ربكم وجنة عرضها { ١٠٩

 ٥٤٦ ٢٣ الحديد } لكيلا تأسوا { ١١٠

 ٤٩٥ ٣ المجادلة } فتحرير رقبة { ١١١

 ٥٤٦ ٧ الحشر } كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم { ١١٢

 ٢٠١ ١٠ الممتحنة } فإن علمتموهن مؤمنات { ١١٣

 ٥٤٤ ٢ الطلاق }ً االله يجعل له مخرجا  ومن يتق{ ١١٤

 ٢٣١ ٧ الطلاق } لينفق ذو سعة من سعته { ١١٥

 ٥٤٣ ١٤ القلم } أن كان ذا مال وبنين { ١١٦

 ٣٦٢ ١ الجن }ً إنا سمعنا قرآنا عجبا { ١١٧

 ٣٠ ٤ المرسلات }ً فالفارقات فرقا { ١١٨
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اسم  الآية م

 السورة

رقم 

 الآية

رقم 

 الصفحة

 ٥٠٨ ٧ الزلزلة }ًل مثقال ذرة خيرا يره  من يعم{ ١١٩
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  ٦٢١ 

 

 فهرس الأحاديث

رقـــــــــــم  طرف الحديث م

 الصفحة

 ٤١٦ أتى سباطة قوم فبال قائما ١

 ٥٤٦ أجعل لك صلاتي كلها ٢

 ١٧٠ أخبركم غدا بما سألتم عنه ٣

 ٢٢٥ استطعتم ما المسلمين عن الحدود إدرؤا ٤

 ١٥٩  تشرك بهالإسلام أن تعبد االله ولا ٥

 ٧٩ أبي بكر وعمر: اقتدوا باللذين من بعدي ٦

 ٦٦ اكتبوا لأبي شاة ٧

 ٢٢٤ ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل ٨

 ٥١٦ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ٩

 ٤٥٤ خطأأمتي لا تجتمع على  ١٠

 ٣٧٠ فإن القرآن أنزل على سبعة أحر ١١

 يأتي الناس وهم في الموقف فيقول أنـا ربكـم فيقولـون نعـوذ بـاالله منـك لـست  ملكاأن ١٢

 ربنا

١٨١ 

ِأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ١٣ ِ ِ ِْ َ ْ ََّ َ ُِ َ َّ َْ َِ َ ّ َ ٧٩ 

 ١٨١ إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ١٤

 ٣٨٨ إنما الأعمال بالنيات ١٥

 ٥٤٣ تئذان من أجل البصرإنما جعل الإس ١٦

 ٣٨٣ إني إنما أقضي بينكم برأي فيما لم ينزل علي فيه ١٧

ِّأوه عين الربا ١٨ ُْ َ ْ َّ َ ٢٣٥ 

 ٢٥٠ نعم يا رسول االله:  هوام رأسك ؟ قال أيؤذيك ١٩

 ١٢٦ الإيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ٢٠

 ٥١٥ تمرة طيبة وماء طهور ٢١
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  ٦٢٢ 

 

رقـــــــــــم  طرف الحديث م

 الصفحة

 ٤١١ الخراج بالضمان ٢٢

 ٣٧٥ خلق االله آدم على صورته ٢٣

ت على الأمم فرأيت النبى ومعه الرهيط والنبى ومعه الرجـل والـرجلان والنبـى  ٢٤ َ َّعرض َّ َّ َ َّ ْ ُّ َ َّ ْ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َّ َّ ُ َْ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُِ َ ُ َُ َ َ ُ َّ
ٌليس معه أحد َ ُ َ ََ َ ْ َ 

١٧٠ 

 ١٧٦ العلماء ورثة الأنبياء ٢٥

 ٣١٣ صتهفاقبلوا رخ ٢٦

 ٣٢٨ فاليوم أنساك كما نسيتني ٢٧

 ٤٠٧ ًفأمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا ٢٨

 ٥٣٦ فبعثنا البعير الذي كنت عليه  ٢٩

 ٥٦٥ فدين االله أحق بالقضاء ٣٠

 ٢٤٥ فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم صدقة الفطر ٣١

 ٢٢٤ ظرين إما يودى وإما يقادفمن قتل له قتيل فهو بخير الن ٣٢

 ٦٦ قيدوا العلم بالكتابة ٣٣

كنا نحيض على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فنؤمر بقـضاء الـصوم ولا نـؤمر  ٣٤

 بقضاء الصلاة

٣٠١ 

 ٣٧٥ لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ٣٥

 ٤٧٥ لا تلقوا الركبان ٣٦

 ٢٢٦ مرئ مسلم إلا عن طيب نفس منهلا يحل مال ا ٣٧

 ٢٩٣ لا يقاد والد بولده ٣٨

َّلما أسري بالنبي صلى االله عليه وسلم، جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهـم القـوم، والنبـي  ٣٩ َّ َّ َُّّ َ َ ََّ َ ُ

َّوالنبيين ومعهم الرهط َّ 

١٧٠  

ِليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ٤٠ ِ ِ ِْ ََّ ُ ُ ٣٢٠ 

 ١٦٦ أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر: ما الإيمان؟ فقال ٤١

 ٧٥ ما تركناه صدقة ٤٢
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  ٦٢٣ 

 

رقـــــــــــم  طرف الحديث م

 الصفحة

 ١٥٤  وعلمك من علم االله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحرما علمي ٤٣

يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله ، ولا يعلـم مـا  خمس لا يعلمها إلا االله لا مفاتيح الغيب ٤٤

 في غد إلا االله

١٥٤ 

 ٥٤٥ من أحيا أرضا ميتة  فهي له ٤٥

 ٥٤٥ من بدل دينه فاقتلوه ٤٦

 ٤٨٨ من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ٤٧

 ٤٧٧ ًمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٤٨

 ٧٩  والاه وعاد من عاداهمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من ٤٩

أ ٥٠ َّ َمن مس ذكره فليتوض ْ ََ َ ََّ ْ ٥٠٣ 

َنهى عن المزابنة، إلا أنه قد رخص في بيع العرايا بخرصها ٥١ ِ ْ َ ِ ٣١٩ 

 ٣١٣ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ٥٢

 ١٥٥ هذا الإنسان وهذا أجله محيط به ٥٣

 ٣٠١ وإنما لكل امرئ ما نوى ٥٤

َ د ٥٥ ِوقضى َ َية المرأة على عاقلتهاَ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ََْ َ ٢٢٩ 

ًوالله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا ٥٦ ً        ٤٨٦ 

 ٣٧٥ يد االله ملأى لا تغيضها نفقة ٥٧
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  ٦٢٤ 

 

 فھرس الآثار
 

رقم  القائل الأثر م

 الصفحة

 ٣٧٧ مالك بن أنس الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول ١

 ١٥١ داالله بن عباسعب الحمد هو الشكر ٢

 ٣٨٥ عبداالله بن عباس شهد عندي رجال مرضيون ٣

 ٦٦ عمر بن الخطاب قيدوا العلم بالكتابة ٤

 ١٨٥ الحسن كان اليهودي والنصراني يسلم فيقولون  ٥

 ١٧٥ عبداالله بن عباس ...كان بين آدم ونوح عشرة قرون  ٦

 ١٨٥ قتادة ...لا تقل لأخيك المسلم يا فاسق  ٧

 ٢٢٥ ابن عباس رؤوا الحدود بالشبهاتاد ٨

 ٣٧٧ أم سلمة الإستواء غير مجهول والكيف غير معقول ٩
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 فهرس الأعلام
 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٨ إبراهيم بن عبدالقادر بن أحمد الرياحي ١

 ١٩٦ ) الشيرازي ( إبراهيم بن علي بن يوسف  ٢

 ٢ )قرافي ال( أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن  ٣

 ٩٥ أحمد بن حامد بن عصبة البغدادي ٤

 ٩٤ )السراج ( أحمد بن خليل البزاعي  ٥

 ١٨ )كمال باشا ( أحمد بن سليمان بن  ٦

 ٨٤ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ٧

 ٢٢٣ )أبو زرعة بن العراقي ( أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين  ٨

 ٧٣ سيأحمد بن عبدالقادر بن مكتوم القي ٩

 ٤٣ )الجصاص ( أحمد بن علي  ١٠

 ٨٥ أحمد بن علي القلانسي  ١١

 ٦٠ أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي ١٢

 ٥٣ )بن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي بن محمد  ١٣

 ٢٩ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني ١٤

 ١٦٣ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ١٥

 ٨٠ ن الراونديأحمد بن يحي بن إسحاق ب ١٦

 ١٧٠ الإسكندر ١٧
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رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ٨٥ )ابن الطبال ( إسماعيل بن أحمد الأزجي  ١٨

 ١٤٧ إسماعيل بن حماد الجوهري ١٩

 ١٩ إسماعيل بن علي بن الحسن الصعيدي ٢٠

 ٩٢ إسماعيل بن محمد بن الفراء الحراني  ٢١

 ١٥٠ )الكفوي ( أيوب بن موسى الحسيني  ٢٢

 ٦٢ )الأدفوي ( جعفر بن تغلب  ٢٣

 ٤٤٦ الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ٢٤

 ٢٦٤ الحسن بن عبداالله بن المرزبان السيرافي ٢٥

 ١٨٢ )أبو هلال العسكري ( الحسن بن عبداالله بن سهل  ٢٦

 ١٦١ الحسن بن يسار البصري ٢٧

 ٨٧ الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ٢٨

 ٢٩٨ فضل الأصبهانيالحسين بن محمد بن الم ٢٩

 ١٦٣ حماد بن زيد بن درهم الأزرق ٣٠

 ٦٣ خليل بن أيبك بن عبداالله الصفدي ٣١

 ١٦٢ داود بن أبي هند الخراساني ٣٢

 ١٦٠ داود بن علي بن خلف الأصبهاني ٣٣

 ١٦٣ )أبو خيثمة ( زهير بن معاوية الجعفي  ٣٤

 ٤٥٦ سليم بن أيوب بن سليم الرازي  ٣٥

 ٨٦ )ابن قدامة (  حمزة المقدسي سليمان بن ٣٦

 ١٨٠ )الباجي ( سليمان بن خلف بن سعد  ٣٧
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  ٦٢٧ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٦٢ شريك بن عبداالله النخعي ٣٨

 ٤٤٠ صالح بن إسحاق الجرمي ٣٩

 ٣ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن بدران ٤٠

 ٥٥ عبدالحي بن أحمد بن محمد بن العماد ٤١

 ٣٠ )السيوطي ( أبي بكر بن محمد عبدالرحمن بن  ٤٢

 ٥٥ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ٤٣

 ٢٥٤ )عضد الدين ( عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار  ٤٤

 ٨٩ عبدالرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم المقدسي ٤٥

 ٣٧١ عبدالرحمن بن جاد االله البناني ٤٦

 ٩٢ )ابن المجلخ ( عبدالرحمن بن سليمان الحربي  ٤٧

 ٩٣ عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ٤٨

 ٥٥ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العليمي ٤٩

 ٩٦ عبدالرحمن بن محمود القوصي ٥٠

 ١٦٢ عبدالرحمن بن مهدي اللؤلؤي ٥١

 ٤٦ عبدالرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ٥٢

 ١٧٣ عبدالسلام بن إبراهيم بن إبراهيم اللقاني ٥٣

 ٩٢  الحراني بن تيميةعبدالسلام بن عبداالله بن الخضر ٥٤

 ٤٤٥ )أبو هاشم ( عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي  ٥٥

 ٩٠ عبدالعزيز بن محمد بن ابرهيم بن جماعة الكناني ٥٦

 ٦٢ عبدالكريم بن عبدالنور بن منير القطب الحلبي ٥٧
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  ٦٢٨ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ٢٦٤ د بن أحمد بن الخشابعبداالله بن أحم ٥٨

 ١٠٨ عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ٥٩

 ٦٤ عبداالله بن أسعد بن علي اليافعي ٦٠

 ٦٨ عبداالله بن عبدالمحسن التركي ٦١

 ٨٦ عبداالله بن عمر بن أبي الرضا الفاروثي ٦٢

 ٤٤٥ )البيضاوي ( عبداالله بن عمر بن محمد  ٦٣

 ٨٦ عبداالله بن محمد الزريراني ٦٤

 ١٤٧ عبداالله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ٦٥

 ٨٧ عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي ٦٦

 ٤٤ )الجويني ( عبدالملك بن عبداالله بن يوسف  ٦٧

 ٩٠ )السبكي ( عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي  ٦٨

 ١٢٣ عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي ٦٩

 ٤٣ رخيعبيداالله بن الحسين بن دلال الك ٧٠

 ٤٧٣ عبيداالله بن عمر بن عيسى الدبوسي ٧١

 ٥٩ عثمان بن جني الموصلي ٧٢

 ١٧٦ عثمان بن عبدالرحمن بن الصلاح الشهرزوري ٧٣

 ٨٨ )ابن الحاجب ( عثمان بن عمر بن أبي بكر  ٧٤

 ٨٠ علي بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى  ٧٥

 ٤٤٠ علي بن حمزة بن عبداالله الكسائي ٧٦

 ١٤٩ )المرداوي ( علي بن سليمان بن أحمد  ٧٧
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  ٦٢٩ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ٥٠ علي بن عقيل بن محمد البغدادي ٧٨

 ١٦٤ علي بن علي بن محمد بن أبي العز الأذرعي ٧٩

 ٨٧ )ابن البوقي ( علي بن محمد الصرصري  ٨٠

 ١٠٨ علي بن محمد بن أبي الفتح الكناني العسقلاني ٨١

 ٤٠٤ ن القطان الحميريعلي بن محمد ب ٨٢

 ٤١٥ علي بن محمد بن حبيب الماوردي ٨٣

 ١٢٠ )الآمدي ( علي بن محمد بن سالم  ٨٤

 ٢٦٤ علي بن محمد بن علي الجرجاني ٨٥

 ١٧٢ )ملا علي قاري ( علي قاري بن سلطان الهروي  ٨٦

 ٥٩ عمر بن الحسين بن عبداالله الخرقي ٨٧

 ٩٦ طيعمر بن عيسى بن نصر القوصي اللم ٨٨

 ٨٥ عمر بن كرم بن علي الدينوري ٨٩

 ٨٤ )سيبويه ( عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي  ٩٠

 ٨٨ )المطعم ( عيسى بن عبدالرحمن المقدسي  ٩١

 ٤٩ القاسم بن أحمد بن محمد البرزلي ٩٢

 ١٧ قاسم بن عبداالله بن محمد بن الشاط ٩٣

 ٨٨ القاسم بن محمد البرزالي  ٩٤

 ١٦٢ عامة بن قتادة السدوسيقتادة بن د ٩٥

 ١٣١ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ٩٥       

 ١٦٢ مؤمل بن إهاب الربعي ٩٦
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  ٦٣٠ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٦٢ مالك بن أنس بن مالك الحميري ٩٧

 ١٨٦ المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير ٩٨

 ٤٠١ محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ٩٩

 ٢٢١  بن محمد المختار الجكني الشنقيطيمحمد الأمين ١٠٠

 ١٧٤ محمد الطاهر بن عاشور  ١٠١

 ٨٢ محمد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري ١٠٢

 ١٧ محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري ١٠٣

 ٨٩ محمد بن أبي الفتح البعلي  ١٠٤

 ٧١ )السكاكيني ( محمد بن أبي بكر الهمذاني  ١٠٥

 ١٤٩ )ابن القيم ( أبي بكر بن أيوب الزرعي محمد بن  ١٠٦

 ٥٨١ )السرخسي ( محمد بن أحمد بن أبي سهل  ١٠٧

 ١٧٣ )السفاريني ( محمد بن أحمد بن سالم  ١٠٨

 ١٤٩ )ابن النجار ( محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي  ١٠٩

 ٤٣٩ )المحلي ( محمد بن أحمد بن محمد  ١١٠

 ١٦١ بن مندةمحمد بن إسحاق بن محمد  ١١١

 ١٦١ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري ١١٢

 ١٧٤ محمد بن أشرف السمرقندي ١١٣

 ١٩٨ )أبو يعلى ( محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء  ١١٤

 ١٨٠ ) الباقلاني ( محمد بن الطيب بن محمد  ١١٥

 ٢٦٨ ) أمير بادشاه ( محمد بن أمين بن محمود البخاري  ١١٦
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  ٦٣١ 

 

رقم  سم العلما م

 الصفحة
 ٤٧ )الزركشي ( محمد بن بهادر بن عبداالله  ١١٧

 ١٦١ محمد بن سيرين ١١٨

 ٢٧٤ )البرماوي ( محمد بن عبدالدائم النعيمي  ١١٩

 ١٦٣ محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب ١٢٠

 ٤٣٤ )الهندي ( محمد بن عبدالرحيم بن محمد الصفي  ١٢١

 ٩٢ )الرشيد بن أبي القاسم ( محمد بن عبداالله البغدادي  ١٢٢

 ٨٩ )ابن مالك النحوي ( محمد بن عبداالله الطائي الجياني  ١٢٣

 ١٧٢ )ابن الهمام ( محمد بن عبدالواحد السيواسي  ١٢٤

 ٤٤٤ )أبو الحسين المعتزلي ( محمد بن علي الطيب  ١٢٥

 ٣٨٧           محمد بن علي بن عمر المازري ١٢٦

 ٢٦١ )الشوكاني ( مد محمد بن علي بن مح ١٢٧

 ٢٦١           )فخر الدين ( محمد بن عمر بن الحسين التيمي الرازي  ١٢٨

 ٩٧ محمد بن فضل االله بن كاتب المرج ١٢٩

 ٢٩٦ )ابن الرصاع ( محمد بن قاسم الأنصاري  ١٣٠     

 ١٠٩ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ١٣١

 ٤٥٦ تريديمحمد بن محمد بن محمود الما ١٣٢

 ١٦٣ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري  ١٣٣

 ٣١٤ محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ١٣٤

 ١٦٣ محمد بن منصور بن محمد السمعاني ١٣٥

 ١٦٠ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي ١٣٦



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٣٢ 

 

رقم  اسم العلم م

 الصفحة
 ١٥١ )ابن المبرد ( محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي  ١٣٧

 ١٥١  بن يعقوب بن إبراهيم الشيرازيمحمد ١٣٨

 ٩٠ )أبو حيان ( محمد بن يوسف بن حيان  ١٣٩

 ١٨ محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي ١٤٠

 ٣٢ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني ١٤١

 ٩٣ مسعود بن أحمد بن عياش الحارثي ١٤٢

 ٥١٧ )التفتازاني ( مسعود بن عمر بن عبداالله  ١٤٣

 ٦٠ )حاجي خليفة ( ى بن عبداالله كاتب جلبي مصطف ١٤٤

 ١٣١ مهنا بن يحي الشامي ١٤٥     

 ٣١٣ )أم عطية ( نسيبة بنت الحارث الأنصارية  ١٤٦

 ١٧٢ )أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت الكوفي  ١٤٧

 ٦٣ نعمان بن محمود بن عبداالله الألوسي ١٤٨

 ١٦٥ )اللالكائي ( هبة االله بن الحسن بن منصور  ١٤٩

 ١٦٥ يحي بن شرف النووي ١٥٠

 ١٦٢ يحي بن معين الغطفاني المري ١٥١

 ١٧١ يعقوب بن سليمان بن داود الإسفراييني ١٥٢

 ٩١ )المزي ( يوسف بن الزكي القضاعي  ١٥٣

 ١٦٠ يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري ١٥٤

 ٩٤ يوسف بن محمد بن عبدالسلام البغدادي ١٥٥
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  لمصطلحاتفهرس ا

رقم  المصطلح م

 الصفحة
 ٢٢٦ الإجارة ١

 ٥٣١ الإجتهاد ٢

 ٤٣٢ الإجماع ٣

 ٣٧٨ الآحاد ٤

 ٢٩٨ الأداء ٥

 ٢٢١ الأرش ٦

 ٤٨٥ الاستثناء ٧

 ٥١٤ الإستحسان ٨

 ٣٤٢ الاستدلال ٩

 ٣٣٨ الاستعمال ١٠

 ٢٤٥ الإستنشاق ١١

 ٥٠١ الإشارة ١٢

 ٣٦ الأصل ١٣

 ٣٧ أصول الفقه ١٤

 ٣٦ الأصولية ١٥

                                                
 عموم المصطلحات المذكورة في البحث من مصطلحات أصولية أو فقهية أو لغوية :  المراد بالمصطلحات

 .أو عقدية أو منطقية أو حديثية وغيرها 
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  ٦٣٤ 

 

 رقم الصفحة المصطلح م

 ٣٠٥ الإعادة ١٦

 ٥٧٢ الاعتراض ١٧

 ٥٧٠ الاعتكاف ١٨

 ٤٣١ الإعجاز ١٩

 ٥٣٧ الأمارة ٢٠

 ٤٦٣ الأمر ٢١

 ٥٠١ الإيماء ٢٢

 ٢٦٦ الباطل ٢٣

 ٥٣٦ الباعث ٢٤

 ٣٨٧ البكارة ٢٥

 ٢٢٦ البيع ٢٦

 ٥٧٣ بيع الغائب ٢٧

 ٥٩٢ البينة ٢٨

 ١٩٣ التأليف ٢٩

 ٥٨٤ التخريج ٣٠

 ٣١٨ التخصيص ٣١

 ٥٨٨ الترجيح ٣٢

 ١٩٣ التركيب ٣٣

 ١٥٣ التصديق ٣٤

 ١٥٣ التصور ٣٥

 ٤١٣ التعديل ٣٦
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  ٦٣٥ 

 

رقم  المصطلح م

 الصفحة
 ١٩٠ التعريف ٣٧

 ١٥٧ التعليل ٣٨

 ٤٧١ التكرار ٣٩

 ٢١٧ التكليف ٤٠

 ٤١٣ الجرح ٤١

 ٢٢٤ الجنايات ٤٢

 ٣٩٦ الجهل ٤٣

 ٣٤١ الجوهر  ٤٤

 ١٩٠ الحد ٤٥

 ٣٨٧ الحدود ٤٦

 ٣٩٢ الحديث ٤٧

 ٢٥٢ الحرام ٤٨

 ٢٢٠ الحرز ٤٩

 ٣٩٢ الحسن ٥٠

 ٤٦٧ الحظر ٥١

 ٣٢٣ الحقيقة ٥٢

 ٣٣٥ الحقيقة الشرعية ٥٣

 ٥٦٥ الحوالة ٥٤

 ٣٩٦ الخبر ٥٥

 ٢١٧ الخطاب ٥٦
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  ٦٣٦ 

 

رقم  المصطلح م

 الصفحة
 ٢١٨ خطاب التكليف ٥٧

 ٢١٨ خطاب الوضع ٥٨

 ٢٠٩ لخلافانا ٥٩

 ٥٧٣ خيار الرؤية ٦٠

 ١٥٧ الدليل ٦١

 ٢٢٩ الدية ٦٢

 ٣٨٢ الراوي ٦٣

 ٥٣٤ الرأي ٦٤

 ٥٨٨ الرجحان ٦٥

 ٣١٢ الرخصة ٦٦

 ٣٨٧ الرضاع ٦٧

 ٢٩٤ الركن ٦٨

 ٢٢٨ الزكاة ٦٩

 ٢١٩ الزنا ٧٠

 ٢٧٢ السبب ٧١

 ١٣٤ السبر والتقسيم ٧٢

 ٢١٩ السرقة ٧٣

 ٥٥١ الشبه ٧٤

 ٢٧٢ الشرط ٧٥

 ٢٨٤ الشرع ٧٦
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  ٦٣٧ 

 

رقم  المصطلح م

 الصفحة
 ٣٨٨ الشفعة ٧٧     

 ٣٨٥ الشهادة ٧٨

 ٣٩٩ الصحابي  ٧٩

 ٣٩٢ الصحيح ٨٠

 ٢٠٨ الضدان ٨١

 ٢٠٣ الضروري ٨٢

 ٣٩٢ الضعيف ٨٣

 ٢٠٥ الطرد ٨٤

 ٣٥٤ الظاهر ٨٥

 ٢٠٠ الظن ٨٦

 ٢٢٩ العاقلة ٨٧

 ٥٥٧ عدم التأثير ٨٨

 ٤٠٧ العرض ٨٩

 ٣٣١ العرف ٩٠

 ٣١٢ العزيمة ٩١

 ٢٨٤ العقل ٩٢

 ٢٠٥ العكس ٩٣

 ٢٨٤ العلة ٩٤

 ٥٥٤ العلة القاصرة ٩٥

َالعلم ٩٦ َ ١٨٤ 
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  ٦٣٨ 

 

رقم  المصطلح م

 الصفحة
ْالعلم ٩٧ ِ ١٧٨ 

 ٢٢٦ العين  ٩٨

 ٢٦٦ الفاسد ٩٩

 ٢٣٥ فرض العين ١٠٠

 ٢٣٥ فرض الكفاية ١٠١

 ٢٩ الفروق ١٠٢

 ٥٧٣ فساد الوضع ١٠٣

 ١٩٥ الفقه ١٠٤

 ١٩٥ الفقيه ١٠٥

 ١٩٥ الفهم ١٠٦

 ٣٦٥ القراءات ١٠٧

 ٣٦٠ القرآن ١٠٨

 ٣٨٧ القصاص ١٠٩

 ٢٩٨ القضاء ١١٠

 ٥٦٨ القلب ١١١

 ٤٠٨ القياس ١١٢

 ٥٢٣ القياس الجلي ١١٣

 ٥٢٣ القياس الخفي ١١٤

 ٣٦٠ الكتاب ١١٥

 ٤٥٩ الكفر ١١٦
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  ٦٣٩ 

 

رقم  المصطلح م

 الصفحة
 ٤٧٩ اللفظ ١١٧

 ١٨٤ اللقب ١١٨

 ٢٧٥ المانع ١١٩

 ٢٧٥ مانع الحكم ١٢٠

 ٢٧٥ مانع السبب ١٢١

 ٢٤     الماهية ١٢١     

 ٢٦٠ المباح ١٢٢

 ٣٧٣ المتشابه ١٢٣

 ٣٧٨ المتواتر ١٢٤

 ٥٠٠ المتواطيء ١٢٥

 ٢٠٨ المثلان ١٢٦

 ٣٢٣ المجاز ١٢٧

 ٤٩٨ المجمل ١٢٨

 ٣٩٦ مجهول الحال ١٢٩

 ٣٧٣ المحكم ١٣٠

 ٥٥٤ المحل ١٣١

 ٤٩٩ المشترك ١٣٢

 ١٢٥   المصراة ١٣٣     

 ٥١٩ المصلحة ١٣٤

 ٥١٩ المصلحة المرسلة ١٣٥
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رقم  المصطلح م

 الصفحة
 ٢٤٥ المضمضة ١٣٦

 ٤٩٤ المطلق ١٣٧

 ٥٦٨ المعارضة ١٣٨

 ١٧٨ المعرفة ١٣٩

 ٣٨٢ المفتي ١٤٠

 ٥٠٦ المفهوم ١٤١

 ٤٩٤ المقيد ١٤٢

 ٢٢٥ المكره ١٤٣

 ٢٥٦ المكروه ١٤٤

 ٥٥١ المناسبة ١٤٥

 ٥٤٨ المناط ١٤٦

 ٢٤٧ المندوب ١٤٧

 ٢٢٦ المنفعة ١٤٨

 ٥٠٦ الموافقة ١٤٩

 ٤٧٥ النجش ١٥٠

 ٤٣٧ النحو ١٥١

 ٤١٧ النسخ ١٥٢

 ٣٥٤ النص ١٥٣

 ٢٢٠ النصاب ١٥٤

 ٢٠٣ النظري ١٥٥
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رقم  المصطلح م

 الصفحة
 ٥٦٢ النفي الأصلي ١٥٦

 ٥٦٢ النفي الطارئ ١٥٧

 ٥٥٧ النقض ١٥٨

 ٥٨٥ النقل ١٥٩

 ٢٠٨ النقيضان ١٦٠

 ٤٦٤ النهي ١٦١

 ٢٢٦ الهبة ١٦٢

 ٢٣١ الواجب ١٦٣

 ٢٣٩ الواجب المخير ١٦٤

 ٥٤٨ الوصف ١٦٥

 ٣٣٨ الوضع ١٦٦
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  فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم  ) ١( 

شـعبان إسـماعيل ، . ق دالإبهاج في شرح المنهاج للإمـام عـلي بـن عبـدالكافي الـسبكي وابنـه عبـدالوهاب ، تحقيـ ) ٢( 

 . هـ ١٤٢٥ ، ١المكتبة المكية دار ابن حزم بيروت ، ط 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر للإمـام أحمـد بـن عبـدالغني الـدمياطي ، تحقيـق أنـس مهـرة ، دار  ) ٣( 

 . هـ ١٤١٩ / ١الكتب العلمية لبنان ، ط 

يوطي ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل ابـراهيم ، مكتبـة المـشهد الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبدالرحمن الس ) ٤( 

 . هـ ١٣٨٧ ، ١الحسيني القاهرة ، ط 

 . آثار البلاد وأخبار العباد للإمام زكريا بن محمد بن محمود القزويني ، المكتبة الشاملة  ) ٥( 

حسن الأهدل ، إجابة السائل شرح بغية الآمل لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، تحقيق حسين الصياغي ، و ) ٦( 

 . م ١٩٨٦ ، ١مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

 بعض أحكامـه تـأليف الـدكتور يعقـوب الباحـسين ، – حجيته – إمكانه – شروطه – أركانه –الإجماع حقيقته  ) ٧( 

 . هـ ١٤٢٩ / ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 

، عبدالمجيـد تركـي ، دار إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ، تحقيق  ) ٨( 

 . هـ ١٤١٥ ، ٢الغرب الإسلامي بيروت ، ط 

 . الإحكام في أصول الأحكام للإمام علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، تحقيق وطباعة دار الحديث بالقاهرة  ) ٩( 

الإحكام في أصـول الأحكـام للإمـام عـلي بـن محمـد الآمـدي ، تعليـق عبـدالرزاق عفيفـي ، طبعـة دار   ) ١٠( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ١الصميعي ، ط 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، للإمام أحمد بن إدريـس القـرافي ،   ) ١١( 

 .تحقيق محمود عرنوس ، تصحيح محمد الشاغول ، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث بالقاهرة 

عبـداالله . لـشنقيطي ، تحقيـق دالإحمرار الجامع بين التسهيل والخلاصة للعلامة المختار بن بونا الجكني ا  ) ١٢( 

 .  هـ ١٤٢٣ ، ١بن محمد الفقيه ، دار عبداالله الشنقيطي مكة ، ط 

اختصار علوم الحديث للإمام أبي الفداء إسماعيل بـن كثـير ، مـع تعليـق أحمـد شـاكر ، مكتبـة المعـارف   ) ١٣( 

 . هـ ١٤١٦ ، ١الرياض ، ط 

دود الموصلي ، تحقيق عبداللطيف عبـدالرحمن ، الإختيار لتعليل المختار للإمام عبداالله بن محمود بن مو  ) ١٤( 

 . هـ ١٤٢٦ ، ٣دار الكتب العلمية بيروت ، ط 

آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الـشنقيطي ، تحقيـق سـعود العريفـي ، دار   ) ١٥( 

                                                
المصادر والمراجع مرتبة ترتيبا هجائيا ً   . عدا القرآن الكريمً
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 .   هـ ١٤٢٦ ، ١عالم الفوائد مكة ، ط 

ه وكيفيـة الفتـوى والاسـتفتاء للإمـام أبي عمـر أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المـستفتي وأحكامـ  ) ١٦( 

 ، ١عثمان بن الصلاح الـشهرزوري ، تحقيـق الـدكتور رفعـت فـوزي عبـدالمطلب ، مكتبـة الخـانجي القـاهرة ط 

 . هـ ١٤١٣

أدب الكاتب لعبـداالله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري ، تحقيـق محمـد محـي الـدين عبدالحميـد ، المكتبـة   ) ١٧( 

 . م ١٩٦٣ ، ٤التجارية مصر ، ط 

إدرار الشروق على أنواء الفروق للإمام أبي القاسم قاسم بن عبداالله بن الـشاط ، دار المعرفـة بـيروت ،   ) ١٨( 

 .مطبوع بحاشية كتاب الفروق للإمام القرافي 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي الشوكاني ، تحقيـق محمـد صـبحي   ) ١٩( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ٢ير  دمشق ، ط الحلاق ، طبعة دار ابن كث

محمـد . الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام عبـدالملك بـن يوسـف الجـويني ، تحقيـق د  ) ٢٠( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ٣علي عبدالحميد ، مكتبة الخانجي القاهرة ، ط . موسى ، د

لـسدحان ، مكتبـة فهـد بـن محمـد ا. أساس القياس للإمام أبي حامد محمد بـن محمـد الغـزالي ، تحقيـق د  ) ٢١( 

 . هـ ١٤١٣العبيكان الرياض ، ط 

 . هـ ١٤٢٨ ، ١الاستحسان للدكتور يعقوب الباحسين  ، مكتبة الرشد الرياض ، ط   ) ٢٢( 

الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للإمام سـليمان بـن عبـدالقوي الطـوفي ، تحقيـق حـسن عبـاس   ) ٢٣( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ٢ ط قطب ، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر القاهرة ،

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الـدليل للإمـام أبي الوليـد سـليمان بـن خلـف البـاجي ،   ) ٢٤( 

 . هـ ١٤١٦ ، ١تحقيق ، محمد علي فركوس ، دار البشائر الإسلامية بيروت ، ط 

ــيم ، دار   ) ٢٥(  ــن نج ــراهيم ب ــن إب ــدين ب ــن العاب ــام زي ــائر للإم ــيرالأشــباه والنظ ــة ب وت ، ط الكتــب العلمي

 . هـ١٤٠٠

ــن أبي بكــر الــسيوطي ، دار ا  ) ٢٦(  ــدالرحمن ب ــيروت ، ط الأشــباه والنظــائر للإمــام عب ــة ب  ، ١لكتــب العلمي

 .هـ ١٤٠٣

ــن الــسبكي ، دار ا  ) ٢٧(  ــن عــلي ب ــدالوهاب ب ــة بــيروت ، ط الأشــباه والنظــائر للإمــام عب  ، ١لكتــب العلمي

 .هـ ١٤١١

ني ، تحقيـق خليـل مـأمون شـيحا ، دار المعرفـة الإصابة في تمييز الصحابة للإمام علي بن حجر العـسقلا  ) ٢٨( 

 . هـ ١٤٢٥ ، ١بيروت ، ط 

 ، ١أصول السرخسي للإمام أبي بكر أحمد بـن أبي سـهل السرخـسي ، دار الكتـب العلميـة بـيروت ، ط   ) ٢٩( 

 . هـ ١٤١٤

 . هـ ١٤١٨ ، ١أصول الفقه الإسلامي للدكتور أمير عبدالعزيز ، دار السلام الغورية ، ط   ) ٣٠( 
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 . هـ ١٤٢٦ ، ٣سلامي للدكتور وهبة الزحيلي ، دار الفكر دمشق ، ط أصول الفقه الإ  ) ٣١( 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض بن نامي السلمي ، مكتبـة التدمريـة الريـاض ،   ) ٣٢( 

 . هـ ١٤٢٧ ، ٢ط 

 .أصول الفقه زكي شعبان ، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة   ) ٣٣( 

فهـد بـن محمـد الـسدحان ، مكتبـة العبيكـان / قـدسي ، تحقيـق دأصول الفقه للإمام محمد بن مفلـح الم  ) ٣٤( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ١الرياض ، ط 

 . هـ ١٤١٦أصول الفقه للدكتور محمد أبو النور زهير ، المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة   ) ٣٥( 

 . هـ ١٤٠٩أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ، دار الفكر بيروت ،   ) ٣٦( 

ين بن دلال الكرخـي ، عنايـة عـصمت االله عنايـت االله ، طبـع أصول الكرخي للإمام عبيد االله بن الحس  ) ٣٧( 

 . مع أصول البزدوي بمطبعة جاويد بريس ، كراتشي 

لخـير الـدين ) قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمـستعربين والمستـشرقين ( الأعلام   ) ٣٨( 

 . هـ ٢٠٢٢ ، ١٥الزركلي ، دار العلم للملايين بيروت ، ط 

 ، دار النـشر الـدولي الريـاض ،  في الحجاز والمشرق لبحيد بن الـشيخ يربـان الإدريـسيأعلام الشناقطة  ) ٣٩( 

 . هـ ١٤٣٠ ، ١ط

إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق ، مـشهور   ) ٤٠( 

 . هـ ١٤٢٣ ، ١بن حسن آل سلمان ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 

 .وأعوان النصر لخليل بن أيبك الصفدي ، المكتبة الشاملة أعيان العصر   ) ٤١( 

  .٢الأغاني لأبي الفرج علي بن حسين الأصفهاني ، تحقيق سمير جابر ، دار الفكر بيروت ، ط   ) ٤٢( 

عبداالله بن عبدالمحسن / الإقناع لطالب الانتفاع للإمام موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي ، تحقيق د  ) ٤٣( 

 . هـ ١٤١٩ ، ٢رياض ، ط التركي ، دار عالم الكتب ال

الإكسير في علم التفـسير للإمـام سـليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي ، تحقيـق عبـدالقادر حـسين ، مكتبـة   ) ٤٤( 

 . هـ ١٩٧٧/ الآداب القاهرة 

محمد خـان ، دار / إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، عناية د  ) ٤٥( 

 . هـ ١٤٠٦ ، ٢، ط الكتب العلمية بيروت 

 ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إنباه الرواة عـلى أنبـاه النحـاة للإمـام أبي الحـسن عـلي بـن يوسـف القفطـي  ) ٤٦( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ١، المكتبة العصرية بيروت ، ط ابراهيم

الانتصارات الإلهية في كشف شبه النصرانية للإمام سليمان بن عبدالقوي الطوفي ، تحقيق الدكتور سـالم   ) ٤٧( 

 .   هـ ١٤١٩ ، ١د القرني ، مكتبة العبيكان الرياض ، ط بن محم

، الفتاح أبو غدةالإنتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء للإمام يوسف بن عبدالبر النمري ، عناية عبد  ) ٤٨( 

 .  هـ ١٤١٧ ، ١مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ، ط 
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دار إحيـاء الـتراث العـربي ، رداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام علي بن سلميان الم  ) ٤٩( 

 . هـ ١٤١٩ ، ١بيروت ، ط 

/ أنيس الفقهاء للقونوي في تعريف الألفاظ المتداولـة بـين الفقهـاء للـشيخ قاسـم القونـوي ، تحقيـق د  ) ٥٠( 

 .  هـ ١٤٢٧ ، ١أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 

 المكتبــة العــصرية بــيروت ، ط  ابــن هــشام الأنــصاري ،أوضــح المــسالك إلى الفيــة ابــن مالــك للإمــام  ) ٥١( 

 .هـ١٤٢٥

الآيات البينات على شرح جمع الجوامع للإمام أحمـد بـن قاسـم العبـادي ، ضـبط زكريـا عمـيرات ، دار   ) ٥٢( 

 . هـ ١٤١٧ ، ١الكتب العلمية بيروت ، ط 

عمر بن محمد / تحقيق دإيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل للإمام عبدالرحيم بن عبداالله الزريراني ،   ) ٥٣( 

 . هـ ١٤١٤السبيل ، طبعة جامعة أم القرى 

عمر فاروق الطباع ، مكتبـة المعـارف . إيضاح المبهم في معاني السلم للشيخ أحمد الدمنهوري ، تحقيق د  ) ٥٤( 

 .  هـ ١٤١٧ ، ١بيروت ، ط 

لعــربي دي ، مؤســسة التـاريخ اإيـضاح المكنـون في الــذيل عـلى كــشف الظنـون لاسـماعيل باشــا البغـدا  ) ٥٥( 

 . بيروت

الإيـضاح في علـوم البلاغــة للإمـام محمــد بـن عبـدالرحمن الخطيــب القزوينـي ، تحقيــق الـدكتور محمــد   ) ٥٦( 

 .   هـ ١٤٢٦ ، ١عبدالمنعم خفاجي ، مكتبة المعارف الرياض ، ط 

الإيمان لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ، تحقيق محمد الزبيدي ، دار الكتاب العـربي   ) ٥٧( 

 .  هـ ١٤١٤ ، ١بيروت ، ط 

، ٣يهي ، مؤسسة الرسالة بـيروت ، طالإيمان للإمام محمد بن إسحاق بن مندة ، تحقيق علي بن محمد فق  ) ٥٨( 

 . هـ ١٤٠٧

ط البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق للإمـام زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم ، دار المعرفـة ، بـيروت   ) ٥٩( 

 . هـ ١٤١٣

ام محمد بن بهادر الزركشي ، تحقيـق عبـدالقادر العـاني ، طبعـة وزارة البحر المحيط في أصول الفقه للإم  ) ٦٠( 

 . هـ ١٤١٣ ، ٢الأوقاف والشؤون الاسلامية بالكويت ، ط 

البحر المحيط للإمام أبي حيـان محمـد بـن يوسـف الأندلـسي ، تحقيـق صـدقي محمـد جميـل ، دار الفكـر   ) ٦١( 

 .  هـ ١٤٢٠بيروت ، 

م أبي بكـر مـسعود الكاسـاني ، تحقيـق محمـد طعمـة حلبـي ، دار بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإما  ) ٦٢( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ١المعرفة بيروت ، ط 

 ، ٤طبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي ، ط بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بـن أحمـد بـن رشـد ،   ) ٦٣( 

 . هـ ١٣١٦ هـ ، طبعة ابن حزم ، تحقيق ماجد الحموي ، ١٣٩٥
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  ٦٤٦ 

 
أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تحقيق عبداالله التركـي ، دار عـالم الكتـب البداية والنهاية للإمام   ) ٦٤( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ٢الرياض ، ط 

 .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع للإمام محمد بن علي الشوكاني ، دار المعرفة بيروت   ) ٦٥( 

مام عمر بن علي بن الملقن ، تحقيـق البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإ  ) ٦٦( 

 . هـ ١٤٢٥ ، ١مصطفى أبو الغيط ، وياسر كمال ، عبداالله سليمان ، دار الهجرة الرياض ، ط 

البرهان في أصول الفقه للإمام أبي المعـالي عبـدالملك الجـويني ، تحقيـق عبـدالعظيم الـديب ، طبعـة دار   ) ٦٧( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ٣الوفاء المنصورة ، ط 

لوم القرآن للإمام محمد بن بهـادر الزركـشي ، تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم ، المكتبـة البرهان في ع  ) ٦٨( 

 .العصرية بيروت 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للإمام جلال الدين عبـدالرحمن الـسيوطي ، تحقيـق محمـد أبـو   ) ٦٩( 

 .الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية بيروت 

للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيـق عـصام موسـى هـادي ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام   ) ٧٠( 

 .  هـ ١٤٢٣ ، ١دار الصديق الجبيل ، ط 

بهجة المجالس وأنس المجالس للإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد الـبر النمـري القرطبـي ، دار   ) ٧١( 

 .الكتب العلمية بيروت 

محمـد . د بـن عبـدالرحمن الأصـفهاني ، تحقيـق دبيان المختصر شرح مختصر ابـن الحاجـب للإمـام محمـو  ) ٧٢( 

 . هـ ١٤٠٦ ، ١مظهر بقا ، طبعة جامعة أم القرى ، ط 

تاج العروس مـن جـواهر القـاموس للإمـام أبي الفـيض محمـد بـن محمـد المرتـضى الزبيـدي ، مجموعـة   ) ٧٣( 

 .محققين ، دار الهداية الكويت 

لجـوهري ، دار النفـائس الريـاض ، حمـاد اللإمام إسماعيل بن ) الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية   ) ٧٤( 

 .    هـ ١٤١٩ ، ١ط

 . م ١٩٧٥ م ، والترجمة العربية القاهرة ١٩٤٣تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ، الأصل الألماني ليون   ) ٧٥( 

عمـر تـدمري ، دار الكتـاب العـربي / تاريخ الإسلام للإمام محمد بن أحمـد الـذهبي ، تحقيـق الـدكتور   ) ٧٦( 

 . هـ  ١٤٠٧ ، ١بيروت ، ط 

 .تاريخ بغداد للإمام أحمد بن علي الخطيب البغدادي ، دار الكتب العلمية بيروت   ) ٧٧( 

تاريخ خليفة للإمام خليفة بن خيـاط الليثـي العـصفري ، تحقيـق الـدكتور أكـرم ضـياء العمـري ، دار   ) ٧٨( 

 . هـ ١٣٩٧ ، ٢القلم دمشق ، ط 

، محمد حسن هيتو. زابادي ، تحقيق دوالتبصرة في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق ابراهيم بن علي الفير  ) ٧٩( 

 . هـ ١٤٠٣ ، ١دار الفكر دمشق ، طبعة مصورة عن ط 

. أحمـد الـسراح ود. التحبير في شرح التحرير في أصول الفقه للإمام علي بن سليمان المرداوي ، تحقيـق د  ) ٨٠( 
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  ٦٤٧ 

 
  هـ١٤٢١ ، ١عبدالرحمن الجبرين ، مكتبة الرشد الرياض ، ط 

 ، ١د الطاهر بن عاشـور التونـسي ، مؤسـسة التـاريخ العـربي بـيروت ، ط التحرير والتنوير للشيخ محم  ) ٨١( 

 . هـ ١٤٢٠

إبـراهيم / تحقيق المراد في أن النهـي يقتـضي الفـساد للإمـام خليـل بـن كيكلـدي العلائـي ، ، تحقيـق  د   ) ٨٢( 

 . هـ ١٤٠٢ / ١سلقيني ، دار الفكر دمشق ، ط 

ــة الرشــد الريــاض ، ط سين ، التخــريج عنــد الفقهــاء والأصــوليين للــدكتور يعقــوب الباحــ  ) ٨٣(   ، ١مكتب

 . هـ ١٤١٤

 ، ١التخصيص عند علماء الأصول للدكتورة نادية شريف العمري ، هجر للطباعة والنشر الجيـزة ، ط   ) ٨٤( 

 . هـ ١٤٠٨

تـدريب الــراوي في شرح تقريـب النــواوي للإمـام جــلال الـدين عبــدالرحمن الـسيوطي ، تحقيــق نظــر   ) ٨٥( 

 . هـ ١٤١٧ ، ٣ ط الفاريابي ، مكتبة الكوثر الرياض ،

تذكرة الحفاظ للإمام محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي ، تحقيـق زكريـا عمـيرات ، دار الكتـب العلميـة   ) ٨٦( 

 .  هـ ١٤١٩ ، ١بيروت ، ط 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، للقاضي عياض بـن موسـى اليحـصبي ، عنايـة محمـد سـالم هاشـم ،   ) ٨٧( 

 . هـ ١٤١٨ ، ١مكتبة عباس الباز مكة المكرمة ، ط 

عبـداالله الخالـدي ، دار . التسهيل لعلوم التنزيل للإمام محمـد بـن أحمـد بـن جـزي الغرنـاطي ، عنايـة د  ) ٨٨( 

 .الأرقم بيروت 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع للإمام محمد بـن بهـادر الزركـشي ، تحقيـق الحـسيني عبـد الـرحيم ، دار   ) ٨٩( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ١الكتب العلمية بيروت ، ط 

محمد عبدالرحمن المرعشلي ، دار النفائس بيروت ، .  علي بن محمد الجرجاني ، تحقيق دالتعريفات للإمام  ) ٩٠( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ١ط 

صـنعاء الأثريـة  مكتبـة  تحقيـق كـمال الـسيد سـالم ،تعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نـصر المـروزي ،  ) ٩١( 

  .القاهرة

ــدكتور   ) ٩٢(  ــوليين لل ــد الأص ــصلحة عن ــل بالم ــدالودو/ التعلي ــضان عب ــصر ، د اللخرم ــدى م ــي ، دار اله م

 .هـ ١٤٠٧

  .١تفسير الصنعاني للإمام عبدالرزاق بن همام الصنعاني ، دار الكتب العلمية ، ط   ) ٩٣( 

تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير ، تحقيق سامي الـسلامة ، دار طيبـة الريـاض ،   ) ٩٤( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ٢ط 

 طبعـة المكتـب الإسـلامي بـيروت ،  محمد أديب صالح ،تفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور  ) ٩٥( 

 . هـ ١٤١٣ ، ٤ط
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  ٦٤٨ 

 
محمـد المختـار . تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام محمد بن أحمد بن جـزي الغرنـاطي ، تحقيـق د  ) ٩٦( 

 . هـ ١٤٢٣ ، ٢الشنقيطي ، ط 

 . هـ ١٤١٧ ، ١ التقرير والتحبير في علم الأصول للإمام ابن أمير الحاج ، طبعة دار الفكر بيروت ، ط  ) ٩٧( 

تقريرات الإمام عبـدالرحمن الـشربيني عـلى حاشـية البنـاني عـلى شرح المحـلي لجمـع الجوامـع ، مطبعـة   ) ٩٨( 

 . هـ ١٣٥٦مصطفى البابي الحلبي مصر ، 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعـي الكبـير للإمـام أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني ، دار   ) ٩٩( 

  .  هـ١٤١٩ ، ١الكتب العلمية ، ط 

. عبداالله النيبالي ود. التلخيص في أصول الفقه للإمام أبي المعالي عبدالملك بن عبداالله الجويني ، تحقيق د  ) ١٠٠( 

 . هـ ١٤٢٨ ، ٢شبير العمري ، دار البشائر الاسلامية بيروت ، ط 

 ، التلقين للإمام عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي ، تحقيق محمد بوخبزة الحسني التطـواني  ) ١٠١( 

 . هـ ١٤٢٥ ، ١دار الكتب العلمية ، ط 

التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للإمام مسعود بن عمر التفتازاني ، ضبط محمد عدنان درويـش ، دار   ) ١٠٢( 

 . هـ ١٤١٩ ، ١الأرقم بيروت ، ط 

محمـد عـلي . مفيـد أبـو عمـشة ، د. التمهيد في أصول الفقه للإمام محفوظ بن أحمد الكلوذاني ، تحقيـق د  ) ١٠٣( 

 . هـ ١٤٠٦ ، ١هيم ، طبعة جامعة أم القرى ، ط ابرا

 مـصطفى التمهيد لما في موطأ مالك من الأسانيد للإمام يوسف بن عبداالله بن عبدالبر النمري ، تحقيـق  ) ١٠٤( 

  .  العلوي ، محمد البكري ، مؤسسة قرطبة

، لأرقم بيروتل عبدالموجود ، دار االتنبيه للإمام ابراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيق علي معوض ، عاد  ) ١٠٥( 

 . هـ ١٤١٨ ، ١ط 

تهذيب التهذيب للإمام أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني ، عنايـة ابـراهيم الزيبـق ، عـادل مرشـد ،   ) ١٠٦( 

 . هـ ١٤٢١ / ١مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للـشيخ محمـد عـلي حـسين ، دار المعرفـة بـيروت ،   ) ١٠٧( 

 .كتاب الفروق للإمام القرافي مطبوع بهامش 

تهذيب اللغة للإمام أبي منـصور أحمـد بـن محمـد الأزهـري ، تحقيـق محمـد مرعـب ، دار إحيـاء الـتراث   ) ١٠٨( 

 . م ٢٠٠١ ، ١العربي بيروت ، ط 

التوضيح شرح التنقيح للإمام عبيد االله بن مسعود المحبوبي ، ضبط محمد عدنان درويش ، دار الأرقـم   ) ١٠٩( 

 .هـ  ١٤١٩ ، ١بيروت ، ط 

التوقيف على مهمات التعاريف للإمام محمد عبدالرؤوف المناوي ، تحقيق الدكتور محمد رضوان الدايـة   ) ١١٠( 

 . هـ ١٤١٠ ، ١، دار الفكر العربي بيروت ، ط 

 .تيسير التحرير على كتاب التحرير للإمام محمد امين المعروف بـأمير بادشاه ، دار الفكر   ) ١١١( 
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  ٦٤٩ 

 
 . هـ ١٤٢٧ ، ٩الطحان ، مكتبة المعارف الرياض ، ط تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود   ) ١١٢( 

 ، أحمـد شـاكرجامع البيان عن تأويـل آي القـرآن للإمـام أبي جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري ، تحقيـق   ) ١١٣( 

  .   هـ١٤٢٠ ، ١مؤسسة الرسالة ، ط 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلـم للإمـام عبـدالرحمن بـن شـهاب الـدين   ) ١١٤( 

 ، ٧هير بـابن رجــب الحنـبلي ، تحقيـق شــعيب الأرنـؤوط ، ابـراهيم بــاجس ، مؤسـسة الرسـالة بــيروت ، ط الـش

 . هـ ١٤١٧

الجامع لأحكام القرآن والمبـين لمـا تـضمنه مـن الـسنة وآي الفرقـان للإمـام أبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد   ) ١١٥( 

 . هـ ١٣٨٤ ، ٢قاهرة ، ط أحمد البردوني ، ابراهيم أطفيش ، المكتبة المصرية الالقرطبي ، تحقيق 

عـلي . للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل البغـدادي ، تحقيـق د) صناعة الجدل على طريقة الفقهاء ( الجدل   ) ١١٦( 

 . هـ ١٤١٨ ، ١العميريني ، مكتبة التوبة الرياض ، ط 

 .جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للشيخ نعمان خير الدين الألوسي ، دار المدني جدة   ) ١١٧( 

 المـضية في طبقـات الحنفيــة للإمـام عبـدالقادر بـن محمــد القـرشي ، تحقيـق عبـدالفتاح الحلــو ، الجـواهر  ) ١١٨( 

 .  هـ ١٤١٣ ، ٢مؤسسة الرسالة الجيزة ، ط 

 ، ٣ البــابي الحلبــي مــصر ، ط ، طبعــة مــصطفى) رد المحتــار عــلى الــدر المختــار ( حاشـية ابــن عابــدين   ) ١١٩( 

 .هـ ١٤٠٤

 على شرح السلم لأحمد الملوي ، طبعة مصطفى البـابي الحلبـي حاشية أبي العرفان محمد بن علي الصبان  ) ١٢٠( 

 .   هـ ١٣٥٧ ، ٢ط 

 . هـ ١٣٥٦ ، ٢حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ، طبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط   ) ١٢١( 

شـعبان إسـماعيل ، . حاشية السيد الجرجاني على شرح العـضد عـلى مختـصر ابـن الحاجـب ، مراجعـة د  ) ١٢٢( 

 .  هـ ١٤٠٣ليات الأزهرية القاهرة ، مكتبة الك

 .  هـ١٤٢٠ ، ١حاشية العطار لأبي السعادات حسن بن محمد العطار ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط   ) ١٢٣( 

الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب المـاوردي ، دار الفكـر ،   ) ١٢٤( 

 .بيروت 

دة أهل السنة للإمام إسماعيل بـن محمـد التيمـي الأصـفهاني ، تحقيـق الحجة في بيان المحجة وشرح عقي  ) ١٢٥( 

 . هـ ١٤١٩محمد بن ربيع المدخلي ، دار الراية الرياض ، 

حجية الإجماع وموقـف العلـماء منهـا للـدكتور محمـد محمـود فـرغلي ، دار الكتـاب الجـامعي القـاهرة ،   ) ١٢٦( 

 . هـ ١٣٩١

م أبي بكـر محمـد بـن الحـسن بـن فـورك الأصـبهاني ، للإما) الحدود والمواضعات ( الحدود في الأصول   ) ١٢٧( 

 .  م ١٩٩٩ ، ١تحقيق محمد السليماني ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط 

الحدود في الأصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف البـاجي ، تحقيـق نزيـه حمـاد ، طبعـة دار الآفـاق   ) ١٢٨( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٠ 

 
 . هـ ١٤٢٠ ، ١العربية القاهرة ، ط 

 

ــيروت ، ط الحــدود للــشيرازي بوا  ) ١٢٩(  ــرب الإســلامي ب ــن فــورك ، دار الغ ــدود لاب ــطة حاشــية الح  ، ١س

 .م ١٩٩٩

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للإمام أبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصفهاني ، تحقيـق مـصطفى عطـا ،   ) ١٣٠( 

 . هـ ١٤١٨ ، ١دار الكتب العلمية بيروت ، ط 

 . جار ، دار عالم الكتب ، بيروت الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد علي الن  ) ١٣١( 

الدارس في تاريخ المدارس لعبدالقادر بن محمد النعيمـي ، تحقيـق ابـراهيم شـمس الـدين ، دار الكتـب   ) ١٣٢( 

 .  هـ ١٤١٠ ، ١العلمية بيروت ، ط 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمـام عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي ، تحقيـق مركـز البحـوث دار   ) ١٣٣( 

 . هـ ١٤٢٤، ط هجر بمصر 

عبـدالرحمن بـن . الدر المنضد في ذكر أصحاب أحمـد للإمـام عبـدالرحمن بـن محمـد العليمـي ، تحقيـق د  ) ١٣٤( 

 . سليمان العثيمين ، مكتبة التوبة الرياض 

درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة الحـراني ، تحقيـق محمـد رشـاد   ) ١٣٥( 

 . هـ ١٣٩١ الرياض ، سالم ، دار الكنوز الأدبية

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ، تعريب المحـامي فهمـي الحـسيني ، دار الكتـب العلميـة ،   ) ١٣٦( 

 .بيروت 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة للإمـام أحمـد بـن حجـر العـسقلاني ، تحقيـق محمـد جـاد الحـق ، أم   ) ١٣٧( 

 .القرى للطباعة والنشر ، القاهرة 

 .  هـ ١٤٢٠ ، ١إلى ألفية ابن مالك لعبداالله بن صالح الفوزان ، دار المسلم الرياض ، ط دليل السالك   ) ١٣٨( 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المـذهب للإمـام برهـان الـدين بـن فرحـون ، مكتبـة دار الـتراث   ) ١٣٩( 

 . القاهرة 

 الـسبع ديوان امـرئ القـيس بـن حجـر بـن الحـارث بـن عمـرو الكنـدي ، مطبـوع مـع شرح المعلقـات  ) ١٤٠( 

 .  هـ ١٣٩٩ ، ٣للزوزني ، دار الجيل بيروت ، ط 

 . هـ ١٣٧٩ديوان جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي الكلبي اليربوعي ، دار صادر بيروت ،   ) ١٤١( 

دار الغــرب الإســلامي بــيروت ، الــذخيرة للإمــام أحمــد بــن إدريــس القــرافي ، تحقيــق محمــد حجــي ،   ) ١٤٢( 

 .م١٩٩٤

عبدالرحمن بن سليمان العثيمـين ، . ن بن أحمد بن رجب ، تحقيق دذيل طبقات الحنابلة للإمام عبدالرحم  ) ١٤٣( 

 . هـ ١٤٢٥ ، ١مكتبة العبيكان الرياض ، ط 

 .الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق أحمد شاكر ، طبعة المكتبة العلمية بيروت   ) ١٤٤( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥١ 

 
سبكي ، تحقيـق عـلي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للإمام عبدالوهاب بن علي بن عبد الكافي ال  ) ١٤٥( 

 . هـ ١٤١٩ ، ١معوض ، عادل عبدالموجود ، عالم الكتب بيروت ، ط 

أحمـد . رفع النقاب عن تنقـيح الـشهاب لأبي عـلي حـسين بـن عـلي الرجراجـي الـشوشاوي ، تحقيـق د  ) ١٤٦( 

 . هـ ١٤٢٥ ، ١عبدالرحمن الجبرين ، مكتبة الرشد الرياض ، ط . السراج ، د

 العظيم والسبع المثاني للإمام شـهاب الـدين محمـود بـن عبـداالله الحـسيني  روح المعاني في تفسير القرآن  ) ١٤٧( 

 . هـ ١٤١٥الألوسي ، تحقيق علي عبدالباري عطية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والـسبع المثـاني للإمـام محمـود بـن عبـداالله الألـوسي ، تحقيـق عـلي   ) ١٤٨( 

 . هـ ١٤١٥ر الكتب العلمية بيروت ، عبدالباري عطية ، دا

 .   هـ ١٤١٨الروح للإمام محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية ، المكتبة العصرية بيروت ،   ) ١٤٩( 

 ، ٢دار المؤيـد ، الريـاض ، ط الروض المربـع شرح زاد المـستقنع للإمـام منـصور بـن يـونس البهـوتي ،   ) ١٥٠( 

 . هـ ١٤١٨

 . هـ ١٣٩٠ أسد االله إسماعيليان ، المطبعة الحيدرية بطهران روضات الجنات للخوانساري ، تحقيق  ) ١٥١( 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام محي الـدين يحـي بـن شرف النـووي ، إشراف زهـير الـشاويش ،   ) ١٥٢( 

 . هـ ١٤١٢ ، ٣المكتب الإسلامي بيروت ، ط 

م عبداالله بن أحمد بن روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإما  ) ١٥٣( 

 . هـ ١٤١٩ ، ٦عبدالكريم النملة ، دار العاصمة الرياض ، ط . قدامة المقدسي ، تحقيق د

 ، ٤زاد المسير في علم التفسير للإمام عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ، المكتـب الإسـلامي بـيروت ، ط   ) ١٥٤( 

 . هـ ١٤٠٧

واني ، تحقيـق يوسـف طويـل ، دار الكتـب زهر الآداب وثمر الألباب لابراهيم بن علي الحصري القـير  ) ١٥٥( 

 . هـ ١٤١٧ ، ١العلمية بيروت ، ط 

 . هـ ١٤١٧ ، ٢السبب عند الأصوليين للدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة ، ط   ) ١٥٦( 

السحب الوابلة لمحمد بن عبداالله بن حميد النجـدي ، تحقيـق بكـر أبـو زيـد ، عبـدالرحمن بـن عثيمـين ،   ) ١٥٧( 

 . هـ ١٤١٦مؤسسة الرسالة 

أكـرم أوزيقـان ، دار . السراج الوهـاج في شرح المنهـاج للإمـام أحمـد بـن حـسن الجـاربردي ، تحقيـق د  ) ١٥٨( 

 . هـ ١٤١٨ ، ٢المعراج الدولية الرياض ، ط 

السلوك لمعرفة دول الملوك لأبي العباس أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسيني المعروف بـابن المقريـزي ،   ) ١٥٩( 

 . م ١٩٣٤تب المصرية ، تعليق محمد مصطفى زيادة طبعة الك

 .سنن أبي داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني ، دار الكتاب العربي ، بيروت   ) ١٦٠( 

سنن البيهقي للإمام أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ، تحقيق محمـد عبـدالقادر عطـا ، مكتبـة دار البـاز   ) ١٦١( 

 . هـ ١٤١٤مكة المكرمة ، 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٢ 

 
ى الترمـذي ، تحقيـق أحمـد شـاكر ، دار إحيـاء الـتراث سنن الترمذي للإمام أبي عيـسى محمـد بـن عيـس  ) ١٦٢( 

 . العربي بيروت 

سنن الدارقطني للإمـام أبي الحـسن عـلي بـن عمـر الـدارقطني ، تحقيـق  شـعيب الأرنـؤوط ، مؤسـسة   ) ١٦٣( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ١الرسالة بيروت ، ط 

 .سنن النسائي للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق حسن شلبي   ) ١٦٤( 

حمـزة / الناظر وشقائق الروض الناضر للإمام علاء الدين الكناني العسقلاني ، تحقيق ودراسة د سواد   ) ١٦٥( 

 .  هـ ١٣٩٩بن حسين الفعر ، رسالة دكتواره بجامعة أم الرى بمكة المكرمة 

سير أعلام النبلاء للإمام محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسـالة بـيروت ،   ) ١٦٦( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ١١ط 

الشامل في حدود وتعريفات مصطلح علم أصول الفقـه للـدكتور عبـدالكريم النملـة ، مكتبـة الرشـد   ) ١٦٧( 

 .   هـ ١٤٣٠ ، ١الرياض ، ط 

 .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف ، دار الفكر ، طبعة مصورة   ) ١٦٨( 

) البـاز ( الحي بن العـماد ، المكتبـة التجاريـة شذرات الذهب في أخبار من ذهب للإمام أبي الفلاح عبد  ) ١٦٩( 

 .طبعة مصورة 

شرح ابن عقيل على ألفية مالك للإمام عبداالله بن عقيل العقيلي الهمداني ، المكتبة العصرية بـيروت ، ط   ) ١٧٠( 

 . هـ ١٤١٩

. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام أبي القاسـم هبـة االله بـن الحـسن اللالكـائي ، تحقيـق د  ) ١٧١( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ٧حمد بن سعد الغامدي ، دار طيبة الرياض ، ط أ

شرح الأمالي لأبي الحسن علي قاري بن سلطان الهروي الحنفي ، الإحالة بواسطة كتاب أصـول الـدين   ) ١٧٢( 

 .عند الإمام أبي حنيفة لمحمد بن عبدالرحمن الخميس ، دار الصميعي الرياض 

  .١علمية بيروت ، ط ، دار الكتب ال) منهاج العقول ( شرح البدخشي   ) ١٧٣( 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي للإمام محمد بـن عبـداالله الزركـشي ، تحقيـق عبـداالله بـن عبـدالرحمن   ) ١٧٤( 

 . هـ ١٤١٣ ، ١الجبرين ، مكتبة العبيكان الرياض ، ط 

 .  هـ ١٤٢٠ ، ١عمر فاروق الطباع ، مكتبة المعارف بيروت ، ط . شرح السلم للأخضري ، تحقيق د  ) ١٧٥( 

شـعبان إسـماعيل ، . على مختـصر ابـن الحاجـب للإمـام عـضد الـدين الإيجـي ، مراجعـة دشرح العضد   ) ١٧٦( 

 .  هـ ١٤٠٣مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ، 

عبـداالله التركـي ، شـعيب . شرح العقيدة الطحاوية للإمام علي بن علي بن أبي العز الدمشقي ، تحقيـق د  ) ١٧٧( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ٢الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

شرح الكافية الشافية للإمام محمد بن عبـداالله بـن مالـك الطـائي الجيـاني ، تحقيـق عبـدالمنعم هريـدي ،   ) ١٧٨( 

  . ١طبعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة ، ط 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٣ 

 
الشرح الكبير على المقنع للإمام عبدالرحمن بن محمد بن أبي عمـر بـن قدامـة المقـدسي ، تحقيـق الـدكتور   ) ١٧٩( 

 .  هـ ١٤١٧ ، ١ ، دار هجر الجيزة ، ط عبداالله بن عبدالمحسن التركي

نزيـه حمـاد ، طبعـة . محمد الـزحيلي ، ود. شرح الكوكب المنير للإمام محمد بن أحمد بن النجار ، تحقيق د  ) ١٨٠( 

 . هـ ١٤١٨ ، ٢دار العبيكان الرياض ، ط 

ي شرح اللمع للإمام أبي إسحاق إبراهيم الـشيرازي ، تحقيـق عبدالمجيـد تركـي ، دار الغـرب الاسـلام  ) ١٨١( 

 . هـ ١٤٠٨ ، ١بيروت ، ط 

 ، ٢لبــابي الحلبــي بمــصر ، ط شرح المحــلي عــلى جمــع الجوامــع للإمــام محمــد بــن أحمــد المحــلي ، طبعــة ا  ) ١٨٢( 

 .هـ ١٣٥٦

شرح المعالم في أصول الفقه للإمام عبداالله بن محمد بن التلمساني الفهري ، تحقيق عـادل عبـدالموجود ،   ) ١٨٣( 

 . هـ ١٤١٩ ، ١وعلي معوض ، طبعة عالم الكتب بيروت ، ط 

محمـد مظهـر بقـا ، المكتبـة المكيـة . شرح المغني في أصول الفقه للإمام عمر بن محمد الخبازي ، تحقيـق د  ) ١٨٤( 

 .  هـ ١٤٢٦ ، ١مكة ، ط 

 . هـ ١٤٢٠ ، ٦شرح النووي على مسلم ، دار المعرفة بيروت ، ط   ) ١٨٥( 

قيـق طـه عبـدالرؤوف شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للإمام أحمد بن إدريـس القـرافي ، تح  ) ١٨٦( 

 . هـ ١٣٩٣ ، ١سعد ، طبعة دار الفكر ، ط 

شرح حدود ابن عرفة لمحمـد بـن قاسـم الرصـاع الأنـصاري ، وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية   ) ١٨٧( 

 .   هـ ١٤١٢ ، ١بالمغرب ، ط 

م أحمد أمـين ، وعبدالـسلا/ شرح ديوان الحماسة لأحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني ، نشر   ) ١٨٨( 

 . هـ ١٤١١ ، ١هارون ، دار الجيل بيروت ، ط 

 .شرح عوامل طاجي بابا بهامش كتاب التعريفات للجرجاني   ) ١٨٩( 

 .شرح فتح القدير للإمام محمد بن عبدالواحد بن الهمام ، دار الفكر بيروت   ) ١٩٠( 

 .شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام ملا علي قاري ، تحقيق علي دندل ، دار الكتب العلمية بيروت   ) ١٩١( 

 مختصر الروضة للإمام سـليمان بـن عبـدالقوي الطـوفي ، تحقيـق عبـداالله التركـي ، طبعـة مؤسـسة شرح  ) ١٩٢( 

 . هـ ١٤٢٤ ، ٤الرسالة بيروت ، ط 

شرح منتهـى الإرادات للإمـام منــصور بـن يــونس البهـوتي ، تحقيــق الـدكتور عبــداالله بـن عبدالمحــسن   ) ١٩٣( 

 . هـ ١٤٢١ ، ١التركي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

اليحــصبي ، المكتبــة العــصرية ريــف حقــوق ســيدنا المــصطفى للقــاضي أبي الفــضل عيــاض الــشفا بتع  ) ١٩٤( 

 .  هـ ١٤٢٢ ، ١، ط بيروت

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للإمام أبي حامد محمد بـن محمـد الغـزالي ، تحقيـق   ) ١٩٥( 

 . هـ ١٣٩٠ ، ١حمد الكبيسي ، مطبعة الإرشاد بغداد ، ط . د



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٤ 

 
طاش كبري زادة ، دار الكتـاب العـربي بـيروت ، ط : مانية في علماء الدولة العثمانية تأليف الشقائق النع  ) ١٩٦( 

 .  هـ ١٣٩٥

مهـدي فـضل االله ، / الشمسية في القواعد المنطقية للإمام علي بن عمـر بـن محمـد القزوينـي ، تحقيـق د   ) ١٩٧( 

 .  م ١٩٩٨ ، ١المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، ط 

ــة   ) ١٩٨(  ــق د الــصحائف الإلهي ــدين الــسمرقندي ، تحقي ــة الفــلاح أحمــد الــشري/ لــشمس ال ف ، طبعــة مكتب

 . هـ ١٤٠٥ ، ١، ط الكويت

ــاري ،  ) ١٩٩(  ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــداالله محم ــام أبي عب ــاري للإم ــاهرة ، ط صــحيح البخ ــشعب الق  ، ١ دار ال

 .هـ ١٤٠٧

ــشاويش ، ا  ) ٢٠٠(  ــير ال ــاني ، إشراف زه ــدين الألب ــاصر ال ــد ن ــشيخ محم ــصغير لل ــامع ال ــحيح الج ــب ص لمكت

 . هـ ١٤٠٨ ، ٣الإسلامي بيروت ، ط 

بوري ، دار الجيــل ، الآفــاق صــحيح مــسلم للإمــام أبي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري النيــسا  ) ٢٠١( 

 .بيروت

الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية للإمـام سـليمان بـن عبـدالقوي الطـوفي ، تحقيـق الـدكتور   ) ٢٠٢( 

 . هـ ١٤١٧ ، ١الرياض ، ط محمد بن خالد الفاضل ، مكتبة العبيكان 

صفة الفتوى والمفتي والمـستفتي للإمـام أحمـد بـن حمـدان الحـراني الحنـبلي ، تعليـق محمـد نـاصر الـدين   ) ٢٠٣( 

 . هـ ١٣٩٤ / ٢الألباني ، المكتب الإسلامي دمشق ، ط 

 ، ١الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام محمد بن عبدالرحمن الـسخاوي ، دار الجيـل بـيروت ، ط   ) ٢٠٤( 

 . هـ ١٤١٢

ضان البـوطي ، دار الفكـر دمـشق ، ضوابط المصلحة في الشريعة الاسـلامية للـدكتور محمـد سـعيد رمـ  ) ٢٠٥( 

 . هـ ١٤٢٦، ٤ط

ضوابط المعرفة وأصول الاسـتدلال والمنـاظرة للـشيخ عبـدالرحمن حـسن حبنكـة الميـداني ، دار القلـم   ) ٢٠٦( 

 .  هـ ١٤٢٨ ، ٨دمشق ، ط 

 . م ١٩٦٦ن ، الدار المصرية الطالع السعيد للأدفوي ، تحقيق سعد محس  ) ٢٠٧( 

 .هـ١٤١٠لكتب العلمية بيروت ، ط ،، تحقيق محمد عطا ، دار ا) الطبقات الكبرى ( طبقات ابن سعد   ) ٢٠٨( 

طبقات الحفـاظ للإمـام جـلال الـدين عبـدالرحمن الـسيوطي ، تحقيـق عـلي محمـد عمـر ، مكتبـة وهبـة   ) ٢٠٩( 

  .١القاهرة، ط 

 ســليمان عبــدالرحمن بــن. بي يعــلى الفــراء ، تحقيــق دطبقــات الحنابلــة للقــاضي أبي الحــسين محمــد بــن أ  ) ٢١٠( 

 . هـ ١٤٢٥ ، ١، مكتبة العبيكان الرياض ط العثيمين

طبقات الشافعية الكبرى للإمـام أبي نـصر عبـدالوهاب بـن عـلي الـسبكي ، تحقيـق عبـدالفتاح الحلـو ،   ) ٢١١( 

 . محمود الطناحي ، دار إحياء الكتب العربية 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٥ 

 
 عـالم الكتـب بـيروت ، حـافظ خـان ،. مد بن قاضي شهبة ، عناية دطبقات الشافعية للإمام أحمد بن مح  ) ٢١٢( 

 . هـ ١٤٠٧ ، ١ط

طبقـات الفقهــاء للإمـام أبي إســحاق ابــراهيم الـشيرازي ، تحقيــق إحــسان عبـاس ، دار الرائــد العــربي   ) ٢١٣( 

 .  م ١٩٧٠ ، ١بيروت ، ط 

يد زغلول ، دار الكتـب العبر في خبر من غبر للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق محمد السع  ) ٢١٤( 

 .العلمية بيروت 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام محمد بن أبي بكـر المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق محمـد   ) ٢١٥( 

 . هـ ١٤١٨ ، ٧عثمان الخشت ، دار الكتاب العربي ط 

كتبـة الرشـد العدة شرح العمدة للإمام عبدالرحمن بن ابراهيم المقدسي ، تحقيق عبـدالرزاق المهـدي ، م  ) ٢١٦( 

 . هـ ١٤١٨ ، ٤الرياض ، ط 

أحمـد بـن عـلي سـير المبـاركي ، . دالعدة في أصول الفقه للإمام أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ، تحقيق   ) ٢١٧( 

 . هـ ١٤١٠ ، ١ط

العقد المنظوم في الخصوص والعمـوم للإمـام أحمـد بـن إدريـس القـرافي ، تحقيـق أحمـد الخـتم عبـداالله ،   ) ٢١٨( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ١يش المعادي ، ط المكتبة المكية كورن

علم الجذل في علم الجدل للإمام سليمان بن عبدالقوي الطوفي ، تحقيق المستشرق الألماني فولفهـارت ،   ) ٢١٩( 

 . هـ ١٤٠٨دار النشر فرانز شتاينر 

 . هـ ١٤٠٦علوم الحديث لابن الصلاح ، تحقيق نور الدين عتر ، دار الفكر بيروت ، دمشق ط   ) ٢٢٠( 

يــل بـن أحمـد الفراهيــدي ، تحقيـق الـدكتور مهــدي المخزومـي ، والـدكتور ابــراهيم  العـين للإمـام الخل  ) ٢٢١( 

 . السامرائي ، دار ومكتبة الهلال 

 .العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي ، مكتبة الهلال   ) ٢٢٢( 

حـسن عبـداللطيف ، طبعـة غاية المرام في علم الكلام للإمام علي بن محمـد بـن سـالم الآمـدي ، تحقيـق   ) ٢٢٣( 

 . هـ ١٣٩١المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ، 

  .  ٧غاية المريد في علم التجويد للشيخ عطية قابل نصر ، مكتبة القاهرة ، ط   ) ٢٢٤( 

غريب الحديث للإمام حمد بن محمد الخطابي البستي ، تحقيق عبـدالكريم العزبـاوي ، نـشرته جامعـة أم   ) ٢٢٥( 

 . هـ ١٤٠٢ة القرى بمكة المكرمة سن

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للشيخ أحمد بن محمد الحمـوي ، عنايـة نعـيم أشرف نـور   ) ٢٢٦( 

 .  هـ ١٤٢٤ ، ٢أحمد ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ، ط 

الجــويني ، دار الــدعوة غيــاث الأمــم في التيــاث الظلــم للإمــام أبي المعــالي عبــدالملك بــن يوســف   ) ٢٢٧( 

  .١ط ريةالاسكند

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للإمام أبي زرعة أحمد العراقي ، تحقيق حسن قطـب ، طبعـة الفـاروق   ) ٢٢٨( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٦ 

 
 . هـ ١٤٢٠ ، ١الحديثة القاهرة ، ط 

 . هـ ١٣٧٥الفاضل للإمام محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق الميمني ، دار الكتب المصرية القاهرة ،   ) ٢٢٩( 

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، دار السلام الرياض ، ط فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام  ) ٢٣٠( 

 . هـ ١٣٧٩ ، دار المعرفة بيروت ،  هـ ١٤١٨ ، ١

فتح الباري في شرح صحيح البخاري للإمام عبدالرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي ،   ) ٢٣١( 

 . هـ ١٤٢٥ / ٣تحقيق طارق عوض االله ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 

فار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار للإمام زين بن ابراهيم بـن نجـيم ، طبعـة الجامعـة فتح الغ  ) ٢٣٢( 

 .الأزهرية ، ومعه حاشية البحراوي الحنفي 

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن علي الشوكاني ، تحقيـق د  ) ٢٣٣( 

 . هـ ١٤١٨ ، ٢نصورة ، ط عبدالرحمن عميرة ، دار الوفاء الم

ــة الفــتح المبــين في طبقــات الأصــوليين للــشيخ عبــداالله مــصطفى المراغــي ن  ) ٢٣٤(   مكتبــة الكليــات الأزهري

 . هـ ١٤١٩، القاهرة

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للإمام محمد بن عبـدالرحمن الـسخاوي ، تحقيـق الـدكتور عبـدالكريم   ) ٢٣٥( 

 . هـ ١٤٢٦ / ١ار المنهاج الرياض ، ط الخضير ، والدكتور محمد آل فهيد ، مكتبة د

ي ، دار ابـن الجـوزي الـدمام ، فتح الولي الناصر بشرح روضة الناظر للـدكتور عـلي بـن سـعد الـضويح  ) ٢٣٦( 

 . هـ ١٤٢٧، ١ط

 .م١٩٧٧ ، ٢فاق الجديدة بيروت ، ط الفرق بين الفرق للإمام عبدالقاهر بن طاهر البغدادي ، دار الآ  ) ٢٣٧( 

عبـد االله بـن عبـد المحـسن / د ، تحقيـق بـن محمـد الرامينـى الـصالحي الفروع للإمـام محمـد بـن مفلـح   ) ٢٣٨( 

 .   هـ ١٤٢٤ ، ١، مؤسسة الرسالة ، ط التركي

الفروق الأصولية في الإجماع والقياس للباحثة نوف بنت ماجد الفرم ، رسالة ماجستير بجامعة الإمام   ) ٢٣٩( 

  . هـ١٤٢٦عياض السلمي عام / محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور 

الفروق الأصولية في الأدلة المختلف فيها للباحثة نوف بنت عبداالله العتيبي ، رسالة ماجستير بجامعـة   ) ٢٤٠( 

 . هـ ١٤٢٧إبراهيم آل ابراهيم عام / الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور 

رس ، دار الفروق الفقهية للإمام مسلم بن عـلي الدمـشقي ، تحقيـق محمـد أبـو الأجفـان ، حمـزة أبـو فـا  ) ٢٤١( 

 . م ١٩٩٢، ١الغرب الإسلامي ط 

 تطورها دراسة نظريـة للـدكتور يعقـوب الباحـسين ، – نشأتها – شروطها –الفروق الفقهية مقوماتها   ) ٢٤٢( 

 . هـ ١٤٢٧ ، ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 

الفروق في أصول الفقه للدكتور عبـداللطيف بـن أحمـد الحمـد ، رسـالة دكتـوراه بالجامعـة الإسـلامية   ) ٢٤٣( 

 . هـ ١٤١٣عمر بن عبدالعزيز عام / ينة المنورة إشراف الدكتور بالمد

الفروق في الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجـيح عنـد الأصـوليين للباحثـة نـورة الموسـى ، رسـالة   ) ٢٤٤( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٧ 

 
 . هـ ١٤٢٤عبدالكريم النملة عام / ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور 

 

لأبي هلال الحسن بن عبـداالله العـسكري ، تحقيـق جمـال مـدغمش ، مؤسـسة الرسـالة الفروق في اللغة   ) ٢٤٥( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ١بيروت ، ط 

الفروق في دلالة المنظوم عند الأصوليين للباحثة أمل بنت عبـداالله القحيـز ، رسـالة ماجـستير بجامعـة   ) ٢٤٦( 

 . هـ ١٤٢٦عبدالمحسن الريس / الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور 

الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصـوليين للباحـث محمـد بـن سـليمان العرينـي ، رسـالة ماجـستير   ) ٢٤٧( 

 . هـ ١٤٢٣أحمد بن محمد العنقري عام / بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور 

 ماجـستير الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين للباحث هشام بن محمد السعيد ، رسـالة  ) ٢٤٨( 

 . هـ ١٤٢٣بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور محمد الدويش عام 

الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد الحاي ، رسالة دكتوراه بجامعـة الإمـام محمـد   ) ٢٤٩( 

 . هـ ١٤١١عبدالعزيز الربيعة عام / بن سعود الإسلامية إشراف الدكتور 

أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ، عناية محمـد رواس قلعجـي ، دار المعرفـة ، مكتبـة الفروق للإمام   ) ٢٥٠( 

 .عباس الباز 

 . الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام علي بن محمد بن حزم الظاهري ، مكتبة الخانجي ، القاهرة   ) ٢٥١( 

عـة مكتبـة الإرشـاد عجيل النشمي ، طب. الفصول في الأصول للإمام أحمد بن علي الجصاص ، تحقيق د  ) ٢٥٢( 

 . هـ ١٤١٤ ، ٢الكويت ، ط 

فقه اللغة وسر العربية للإمـام لأبي منـصور الثعـالبي ، تحقيـق عبـدالرزاق المهـدي ، دار إحيـاء الـتراث   ) ٢٥٣( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ١العربي بيروت ، ط 

 .الفهرست لابن النديم ، دار المعرفة بيروت ، نشر مكتبة الباز بمكة المكرمة   ) ٢٥٤( 

 المواهب السنية شرح الفوائد البهيـة في نظـم القواعـد الفقهيـة للـشيخ محمـد ياسـين الفوائد الجنية على  ) ٢٥٥( 

 .  هـ ١٤١١الفاداني الإندونيسي ، عناية سعد الدين دمشقية ، دار البشائر الإسلامية بيروت ، 

  .١فوات الوفيات للإمام محمد بن شاكر الكتبي ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر بيروت ، ط   ) ٢٥٦( 

رحموت بشرح مسلم الثبـوت في أصـول الفقـه للإمـام محـب االله بـن عبدالـشكور ، دار الفكـر فواتح ال  ) ٢٥٧( 

 .مطبوع مع كتاب المستصفى للغزالي 

 ، ١القــاموس المبــين في اصــطلاحات الأصــوليين للــدكتور محمــود عــثمان ، دار الــزاحم الريــاض ، ط   ) ٢٥٨( 

 . هـ ١٤٢٣

، تحقيـق مؤسـسة الرسـالة ، طبعـة مؤسـسة القاموس المحيط للإمام محمد بن يعقـوب الفيرورزابـادي   ) ٢٥٩( 

 . هـ ١٤١٩ ، ٦الرسالة ، ط 

جـلال / قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للإمام محمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب ، ضبط   ) ٢٦٠( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٨ 

 
 .علي عامر الجهاني 

   

د قواطع الأدلة في الأصول للإمـام أبي المظفـر منـصور بـن محمـد الـسمعاني ، تحقيـق محمـد حـسن محمـ  ) ٢٦١( 

 . هـ ١٤١٨ ، ١حسن ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط 

القواعد والفوائد الأصولية للإمام علي بن محمد بن اللحام البعلي ، تحقيق عبدالكريم الفضيلي ، المكتبة   ) ٢٦٢( 

 . هـ ١٤٢٠العصرية 

القوانين الفقهية للإمام محمد بن أحمـد بـن جـزي الكلبـي ، تحقيـق محمـد أمـين الـضناوي ، دار الكتـب   ) ٢٦٣( 

 . هـ ١٤١٨ ، ١لعلمية بيروت ، ط ا

، ١د العمري ، دار هجر الجيزة ، ط القياس في التشريع الإسلامي دراسة أصولية ، للدكتورة نادية محم  ) ٢٦٤( 

 . هـ ١٤٠٧

 ، المكتبـة الفيـصلية مكـة الكافي للإمـام عبـداالله بـن احمـد بـن قدامـة المقـدسي ، تحقيـق ابـراهيم الحميـد  ) ٢٦٥( 

 .المكرمة

 . هـ ١٤١٣ / ٢، ط دار الكتب العلمية ن عبداالله بن عبدالبر النمري ، الكافي للإمام يوسف ب  ) ٢٦٦( 

الكامل للإمام محمد بن يزيد المبرد ، تحفيف محمد أبو الفضل ابراهيم ، مكتبـة الفكـر العـربي القـاهرة ،   ) ٢٦٧( 

 . هـ ١٤١٧ ، ٣ط 

 .م  ١٩٩٦كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي التهانوي ، مكتبة لبنان بيروت ،   ) ٢٦٨( 

تعليـق هـلال مـصيلحي هـلال ، دار كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس البهوتي ،   ) ٢٦٩( 

 . هـ ١٤٠٣عالم الكتب ، بيروت ، 

الكتاب العربي، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لجار االله محمود بن عمر الزمخشري ، دار   ) ٢٧٠( 

  .١٤٠٧ط 

 عبـدالعزيز بـن أحمـد البخـاري ، دار الكتـاب الإسـلامي كشف الأسرار عن أصـول البـزدوي للإمـام  ) ٢٧١( 

 .القاهرة ، طبعة بالأوفست 

 .كشف الأسرار عن المنار لأبي البركات عبداالله بن أحمد النسفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت   ) ٢٧٢( 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى عبداالله حاجي خليفة ، مؤسـسة التـاريخ العـربي ،   ) ٢٧٣( 

 .تراث بيروت إحياء ال

الكفاية في علم الرواية للإمام أبي بكر أحمد بن علي المعـروف بالخطيـب البغـدادي ، تحقيـق أبـو عبـداالله   ) ٢٧٤( 

 السورقي ، ابراهيم المدني ، المكتبة العلمية المدينة المنورة ، 

للإمـام أبي البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي ، ) معجم في المصطلحات والفروق اللغويـة ( الكليات   ) ٢٧٥( 

 . هـ ١٤١٩ ، ٢عدنان درويش ، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط . تحقيق د

اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبداالله بن الحسين العكـبري ، تحقيـق غـازي طلـيمات ، دار   ) ٢٧٦( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٥٩ 

 
 . م ١٩٩٥ ، ١الفكر دمشق ، ط 

  .  ١، ط لسان العرب للإمام محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر ، بيروت   ) ٢٧٧( 

يوسـف بـديوي ، دار الكلـم . محمـد مـستو ، د. اللمع للإمام أبي إسحاق ابراهيم الشيرازي ، تحقيـق د  ) ٢٧٨( 

 .الطيب دمشق ، بيروت 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للإمام محمـد بـن أحمـد الـسفاريني ، المكتـب الإسـلامي   ) ٢٧٩( 

 .   هـ ١٤١١ ، ٣بيروت ، ط 

أسـامة للنـشر والتوزيـع الأردن ، الأصوليين للدكتور عمـر الـشيلخاني ، دار مباحث التخصيص عند   ) ٢٨٠( 

 . م ٢٠٠٠ ، ١ط

 . هـ ١٤٢١ ، ٣مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ، مكتبة المعارف ، ط   ) ٢٨١( 

 .  هـ ١٤٢٣المبدع شرح المقنع للإمام ابراهيم بن محمد بن عبداالله بن مفلح ، دار عالم الكتب الرياض ،   ) ٢٨٢( 

ــ  ) ٢٨٣(  ــل المــيسالمب ــن أبي ســهل السرخــسي ، تحقيــق خلي  ، ١ ، دار الفكــر بــيروت ، ط سوط للإمــام محمــد ب

 .هـ ١٤٢١

المبسوط للإمام محمـد بـن الحـسن الـشيباني ، تحقيـق أبـو الوفـا الأفغـاني ، طبعـة إدارة القـرآن والعلـوم   ) ٢٨٤( 

 .الإسلامية كراتشي 

الفتاح أحمـد الدخميـسي ، مؤسـسة قرطبـة المجاز وأثره في الفقه الإسلامي دراسة أصولية للدكتور عبـد  ) ٢٨٥( 

 .   هـ ١٤٢٢ ، ١القاهرة ، ط 

نـور : لافـة العثمانيـة ، نـشر لجنة مكونـة مـن عـدة علـماء وفقهـاء في الخ: مجلة الأحكام العدلية ، تأليف   ) ٢٨٦( 

 .، آرام باغ كراتشي محمد

 .عة مجمع الضمانات لأبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي ، تحقيق محمد سراح ، علي جم  ) ٢٨٧( 

مجموع الفتـاوى لـشيخ الاسـلام أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة الحـراني ، جمـع عبـدالرحمن بـن قاسـم   ) ٢٨٨( 

 . هـ ١٤١٨النجدي ، 

المجموع شرح المهذب للإمام يحي بن شرف النووي ، تحقيـق محمـد نجيـب المطيعـي ، مكتبـة الإرشـاد   ) ٢٨٩( 

 .جدة 

ن غالب بن عطية الأندلسي ، تحقيق عبـداالله المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي عبدالحق ب  ) ٢٩٠( 

  .٢الأنصاري ، دار الفكر العربي القاهرة ، ط 

، ليدري ، طبعة دار البيارق الأردنالمحصول في أصول الفقه للإمام أبي بكر بن العربي ، تحقيق حسين ا  ) ٢٩١( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ١ط 

، تحقيـق طـه جـابر العلـواني ، المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين محمد بن عمـر الـرازي   ) ٢٩٢( 

 . هـ ١٤١٨ ، ٣طبعة مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

 ، ١أحمد جـاد ، دار الغـد الجديـد القـاهرة ، ط : مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي ، عناية   ) ٢٩٣( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٦٠ 

 
 . هـ ١٤٢٨

لـدين الألبـاني ، مختصر العلو للعلي الغفار للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق محمـد نـاصر ا  ) ٢٩٤( 

 . هـ ١٤١٢ ، ٢المكتب الإسلامي بيروت ، ط 

محمـد مظهـر بقـا ، طبعـة . المختصر في أصول الفقه للإمام علي بن محمد المعروف بابن اللحام ، تحقيق د  ) ٢٩٥( 

 . هـ ١٤٠٠جامعة أم القرى ، سنة 

 التراث العـربي المخصص للإمام علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده ، تحقيق خليل جفال ، دار إحياء  ) ٢٩٦( 

 . هـ ١٤١٧ ، ١بيروت ، ط 

مدارج السالكين بين منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نـستعين للإمـام محمـد بـن أبي بكـر المعـروف بـابن قـيم   ) ٢٩٧( 

 . هـ ١٤٢٧ ، ١الجوزية ، تحقيق عبدالعزيز الجليل ، دار طيبة الرياض ، ط 

ران الدمـشقي ، تحقيـق عبـداالله المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل ، للـشيخ عبـد القـادر بـن بـد  ) ٢٩٨( 

 . هـ ١٤٢٧ ، ٣التركي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ محمد الأمين بن محمـد المختـار الـشنقيطي ، إشراف بكـر   ) ٢٩٩( 

 . هـ ١٤٢٦ / ١أبو زيد ، دار عالم الفوائد مكة المكرمة ، ط 

صول الفقه للإمام منلا خسرو ، المكتبة الأزهريـة للـتراث ، مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أ  ) ٣٠٠( 

  .٢٠٠٥ط 

ــي   ) ٣٠١(  ــسة الأعلم ــشورات مؤس ــافعي ، من ــعد الي ــن أس ــداالله ب ــام عب ــان للإم ــبرة اليقظ ــان وع ــرآة الجن م

 . للمطبوعات ، بيروت 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبـدالمؤمن بـن عبـدالحق البغـدادي ، تحقيـق   ) ٣٠٢( 

 .  هـ ١٣٧٣لي البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية القاهرة ، ع

مراقي السعود بشرح مدارج الصعود للشيخ سيدي عبداالله بن الحاج العلوي الشنقيطي ، جمع الـشرح   ) ٣٠٣( 

 . هـ ١٤٢٩ ، ١وأكمله الشيخ أحمد بن محمد الأمين الشنقيطي ، مكتبة الرشد الرياض ، ط 

 محمد بن عبداالله الحاكم ، تحقيق مصطفى عطا ، دار الكتب العلميـة مستدرك الحاكم للإمام أبي عبداالله  ) ٣٠٤( 

 . هـ ١٤١١ ، ١بيروت ، ط 

 .ًالمستصفى للنسفي ، كتاب مخطوط نقلا عن رسالة العرف العرف للدكتور السيد صالح   ) ٣٠٥( 

المستصفى من علم الأصول للإمام أبي حامد محمد بن محمـد الغـزالي ، دار الفكـر ، مطبـوع مـع كتـاب   ) ٣٠٦( 

 .تح الرحموت فوا

 .مسند أحمد للإمام أبي عبداالله أحمد بن حنبل الشيباني ، دار قرطبة ، القاهرة   ) ٣٠٧( 

أحمـد الـذروي ، . المسودة في أصول الفقه لأبي البركات وأبي المحاسن وأبي العباس بن تيمية ، تحقيـق د  ) ٣٠٨( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ١دار الفضيلة الرياض ، ط 

ق محمد ناصر الدين الألبـاني ، المكتـب الإسـلامي بـيروت ، مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي ، تحقي  ) ٣٠٩( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٦١ 

 
 . هـ ١٣٩٩ ، ٢ط 

 

، عادل مرشد: مد الفيومي ، عناية المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للإمام أبي العباس أحمد بن مح  ) ٣١٠( 

 . هـ ١٤٢٥ / ١مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

ر مصطفى زيد ، دار الفكـر العـربي مـصر ، المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتو  ) ٣١١( 

 . م ١٩٦٤

 .مصنف ابن أبي شيبة للإمام أبي بكر عبداالله بن محمد بن أبي شيبة ، تحقيق محمد عوامة ، دار القبلة   ) ٣١٢( 

ع عــلى أبــواب المقنــع للإمـام محمــد بــن أبي الفــتح الــبعلي ، تحقيـق محمــد بــشير الأدلبــي ، المكتــب   ) ٣١٣(  المطلـ

  . هـ١٤٠١الإسلامي بيروت ، 

عـثمان . للإمـام الحـسين بـن مـسعود البغـوي ، تحقيـق محمـد التمـر ، د) تفـسير البغـوي ( معالم التنزيل   ) ٣١٤( 

 . هـ ١٤٢٣ ، ١ضميرية ، دار طيبة الرياض ، ط 

 .المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية تأليف عاتق بن غيث البلادي الحربي   ) ٣١٥( 

ن عـلي البـصري ، تقـديم خليـل المـيس ، طبعـة دار الكتـب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين محمد ب  ) ٣١٦( 

 .العلمية بيروت 

إحــسان . وي الرومـي ، تحقيـق دليـاقوت الحمـ) إرشـاد الأريـب إلى معرفـة الأديـب ( معجـم الأدبـاء   ) ٣١٧( 

 . م ١٩٩٣ ، ١، دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط عباس

 . م ١٩٩٥ ، ٢ط معجم البلدان لياقوت بن عبداالله الحموي الرومي ، دار صادر ،   ) ٣١٨( 

 .   هـ ١٤٠٠ ، ١المعجم الكبير للإمام سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني ، تحقيق حمدي السلفي ، ط   ) ٣١٩( 

 .، دار إحياء التراث العربي بيروتلعمر رضا كحالة ) تراجم مصنفي الكتب العربية ( معجم المؤلفين   ) ٣٢٠( 

 .  هـ ١٣٤٦ ، معجم المطبوعات العربية ليوسف إليان سركيس ، مطبعة سركيس مصر  ) ٣٢١( 

محمـد مرعـب ، فاطمـة . د: معجم مقاييس اللغة ، للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ، عنايـة   ) ٣٢٢( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ١أصلان ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، ط 

اء المعونة في الجدل للإمام إبراهيم بن علي الشيرازي ، تحقيق علي بن عبدالعزيز العميريني ، مطبعة إحيـ  ) ٣٢٣( 

 .  هـ ١٤٠٧التراث الكويت ، 

 . هـ ١٤١٠معيار العلم للإمام محمد بن محمد الغزالي ، دار الكتب العلمية بيروت ،   ) ٣٢٤( 

 تحقيـق الـدكتور عبـداالله التركـي ، المغني شرح الخرقـي للإمـام عبـداالله بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي ،  ) ٣٢٥( 

 . هـ١٤١٣ / ٢الدكتور عبدالفتاح الحلو ، دار هجر القاهرة ، ط 

 . مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت   ) ٣٢٦( 

 . مفاتيح الغيب للإمام محمد بن عمر فخر الدين الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت   ) ٣٢٧( 

 ، تحقيـق المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني  ) ٣٢٨( 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٦٢ 

 
 .محمد كيلاني ، دار المعرفة بيروت 

 

 للإمـام أبي الحـسن عـلي بـن إسـماعيل الأشـعري ، دار إحيـاء  واخـتلاف المـصلينمقالات الإسلاميين  ) ٣٢٩( 

  .٣التراث العربي بيروت ، ط 

المقدمة في الأصول للإمام أبي الحسن علي بن عمـر بـن القـصار ، تحقيـق محمـد الـسليماني ، دار الغـرب   ) ٣٣٠( 

 . م ١٩٩٦ ، ١ي بيروت ، ط الاسلام

عبـدالرحمن / المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد للإمام ابراهيم بن محمد بن مفلح ، تحقيق د  ) ٣٣١( 

 .   هـ ١٤١٠بن سليمان العثيمين ، مكتبة الرشد الرياض ، 

ديع ، دار المقنع في علوم الحديث للإمام عمر بن علي الشهير بابن الملقن ، تحقيق عبداالله بن يوسف الجـ  ) ٣٣٢( 

 . هـ ١٤١٣ ، ١فواز للنشر الاحساء ، ط 

المقنع للإمام عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، تحقيـق محمـود الأرنـاؤوط ، ياسـين الخطيـب ، مكتبـة   ) ٣٣٣( 

 . هـ ١٤٢١ ، ١السوادي جدة ، ط 

ة بـيروت ، الملل والنحل للإمام محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، دار المعرف  ) ٣٣٤( 

 .   هـ ١٤٠٤

صـلاح الـدين المنجـد ، مطبعـة / من ذيول العبر للإمـام محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي ، تحقيـق د  ) ٣٣٥( 

 .حكومة الكويت 

  .٣مناهل العرفان للشيح محمد عبدالعظيم الزرقاني ، مطبعة عيسى الحلبي ، ط   ) ٣٣٦( 

 ، ١وزي ، دار صـادر بـيروت ، ط المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للإمـام عبـدالرحمن بـن عـلي بـن الجـ  ) ٣٣٧( 

 . هـ ١٣٥٨

 ، ٤لكتــاب العــربي بــيروت ، ط المنتقــى شرح موطــأ مالــك للإمــام ســليمان بــن خلــف البــاجي ، دار ا  ) ٣٣٨( 

 .هـ ١٤٠٤

ــق ، د  ) ٣٣٩(  ــن بهــادر الزركــشي ، تحقي ــائق محمــود ومراجعــة د. المنثــور في القواعــد للإمــام محمــد ب . تيــسير ف

 . هـ ١٤٠٥ ، ٢وقاف والشؤون الكويتية ، ط عبدالستار أبو غدة ، طبعة وزارة الأ

 ، ٣محمـد حـسن هيتـو ، دار الفكـر بـيروت ، ط / المنخول للإمـام محمـد بـن محمـد الغـزالي ، تحقيـق د   ) ٣٤٠( 

 . هـ ١٤١٣

 .  هـ ١٤٢٧ ، ٢المنطق القديم عرض ونقد لمحمود مزروعة ، مكتبة كنوز المعرفة ، ط   ) ٣٤١( 

، د بن عبدالحليم بن تيمية الحرانيقدرية لشيخ الاسلام أحممنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة ال  ) ٣٤٢( 

 . هـ ١٤٠٦ ، ١تحقيق محمد رشاد سالم ، ط 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام يحي بن شرف النـووي ، عنايـة محمـد محمـد شـعبان ، دار المنهـاج   ) ٣٤٣( 

 .  هـ ١٤٢٦ ، ١جدة ، ط 
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ن بـن خلـف البـاجي ، عنايـة عبدالـسلام علـوش ، المنهاج في ترتيب الحجاج للإمـام أبي الوليـد سـليما  ) ٣٤٤( 

 .   هـ ١٤٢٥ ، ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للإمام أبي اليمن عبدالرحمن العليمي ، تحقيـق عبـدالقادر   ) ٣٤٥( 

 . م ١٩٩٧ ، ١الأرنؤوط ، دار صادر بيروت ، ط 

 ٣ر عبدالكريم بن علي النملة ، مكتبة الرشد الريـاض ، ط المهذب في علم أصول الفقه المقارن للدكتو  ) ٣٤٦( 

 . هـ ١٤٢٤، 

 .  المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام إبراهيم بن علي الشيرازي ، دار الفكر   ) ٣٤٧( 

المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار للإمام أحمد بن علي بن عبدالقادر الحسيني المقريزي ، طبع في   ) ٣٤٨( 

 . م ١٩١٠القاهرة 

تحقيـق مـشهور آل سـلمان ، مكتبـة ابـن عفـان لموافقات للإمام إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ، ا  ) ٣٤٩( 

  . هـ١٤١٧ ، ١الخبر  ،  ط 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للإمام محمد بن محمد الطرابلسي الرعيني الحطـاب ، تحقيـق زكريـا   ) ٣٥٠( 

 . هـ ١٤٢٣عميرات ، دار عالم الكتب 

 . هـ ١٤١٤ ، ٤يتية ، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت ، ط الموسوعة الفقهية الكو  ) ٣٥١( 

 ، ٣مـانع الجهنـي، دار النـدوة العالميـة ط . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعـاصرة ، إشراف د  ) ٣٥٢( 

 .  هـ ١٤١٨

ار إحيـاء موطأ مالك للإمام أبي عبداالله مالك بـن أنـس الأصـبحي ، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي ، د  ) ٣٥٣( 

 .التراث العربي ، مصر 

الموقظة للإمام محمد بن أحمد الذهبي ، عنايـة عـدنان الفهمـي ، بـدر الفهمـي ، طبعـة دار ابـن الجـوزي   ) ٣٥٤( 

 . هـ ١٤٢٧ ، ١الدمام ط 

محمـد زكـي . ميزان الأصول في نتائج العقـول للإمـام أبي بكـر محمـد بـن أحمـد الـسمرقندي ، تحقيـق د  ) ٣٥٥( 

  هـ ١٤١٨ ، ٢ التراث القاهرة ، ط عبدالبر ، طبعة مكتبة دار

عـصام الحرسـتاني ، أبـو صـهيب النبوات لشيخ الاسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحـراني ، تحقيـق   ) ٣٥٦( 

 . هـ ١٤٢٢ ، ١الرومي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 

 حبيب محمد ولد سيدي ولد/ نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ، تحقيق د   ) ٣٥٧( 

 .  هـ ١٤٢٠ ، ٢الشنقيطي ، دار المنارة جدة ، ط 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف بـن تغـري بـردي الأتـابكي ، الهيئـة المـصرية للكتـاب   ) ٣٥٨( 

 . م ١٩٧٤القاهرة ، 

نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر ، للشيخ عبدالقادر بن أحمد بـن بـدران الدمـشقي ، دار   ) ٣٥٩( 

 . هـ ١٤١٥ ، ٢ومكتبة الهدى بيروت ، ط ابن حزم 
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نزهة النظر للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، حققه ونكت عليه علي بن حسن بـن عبدالحميـد   ) ٣٦٠( 

 . هـ ١٤١٦ ، ٣الحلبي ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط 

  ،١النسخ في دراسات الأصـوليين للـدكتورة ناديـة شريـف العمـري ، مؤسـسة الرسـالة بـيروت ، ط   ) ٣٦١( 

 . هـ ١٤٠٥

 .نشر البنود على مراقي السعود للشيخ سيدي عبداالله العلوي الشنقيطي   ) ٣٦٢( 

النشر في القراءات العشر ، للإمام محمد بن أحمد بن الجزري ، المكتبة المصرية ، تصحيح عـلي بـن محمـد   ) ٣٦٣( 

 .الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية 

ــ  ) ٣٦٤(  ــد ب ــاس أحم ــام أبي العب ــصول للأم ــول في شرح المح ــائس الأص ــادل نف ــق ع ــرافي ، تحقي ــس الق ن إدري

 . هـ ١٤١٨ ، ٢عبدالموجود ، علي معوض ، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة ، ط 

مـاهر . ر البقـاعي ، تحقيـق دالنكت الوفيـة بـما في شرح الألفيـة للإمـام برهـان الـدين إبـراهيم بـن عمـ  ) ٣٦٥( 

 . هـ ١٤٢٨ ، ١، مكتبة الرشد الرياض ، ط الفحل

لاح للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، تحقيق ربيع بن هادي عمـير ، النكت على كتاب ابن الص  ) ٣٦٦( 

 . هـ ١٤٠٨ ، ٢دار الراية الرياض ، ط 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإمام عبـدالرحيم بـن الحـسن الإسـنوي ، طبعـة عـالم الكتـب ،   ) ٣٦٧( 

 .ومعه حاشية محمد بخيت المطيعي 

صـالح . لدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي ، تحقيق دنهاية الوصول في دراية الأصول لصفي ا  ) ٣٦٨( 

 . هـ ١٤١٩ ، ٢سعد السيوح ، مكتبة نزار الباز مكة المكرمة ، ط . اليوسف ، د

 . هـ ١٣٩٩  الجزري ، دار الفكر بيروت النهاية في غريب الحديث للإمام المبارك بن محمد ابن الأثير  ) ٣٦٩( 

 . بكر الرشداني المرغياني ، طبعة المكتبة الإسلامية الهداية شرح البداية للإمام علي بن أبي  ) ٣٧٠( 

مؤسـسة التـاريخ العـربي ، / هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لاسماعيل باشا البغدادي   ) ٣٧١( 

 . هـ ١٩٥٥دار إحياء التراث العربي بيروت ، ط 

ق  عبـداالله التركـي ، طبعـة الواضح في أصول الفقه للإمام أبي الوفـاء عـلي بـن عقيـل البغـدادي ، تحقيـ  ) ٣٧٢( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ١مؤسسة الرسالة بيروت ، ط 

 .الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي ، دار بيروت   ) ٣٧٣( 

الوسيط في المذهب للإمام أبي حامد محمد بـن محمـد الغـزالي ، تحقيـق أحمـد ابـراهيم ، محمـد تـامر ، دار   ) ٣٧٤( 

 .  هـ ١٤١٧ ، ١السلام الغورية ، ط 

عبدالحميـد أبـو زنيـد ، طبعـة المعـارف . ول للإمام أحمد بن علي بن برهان ، تحقيـق دالوصول إلى الأص  ) ٣٧٥( 

 . هـ ١٤٠٣الرياض ، 

إحـسان عبـاس ، دار / وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان لمحمـد بـن أبي بكـر بـن خلكـان ، تحقيـق د   ) ٣٧٦( 

 . م ١٩٦٨الثقافة بيروت ، 
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المرتـضى الـزين ، . لرؤوف المنـاوي ، تحقيـق داليواقيت والدرر في شرح نخبـة ابـن حجـر للإمـام عبـدا  ) ٣٧٧( 

 . هـ ١٤٢٠ ، ١مكتبة الرشد الرياض ، ط 
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 فهرس الموضوعات

 

 رقم الصفحة الموضوع

 ١ شكر وتقدير

 ٢ .المقدمة : ًأولا 

 ٢ .أهمية الموضوع 

 ٤ أسباب اختيار الموضوع

 ٦ .خطة البحث 

 ١٤ .منهج البحث 

 ١٦ في علم الفروقالمؤلفات والدراسات 

 ٢٥ التعريف بالموضوع : الباب الأول : ًثانيا 

 ٢٦  التعريف بالفروق الأصولية: الفصل الأول 

 ٢٧ تعريف الفروق الأصولية الإضافي واللقبي : المبحث الأول 

 ٢٨ تعريف الفروق الأصولية الإضافي : المطلب الأول 

 ٢٨ ًتعريف الفروق لغة واصطلاحا : الفرع الأول 

 ٢٩ .تعريف الفروق لغة : المقصد الأول 

 ٣٠ .ًتعريف الفروق اصطلاحا : المقصد الثاني 

 ٣٥ ًتعريف الأصولية لغة واصطلاحا : الفرع الثاني 

 ٣٦ .تعريف الأصولية لغة : المقصد الأول 
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 ٣٦ .ًتعريف الأصولية اصطلاحا : المقصد الثاني 

 ٣٨ .لية اللقبي تعريف الفروق الأصو: المطلب الثاني 

 ٤١ .نشأة علم الفروق الأصولية : المبحث الثاني 

 ٤٦ .أهمية علم الفروق الأصولية وعناية العلماء به : المبحث الثالث 

 ٥١ التعريف بالإمام الطوفي ، وشرحه لمختصر الروضة : الفصل الثاني 

 ٥٢ التعريف بالإمام الطوفي : المبحث الأول 

 ٥٣ .ه ونسبته اسم: المطلب الأول 

 ٥٥ .مولده ونشأته وطلبه للعلم : المطلب الثاني 

 ٦٠ .وفاته : المطلب الثالث 

 ٦٢ .ثناء العلماء عليه : المطلب الرابع 

 ٦٥ .عقيدته ، وتهمته بالتشيع والرفض : المطلب الخامس 

 ٨٣ شخصيته العلمية : المبحث الثاني 

 ٨٤ .شيوخه : المطلب الأول 

 ٩٦ .تلاميذه : اني المطلب الث

 ٩٨ .مؤلفاته : المطلب الثالث 

 ١٠٥ التعريف بشرحه لمختصر الروضة : المبحث الثالث 

 ١٠٦ .سبب تأليفه : المطلب الأول 

 ١٠٨ .أهميته وقيمته العلمية : المطلب الثاني 

 ١١٦ .دراسة الفروق الأصولية في شرح مختصر الروضة : المطلب الثالث 

 ١٤٥ ] الفروق في المقدمات والأحكام واللغات :[ ب الثاني البا: ًثالثا 
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 ١٤٦ ] الفروق في المقدمات : [ الفصل الأول 

 ١٤٧ .الفرق بين الحمد والشكر : المبحث الأول 

 ١٥٣ .الفرق بين التصور والتصديق : المبحث الثاني 

 ١٥٧ .الفرق بين الدليل والتعليل : المبحث الثالث 

 ١٥٩ .الفرق بين الإيمان والإسلام : المبحث الرابع 

 ١٦٩ .الفرق بين النبي والرسول : المبحث الخامس 

 ١٧٨ .الفرق بين العلم والمعرفة : المبحث السادس 

 ١٨٤ .الفرق بين اللقب والعلم : المبحث السابع 

 ١٨٨ .الفرق بين الإضافة والإمالة وبين الإسناد : المبحث الثامن 

 ١٩٠ .الفرق بين التعريف والحد : المبحث التاسع 

 ١٩٣ .الفرق بين التركيب والتأليف : المبحث العاشر 

 ١٩٥ .الفرق بين الفقه والفهم : المبحث الحادي عشر 

 ٢٠٠ .الفرق بين العلم والظن : المبحث الثاني عشر 

 ٢٠٣ .الفرق بين الضروري والنظري : المبحث الثالث عشر 

 ٢٠٥ .رق بين الطرد والعكس الف: المبحث الرابع عشر 

ــــشر  ــــامس ع ــــث الخ ــــر: المبح ــــضدين الف ــــضين وال ــــين النقي ق ب

 .والخلافين والمثلين

٢٠٨ 

 ٢١٤ ] الفروق في الأحكام واللغات : [ فصل الثاني لا

 ٢١٥ ] الفروق في الأحكام : [ لمبحث الأول ا

 ٢١٧ .الفرق بين خطاب التكليف ، وخطاب الوضع : المطلب الأول 

 ٢٣١ .الفرق بين الواجب المضيق والموسع : لب الثاني المط
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 ٢٣٥ .الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : المطلب الثالث 

واجب الموسع والمخير والكفـائي منجهـة الفرق بين ال: المطلب الرابع 

 .الترك 

٢٣٩ 

 ٢٤٣ .الفرق بين الفرض والواجب : المطلب الخامس 

 ٢٤٧ .الواجب والمندوب الفرق بين : المطلب السادس 

الفرق بـين المنـدوب وبـين الواجـب الموسـع والمخـير : المطلب السابع 

 .وفرض الكفاية 

٢٤٩ 

  والحرام من حيث التقييد بالزمانالفرق بين الواجب: المطلب الثامن 

 .والأشخاص 

٢٥٢ 

 ٢٥٦ .الفرق بين المكروه والمندوب : المطلب التاسع 

 ٢٥٨ .بين المكروه والحرام الفرق : المطلب العاشر 

 ٢٦٠ .الفرق بين التخيير والإباحة : المطلب الحادي عشر 

 ٢٦٦ .الفرق بين الفاسد والباطل : المطلب الثاني عشر 

 ٢٧٢ .الفرق بين السبب والشرط : المطلب الثالث عشر 

 ٢٧٥ .الفرق بين مانع الحكم ومانع السبب : المطلب الرابع عشر 

 ٢٧٨ .الفرق بين الشرط وجزئه وجزء العلة :  عشر المطلب الخامس

 ٢٨١ .الفرق بين أجزاء العلة والعلل المتعددة : المطلب السادس عشر 

 ٢٨٤ .الفرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية : المطلب السابع عشر 

 بـين الـشرط اللغـوي والعـادي والـشرطالفرق : المطلب الثامن عشر 

 .العقلي والشرعي 

٢٨٨ 

 ٢٩٢ .الفرق بين الشرط والمانع : المطلب التاسع عشر 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧٠ 

 

 ٢٩٤ .الفرق بين الركن والشرط : المطلب العشرون 

 ٢٩٨ .الفرق بين الأداء والقضاء : المطلب الحادي والعشرون 

 ٣٠٥ .الفرق بين الأداء والإعادة : المطلب الثاني والعشرون 

 ٣١٠ . والإعادة الفرق بين القضاء: المطلب الثالث والعشرون 

 ٣١٢ .الفرق بين العزيمة والرخصة : المطلب الرابع والعشرون 

 ٣١٨ .الفرق بين الترخيص والتخصيص : المطلب الخامس والعشرون 

 ٣٢٢ ] الفروق في اللغات : [ المبحث الثاني 

 ٣٢٣ .الفرق بين الحقيقة والمجاز : المطلب الأول 

 ٣٣١ .قة اللغوية والعرفية الفرق بين الحقي: المطلب الثاني 

 ٣٣٥ .الفرق بين الحقيقة اللغوية والشرعية : المطلب الثالث 

َالفرق بين العلاقة والعلاقة : المطلب الرابع  ِ. ٣٣٧ 

 ٣٣٨ .الفرق بين الوضع والإستعمال : المطلب الخامس 

 ٣٤٢ .الفرق بين مجاز الإستدلال ومجاز الإستعمال : المطلب السادس 

 ٣٤٦ .الفرق بين المجاز الإفرادي والتركيبي : ب السابع المطل

 ٣٥٢ .الفرق بين التضمين وبين التركيب والتأليف : المطلب الثامن 

 ٣٥٤ .الفرق بين النص والظاهر : المطلب التاسع 

 ٣٥٧ ] الفروق في الأدلة النقلية والدلالات : [ الباب الثالث : ًرابعا 

 ٣٥٨ ]  الأدلة النقلية الفروق في: [ الفصل الأول 

 ٣٦٠ .الفرق بين الكتاب والقرآن : المبحث الأول 

 ٣٦٥ .الفرق بين القرآن والقراءات : المبحث الثاني 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧١ 

 

 ٣٧٣ .الفرق بين المحكم والمتشابه : المبحث الثالث 

 ٣٧٨ .الفرق بين المتواتر والآحاد : المبحث الرابع 

 ٣٨٢ .المفتي الفرق بين الراوي و: المبحث الخامس 

 ٣٨٥ .الفرق بين الرواية والشهادة : المبحث السادس 

 ٣٩٢ .الفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف : المبحث السابع 

 ٣٩٦ .الفرق بين خبر مجهول الحال وروايته : المبحث الثامن 

  الـصحابي قـال رسـول االله صـلى اهللالفرق بـين قـول: المبحث التاسع 

 .ين أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم عليه وسلم وب

٣٩٩ 

 ٤٠٣ ) .سمعت ( و ) حدثني ( الفرق بين قول الراوي : المبحث العاشر 

 )حـدثنا ( و ) أخبرنا ( ل الراوي الفرق بين قو: المبحث الحادي عشر 

 ) .أنبأنا ( و 

٤٠٥ 

ــشر  ــاني ع ــث الث ــ: المبح ــاس والخ ــالف للقي ــبر المخ ــين الخ ــرق ب  برالف

 .ف للأصول المخال

٤٠٨ 

 ٤١٣ .الفرق بين الجرح والتعديل : المبحث الثالث عشر 

 ٤١٧ .الفرق بين النسخ والتخصيص : المبحث الرابع عشر 

 ٤٢٧ .الفرق بين النسخ والزيادة على النص : المبحث الخامس عشر 

 ٤٣٠ .الفرق بين القرآن والسنة في اللفظ : المبحث السادس عشر 

  العـامي وبـين الـصبي والمجنـون فيالفـرق بـين: شر المبحث السابع ع

 .اعتبارهم في الاجماع 

٤٣٢ 

 الفرق بـين الفقيـه وبـين الأصـولي والنحـوي في: المبحث الثامن عشر 

 .اعتبارهم في الإجماع 

٤٣٧ 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧٢ 

 

 ٤٤٢ .الفرق بين الفتيا والحكم في الإجماع السكوتي: المبحث التاسع عشر 

ٍإحـداث قـول ثالـث في المـسألة وبــين الفـرق بـين : المبحـث العـشرون  ٍ

ٍإحداث دليل أو تعليل  ٍ. 

٤٥٠ 

 ٤٥٧ .الفرق بين الإجماع النطقي والسكوتي : المبحث الحادي والعشرون 

الفــرق بـين منكــر أصـل الإجمــاع ومنكــر : المبحـث الثــاني والعـشرون 

 .حكم الإجماع في التكفير 

٤٥٩ 

 ٤٦١ ] الفروق في الدلالات : [ الفصل الثاني 

 ٤٦٢ ] في الفروق في الأوامر والنواهي : [ المبحث الأول 

الفـرق بـين الأمـر والنهـي مـن حيـث تنـاولهما بـالأمر : المطلـب الأول 

 .المطلق 

٤٦٣ 

 ٤٦٧ .الفرق بين الأمر بعد الحظر والنهي بعد الأمر : المطلب الثاني 

 ٤٧١  .الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار: المطلب الثالث 

الفـرق بـين العبـادات والمعـاملات في اقتـضاء النهـي : المطلب الرابـع 

 .الفساد 

٤٧٥ 

 ٤٧٨ ] الفروق في العموم والخصوص والإستثناء : [ المبحث الثاني 

 ٤٧٩ .الفرق بين الألفاظ والمعاني من حيث الدلالة : المطلب الأول 

 ٤٨٣ . في إطلاق لفظ الجمعنين والثلاثةالفرق بين لفظ الاث: المطلب الثاني 

 ٤٨٥ .الفرق بين الإستثناء والتخصيص بغير الإستثناء : المطلب الثالث 

 ٤٩٠ .الفرق بين الإستثناء والشرط : المطلب الرابع 

الفـــروق في المطلـــق والمقيـــد والمجمـــل والمبـــين : [ المبحـــث الثالـــث 

 ] والمنطوق والمفهوم 

٤٩٣ 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧٣ 

 

 ٤٩٤ .طلق والمقيد الفرق بين الم: المطلب الأول 

 ٤٩٨ .الفرق بين المجمل والإجمال : المطلب الثاني 

 ٤٩٩ .الفرق بين المجمل والمشترك : المطلب الثالث 

 ٥٠١ .الفرق بين الإيماء والإشارة : المطلب الرابع 

 ٥٠٦ .الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة : المطلب الخامس 

 ٥٠٩ . دلالة اللفظ والدلالة باللفظ الفرق بين: المطلب السادس 

الفـروق في الأدلـة المختلـف فيهـا والقيـاس : [ البـاب الرابـع : ًخامسا 

 ] والإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح 

٥١١ 

 ٥١٢ ] الفروق في الأدلة المختلف فيها والقياس : [ الفصل الأول 

 ٥١٣ ] الفروق في الأدلة المختلف فيها : [ المبحث الأول 

 ٥١٤ .الفرق بين الإستحسان والقياس : المطلب الأول 

 ٥١٩ .الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس : المطلب الثاني 

 ٥٢٢ ] الفروق في القياس : [ المبحث الثاني 

 ٥٢٣ .الفرق بين القياس الجلي والخفي : المطلب الأول 

لة والقياس الـذي الفرق بين قياس العلة وقياس الدلا: المطلب الثاني 

 .في معنى الأصل 

٥٢٧ 

 ٥٣١ .الفرق بين القياس والإجتهاد : المطلب الثالث 

 ٥٣٤ .الفرق بين القياس والرأي : المطلب الرابع 

 ٥٣٦ .الفرق بين الباعث والأمارة المحضة : المطلب الخامس 

 ٥٤٠ .ِّالفرق بين المعرف والباعث : المطلب السادس 

 ٥٤٣ .الفرق بين مسلك النص ومسلك الإيماء : المطلب السابع 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧٤ 

 

 ٥٤٨ . والمصلحة  والمناطالفرق بين الوصف: المطلب الثامن 

 ٥٥١ .الفرق بين الشبه والمناسبة : المطلب التاسع 

 ٥٥٤ .الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل : المطلب العاشر 

  مـع حـذفبقـاء الحكـمالفـرق بـين الـنقض و: المطلب الحـادي عـشر 

 .الوصف 

٥٥٧ 

 ٥٥٩ .ّالفرق بين التعليل بالإسم والتعليل بالمحل : المطلب الثاني عشر 

الفـرق بـين النفـي الأصـلي والنفـي الطـارئ في : المطلب الثالث عـشر 

 .القياس 

٥٦٢ 

 ٥٦٨ .الفرق بين القلب والمعارضة : المطلب الرابع عشر 

 ٥٧٢ .والإعتراض الفرق بين المعارضة : المطلب الخامس عشر 

 ٥٧٦ ] الفروق في الإجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح : [ الفصل الثاني 

 ٥٧٧ ] الفروق في الإجتهاد والتقليد : [ المبحث الأول 

 ٥٧٨ .الفرق بين الإجتهاد التام والاجتهاد الناقص : المطلب الأول 

لم واجتهـاد الفـرق بـين اجتهـاده صـلى االله عليـه وسـ:  المطلب الثـاني 

 .غيره

٥٨٠ 

 ٥٨٢ .الفرق بين المسائل القطعية والمسائل الإجتهادية : المطلب الثالث 

 ٥٨٤ ) .النقل والتخريج ( وبين ) التخريج ( الفرق بين : المطلب الرابع 

 ٥٨٧ ] الفروق في التعارض والترجيح : [ المبحث الثاني 

 ٥٨٨ .الفرق بين الترجيح والرجحان : المطلب الأول 

 ٥٩٢ .الفرق بين الترجيح في الأدلة والبينات : المطلب الثاني 

 ٥٩٤ .وأهم نتائج البحث الخاتمة : ًسادسا 



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧٥ 

 

    ٦١٤                .الفهارس 

 ٦١٥ .فهرس الآيات 

 ٦٢١ .فهرس الأحاديث 

 ٦٢٤ .فهرس الآثار 

 ٦٢٥ .فهرس الأعلام 

 ٦٣٣ .فهرس المصطلحات 

 ٦٤٢ .لمراجع  المصادر وافهرس

 ٦٦٦ .فهرس الموضوعات 
  

  
  



  - رحمھ االله -الفروق الأصولیة عند الإمام الطوفي 

 
  ٦٧٦ 

 

  
 َّتم بحمد االله

  
  
  
  
 

  

    

 
 

 


